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دراسة منعجية في الرأي العام والإعلام والإشاعة والدعاية 


تاليف 
الإمام السيد محمد الحسيني الشيراني 
أعَلَقَاللةادرجائة) || © 


تحقيق وتعليق 
الشيخ صاحب مهدي 


في البدء كانت كلمة 


الححمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وعلى 
آله الطيبين. 
وبعلد. 


لقد أضحى الإعلام بوسائله المقروءة والمسموعة والمرئية:» الأرضسية 
والفضائية منها, الأداة الفاعلة لتلبية مايتاجه الإنسان من امتلاك المعرفة 
بمحيطه وطبيعته؛ مدفوعا بحبّهاللاستطلااع والبقاء. وإسهاما منه في عملية 
التخيير الثقافي والاجتماعي ملسي حيث أمبيح الشريك الأوفر حظّ) في 
انتخاب الخيارات؛ وفي عملية صنع القرار؛ وفي تسليط الأضواء على الهفوات 
وأماكن الفشل في العملية السياسية وفي كيفية استخلاص العبر والدروس 
منها. 

كما وأصبح للإعلام الدور المهم في تنمية الطاقة الفكرية والإبداعية للدى 
الأمم والشعوب وخاصة الشباب» حيث يسعى لتغذيتهم بالأفكار والسرؤى 
والحلول الواقعية أو الوسطية؛ وتنظيم قدراتهم؛ وتطوير مهاراتهم. 

وأخذ الإعلام يلعب دور) بارزا في الجانب الاقتصادي عبر التحكم بالتجارة 
صناعة وتسويقا واستهلاكا وفق تقنيات يصعب على المرء فهم أبعادها 
وخلفياتها. 

وتقاس قوة الدول في الحال الحاضر بما تملك من علوم وتكنولوجيا 


الفقه 


........ الرآي العام .... 


ووسائل للإعلام؛ لا بقدر ما تملكه من أموال وثروات ومعادن وبترول وغازء 
نذا نرى أن البلاد الغربية تسعى جاهدة للانفراد بالتكنولوجيا والتتصنيع 
والتطوير والتفوق الإعلامي؛ وما يسمحون للآخرين بامتلاكه هو الجزء اليسير 
وضمن خطة مدروسة ومحكمة المعالم والأهداف؛ فعلى سبيل المثال: أن 
شبكة الإنترنيت تسيطرعليها الولايات المتحدة الأمريكية برمتهاء مما جعلها 
تمتلك كل المعلومات الواردة عبر هذه الشبكة؛ ومن خلالها تستطيع أن تحلل 
تلك المعلومات وتقوم بالتخطيط المناسب للتعامل مع الآخرين. 

لقد استخدم الغرب الإعلام لعولمة السياسة والاقتصاد والسوق والفكر ومسا 
أشبه عبر طرح صيغة التعايش - وفق المفهوم الغربي الذي يدل على التعسايش 
مع شيء رغم الاعتقاد بأنه شر وخباطوٌبوليس الإسلامي الذي يدل على وجود 
أرضية مشتركة بين الأطراف [ لكر مبمتقّداته ومفاهيمه وثقافشه بالإعلان 
والترويج والاستهلاك وما أشبه .ذلك ,ققد أنفق سبنة /14917 م 18٠‏ مليار دولار في 
الجانب الإعلامي وأنفق أكثر من 11 مَلَيار دولار سنة 15 م, وبعبارة أخرى 
ما يزيد عن الدخل السنوي ل47/ من فقراء العالم 

وهذه التحديات تدعو الدول الإسلامية إلى ضرورة التلاحم لبحث الحلول 
الكفيلة بجعل الإعلام الإسلامي بكلا قسميه ‏ الإيجابي والسلبي - يمارس 
دوره في التربية والتثقيف الديني والوطني - وفق أسس مبتئية على تأصيل 
الوعي وإلغاء سياسة التجهيل ومنهج التقليد الذي يقود إلى التبعية -؛ ونشر 
دح الأخوة الإسلامية والأمة الواحدة والشورى؛ وتجذير العلاقات الإنسانية, 
وتعليم الناس كيفية التعبير عسن آرائهسم بموضوعية؛ والتطلّع لمشاكلهم 
وحاجاتهم ومعاناتهم» لا الانشداد لمصلحة الحكام ومن يدور في فلكهم. وأن 
يوجه الناس نحو الاكتفاء الذاتي وترك النزعة الاستهلاكية التي يسعى الاستعمار 


... مقدمة الحقق 
إلى تغذيتها لتحقيق طموحانه ورغباته في جعل العالم الإسلامي سوقا 
استهلاكية لتصريف منتجاته وبالمقايضة مع البدرول والغاز. وأن يعلّم الداس 
كيف يحصلون على الأموال؛ وكيف ينفقونها دون تبذير وإسراف. وأن يقف 
أمام أمواج التضليل والتخدير واللامبالاة وحالة الإحباط التي يسسعى الإعلام 
الغربي إلى غرسها في نفوس المسلمين» ولا يسمح له يتوظيف الأحداث 
الداخلية واستخدامها كوسيلة ضغط معاكسة؛ وهذا يتطلب: 

١‏ زيادة الأنشطة الإعلامية مسن حيث الكم والكيف عبر إلغاء الموائع 
القانونية التي نحد من إيعجاد وسائل إعلام مستقلة بكافة أسسها وعناصرها مسن 


صحفيين وإداريين وإعلاميين متخصصين. 

1 وضع استراتيجية تتواكب مع متطلبات العصر لمواجهة الغزو الإعلامي 
الغربي الذي يجيّش العالم لخدي يعبر تسليط الأضواء على كل من 
يعادي سياسته والتمهيد لإيجاد تبََرَاتذلغزو والاحتلال. 

*- التركيز على الفيم لمكب ة لقص :العلمي بدل التسطيح الفكري 
والثقافي وعرض مسلسلات العف أوالعشق والغرام التي تثير الغريزة الجنسية 
لدى الشباب ونحو ذلك. 

4 الارتكاز على أيديولوجية إسلامية واضحة المعالم والمعطيات 
والأهداف. 

5 فتح الباب أمام المفكرين والمبدعين ليدلوا بدلوهم؛ فِإنَ إغلاق الباب 
أمامهم معناه الوقوع في فخ التقليد للغرب في العمل الإعلامي وفي العادات 
والتقاليد الاجتماعية. 

+ عدم تقليد الغرب بأسانيب العمل؛ لأنْ ذلك مؤداه إغلاق لباب التفكيرء 
ولأنّ الغرب يعلمنا أساليب من شأنها أن تؤدي وبشكل خفي إلى وقوعنا في 


....... الرأي العام 
شراك التبعيية؛ ولأنْ تلك الأساليب المستعملة حالياً سيتضح فشلها ني 
المستقبل الفريب. وبعبارة أخرى: إن تحسين الواقع الإعلامي يتم بالاعتصاد 
على النفس والسعي لتطوير الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجياء وكذلك عدم 
تقليد الغرب من ناحية التوجيه الإعلامي ؛ لأن ذلك يؤدي إلى التبعية في كل 
شيم 

/- عدم الخلط بين سياسات الإعلام الداخلية والخارجية عند التخطيط» 
وعدم الارتباك والتخبّط في تحديد الأولويات. 

- ردم الهوة بين النظرية والممارسة؛ والالتزام بالمصداقية والنزاهة في 
العمل؛ والاهتمام بالسياسة الداخخلية إضافة إلى السياسة الخارجية. والسعي 
لجعل المواطن يتشوق للإعلام الإسلامي بدلا من الانكباب على وسائل الإعلام 
الغربية. 

4- تقوية التنسيق بين المؤسستآتَّالإغلامية الإسلامية ومؤسسات التعلسيم 
العالي والبحث العلمي لاج ل قو لاما الإتللامية. 

٠١‏ وضع مخطط وسياسات إعلامية ناظرة إلى المصلحة العامة ومحافظة على 
هويتنا وقيمنا الدينية. 

-١١‏ إيجاد نظام دولي جديد للإعلام مبني على القيم الإنسانية. 

1 التوجّه في الإعلام المضاد إلى الخلفية الثقافية؛ ومراعاة اخمتلاف 
درجات التقدم الاجتماعي والعلمي والتكنولوجي وتباين البنظم والمعتقدات 
السياسية؛ لأن بهذه الخلفية تتحدد مدى اتعكاسات المادة الإعلامية؛ كما 
يجب الالتزام بالموضوعية والمنطن والحجج والسراهين؛ وتحري الدقة في 
الإعلام المضاد؛ والقيام بتحليل ما ينشره الإعلام المعادي؛ والنظر إلى 
العوامل النفسية للمرسل إليهم لمعرفة مدى استجابتهم وتعاطفهم وردود 


٠.١ اللشيرازي‎ 


أفعالهم» لأن الإنسان بحد ذاته يشكل مجموعة أحاسيس ومشاعر ومعتقدات 
وقيم وأفكارء كما تجب المبادرة السريعة إلى نشر المادة الإعلامية المضادة 
لتعطي ثمارها المطلوبة وفي الوقت المحدد. 

ونسأل الله العليّ القدير أن يحقق للمسلمين سا ييصبون إليه مسن إعلام 
ناجح وفعال في سبيل خدمة قضاياهم المصيرية 

نه نعم المولى ونعم النصير. 


من جوار عقيلة الهاشميين 
السيدة زيدب اكلا 
ربع الثاني 4315 اه 
صاحب مهدي 
موبابل” فضت 0 


تكبضيسكد 


مقدّمة الناشر 

الإعلام هو موضة العصر... 

فعصرنا هو عصر الفضائيات المتطوّرة وعصر الهوائيات وعصر الإنترنيت. 

فمن يمتلك هذه الوسائل فقد امتلك وسائل تغيير العالم؛ لأنّه بهذه الوسائل 
يستطيع أن يقتحم كل بيت ويدخل إلىكلُ عقل.فبالإعلام يستطيع أن يفير 
عقائد الناس ويؤثْر في انهم رَيَجِتَلَهدُم يأكلون كما يريد أن يأكلواء 
ويتكلمون كما يريد أن يتكلمواء ويكَروَنَ كما يريد أن يفكروا. 

وبهذا استطاع الغرب أن يغزو بلادنا في القرن العشرين. 

فهو لم يخرّنا بجيوشه ولا عساكره ولا بدباباته؛ بل غزانا بإعلامه الواسع؛ 
بفضائياته وبالإنترنيت: وفي عصر الفضائيات تمكّنت الولايات المتحدة 
الأمريكية أن تحتل المرتبة الأولى في التقدم الإعلامي؛ حيث تمتلك أكثر من 
8١‏ من البرامج والمسلسلات والأفلام المنتجة في العالم؛ وتبلغ صادراتها 
سنويا أكثر من 4 مليار دولارء واستطاعت أن تسيطر على عقول الناس وطراز 
معيشتهم وأسلوبهم في التفكير؛ وبذلك احتلت الموقع الأرّل في استعمار 


الراي العام ب............... 


العالم. 
ونحن المسلمون كنا وإلى ما قبل قرن من الزمان ‏ نحتل موققع الصدارة 
في العالم.. 


يوم كنا نملك الإعلام» يوم كنا أصحاب كلمة. 


نتكلم ونلحاور.. بينما كان الغرب بعلمائه ومفكريه وشعوبه يصغون إلى ما 
نقول. 

يوم كنا نكتب المؤلفات في كل العلوم. 

يوم كنا أمّة واحدة.. أصبحنا أصحائبٍ كلمة واحدة؛ وأصحاب فكر وقد 

وقد شع هذا الفكر بإشعاعانا ع3 بلع الآفاق ووصل إلى أعماق الحضارة 
الغربية؛ لكن بعد أن تحولنَا كانتلا بمتقطهدة وإلى دول صغيرة بل إلى 
دريلات: فقدنا كل شيء. 

فقدنا كلمتنا التي كانت تفتح طريقها إلى العالم بأسره. 

وفقدنا الصولة والجولة؛ وأصبح حالنا يرئى له؛ تلاحقنا اللعنات من كل 
حدب وصوب» حتى أمسينا أضعف من الكيان الصهيوني الدخيل؛ واليوم إذا 
أردنا أن نعيد الكرة لنصبح أسيادا لهذا العالم؛ لا بد لنا من العودة إلى روح 
الإسلام» وروح الإسلام ليست الصلاة والصيام وحسب بل هي الأخوة الصادقة 
والإحساس بالمسؤولية لنصبح أمْهُ واحدة» قويّة في الإرادة؛ متيئة في التحرّك؛ 


عندها فقط سيبدأ العدّ الصحيح في تاريخناء وسنكون صادقين ليس فقط مع 


أنفسنا بل مع ديننا ومع قادتنا الأبرار الذين أرادوا منا أن نكون مؤمنين أقوياء 


ونكون قبل كل شيء صادقين مع الله 4# الذي أراد منا أن نكون دائماً غير 
أمّة أخرجت للناس. 

وفي هذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ؛ يطرح الإمام 
الشيرازي 885 طريق التقدّم» وهو كسائر كتب الإمام الشيرازي ينحو نحواً 
مركزيا لدعوة الأمّة إلى بناء حضارتهاء والعودة بالقوّة إلى الحياة لتأخذ مكاتها 
الطبيعي في العالم كما آراد لها رِيَهااوديكها ورسولها. 

وفي هذه المرة يتداول السْترَاَي كه جانب] حيوبا مسن جوانب الحياة 
الحضارية وهو الإعلام؛ والإعلام بَاعَتباره وَسَيلَةُ للوصول إلى المكانة والدور 
المطلوب. والإعلام باعتباره أحد عوامل القوة في الأمّة. 

ومع الأسف عندما نعرض إعلامنا على هذا الكتاب سنجد أنفسنا مفتقدين 
إعلاماً في مستوى التحدي الحضاري المعاصر؛ فإعلامنا ومع الأسف في 
بعض صفحاته ما هو إلا هذيان أو صراع أو... 

فلا بد من تصحيح ممارساتنا الإعلامية قبل كل شيء بعد معرفة الأسس 
السليمة والصحيحة للإعلام الإسلامي: وقد طرح الشيرازي 884 في هذا 
الكتاب القيّم هذه الأسس والضوابط على ضوء ما ورد في القرآن الكريم وأقوال 


وممارسات الرسول الأكرم وَل وأهل بيته الأطهار تلفد. 


ولما كانت الأمّة الإسلامية قد استيقظت من سباتها الطويل وهي تسعى اليوم 
للعود إلى موقعها الحضاري: كان لاد من رفد المكتبة الإسلامية بهذه الأفكار 
والنظريات التي عالجها الشيرازي دك في هذا الكتاب. 

ويعد هذا السفر اضافة فكرية هامة الى المكتبة الفقهية الاسلامية في الوقتت 
الراهن ولا يزال المجال فيه واسعاً أمام العلماء والفقهاء للبحث والتأليف. 


مؤسسة الوعي الإسلامي. 


بيروت - لبنان 


مقدمة المؤلف 

الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد 
وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم 
الدين. 

وبعد» فهذا الكتاب «الرأي العام والإعلام؟ جزء من موسوعة «الفقه»؛ تعرضت 
فيه لمباحث عدّة. وللتسهيل علخ القازيً),قسّمته إلى أربعة فصول؛ حيث 
تعرضت في الفصل الأول: سراي العام واقسامه؛ ومنشئه؛ وأساليبه» 
وخلفياته؛ والقواعد التي تَحَكسَهَ):وشلوكياثه» ووظائفه؛ وطرق الحصول 
عليه؛ وعلاقته بالفطرة والعاطفة والوراثة والحياة والعقل واللغة والبيئة 
والحرب والسلم والاستطلاع؛ كما أشرت إلى العوامل التي تتدخل في صنعه 
ومعوقاته, وما أشبه ذلك. 

وتناولت في الفصل الثاني: الإعلام ووسائله وتاريخه وعلاقته بالمستقبل» 
وبينت فيه شروط تفعيله والشروط التي يجب أن يتصف بها الإعلام الإسلامي» 
ونحو ذلك. 

وذكرت في الفصل الثالث: نعريف الإثساعة, وأقسامهاء وأنواعهاء 
ومرتكزاتهاء وأسباب انتشارهاء وشواهدها من التاريخ؛ وموقف الدين منها. 

أما في الفصل الأخير فقد تطرقت إلى أقسام الدعاية وشروطها ومرتكزاتها 
وعلاقتها بالحواس الظاهرة والباطئة. 


........ الراكي العام .... 


نسأل الله أن يوفقنا لما فيه رضاه: وأن يجعله ذخرا لنا ليوم لاينفع فيه مال 
ولا بنون. وماذلك على الله بعزيز. 


قم المقدسة 
محمد الشيرازي 


كبوضيسكد 


للشيرازي 


تعريف الرأي العام 
مسالة: الرآي العام" عبارة عن ضروب من سلوك أفراد» يتضمّن التعبير 
باللغة والألفاظ الخاصّة بما يفهمه ذلك الشعب أو تلك الأمّةء وهي تمارس من 


جانب أفراد عدة؛ وتنشط وتوجّه نحو موضوع معيّن أو موقف معروف على 
نطاق واسع في أمور عقدية أو اقتصادية أو سياسية أو تربوية أو غيرهاا”. 


(1) يعرّف الرأي بانه: !- تكوين فكرة أواعكْم على موضوع أو شخص ماء أو مجموعة من 
المعتقداث القابلة لانقاش وبذلك ونس حيكية أو خاطئة. ب - التمبير عن موقف إزاء 
انقطة متنازع عليها قابلة للجدل. 

ج - عقنيدة أو اقتناعأ أكثر قابلية للإثبات وأشد قوة من مجرد إحساس او انطباع. 
وتعريف العام بانه: ا- عبارة عَنَ ضام بِقتعَمَاعتة أو أمة تشحرك © الرأي رغم تباينهم 
الطبقي أو الثقا أو الاجتماعي, وبذلك تعترض مع الخاص الذي يشير إلى أمور 
ومسائل شخصية تتعلق بغرد واحد. 

ب - المسائل والمصالح أو الشؤون التي يشترك نوعاً ما إن الاهتمام بها كل الأعضاء 
البالفين ب جماعة أو امّة. 

)١(‏ وهنا التعريف الذي ذكره الإمام المؤلف هو أشمل مما ذكره غيره. حيث عرّف بأنه: 

-١‏ التعبير عن آراء جماعة من الأشخاص إزاء قضاياء مسائل؛ أو مقترحات معينة تهمهم. 
سواء اكانوا مؤيدين أو معارضين لها. بحيث يؤدي موقفهم بالضرورة إلى التأثير المسلبي أو 
الإيجابي على الأحداث بطريقة باشرة أو غير مباشرة # لحظة معينة من التأريخ. كما 
جاء ب كتاب الراي العام والإشاعة للمؤلف عبد المنعم سامي: ص14 

؟- مجموع معين من الأكار والمفاهيم التي تعبّر عن مواقف مجموعة أو عدة مجموعات 
اجتماعية إزاء أحداث أو ظواهر من الحيا الاجتماعية. إزاء تشاط انطبقات والأفراد. كما 
جاء ذ الموسوعة الفلسفية العربية: للدكتور معن زيادة. 

؟- الرأي المشترك خصوصاً عندما يظهر أنه رأي العامة من الناس. كما جاء 4 قاموس 


وبستر. 


الفقه 


... الرأي العام ... 


والموضوع المتعلق بالرأي العام هو موضوع يهم أفراداً كثيرين؛ وهو يمشل 
استعداداً للحركة, التي قد تأتي على شكل قبول أو رفض للموضوع المشترك 
بين أمّة أو شعوب أو شعب خاص» وهي تمارس في حالات كثيرة في ظل 
إدراك بأنْ الآخرين تصدر عنهم ردود أفعال سشأن الموقف ذاته؛ وبالطريقة 
ذاتهاء سواء كانوا أفراداً يمارسونهاء أو يزمعون ممارستهاء قد يفعلون 
أو لا يفعلون ذلك, في حضور شخص؛ أو في حضور أشخاص آخخرين: أي 
تتخذ بشكل جهودء يكون الغرض منها مقاومة أو تحقيق شيء ماء والرأي 

4- وجهات النظر والشعور السائد بين جمهور معين ب وقت ممين إزاء موقف أو مشكلة من 

المشكلات. كما جاء بذ مدجم مصطاحات العلوم الاجتماعية. 

- اتجاهات ومواقف الناس إزاء مضو آَعِين حين يكون هؤلاء الناس أعضاء بذ نفس 

الجماعة المعينة. كما دُكر ذلك ين كذاتٍ اراي لهام وتأثره بالاعلام والدعاية: ص45 عن 

اليونارد دووب. 

-١‏ الراي الذي ينتج عن المؤثوات وردود الأفمال المتبادلة بين أفراد أية جماعة كبيرة من 

الناس. كما جاء ذلك يذ المصدر السَابق؟ )4 "للدَكتورٌمبد القادر حاتم. 

1- عبارة عن قبول وجهة نظر واحدة من بين وجهتي نظر متمارضتين أو جهات نظر كثيرة 

متمارضة على حين أن كل واحدة منها تصلح لأن يتقبّلها المقل الرشيد بوصفها وجهة 

النظر الوحيدة الصادقة. كما قال بذلك لاويل. 

- اصطلاح مستخدم للتعبير عن مجموع الآراء التي يدين بها الناس إزاء المسائل التي 

تؤثر يذ مصالحهم العامة والخاصة. كما ذكر ذلك جيمس برايس بذ كتابه الديمقراطياتثٌ 

الحديثة. 

4- حكم عقلي يصدر من جمهور من الناس يشتركون بالشعور بالانتماء ويرتبطون بمصالع 

مشتركة إزاء موقف من المواقف أو تصرّف من التصرفات أو مسألة من المسائل التي يثار 

حولها الجدل بعد مناقشة عقلية. راجع كتاب الملاقات العامة والإعلام من منظور علم 

الاجتماع: ص" 77 للدكتور حسين عبد الحميد. 

٠١‏ - الرأي الغالب أو الاعتقاد السائد أو إجماع الآراء أو الاتفاق الجماعي لدى غالبية 

فئات الشعب أو الجمهور تجاه أمر أو ظاهرة أو قضبة أو موضوع معين يدور حوله الجدل, 

وهذا الاجماع له قوة وتأثير على القضية أو الموضوع الذي يتعلق به. راجع كتاب الاعلام 

والرأي العام تحرير دانييل كاتز. 


للشيرازي ... .. تعريف الرأي العام .... 00 


العام في الغالب يكون على شكل نزاع بين أفراد وأمم يقفون على طرفي 
نقيضء مثل طرفي وجود الله أو عدمه؛ وبين من يقول: أن اقتصاده جيّدء 


أو غير جيّدء وهكذا. 


أهمية الرأي العام 
مسألة: ينبغي الانتباه إلى أهمية دور الرأي العام في عملية التغيير ‏ سواء 
كان التغيير جزئيا أو كلياًء أو كان من الحالة السيئة إلى الحسنئة وبالعكس - 
لأنه القوة الخلفية والأداة الفاعلة في عملية التغيير والنهوض؛ فبدونه 
لا تتم العملية؛ ولو تمت لكانت ناقصة. وبالرغم من أن اسرأي العام 
اليس أداة المعركة لكنّه هو الذي يهبّيء للانتصار فيها". 


)١(‏ فعلى سبيل المثال؛ استطاع الإمام السسججا تيقد استعمال الرأي العام من خلال ارنقائه 
المنبر ب الشام وقيامه بفضح بَنِيَبإميّة ويزيد ين معاؤيية. وبه استطاع أهل البيت #نه من 
الضغط على الطاغية يزيد بن معاوية للإقرآج عن اهل البيت ننه وإقامة مجالس المزاء 
على الإمام الحسين*8ت: وشهداء الطف. 
والتاريخ يحدثنا عن شاعر أوجد رأيا عام مضادا الخليفة الذي كان يحب جارية اسمها 
دريرة: حيث فوض الخليفة أمر الحكومة إلى وزرائه وبنى خارج المدينة محلا لطيف السكن 
يسمى بحيرة؛ وذهب إلى هناك للاصطياف بصحبة الزمارين والمفد 


ببيتين من الشعر: 
تسرك اللساس بحسيرة وينسسسى عند ال بحيرة 
قاعسد يسضرب بالطبل على سس دزو رق 


مما دفع بالخليفة إلى ترك ذلك المكان والعودة إلى البلد. 

ثم إن نكتة ونّدت ريا عامس ضد وزير أمريكي. قفي ممنة 1414م روى وزيير الزراعة 
الأمريكي إيرل بوتز نكتة نقلت على نطاق وأسع: سئلت امرأة إيطالية عن موقف البابا من 
تحديد النسل؟ فاجابت: من لا يلمب اللعبة لا يضع القواعد. فاعتقد اكثر الناس أن 
هذا الوزير مهينة؛ ورأوا أنه غير مناسب لتولي منصب عام رفيع المستوى مما فقد منصبه. 
راجع كتاب صناعة الخبر يِذ كواليس انصحف الأمريكية: ص١٠‏ للمؤلفين جون ماكسويل 


للشيرازي ... 

فمن أدوات المعركة الرأي العام رأي الشعب ‏ فإذا كان مع الحق 
أمكن رجه فيها وكذلك العكس: وهكذا في سائر التغييرات الجماهيرية/ 
فإنَ الإنسان الذي لا يعتقد بنشاط أو عمل عمل معين لا يُقدم عليه؛ وإذا أجبر على 
ذلك فإنه لا يعمل بكل طاقاته وإِنّما يعمل لإرضاء ذلك الذي يخشى منه. 

ولذا نشاهد في الحال الحاضر كما شاهدنا في القديم أن كل من آراد التغيير 
من حالة حرب إلى حالة سلم» ومن حالة إلى أخرى سواه في الاقتتصاد 
أو السياسة أو الاجتماع أو التربية؛ يحتاج إلى حشد الرأي العام. 

من هناء جاءت ضرورة التعرّف إلى الرأي العام لنتّخذ منه وسيلة لما نريد 


اهمية الرأي العام 


من إحداثه من نغيير» ولمًا كان هدفنا هو تغيير واقع الأمة الإسلامية إلى ما هو 


هاملتون؛ وجورج أكريمسكي” 

كما أن الرأي العام يمد د المخرج الآخلاقي ملم الحروب وتأجيجها؛ ا؛ ومثال على ذلك أنه جمل 
من المستحيل على الحكومة الأمريكية أن تستخدم السلاح النووي ذ الحرب الكورية 
أو الحرب الفيتنامهة, كما أنه أجبر الرئيس الأمريكي ريتشارد نهكسون على الاستقالة إثر 
فضيحته أذ قضية ووترغيت. 

ومن الأمثلة على بيان دور الصحافة ‏ صياغة الرأي العام أن وليام راندولف هيرست دطع 
بالشعب الأمريكي إلى خوض الحرب الأمريكية . الأسبانية عبر مقالاته الحي كان ينشرها 
ذا صحيفة نيويورك مورننغ جورنال؛ حيث أوجد تياراً داعي إلى الحرب 

وكا يكون الرأي العام مع الحق كذلك يمكن أن يكون مع الباطل كالمظاهرات 
والاحتجاجات الحي أقامها جند الإمام أمير المؤمنين بذ الكوفة. عندما حاول الإمام يجنبد 
عزل شريح القاضي عن تولية القضاء ومنع صلاة التراويح التي ابتدعها عمر بن 
الخطابء حيث قال الإمام عه .ذ هذا الصدد: «قد عملت الولاة قبلي اعمالاً خالفوا افيها 
رسول الله يذ متعمدين لخلافه ناقضين لعهده. اه مغيّرين لسنته. . ولو حملت الناس على 
تركها؛ وحولتها إلى مواضعها وإلى ما كانت عليه ب عهد رسول الله ها لتشرق عني 
جندي حتى أبقى وحدي أو قليل من شيمني الذين عرفوا فضلي وفرض إمامتي من كتاب 
الله عز وجل وسنة رسول الله #ده. راجع الكا (روضة): ج8 صيذه ح١7.‏ 


*..........- الراي العام ..... 


أحسن» ذنا بحاجة ماسّة إلى الرأي العام كوسيلة لهذا التغيير". 


اميس 
(1) يشكك البعض بوجود الرأي العام من المنطلق التالي: 
-١‏ أن الراي العام الموحد للجمامة لا بمكن تصوره حتى ب أوقات كفاح الشعوب من أجل 
مصيرها. ذلك أن الشجاعة يذ إبداء الرأي تختلف من فرد إلى آخر. 
- أن الرأي العام لا وجود له بذ الحقيقة, فمما لا شك فيه دائمأ أن هناك رايأ ظاهراً بين 
آراء الجمهع أو رايا غالبا على ما حوله من آراء الجميع. ومعنى ذلك بطريقة أخرى أنه 
اليس هناك ما يسمى بالرأي المام؛ بل هناك رأي .بذ الجماعة؛ وبين العبارتين ارق 
لا سبيل إلى إنكارء. راجع كتاب الراي العام والإشاعة: ص47 للمؤلف عبد المنعم سامي. 


أقسام الرأي العام 
مسألة يجب على العامل بالرأي العام ملاحظة أقسامه والعمل وققها عند 
إرادة فهم المستقبل وأبعاده»فإن للراي العام آثاراً مستقبلية يجب التوجه 
إليهاء ومنها: 


العفوي والتحصيلي 

القسم الأول: العفوي» الذي يختضل تجاه جماعة في وقنت ومكان محدد 
ويتقلب للعوامل المؤثرة فيه: مثلاً: عدن ياجتمع الناس حول دكان الخباز؛ 
يجمعهم شيء واحد وهو الحَضَوْلغتلئ:التخبزة:وهذا نمط من أنماط السرأي 
العام الذي يحدث بصورة عفوية. 

القسم الثاني: التحصيلي» ما يريده الإنسان من تغيير بنية المجتمع من مسيء 
إلى حسنء أو من حالة فساد إلى حالة إصلاح؛ ولتحقيق هذه الغاية لا بد مسن 
تهيئة الرأي العام؛ الذي يمثل أداة فاعلة وحقيقية للوصول إلى الهدف. 

وقد عمل رسول الله 6 بهذه الخطوة؛ حيث حشّد الرأي العام عبر 
الآيات المتتالية التي نزلت في القرآن الكريم والتي نقلت الإنسان مسن حالة 
التشردّم إلى الاستواءء وكذلك فعل أمير المؤمنين تَكلِكٌ وسائر القادة الأمسر 
انفسهء سواء كانوا قادة إصلاح أو قادة إفساد. 


........... الرآي العام ... 


أقسام أخرى 


ومن أقسام الرأي العام أيضاً: الرأي العام الخامل: وذلك بأنْ يقف الشعب 
موقف اللامبالاة أمام الحكومة لضعف أو خوف أو ما أشبه ذلك» وفي قبال 
ذلك؛ الرأي العام الفمّال بأن يقوم الشعب ضد الحكومة القائمة بشورة شعبية 
تسقط الحكومة؛ ولكن ليس عبر الانقلابات العسكرية؛ فهي وإن كانت واقعية 
وغير مستندة إلى الأجنبي بشيء لكنها غير صحيحة: لأن التجربة أثبتت أن 
الانقلابات العسكرية أدت إلى تأخْر البلاد وجرٌ الشعوب نحو التخلف. 

ثم إن الراي العام المؤقت الذي يرتبط بموضوع أو زمان أو مكان محدود 
بسبب كارثة أو زلزال أو فيضابا ليس ككبيئاً ثابد ومستقرا وإِنّما هوشيء 
عاطفي على الأغلب ينتهي بانتهاء التزو ف ألتي ادت إلى وجوده؛ ولذا وبعد 
فترة فصيرة من انتهاء الخطر وما أشْبّه دَنَكَ نزول آثار هذا الرأي العام؛ فيرجع 
إلى حالته السابقة. ومثل هذا الرأي العام يحدث كذلك من أمر مروّع أو خطابة 
زعيم مفوّهء وهكذا الرأي العام فد يكون كليا' من جهة كل أفراد الشعب؟؛ 
وهو مستقر في قبال الرأي العام اللوني الذي يسيطر على المجتمع لسبب ما 
كما في صحيفة إخبارية أو ما أشبه ذلك: ثم يتلاشى مثل هذا الرأي العام بعد 
يام كما رأينا شبه ذلك أيّامٍ السيد أبو الحسن الأصفهانيفه "'حيث قتل ولده 


)١(‏ وهو ما يتصل بالدين والأخلاق العامة والعادات والتقاليد الثابتة. 

(1) السيد أبو الحسن بن محمد بن عبد الحميد الموسوي الأصفهاني؛ ولد .'# مدينة أصفهان 
الإيرانية سنة 1197ه (177م) وقيل: 1148ه كما عن الشيخ الطهراني إ# ثقباء البشر. 
فقية ومجاهد, هاجر إلى العراق سنة 8١+1ه‏ (1440م) . يعد من تلاميذ الميرزا حبيب 


اللشيرازة 
فأشاع جواسيس بريطانيا وأجهزتها أنّ القاتل من الأفغانيين واسمه الشيخ علي 
الأفغاني فهاج الرأي العام ضِدّهم حتى أنّهم اختفوا في البيوت مدّة من الزمن» 
وجاءت عشائر جنوب العراق إلى السيد أبو الحسن الأصفهاني تقال يريدون 
منه فتوى بقتل كل أفغاني, لككن السيد الأصفهاني تثافه سارع في تهدئة 
الأوضاع قائلاً لهم: «إن الذي قتل ولدي رجل معروف اسمه علي وهو من 
أطراف مدينة قم المقلّسة ويغلب عليه الجنون؛ ولهذا لم يكن للأفاغنة دور في 
قتل ابني». وبعد ثلاثين يوم حرج الأفغان من مخابئهم بعد أن اطمثنوا أن 
الناس قد هدؤوا وتوقمُوا عن هيجانهم الذي سبّبه البريطانيون؛ وقسد صرف 
السيد الأصفهاني الأموال الطائلة والتمَهوّد الكبيرة لإفشال خطة البريطانيين» 
وقد قام جواسيس بريطانيا بنفس التدور في إيران في إثارة الإيرانيين ضد 
الأفغان وضد العراقبين المهاتترتينإلى إيرانء ؤكثيراً ما كانت تنطلي المكيدة 
على السدّج والبسطاء من الناس. 


. الراي العام الخامل والفعال. 


الله الرشتي والشيخ كاظم الشراساني والشيخ الجواهري. شارك يذ ثورة العشرين 
وعارض تنصيب فيصل الأول ن قبل الإنجليز ملكأ على العراق, تصدّى لهام المرجعية بعد 
اسنة 1780ه. كما شارك ف الحركة الدستورية ب 
منتخب المسائل؛ ذخيرة العباد ليوم المعاد شرح 
كفاية الأمسول: حاشية على تبصرة المتعلمين؛ حاشية على المروة الوثقى. توي بذ 
الكاظمية سنة 1576ه (15146م) ودضن ' النجف الأشرف. راجع أعيان الشيعة: ج؟ 
اص١7؟,‏ نقباء البشر هذ القرن الرابع عشر؛ ص١4.‏ 


إيران؛ له عدة مؤلفات, منها: وسيلة 


الرأي الباطني والظاهري 

ثم هناك تقسيم آخخر للرأي العام وهو: الباطني” والظاهري”"؛ والباطني 
عبارة عن رضى المجتمع عن شيء دون أن يستطيع إظهار رأيه والتعبير عنه 
جهراً فيحتفظ به في باطنه سلباً أو إيجاباً؛ وسبب عدم الإفصاح عن الرأي هو 
الخوف من الضرر أو فوات المنافع أو بداقع ملاحظة الأهم والمهم أو ما شابه 
ذلك؛ وأفضل نموذج لهذا الرأي العام إحساس الممجتمع الإسلامي إزاء الإمنام 
الحسين تليكة في ذلك العهد الذي اعتلى فيه يزيد بن معاوية”" منصّة 


)١(‏ ويعبّر عنه كذلك بالخفي او الداخلي. 

(1) ويعبّر عنه كذلك بالخارجي. 

(5) يزيد بن معاوية ثاني خلضاء بي آمية, رمز التسلّط والاستبداد والانح.راف الديي 
والسباسي والأخلاقي, بنتمي نبببا الى التجرة الملمونة ب القرآن. اشتهر بشرب الخمور 
وارتكاب الفجور واللسب بالثر د وَآلفوَوَة“واكبتتهز ذلك بنكاج أمهات الأولاد والبننات 
والأخوات وبشرب الخمر ويدع الصلاة والصيام؛ كما وصفه عبد الله بن حنظلة. غسيل 
الملائكة. راجع تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص/177. ولد سنة 19 ه. وقتل سنة 74 هء وحكم 
ثلاث سنوات؛ وذ السنة الأولى من حكمه قتل سبط الرسول؛ الإمام الحسين عند وأهل 
بيته وأصحابه؛ وانشد الأشمار بذ قتله قائلا: 
قد قتلنا القرم من ساداتهم 5 الفا لى بسدر فاعتدل 

لعبيك هاشم بالك فلا د تاولا ومع تصرل 
وذ السئة الثانية أباح مدينة الرسول له لجنوده ثلاثة أيام ب واقعة الحرة بعد أن قتل 
وسبى الآلاف من سكانهاء التي قال ذ حقها الرسول لها : (من أخاف اهل هذا الحيّ من 
الأنصار فقد اخاف ما بين هذين - ووضع يده على جبينه -). وقد دُكر ب التاريخ أنه فتل 
سبعمائة رجل من حملة القرآن وهم خيار أمة الرسول #ه. وأنه قتل 1١74٠‏ من الأنصار 
والمهاجرين الذين لاذوا بقبر الرسول ا حتى أنه لم ببق بدري بعد هذه الواقمة؛ كما ذكر 
ذلك يذ كتاب الكنى والألقاب: ج؟ ص85؛ وكذا ذكر نظبر ذلك يذ الإمامة والسياسة لابن 
قتيبة وتذكرة الخواص: ص771-704. وقد ذكر السيوطي بذ كتاب تاريخ الخلفاء: ص17١‏ 
أنهم افتضوا ألف عذراء من بنات المهاجرين والأنصار. وأنه لم يُسمع الآذان طيلة ثلاثة أيام 


شاهد من التاريخ....... 1 


للشيرازي.. 
الخلافة وقد عبّر الشاعر الفرزدق” عن هذا الرأي العام الباطني عندما قال 


إلا من قبر الرسول د كما ذكر ذلك ابن الأعثم آذ الفتوح: جة من486؟. 

و السئة الثالثة ضرب الكعبة با منجتيق وأحرقها؛ فكان الجيش يرمي كل يوم عشرة 
آلاف صخرة على الكمبة؛ وهذه الصخور فيها نار ونفط ومشاقات الكثان. وقال المسعودي 
هذا الصدد: وغلب على أصحاب يزيد وعماله ما كان يقمله من الفسوق؛ وبلا أيامه ظهر 
الغناء بمكة والمدينة واستمملت الملاهي وأظهر الناس شرب الشراب. ثم أضاف: وسيرته 
سيرة فرعون بل كان فرعون أعدل منه ' رعيته وأنصف منه لخاصته وعامته. راجع 
الأخبار الطوال: ص177. الإمامة والسياسة لابن قتيبة: جاص7١.‏ 

)١(‏ هّمام بن غالب بن صمصعة الأسدي التميمي. الملقب بالفرزدق وذلك لغلاظة وجهه؛ ولد 
البصرة سنة 7١‏ ه (141م) وتوذ بذات الجنب سنة ١١٠١ه‏ كما عن السيد المرتضى 
وقيل: سنة 7١1ه‏ وقيل: 1١4‏ ه (77/م) ٠‏ نظم الشعر وهو صفيراً فجاء به أبوه إلى الإمام 
علي :8د وقال: إن ابني هذا من شمر ةبر فاسمع منه. قال له الإمام؛ علمه القرآن. 
ويعد من أعلام اللفة والناريخ والإلأسعولمك التشمراء ‏ الصدر الأول دارت بينه وبين 
الشاعر جرير حرب لسانية دامدغ قرآبة خمطيين سنة؛ يتسم شعره بالمفاخرة والجزالة 
والقوة والعبارات الملتوية؛ وله يوان شعريء قبل حقه: لولا شمر الفرزدق لذهب ثلث لفة 
العرب. وله قصيدة يذ مدح الْإمَآم رين العأبَدَيَنَ تله تنألف من سبعة وعشرين بيتا. 
مطلمها: 
هذا الذي تَمرِفُ البُطحاء وطاتة والبيسح يَعَرِمُهُ والح ل وَالصَرَم 
وقد ارتجلها أمام هشام بن عبد الملك أيام خلافة أبيه: عندما طاف هشام بالبيث؛ وجهد 
أن يصل إلى الحجر الأسود ليتسلمه؛ فلم يقدر على ذلك لكثر الزحام: قتُصب له كرسي 
وجلس عليه ينظر إلى الناس. وممه جماعة من أعيان الشام. فبينما هو كذلك إذ أقبل 
الإمام السجاد 8ه قطاف بالبيت. فلما انتهى إلى الحجر تنحى له الناس حتى استلم 
الحجر. فقال رجل من أهل الشام لهشام بن عبد الملك؛ من هذا الذي هابه الناس هذه 
الهيبة ؟ فقال هشام: لا أعرفه؛ مخافة أن يرغب فيه أهل الشام. وكان من ضمن الحضور 
الشاعر الفرزدق. فقال: أنا أعرفه. ثم انشده قصيدته الميمية. وعندما سمع هشام 
القصيدة غضب وحبس الفرزدق بين مكة والمدينة. وعندما سمع الإمام السجاد ته ارسل 
إليه انني عشر ألف درهم. فقال الفرزدق: مدحته لله تمالى لا للعطاء. فقال الإمام 
السجادعيته: إِنا أهلّ بيت اذا وهبنا شيثا لانستميده. طقبلها الفرزدق. 
وعندما رأى الفرزدق قافلة الإمام الحسين ب منطقة الصاح موضع بين حنين وانصاب 
الحرم من طريق نجد والمراق يقع على يسار الداخل الى مكة ؛ وقيل بذ منطقة ذات عرق 


.....الفقه 


... الراي العام ..... 
للإمام الحسين لكل حين التقى به في الطريق: #قلوب الناس معك وسيوفهم 
عليك»”. ولا شك أن تأثير هذا الرأي العام الباطني لم يكن سريعاًء لكنه كان 
فعالاً. صحيح أن القلوب لم تسرع لنصرة الإمام الحسين تليق لكنها أسرعت 
للانتقام من بني أميّة بصورة سريعة ومذهلة؛ فلم تمض خمس سنوات حتّى 
قام المختار”” وقتل الذين حضروا كربلاء مقتلة عظيمة» وقد رأيت في أحد 


كما بإ أنساب البلاذري . موضع ببعد عن مكة ليلنين وهو آخر وادي المقيق؛ قال: لمن هذا 
القطار 5 اللحسين بن علي. قال الفرزدق فأتيته وسلّمت عليه وقلت له: أعطاك الله 
سؤلك وَآمَلَكَ 'ذ ما تحب. بآبي أنت وأمي ما أعجلك عن الحج؟ فقال الإمام الحسين تله 
الولم أعجل لأخذث. ثم قال لي: من انت. ومن أين اقبلت. فلت: امرؤٌ من العرب أقبلتُ من 
الكوفة. فلا والله ما فتشني عن أكثر مِن ذلك. ثم قال: اخبرني عن الناس خلفك. فقلت: 
الخبير سألت؛ قلوب الناس ممك وسنيْوهَهمكليك: والقضاء ينزلٌ من السماء واللّه يفمل ما 
بشاء. فقال الإمام الحسين #ده: لسنناقنة» للم الإمر. وكل يوم ربنا ذ شان. إن نزل القضاء 
بما نحب, فنحمد الله على نعمأثوَهَ:قستتان على أداء الشكر. وإن حال القضاء دون 
الرجاء فلم يبمد من كان الحَقَتيجَة والتنوي سريرته. راجع ديوان الفرزدق: ج؟ ص 1/8 
الكنى والألقاب: ج7٠‏ ص”!؛ مقتل الحممين للمقرم: ص174. مقتل الحسين لابن مخنف 
الأزدي؛ ص15-18, عوالم العلوم للمحدث البحراني؛ ج7١‏ ص 0١1؛‏ تاريخ الطبري: ج4 
ص0 55؟. الكامل ف التاريخ: ج؛ ص١‏ إرشاد المفيد: ج؟ ص/77, البداية والنهاية: ج/ 
ص 18١‏ تاريخ الأدب العربي لحنًا الفاخوري: ص”18؛ أدباء العرب لبطرس البستاني: ج١1‏ 
اص28؟, بغية الطلب غ تماريخ حلب: ج7 ص7717: وفيات الأعيان: ج17 ص6؟, الشعر 
والشعراء لابن قتيبة: ص144, مرآة الجنان: ج١‏ ص754. 

)١(‏ راجع مقتل الحسين للمقرم: ص174, مقتل الحسين لابن مخنف الأزدي: ص15-18, مقتل 
الحسين للسيد محمد تقي آل بحر العلوم: ص/1/7؛ الفتوح: جه ص17 

)1١(‏ المختار بن أبي عبيدة بن مسعود الثقفي. مجاهد مقدام. ولد السنة الأولى للهجرة 
النبوية (115م) ٠‏ أحد الثوار الذين ثاروا على الطفيان الأموي. فسجنه عبيد الله بن زياد 
وعذبه وضربه بالقضيب حتى شدر عينه ثم نفاه للحجاز؛ حكم الكوفة سنة 17 ه ثم الحق 
بها الموصل وأرمينيا وآذربيجان بعد أن انتصر قائد جيشه إبراهيم بن مالك الأشتر ‏ الذي 
كان مسجوناً بذ زمن معاوية مع اريمة آلاف وخمسمائة من الشيعة وأطلق سراحهم بعد 
هلاك يزيد على الجيش الأموي ا معركة (الخازر) بذ شمال العراق حيث قُتل فيها من 
الأمويين ثمانون الفأ بمن فيهم عبيد الله بن زياد والحصين بن نمير. وتثبع قتلة الإمام 


اللشهرازء شاهد من التاريخ.. 


الكتب أنْ الذين قتلهم المختار الثقفي نجاوزوا الثلاثة آلاف ممّن شاركوا ني 
قتل الإمام الحسين ملكا وحضروا كربلاء لهذه الغاية". 
وقد هدم الوهائيون”" المراقد المطهّرة في الحجاز قبل ما يقارب المائتي 


الحسينك# واقتص منهم فادخل بذلك السرور والفرح على قلب الإمام السجاد ته وآل 
الرسول والثكالى واليتامى الذين استشهد آباؤهم مع الإمام الحسين ننه بذ يوم عاشوراء 
بعد خمس سنوات من استشهاد الإمام؛ وانقن العلويين من عبد الله بن الزبير عندما أراد 
إحراقهم ب شعب أبي طالب حيث أرسل المختار إليه أربعة آلاف مقائل كما ذكر ذلك 
المسمودي. وقد ترحم عليه الإمام الصادق تيته. واستشهد سنة 77 ه (1417م) بذ الدفاع من 
الكوظة ذ الحرب التي دارت بينه وبين مصعب بن الزيير الذي طلب الولاية لنفسه بذ 
البصرة. راجع الأعصلام للزركلي: ج4 ص ١"؛‏ الفتوح لإبن الأعثم المجلد السادس, تاريخ 
اليعضوبي: ج١١‏ ص08؟؛ الأخبار الطوال للدينوري: ص,/78؛ مقتل الحسين للخوارزمي: ج؟ 
اص175, الكامل يذ التاريخ: ج؛ 7/78 :بييفينة البحار: ج؟ ص07 منتهى المقال 
للمازندراني؛ ج" ص ١غ/.‏ مجالس الْوْفِينَ للتَسِكُرِي: المجلس الثامن: رجال العلامة الحلي: 
'ص178, مستدركات أعيان الشيعةاجغ ص ه0١‏ 

)١(‏ راجع كتاب الفتوح لإبن الأعثم<اج3 ضريا/؟!. 

(1) نسبة إلى الوهابية, وهي من الَدَآَهَبَ أكتي آبتدعتها السياسة البريطانية بذ نج 
وما حولهاء عندما قام الأعرابي محمد بن عبد الوهاب وبالتماون مع آل سعود بإحياء افكار 
صاحب البدع والعقائد المنحرفة والمتعصب الحاقد السلفي النزعة ابن تيمية الدمشقي 
الحنبلي ب النصف الثاني من القرن الثاني عشر الهجري. ومن ممتقداث ابن تيمية 
الفاسدة والتي رد عليها علماء السثة وباحثيهم # كنبهم واقوالهم ‏ آمثال تقي الدين 
الستبكي وولده وابن جماعة الشافمي وأحمد بن عمر المقدسي الحنبلي ومحمد بن أبي بكر 
المالكي وكمال الدين ابن الزملكاني ‏ قبل علماء الشيعة. نذكر: -١‏ القول بالجسمية 
والتركيب 2 الذات الإلهية 1- حرمة زهارة قبر الرسول الأكرم وتعظيمه بحجة انها تؤدي 
إلى الشرك ؟- حرمة التوسل بالأولياء والصالحين ؛ - حرمة بناء القبور وتعميرها 
- عدم صحة اكثر الفضائل المنقولة بذ الصحاح والسئن ا حق علي بن أبي طالب وآله 
- تكفير بقية المذاهب وعلى الخصوص المسلمين الشيمة وإراقة دمائهم وانتهاك 
أعراضهم ونهب أموالهم. 
وبعد سقوط النظام الصدامي يذ العراق سعى هؤلاء لنشر الرعب والارهاب ف المراق 
خاصة وذ العالم الإسلامي عامة. وقد الف علماء المذاهب الاسلامية اكثر من ٠٠١‏ كتاب 
ورسالة بن الرد على الوهابية؛ للمزيد راجع كتاب الفدير المجلد الثالث: ص 591-148 


عام": لكن لما كانت قلوب المسلمين مع هذه المراقد الشريفة؛ لم يمض 
وقت طويل حنّى تم بناء هذه العتبات وطردهم من الحجازء ولكن وبعد فترة 


وبمساعدة الاستعمار الالجليزي عادت الوهابية إلى حكم الحجاز فهدموا 
المراقد الشريفة في المدينة المنوّرة'”: وبما أن قلوب المسلمين إلى جائب 


الدرة المضيئة ب الرد على ابن تيمية للسبكي؛ شفاء السقام بذ زيارة خبر الأنام للسبكي. 
هذه هي الوهابية لمحمد جواد مفنية. البراهين الجلية # ضلال أبن تيمية للسيد حسن 
الصدر الكاظمي؛ ابطال فتوى الوهابيين للبلاغي: طبقات الفقهاء للسبحاني: ج/ ص58 
رسالة ذ رد الوهابية للبلاغي؛ الصواعق الإلهية ذ الرد على الوهابية لسليمان بن عبد 
الوهاب. 

(1) وكان ذلك سنة ١177ه‏ (1800م). من هذا الموضوع راجع كتاب اربمة قرون من تاريخ 

:ص 77١‏ لكاتب لونكريك تَرجِتنَّةبجضر الخياط. غرائب الأثر ب حوادث ربع 

الث عشر للكاتب ياسين الميري. 
ولا يخفي أن الملك أبا الفضل سم بن محميديِ نموسى القمي شيِّد القباب أ البقيع سنة 
“0ه ثم جددت 2 زمن الفباسيين. 

(1) وكان ذلك بذ 4 شوال سنة 711611 تَيَصَانَ1475م) ويفتوى عبدالله بليهد. طقد هدم 
الوهابيون البقيع الفرظد والتي نقع لذ الاتجاء الجنوبي الشرفي من الروضة النبوية؛ الذي 
يضم قبور أربعة أئمة وهم الإمام الحسن المجتبى سبط رسول الله والإمام علي بن الحسين. 
حفيد الرسول الأكرم والإمام محمد الباقر والإمام جمضر الصادق عليهم آلاف التحية 
والسلام. وكذلك يضم الكثير من الصحابة الأجلاء أمثال عثمان بن مظمون والمقداد بن 
الأسود وسمد بن معاذ وقيس بن سمد بن عبادة وأسامة بن زيد بن حارظة. وبنات الرسول 
الأكرم السيدة رقية والسيدة أم كلثوم والسيدة زينب؛ والعباس بن عبد المطلب عم الرسول. 
وعمات الرسول صفية وبماتكة بنات عبد المطلب؛ ومحمد بن الحنقية ابن الإسام علي 
وعقيل اخي الإمام علي وعبدالله بن جعفر الطيار زوج المقيلة زينب بنت الإمام علي. 
وابراهيم ابن رسول الله. وفاطمة بنت حزام الكلابية ام البنين زوجة الإمام علي 
واسماعيل بن الإمام الصادق. وتسم من زوجات الرسول: وحليمة السعدية مرضعة 
الرسول؛ وفاطمة بنت أسد آم الإمام علي؛ ورقية الكبرى بنت الإمام علي. وإضافة إلى 
الهدم فقد سرقوا ما بها من حلي وذهب ومجوهرات ثمينة وأحرقوا الكتب الإسلامية, 
وذكر مالك أن عشرة آلاف صحابي مدفون 2 البقيع. وكان على قبورهم علامة هدمها 
الوهابيون. وهدموا كذلك قبر عبدالله والد الرسول الأكرم له وقبر السيدة فاطمة بنت 


هذه المراقد فإنهم يتربّصون بالوهابية الدوائر للانقضاض عليهم وتخليص 
المراقد الشريفة من عدوائهم المستمر. 

من هنا يمكننا القول: إن الرأي العام الباطني له تأثير أيضا؛ وليس من 
الصحيح القول: ما فائدة أن يكون الناس إلى جاتبك في الباطن وضدّك في 
الظاهر؟!. 

وفي قبال الرأي العام الباطني هناك الرأي العام الظاهري» وهو أن يكون 
الشعب قد استطاع بوسائل الإعلام المختلفة أن يعبر عن رآيه في موضوع 
معيّن كتعبير الأفراد في المجتمعات الديمقراطيية. وهذا الرأي العام يسمى 
بالحقيقي؛ فهو يبقى مادامت الميول النفسية قائمة؛ فإذا ذهبت الميول النفسية 
الايسمى الرأي العام حقيقياً؛ وإنَ الناس لايعملون بهذا الرأي العام»نعم قد 
يصبح صغيرا لخوف ذهاب إصلاخ لعفي مال أو سلطة وما أشبه ذلك. 

والذين يريدون تكوين الرأي العام-يججٍعليهم أن يعملوا بالأمرين؛ بمعنى: 
أن يكوّتوا الميول الداخلية الكامكة ف نتفي الإننانية ثم بعد ذلك يظهروا تلك 
الميول إلى الخارج؛ وكما أنّ لكل شيء أثر من الآثار يعرف مستقبل تلك 
الأشياء. كذلك للرأي العام آثار مستقبلية آي نعرف الرأي العام المستقبلي 
بالأسباب التي تكوّن الرأي العام؛ ويكون ذلك أساسا للرأي العام فمن طريق 
الدراسة والتحويل والمقارنة وما أشبه ذلك يمكن أن نفهم الرأي العام 


أسد والدة الإمام علي ذه وقبر السيدة خديجة بنث خويلد وقبر آمنة بنت وهب وقبر ابي 
طالب وعبد المطلب وعبد مناف, وكذلك هدموا قبر نبي الله يسع ب القطيفية وقبر 
السيدة حواء يذ جدة. وهدعوا اكثر من اربعين مسجدأ كما وهدموا الآثار الإسلامية كباب 
خيبر وبيث الأحزان والبيت الذي ولد فيه الرسول الأكرم 8ه وبيت الإمام الصادق عبت 
عن هذا الموضوع راجع موسوعة العتبات المقدسة: قسم مكة: ج؟ ص17/1 وقسم المدينة:ج؟ 
ص76 وص١78‏ وص 778-784 لجدفر الخليلي وكتاب قبور أئمة البقيع قبل تهديمها 
للسيد عبد الحسين الحيدري. 


الراي العام .. 


الأوضاع السياسية العامّة, 

يبقى هناك فرق شاسع بين الرأي العام الذي تتبناه الطبقة المثقفة من الأمّةء 
وبين الرأي العام الذي ينشده الجمهور, فالأوّل مستند إلى العقل والعلم؛ بيدما 
الثاني مستند إلى العاطفة؛ والتي بدورها إِما تدفع بالإيجابية أو بالسلبية". 


(1) وهناك أقسام اخرى إضافة لما سبق" تَدَكرَها بإيجاز 
-١‏ الرأي العام العالمي: الذي يَََئِقية/الجهع رضم اختلافهم بذ الجنسيات والثقافات 
واللفات والأديان. مثلا التباني علسى خطورة الأمراض كمرض الإيدز أو الطاعون, 
أو التباني على الجنوج إلى السلم ونبذ الحرب. أوالتباني على كراهية الاستممار ومحاريته 
1- الرأي العام القار: الذي ينبعث من عوامل حضارية وثقافية للمجتمع الواحد كالدربية 
المنزلية والمدرسة والشارع والتقاليد والأعراف. 
7- الرأي العام الكامن: الذي يأخذ اتجاها واحدً. 


4- الرأي العام |/ ذي يمثل رأي النخبة اللثقفة يذ المجتمع ويرتكز على التحليل 
والنقاشات العلمية. 
«- الرأي العام المنقاد: وهو رأي أغلبية الشعب. 


1- الرأي العام المسيطر: وهو رأي القادة والزعماء والحكام. 

/- الراي العام الدائم: الذي يرتكز على أسس سواء كانت تاريخية أو دينية أو ثقافية. 
ويمتاز بالاستقرار والثبات. 

8- السراي العام اليومي: الذي يتاثر بالأحداث اليومية ومجريات الأمور, والاشاعات, 
وما تنشره وسائل الاعلام المختلفة. 

للتنصيل راجع كتاب الرأي العام والإشاعة: اص7؟ تلمؤلف عبد المنعم سامي؛ وكتاب 
العلاقات العامة والاعلام للدكتور حسين عبد الحميد؛ ص 710-75 
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الرأي العام والسلوك الانساني 
مسألة:إنّ الرأي العام يستند إلى السلوك الإنساني بصورة عامّةء والسلوك 
الإنساني يستند إلى حب البقاء؛ أو دقع الفرر؛ أو غريزة الجنس؛ أو القدرة 
على التفليد ومحاكاة الآخرين: أو إلى العلاقات الاقتصادية السائدة في 
المجتمع» أو إلى التقاليد الثقافية المتوارثة؛ أو إلى كيفية التفكير السياسي. 
وقد يرجع السلوك كما هو موجوةٌ الآن في بعض المجتمعات البدائية إلى 


عوامل خفية غيبية ارئوها واعتقدزا يمد أزمنة بعيدة؛ كاعتقادهم بأن 
الجن والعفريت أو المَلّك أو ماشَاهُم يُسبّرهمء ولا يقصد بالمَلّك ما نعتقده 
بتوله لاله مَفَالْمدَيرَات أمر: ,ويل لعتيان أن الإله وملائكته - أي القرى 
الخيرة المنبعثة منهم -؛ توجب هذا السلوك الذي سيسلكونه. 

إن القوى الاجتماعية؛ والخصائص الثقافية؛ والمعتقدات والموضوعات 
والمواقف والاتجاهات؛ واختلاف الناس في واقعهم» أوجبت تكون الرأي 
العام» ومعرفة هذه الأمور على نحو الكلية؛ ومعرفتها على نحو التطبيق 
الجزئي في المجتمع؛ مثلاً: من المفيد للذين يريدون توجيه الرأي العام إلى 
هذه الجهة أو تلك أن يتبصروا بهذء الأمورء كما أن من ذكاء الشخصية أوعدم 
ذكائها يمكن أن نتعرف إلى الرأي العام الذي تنخرط هذه الشخصية فيه 
فاختبارات الذكاء التي نجري في الوقت الحاضر في بعض عواصم العالم على 


.8 سورة النازعات: الآية‎ )١( 


الأطفال أو المميزين منهم إِنّما تسير على نحو يطلب فيه من الفرد حل بعض 
المشكلات غير المعقدة أو بض المشكلات المعقدة غير المتجانسة سواء 
كانت مشكلات اقتصادية أو اجتماعية ثم تعطى الإجابات في زمن محدد كيوم 
أو أسبرع آنا أقبه ذلك دوه الاتكسال عن ارين جرفت 1 
وعبر دراسة هذه الإجابات يعرف مقياس قدرته؛ وعلى أساس هذا القياس 
يمكن إدراك الطريقة التي سيحل بها مسائل أو مشاكل جديدة تواجهه في 
المستقبل؛ مثلاً: الذكي إذا عرف حل عشر مسائل حسابية معقدة فني يوم 
واحدء يقاس عليه أنه سيكرر ذلك أيضا في المستقبل بالنسبة إلى المسائل 
الأخرى التي لم تعرض عليه الآن. 

وعلى كل حال: فهذه الشخصيات إذا اجتمعت يمكن لها أن تنتخب فلان) 
أو فلاناء مثلاً: الأشخاص المندبذولإلذْيييسكنون كربلاء المقدسة ينتخبون 
رجلاً متديناء بينما الأشخاص العَلَصَاتيرَل الذين يسكئون بغداد لا بد وآن 
ينتخبوا رجلاً علمانيا؛ فالعْسََصيةمي فشا معرفة الراي العام لكن 
الشخصية المنفردة لا يأني منها ذلك وإنّما الشخصيات المتعدّدة القائمة ني 
مديئة أو قطر أو ما شابه ذلك, ٠‏ ا الشخصية التي هي وراء السرأي العام والتي 
تدفع به إلى الأمام فهي ليست على ويرة واحدة وإنْما تتغيّر بحسب الظروف 
والمواصفات والخصوصيات والمزايا الفردية والاجتماعية والطبقية؛ فمثلاً يغبت 
الإنسان على نحو معيّن حين يتعامل مع أعضاء طبقته لكنه يميل إلى السلوك 
على نحو آغو مختلف تم حين يام مع شخصص عر لبخي إلى 
طبقته» كأن يكون الفرد أرستقر ستقراطيا مع طبقاته مّ يصبح ديمقراطيا مع الذين 
يميلون إلى الديمقراطية؛ وليس هذا خاصاً بما نذكره من السرأي العام؛ بل إن 
الفراديتعاملوث مع الأفراد ومع الجماعات بأشكال مخحلفة ٠‏ مثلاً الزوجة مع 


اللشيرازي ... 
زوجها غير الزوجة مع أقرباء الزوج؛ وكذلك الطبيب يكون مع الغني غير 
العطبيب مع الفقير» فالشخصية في شكلها الواقعي غير الشخصية في شكلها 
المجرّد؛ ففي شكلها المجرّد هي هي: أمَا في شكلها الواقعي الخارجي قد 
تكون هي وقد لا تكون؛ حسب التضمينات والتمسكات والترجيحات 
والاتجاهات والأشخاص والجمعيات وما أشبه ذلك: وكل هذه الأمور تتفق 
أو تتناقض مع درجات مختلفة من الأهميّة في تكرين الرأي العام بالفرد 
والفردين والثلاثة؛ وكذلك في الاجتماعات المختلفة التي يراد تحصيل الرأي 
العام منها واستجابة الناس حتّى تكوّن الرأي العام. 

والرأي العام بحاجة إلى قرّة الدفع؛ فما لم يكن المنبه أو المؤثر أو السيب 
قويا وملحا إلى حجم كبير» وما لم.يكين الدافع نشيطا وفعالاء فإِنّه لا تكون 
هناك استجابة. 

مثال على ذلك: الناس يأكِلون وَيَلَبَرَنَ وينامون ونحو ذلك؛ فإنّهم على 
الأغلب يفعلون هذه الافعال ين الاتحتيآَ إِلَيها؛ كونهم جائعين أو عطاشى 
أو بحاجة إلى النوم. 

فمن الواضح أن الدافع يصبح قوياً عندما يشعر الفرد بالفراغ والتوتر والفقسر 
والمرض والجهل والافتقاد إلى السعادة وعدم الأمن» عندها تحسّ أن هذا 
الفرد بحاجة إلى تغيير ما حتى يزال ذلك المنبّه الذي جعلته في مشكلة 
حقيقية؛ ولذا يقول الحكماء: الألم واللذة هما دافعان قويان نحو أعمال خاصة» 
وكلّما كان الألم أشدّ كان الاندفاع أكثر؛ كما أنه كلّما كانت اللذة أكثر احتياج) 
إليها كان الدفع نحو ما يحققها أكثر» فالشخص يسعى لتخفيف حلة اللدافع 
وهو أمرلا يمكن أن يتحقق إلا بتغيير السلوك؛ وذلك ما يصطلح عليه قسم 
من العلماء بالاستجابة الهادفة, ولذا قالوا: 9إن العلاقة بين المنبه والسداقع هي 


.... الرأي العام ... 
علاقة مزدوجة ذات شقين: المنبّه والمؤثر؛ ومع يشكلان الدافع»؛ والدافع في 
الطرف الآخر هو الذي يهيئ الفرد للبحث عن منبّه جديد. وهكذا دواليك 
تتقدّم الحياة إلى الأمام: أو تخطو إلى الخلف نتيجة لوجود الدافع كالجوع 
والعطش» فالإنسان يسعى إلى ملء بطنه بالطعام؛ فإذا وجد لوحة كتب عليها 
عبارة «مطعم؛ فإنه يدخل إليهء وهذه هي الاستجابة: بينما لو لم يكن جائساً 
فإنه لا يستجيب لهذه اللوحة ولا يسيل لها لعابه 

والحياة كما نمضي إلى الأمام فهي تمضي إلى الخلف أيضاً. ويشاهد ذلك 
في الأفراد والحكومات التي تأخذ بالتراجع إلى الضعف بصورة تدريجية حتى 
تتهي وتزول كما فل فال الهاي عومجمل يد 
0000 

وقانون التناقص لا يسري على الأعمار) فقِط بل يسري على حالات الإنسان 
في التقدم والتأعثر» فهو بمعينئة مضع إلى :آخر حتى ينتهي أمرء'". 


الللللسسشيسيسييم 
)١(‏ سورة الروم: الآية 04. 
(1) ولا بأس هنا 


إلى بعض الطرق السلمية للتعبير عن الرأي العام والني تتجسد بف 

اب العام المنظم والخالي من الشغب. ب. المظاهرات والمسيرات, 
بذ الصين. ج. المقاطمة كمقاطعة الشركات الأمريكية من قبل بعض 
المسلمين. د. العصيان المدني كطريقة غاندي ضد الاستعمار الإنجليزي بذ الهند. 


.... بين الظاهري والواقعي...... سي 24 


أقسام الرأي الميداني 

مسألة؛ ينقسم الرأي العام في الميدان إلى أربعة أقسام: 

١‏ أن يكون الرأي العام مؤيّداً. 

1" أن يكون الرأي العام مخالفا. 

أن يكون الرأي العام محايداً. 

4- أن يكون الرأي العام منقسماً؛ بمعنى أن نصفه إلى هذا الجائب والآخر 
إلى جانب آخر؛ وهذا في الحقيقةاليْننَبرأي عام وإنّما الرأي العام غير موجود 

وكما أن الراي الشخصييكيون,ظاهريا أحيلا وواقعياً أحيانا أخرى. كذلك 
يكون في الرأي العام؛ فإنَ الإنسان قد يكون نه رأي واقعي لكن لا يريد أن 
يبديه وإنّما يبدي رأياً ظاهرياً لمحذور يراه في إبداء ذلك الرأي؛ ولذا تكون 
هناك استطلاعات سرّية واستطلاعات علنية. ففي الاستطلاعات السرية يبوزع 
المسؤول عن العمل أوراقاً سرية على ماثة من الأشخاص الذي يخضعون 
العملية الاستطلاع فيكتبون أجوبتهم: ٠‏ فإذا جمعوا الأجوبة رأوها من جانب؛ أما 
إذا كان الاستطلاع علنياً فد يكون ال لرأي العام إلى جانب آخر أو يكون 
منقسماء ولذا نجد في كل باب أن ن التصويت السرّي كثيرا ما يحالف النصويت 
العلني. 

وقد يكون الرأي العام إيجابياء وذلك عندما يريدون شيثا معينًء وقد يكون 
الرأي العام سلبياء وذلك عندما لا يريدون شيئاً معينأً؛ مثال ذلك: عندنا ثلائة 


...الفقه 


عي فرق افلم ا 


مرشحين» ويتكون إزاء هؤلاء المرشحين الثلاثة ثلاثة آراء عامّة؛ فلكل مرشح 
رأي عام إما إيجابي أو سلبي؛ وبتفاعل هذه الآراء في السلب والإيجاب يتم 
اختيار احد الثلائة للمسصب المخصّص سواء كان المنصب إدارة تنظيم 
أو إدارة شركة أو إدارة حزب أو إدارة منظمة. وعندما تنحصر المسألة فني 
جانبين فقط فمن المحتمل أن يكون الرأي العام إلى هذا الجانب أو ذاك الجانب 
أو محايداً. أمّا إذا كانت الجوانب أكثر من اثنين؛ فمن الممكن أن يكون الرأي 
العام غير موافق لأحد الجوانب وإنّما تكون هناك آراء. ولكلّ جانب رأي. 


الرأي العام والحياة 


مسألة: يدبغي تطوير وسائل الإعلام وطرق الوصول للرأي العام في عالمنا 
الذي شهد تطوراً هائلاً في العلوم والفنون والآداب؛ فالرأي العام المتطوّر في 
عالم متغبّر هو القادر على التأثير» فهناك علاقة طردية وتأثير متبادل بين الرأي 
العام والحياة؛ فكلّما تقدمث الحياة تقدّم الرأي العام أيضاء وكلّما فنسدت 
الحياة فسد الرأي العام أيضا. 

وتتجلى هذه الحقيقة بالمثالل التبالي:ِلْمَنًا أراد قادة الفساد والإفساد نشر 
السفور والتبرج في البلاد الإتَآميَةه قتبَاموائهيئة الرأي العام لهذا الأمر 
بمختلف الوسائل والطرق. 

ففي العراق عندما أراد البريطانيون نشر السفور في أوساط المجتمع 
العراقي؛ جندوا عددا من البريطانيات السافرات وطالبوهن بالسير في شوارع 
بغداد في حالة من السفور والإثارة: وكان الشباب يتجمّعون لمشاهدتهن؛ ولم 
يمض وقت طويل حتى أصبح السفور أمرا مألوفا بل وشائعاً ببين النساء 
العراقيات أيضا. 

أضف إلى ذلك أنهم جندوا الأدباء'" والشعراء لهذا الخرض» ومنهم شاعرهم 


(1) أمثال قاسم أمين مؤلف كتاب تحرير المراف, 


الراي العام ... 


جميل صدقي الزهاوي حيث نظم قصيدة مطلعها: 
أسفري فالحجاب ياابنة فهر مُوداءفيالاجتماعوّخيم 
كل شيء إلى التجدّدماضي 2 فلماذاْقَرَهذاالقديي" 


(1) من البحر الخفيف, للشاعر جميل صدقي بن محمد فيض بن الملا أحمد بابان الزهاوي, 
والزهاوي نسبة الى «زهاو» وهي من مناطق إيران؛ ولد بغداد سنة 1196 ه (1435م) 
وتويك سنة 1704 ه (1551م) تقلد مناصب عديدة أذ الحكومة المرافية ابتداء بسضوية 
مجلس الممارف يك بغداد ومرورا بمحكمة الاستثناف وانتهاءً بعضوية مجلس الأعيان. له 
عدة مؤلفات.منها: ديوان الزهاوي, الشذرات. نزعات الشيطان. الكائنات: رباعيات 
الزهاوي. الجاذبية وتعليلها؛ الكلم المنظوم. 
وللزماوي قصائد ضد الحجاب تنبا عبن خبث سريرته ذكرها نا ديوانه: ص؟ 7١‏ تحت 
عنوان «هزاوا بهن» راجع تاريخ الادب الْمَرَتِيَلِحِنًا فاخوري: ص10١٠.‏ دراسات 4 الشعر 
المراقي الحديث: ص١7‏ ديوان الزاماوي الأعَلامْ للزركلي: ج7 ص17 
ولا يخفى أنه قد رد على الزهاوي تمر ةكَتيرُون. منهم الشاعر معروف الرصاية بذ 
قصيدة جاء فيها: 


أنالا أقول دعوا النساء سواهّرا 
يفملن أفمال الرجال لواهياً 


ويقول الشاعر الأزري: 
ألم يسروا أن الفتاة بطبعهسا 


الايشدعنك شاعرٌ بخياله 


وقال شاعر آخر: 
صوني جمالك بالحجاب الداني 


وتحجسبي أختساء إنالء در 
الاتخسدعي إن التسبرج خدعةٌ 
كوني كلؤلؤة نفوصٌ لسصيدها 


بين الرجسال يجلسن ب الأسواق 


واجبسات نسواعس الاحسداق 


كالاء لم يحفظ بغير إناء 
إن الخغيال مطيةالشعراء 


ودعسسي الثيسساب طويلسة الأردان 
لاتشترين بابخس الأشسان 
ينال منك فتخدلي وتُهساني 
البحر عن شتف بكسل تفاني 


ويقول الشاعر علسي الجارم كما جاء .2 مجع الحكم والأمشال بذ الشعر العربي 


الأحمد قبش: ص47 - ص1 1: 


... الراي العام والحياة... د 31# 


اللشيرازي.. 

والغريب في أمر المستعمرين أنْهم لم يكتفوا بهذا القدر بل أشاعوا هذه 
الأبيات الشعرية وجعلوها في مناهج طلآب المدارس حتى أصبحت على لسان 
كل طالب وطالبة: ناهيك عن استخدام النجارة والتسويق لبضائعهم باستخدام 
صور النسّاء الخليعات وبكيفيات مغرية. 


ياابننتي إن أردت آية حسسنٍ وجمسالاً يسزين جسماأ وعقلا 
فائبني عسادة التبرج نبسذا اق وى تبسن راطي 
مسيفةٌ الله صسيفة تبهسر النف سس, تعمالى الإلسه مز وجسلا 
ثم كوني كالشمس تتسطع للنا س سواءٌ من عز متهم وذلا 
زينة الوجه أن ترى المينُ فيه شرفا يسحرٌ العين ونيبلا 
واجملي شيمة الحياء خماراً فهوبالفادة الكريمةاولى 
اليس للبنت يإ السسعادة حظ إن تتاءى الحياء عتها وولى 


والبسي من عفاف نفسك ثوياً 


كل ثوب سواه يفنى ويبلسى 


...... الراي العام .. 


حقيقة الرأي العام 

مسألة: إن الرأي العام يتكون من ذرّات صغيرة: وتنجمّع هذه الذرّات لتصبح 
سيلا جارفاء فلابد الأ ييأس العاملون في حقل الرأي العام بل عليهم 
ألا يستعجلوا في قطف الثمار؛ ذال لك في كتابه الكريم: َس يَْسَلْ مقا 
أيه * ومن يَعْمَل مال در شراير74, 

والقرآن بهذه الآية ببضع أمامنا تإعدة هامّة. وهي: أن لا نهمل الأشياء 
الحسنة حتى لو كانت صغيرة بلاختي لوانت بحجم الذرة: كما علينسا أن 
لا نحقر الشر حتى لو كان صغيرًا بح الْذرّة أيضاء لذا كان أحد الخربيين 
بقول: د إن الرأ أي العام هو الجَوَآ اللي تسيطيه فلخاكم ليصل إلى هدفمه. 

ويمكننا القول: إِنْ الأذان بالأوقات الثلاثة أو الخمسة هو إشعارٌ بالعبادة: 
وهو شكل من أشكال الرأي العام؛ حيث يبع بالناس إلى التتسابق لحو 
الصلاة. 


)١(‏ سورة الزلزلة: الآيتان إ-4. 

(1) هذه المقولة تتسب للشاعر اعر المسرحي والممثل الإنجليزي وليم شكسبير (1715-1634م) بذ 
إحبدى المسرحيات التي كتبها. وقد ترك هذا الشاعر عدة أعمال فنية ومسرحية؛ منها: 
هاملت, الملك لير. ماكبث. حلم ليلة منتصف الصيف. تاجر البتدقية؛ رومهو وجوليت. 
يوليوس قيصر, هنري الثامن. راجع الموسوعة العربية الميسرة والموسمة: جه ص45؟7. 


م 


علاقة الرأي العام بالفطرة 
مسألة: يجب أن ينسجم الرأي العام مع الفطرة الإنسانية فإذا تعاكس ممع 
الفطرة البشرية فإنه سيصطدم مع منهج الإنسان في الحياة وسيكون مصيره إلى 
الزوال » لأ الرأي العام السليم هو المنسجم مع الفطرة : البشرية؛ كما قال 608 
في كتابه: «فطرت الله التي قَطَرَالناس عليه بد لخَلق الله» ”". 
والرأي العام كالماء الذي إذا أسن لإ.يطهر إلا بماء طاهر. كذلك لو وجد 


إنسانٌ رأياً عاما مخالفاً واراد ممالجية» كبلإجه لا يتم إل برآي عام طاهر؛ 
يستطيع أن يزيح الرأي العام الأول لبقّوم مقامه, وهكذا قعل رسول الله وَل 
عندما جاء برأي عام موافق للفطرة البشرية في مقابل الرأي العام المخالف 
اللفطرة البشرية والمطابق للجاهلية. 

والغريب في الأمر أن المفسدين ينطقون بلسان المصلحين فيرددون 
كلماتهم حتّى لا يستطيع المصلحون من التكلّم؛ وقد أشار القرآن الكريم إلى 
ذلك بقوله: 9ثَرَدوأيديهم في أنْوَاههِم» ": أي رد الظالمون أيديهم في أفراء 
المصلحين من الأنبياء والأوصياء ومن أشبههم؛ وهكذا كان أعداء رسول 
اللمْقة يمنعون الناس من سماع القرآن الكريم؛ لأثره في الرأي العام فكانوا 


(1) سورة الروم: الآية 0؟. 
(1) سورة إبراهيم: الآية 4. 


الفقه 


يملؤون آذانهم بالقطن حتّى لا يسمعوا كلام الله 84" أو كانوا يدعون 
كهانهم ليجلسوا بين الناس ويحكوا لهم قصص الأوّلين لإبعادهم عن رسول 
الله كله 

لكن الإنسان المصلح لا يبالي بهذه الأساليب والطرق فهدفه الأسمى هو 
تغيير المجتمع وهكذا كان حال رسول الله وَل نقد أصرٌ على تغيير 
المجتمع؛ وتمككن أن يوصل كلمته إلى قلوب الناس؛ وأوجد ذلك الرأي العام 
الذي تحوّل إلى فكرة محركة في المجتمع. 


)١(‏ يحدثنا التاريخ ان الكفار عندما لا يجدون القطن كانوا يملؤون آذان الشاس بحشائش 
الأرض ليعنموهم من الاستماع إلى الرسول الأكرم د. 


حتمية الاعتقاد 


مسألة:.من مستلزمات تكوين الرأي العام أن يعتقد العاملون في تكوين الرأي 
العام بمبادئهم اعتقادا جازم) لا شك فيه؛ لذا ورد في الدعاء؛ (اللهم أرنا الحق 
حقاًحتى نتبعه؛ وأرنا الباطل باطلاًحتى نجتنبه) ", وفي دعاء آخبر وارد من 
المعصومين نئل : (اللهم أرنا الحقسائق كماهي) '"؛ لأنه كثيرا مالا يرى 
الإنسان الشيء كما هوء وإنْما يرى ضِده أو نقيضه أو على ما يكون بينه وبين 
الواقع عموم من وجه؛ مثلاً: يرى .كل نما أبيض أو كل أبيض إنسانا؛ على 
اصطلاح المنطقيين» فإذا رأى الإنسَآلٌ رايا ضائباً يصبح هذا الرأي قويا في 
نفسه واعتقد به واعتمد عليه واد .نشره بين,الناس» وأصبح له مؤيدون من 
نخبة المجتمع ٠‏ وتصبح هذه النخبة هي الداعية لهذه الفكرة؛ وتنتشر هذه 
الفكرة في المجتمع» وهذا ما يحدث بالنسبة إلى الأفكار الإصلاحية والافكار 
الإفسادية على حدّ سواء. 


مثلاً: كان هتلر”” يعتقد بتفوّق الجنس الألماني على الجنس 


(1) رسالة حول الحديث للشيخ المفيد: ص4”. ونظير ذلك ورد يذ البلد الأمين: ص١؟.‏ مصباح 
الكفممي: ص5 , مصباح المتهجد: ص١١‏ ؛ مفتاح الفلاح: ص17 ب4, فلاح السائل: 
ص04؟ الفصل السادس والعشرون. 

(1) غوالي اللآلي: ج؟ ص١1‏ ح578. 

(؟) أدولف هتلر, ولد # قرية بروناو النمساوية بذ ٠١‏ نيسان سنة 185م؛ عمل كرسام بذ 
مكتب أحد المهندسين. وعند نشوب الحرب العالمية الأولى انضم متطوعا إلى الجيش 
الالماني وترقى إلى رتبة كابورال واشحرك ذ الجبهة الفربية حتى قبل نهاية الحرب حيث 


..الفقه 


بهذه الفكرة فأوجد تياراً في المجتمع الألماني يعتقد 
بتفوق العنصر الألماني؛ وهذا التيار هو النازيّة 

وكان اعتقاد النازي بأفكاره اعتقاداً راسخ) فكان على استعداد لأن يضحي 
من أجل أهدافها على الرغم من أنها أهداف باطلة ومنحرفة. وهكذا الأمر 
بالنسبة إلى الفاشية؛ والدّاعي إليها موسيليني”". وكذلك الأمر بالنسبة إلى 


اصيب إصابة بالفة أدت إلى فقد بصره عدة أسابيع. بدا بتنظيم الحسزب الاشتراكي 
الوطني للعمال الألمان أو ما سمي بالحزب النازي سنة 117١‏ م, ودخل الممترك السياسي 
اسنة 1477 م ود سنة 1977م أصبح برتبة مستشار وألف حكومة أثتلافية تضم النازيين 
واليمين. وذ سنة 44م انفرد بالحكم بعد ان قضى على المعارضين للحزب النازي وكانوا 
بالمئات وحل جميع الأحزاب السياسية والفى النقابات . أدث سياسته المتمجرفة إلى نشوب 
الحرب العالمية الثانية سئة 1514م. والكَيّ/نهب ضحيتها قرابة الخمسين مليون إنسان. 
وخسر المعركة بهجومه على روسلا حِينَة 965م. انتحر # قبو مبنى الاستشارية ببرلين 
سنة 1440م وأحرق جثمانه بناء على وصيته من مُؤلفاته كناب: «كفاحي» الذي عرض فيه 
سيرته الذاتية ومذهبه ورؤيته لمستقيل المانيا وقد حبرر كتابه هذا سنة 1574م وطبع منه 
سنة 1575م أربعة ملا ن نمسخة, وقند أعتتبر النازيون كتابه هذا إنجيل الألمان رغم أن 
أفكاره لاتصمد امام أي نقد عقلائي. راجع موسوعة جريدة المالم: جه ص4 !1 

(1) يعللق على هذه النظرية تسمية المبدا الجرماني ‏ والجرمان هم شعب آري غزا أوريا 
الوسطى 2 الزمان القديم . وهي تنص على أن توزيع الدول يجب أن يستند إلى الأجناس 
بععنى أن من حق كل جماعة من جنس واحد أن تقوم كدولة مستقلة. وقد أخذ هتلر هذه 
النظرية من الكاتب الايطالي منشيسني؛ حيث دعى هذا الكاتب إلى مبدأ الجنسيات سنة 
1 م لتوحيد إيطاليا. ولا يخفى ما .يِذ هذه النظرية من خلل حيث أنها لاتضمن استقرار 
العلاقات الدولية بل تكون خطرأ على السلم العالمي لأنه يترتب عليها من ناحية اندماج 
كثير من الدول بذ جماعات كبيرة يصبح وجودها مهددأ لغيرها وللسلام ‏ العالم. وكذلك 
ايلزم منه تقسيم عدد من الدول الحالية التي يميش أهلها بذ وثام إلى عدة دويلات صغيرة 
وضعيفة لاتستطيع الحياة بذاتها والميش بسلام بجانب الجماعات الكبيرة. 
وقبال نظرية الجنسيات توجد نظريات اخرى. وهي: أ- نظرية تدرج القواعد القانونية, 
ب - نظرية المصلحة غ قيام العلاقات سين الدول. ج - نظرية الثوازن السياسي, 
د - نظرية الحدث الاجتماعي. 

(1) بنيتو موسيليني ديكتاتور إيطالياء ولد سئة 1445م: مؤسس الحزب الفاشي الإيطالي بذ 


لق 


اللشيرازي الاعتقاد هو الأساس.... 


الشيوعية والداعي إليها لينين”وستالين ”© وغيرهما. هذا في جانب الشرء أمّا 


ميلانو سنة 1414م؛ زحفت ميليشياته على روما سنة 1477م وأسندت إليه الوزارة من قبل 
الملك فكتور عمانوئيل الثالث؛ أصبع رئيس لإيطاليا 4 نفس السسنةء أنشا مع هتدر محور 
روما برلين سئة 1478م, تحالف مع هتلر بذ الحرب العالمية الثانية؛ وأرْت هزيمة قواته 
إلى سقوطه. وأدت سياسته الاستممارية إلى إعلان الحرب على إثيوبيسا سسنة 15150- 
مم والتدخل ب الحرب الأهلية الإسبانية سنة 1979-1451 م, وهم ألبانيا سنة 
4 م أقصي من الحكم سنة 1441م ثم أعاده الألمان إلى الحكم مرة أخرى بعد شهرين 
سنة 1444م, وعند أنهيار الجيوش الهتلرية حاول الفرار إلى سويسرا؛ لكنه أسر وقَدم إلى 
المحاكمة وأعدم ‏ 18 نيسان 1510م. 

)١(‏ فلاديمير إيليتش أونيانوف, المشهور ب (لينين) نسبة إلى اسم نهر لينا حيث كان منفيأ على 
ضفافه ‏ العهد الملكي الإمبراطوري. زعيم وكاتب روسي, ولد ذ مدينة سيميرسك سنة 
41م وماث سنة 1474م, دخل المعترك السياسي بتأسيس الحزب الشيوعي © روسها. 
اوقاد الشورة البدشفية سنة 1417م واظَابحجكومة كيرنسكي. أسس الاتحاد السوفيتي 
السابق ‏ وأصبح رئيسا للبلاد بير سمه 1571م اعلن ديكتاتورية البروليتارية. وأمم 
الأراضي ووسائل الإنتاج وما أشبف. اهم مؤلغاتها الامبربالية أعلى مراحل الراسمالية. من 
هم اصدقاء الشعب. تطور الزاتيمالية د روسيا. خطوة للأمام وخطوتان إلى الوراء؛ حق 
الأمم ا تقرير مصيرهاء أهمية الَادَيَة التصَتَالَيَة. رأجع موسوعة السياسة: جه ص؟7١1.‏ 

(1) جوزيف فيساريونوفيتش دجوغاشفيلي المشهور بجوزيف ستالين . الرجل الفولاذي . واتخذ 
هذا الاسم بعد انخراطه ‏ الحركة الثورية؛ ولد سنة 1414م #0 جورجياء اتهم بذ سرقة 
أحد البنوك ب تفليس سنة 1407م التي ذهب إليها للدراسة؛ وعين بدعم من لينين سنة 
ام عضوأ إذ قيادة الحزب الشيوعي؛ واعتقل سنة 1517م وصدر الحكم بنفيه إلى 
سيبريا مدى الحياة. وبعد الإطاحة بالنظام القيصري سنة 1417م أصبح وزيرأ للقوميات 
وزارة لينين وعضوأ للمكتب السياسي للحزب, وكلف بمهمات تنظيمية داخلية مكنته من 
السيطرة على الحزب لذا آصبح الأمين العام للحزب سنة 1574م, واستمر ب منصبه إلى 
اسنة 1407م وأصبح رئيساً للجمهورية بين الفحرة ١107-144ام؛‏ اتّسم حكمه بالاستبداد 
والديكتاتورية؛ وقد قضى على خصومه 2 محاكم صورية بين سنة +1514-151م عرفت 
بمحاكم موسكوء وقتل من الشعب اكثر من عشرين مليونا لأجل تحويل النظام الزراعي 
التقليدي إلى المزارع الجماعية أو المزارع الحكومية. وقد سبب هذا التحويل سحق الطبقة 
الوسطى ا المجتمع مما أذى إلى خفض الإنتاج الزراعي. ونقص الملايين من رؤوس 
الماشية, وإحداث مجاعات ذ البلاد وعلى الخصوص ‏ أوكرانيا وشمال القوقاز. ومات 
سنة 1167م ويمد تولي خروشوف الحكم يذ الانحاد السوفيتي نقل جثمان ستالين من 


هظفلا..٠.‎ 


... الراي العام‎ ٠ 


جانب الخير؛ فنجد موسى تكد ودعوته في التوحيد ومقاومة أقاويل 
فرعون”". ونجد أيضاً عيسى تكد ودعوته في تطهير العبادة لله يإ ونجد 
أيضا نبيّنا محمد وَل ودعوته في توحيد الخالق العظيم في قبال الشرك 
والوثنية التي كانت منتشرة يومذ 

وقد بدأت هذه الرسالات بفكرة واضحة وبداعية يدعو إليهاء فيؤمن بها 
جمع من الناس» وهذا الجمع يحمل بدوره الفكرة إلى الآخرين؛ وهكذا حبّى 
تصل إلى أكبر عدد من الناس. 


الضريح الكبير إلى مقبرة عادبة؛ وحِظِعِتِ تماثيله ونصبه التذكارية. راجع موسوعة 
السياسة: ج؟' ص157؛ الموسوعة إِلفرَنِيسَة اليكسرة والموسعة: جه ص1441, الأساطير 
والحقا: عن عائلة ستالين للمؤلفم!. ن كَاْلْوسيلم. وقد ناقش الإمام المؤلف 405 النظرية 
الشيوعية ذ المجلد الأول من الفقه . الاقتصاد: ص ١90‏ 

)١(‏ الوليد بن مصعب. ويكنى بابب مَطَعَوَتودهرَعونّمُوسى. الطاغوت والجبار والمتكبر 
والظالم والساحر والباغي الذي قال: «أنا ريكم الأعلى». وقد اختلف أرباب التاريخ ب نسبه 
فبعض قال: إنه من اليمن؛ وآخر: إنه من الممالقة. وثالث: إنه من أقباط مصر كما ذكر 
ذلك اليعقوبي بذ تاريخه: ج١‏ ص 187. وكلمة «فرعون: يذ اللقة المصرية القديمة تمن 
املك المتصرّف أو الرب الذي له حق الأمر والنهي ب شعبه أو من هم تحت سلطته وقيل 
النبيل او الشريف وقيل البيت الكبير او قصر الزعيم. وقد ورد اسم طرعون يف القرآن 71 
مرة. وتحدث عنه الباري 9ه ب /اسورة؛ وقد حكم مصر وفلسطين وبلاد الشام وبلاد ما 

بين الرافدين يذ المراق واستمر حكمه على أقل التقادير 7٠١‏ سنة وعاش ٠١‏ ؛سنة, وقد 

ست ن 


0 
الدخان. الآية 5١‏ |, 
عديدة منها: العصا؛ والجراد , والقمل. والضفادع. لكن فرعون استكبر ولم يؤمن, فاغرقه 
الله وجتوده والبالغ عددهم مليون شخص يِل النيل. 


للشيرازيي... ..... الاعتقاد هو الأساس 


ولأجل هذا نلاحظ أنّ اليهودية لازالت باقية بالرغم من انحرافها عمن خط 
موسى طكلاة: وِيُحَرفُونَ كلمن موَاضعه» 8 


كذلك النصرانية قائمة إلى يومنا هذا بالرغم من التحريف: تسن الْحَّقّ 
وهكذا بقي الإسلام كرسالة خالدة: تعتقد بها البشرية جمعاء. لأنْ يدا غيبية 
تقوم برعايتها والدفاع عنها كما قال #»: (إنائَحِن رلا الذكر مإ 
لحَافشونَ» ”". لذا لم يسجل منذ أربعة عشر قرنا أي مساس في كتاب الله 
العزيز. 

وببركة القرآن الكريم ظنّت الأحاديث النبويّة وكلمات الأئمّة 
المعصومين ت#كل.: تنير الدرب للإننان:وتفتح له ثلاثة أبواب للتفكير: التفكيير 
بنفسهء والتفكير بغيره» والتفكير بلكَظُبِيرم في الآخرة 

أمًا غير المسلم فلا يفكر بالأمر لتَلتْء إذ إن تفكيره منحصرٌ بنفسه؛ كيف 
يستطيع أن يجلب لها الطيّبات؟ وكيف يُجنبها الشرور؟ 

والتفكير بغيره» كيف يستطيع أن يتعايش مع غيره ويتلاءم معه؟. 
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له 


علاقة الرأي العام بالإنسان 

والإنسان سواء كان ذا التفكير ثلاثي الأبعاد أو التفكير ذي البعدين؛ يعيش 
في محيط يفرض عليه الرأي العام حاجات ومستلزمات لابادٌ له من اتباعهاء 
وقلّما نجد إنسانا لا يتأثّر بالرأي العام الذي حوله كالمؤمن الواحد الذي يعيش 


(1) سورة النساء: الآية .4١‏ سورة المائدة: الآية 17 
(1) سورة آل عمران: الآية ١ل‏ 
)١(‏ سورة الحجر: الآية 4, 


...... الراي العام .... 
بين مجموعة من الكفّارء فمن المفترض أن لا يتأثر هذا المؤمن بالرأي العام 
الذي يفرزء هؤلاء الكفار. 

لذا كان سبيل العقلاء هر خلق الرأي العام المطابق للنداس وجعلهم 
ينسجمون مع الرأي العام؛ سواء كان هؤلاء العقلاء على خطأ في إيجاد الرأي 
العام على اللون المعيّن أو لم يكونوا على خطأ. 

مثلاً: الديكتاتور يحاول أن يوجد رأيا عام حول نفسه يظهره وكأنّه شخصيّة 
مثالية وفوق القدرات البشرية؛ فيدفع بالمجتمع إلى الاستسلام لقوانينه. 

أمًا الإنسان الواقعي؛ فهو يحاول توسيع الاستشارية لضم المجتمع بأسره 
والتي يعبّر عنها في وقتنا الراهن بالديمقراطية. 

وهذا الذي ذكرناه هو الذي يصفه يعض الفلاسفة الغربيين” بقوله: «الحياة 
أشكال للإرادة العقلية التي ت تضع الغتؤة» توضفه شخصا يعطي ويأخذ؛ في 
مواجهة الطبيعة بأسرهاء » فالإنسان يِحَاوَلَ السيطرة على الطبيعة والأخذ منها 
أكثر مما يعطيهاء غير أنه من لال ابيع يرجه الإنسان بإرادة عقلية أخرى 
تسعى إلى نفس الهدف أيضاًء أي يواجه بفرد آخر يريد أن يكسب على 
حسابه؛ وفي كل الحالات؛ فإن الشخص الذي ينتمي تفكيره إلى تفكير 
المجتمع سواء أكان يعتبر نفسه السيد الآمر في ثروته» أم السيد الآمر قط في 
جهده الجسماني وقدرته على العمل أو أية ققدرة أخرى: هو الذي يكون 
دائما, طموحاً ومدبرا وقادراً على تقبّل الأفكار تقبلاً انتقاديا؛ وقادرا على 
استخدامها على النحو الذي يحقق أغراضه ومصالحه»". 


)١(‏ وهو فردينائد تونيز المتوفى سنة 551 1م, 
(1) راجع كتاب الرأي العام وتاثره بالإعلام والدعلية : الكثاب الأول: ص8” للدكتور محمد عبد 
القادر حاتم. 


.... الاعتقاد هو الأساس...... 0 


اللشيرازي... 

أقول: والذي ذكرناه هو أعمّ مما ذكره هذا الفيلسوف؛ بل يكون في بعض 
فقراته وفقرات كلامناء بينهما عموم من وجه؛ على اصطلاح المناطقة. 

ثم يقول هذا الفيلسوف: «إن الوظيفة الرئيسية من وظائف السرأي العام في 
تنظيم المجتمع هي اختزال أخلاقيات ذلك النمط من الحياة بقصد تحويلها 
إلى قواعد ومناهج؛ وبالنسبة للرأي العام فإنْه يكون من اليسير التماس القوى 
ذات الطغيان ضلدّ الطبقات السفلى؛ مثلما يكون من اليسير طلب منح الحرية 
للطبقات العليا. والصحافة هي السلاح الحقيقي للراي العام؛ إنْه سلاح وأداة 
في أيدي أولئك الذين يعرفون كيف يستخدمونها ويعرفون كيف يجعلونها 
تخدمهم. إن ما يسود هو المعتقدات الشعبية الشائعة التي يجب التمييز بدقة 
بينها وبين الأحكام الاجتماعية؛ التي يشبار إليها بوصفها الرأي العام؛ ذلك أن 
الرأي العام هو ما يتصل بالمومطِعَتَ المكبازع عليها الفابلة للجدل والمناقشة 
بالنسبة للجماهير المعنية؛ لا تل كَالتَعترَوَب من الحياة العقلية الثابئئة ثبات 

وقال فيلسوف آخر”: «إنّ الرأي العام باعتباره مجموعة من المعتقدات 
والقيم والتحزبات» فضلاً عن التيارات التي تلتقي معا نتيجة لمناقشة 
الموضوعات والمسائل المتنازع عليها القابلة للجدل» 

أقول: إِنْ الرأي العام قد يكون مستندا إلى حقائق في داخل الإنسان مل 
العدالة والحب والرفاه والحرية والتعاون وما أشبه ذلك. وقد يكون الرأي العام 
مستنداً إلى جهة طائفة؛ مثلاً: إطاعة الناس للديكتاتور ليست نابعة من الإنسان 
نفسه وإِنّما هي نابعة عن الضغوطات التي تأتي من فوق؛ سواء مسن السديكتاتور 
أو أتباعه؛ فلذا يتكون المرأي العام نتيجة السكوت على الديكتاتور وعلى 


(1) وهو أ. ف. دايسي. 


....الفقة 


...... الرأي العام ... 


جرائمه وأتباعه وإن كانوا في داخل أنفسهم يرون ذلك باطلآء وهذا الرأي العام 
ليس كالأول؛ فالرأي العام الأوّل هو الذي ينمو ويظهر وينتشر ويمتدٌ على طول 
الزمان إلا أن يرتطم بمانع» أمًا الرأي العام الثاني فلا يطول. 


إشكال وجواب 

قد يعترض معترض على هذا القول: كيف لا يطول السرأي العام الشاني 
- المستند إلى جهة طائفة ‏ ونحمن نرى أن بني العباس قد حكموا البلاد 
الإسلامية زهاء خمسة قرون ”, من الاستبداد والفساد وما أشبه ذلك؟. 

في الإجابة عن هذا الاعتراض» نقول: إن بني العبساس لم يكونوا حكومة 
واحدة بل مجموعة حكومات؛ فقد آل تٍ الحكومة إلى الفرس ثم إلى الترك تسم 
إلى الديلم ثم إلى العرب - وكاب'الجكامإلُياسيين مختلفين من حيث درجة 
الاستبداد, وهم مختلفون أيضاً في حلاقاتهم مع الشعب» فهناك حاكم عباسي 


(1) حكموا خمسمائة واربعا وعشرين سنة ابتداءٌ من 17 ه (00//م) وإلى سقوط بفداد سسنة 
7ه (1208م) علدما احتلها هولاكو وعدد خلفائهم سبعة وثلاثون خليفة هم: .١‏ السفاح. 
". المنصور. ". المهدي. ؛. الهادي. 0. هارون, 1. الأمين. . المأمون. 8. الممتصم, 4. الوائق. 
.٠١‏ المتوكل؛ .٠١‏ المنتصرء 17. المستهين, ؟1. المعتزء 14 المهتدي, 10.اللمعتمد, 
1 المعنضد: 17. المكتفي. 18 المقتدر. 14. القاهر. ."١‏ الراضي, ١‏ المتقيء 
3 السستكفي, ؟7. المطيسع؛ 14. الطائع, 10. القسادر. 57. القائم, 77. المقتسدي, 
8 المستظهر. 15. المسترشد, .١‏ الراشد؛ ١؟.‏ المقتفي, 57. المستنجد. 77. المستضيء» 
4 الناصرء 75 الظاهر 17. المستنصرء 77 المستعصم. 
وب زمائهم انفصلت عنهم دول عديدة منهها الحمدائية بذ حلب والإخشيدية والفاطمية 
والأيوبية بذ مصر والغزنوية ' أففانستان والهند والساما: ,اسان وما وراء النهر. 
و زمانهم انتشر الشذوذ والخلاعة والترف. وأصبح شرب الخمر من أبرز مظاهر 
الحياة اللاهية؛ وانتشرت الحانات يذ طول البلاد وعرضها حشي انتشرت موجة التشكيك 
بحرمة الخمر. وكان رائد هذء الحملة أبو نواس وأمثاله. 


للشيرازي... الاعتقاد هو الأساس... 


كان يراعي مصالح الناس نسبياء وهناك من كان يتشدّد عليهم؛ ونتيجة لهذا 
الاختلاف وجدنا كيف أنّهم حكموا هذه المدّة الطويلة؛ والأمر نفسه ممع 
اختلاف في التفاصيل بالنسبة إلى حكومة بني أميّة ”'؛ فلم تكن حكوماتهم 
حكومة واحدة بل كان لكل حاكم أسلوبه الخاص في الحكم؛ فأسلوب 


(1) بنوامية نسبة إلى اميّة وهو من الروم؛ استلحقه عبد شمس, حكموا اثنتين وتسعين سنة 
ابتداءٌ من ١غ‏ ه (111 م) وإلى 1١7‏ ه (00/م) ؛ وامتدّت دولتهم من شواطئ المحصيط 
الأطلسي وجبال البرانس غربأ إلى نهر السند وتخوم الصين شرقاً. وعدد خلفائهم اريع 
عشرا اهم: .١‏ معاوية بن أبي سفيان. ”.يزيد بن معاوية: ؟. معاوية الثاني 
4. مروان بن الحكم. 0. هبد الملك بن مروان: . الوليد بن عبد الملك؛ . سليمان بن عبد 
الملك. 8. عمر بن عبد العزيز. .١‏ يزيد بسن عبد الملك. .٠١‏ هشام بن عبد الملك, 
.١‏ الوليد بن يزيد. 17. يزيد بن الوليدا” 77إيراهيم بن الوليد. 14. مروان الحمار. 
اتّسمت سيرتهم باللهو. واللمب. والأْناة كرب وشرب الخمور, وإحياء الباطل, وإماتة 
السنة؛ وإظهار البدعة, ووضع الأخادبّت واِعثأباحاديث الرسول الأكرم #؛ ؛ ومصادرة 
الأموال. وبث روح العصبية العَرَيّة. وإثارة النزاعات القبلية؛ وإعادة المسلمين إلى الجاهلية 
الأولى بالتفريق بين العرب وغيرهُم من المسَلمَينء وقتل أهل البيت نه. وإذ زمانهم كانوا 
يختمون على أعناق الصسابة والتابعين على انهم عبيد للخليفة؛ وكانوا يسجنون النساء 
ويأتي من أراد الزنا فيدخل إلى السجان ويختار من النساء ويقضي وطره مقابل مبلغ من 
المال. وك زمانهم كانت تبقر بطون النساء الأسرى كما حصل لقبيلة تغلب حيث بقرت 
بطون ألفين من نسائها. ومن أسباب زوال ملكهم كما جاء بذ المجلد الثالث من مروج 
الذهب للمسعودي:ٍ ص !4١‏ ما يلي: عندما سكل أحد وجهاء بني أمية عن سبب زوال ملكهم 


أموائنا. ووثقنا بوزرائا فآكروا مرافقهم على متاقعناء 11ت ا 
عطاء جندنا؛ فزالت طاعتهم لنا. واستدعاهم أعادينا. فتضافروا معهم على 
حربنا. وطُلّبنا أعداءنا فعجزنا عنهم لقلة انصارنا . وكان استتار الأخبار عنّا من أوكّد 
أسباب زول ملكنا». 

وقامت ‏ عهدهم عدة ثورات منها: .١‏ ثورة الإمام الحسين #ن* . 7. ثورة أهل المدينة بقيادة 
عبد الله بن حنظلة؛ *. ثورة أهل مكة بقيادة عبد الله بن الزبير. ؛. ثورة المختار, 5. ثورة 
مصعب بن الزبيرء 7. ثورة زيد بن علي . ثورة بني المهلب. 


....... الرأي العاء 
معاوية” يختلف عسن أسلوب يزيد. وأسلرب يزيد يختئلف عن 


(1) معاوية بن صخر بن حرب بن أمية الأموي. مؤسس الدولة الأموية بذ بلاد الشام؛ وامّه 
هند بنت عتبة, المشهورة بالزنا وقد مجاها الشاعر حسان بن ثابت بالزنا وبمحضر 
الرسول 88 ولم ينكر ف عليه ذلك, كما ذكر الزمخشري يذ ربيع الابرار وابن أبي الحديد 
شرح النهج. والملقبة ب «آكلة الأكباد» لأكلها كبد سيدنا حمزة ين« عم الرسول 8 : 
وكان ابوه من المؤلفة قلوبهم. ولد بمكة سنة 7١‏ قبل الهجرة؛ أسلم يوم الفتح سنة /ه؛ لمنه 
الرسول 8 ب عدة أحاديث؛ منها: (اذا رايتم مماوية على منبري فاقتلوه) ؛ (اذا رايتم 
معاوية بن ابي سفيان يخطب على منبري فاضربوا عنقه) . ولأه عمر بن الخطاب الأردن 
الم دمشق معهاء وولآء عثمان بن عفان كل بلاد الشام عزله الإمام امير المؤمنين :#ه من 
منصبه ثم حاريه في واقعة صفين, التي كانت الميزان في تشخيص الباغي لدى 
الصحابة. حيث قال النبي 8ه لعمار بن ياسر: «يا عمار. تقتلك الفشة الباغية؛ وقد 
استشهد فيها مع الإمام تند سبعة وثمانون رجلا من اهل بدر. أمثال عمار بن ياسر وأويس 
القرني وجندب الخير, منهم سبمة مِشرَ رلا من المهاجرين وسبمون من الانصار والف 
وثمانماثة من الصحابة منهم ثمانمائة ]مكحف بيمة الرضوان:الذين عبر عنهم الرسول 
الأكرم 88 قائلا: «أنتم خير اهل الأرض» مات معاوية بذ دمشق سنة ٠ه‏ (١18م)‏ بعد أن 
حكم ١‏ سنة ب الخلافة وحكم:. ؛ يينة يض الإمارة,,أشهر فضائله ؛ هي ما جاء عن ابن 
خلكان بذ وفيات الاعيان ب تر جملا التمدائي عندما سئل عن معاوية وما روي من فضائله, 
قال: دما أعرف له فضيلة إلآ (لا أشبع الله بطنه)» ؛ وهذه الكلمة قالها الرسول الأكرم 28 
حمّه؛ انظر شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج؟ ص560؛ وأسد الغابة: جغ؛ ص87 
من مثالب معاوية أنه اول من استعمل الولاة النصارى امثال ابن آثال على خراج حمص, 
وأول من استكتب النصارى؛ وأول من جعل التختم باليسار نكاية بالرسول الأكرم ها الذي 
سن التختم بالهمين. وأول من رفع الرؤوس على الرماح بعد احتزازها بذ الاسلام: واول 
من دفن المسلمين احياء! . وأول من أتخذ الخصيان خدما له. وأول من جعل ابنه وليأ للعهد؛ 
وأول من قتل مسلمآ صبراً حجرأ وأصحابه. وأول من اسقط البسملة من السورة بعد 
الفاتحمة بذ الصلاة. فلما تمت الصلاة ناداء المسلمون من كل مكان. يا معاوية: اسرقت 
الصلاة أم نسيت5!. وقد أشار إلى ذلك السيد شرف الدين الماملي ‏ كتابه المسائل 
الفقهية. يقول الإمام الباقر عتد: (سرقوا اكرم آيسة بذ كتاب الله بسم الله البرحمن 
الرحيم) ٠‏ وي حديث عن الإمام الصادق :#*: (ما أنزل الله كتابأ إل وتحته بسم الله 
الرحمن الرحيم) وذ تفسير البرهان: ج١‏ ص”1؛ عن الإمام الباقر:#ت< (ما لهم قاتلهم 
الله عمدوا الي اعظم آية بذ كتاب الله فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها وهي بسم اللّه 
الرحمن الرحيم). كما انه فرق الأمة الاسلامية حيث كتب إلى عماله 4 جميع الأمصار أنّْ 


08 


يسبوا الصحابة أمشال علي بن أبي طالب نه . كما أنه حول الحكومة إلى استبدادية 
وشخصية وجمل البلاد إرثأ له ولأقربائه واستمر على منهج ابو بكر وعمر * المنع من 
تدوين الحديث الشريف. وجمل مقابل ذلك سرد القصص الخيالية والخرافية منهج ينوب 
عن الحديث الشريف؛ وهذا المنهج هو الذي جمل أهل الخلاف يفتقدون إلى النصوص ل 
مجال التشريع. مما دعا فقهائهم الى التخبط غذ البحث عن بدائل كالقياس والاستحسان 
وسد الذرائع وسنة الخلفاء ورأي اهل المدينة: وجمّد الحركة الفكرية الإسلامية عبر 
القضاء على الصحابة ؛ فقد قتل عمار بن ياسر وحجر بن عدي الكندي وأصحابه ومحمد 
بن أبي بكر ومالك الأشتر وعمره بن الحمق الشزاعي فل والإمام علي والإمام الحسن ته 
وعبد الرحمن بن خالد . وقضى على الممارضة الداخلية بتوجيه الناس إلى الحروب 
الخادجيا” وقد اشار لعثمان بذلك حيث قال له: «درأي لك يا أمير المؤمنين, أن تأمرهم 

الجهاد يشغلهم عنك وأن تجمهرهم © المفازي حتى يذلّوا لك فلا يكون هم أحدهم إلأ 
أده ركلميا م علد الهمة وده عد كك امل وسدند نه حيرب مذنه 
واستمان بمن لمنهم رسول الله ب توطيب ُِفَكمِه أمثال عمرو بن الماص ومروان بن الحكم 
والوليد بن عقبة وسمرة بن جندبث وَيِسِر بن نأرطاة, وكتب إلى عماله وولاته بذ جميمع 
البلاد والأمصار أمثال بسر بن أرطاة. واليه على المدينة ومكة وأليمن ؛ وسغيان بن عوف 
الغامدي واليه على الأنبار والمدائن ألا يجَيرز لأحد من شيمة علي تلق ولا من أهل بيته 
ولا من اهل ولايته. الذين برون كلعل وَتَعَدَكوَنَبَمتأبّه شهادة. وكثب أبضا: «انظروا من 
يحب عليا وأهل بيته فامحوه من الديوان ولا تجيزوا له شهادة»: وغ كتماب آخر: «من 
اتهمتموه . انه محب لعلي ‏ ولم تقم عليه بينة فاقتلوه», فقد قتل بسر بن أرطاة ثلاثين الف 
انسان واحرق قوما بالنار. وعندما أغار على بني همدان سبى النساء وعرضهن بخ 
الأسوافى. وكان يكشف عن سوقهن فأيتهن كانت أعظم ساقاً أشتريت على عظم ساقها كما 
ذكر ذلك ب سغينة البحار: ج١‏ ص١17؛‏ وأمر سفيان بن عون الغامدي حين ارسله للمراق: 
«اقتل من لفيته ممن هو ليس على مثل رأيك وأخرب كل ما مررث به من قرى». وأخذى 
سفيان بقتل الناس وسبي النساء وسرقة الأموال وعرض الناس على البراثة من الإمام علي 
:ته كما يغمل ‏ هذا الزمان سنة 417١ه‏ الوهابيون التكفيريون بشيمة المراق؛ فإنهم 
يقتلون الناس رجالا ونساءا وأطفالاً ‏ بقطع رؤوسهم أو رميهم بالرصاص بعد تمذيبهم - 
على الهوية الصادرة من أي محافظة أو على الاسم أو طلب البرائة من أهل البيث :8 وكل 
من ييذبح عشرة من الشيمة يلقب بالأمير. يقول الجاحظ ان قوم مسن ببني أمية قالوا 
لمعاوية: «إنك قد بلغت ما أمّلت؛ فلو كففت عن لعن هذا الرجل ‏ أي علي -. فقال: لا واللّه 
حتى يربو عليه الصغير ويهرم عليه الكببر ولا يذكرله ذاكر فضلاً. راجع الكنى والألقاب: 
ج١‏ ص45. وقد تفرغ معاوية لمحاربة شيعة الإمام علي 238 وتتبعهم قتلاً وتشريدأً حتى 


...الفقه 


... الراي العام .. 
أسلوب عمر بن عبد العزيز ”: وهم يختلفون مسن أسلوب الوليد بن 


أصبح الشيمي ب زمن الامويين يفضل أن يقال عنه كتابي ولا يقال منه شيعي كما جاء بذ 
الموسوعة العربية الميسرة والموسمة: ج١‏ ص 718-71؛ للمزيد راجع بحار الأنوار: ج11 
ص5؟١‏ ب١”‏ ح17؛ الغارات: المجلد الثاني. تاريخ بفداد: ج١اص/١7,‏ أسد الفابسة: ج1 
ص868؟, الإصابة: ج7 ص١؟1,‏ شذرات الذهب: ج١ص18,؛‏ تهذيب التهذيب: ج١٠‏ ص77 
وص”/؟ وج١٠اص5؛,‏ الكامل ل التاريخ: ج؟ ص71؛ وفيمات الأعيان: ج١‏ ص//ا؛ منهاج 
البراعة: جا ص47 ١187-1؛‏ الكنى والألقاب: ج١‏ ص714؛ تفسير العيائئسي: ج١‏ صن؟1 ج31 
تفسير البرهسان: ج١‏ ص45, النصائح الكافية لممن تولى معاوية, لمحمد بن عقيل 
بن عبد الله. تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص168. البداية والنهاية: ج/ ص174, 
السيرة النبوية: ج؟ ص7؟, الاستيماب يذ معرفة الاصحاب: القسم الثالث ص١117.‏ شرج 
نهسج البلاغة لابن ابسي الحديسد: ج؛ صن/ة وج١١‏ صض4غ-/2. سير أعلام 
النبلاه: ج؟ ص5١1١:‏ سغينة البحار: ج١‏ صن 171-167؛ النص والاجتهاد؛ ص55 المورد /4-- 
0 

(1) عمر بن عبد العزيز بن مروان بن التَنكم امن خلفاء بسي أمية. ولد سنة ١ه‏ (241م) 
وقتل ل دمشق بالمسم سمنة ١١٠ه(012ام):<“عتكم‏ من سسنة 44ه (17م) وإلى سنة ٠١1‏ هم 
(٠/ام)‏ وقد حكم سنتين وحْمَة:اشهر واريمة عشريوماً. وما يؤخذ عليه بذ فترة حكمه 
تغاضيه عن بني مروان وما اغتصبوه وتهبوَه من أموال وأراض بذ أيام الحكام السابقين 
والشي تقدر بثلث ما بحوزة الناس من اموال. وإشراره ببقاء يزيد على ولاية العهد رغم 
ما عرف به من انشفال باللهو واللذات. وممًا يؤخذ عليه أيضأ تسامحه مع اليهود 
والنصارى الذين سعوا يخ الارض فساد ا ولم يتمكن المظلومون ب عهده من الاحتجاج على 
الأعمال التي اقترفها بنو اميية أو ذكرهم بسوء أو كشف حقائقهم ومشالبهم ومظالهم. 
راجع: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١١‏ ص7١٠.‏ وقد ذكر ابن أبي الحديد 2 
شرحه: ج؟ ص05-58 قصة عمر بن عبد المزيز ونهيه عن سب الإمام أمير المؤمنين 
علي:ة: فائلاً: «كنت غلاما أقرا القرآن على بعض ولد عتبة بن مسعود. فمرّ بي يومأ وانا 
ألعب مع الصبيان ونحن نلعن علهاً. فكره ذلك ودخل المسجد فتركت الصبيان وجثت إليه 
لأدرس عليه وردي؛ فلما رآني قام فصلَى وأطال لذ الصلاة - شبه المعرض عني ‏ حتى 
أحسست منه بذلك. هلما انفتل من صلاته كلح ب وجهي؛ فقلت له: ما بال الشيخ؟ فقال 
لي: يا بني, أنت اللاعن علي منذ اليوم؟ قلت: نعم. قال: فمتى علمت أن الله سخط على 
أهل بدر بعد أن رضي عنهم؟ فقلت: يا أبت. وهل كان علي من أهل بدرة فقال: ويحك وهل 
كانت بدر كلها إلا له؟! فقلت: لا اعود. فقال: واللّه انك لا تمود. قلت: نعم. فلم ألمنه بعدها, 
ثم كنت أحضر تحث منبر المدينة وأبي بخطب يوم الجمعة وهو حينثز أمير المديئة: فكنت 


.. الاعتقاد هو الأساس.... قه 


للشيرازي. 
يزيد : فلم تكن لهم منهجية واحدة بل علّة منهجيات؛ والاسم الواحد لا 


أسمع ابي يمر ب خطبه تهدر شقاشقه حتى يأتي إلى لعن علي نلا فيجمجم ويعرض له 
من الفهاهة والحصر ما الله عائم به؛ فكنت أعجب من ذلك. فقلت له يومأً: يا ابت؛ أنت 
أفصع الناس وأخطبهم: فما بالي أراك أفصح خطيب يوم حفلك حتى إذا مررت بلعن هذا 
الرجل صرت ألكنة فقال: يا بحي؛ إن من ترى تحت منبرنا من اهل الشام وغبرهم لو 
علموا من فضل هذا الرجل ما يعلمه أبوك لم يتبعنا منهم أحد ؛ فوقرت كلمته ب صدري 
و م ع ا ا 11 


كرون وكتب به إلى الآفاق فصار سنّة. وكذا راجع ع الأعلام للزركلي: جة ضيه ٠‏ تاريخ 
اليعقوبي: ج" ص١‏ ١7؛‏ تاريخ الطبري: جه ص14 

(1) الوليد بن يزيد بن عبد الملك: ولد سِحة 24 ه (7٠/ام)‏ وقيل سنة ١٠ه‏ كما عن تاريخ 
الخلفاء؛ وقتل من قبل جنده إلا الحاب الي قت بينه وبين ابن عمه يزيد بن الوليد سنة 
هم (44/م) .من حكام بسي مي اأؤيِمد الأماكم الحادي مشر وحكم سنة واحدة 
وشهرين. أجمع أرباب التاريخ على كََرَءَزتدَقَتَه. ومرف باستحلاله لكل حرمة؛ وارتكابه 
لكل بدعة, واقترافه لكل موبقة) كشب كين ميض البغيٌ على رقاب الملويين؛ وشدد الحصار 
على شهمة أهل البيت وأئمتهم جنع 
وانتشرت ف زمانه الدعارة. والمجون: فقد جاء يذ التاريخ أنه أزال بكارة ابنته وزنا 
بجواري أبيه اللائي ولدن له أولادً. وجاء إذ تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص١١؟:‏ أنه اشتهر 
بالتلوط حتى أنه راود ابن عمه سليمان على نفممه؛ وكان يتظاهر بالفسق؛ وكان مشهوراً 
بالالحاد كما ذكر ذلك الزركلي يإ كتابه الأعلام: جه ص110. وهو أول من حمل المغنين من 
البلدان إلى البلاد الإسلامية, وأظهر الشراب والملاهي والعزف يذ المجالس؛ حتى ذكر 
الطبري ' تاريخه: جه ص 007: آنه شرب سبمين قدحا ‏ ليلة وأحدة. كما أنه اتخذ بذ 
قصره بركة هكان يملأما خمرا ثم يتمرى ويدخل فيها ويشرب منها ويظل هكذا حتى 
يظهر النقص عليهاء وي إحدى الأيام أذن المؤذن لصلاة الصبح وكان الوليد ‏ حالة سكر 
وممه إحدى الجواري وأقسم أن تصلي الجارية بالناس فألبسها لباس الخلافة وبعث بها 
إلى المسجد وهي يذ حالة سكر وجنابة تتصلّي بالناس كما أنه أراد الحج ليشرب الخمر 
فوق ظهر الكعبة. وانتشر ب عهده المفنون أمثال ابن سريج. ومعبد , والفريض, وابن 
عائشة, وابن محرز. ودحمان. و مصادر التاريخ من أفعاله وأشعاره ب الفسق 
ما ياباء الذوق والعرف الاجتماعي. وقد عزم على أن يبني أعلى الكمبة ب بيت الله 
الحرام قبّة يشرب فيها الخمر ويشرف منها سكران على الطائفين ببيت الله 


يدل على الحقيقة وإنما يدل على الإطار العام. 


ضريبة الرأي العام 

ليس هناك أحدد إلا فيما ندر من الأطفال أو السفهاء يستطيع أن يعتبر 
ما يفعله عملاً سائغا عادلا مطابقاً للواقع إذا ما اعتبره الآخرون عملاً خاطفا 
منحرفا؛ وكذلك ما من أحد إل فيما ندر يمكن أن يعتسر نفسه بطلاً إذا كان 
العالم يعتبره جباناًء أو يعتبرٌ نفسه نزيه) إذا كان العالم يعتبره شسريراء فق 
الإسلام دائما ينسجم مع الائجاه العام إلآفي الحالات التي ينبغي السسير في 
اتجاه آخر لبطلان الاتجاه السابق؛ وإلا النادر من السفهاء الذين يرون صحّة 


الحرام. 
ول إحدى المرات؛ رأى آبات .# المصِحَكَ الشريف: تتحدث عن الحساب والجزاء. فرمى 
المصحف بسهام وهو ينشد: 

ذكرني الحساب ولست أدري أحقأ ما تقمول من الحساب 
فل لله يمستعتي طعسامي وقسل لله يمسنمني شسسرابي 


ومرة فتح القرآن فوجد ورقة فيها قول الله «#ك: (وَامْتفْتَسُوأ وَخَابْ كُلْ جِبَارٍ عنِيمٍ + من 
م ويُسَفَْ من مآ صتدِير) , فمزق المصحف بسهمه وأنشد: 
فهسا |ناذاك جبار عنييد 


جنت ربك يوم حشر همل يسارب مزقني الوليد 
كما ذكر ذلك بذ كتاب حياة الحهوان: ج١‏ ص ؟١٠؛‏ وكتاب مروج الذهب: ج؟ ص 118-010 
كما واعتبر المسلمين عبيداً له. فيحدثنا التاريخ أنه كان يبيع الولايات الإسلامية بما فيها. 
مسن النئاس؛ والموظفين: والإمكانات. والشروات ؛ فعلى سبيل المشال: باع ولاية خراسان 
لنصر بن سيار ثم بدا له أن يبيعها مرة ثانبة لمن يدفع أكثر؛ فباعها بما بذ ذلك واليها 
وعماله إلى يوسف بن عمر. للمزيد راجمع تاريخ الطبري وتباريخ السيوطي والأغاني 
والمستطرف ومروج الذهب وحياة الحهوان وعيون أخبار الرضا والعقد الفريد الجزء 
الرابع. 
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للشيرازي.... 
أعمالهم أو فسادهاء فإنّ السفيه كثيرا ما يكون منحرفا لكن يعتبر نفسه مصيباً؛ 
يقول الله ه: «سَقول السقهآه من الناس ما وَلاَمُمْعَن 
ع4" وقال و»: ومن يطعن ةملاس سفهنفْسة» ".إلى 
غير ذلك مما نجده الآن منطبقاً في مجتمعاتنا وسائر المجتمعات التي تصل 
أخبارها إليناء فإنَ أوّل قوة يملكها الناس هي قدرتهم على توجيه السفيه 
أو الخارج عن الثيار ضلدٌ نفسه ووضعه وفق طريق الآراء التي يعتنقونها بصرف 
النظر عن مدى مطابقتها للواقع؛ إذ الإنسان مهما كان على صحّة أو بطلان» 
والمجتمع مهما كان على سداد الرأي أو فساده فإنه يعاقب المخالف؛ لذا كانوا 
يقتلون الأنبياء كما قال وأ4: قل قبل 
وحاولوا قتل نبي الله عيسى تل كن يلك نجاه والقى شبهه على حانخام 
من الحاخامات فقتلوه؛ متصورين أنه عيسى غفكلة؛ كما قال 44#: «ولكن 
مط ا ا سي سه 1 
إمن أن أنواع الضريبة التي يدفعها المصلحون هي السخرية المكشوفة التي 
0 الكريم يقرل الله ك: ؤِيَاحسرة عَلَى الْعبَادمَايأنيهم من 
رَسُول تهون , فكل الرسل حسب هذا اسنص القرني كائوا 
يستهزأ بهم؛ كما وأن كل الرسل كانوا هدنا للقسل أو السجن والتعذيب 


(1) سورة النساء: الآية 1617 
(0) سورة يس: الآية 0*. 


معوه عومم اه 


أوالنفي كما قال 4: (رَم هنتك ل أن برَسُوا البأخدوهوَجَاُوا 


وكذلك النظرة إلى المنفرد ‏ سواء كان منفرداً نادراً أو منفرداً شاف 
بازدراء بإبداء إشارات غير مؤذبة أو مؤذية. 

هكذا يعتبر الرأي العام المحور الأساسي في الأخذ والعطاء بالاستحسان 
والازدراء في شكل انتقام افتصادي أو اجتماعي أو سياسي أو عنف جسماني 
أو ما أشبه ذلك. 

أثم إن الرأي العام المخالف لفرد أو جماعة قد يكون ظاهر الازدراء 
بالخارج» وقد يكون مخفي الالاذزامبالخارج على موازينه؛ أي لا يشعر 
الخارج بهذا الازدراء؛ فحاله جال الآكراة الأجوائي الذي يأتي الإنسان به في 
غاية التسليم والرضى» فالعَنيه غلى الأسلوب+الغربي الذي ذكرناه في كتساب 
العتق ”' وغيره» كانوا راضين بما يفعل بهم السادة من الإذلال والاحتقار؛ وقد 
رأينا أنْ الحكومات الديكتاتورية في بلاد الإسلام تقسسّم الناس إلى طبقتين 
طبقة تسمّى ب(الألف) وطبقة تسمّى ب(الباء)؛ وفي العراق؟ قسّموا الناس إلى 
خمس طبقات: ألفء باءء جيم؛ دال: هاء؛ بالنسبة إلى شهادة الجنسية؛ فهذا 
عراقي أصيل» وهذا عراقي من التبعية الخارجية؛ وهذا عربي غير عراقي» 
وهذا من الدرجة الرابعة مثلاً إيراني في الأصل أو باكستاني في الأصل وما أشبه 
ذلك وعلى رغم فداحة هذا التفسيم إلا أنْ الغالب كانوا مجبرين على هذا 


.6 سورة غافر: الآية‎ )١( 
01 سورة الكهف: الآية‎ )1( 
511 (؟) راجع موسوعة الفقه: كتاب المتق: ج 7/اص‎ 


اللشيرازي.. .. الاعتقاد هو الأساس د 


التصنيف الذي صنفته الحكومة رغماً على أنوفهم". 


(1) ولا يخفى أن هذا التقسهم أوجده الاستعمار الإنجليزي هذ المراق سنة 1577م لمعاقبة 
الشعب العراقي لموققه من الاستعمار البريطاني وقيامه بشورة المشرين التحررية. 
واستمرارا لسياسته التي يحكم بها الشموب. وهي: «ضَرٌقْ تسدّ». إضافة لتحكيم سلطة 
الأقلية للسيطرة على الأكثرية. 
وقد اشرف على تتفيذ هذا القانون الميجر ويلنكنز مدير التحقيقات الج بيرسي كوت 
مفتش الشرطة؛ فقسم الشعب المراقي ألى طائفتين مثمانية وغير عثمانية . التبعية ‏ هإذا 
حصل العراقي على شهادة ١‏ ة؛ فكان يكتب بالخط الأحمر على الشهادة تبمية أي أن 
أصله إيراني. ٠‏ ووضق هذا القائون اعتبر الجورجي أو التركي ومن أشبه ممن يحملون 
الجنسية "١‏ مواطنين عراقيين وإن لم يروا العراق ب حياتهم. آما ابن العراق المولود 
فيه والساكن فيه ولايحمل جنسية المحتل المثماني فلايمتبر عراقيا". ووفق هذا القانون 
منحت الجنسية العراقية للأرمن والآثوريين بذ حين حرم المسلم الشيعي منها. وقد وضعت 
قيود جديدة لقانون الجنسية يا المهب الْجَمَهَوَِي سنة 1477م وسنة 817١م‏ وسنة اذام 
وعلى الخصوص ا عهد صدام التكر نِكيلاوتتيكجةإلهذه القيود فقد 
أ- حرم ملايين المراقيين من امتلاك الينتنية وطردهم البعث العراقي من بلد آبائهم 
واجدادهم عبر تهجبرهم إلى يرا 
ب - خلق يذ المجتمع العراقي روح الطائفيَة والّدهبية. 

ج - أدى إلى تفكيك الوضع المائلي وتشتيت الأسرة العراقية. يقول الشاعر محمد مهدي 
الجواهري 2ب مذكراته: ج١‏ ص15 :١‏ طفت بكل البلدان العربية. وسألت بذ بلدان عديدة 
أخرى عما إذا كان يوجد بذ أي مجتمع نظيرٌ لمثل هذه الفضيحة . الجنسية -. أن يكون اهل 
البلد بعد اتحسار الإحتلال الأجنبي ‏ العثساني ‏ اجاتب ب إذا لم يثبت تمتعهم 
بجنسية الأجنبي المحتل. فلم أجدء؛ ولا أعتقد أن هناك من يقدر أنّ يرد علي ويورد مثالا 
لذلك ب كل ما وجدته قبل وهذا. 

ويلزم على المراقيين والمنظمات الحقوقية أن يقوموا برفع دعوى ضد هذا القانون الجائر 
والمطالبة بتعويضات قائونية ومالية لمن تضرر جراء تطبيقه. علما أنه © البلاد المتقدمة 
كامريكا والدول الغربهة يحق لمن ولد ب تلك البلدان ان يرشح نفسه للرئاسة. ويمنح من 
ولدته أمه بذ طائرة تحلّق بذ سماء وتحطل فبها إذ بمض بلدان الغرب يمتبرمواطن بحكم 
دستورها. ومن المفارقات أن وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كسنجر من مواليد 
المانيا والتحق بنفسه لا بأبيه ولا بأمه ليصبح وزيرأ لأهم وزارة 4 موطنه الجديد. 

عن قانون الجنسية العراقي راجع كتاب: مسن هو العراقسي للدكتور عبد الحسين 
شمبان. 


الراي العام ... 


الهند وتعدد الطبقات 


وهكذا صارت الهند مقسّمة مشتتة؛ حتى أن المنبوذين قبلوا لأنفسهم أن 
يكونوا أنجاسا ومن المخلوقات الدانية المنبوذة. 

وفي التاريخ يذكر أن المجتمع الهندوسي كان مقسما إلى أربع طبققات» 
ويعتقدون أن هذه الطبقات لا يمكن إزالتها؛ لأنها تقسيمات أبدية مسن خلق 
الله بإلللك. 

وهذه الطبقات كما ورد في قوانين ن قمانو»”© 

الطبقة الأولى: البراهمة ”"؛ الذين خلقهم الإله #براهماء من قمه؛ قمنهم 
الكاهن والمعلم والقاضي؛ ولا يجولتقديم القرابين إل في حضرتهم؛ فهم 
المتعلّقون بالإله مباشرة؛ لانهمختلققا م 'أعلى جسمه؛ من الجزء الشريف من 
اجسده؛ وهو القم. 

الطبقة الثانية: الكاشتر؛ المحُلَوقَوك من وراء الإله في اعتقادهم؛ وهم حملة 
السلاح؛ المحاربون الذين يحفظون البلاد من إعئداء المعتدين» فإذا أراد معد 
أن يعتدي على بلادهم فإنهم يدافعون عنها. 


)١(‏ المانو: معناه الأب الإلهمي للجنس البشري. وتطلق على القوانين الحي ألفت بين ٠٠١‏ ق.م 
إلى 7٠١‏ ب. م. وهي عبارة عن اثني مشر جزماً. وتمالج الأجزاء الستة الأولى منها: خلق 
العالم وطبقة البراهماتيين. ويتناول الجزء السابع الملِك وواجبته. والشامن والتاسع 
القوائين سواء كانت قوانين تتعلق بالمسائل القضائية أو القروض والتماقد والتجارة 
والسرقة والجروح والسزواج والضلاق والزنا والميراث والمسوؤلية وواجبات الطبضة 
والخلافات الطبقية. ويتناول الجزء العاشر انطبقات؛ والحادي عشر الطقوس التفكيرية, 
والثاني عشر التناسخ والخلاص. 

(1) وهي مشتقة من جذر «بره» ومعناها النزوع للقوى. وتطلق على الطبقة المتفوقة, 
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الطبقة الثالثة: الويش ": وخلقوا من فخذ الإله بزعمهم وهم المزارعون 
والتجّار ومن أشبههم من الكسبة والحرفيون. 

الطبقة الرابعة: الشدر أو الشودراء وهم المخلوقون من زجل الإله؛ وهم 
الخدم الذين يطلق عليهم طبقة الأنجاس والمنبوذين؛ وهم أصحاب المهن 
الحقيرة؛ وهؤلاء بزعمهم جميعاً وحتى بزعم أنفسهم خلقوا لخدمة الطوايف 
الثلاث السابقة. 

وكل الطوائف الأربع تعتقد أن هذا النظام المقدتس ينتهي بهم بعد موتهم 
إلى الإله في زعمهم؛ وكلّما ظهر مصلح كغاندي ”” وغييره وراد أن يحسئن 


(1) وتسمى كذلك بطبقة فايشياس. 

(1) موهانداس كرمشند غاندي الملفيث يلتمم /صاحب الروح العظيمة . ولد بذ «بور 
بانداره الهندية سنة 1181ه (1414م) . ينتطسي إلى طبقة لويش وهم الحرفيسون 
والفلاحون ‏ درس يذ الهند ختنئ سيل الثامنة عشرة ثم ذهب إلى لندن لدراسة الحقوق. 
وذ سنة 1444م سافر إلى جِنوَب]إهرَيَقها ب آن أرشله بيت تجاري الى هناك لتسوية 
اقضية ما, واخذ يتمرّف على الحالة السيثة للمهاجرين الهنود؛ فاستقر محاميا هناك 
واخذ يطالب بحقوق الهنود ثم عاد الى الهند سنة 1116م وبدأ كفاحه السلمي لتحرير 
الهند من الإنجليز سمنة 17717ه (1415م) وحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات باعتباره 
محرّضا على الثورة ولكن عفي عنه سنة 1574م. تزعم حزب المؤتمر الهندي لعدة دورات: 
وسعت جهوده إلى تحرير الهند من الاستعمار البريطاني عبر وسيلة المقاومة السلبية 
- اللاعنف ‏ والعصيان المدني وعدم دع الضرائب ومقاطمة البضائع الأج ة وسياسة 
عدم التعاون بالامتناع عن العمل والصوم. وقد استعمله كوسيلة سياسية واجتماعية 
ثلاثة عقود للتحرر من الهيمنة الإنجليزية وإلفاء التمييز الداخلي بين طبقات الشعب 
الهندي, والتوضيق بين الهندوس والمسلمينء » وقد كلّفه صراعه أن يدخل السجن عدّة مرات, 

اسنة 18717ه (1414م) من قبل هندوسي متشدد عندما وضع نهاية لالآم بقرة طويلة 

يعها سما سريع المفعول: وكان هذا بنظر مريديه من الهندوس فضيحة مما 
سبب اغتياله. من مؤلفاته: «قصة تجاربي مع الحقيقة» عن تجربة الهند ويومياتها 
وأحدائها ووقائعها راجع الكتب التالية: عند قدمي غاندي للمؤلف براسات, ولحات من 

تاريخ العالم لنهرو. 


أوضاع الطبقة الرابعة أو يجعل التساوي بين الطبقات بأن يكونوا سواسية 
كأستان المشط على التعبير الإسلامي. فإنهم يأبون هذا الإصلاح؛ ويصرون 
على تعددية الطبقات بينهم؛ وهذا الاعتقاد منهم كاعتقادهم بتقديس البقسرة 
واحترامها والتبرك بأبوالها وحرمة ذبحها وشرب بعض قطرات البول في العيد 
الوطني لهم. 

وقد سثل نهرو" وهو رجل مثقف تخرج من الغرب؛ كيف تشرب البول في 
هذا العيد, وانت رجل مثقف وتعلم أن البقرة ليست إله)؟ 

أجاب: «إن هذه تقاليد يجب أن نحترمهاه؛ أي إِنَ الرأي العام إذا قرّر شيثاً. 
بع هذا الرأي العام إمّا طوعاً أو كرهاً أجوائياً. 


الرأي العام والقوالب الجاهرة 

والرأي العام قد يكون نابم من الَقْسِ ومستبدا إلى حقائق نفسية كما تقدّم؛ 
وقد يكون بسبب صب جماعة وطائفَة مَنَ الصالحين والمفسدين قوالب خاصّة 
للرأي الموسّد عند العموم؛ فإنْه كما أن الطباعة العالية تقوم بصب حروف 
خاصّة في صفحة معيّدة ثم تستخدم نسخا متكررة ومطبوعة من النسخة 
الأصلية التي هي القالب المأخوذ بدوره من الحروف المكتوبة وا إبة, 
كذلك عقول الناس تصب في قوالب خاصة جاهزة؛ وهذه العقول لا تنتج إل 
نفس الآراء العامة المصبوبة فيها على النمط التي صبّت عليه؛ وهذا هو الحال 


)١(‏ جواهر لال نهرو بن موتيلال. لد مسفة 1445م ومات سسنة 1574م, اشترك مع المهاتما 
غاندي يذ استغلال الهند؛ سجنه البريطانيون اكثر من مرة. أصبح رئيسا للوزراء من سنة 
1961م إلى سسنة 1414م, شارك © تأمسيس دول عدم الانحياز. راجمع مومسوعة المورد 
ج/ا ص 117؛ الموسوعة العربية الميسرة والموسمة: ج/ ص 5814. 
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في آراء الشيوعيين والبعثيين والقومبين؛ وكذلك الاستخبارات فإنّهم يصبّون 
في قوالب معيّنة وهذه القوالب المعيّنة يكررها من أصغر أفرادهم إلى أكبر 
أفرادهم: وحيث أنّ الناس غير معتادين على التفكير إلا في أمورهم الشخصية 
المعاشية كالمأكل والمشرب والمنكح والمسكن والمركب وما أشبه ذلك» 
ولا يتعيون أنفسهم في التفكير فيما عدا ذلك؛ فإن بعض الناس يستغلون هذه 
البساطة في عقول الناس سواء كان ذلك البعض من الصالحين أو الفاسدين. 
فيملؤونها بما يريدون من حق أو باطل؛ ونور أو ظلام؛ وعدالة أو ظلم. وقند 
استغل هتلر هذه البساطة في إفساد شعبه وفي إشعال فتسل الحرب العالمية 
الثانية؛ فمن أقواله المنقولة: «عليك بإعادة القصّة مرَات ومرات ومرات؛ ذلك 
أن الجماهير لا تعلق بآذانها وذاكرئهيا إلأ أكثر الأفكار بساطة؛ التي نترده 
وتتكرر ألوف المرات». فرتب مدل َْخِلَىَدلكِ القول هدم الكنيسة التي كانت 
من أكثر العوامل تصديقاء ذلك جَاندَجاةات جماهير الشعب فاسدة حتى قاع 
بسبب بساطة وَبَدَنيَةبحَمَوْلهَا قكرّن أكثر استعداداً للوقوع ضحية 
للكذبة الكبرى دون الكذبة الصغرى: وذلك لأن هذه الجماهير ذاتها ربّما 
تكذب أيضاً فيما يتعلق بوقائع صغيرة ولكنها بكل تأكيد تخجل خجلاً اكثر 
مما ينبغي حين تطلق كذبة أكبر مما ينبغي”". 
وكان وزير الإعلام الهتلري غوبلز ”" يقول الكذب المتكرر فيلقى هذا 


(1) للمزيد راجع كناب «كفاحيء لهتلر. 

(1) جوزيف غود سياسي وصحفي وعضو ف البرلمان الألماني. ولد سنة 18517 م؛ أصبح 
وزيرا للدعاية والأنباء ب عهد هتلر؛ وله الفضل الكبير © إدخال النظم الدعا؛ 
حيث استخدم التكتيكات الحديثة؛ وكانت دعايته ميتنية على العاطفة وإ 
والتنويم المغناطيسيء فجملت دعايته الناس يفقدون الإرادة ثم القدرة على الفهم والقدرة 
على الكرافية؛ كما جاء ب كتاب الاعلام والاتصال 4 اتنا: ص؛ .٠١‏ ويرى البعض 


. الراي العام ... 


الأسلوب تصديقاً من النازيين حتى كبارهم والخريجين منهم من المعاهد 
العالية» فيؤمنون بكل حرف مما يذكره هتلر» حتّى إِنّْ هتلر أحيانا كان يسحر 
بهذا السحر الغوبلزي. 

وأذكر أن هتلر قال مرة بعد خطبة طويلة استغرقت ثلاث ساعات؛ سلط 
فيها الضوء على ما يريد بطريقة خاصة: إن الجميع هم الآن تحت إبطي؛ لأنّي 
أخمذت بمشاعرهم السمعية والبصرية واستعداداتهم النفسية. والخطبة التي 
استغرقت مني ثلاث ساعات؛ جعلت الناس كشمع العسل بيدي». 


أن دعايته مبتنية على برامج مبلّدة للذهن: اعتباطية. والهدف منها هو انقياد الشعب 
الالماني إلى العنف. ويرى البعض الاخر أن دعايته مبتنية على نظرية غوستاف لوبون التي 
طرحها ا كتابه سيكولوجية الجماهير. والذي صدر سسنة 1446م وترجم إلى أكثر من 
عشر لغات عالمية؛ وتنص هذه النظرية على إستخدام الفكرة المجازية والصور الموحية ولفة 
الشعارات البسيطة أو القاطمة ‏ التي تفرض نفسها دون مناء الحي تعتمد على فوانين 
الذاكرة والخيال التحريضي. فالدعاية عنده ذاث أساس عاطفي ‏ غير عقلائي ومنطقي - 
باعتبار ان الناس لايقتنعون إلا بالصور الإيحائية والشعارات الحماسية للأوامر المفروضة 
من سلطة عليا. وكان غوبلز يقنضي على خصومه د الصحافة بعنف ا ظل الحصانة 
البرمانية. وله كتاب يتحدّث انتحر يذ الأول من أيار سنة 
مم مع زوجته وأولاده ب برلين خلال الساعات الأخير: من تاريخ الرايخ الثالث. ومن 
مقولاته. اكذب ثم اكاذب ثم اكذب حتى يصدقك الآخرون, باعتبار أن الكذب المتكرر على 
الناس سيدفعهم إلى تصديقها. 


........ الرأي في سباقه التاريخي. ب إل 


الرأي العام في سياقه التاريخي 

مسالة: إن الرأي العام ليس وليد أزمات هذا العصرء أو عصر الثورة الصناعية 
أو ما قبل ذلك بقليل؛ بل إن للرأي العام موضع احترام الجميع من قديم 
الزمان”؛ حيث أن الإنسان بفطرته يرغب في موافقة العموم؛ ولهذا فمنذ القدّم 
راج مصطلح صوت الشعب والشؤون العامة والمصلحة العامة 5 
ذلك 

وهو يطلق على الراي العثام تيتتواء كان بصدق وحق أو بسبب 
نستر الديكتاتور وراء هذه الأمور مكلا الديكتاتور رأيه كذاء فيقول: 
إن الرأي العام كذاء أو المشَعبيرايم كيذاغ أو المصلحة العامة تقتضي 

اذا أو مسا اشبه ذلكء فمن راجع ت اريخ الأديان والحضارات 
والقوانين» يرى لفظ الرأي العام أو ما يرادفه موجودا في الكثيير من أدبيات 
الشعوب. 


وماآاشيه 


(1) يرى البعض أن انطلاقة الراي العام ترجع إلى بداية ظهور الأديان السماوية؛ كما يرى 
البعض أنه جاء ‏ ادبيات اليونانيين والرومانيين وكانت تتجلى صوره يذ السحروالشعوذة, 
وقد عبر المصريون عنه بتأليه انفرعون الحاكم وتقديس الكهنة وتشييد المعابد الفاخرة 
وإقامة الأهرام والمسلات الشافقة وابتداع الطقوس الدينية وارتداء التيجان الذهبية. 
اللمزيد راجع كتاب: الرأي العام وناثره بالإعلام والدعاية الكتاب الأول: ص08 للدكتور 
محمد عبد القادر حاتم. 

(1) استخدم هذه المصطلحات الإغريق والرومان كما استخدم اليونانيون صوت الجمهور,. 
ويقال أن المفكر جان جاك روسو أول من استخدم تعبير الراي العام. 


.....الفقه 


..... الراي العام ........... 


ولا فرق هنا بين كون الرأي العام دينيا صحيحاً أو مزيفاء كرأي الكنيسة في 
إحراق العلماء في القرون الوسطىء أو أن يكون دنيويا كرأي مكيافيللي" في 
كتابه #الأمير» بقوله: «هذا صوت الشعب»؛ والذي لا يعدو أن يكون لفظاً 
بديلاً عن الرأي العام أو المصلحة العامّة أو ما أشبه ذلك؛ وقد يبدل لفظ 
الرأي العام بأنّه يمقتضى الحكمة أو السلوك القويم أو العدل أو نحو ذلك من 
الألفاظ. 

ووسائل الإعلام منذ القدم كانت أمراً فاعلاً في تكوين الرأي العام؛ ولهذا 
نجد كل من يعتقد بمبدأ يرى من الضروري أن تكون له صحيفة ناطقة باسمه 
أو أية وسيلة إعلامية أخرى كالمذياع والتلفاز. 


الغرب والرأي العام 
وفي القرن الشامن عشر.المسيحَي”” حقق الرأي العام أموراً في غاية 


)١(‏ نيكولا مكيافيللي. أديب وسياسي وكاتب مسرحي ومؤرخ إيطالي؛ ولد سنة 474١م‏ وماث 
سنة 1077م, دخل سسلك الحكومة الإيطالية بضع سنوات؛ فتولى فيها مناصب إدارية 
ودبلوماسية وعسكرية ويمدّ من منظري البرجوازية, وهو صاحب فكرة الجيوش المجنّدة 
الدائمة؛ إذ كان وراء قانون سنة 16١7‏ م الذي فرض الخدمة الإنزامية على الأفراد الذين 
تتراوح أعمارهم بين الثامنة عشر والثلاثين مسنة. وقد اعتبر المكيافيللي الرأي العام 
عتصرأً يجب أن يؤخذ بالحسبان يذ عملية الصراع من أجل السلطة. من مؤلفاته: فن 
الحرب؛ تاريخ فلورنسا؛ الأمير, والذي ألفّه سنة 1817م وأهداء إلى حاكم فلورنسا 
فيه للحاكم اتخاذ كل وسيلة تكفل استقرار حكمه واستمراره ولو كانت 
والأخلاق والقيم الإنسانية على أسساس «الغاية تبرر الوسيلة». 

(1) الذي يسمى بمصر التنوير. ويتميز بخصائص. منها: -١‏ الإيمان بالتقدم المستمّر نحو 
الغاية الأصاية للإنسائية ؟- جمل العقل الحكّم المطلق ل كل شيء 7- إخضاع كل 
العقائد والتقاليد الموروثة لحكم العقل ؛- النزعة الفردية التي تجمل من الفرد من حيث 
حريته واستقلاله الأساس لكل تقويم سواء كان ذلك بذ الفن أو الأخلاق أو العلم 
أو الدين. 


... الراي في سياقه التاريخي.. 


الأهميّة بالنسبة إلى الغرب؛ مشل قيسام الشورتين الفرنسية والأمريكية 

لان حقو | رفي أت لحاس قاين قرا نان ضيقن ترج سنن 
الحكومات المستبدة؛ وقد ظهر في الغرب قبل القسرن الشامن وبعده 
مفكّرون يسمّونهم بالأحرار وافقوا على هذا الرأي العام وقاموا بنشره؛ 
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14 5 . 4 0 
ومن هؤلاء الفلاسفة: مون سكيو”'؛ وفسولتير””: وروسو”, 


)١(‏ شارل لوي دي سيكوندا؛ بارون دي لايريد ودي المشهور ب «مونتسكيوه. ولد سنة 1741م 
ومات سنة 106١م‏ عن عمر يناهز 77 سنة, كاتب. ومؤرح؛ وفيلسوف فرنسي؛ له باع ب 
تنظير أيديولوجية الملكية الدستورية, تولى منصب رئيس مجلس النواب ب مدينة بوردو. له 

إلفات. منها: «روح القوانين» ويحلل فيه مختلف اشكال الحكومة؛ ويميز فيه بين 
السلطات الثلاثة ‏ التنفهذية والتشريمية والقضائية ‏ ويظهر فيه أن هذه السلطا. 
أن تكون منفصلة تماما بعضها عن يعن من أجل المحافظة على الحرية يِذ الدولة وأن 
تجميع السلطات الثلاثة بل يدر وح يَصتاكُفٍ خطر الاستبداد. وقام على أساس كتابه 
هذا دستور أمريكا سنة 1744م, وَمنْهنًا مرُسبائل فارسية» وهو نقد للمجتمع الأوربسي» 
«نظرات ف اسباب عظمة الرومان وانحَطاطهم». راجع الموسوعة العربية الميسرة والموسعة: 
حلاص 510037 

(1) فرانسوا ماري أرويه ومشهور ب «فولتيره. ولد سنة 1784م ب باريس؛ ومسات 
اسنة 17378م, كاتب وموؤرخ وفيلسوف, عمل جاه دأ ضد أفكار الكنيسة 
وحكمها اللطلق, سجن ج الباستيل أحد عشر شهرأ و مرة اخرى سنتين. 
ويمد المفكر الإيديولوجي للشورة الفرنسية. من أقواله: «إن الكتسب تحكم العالم 
أو على الأقل تحكم الأمم ذوات اللفات المكتوبة.أما ما سواهافلا تدخل بخ 
الحساب». وكان يعتفد دان ثلاثة عوامل تؤثري# الفكر البشري: الملساخ ونوع 
الحكم والدين. عبر هذه الأمور نستطيع أن نفمئّر تُفز المالم». من مؤلقاته: 
رسائل فلسفية, تاريخ شارل الشاني عشر. وقد جمعت آثاره # سبعين مجلداً. راجع: 
عظماء ومشاهير معاقون: صص/19. 

(؟) جان جاك روسو كاتب وفيلسوف وعالم اجتماع ومُنظر سياسي في عصر التنوير» ولد 
جنيف سنة 717١م,‏ عمل معلما ثم سكرتيراً بسقارة فينيسياء ومات سئة 8/ا11م 
مهدت مؤلفاته لاندلاع الشورة الفرنسية وانبشاق الحركة الرومانتيكية في أن واحد. من 
اعتقاداته: أن المجتمع بفسد الإنسان الصالح بفطرته. كما كان يعتقد بالمذهب التجريدي. 
وأن المساواة الاجتماعية تحتاج إلى المساواة '# الحقوق والواجبات السياسية واحترام 


.الفقه 


.......... الراي العام ... 


5 0 7 37 
وديت سيور وت ومس ئس ييحن" وجكوة لوه" ود 


الإرادة العامة وأن يسود المجتصع نظام تعليم عام. له عدة مؤلفات. منها::ف العقد 

الاجتماعي» الذي ألفه سنة 777١م‏ وحلل فيه المجتمع البشري وأبدى رايه إ# الاستيداد. 

وذكر بأنْ الحرية هي جزء من تكوين الإنسان وبدون الحرية يتحول الانسان إلى جماد, 

«أصل التعاون بين البشرء. «الاعتراطات». «أحلام المتنزه المتوحد»؛ «إميل». راجع: «موسوعة 

“اج ص 444 «الموسوعة العربية الميسرة والمو. اج من14717, عظماء 
ومشاهير معاقون: ص171. 

)١(‏ دئيس ديدروء كاتب موسوعي وناقد أدبي وفيلسوف فرنسي؛ ولد سنئة 1717م اا مدينة 
لانجرزء ومات سسنة 1786م درس الحقوق: أصبح سسنة 147١م‏ رئنيسا 
التحرير الأنسيكلوبيدية التي اشترك © تصنيفها أهم كتّاب ذلك المصر. سجن بجريمة 
الإلحاد نكاية من المخالفين له. من مؤلفاته: خواطر فلسغية؛ رسالة عن المكفوفين. رب 
الأمسرة, الراهبة. راجع: موسوعة السياسة: ج؟ ص778. عظماء ومشاهير مساقون: 
013١‏ 

(1) توساس بين. فيلسوف وسياسي وكأتَحِ ميقي ولد سنة 757١م‏ يذ إنجلترا وشفل عدة 
مناصب إدارية فيهاء ثم هاجر إلى أمريكايشنة 174١م‏ حيث اشتفل يي الصحافة؛ وكان 
المقاله الذي كتبه سئة 10777م,عين. الأزمة الأمريكية الأثر الفمال ب رفع الروح الممنوية بذ 
نفوس الثوار. عاد إلى إنجلحرا سَنَه 1779م وَحَكَمَ عليه بالسجن نتيجة دفاعه عن الثورة 
الفرنسية يذ كتابه حقوق الإنسان. عاد إلى فرنسا سسنة 1747م وانضم إلى المؤتمر 
الوطني. ولكنه لم يلبث أن سجن يذ باريس ولم يفرج عنه إلا بوساطة أمريكية؛ كما هاجم 
المسيحية بذ كتابه عصر العقل من مؤلفاته الأخرى: الذوق العام. توي سنة 1804م. راجع 
«موسوعة السسياسة»: ج١‏ ص166. 

(1) جون لوك. طبيب وعالم نفسي وفيلسوف وسياسي انجليزي: ولد سنة 1157م ومات سنة 
١4‏ م. يعد المؤسس للتيار الفلسفي ذي النزعة الاختبارية والحمسية؛ ويعتقد لوك أن 
إحساساتنا هي مصدر أفكارنا وقيمنا وحقائقنا. دعا بريطانيا إلى مبدا فصل 
السلطات؛ وقد أخذت الثورة الأمريكية مبادثها عنه. وكان يعتقد دان الفرد يجب أن 
بكافة حقوقه كحقّ الحياة والملكية والفردية؛ وهذه الحقوق قائمة على ال 
من الحكام والملوك. وكل فلسفة تنادي بالفرد تقتضي الحرية, لأنّْ الحرية هي الشخصية, 
والشخصية هي أساس الفردية». من مؤلفاته: الحكم المدني. رسالة حول التسامع:؛ آراء ب 
التربية. بحث يذ ملكة الفهم البشري, وفيه يطرح المنهج التجريبي © المعرفة. ويرى أن 
الانسان ب الواقع هو كائن عقلاني؛ وأن الحرية لا تنفصل عن السعادة. كما أن غاية 
السياسة وغاية الفلسفة واحدة؛ بممني أن البحث عن السعادة بكمن ف السلام والانسجام 


اللشيرازي..... ....... الرأي في سهاقه الناريخي... 
أشبههم "؛ ممن لاذوا بالعقل للتخلّص من الديكتاتوريين وأنمصارهم وإن 
كانوا وقعوا في أسر الإفراط كما يحدّثنا التاريخ: فإِنَ العقل مهما كان قويالا 
يتمكن من الوصول إلى الواقع إلا بمؤازرة الشرع؛ كما وأنْ الشرع مما يؤيّده 
العقل» ولذا قال العلماء: «كلّما حكم به العقل حكم به الشرع؛ وكلما حكم به 
الشرع حكم به العقل» على تفسير للجملتين؛ وقد ذكرنا ذلك في كتابنا 
«الأصول: وذكره أيضاً سائر الأصوليين مما لا مجال إلى تكراره؛ فالجاهل إِمّا 
مفرط أو مفرط؛ والجاهل الذي يمشي على الخط الوسط هو قليلٌ جدا وآمرٌ 
نادر حيث أثبتت الثورة الصناعية في الغرب أن الرأي العام هو سيد الموقئف» 
وساعد على ذلك إطلاق الحريات والاكتشافات العلمية والاخترامات الواسعة 
للاتصالات الجديدة؛ فإن كل تادتك,الأمور هي مجموعة أسباب تسوّغ 
العلاقات الاجتماعية والدينية واللثقافيكة والسياسية والاقتصادية والتربوية 
والعائلية وما أشبه ذلكء لذا.كان مِنّ رامل دعم الرأي العام انتتشار أفكسار 
الديمقراطية والتعدّدية والمؤسسات النسّتورية وما أشبه ذلك حيث تمكن كل 
إنسان من أن يبدي رأيه ويقول كلمته 

ومن الواضح أن الناس بطبيعتهم ميالون إلى العدل والحسق» وإن كانوا في 
الوقت نفسه ميّالين إلى الشهوات والأهواء. لكن ميلهم إلى الشهوات والأهراء 
دون ميلهم للعدل والحق والحرية ومن الواضح أيضا أنْ القرن العشرين الذي 
ظهر فيه المذياع والتلفاز والسينما والأقمار الصناعية سبّب في دعم الرأي العام 


والأمان؛ فلا سعادة بدون ضمائات سياسية ولا سياسة لا تعمل على نشر سعادة عفلانية. 
راجع: موسوعة السياسة: ج© ص4١‏ 9. ومشاهير معاقون: ص7١7.‏ 

(1) أمثال: كوندياك؛ وبودان صاحب نظرية السيادة. وتوماس هويز الذي كتب عناصر القانون 
وكتاب المواطن؛ وجون نند صاحب النظرية الليبرائية الحديثة والمؤلف لعدة كتب منها: 
محاوئة يذ الإدراك البشري, المسيحية المعقولة. بحث يل الحكم المدني. 
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بنتمبمننب. الراي العام ....... 
وجدارته وتقدمه, لأن وسائل الإعلام المتطوّرة والدعاية المبتكرة ونحو ذلك 
تؤيد الرأي العام إيجاباً أو سلباًء فالأمم المتحدة " بنشوثها وإرادة مؤسسيها 
أمرٌ ظاهر لسيادة الرأي العام؛ لكن من الواضح أن تلاعب القوى العظمي؛ 
وخصوصاً إقرار حق النقض - الفيتو ‏ وحصره فيهم؛ أدى إلى أن يقع الرأي 
العام الحاصل في الأمم المتحدة ضحية للقدرة الظاهرة بالقسر والغلبة» 


(1) الأمم المتحدة: اصطلاح صاغه الرئيس الامريكي فرانكلن روزفلت للمنظمة الدولية التي 
شكلت على أنقاض عصية الأمم ‏ بعد الحرب العالمية الثانية ‏ بي مؤتمر سان فرانسيسكو 
سنة 1446م, والهدف من تشكيلها ضمان إلسلام المالمي ووضع نهاية للحروب وضمان 
حقوق الإنسان وتنمبة العلاقات بين الدول على أساس المساواة بذ الحقوق وتعزيز التماون 
الاقتصادي والاجتماعي بين أضراد الأسينوة الدولية, وكان عدد أعضائها هند إنشائها 
خمسين عضوأ؛ وحالياً ينتمي إلبها ماثة ووآخَد”وتسمون دولة. ويقع نظامها بذ مائة وإحدى 
عشرة مادة. تتقدمها ديباجة تتضطْن إِللان الإمم المتحدة نيتها عن: ضم قواها وتوحيد 
جهودها لتحقيق الغايات المثلى الني كَمَتَمَنَإليَهآً وفقا للمبادئ المقررة خ الميثاق. لغاتها 
الرسمية الإنجليزية والغرنسية وَالَرَوتئهَةٍوالجبينية والإسبانية. وتتالف الأمم المنحدة من 
مستة أجهزة إدارية رئيسية؛ وهي كالتالي: الجمعية العامة؛ مجلس الأمن, المجلس 
الاقتصادي والاجتماعي. مجلس الوصاية. محكمة المدل الدولية, الأمائة العامة. ويتكون 
الأعضاء الدائمون ‏ مجلس الأمن من خمسة أعضاء؛ وهم الولايات المتحدة الأمريكية 
وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا . بإضافة أعضاء عشرة من دول اخرى تحتل مقمدا 
اللعضوية بالانتخاب مرة كل سنتين. ويتبع الأمم المتحدة عدد من الوكالات المتخصصة يربو 
عددها على الثلاثين. كمنظمة العدل الدولية. ومنظمة الأغذية والزراعة, ومنظمة الصحة 
العالمية. ومنظمة التربية والعلوم والثقافة ‏ اليونسكو . ومنظمة العمل الدولية, والبنك 
الدولي للإنشاء والتممير؛ وصندوق النقد الدولي؛ والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقد 
أشكل الإمام المؤلف 05 على الأمم المتحدة بإشكالات منها:! - وجود حق النقض ‏ الفيتو 
الذي يتناقض مع المدالة البشرية والروح الإنسانية. ب - عدم دفاعها عن الحقوق 
الإنسائية للشعوب كحق الفرد # الحياة والحرية علمأ أن تصرف الحكومات مع شعوبها 
بظلم وإجحاف يتعارض مع المبادئ الإنسانية وقواعد الأخلاق. عن مقاصد الامم المتحدة 
ومبادئها وأعضائها واختصاصاتها وفروعها راجع كتاب: الأمم المتحدة بذ نصف قرن 
اللدكتور حسن نافمة؛ وكتاب القانون الدوني العام للدكتور علي صادق أبو هيف: ص6١1-‏ 
4 وكتاب: موسوعة السياسة: ج١‏ ص8١؟‏ وجلاص:٠7.‏ 


للشيرازي... . الراي في سياقه التاريخي. 
أو القدرة غير الظاهرة الأجوائية والدعائية ونحو ذلك مما يكوّن الأرضية للرأي 
العام فإنّ كل رأي عام له أرضية خاصة. 

وينشأ الفرد ضمن محيط يكوّن لديه رأيا عاما؛ فالمحيط الثقافي والعقيدي 
يوجد للأفراد بصورة عامّة رأيا عاما. وقد يكون هذا الراي مقتصراً على مدينة 
كبغداد أو البصرة أو ما أشبه ذلك. كما تساهم اللغة بصورة كبيرة في إيجاد 
الرأي العام؛ لأنْ اللغة هي وسيلة للترابط في المجتمع. 


...... الراي العام ... 


عناصر الرأي العام 

مسألة: ينبغي ملاحظة خلفيات الرأي العام عند السعي لإيجاده؛ ومن هذه 
الخلفيات المفردات التالية: الناس؛ المعرفة؛ القيم المشتركة؛ الستُلوك: 
الأحداث والوقائع؛ المعتقدات؛ العقيدة الإسلامية: الأرض ء العادات: الاتجاهات 
والميول والمواقف, الأسرة: المدارس » الخرافات والأساطير ‏ القادة. وإليسك 
التفصيل: 

أولاً: الناس 

حيث يحاول الفرد أن يعْهمْنفتَكه:والقوى التي تؤثّر عليه بما يعلم من أنّه 
إذا لم يكن نفسه لم يتمكن من العمل اللائق به. وكذلك إذا لم تكن القوى 
التي تدفعه لأن ينف ما ينفعه ويدفع ما يضره؛ فكل فرد يحاول أن يفهم: من 
أين وكيف يستخدم الموادٌ الخام والوقود للاكمل والشرب؟ وكيف يرتتدي 
ملابسه ومن أين؟ وكيف يهيئ لنفسه مسكنا؟ وكيف يحمي نفسه من البرد 
أو الحر؟. 

وإذا عرف هذه الأمور يبدأ بمعرفة كيف يستثمرها على النحو الأصلح؛ مثلاً 
كيف يستخدم الغسالة أو الثلاجة؟؛ وكيف تعمل الكهرباء؟ وماهي السبل التي 
تمكنه من السيطرة على الطبيعة؟. 

فالإنسان في المناطق اليابسة يحاول أن يتعلّم كيفية استخراج الماء من باطن 


للشيرازي ....... .... من -خلفيات الراي العام ... 4ه 
الأرض بحفر الآبار والعيون. 

وإذا كان الإنسان يعيش في منطقة الزلزال يحاول أن يتكيّف بطريقة لا تؤثر 
معها الزلزلة كثيرا. 


وهكذا يتعلّم الإنسان كيفية السيطرة على الطبيعة. 

وثمة مثال يكشف كيفية سيطرة الإنسان على الطبيعة» حيث وقعت زلزلتان 
متساويتان في القوّة تقريبا في كل من إيران واليابان فكانت خمسائر اليابانيين 
جراء الزلزال جزءا من ألف جزء مما أصاب الإيرانيين. والفارق هو في مقدار 
سيطرة الإنسان الياباني على آثار الزلزال والذي فاق سيطرة الإنسان الإيراني. 

والشيء نفسه حدث في أمريكا وبنغلادش: عندما وقع سيل في البلدين» 
فكانت الخسائر في بنغلادش بصورةمضاعفة لعشرات المرات. 

ويعود هذا التمايز إلى تحبذرةَالياءَ#إلى قدرة الرأي العام في خلق 
الاحتياطات والحذر الشعبي» فهتَالةزايي عام قفوي يترك أثره في استعداد 
الشعب؛ ورآي عام ضعيف يَبَعَمَلَ الشَعَبَ كََعَيْنَاً في مواجهة الكوارث. 

وقد يكون ما يحصل عليه الإنسان من محيطه جهلاً» بدلا من أن يكون 
معرفة: فيسلك سلوكاً مخالفاً لفطرته البشرية وينتهج نهجا مغايراً للواقع. 
فيقع فريسة الجهل. 

وقد تمضي به المعرفة التي يستمدها من محيطه إلى الانهيار والدمار؛ فهذه 
الحروب التي شهدتها البشرية كان أكثرها ناجم] عن سوء التقندير وسوء 
المعرقة. 

وإذا تحرك الإنسان بدافع الغريزة العمياء يصبح كالحيوان؛ فالحيوانات 
تتحرك وفق الغريزة ولا ندرك شيئا غير تلك الدوافع التي تدفعها بقرّة, فهناك 
حيوان يتقلم بدافع الغريزة ليبحث عن طعامه؛ وفي طريقة إلى طعامه 


مايه الراك العا بيد 


ا 


سيصادفه حيوانٌ آخر ليفترسه؛ وهكذا الإنسان الذي يندفع بالغريزة ولا ينتفع 
من نعمة العقل. 

والرأي العام النابع من الأهواء والذي لا بسركن إلى العقل: هو أينضاً 
لا يختلف عن الغريزة التي تدفع بالإنسان إلى حيث هي تريدء لا حيث يريد 
عقله. 


انياً: المعرفة 

المعرفة عبارة عن المعلومات الي يحصل عليها الإنسان بنفسه نتيجة 
الأمور الخارجية؛ وبها يختلف الإنسان عن الحيوان؛ ودائما ما بيسعى الإنسان 
إلى إضافة معارف جديدة إلى معارفه:القريمة؛ وإذا قدّر للإنسان أن ضيف 
إلى معارفه معرفة حتّى لو كانتاضعيلة: فرح بها فرحا شديدا؛ مثلاً أنا رى 
أن الشخص المريض يحاول إن يعر ف كيقية تجنب استفحال المرض» كما وأنه 
يحاول أن يعرف طريقة مقاومة وَإزْآلة امرض قدا قيل له: إن الدواء الفلاتي 
ينتفع مرضكء تهللت أساريره وسعى لتحصيل ذلك الدواء. 

فالمعارف بطبيعتها تحد بض الشيء من المشكلات التي يواجهها 
الإنسان في مختلف أبعساد حياته السياسية والاتتصادية والاجتماعية 
والتربوية؛ فعلم أي شيء أفضل من الجهل به؛ ومن هذه الجهة نجد 
أن رسول الله وَل مع أنه في قمة العلم؛ يقسول: رب زذني علماً» ". 
فالإنسان منذ الخليقة الأولى مشدقع لاكتساب العلم؛ وبالرغم من أن هذه 
الرغبة قديمة إلا اننا نجده على رغم هذا الزمن المديد ما زال يقر 


114 سورة طه: الآية‎ )١( 


للشيرازي.. من خلفيات الراي العام.. 
بنقصه وعجزه عن الوصول إلى مرحلةالكمال 
العلمي. لذا نجد بعض كبار العلماء من أمثال ابسن سينا", 


)١(‏ الشيخ الرئيس أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا البلخي. من أعظم الفلاسفة 
والمتكلمين الذين ظهرو إ# الشرق: ولد # بخارى ذ صفر سنة ١19ه‏ (101م) , فيلسوف. 
وطبيب. وشاعر. وعالم بالمنطق والطبيعيات والإلهيات. يعرف بالغرب باسم (أفيسين) ٠‏ 
درس العلوم الشرعية والعقلية وحفظ القرآن والمديد من الكشب الدبنية ولم يتجاوز 
العاشرة من عمره وأتم دراسته وهو ئ الثامنة عشرة: تقلّد منصب وزير الدولة: وكان 
كثير الاهتمام بالدرس والبحث والتألبف رغم مشاغله بالوزارة: وكان له تضلع بالتحليل 
النفسي والعصدبي, فكان يرى أنّ للعوامل النفسية والمقلية كالحزن؛ والخوف. والقلق. 
والفزع؛ وما اشبه تأثيراً على أعضاء الجسم ووظائفه. ويعد أول من وصف التهاب السحايا 
الحاد والثانوي؛ والسكنة الدماغية عن كثرة الدم؛ وهو أول من أشار بوضع كيس الثلج بخ 
قطعة من القماش وتغطية الرأس بهيوْهوإول من فرق بين الحصى الكلوية والحصى ب 
المثانة. وهو اول من ضرق بين النقسرَِوالِوَكباتزم. وهو أول من شرّق بين وصف تشعب 
الأعصاب ف القصب الصدري. وهو آول مين:أكتشف أن سرطاناً موضميا يمطي عوارض 
السرطان العام بذ الجسم؛ وكنوةإولمين هرق بين موارض المفص المموي والمفص الكلوي, 
وله الفضل ث#فذ نقل الكثير من لكب الإِعْرَيْقَيَة إلى اللفة الفارسية. تزيد مؤلفاته عن 
المائتين ب حشول الطب؛ والفلسفة؛ والرياضيات,. والنفس, والمنطق؛ والإلهيات؛ والفلك, 
والطبيعيات؛ وعلم طبقات الأرض. وله نظريات مهمة بذ الفلسفة؛ ولا زالت كتبه تدرّس يذ 
الجاممات الفربية؛ من اشهر كتبه الطبية: «القانون». وقد ذكر فيه ما ينيف على سبعمائة 
وستين عقاراً دخلت كلها بذ علم النبات وعلم الصيدلة وكذلك حذر فيه من تعريض الطفل 
إلى غضب أو خوف أو غم شديد. لثلا يضطرب مزاجه وتفسد أخلاقه تبعأ لذلك. وهو 
ينصح بعدم اللجوء إلى الضرب. إلا إذا فشلت وسائل التاديب الاخرى. ويشترط الآ يكون 
العقاب مذلا للصبي, ماس بكرامته. ويجب الاستماع إليه. والا يبحمل على ملازمة الكتاب. 

واحدة وأن يبدأ بالقرآن. ثم يختارله الشعر السهل المهذب ويدعو كذلك إلى ملاحظة 

ميول الأطفال بعد المرحلة الأولى من التعليم. وتوجيه كل منهم حسب ميوله واستعدادته. 

كما يطالب بمراعاة الناحية العملية إ الحربية. وإعداد الناشثين لكسب المماش. ومن كتبه 

آأيضا «الشفاء»؛ «النجاةء. «أسرار الحكمة المشرقية», «الإشارات والتنبيهات», «أسرار 
الصلاةه. «جامع البدائع». وله قصيدة امسنة 218ه (77١٠م)‏ عن عمار 

يناهز 01 سنة ودفن بهمذان. راجع: أعيان الشيعة: ج7 ص*7. مستدركات أعيان الشيمة: 

ج١‏ ص77؛ موسوعة المورد: ج١‏ ص 777؛ الكنى والألقاب: ج١‏ ص١77؛‏ موسوعة السياسة: 


الفقه 


....... الراي العام ... 
والرازي”: ومن أشبههماء كانوا يقولون: كلما ازددنا علما ازددنا جهلا»؛ لأله 
كلما ازدادت دائرة المعرفة نوسّعت آفاق جديدة أمام الإنسان؛ وتكشفت له 
أمور ما زال يجهلها. 

وهناك نوعٌ من المعرفة يتوقّف عليه نطبيق المعرفة الأصلية؛ فتطبيق 
الكليات على الجزئيات ليس أمرا سهلاً مهما كان العالم غزيرا بالعلم؛ ولذا 
نشاهد علماء الفقه يختلفون اختلافا بينا مع أن الأدلّة التي بأيديهم أدلّة واحدة» 
هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل؛ ويجتهدون غاية الجهد حتى يصلوا إلى 
الواقع» لأنهم يخافون الله ألم 

وعلى أي حال: فمعرفة الإنسان لنفسه وللمجتمع وللطبيعة أمرٌ ضروري 
ومهمٌ؛ لآن الناس هم العنصر الأول مث بتار الرأي العام ولو ظاهريا؛ لأنّ الرأي 
العام أيضاً مكذاء فقد يكون على إنحيالَرِْيمٌ, وقد يكون على نحو الإنذار. 

فبالنسبة إلى الجزئية: قد ينئخيب آلراي العبام زيدا ليكون حاكماًء وقد 


ج١‏ ص "5 الموسوعة العربية الميسرة والموسمة: ج١‏ ص44 ؛ وفييات الأعيان: ج١‏ ص/19, 
خزانة الأدب: جغ ص17 ؛, مرآة الجنان: ج؟ ص/4؛ الأعلام للزركلي: ج17 ص771. 

(1) محمد بن محمد الرازي البويهي المشهور بقطب الدين؛ عالم نحرير؛ وطقيه لامع. 
وفيلسوف إلهي. ولد سسنة 154 ه (140ام) وتو لذ ذي القمدة سنة 717 ه (1190م ) , 
تتلمذ عند العلامة الحلي؛ ثم هاجر إلى دمشق سنة 777 ه وذاع صيته هناك: قال عنه 
الشهيد الآول: «بأنه البحر الذي لا بنزف». ووصفه العلامة: «المالم الفاضل المحقق زيدة 
العلماء والأفاضل قطب الملة والدين»؛ له عدة مؤلفات منها: لوامع الاسرار بذ شرح مطالع 
الأنوار تحرير القواهد المنطقية ذ شرح الرسالة الشمسية؛ رسالة 4 النفس الناطقة,. 
حاشسية على الكسشاف, المحاكمسات بين الإمام والنصير. تجد ترجمته : 
النجوم الزاهسرة: ج١١‏ ص/47, أمل الامسل؛ ج” ص 1٠»‏ شذرات الذهب: ج7 ص09 
رياض العلماء: جه ص178؛ أعيان الشيعة: ج4 صن؟11؛ الكنى والالقساب: ج؟ ص١7‏ 
الموسوعة المرييسة المهسسرة والموسسعة؛ ج؛ ص 1788؛ منتهسي المقال للمازندراني: 
جا ص16 


........ من خلفيات الراي العام ..... 2 


لا ينتخب مثل هذا الانتخاب الشخصيء بل ينتخب العالم العادل الشجاع 
الكفوء: أما بالنسبة إلى الإنذار فإن جماعة من العلماء يقولون إِنْ الناس 
بصفتهم أصحاب مصلحة لابدّ أن يدركوا أمور ثلاثة: 

الأمر الأوّل: فهم أنفسهم. 

الأمر الثاني:إدراك فهم الناس. 

الأمر الثالث: إدراك فهم الطبيعة. 

والناس في العادة بين متدين وغير متديّن؛ أمّا المندين فهو بحاجة إلى 
إدراك رابع» وهو فهم أن هذا الكون مخلوق لله؛ العليم؛ القدير؛ الحكيم؛ 
السميع؛ البصيرء المسيطر على الكون؛ أي مهيمن لا تخفى عليه خافية؛ فإن 
هذا أيضاً له مدخلية في تكوين الرأئ:العام. 


أقسام المعرفة 

والمعرقة تنقسم إلى قستمين: 

الأول: المعرفة الذاتية. حيتٌ إن ألإنسَآن ينظر ويسمع ويرى ويكسب من 
خلال الحواس المعروفة في ممختلف الأبعاد الحسّية والنفسية. إن النفس تعرف 
بالمعادلات أشياء كثيرة؛ لذا فإن الذي يعيش في المجتمع أو في الغابة يمتلك 
تلك المعرفة التي يكتسبها من خلال حواسه عن العوامل الخارجية. وهذه 
المعرفة بدورها تؤثّر في الرأي العام؛ لأن الناس يذهبون وراء معارفهم. 

الثاني: المعرفة عبر الخبرة؛ فهي التي يكتسبها الإنسان بالتجربة: فهناك 
مثلاً طبيبان درسا تحت ظرف واحدء لكن أحد الطبيبين يمتاز بخبرته الجيدة 
في ممارسة الطبء لذا نرى الناس يتوجهون إليه ويستفيدون من خبرته في 
علاج مرضاهم ولا يتوجهون إلى الآخر. 

وينشأ الرأي العام نتيجة الاختلاف في المعارف؛ مثلاً: هناك حزبان في بلد 


.-الفقه 


.....- الراي العام ....... 


واحد: أحدهما يرى أهميّة الصناعات الخفيفة: والآخر يرى أهميّة الصناعات 
الثقيلة ؛ فإذا جاء الحزب الأول إلى السلطة قدّم الصناعات الخفيفة: وإذا جاء 
الثاني قدم الصناعات الثقيلة. 

وقد يكون لدينا حزبان أحدهما يدعو إلى الزراعة والآخمر يدعو إلى 
الصناعة؛ فإذا وصل أحدهما إلى السلطة نرى الرأي العام ينحاز إلى الجهة 
المعروفة للحزب الذي حكم البلاد؛ وهكذا يقال في سائر الأمور التي يرغعب 
بها الإنسان ويريدها. 

والعنف واللاعنف يؤثّران أيضاً في الرأي العام؛ فمن كان يؤمن باللاعنف 
يستطيع أن يؤثّر بالرأي العام أكثر ممن يؤمن بالعنف؛ لان الناس في طبيعتهم 
يميلون إلى السلم والأمن. 


ثالثاً: القيم المشتركة 

الإنسان يبدأ من فرد لم أسرة لم قوم نّم عشيرة ثم قرية ثمّ مدينة ثم مدن ثم 
دولة. 

ومن المؤكد أن لكل فرد رأيه: وقند يخالف رأيه رأي الآخمرين؛ والناس 
اليسوا سواسية في كل شيء؛ فهم يختلفون في أشكالهم حئى في بصمات 
أصابعهم لكنهم يشتركون في بعض الأمور المعنوية؛ فهم يشتركون في 
العيش داخحل دولة واحدة؛ وتكون الدولة بالنسبة لهم قوّة ومنعة وعاملاً لجلب 
المنافع ودفع المضارء وهذا ما أشار إليه افلاطون” عندما قال:1إنّ الشخص 


)١(‏ أفلاطون. فيلسوف ومصلح ومفكر وسياسي مثالي؛ ولد سنة (72؛ ق. م) بذ أثيناء ومات 
سنة (41"ق. م) ؛ وكان يعنبر التحليل الرياضي طريقة فمالة للتوصل عبر فصل الأفكار 
إلى معرفة الكون؛ ومثل هذه المعرفة أ تقديره لا يمكن إكتسابها بالحواس وحدها؛ معلّلا 


..... من خلفيات الراي العام.. كه 


اللشيرازي. 
المنعزل عن الدولة لا يعتبر شخصاً على الإطلاق؛ كما وأن الذراع المنعزل عن 
الجسم لا يستطيع أن يؤذي وظيفة وإن كان له شكله». 
ولا تتشكل الجماعة إل ضمن القيم" فالقيم هي الإطار العام للجماعة التي 
تريد جلب المنافع ودفع المضارء وهكذا نجد في الدول الحديثة كألمانيا التي 
تشكّلت من مجموعة من الولايات:؛ أن المجتمع ينضوي تحت لواء دولة 
واحدة وإن اختلف الشعب في العقائد والمذاهب والآراء. ومشل الهند ذات 
الألف مليون نسمة؛ حيث يوجد قيها المسلم جنباً إلى جنب المشرك؛ 
والمسيحي إلى جنب البوذي؛ والهندوسي إلى جنب اليهودي؛ إذ يشتركون 
في قيم خاصّة بهمء قيم اقتصادية وسياسية واجتماعية» كما يشتركون في 
حدود وأحكام واحدة تحكمهم جميعا. 
إذا الشعب الواحد قد يتكون مُْنِْبَيعْمُعائٍ بشرية متناقضة؛ لكن تجمعهم 
قواسم مشتركة حتّى لو اختلفوا فيالنتعتقد: وهذه القواسم المشتركة هي التي 
تكوّن الرأي العام» فتجد في لبد ألبَكيمَبَفتثر بهنديته سواء كان مسلما 
ذلك أن ثمة وراء ظواهر الأشياء حقيقة عليا؛ معرفتها هي هدف اله الفلسفة الحقيقي؛ و 
اعتفاده أن العقل وحده يتيح لنا نجاوز عالم الحواس وبلوغ الحقيقة التي يمكسها بطريقة 
غير مثالية, وذ رأيه كذلك أن الإنسان السعيد هو الإنسان الفاضل» ٠‏ قلا بل من معرفة 
الطريق المؤدية إلى الغضيلة: ويمد د من تلامنة سقراط فقد سجل منافشاته؛ وأدى حبه 
للدراسة والتعليم إلى تأسيس أكاديمية بأثينا سنة (747 ق. م) لتدريس الرياضيات 
والفلسفة. ويمد معلماً لأرسطو طاليس؛ وقد بلغت مؤلفاته الثلاثين منها: «الجمهورية», 
«القوانين». «المادبة», «فيدون», «المحاورات»؛ «السياسيء. «تيمه». «الاعتذار». «الشرائع». 
راجع موسوعة السياسة: ج١‏ ص 5*7؛ الموسوعة العربية الميسرة والموسعة؛ ج١‏ ص0507. 
(1) وهي الصفات الانسانية التي يفضئلها الناس ويرغبون فيها, والتي تشمل الموضوعات 
والظروف والمبادىء التي اصبحت ذات معنى خلال تجربة الانسان الطويلة كالشجاعة 
والقوة والاحتمال والايثار والمهارة النفسية وضبط النفس. راجع العلاقات العامة والاعلام: 
ص 77١‏ للدكتور حسين عبد الحميد. 


... الراي العام .. 


أو هندوسياء وقد تكون الفسيم الممشتركة لأّة واحسدة خاصّة في جميع 
خصوصياتها وعقائدها ومذاهبها وطرق تفكيرها وما أشبه ذلك. 


رابعاً: السّلوك © 

نشاهد في المجتمعات أفراداً كثيرين يخالفون المجتمع؛ فتظهر التيارات 
على خلاف الحالة الاجتماعية؛ والتي نضطر على إشر عوامل ضغط التيار أن 
تتحول من حالة اجتماعية إلى حالة اجتماعية أخرى؛ والأمر ليس على نحو 
الكلية وإنّما على نحو القضية الطبيعية كما هو الشائع في العلوم؛ حيث إن 
القضايا فيها غالب) على نحو القضايا الطبيعية لا على نحو القضايا الكلية؛ نعم 
في الرياضيات؛ فالقضايا غالبا على تُتِْقالقضايا الكلية؛ مشل قواعد الجمع 
والضرب والطرح والقسمة والجبر وتنا أشي أإلك. ولذاء فالواجب على الإنسان 
إذا أراد ملاحظة التأثير على إلرأي. آلَعَامٍ أن يلاحظ قوّة ونمط أي تقليد مسن 
التقاليد قبل أن يصدر أحكاما عآمة في هذا الشأن فإِنّ صفات الئاس تتغيّر 
بتغير الأحوال والأوضاع والخصوصيات والمزايا في مجتمعاتهم؛ فإنسلوك 
الأفراد في وقت معين لا يدل على الدوام وإنّما في الغالب. 

وينبئق السلوك من التقاليد الثقافية التي يتلقاها الفرد في حالة طفولته إلى 
كهولته » ولذا ورد: (العلم في الصغر كالنقش في الحجر)". 


)١(‏ يعرف السلوك بعدّة تعريفات: منها؛ -١‏ ارتكاسات فرد من الأفراد ‏ منظوراً اليه بذ وسط 
وي وحدة من الزمن معيّنة. على إثارة أو مجموعة من التنبيهات. 1- وظيفة بيولوجية من 
وظائف العضوية الإنسانية والحيوانية تتحقق © تمديل فاعل إجمالي؛ أو استجابة بكيفية. 
راجع المعجم الموسوعي .يذ علم النفس: ج7 1710 

(1) كنسز الفوائد: ج١‏ ص؟١7.‏ كلشف الخفاء: ج7 ص77 ج1/017. وي بحار الأنوار: ج1١‏ 
ص؛؟ اب ج؟1 (العلم من الصفر كالنقش ب الحجر). 


اللشيرازي .. 

ويضطر الإنسان أن غافة محيطه في سلوكه ومنهجه التفكيري وأدائه 
الاجتماعي. لذا فالتقليد الثقافي كثيراً ما يرافق الرأي العام لكن لا على نحو 
الكلية والدقّة. وهذا المرافق للرأي العام قد بتَصف بالدوام؛ فيقال: «الرأي العام 
الدائم؛ وقد يتصف بعدم الدوام؛ فيقال له: #رأي عام مؤقت»: أما أنه ليس كليا 
فلانه كثيراً مالا يكون دائماً بل مؤقتا. 

ومن الرأي العام الدائم محاربة الاستعمار وكراهته؛ لأن ذلك يستمدٌ جذوره 
من تقليد ثقافي قديم كان يمارسه الآباء والأجدادء بالإضافة إلى ما يشاهده 
الإنسان من أنْ المستعمرين على خلاف ظاهر اللفظ؛ يخربون السبلاه 
ولا يستعمرونها أي لا يعمّرونها لذات الأمر الكلّي, وأمّا في الأمر الجزئي؟ 
فالأمر بنفس ذلك النمطء مثلاً: إذا اجتقرق بيت مع ساكنيه؛ فَؤنّه يولّد السرأي 
العام المؤقتء وهذا الرأي العا 'الِيْوَفئتَ/إيضا يستمد جذوره من تقاليدنا 
السابقة وعواطفنا المشبوبة؛ لذ فَإنَمَيَتمََا مؤقّنا؛ لأنته خاص بهذا الوقت 
الذي احترق فيه البيت واهله وَلَلاستكتر): 

ومن الواضح أنْ الآراء العامّة تختلف من جماعة إلى جماعة؛ ومن جنس 
إلى آخرء مثلاً: النساء يملن غالبا إلى آراء عامة بالنسبة إليهن؛ وهكذا الرجال 
يميلون غالباً إلى حالة عامة؛ مثلاً: ميل النساء نحو الخياطة وحضور حفلات 
الزواج والتجميل وما أشبه؛ بيئما الرجال يميلون غالبا إلى الرياضة والشهرة 
والرجولة والفتوة ونحو ذلك. فهناك رأي عام يشمل الجميع» وهناك رأي عنام 
يشمل طائفة من الناس - كالنساء والرجال والأطفال ‏ أو أمّة خاصّة؛ كالرأي 
العام عند اليهود والرأي العام عند المسيحيين اللذين يعيشان في مكان واحد 
كبغداد مثلاً. 

وبما أنّ العوامل المختلفة تؤثّر في الرأي العام: نشاهد في مثال جزئي: أن 


من خلفيات الراي العام ..... 


..الفقه 


ا ......... الراي العام ... 


فردين يعيشان في دكان واحدء قد يميل أحدهما إلى السفر والتجمّل وما أشبه 
ذلك؛ بينما يميل الفرد الآخر إلى الانطواء وعدم السفر وما أشبه ذلك. وقد ذكر 
العلماء وجود الاختلاف بين توآمين ولدا في ظروف مشابهة وكانا متشابهين» 
لكنهما عاشا ني يتين مختلفتين؛ فكان لكل واحد منهمسا شخصيئه 
الثقافية المتميّزة عن الآخر. 

وقد يحدث الاختلاف نتيجة العامل الثقافي في أبناء العائلة الواحدة؛ 
فحبيب بن مظاهر الأسدي '' وحرملة بن كاهل الأسدي ”": كانا في كربلاء 


(1) أبو القاسم حبيب بن مُظَهْر ‏ بضم الميم وفتح الظاء المعجمة وتشديد الهاء والراء أخير1 
كما عن الشيع الأميني ‏ أو مظاهر ‏ كما عن رجال ابن داود ‏ بن رثاب بن الأشتر بن 
حجوان بن فقعس بن طريف بن عمؤق يفيس بن حارث بن ثعلبة بن دوران الأسدي 
الكندي, يعد من اصحاب الرسول الأقْرِم يِه كبا يمد من أصحاب الإمام علي 86 وصُحِبة 
كل حروبه ‏ والإمام الحسن نط والإمام اسان +:* ومن اعيان الكوفة ووجهائها. وكان 
حافظا للقران ويختمه * كل ليلة من بمد صلاة إلمشاء إلى طلوع الفجر. ومن الذين 
أخذوا البيعة للإمام الحسين كه يلا الكرّطة وَكَتَبَوةْمُجيء إلى المراق. وأرسل الكتب له 
مع سليمان بن صرد ورفاعة بن شداد البجلي والمسيّب بن نجبة. خرج إلى نصرة الإمام 
الحسين من الكوفة ليلا وكان يكمن نهار حتى وصل إلى كربلاء المقدسة. شارك 'ذ واقمة 
الطف وكان عمرء آنذاك خمساً وسبعين سنة؛ فجعئه الإمام على الميسرة؛ وكان فرحا 
ساحة الوغى» قال له سيد القراء برير بن خضير: يا أخي ليست هذه بساعة ضحك؛ قال: 
فأي موضع أحق من هذا بالسرور؟؛ واللّه ما هو إلا أن تميل علينا هذه الطفاة بسيوفهم, 
فنعائق الحور العين. وعند بروزه للقتال كان يقول: لا عذر لنا عند رسول الله ذه إن قتل 
الحسين وفينا عين تطرف. 
قتل واحدا وثلاثين رجلا واستشهد. قال الإمام الحسين ينه بذ حقه. كما عن مقتل أبي 
مخدف: عند الله احتسب نفسي وحماة أصحابي. راجع عوالم العلوم للمحدث البحرائي: 
ج7١‏ ص175؛ أعيان الشيعة: ج؛ ص005: مقتل الحمسين للخوارزمي: ج؟ صرياد ا , 
الحسين للوط بن يحيى الازدي: ص85 ١؛‏ الفتوح لابن الأعثم: ج» ص1417, مجالس المؤمتي 
للتستري: ص75 المجلس الرابع. 

)١(‏ حرملة بن كاهل الأسديء. شارك يذ قتل الإمام الحسين #2 وأهصل بيته سنة 11 ها 
(14م). ومن جرائمه:! - ذبح عبدالله الرضيع وهو حجر أبيه الإمام الحسين :بت 


للشيرازي.. .. من خلفيات الرأي العام.. 


أثناء واقعة الشف؛ وهما من عشيرة واحدة؛ لكن الأول كان مع الإمام 
الحسين تيلا وكان الثاني في معسكر عمر بن سعدء فالمشتركات القبلية 
والتنشئة الاجتماعية والمدينة الواحدة كانتا في خانة واحدة؛ لكسن العامل 
الثقافي فرق بينهما". ولاشكٌ هنا أن الندشئة الاجتماعية تتأثّر كثيراً بالعامل 
الثقاف زفن 
ل افي . 


سلوك الشباب 


سلوك الشباب في الحال الحاضر ينتج عن تجارب الماضي في الجملة؛ كما 


حيث رماه بسهم فذبحه من الوريد ]اوري ب - شارك ا قتل العباس غلث. ج - قتل 
عبدالله بن الحسن الزكي, وهو لم تاميث رماه بسهم. د . شارك بذ قتل الإمام 
الحسين ينه حيث رماه بسهم مْتَمَو مكاي ثلاث شسّْبه . شارك يذ إضرام النار بذ خيام 
أهل البيت قد مما سبب ف احتراق أَلْحْيَآم ونشوب النار إلى بعض النساء والأطفال» 
و حمل رأس الإمام الحسين :9# ثارة ورأس العباس :8ن تارة أخرى من كربلاء إلى الكوطة 
ومنها إلى بقية الأمصار ثم إلى الشام. دعا عليه الإمام السجاد :© عندما سال متنهال 
بن عمرو عن حرملة ‏ قائلا: اللهم اذقه حر الحديد, اللهم اذقه حرّ النار. قتله المختار 
عندما ألقى عليه القبض يذ الكوفة. راجمع مقتل ابي مختف, الأمالي للطوسي: بحار 
الانوار: ج16 , جزاء أعداء وقتلة سيد الشهداء للسيد هاشم الجزائري. 

(1) وهكذا كان حال اصحاب رسول الله يه كابي ذر الغفاري وزيد بن ثابت؛ حيث أن كليهما 
عاشرا الرسول الأكرم وسمعا قوله وشاركاه 2 جملة من المواقف. لكن أبا ذر مات جائعا 


ابن ثابت عند موته قسم ورثته بالفؤوس. 


المجتمع الذي ينتمي إليه والسلوكيات الحي تميزه. وقوام التنشئة الاجتماعية سلوكيات 
شلاث: القبول والسكينة؛ الرفض والتجتّب, الإغراء والتهديد. ثم إن ملاك التنشئة 
الإجتماعية مي تربية الأبوين للأولاد وتقالبد العائلة. وملاك التنشئة الثقافية الأمسس 
العلمية والمدارس والمؤسمات الدينية والمعاهد والجامعات والتجممات المهنية؛ ضلاج 
الطبيب للمريض ناشئ عن الأسس العلمية دون الاجتماعية. 


............ الراي العام ..... 
ينتج عن ثمرات الطفولة بالذات؛ فكلا الأمرين ‏ تجارب الماضي والطفولة - 
يؤثّران في سلوك الشباب بصورة مشتركة. 

فمواقف الشباب تقوم في الأساس على تفاعل عوامل التنشئة المتنوّعة التي 
اشتركت في تكوينهم النفسي والاجتماعي منذ الطفولة. 

فمثلاً: ينشأ الطفل في حال الرفاه أو الفساد الاكتسابيين أو حال الضرر العام 
أو الصحّة العامة أو حال الحرب أو السّلام أو ما أشبه ذلك؛ فمثل هذه الأزمات 
والحالات في كلا طرفيها التي يشهدها المجتمع تؤثر على الأطفال الذين 
يعيشون في ظلهاء وقد شاهدنا الذين اش تركوا في ثورة العشرين وعايشوا 
أحدائها كيف كانت نفوسهم مشحونة بروح البسالة والجهاد؛ فكانوا شاد 
إقداماً وشجاعة من الآخرين: وأكثبر استعدادا للنضحية في سبيل الحقّ 
والاستقلال. بينما لم يكن الجيلا الي )بن بعدهم بهذه الصورة. فالجيلان 
وإن عاصرا في جملة من زمإنهما نَهَابَاتَ الجيل السابق وأوائل الجيل اللاحق 
إلا أن خلفية اولنك كانت الَْوَرَة التصررَيَة: بينما تضحية هؤلاء لم تكن 
كذلك؛ فقد قال بعض العلماء الغربيين بهذا الصدد: «إن هناك علاقة هامّة 
ومستمرة بين التنشئة الاجتماعية والتراث الثقافي؛ وهي علاقة أشبه بالمشكلة 
الفلسفية في كون الأسبقية للدجاجة أم للبيضة» والدجاجة هنا هي الأطفال 
الذين نتم تنشئتهم في المجتمع» فالقيم الاجتماعية والتراث الثقافي هي التي 
تحدد وسائل وأساليب التربية» وهي التي تجعل تصرفات الأبناء شبيهة 
بتصرفات الآباء؛ مثلما نجعل تصرفات الآباء شبيهة بتصرفات الأجداد؛ والحال 
أن تصرفات الأبناء أقل شبها بنصرفات الأجداد 

والخلاصة: إن الرأي العام يتطور عددما تنغيّر وسائل وأساليب التنشئة 
لا على نحو الكلية وإِنّما على ما ذكرناه من تتاثير التيارات الواندة والأفكار 


.. من خلفيات الراي العام 


ة؛ كما أن الظروف والمناسبات يجب أن 


خامساً: الأحداث والوقائع 


تنقسم الأحداث إلى: خاصة وعامّة. 

فالأحداث الخاصّة؛ كتعليم الأم ولدها آداب السلوك أو الطعام أو الثقافة 
الديئية؛ أو ما يعرضه الأستاذ على تلاميذه من مواضيع يطرحها بآداب وقيم 
خاصّة؛ أو ما يفعله القائد العسكري في جيشه حينما يشرع في بث آداب 
الجئدية الخاصّة؛ فالحدث الخاص هو نتاج قوىّ تفعل فعلها داخل المجتمع 
الصغير أو المتوسّط أو الكبير. 

أما الحدث العام فهو مش ل [الأتاد الولانية والأعياد الدينية والمواكب 
والمسيرات والمجالس والندواي الدينيّة؛ مثل قضايا الإمام الحسين نكل 
وقد يتحدّث الخطيب في هذه الأمور بِالآشَارَة إلى الحدث الذي ينبّه المجتمع 
أو الفرد إلى جهة خاصة بدون ذكر التفاصيل. 

ومن الأحداث العامة: الأحداث الكونية مشل الحرارة الشديدة والفيضان 
والزلزلة وما أشبه ذلك مما يستجيب الإنسان لها استجابة خاصّة:؛ فإذا حدث 
مثل هذا الحدث يكون الناس متسامحين بعضهم مع بعض وينسون الخلانات 
التي كانت بينهم في السابق؛ كما وأن الناس في مثئل هذه الأحداث يكونون 
محتاجين سريعي الاندفاع؛ لأن الحدث يوجب سلسلة خاصّة من التحركنات 
والسكنات وما أشبه ذلك: مثلاً: إذا هاجمت موجّة حر البلد هرع الناس إلى 
المصايف والمناطق ذات الطقس المعتدل؛ بما يتسبب في ارتفاع أسعار البيوت 
في تلك المناطق وانخفاض أسعار البيوت في المدينة: وهكذا حال الإعصار 


.... الراي العام .... ....الفنقه 


أو الفيضان أو الزلازل أو ما أشبه ذلك؛ فإِنَ كل واحد من هذه الأحداث يؤثّر 
أثرا معيّدا ويتطلب استجابة خاصة من الناس؛ وهذء الأمور تكوّن رايا عاماً 
مؤقتا ‏ كما ذكرنا في بحث سابق ء وقد يكون الرأي العام دائما عندما يتكرر 
الفيضان أو الزلزال: حيث يستعد الناس لمثلها في المستقبل بصئع البيوت التي 
تقاوم الأعاصير والسيول والزلازل وما شابه ذلك. 

والحدث في الغالب يكون تأثيره أشدّ على الضعفاء كالأطفال والمرضى 
والعجزة وكبار السن والنساء. وأمثال هذه الأحداث لا تؤثّْر في القادة فقط بل 
في عموم الناس أيضاء أي أن الناس يشاركون القادة في سلوك خاص تجاه 
ذلك الحدث. 

إن الحدث قد يكون من هذا ليل وقد يكون من قبيل أن الحاكم المستبد 
يأمر بتهجير العراقيين من اماق بَبِعوى انهم إيراتيون وليسوا مواطنين 
عراقيين؛ وهذا الحدث أثر: تأثيرا كيرا على .قسم من الناس؛ لكن الأقسام 
الأخرى تأثرت بالحدث بصورٌ مختلفة» فهناك طائفة ممن لم يرضوا بهذه 
الأعمال باعتبار أن هذه الأعمال مخالفة لحق المواطنة والموازين الإسلامية 
والمعايير الإنسانية فقاموا بمساعدة المهجّرين في بيع بيوتهم وإيوائهم في 
بيوتهم الخاصة؛ وهناك طائفة من المهادنين للسلطة كانوا ينقلون للسلطات 
الأخبار عن أمكنة تواجد هؤلاء حتّى يتم إلقاء القبض عليهم وتهجيرهم. 

وهكذاء فالحدث قد يكون شخصياً؛ وقد يكون في جماعة خاصّة؛ وقد 
يكون عاماء كما وأنّه ينقسم إلى سماري أو أرضيء وقد يكون بالأوامر 
الحكومية ونحوها. وبذلك يتبيّن أن الرأي العام قد يكون لعموم الناس وقد 
يكون بالنسبة إلى بعضهم» فينقسم الناس حياله إلى طرفين متناقضين: طرف 
ينحاز إلى جانيها وطرف يتحاز إلى الجائب الآخر. 


للشيرازي 1و 


سادساً: المعتقدات 


إن معتقدات الئاس تؤثّر في الرأي العام سواء كانت مطابقة للواقع أولم 
تكن مطابقة» فمن الضروري أن الاعتقادين المختلفين لا يمكن أن يطابق 
كلاهما الواقع كما ثبت في علم الكلام والفلسفة. 
مثلاً: أن يكون الإله واحدا أو اثنين أو ما أشبه ذلك؛ لوضوح أنه لا يمكن أن 
لا يكون إلها؛ لا واحدا ولا اثنين ولا أكثرء كمالا يمكن أن يكون هناك إله 
واحد واثئان في حال واحد؛ وكذلك بالنسبة إلى كل شيء من العقائد؛ بالنسبة 
إلى الله والنبوة والمعاد والعدل والإمامة والجبر والتفويض وما أشبه ذلك من 
العقائد: كما أنه لا يمكن أن يكون الإنيه إلها واحدا والصنم أيضاً إلها؛ وهكذا. 
فهذه المعتقدات سواء كانت (افهية دعر واقعية تؤثّر في الرأي العام؛ مثلاً 
الرأي العام المكي إلى قيام الدعرة الإتتلاميّة كان مشركا؛ وإن كان هناك بععض 
الأفراد من غير المشركين كأبَي الب وَْوْتجة“بينما تحول هذا الرأي العام مع 
مجيء الإسلام إلى الوحدانية الإسلامية؛ وإن بقي بعض أهل مكّة على شركهم. 
وهذا الرأي العام المستند إلى الاعتقاد قد يكون في مجتمع واحد وموحّده 
وقد يكون في مجتمع متعدد وكبير: مشل: مجتمع الهند؛ حيث هناك من 
يعتقد بالإله الواحد؛ ومن لا يعتقد به؛ وكلاهما في مدينة واحدة. 
وهكذاء فالمعتقدات الدينية والإلحادية؛ تؤثّر في الرأي العام. فليس 
الاعتقاد خاصا بالقلب وإِنّما يؤر في السلوك ايض" فالمسيحي يذهب إلى 


)١(‏ لأنّ العقيدة الدينية تتجلى آذ ثلاث مظاهر: 
.١‏ الدين الذي ينظر إلى علاقة الانسان بخالقه. ”. فيه مجموعة من المقائد تخص 
الواجبات والالتزامات بين الخائق والمخلوق. ؟. فيه انماط من السلوك تعبر عن ارادة 
الخالق ورضا ضمير المخلوق. 


............ الرآي العام ... 


الكنيسة يوم الأحد» بينما المسلم في الغرب لا يذهب إلى الكئيسة بل يذهب 
إلى المسجد وفي يوم الجمعة؛ بينما المسيحي لا يذهب إلى المسجد. 

وإذا القسم المجتمع الواحد إلى معتقدين متناقضين» فإِنَّ الاختلاف سيظهر 
في سلوك ذلك المجتمع؛ ؛ إذ سيحاول كل فريق اتهام الفريق الآخر بأنّه على 
ضلال. فقد كان الجاهليون يقولون عن رسول الذه وَل «أسَاطير اا : 
فَهي ملَى عليه بُكْرَة وأصيلاً© ”'. بينما الرسول 95 يقول عنهم: ومن يرْغَبعَن 
الات سائّ» " 

والغالب في مثل هذه الانقسامات الاعتقادية أن يكون أحدهما على حق 
والآخر على باطل» أما أن يكون كلاهما على حت فلا يمكن كما ذكرناه. 

نعم» يمكن أن يكون كلاهما عن بَاطل؛ كما تال 4: لوانت اليَهُودُ 
لست التصارى على شيء وكقالت التصتر يك المُودعلَىيء14". إن كلد من 
اليهودية والنصرانية قد تسكزتة يكبي الإسلام» فمن الممكن أن يكون هكذا 
الأمر بالنسبة إلى من يعبد اللات ضد العزى؛ أو من يعبد العزى ضد اللات» 
إلى غير ذلك. 

ولا نقصد هنا بالمعتقدات؛ المعتقدات الدينية أو المذهبية فقط؛ وإن كان 
ذلك مثالا ظاهراً للمعتقدات؛ وإِنْما نقصد الأعم من ذلك الذي يشمل القومية 
والوطنية؛ فبعض الناس يعتقدون بالوطنية وإن الحدود الجغرافية لهذه الدولة 
أو اللغة المعيّنة أو القوم المعينين هي التي يجب على الإنسان انخاذها وسيلة 
إلى الكرامة والعرّة والألفة والمجتمع الأفضل؛ وبعض الناس لا يعتقدون بذلك 


اللشيرازي .. ..... من خلفهات الرأي العام .... 0000 


كما في الإسلام؛ فالإسلام لا يؤمن بالحدود الجغرافية المصطنعة كما لا يعتقد 
بالقومية سواء كانت فارسية أو عربية أو كردية أو هندية أو غيير ذلك من 
القوميات: كما لا يؤمن بالتصنيف على أساس اللغة. وَإِنْما فضّل اللغة العربية 
لتوحيد الأمّة الإسلامية في بوتقة لغوية واحدة؛ وهذالا يعني إجبار الناس على 
اللغة العربية أو عدم الاعتراف باللغات الأخمرىء وإِنّما أنزل الكتاب بلسان 
عربي ؛ لعلة ذكرها علماء الكلام في كتبهم: وقد فرض الإسلام اللغة العربية 
في صلائهم وأدعيتهم ومناجائهم وبعض معاملاتهم. وهذا من المعتقد الذي 
يؤثْر في الرأي العام. 


سابعاً: العقيدة الإسلامية 

نحن نعتقد بأنَ الإسلام هو اللِينْكالَحيِمٌ المبرهن عليهء والمأخوذ من 
الكتاب والسئة والإجماع والعقن.. وبع المسلجين يرون القياس والاستحسان 
والمصالح المرسلة كمصادر للتشريع إلى جانب القرآن والسنة؛ وهذا أيضا 
يؤثّر في الرأي العام. 

فالدين الإسلامي له أثر كبير على طبيعة الشعوب الإسلامية. ونستطيع ان 
نلاحظ تأثير ذلك عندما نقارن بين دولة إسلامية في شهر رمضان وبين دولة 
أوربية» فكم سنجد الفارق كبيراً بين حالة الناس في الدولة الإسلامية وحالتهم 
في الدولة غير الإسلامية. وللتعاليم الدينية أثر كبير في طبيعة الإنسان: فالدين 
بجعله غير عنيف؛ يقول 4#»: َم رحْمة من الله لنتلَهُموَْ كنت فا طَليظ 
القب لأنقضوأمن حَوْلك» ©. 


(1) سورة آل عمران: الآية 104, 


......الفقه 


ا ........... الراي العام ...... 


وقد فال رسول الله وي لذلك الشاب الذي كان يكثر من العبادة: (إنْهذا 
الدين منين فأوغل فيه برفق» ولاتبغضن إلى نفسك عبادة الله» فإنَالمبَتُ”" لا أرضاً 
قطمٌ ولاظهرا أبقى) 5 

والدين الإسلامي خاصة يستوعب الإنسان في كافة مراحله؛ من قبل الولادة 
بل وقبل الزواج؛ حيث يقول الرسول الأعظم وَلْي: (فاختاروا لنطفكم فإن العسرق 
دساس) ”", ثم أيام الحمل؛ وهكذا يسير مع الإنسان إلى أن يموت ويلحد في 
القبر. 

والدين يشمل المعاملات والعبادات والأحوال الشخصية والمواريث والقضاء 
والديات والحدود والقصاص وغير ذلك مما هو معسروف: وكل هذه الأمور 
تؤثّر في الإنسان تأثيرا كبيراء وقنل:وافق هذا التأثير المسلمين مندذ ظهور 


المنقطع عن أصكّابة:.4 الصفر؛ يقال الرجل إذا انقطع به بذ سفره وعطبت 
راحلته: «قد انبت». من البت: ألقطع وَمنْه رَجَلٌ منبت أي منقطع. «بت»: يقال بته وأبته. يريد 
أنه بقي # طريقه عاجزا عن مقصدهء ثم يقض وطره وقد أعطب ظهره؛ راجسع مجمع 
البحرين: ج” ص١15,‏ لسان المرب: ج7 ص1 وص8. المين: ج8 ص١ .١١‏ وإن عبارة: «ضإن 
المنبث لا أرضاً قطعٌ ولا ظهرأ أبقى». يضرب به المثل لمن يبالغ بذ طلب الشيء ويغرط حتى 
ريما يُفوته على نفسه. كما ذكر ذلك الميداني بذ مجمع الأمثال: ج١‏ ص/ الرقم ”. 

(1) راجع بحار الأثوار: ج78 ص8١؟‏ ب17 ح؟ ونظير هذا الحديث ورد ب الكايذ (أصول): 
ج ص47 ح5؛ ووسائل الشيعة: ج١‏ ص ١١١‏ ب 78 ح ١17؛‏ والكا (أصول): ج1 ص7 
ح1؛ والمجازات النبوية للشريف الرضي: ص158. والجامع الصغير للسيوطي: ج١‏ ص784 
ح7505, والسنن الكبرى للبيهقي: ج7 ص؛/1. والدر المنشور للسيوطي: ج١‏ ص157. وتاج 
المروس: ج8 ص8/4 ١‏ 

(1) ورد عن الرسول الأكرم ف: (اختاروا لنطفكم فإن الخال أحد الضجيمين) الكايغ (ضروع): 
ج0 ص771 ح7, دعائم الإسسلام: ج؟ ص154., تهذيب الأحكام: ج/ ص7 1١‏ ب4؟ ج11 
كشف اللثام للفاضل الهندي: ج/ صراله ب7. 
وورد عن الإمام الصادق #5: (تزوجوا ب الحجر الصالح فَإن المرق دساس) مكارم 
الأخلاق: ص147 ب الفصل الأول. 


للشيرازي .. 
الإسلام إلى يومنا هذاء وشم يأت في الشاريخ دين له سلطة على النفوس 
كالإسلام: أمّا بعض البلدان غير الإسلامية مثل الغربية فلا نجد فيها مشل هذه 
السلطة الكبيرة تلدين على أفراد المجتمع؛ فيشربون الخمرة ويأكلون لحم 
الخنزير ويفعلون المنكرات وما أشيه ذلك. 

وسلطة الدين المسيحي والدين اليهودي على معتنقيهما ضعيفة لاسيّما 
الطبقة المثقفة من المنتمين لهانين الديانتين؛ ويعود السبب في ذلك لكشرة 
الخرافات في الديانتين المحرفتين؛ ولأنهما لا يلبيان حاجات الإنسان 
المتطوّرة» لكن قسما من المؤمنين بالديانتين أخذوا بهذه الخرافات: 
وأصبحت هي السبيل لتمسكهم بالديانتين. 


ثامناً: الأرض 

الأرض الموحّدة بعلائمها:الخاصِة من جبال.أو حدود جغرافية أو ما يستقي 
من الأنهر الخاصة تكون سببا للرأي الْعام؛ كأرض الرافدين التي تضم دجلة 
والفرات: وأرض مصر التي تضم نهر الئيل. فالموقع الجغرافي يلعب دورا هاما 
في بروز الرأي العام واتجاهه حول موضوع معين في مكان دون آخرء وبما أن 
الأرض واحدة وهي مشتركة بين الجميع؛ فيجب أن يتعاملٌ الناس بعضهم ممع 
البعض الآخر تحت قيم واحدة أو قيم خاصة.لكن بشرط أن لا تتصادم تلك 
القيم بعضها مع البعض الآخر؛ لأن الصدام يوجب عدم تحقق منافعهم وتوجّه 
الضرر إليهم. 

والإنسان بسبب احتياجه للأرض وعيشه فيها يختار قيما خاصّة به سواء 
كانت تلك القيم موحدة أو قيماً متعدّدة وإن كانت متناقضة؛ وذلك لقاعدة 
«الأهم والمهم. فإنَ هذه القاعدة مسلمة عند العقلاء؛ فلو خيّر الإنسان بين 


....... الرأي العام ... 
قطع يده وقطع رقبته لقدَّم قطع يده على قطع رقبته. 

وقد أشار فرعون إلى هذا الأمر قائلا : (آلَبْسلي ملك ممرَوَمد. الأنهارٌ 
نَجْرِي من تَحي» ”؛ ففي زعمه أنه يستحق أن يكون إلها؛ حيث الأرض 
واحدة؛ والنيل يجري تحت قصره؛ وإن كان هذا الأمر على الأغلشب مغالطة» 
لكن كلامنا الآن في أنه مما يكرّن الرأي العام؛ والذي يؤثّر في السلوك والحياة 
بالنسبة إلى الذين هم في تلك الارض يعيشون وعليها يترعرعون وعليها 
يموتون أيضاًء فمن الطبيعي أنه إذا كانت الأرض واحدة كان مستوى المدن 
المختلفة والقرى المختلفة منساوياً من حيث القأنون العام؛ ومن حيث 
الاقتصاد؛ ولو في الجملة؛ مثلاً: الشعب البنغلادشي هو شعب متأختّر 
اقتصاديا بجميع طبقاته وإن كان هناك.نفاوت؛ كما وأنه ليس من كلّي إلوله 
شواذء كما أشرنا إليه سابقاء أمَاْ يحب إلكريتي فكلّهم مرفهون اقتصاديا وإن 
كان بينهم اختلاف أيضاً. فالأرِضمَنََالاسَبَاب التي تكوّن الرأي العام. 

ولا يخفى أن الإمام عليا عه كال كَ سآلا أنهم: (صحفان: إماأخ لك في 
الدين أو نظيرٌ لك في الخلق) ”". وهكذا كان الدين والخلقة معيارين للعطف على 
الناس وإعطائهم حقهم, وقد قال 4#: إن المؤمنور إغرة» ييل وهي أخوة 
موجودة حتّى بين المسلم والكافرء قال ب8»: ٍوَِلَى عَادأَحَاهُمْ مُود» 0 


.6١ سورة الزخرف: الآية‎ )١( 

(1) نهج البلاغة: ص 41١‏ الكتاب 41 من كتابه يه لمالك الأشتر النخمي. شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد: ج7١‏ ص17 , تحف العقول: ص177, بحار الأثوار: ج 7 صن" 70 ب :5 
ح؛4/. مستدرك الوسائل: ج؟١‏ ص 17١‏ ب45 ج 19014 

(؟) سورة الحجرات: الآية .٠١‏ 

(1) سورة الأعراف: الآية 6”: سورة هود: الآية .5١‏ 


اللشيرازي ... 


فجعل هود أخا لعاد مع أن اعاد؛ كانت قبيلة كافرة. 

وقال أ أيضا: «وإخ 
والتقوى؛ وقومه كانوا في قمّة الانحطاط. 

والأخوة في القرآن الكريم لها بُعدان: الأخحوة البشرية؛ والأخصوة الحياتية؛ 
والثانية أوسع من الأولى؛ فكل الكائنات مرتبطة برباط الخلقة الحياتية. وهذه 
الأخوة يشترك فيها الإنسان مع الأشجار والطيور؛ كما قال بذلك بعسض 
الفلاسفة. وهناك أخخوة بالمعنى الأخص وهي الأخرة الدينية؛ وهناك أخوة 
أخص منها وهي الأخوة الرحمية التي هي الأخوة الواقعية. 

وعلى أي حال: فإنّ الإنسان منشأ العلاقة بين الرأي العام والأرض» فتأتي 
هذه العلاقة من انعكاس الأرض علين”الإنيسان؛ وهو ما يظهر على شكل عادة» 
فالإنسان يعتاد على أمور كثيرة إفيْكتظياتة/ميٌ التدخين والتكلّم الكثير وما شابه 
ذلك؛ فان بعض هذه العادات ترتبَظ بنفس الإنسان وبعضها ترتبط ببدن 
الإنسان: فالحدث يولد الاستجَابه فَإْذا ما بَكَررت الاستجابة عدّة مرات فإن 
ذلك سيكون عادة. 

واللازم أن تكون العادة لها خلفيات أو جذور سواء كانت في الأسّة أو في 
الفرد أو في المنطقة أو غيرهم من غير فرق ب ين أن تكون العادة إحداثاً 
أو استعصالا أو إضعافا أو تقوية أو ما أشبه ذلك. 

والاستجابات التي تنتج عبر العادة؛ تسمى اتجاها أو موقفا أو ميلاً 
أو معرفة أو ما أشبه ذلك من الألفاظ التي تشير كلّها إلى معنى واحد. 

ومن الواضح أيضا أن العادة تؤثّر في الرأي العام تأثير كبيراء فمثلاً: عندما 


وَانْلُوط» ”, مع أن «لوط» كان في قمّة الفضيلة 


(1) سورة ق: الآية 1 


..... الرأي العام ...... ...الفقاه 


تكون من عادة البلد أنه إذا وقع فيه زلزال تقوم جماعات بعمليات | اذ إنساني 
واقتصاديء فهذه عادة تؤثّر في الرأي العام؛ بمعنى أن الزلزال يؤثّر في السرأي 
العام بهذا الاتجاء الخاص. أو مثلا: إذا اقترب اندلاع الحرب» ففي العادة 
تلتحق الجيوش المختلفة بوحداتها للدفاع عن البلد. 

إن العادة غير العرف؛ لأنّ العرف يمكن أن يكون عادة ويمككن أن لا يكون 
عادة؛ مثلاً: عندما وصلت السيارة أل مرة إلى بلدائنا نصبوا العلائم لتحديد 
انجاه السيارات ذات اليمين وذات الشمال أو الوقوف؛ فإنّ هذا عرف وليس 
يعادة؛ لأنّه لم يكن سابقا حتّى تسمى بعادة. 

والاستجابة التي تشكل عنصراً مهما للعسادة لا يشترط أن تكون متمائلة: 
فالإنسان قد يأخذ إناء الماء بيده فيشِزِبٍ وقد يأخذ إبريقاً ويشرب؛ وقد يدخن 
النوع الفلاني من السجائر» وقلا بخن رما آخرء وهكذا فالمجموع يسنّى 
عادة؛ وإن كانت مفردات هذا المتتتموتح ل يشبه بعضها الآخر إلآ في الإطار 
العام مثلا: نقول فلان عندة عاذة العَدَححَيْنَ "أو فلان عنده عادة أكل الطعام ني 
الوقت المحدّد» علما بأنّ الأطعمة متنوّعة ومختلفة؛ وقد تزيد العادة أو تنقص 
في الأكل أو في التدخحين؛ كما أنه لا يلزم أن تكون العادة دائمة, فمن الممكن 
أن تكون عادة الإنسان التدخين لكنه لا يدن أحياناء أو الأكل في وقت الظهر 
لكنه لا يأكل أحيانا؛ وهكذاء فالعادة بهذا المعنى العام تشمل كل ذلك. 


تاسعاً: العادات 


العادة " هي ما تكرر من فعل الإنسان» وهي من الأسباب التي تكوّن الراي 


)١(‏ تعرّف العادة بأ: -١‏ استعداد دائم ناشىء من تمرين مديد. والعادات على أقسام: منها: 
حركية؛ معرفية» اجتماعية. اقتصادية ؟- معيار للسلوك الجمعي بفضل التكرار المستمر 


للشيرازي .... ..... من خلفيات الرأي العام ... 3 
العام. فالأمم لها عادات؛ سواءً عادات النفع أو عاداث دفع الضررء قفي الأوللى 
ايجلب الإنسان لنفسه النفع مثل الكسب والتجارة والزراعة والصناعة؛ وني 
الثانية يدفع الإنسان عن نفسه الضرر مثل ضرر البرد والألم وما أشبه ذللك. 

والعادات تكتسب إِما بالتكرار: عندما يجد الإنسان صغة محمودةً عند 
الناس فيحاول أنْ يتّصف بها ويكررها فتتحول إلى عادة متأصّلة؛ أو أن تكون 
هناك عادة ضارّة تعوّد عليها الإنسان في فترة من حياته كان يعتقد بأنها تنفعه 
كالخمرة؛ ففي فترة من حياته نجده يشرب الخمر معتقدا بأنّه نافع؟ لأنّه 
يخرجه من مشاكله ثمّ يعتاد عليه: وعندما يعتاد عليه لا يستطيع أن ينفك عنه, 

وللعادة أئرُ كبير في صنع الرأي العام فلو كان لدينا مرشحان في بلد 
واحد؛ وكان أحدهما مدمنا على التدخيين: فهر يحاول أن ينتصر للمدخنين 
بإعطاء بعض الامتيازات لهم بالرِضميِنَ تله الجازم بضرره وعلم الناس بضرر 
التدخحين» فإن العادة لها مدخلية” في الانتخاب وعدمه. 

وكذا الأمر بالنسبة إلى التياوَةكبْنيئانتكلؤن حرة أو تكون غير حرة؛ 
فالناس في العادة يقفون إلى جانب من يمنحهم الحرية. 

وربّما كانت العادة مضرة بل أكثر الأثشياء ضرراً ومع ذلك نجد الإصرار 
عليها عند البعض: فلما حر لتكولن” العبيد ‏ والعبيد هنا بالمفهرم 


اللسلوك الفردي وتتطور لتصبح عادة اجتماعية أو سلوكأ جمعيأ ومن ثم تتحول إلى قانون 
تتغذه الدولة. 

وإنَ العادات مهدّت لظهور بعض القوانين النجارية مثل مهلة الأيام الثلاثة لتسديد الحساب 
المطلوب بذ بعض الدول؛ أو إدخال التسميرة بذ القانون. 

(1) إبراهام لنكولن ولد بذ ولاية كنتاكي الإمريكية سنة 1804م: مارس المحاماة سنة 1410م 
واعتبرها فرصة للدفاع عن الرقيق. أصبح عضوا ‏ نقابة المحامين وهو ذ الثامنة 
والعشرين من عمره. تزعم الحركة التي تدعو إلى إثفاء الرقيق. أصبح عضرا بذ مجلس 
النوّاب سنة 1847م: دخل الممترك السياسي وتزعم الحزب الجمهوري وقاتل الولايات 


.... الراي العام .... 
الأمريكي وليس بالمفهوم الإسلامي؛ أن العبيد الأمريكيين الذين جيء بهم من 
إفريقيا للاستعباد بينما الإسلام يلاحظ العبيد ويعتبرهم بشراً محترمين ولهم 
حقوقهم - تظاهر قسم منهم مطالبين بإيقاف عملية التحررء أي انهم فضلوا 
العبودية؟؛ لأنهم اعتادوا عليها ولم ب ! التتحرر 

ولافرق هنا بين قول الفلا. اللذة ضد الألم أو اللذة لدفع الألمك؛ وإنّها 
- أي اللذة لدفع الألم - وإن كنا نرى في المسألة أن اللذة غير دفع الألم؛ 
فالألم واللذة صفتان متضادتان تطرآن على النفس بسبب الحواس أو غير ذلك 
فيكون منشؤهما داخل النفس 


عاشراً: الاتجاهات والميول والمواقف 

إن الفرد الاجتماعي يميل إلى' شيا كبا وإيجابا؛ وقد يميل إلى شيء 
وقد يميل إلى ضده؛ وميول الإنتتآنكيرةلاً يمكن إحصاؤها لعددها الكثير 
وإن كان لها جامع يسمى بالاَمِجَةَففَدجَمبََالقرّه إلى مصادقة أهل العلم: 
وفي ذات الوقت يميل إلى المطالعة الكثيرة؛ كما يميل أيضا إلى مشاهدة 
حلقات التدريس»؛ فهذه الميول بمجموعها تشكل اتجاهاً موحّدا لهذا الفرد 
وهو الاتجاه العلمي. 

والميل هو دافع موجود في داخل النفس يظهر على المشاعر عيشاً وأذنا 


الجنوبية ‏ الحرب الأهلية فانتصر عليها؛ أصبح الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة 
الأمريكية ‏ الفسترة 410-147١‏ 1م, ألفى الاسترفاق رسميا وأعلن حق الأمريكيين 
المسترفين ب الحرية وكان ذلك سنة 1477م أعيد انتخابه للرئاسة سنة 1404م واغتيل 
من قبل ممثل مسرحي هو جون وايلكزبوث فيما كان يشهد إحدى الحفلات إ# مسرح 
بواشتطن ب الرابع عشر من نيسان سنة 4 إنني لا أراقب الأحداث 
وائْما الأحداث هي التي تراقبسي». راجع عظماء ومشاهير معاقون: ص74. 
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للشيرازي... 
ولساناً وجنسا أو ما أشبه ذلك. ولهذا عرفه بعض العلماء بأنه «استجابات 
داخلية ذات شكل مميّز ؛: فهي حين تثار تفرض على المرء مسلكاً خاص] في 
انخاذ الاستجابات سواء كانت تلك الاستجابات على نحو الكلية أو على نحو 
الجزئية» فذلك يكون ميلاً في الداخل يظهر أثره في الخارج؛ مثلاً: الطفل 
الذي يتألّم عند لمس المدفأة الكهربائية؛ يدرك أن المدفأة شيء غير ملائم له 
فعليه أن يبتعد إذا أراد الأمان؛ والطفل الذي تقدّم له حلوى يميل إليها سريعا. 
وإذا رأى حيوانا خماف منه» وستكون لديه خبرة فيتجنْبٍ هذا الحيوان كلّما رآه 
من بعيد. 

والميل قد يكون شديداً وقد يكون ضعيفاًء وقد يكون إقبالاً وقد يكون 
إدبارا ونفوراً. 

والميل إذا دام طويلاً يسمَى اتْجَاقِنام,مإذا كان في أوقات خاصة يسمّى 
مرققا 

وانجاهات الافراد وميوله وَُحَوَقفَهَمقوََكيْ الرأي العام أيضاء فإذا كان 
ميل الإنسان إلى الظلم التفٌ حول الظالم؛ بينما إذا كان ميله إلى العبادة التفّ 
حول العابد؛ وهذه الالتفافات سواه في هذا الجانب أو في الجانب الآخر تكوّن 
الرأي العام لتلك الطوائف التي تميل إلى هذا أو إلى ذاك. 

هذاء وقد تكون ميول إلرأي العام مع السلام؛ وقد تكون مع الحرب عندها 
يصبح البلد هدفآ لهجوم غادر؛ فيكون رد الفعل هو الحرب. 


حادي عشر: الأسرة 
الأسرة ”' هي عماد المجتمع وهي الوعاء الذي ينهل من خلاله الأطفال ألف 


)١(‏ اصطلاح يطلق على الزوج والزوجة وأولادهما غير المتزوجين الذين يقيمون ب مسكن 


.الفقه 


اا بساك. .تمد لوقي العام ....- 
باء الحياة وينهلون الثقافة والعمل والحبّ والعاطفة؛ وهي المدرسة الأولى في 
حياة الطفل حيث تجيب على استفساراته المتنوّعة. وهي مدرسة الأخلاق 
والفضيلة؛ فالأطفال يستقون منها المشلل والقيم. والأسرة مسؤولة عن تربية 
الطفل عاطفيا وعقليا وتعليما؛ وهي تتكون على أساس من الحب والاحترام 
المتبادل. وهكذا تصبح الأسرة هي الأساس في بناء الرأي العام سواء كان صالحاً 
أو طالحاً. 

وقد فامت الحضارة الحديثة بإهمال الأسرة متأثّرة بعاملين: 

الأوّل: الشيوعية؛ حيث ترى الشيوعية أنها تناقض الإسرة. 

الثاني: الراسمالية؛ حيث استطاعت أن تفرّق بين أبناء الأسرة؛ فجعلت 
الأب يعمل في مكان والامّ في مكان آنجبر ؛ وهكذا فرقت بينهماء ثم فرقت 
بينهما وبين الأولاد عندما جعلي اوقا الأؤلاد بمدارسهم ومعلميهم أقوى من 
ارتباطهم ببيوتهم وبآبائهم. وعنديا تَفَكْكَت الأسرة اضطرب الأبناء وتحولوا 
إلى أشخاص سلبيين» تتقاذف بهم الجَريَمَة نحو السجون. 


ثاني عشر: المدارس 
يتلقى الطلاب تعليمهم داخل المدارس» ويبدأ الطالب مواجهته للحياة من 
داخل المدرسة حيث سيجد له رفاقاً وينَخْدْ لنفسه اصدقاء» وحيث يتعلّم ني 


واحد. وتختلف عن العائلة باعتبار أن العائلة تطلق على الجماعة التي تقوم ب مسكن واحد 
وتتكون من الزوج والزوجة وأولادهما الذكور والإناث غير الخزوجين والأولاد المتزوجين 
وأبنائهم وغيرهم من الأقارب كالعم والدمة 
اعية واقتصادية واحدة تحت إشراف رئيس العائلة. وتمرّف الاسرة 
الغة: ١د‏ المصينة. وان أسرة الرجل عشيرت ورهطه أن لان يتقو بم. راجع لسان. 
العرب: ج4 ص١‏ ”: معجم البحرين: ج؟ ص/0. 


.. من خلفيات الرأي العام ..... 


المدرسة كل شيء من علوم وفنون وأخلاق وفيم؛ لذا كان للمدرسة تأثير كبير 
على الرأي العام: وهي إلتي تصنع مزاج الرأي العام. فالمدارس الصينية مثلاً 
تقدّم نموذجا لإنسان صيني؛ يمتاز بثقافة معيّنة وبآراء معيّنة في الحياة. وكذا 
الحال بالنسبة للمدارس الأمريكية؛ حيث تصنع أشخاصا يمتازون بكوئهم 
ينتمون إلى الثقافة الأمريكية. وقد يكون هنا جامع في جميع هذه المدارس» 
كما في التوقّف عند الإشارة الضوئية؛ فجميع أرباب السيارات من عادتهم أن 
يقفوا عند الإشارة الضوئية لكن الرجل الصيني يقف عند الإشارة الخضراء 
بيئما الآخرون يقفون عند الإشارة الحمراء. فوقوف الجميع هو قاسم مشترك 
بين الجميع لكن الاختلاف في نوعية الوقوف. 

والمدارس بصورة عامّة تبني عند:الأطفال احترام الشخص واحترام المجتمع 
والتأكيد على العمل والمشابرةاوالتضاح,/كما تبني البناء الديني والخلقي 
الرفيع» وتدربهم على الشجاعة والإيتَارَ والالتزام بالدين والوطنية؛ الوطنية في 
الإطار الإسلامي الذي يعني الَوَظَنَ الإسلامي الذي لا يؤمن بالحدود الجغرافية 
أو القومية أو الوطئية في الإطار القومي ولا بالحواجز النفسية المصطنعة. 
ويمكن للمدارس أن تصنع أناساً مهزومين وساقطين خلقيا وبعيدين عن الدين 
والوطنية إذا كان المشرفون عليها أناسا طالحين 

والمدرسة تخرّج نماذج للمجتمع تؤثّر تأثيراً كبيراً في الرأي العام؛ عندما 
تخرج من يرى أن وطنه فوق الأوطان الأخرى يتحوّل إلى هتلر جديد ”» أمّا إذا 


(1) فعلى سبيل المثال نشرت صحيفة ها آريتس ف 141405/7/16 عن الأصولية الصهيونية ب 
المدارس الإسرائيلية مقالة جاء فيها: أثبت الأستاذ بارتال من جامعة تل أبيب ب دراسة 
قريبة العهد إلى أي حد" عُبىء النظام الحربوي الإسرائيلي لتبرير موقف إسرائيل من 
الصراع العربي الإسرائيلي؛ وألحّ على ضرورة تغيير الطريقة التي يجري فيها الكلام عن 
العرب بذ الكتب المدرسية. إن التمليم المتعلق بالمحرفة والمذابح ساهم إلى حذ بعيد ب خلق 


حرجت من يعتقد بالوطنية في الإطار القرآني؛ حيث جاء في القرآن الكتريم: 
«إن أكرمكم عند الله أنْقاكم4 ”': يكون وطنه وطن طبيعيا فطرياًء إلى غير ذلك 
من الأمور التي تبينها المدارس في نفوس الأطفال. 


ثالث عشر: الخرافات والأساطير 

وللخرافات سلطة كبيرة على الراي العام؛ فكلّما كان الشعب أميا وغير 
مثقف كانت سلطة الخرافة عليه ذات تأثير كبير. 

وقد أصبحت بعض هذه الخرافات جزم من حياة الشعوب؛ وقد نجاد 
الخرافة حتى في المجتمعات الإسلامية بالرغم من أنّ الإسلام دين العقل وهو 
يحارب الخرافة ويقف موقفاً صارما ممالِمتأثّرين بها 

وهناك فرق بين الأسطورة والأخرّافة 

فالأسطورة تطلق على الأشياء الَْدَيمَة المغيورة في القدم. بينما الخرافة 
تطلق على كل ما لا يتفق والعمَل» وقد ذكر القرآن الكريم عن الكفار: (وكَاوَ 
أسَاطير الأولين اك فيكم لكر رأصيلاً» '". وغالبا ما تكون الخرافة 


ذهنية البلد المحاصر “ا إسرائيل وغدّى الاعتفاد القائل بأنّ اليهود متفوقون على غيرهم. 

وأنهم دوماً على حق. وأضاف: إن اسرائيل استخدمث التاريخ والعلوم الأخرى لفائدة 

الصهيونية. ثم إن التوراة تورّع على الجيش الإسرائيلي متظمّدة لمقدمة 

افون» ومزودة بمغاهيم قومية متطرفة تؤكد على المداء بين اليهود وسائر 
الشعوب الأخرى, وأنّ أرض فلسطين هي حقهم؛ والحتق بالتوراة طلس يستطيع عبره كل 
جندي أن يجد خريطة إمسرائيل الكبرى التي تشمل الأردن؛ ومزودة بخريطة ثانية تدّعي 
«الأرض التي وهبها الله لليهود». وقد ذيلّت بالعبارة: «الأرض التي تمتد من نهر مصر إلى 
نهر الفرات الكبير». نقلا عن كتاب: الأساطير المؤسسة للسياسة الإسرائيلية ص 700-544 
اللمؤلف روجيه غارودي «بتصرف». 

17 سورة الحجرات: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الفرقان: الآية 0. 


اللشيرازي ... 
منسوجة حول بعض الأشخاص الذين يمتازون بالشجاعة والإقدام؛ وهكذا 
الأساطير عندما يكون أبطالها تاريخيين. فكل شعب من الشعوب يحترم رجاله 
الماضين؛ وهذا هو داب العقلاء؛ أمَا عند الجهلاء فإنُهم يدخلون إلى جانب 
الاحترام التقديس الزائد ويربطون هؤلاء الأبطال بجملة كبيرة من الأساطير 
الخرافية. 

ويمكننا ملاحظة أثر الخرافة في الرأي العام في المجتمعات التي تؤمن 
بالخرافة عن تلك المجتمعات التي لا تؤمن بها. وهذا الأثر جلي وواضح في 
السلوك اليومي لهذه المجتمعات وفي الفترات الحرجة التي تمر بهافي 
حياتها. 


رابع عشر: القادة 

القادة هم أشخاص متَمِيِزِونَ عَتَن الأخبرين: يقومون بقيادة الأفراد 
أو الجماعات دينيا أو سياسياً أومآليا: فيَصبح لدينا قائد ديني وقائد سياسي 
وقائد مالي أو غير ذلك 

والقائد هو القادر على تكوين الرأي العام؛ مثلاً: القائد في قرية لا يتجاوز 
عدد بيوتها المائة قد يكرّن الرأي العام لهذه القرية الصغيرة لأنّه متبع ومطاع» 
ومن الواضح أن المتّبعَ - بالفتح - يؤثّر في المنّبع - بالكسر . 

ولا يخفى أن القيادة الدينية الصحيحة أفضل القيادات في التأثير؛ حيث أنّها 
دين ودنياء والإنسان يتكوّن من جزئي؛ الروحٌ والبدن. ومن الواضح أن الروح 
لا تشبع إلا بالدين المرتبط بالآخرة وبالمصير الذي ينتظره البشر بالإضافة إلى 
ارتباطه بالدنياء ولذا كان القادة غير الدينبين بحاجة إلى القادة الدينيين لتسهيل 
أمورهم» ولا فرق هنا في هذه الفكرة أن يكون القائد الديني قائد) حقيقيا 


ا . الرئي العام .. 


وواقعيا أو دينياً مزيفاء فملوك بني العبّاس وبني أميّة ومن أشبههم هم قادة 
ادينيون مزيفون. 

وعلى أي حال: فالقادة بأجمعهم سواء كانوا في مصاف الجيدين أو في 
مصاف المزيفين لهم تأثير كبير على الرأي العام ". 


اك عوامل أخرى مؤثرة ‏ تكوين الرأي العام منها: -١‏ طبيعة النظام 
نوعية وسائل الإعلام والاتصال. ؟- الحانة الاجتماعية والاقتصادية للفرد. 
باعتبار هذه الحالة تؤثر يِذ أفكاره وآرائه تجاه المشاكل أو المواضيع المطروحة للبحث 
والنقاش لذ فترة زمنيية معينة. ؛- قوة الشائعات وضعفها. ه- التحديات. 1- الإمكانيات. 
7- الحاجات. 


قواعد الرأي العام 

مسألة؛ يجب التوجه للقواعد التي تحكم الرأي العام: ومن تلك القواعد: 

١‏ أنه الموقف الاختياري الذي يتخذه المرء إزاء شيء معيّن» من عقيدة 
أو عمل متنازع عليه قابل للجدل والأخذ والعطاء؛ أما المسلّمات فلا نستي 
رأيا عاماء فإذا كان هناك أناس يقولون بأنْ الشمس شمس وليست بقمر فإنّ 
ذلك لا يسمّى رأيا عاما. 

"- هناك فرق بين الجماعة والجْتْهَوَءٍ فالجماعة عبارة عن أناس خاصين 
ويقل عددهم عن الجمهور؛ إوقد يعبرا غمن الجماهير لإفادة جانب عملي 
ومهني مثل جمهور الحدادين توجمهور النجارين وجمهور البناثين. 

'- يشترط لقيام الرأي العام أن يكون شعبيا لا برجوازيا. نعم؛ يصمح أن 
يخصّص الرأي العام البرجوازي: أمّا الراي العام بالصيغة المطلقة فالمراد به: 
4- هناك رأي خاص في قبال الرأي العام مثل رأي الأدباء؛ وهنا يصمّ بأن 
نقول «الرأي العام عند الأدباء» لكن الرأي العام المطلق إِنما يشتمل على 
الجميع. 
5 الرأي العام هو اجتماع الآراء في مسألة أو قضية اقتصادية أو سياسية 
أو اجتماعية أو غير ذلك من المسائل التي تحتمل الجانبين» فيقف البعض إلى 
هذا الجانب والبعض الآخر إلى الجانب الآخر؛ ومعنى هذا أن الرأي العام هو 
العموم بشرط أن يكون نافذ عن اختيار وإقناع بدون إكراه فردي أو إكراه 


4 ......- الراي العام ..... 


أجواني. 

١‏ الآراء التي تفرضها التنظيمات والأحزاب والهيئات والجماعات ذات 
السلطة على الأفراد بالقهر والقسر لا تسمّى رايا عاماً؛ مهما كانت درجة 
الاثتفاق في تلك الآراء» فالاتفاق في الآراء ليس اتّفافا بقدر ما هو إملاء من 
الغير قسراء سواء كان القسر يشعر به الناس أو قسراً لا يشعر به الناس لحب» 
أو لخوف من عدو أو نحو ذلك. 

1- الرأي العام الذي يصنع من الهيجان والإثارة والتخويف والترفيب 
وما أشبه ذلك نتيجة لظروف خاصة؛ مثلاً قبل حدوث السيل أو الحرب 
أو هجوم العدو أو ما أشبه ذلك؛ من شأنه أنه لا يدوم طويلاً؛ لأنّه لم يكن 
نابعا من القلب والاعتقاد والراي» وإنّعِهو رأي جاء به هؤلاء في ظرف خاص 
ومعيّن. نعم يصع أن نقول: إلا الوا لآم العالمي ضد هتلر, فإِنّ هذا الراي 
العام طارئ لكنه غير عادي, 

الرأي العام شيء؛ ووَسَائْلَ وير َهَذَا الراي العام أخذا وعطاء شيء 
آخر؛ مثلاً المذياع والتلفاز وما أشبه ذلك تكوّن الرأي العام» لا أنّها رأ عام؛ 
بل هي وسائل سمعية وبصرية لإيجاد الرأي العام؛ أو الاستفادة منه. 

4 لا فرق في الرأي العام أن يكون سلبياً أو إيجابياء مثلاً الرأي العام 
الحربي؛ فيما إذا اتجهت دولة إلى الحرب؛ أو الرأي العام السلمي؛ فيما إذا 
اتجهت دولة نحو السلم. 

-٠‏ التوافق والتخالف في السلطة الديكتاتورية لا يشكل رايا عاما بقول 
مطلق» بل هو انصياع واتباع للسلطة المفروضة فرضاً. 

1١‏ الأفكار الثابتة والبديهية لا تعتبر رأياً عام كما أشرنا فيما سبق» فالقول 
بأنّ التومي في فصل الشتاء لازم لا يعتبر رأيا عام اصطلاحياء وإن كان الجميع 


اللشيرازي... 
يتفقون على هذا الرأي. 

؟- لا يلزم في الرأي العام أن تجتمع عنده كل الآراءء بل الرأي العام هو 
الذي تكفي فيه الشهرة أي هو الذي يمثّل الأكثرية المطلقة لا الأكثرية المقيّدة» 
مثلاً إذا كان 1/3٠‏ رأيهم هكذا فهذا يسمّى رايا عام ولا يعتنى بالباقي وهو 7٠‏ 
من الذين لا رأي لهم في الموضوع أو ذوي الرأي المخالف. 

1 الرأي العام من الناحية الفعلية هو حصيلة معرفة الفرد فكلّما كانت 
معرفة الفرد عينية وحرة كان رأيه انتقائيا وحرء أمّا هل أنه مطابق للواقع 
أو ليس بمطابق فهو شيء آخر. والكلام الآن ليس في الحق والصدق وإنّما في 
الرأي العام بميزاته وصفاته وخصوصياته. 

4- الرأي العام النانج عن الخوف:ؤما أشبه ذلك بسبب الديكتاتور المتسلط 
بالاستخبارات والتهديد والرعب لايس كايا عاماء بل هو رأي ظاهري في 
الناس تقف وراءه السلطة الطاغبة وَتَقلَ هذا وإن كان ريا عام صوريا لكنه 
رأي عام مخادع وليس رايا عَانَا حَمَيَقَيَ 

الرأي العام قد يكون يقظاً وقد يكون نائما؛ مثلاً الرأي العام الذي هو 
في معرض العمل والدبناميكية هو رأي عام قائم؛ أمّا أنه لو كان كذا لكان 
الرأي العام كذا على نحو التعليق. فليس هو برأي عام على الاصطلاح الذي 
نصطلح عليه في هذا الكتاب. 


.......... الإطار العام...... 


........ الرأي العام .. 


الثبات 

مسألة: من أسباب تكوّن الرأي العام الثبات في الثابتات والتلوّن في 
المتغيرات: فإن الأصل هو الثبات في غالب الأشياء إلآ ما خرج. والإنسان 
بطبيعته ثابت في أغلب الأحيان وفي أكثر أموره إلا إذا كان هناك دافع يزيحه 
عن الثبات إلى عدم الثبات؛ كالثبات في الأكل في أوقات خاصّة والثبات في 
ارتداء الملابس بألوان خاصّة في كل الأوقات. فالغالب أن الناس لا يحبّون 
الألوان الصارخة في اللباس إِو“'الألوَانالبيضاء كاملاً أو الخضراء كاملة 
أو السوداء كاملاً إل في أوقات إخاصة؛ كلما أنهم ثابتون في اختيار المنازل 
الجميلة ذات النافورات والأجْرَاضَوالجدائق الييضرة: إلى غير ذلك من الأمثلة 
الكثيرة؛ وهذه الأمور الثابتة هي بطبيعتها تصنع الرأي العام. 

فالرأي العام هو المسؤول عن اختيار البيوت ذات السعة المعيّئة وذات 
الحدائق وما أشبه ذلك. 

نعم؛ كثير من الأشياء لا بريسدها الإنسان ثابنة كعدم الثبات في أشكال 
الملابس؛ ولذا نجدهم يغيّرونها أسبوعا بعد آخر سواء سن حيث التفصيل 
أو من حيث اللون؛ وهكذا في كيفية الأكل؛ فهم لا يعشادون أكل لون واحد 
على طيلة اليم وإنا يلوثون في مواده وخمصوصياته؛ وغالسب النساة يردن 
الثبات على زوج يقتصر على زوجة واحدة ولا يرغبن بالزوج الذي يقندم على 
الزواج من زوجة ثانية أو أكثر. وعكس الأمر نجده عند الرجال؛ فهم يحبّون 
النساء اللاتي يعطين الحرّية لأزواجهن في الزواج مرة ثانية. 


ا 


للشيرازي ......... الاصل الذبات . 


لذا نجد في بلاد الإسلام؛ في الوقت الحاضر يتزوّج الرجل زوجة واحدة. 
بينما كانت العادة عند المسلمين في الأزمنة الغابرة الزواج من عدّة زوجات» 
نالأمر يسائر كثيراً بالرأي العام وبالقوانين الوضعية وبالظروف المحيطمة 
بالمجتمع كالظروف الاقتصادية والاجتماعية. 

وإذا أردنا أن نعطي المزيد من الأمثئلة على أثر الثبات في الرأي العام» 
ضربنا مثلاً بالمرشح الذي يجبر الناس على لبس زي موحد؛ فإِنّ كثيراً منهم 
سوف يبتعد عن هذا المرشح ويختارون من يمنحهم حرية اختيار الملابس. 

وقد تنقلب الصورة الثابتة عند بعض الأفراد إلى صورة أخرى؛ مثلاً: 
ينتخب الناس رئيسا لأنهم أحبّوه وتصوروه قادراً على حل مشكلاتهم 
ويخلصهم من معضلاتهم؛ ثم بعد توليه أربع سنوات أو أقل تراهم يرفضونه 
بشدة؛ لأنهم لم يروه كما زعم من قيل فيجكارون بديلاً عنه. 


التوازن بين الأهم والمهم 

مسألة: ينشأ الرأي العام من التدبيرات التي توازن بين الأهم والمهمء 
فقد نجد الإنسان لا يريد الشيء لكنه يطلبه لأنَ أمره دائر بين الأهم والمهسم, 
كما لو كان الرأي العام مع الحرب بالرغم من أن الإنسان لا يريده؛ لأنّه يراه 
أهم من عدم الحرب؛ فالرآي العام حينئذ يكون مع الحسرب مع أن الواقع 
وكوامن النفوس لا رغبة لها فيها لأنْ الحرب معناها نشوء المشاكل 
والمعوقات. 

لكن المحاربين يحاولون أن إيبرروا الْرب؛ لا من أجل توضيح الواقع بل 
من أجل تبرير مواقفهم مسكتدتين بَذِلك إلى قاعببة «الأهم والمهم» 

وقد أشرنا ‏ في بعض كتبنا - إلى مسألة «الأهم والمهم وأنّها قاعدة عقلية 
قبل أن تكون قاعدة شرعية. 

ونرى في القرآن الكريم إشارة إلى قاعدة «الأهم والمهم؛ ‏ كما أوردنا ذلك 
في كتاب القواعد الفقهية - وهو قوله 8»: ٍَرَمَاكَانَالناسنإلاأمة واحدة» 
وهكذا كان رسول الله ويه في مختلف مواقفه وكذلك كان أمير 
المؤمنين مكلذ في انتهاج سياسة «الأهم والمهم». 

وقد يكون الرأي العام بسبب نقص في جانب من جوانب حياة الأمّةء مثلاً 


(1) سورة يونس: الآية 15 وعن قاعدة الأهم والمهم راجع كتاب القواعد الفقهية للإمام المؤلف 
2 إصدار معهد التعاليم الإسلامية. طهران سنة 14115١ه.‏ 


للشيرازكي ٠.‏ التوازن بين الأهم وللهم ينا 
الدولة الضعيفة؛؟ حيث تكون ضعيفة في ذاتها وتشعر بالنقص والألم من هذه 
الناحية: قتميل إلى التعويض عن ذلك بالميل الشديد إلى الاعتزاز 
بالعظمة والوطنية والسيادة الشخصية والتاريخ المجيد وما أشبه ذلك؛ ولذا 
نجد أن الحكومات الديكتاتورية التي تعمل على نفض الناس من حولها تميل 
إلى إظهار نفسها بمظهر القوّة في المناسبات وفي الأزمنة المختلفة 
كالأعياد الوطنية؛ فالناس يبررون مواقشف بعضهم بهذه الأشكال؛: وهذا 
أمر حاكمٌ في الفردء كما وأنّه حاكم في الشعب أو الأسّة أو ما أشبه ذلسك. 
فغالب) نجد الفرد أنه عندما يكون على نقص في جانب كالفقر والمرض 
والغربة؛ فيعرض عن ذلك بشيء آخر كالانغماس في الفرح واللعب وما أشبه 
ذلك. 

ون التبديل قد يجري من الذاخيل إن البخارج مثلاً: الجماعة التي تعاني 
من مشاكل داخلية تحاول أن تنقل هده المشاكل إلى الخارج نحو عدر وهمّي: 
زاعمة بأن هذا العدو يريد المَضَتَاء لبهم نتتقكل العداء الداخلي إلى عداء 
الخارجي؛ أو العكس» أي عندما يكون هناك عدرٌ خارجي ولا تقف الأمّة 
بوجهه يتحول الصراع معه إلى صراع داخلي. فالرغبة في الصراع كامنة في 
نفوسهم؛ وإذا لم يصرفوها في مكانها اللائق فإنهم يصرفونها في مكان 
غير لائق. وهكذا كانت أوربا أيّامِ الحرب العالمية الثانية؛ فقد كانت الدول 
الأوربية على عداء مستحكم» وقد وجدت هذه الدول في النازية مبررا لتقل 
العداء الداخلي فيما بينها إلى الخارج لتصبح في مواجهة هتلرء وهكذا 
الأمر بالنسبة إلى موسيليني: وكذلك في عهد ستالين ومن أشبههم. فالرأي 
العام في الداخل يتكون بسبب إرادة التبديل ونقل الشيء من مكانه الواقعي إلى 
مكان آخرء وكذلك قد يكون الرأي العام على العكس من ذلك تماماء 


وفي قبال هذا المثل الذي ضربناه بحالة أوربا في الحرب العالمية الثانية» نجد 
الحالة المعاكسة عند الدول الإسلامية التي لم تقف بوجه عدوها المشترك وهو 
العدو الصهيوني فانتقل هذا الصراع من الخارج إلى الداخل. 

والنتيجة: إن السرأي العام يحصل بأحد أمور أريعة: مسا بتمثيل 
النفس بالآخرين» أو بتمثيل الآخرين بالنفس في طرف الإيجاب: أو في الطرف 


السلبي من الناخبين. وكل هذه الأمور الأربعة إنما تنشأ للتخفيف عن 
الألم ولجلب المنافع» وكذلك للحصول على التوافق النوعي أي أن يوافق 
الإنسان نفسه مع الآخرين» فإذا عم هذا الأمر في المجتمع يكون ذلك سبيا 
من أسباب الرأي العام؛ إذ الإنسان بطبيعته يشعر باحتياجه للأمن والأمان 


والوصول إلى حوائجه وأهدافه الوافعيسة؛ وحيث يعرف الإنسان أنه 
لا يستطيع أن يكون متوافقا دائبط اسع الآتخبرين لكن ميله إلى التوافق هو 
الأمر الغالب عليه لأ مصلحته فيّالنزانتئ أهمّ من مصلحته في الانفراد 
بنظرياته الشخصية؛ فالناس يَتَعَلصتون5اقتذة"الثوافق ومزاياه مدل صغرهم. 
فابتداء ينطلقون في التوافق مع أسرهم ثم مجتمعاتهم الصغيرة ثم مجتمعاتهم 
الكبيرة. 

إن الأفراد بطبيعتهم يفضلون الوصول إلى الهدف الأهم على الوصول إلى 
الهدف المهم؛ أما ما يستشكّل على الحكومسات الديمقراطية بأنها تجعل 
الشعب إمّعة للقادة؛ فهم كالغنم الذين يتبعون الراعي الذي يتقلدّمهم؛ فهو أمرٌ 
غير صحيح: فالديمقراطية في قبال الديكتاتوريية؛ والديكتاتورية هي أسوآ 
بكثير من الديمقراطية؛ حيث يتبع كل الناس قائدا واحدا هو الديكتاتور: بينسا 
في الديمقراطية يتبع كل جماعة تائداً هو أميل إلى أهوائهم؛ مثلاً القائد 
الديكتاتور يريد تقوية الصناعات الخفيفة بيئما الناس على قسمين: قسم ممنهم 


اللشيرازي ... ..... التوازن بين الأهم وللهم .... 


يريد تقوية الصناعات الخفيفة وقسمٌ منهم يريد تفوية الصناعات الثقيلة؛ 
وهكذا بالنسبة إلى الزراعة والتجارة: فيعطى الحق للرأي العام في الديمقراطية 
أكثر ممًا يعطى الحق في الديكتاتورية. 

وعلى أي حال: فالرأي العام نما يتكون فيما يتكرّن مسن إرادة التوافق بين 
الآراء المختلفة وملاحظة قانون الأهم والمهم 


التبسيط 


مسألة: ينبغي التوجّه إلى قاعدة التبسيط في صنع الرأي الععام؛ والتبسيط 
عبارة عن إرجاع شيء تؤثر فيه مؤثْرات متعدّدة إلى مؤثر واحد؛ وذلك 
لسهولة هذا الأمر والارتقاء إلى عدّة عوامل؛ فهو شيء صعب بالنسبة إلى عامّة 
الناس؛ لأنهم لا يتمكئنون أو لا يريدون التفكير في المؤثر الحقيقي من كل 
جوانبه؛ فالغالب أن الئاس يردّون أمورهم بين ضدين بلا ملاحظة أن هناك 
أضدادا أخرى. فمثلاً يتصوّرون أَنِالاشْيّبابين ابيض وأسود؛ أو أن الإنسان 
فقيرٌ أو غني» أو عالم أو جاهل| فَأآابِتصوَرُون ماعدا الأبيض والأسود من 
الألوان الأخر: ى كالاحمر والأخيض والاصفر؛ ولإ ينصؤرون أن الفني والفقير 
هما لفظان فضفاضان؛ فالفقير ذو مراتب والغني فيه مراتب؛ وهكذا بالدسبة 
إلى سائر الأضدادء نعم إذا دار الأمر بين الوجود والعدم يكون للنقيضين 
اللذين لا ثالث لهماء مثل أن الإنسان إِنَما هو موجود أو معدوم؛ وهكذا. 

نعم؛ هناك أضداد لا ثالث لها مثل الور والظلمة بناءً على القمول بأنّهما 
ضدان. ولاشاك أن في النور أيضاً أقساما وفي الظلمة أقساماء ولهذا قال 8 


بالنسبة إلى الظلمة الشديدة التي فيها الكفار: (أر كَظلمَات في بحر ننه 


(1) سورة النور: الآية 10. 
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اللشيرازي .... ..... الراي العام وواقع المعرقة .............. 


إنسان رؤوف بالناس؛ وكلهم يردّدون أنه رؤوف بالناس؛ ولذلك ينتخبونه في 
وقت الانتخابات: وإذا كانت صفة الرأفة غير كافية لانتخاب صاحبها من قبل 
الناس, فهناك الحزم؛ وهناك إدارة البلاد؛ وهناك تحسين أوضاع الناس؛ إلى 
غير ذلك من الأمور. فإِنّ التبسيط يوجب الانسياق وراء ذلك السسبب المبسط» 
بينما الأسباب المتعدّدة هي التي تتدخل في الانتخابات» وغالباً ما تساعد اللغة 
على هذا الشيء؛ إذ تساعد الفرد على أن ينظر إلى شيء أو إلى شخص أو إلى 
موقف على أساس غير واقعي؛ بنظرة أنه أبيض أو أسودء بينما الأبيض لله 
مرائب والأسود له مراتب» فليس بينهما كل البعد وإنما بعض البعدء هذا 
بالنسبة إلى غالب الناس» أمَا الرأي العام المطلع على ما ذكرناه؛ فإنّه يستند 
في قراراته إلى واقع المعرفة لا إلى العنول أو الردٌ البسيطين بل يستند بالإضافة 
إلى ذلك إلى التفهّم والإدراك والشْمححِيضص وكيحقق أكبر عدد ممكن من العوامل 
الواردة المتعّقة بهذا الموضوع؛ فَلَدَيكَوتَ اقرب إلى الواقع؛ لأنْ الأسباب 
ليست كلها ظاهرة عندنا وإنما الْظأهْرَمَمَكنَ قخصه وتمحيصه. 

وبهذا الصدد يقال: إن المرض المحدد يضره اللبن ضرراً مطلقاً. وقد جيء 
بطبيب حاذق؛ وهو أخ المجدد الشيرازي - واسمه السيد أسد الله إلى 
مريض ابتلي بمرض؛ فوصف له اللبن فقالوا له: إنّه يضر ولا ينفع وإحياناً يقتل 
المريض. قال: #هل تعلمون أن هذا المرض له ثلاثون قسماً: تسع وعشرون من 
الأقسام يقتله اللبن أما القسم الأخير وهو الذي ابتلي به المريض فإنما شفازه 
في اللبن» وبالفعل فقد برئ من مرضه.وهكذا القول بأن كل مريض ينقصه 
الإسبرين: بينما اللازم على الطبيب أن يفحص المريض ليعرف إذا كان هذا 
الدواء ينفعه أو لا ينفعه؛ وكذلك في العلوم الاتقتصادية والسياسية والاجتماعية 
والتربوية وغيرهاء ولذا قال بض علماء الغرب بهذا الصدد: إن القضايا 


...الفقه 


.......- الراي العام ..... 


والمقولات اللفظية؛ وكذا التعاريف الموجزة للفعل أو الإجراء؛ تكون هامّة إلى 
أقصى حدّ عندما لا يكون الرأي محدّد المعالم؛ وعندما يكون الناس على 
استعداد لقبول ما يوحى إليهم من مصدر موثوق به يسعون إليه ليزودهم 
بتفسير ما أو آخرة9, ولذا ورد في الحديث: (أعقل الناس من جمع عقول الناس 
إلى عقله)”"؛ فالواضح أن من يجمع العقول إلى عقله يقلّب وجوه الآراء 
ويعرف الضارٌ والنافع ويعرف الضار والأضر والنافع والأنفع؛ ولهذا يصيب 
الهدف أفضل من غيره. 

ومن اللازم على الحكومات الصحيحة أن تربّي الناس على التحقيق 
والفحص والتمحيص حتى يصلوا إلى الهدف أو إلى ما قبل الهدف بشيء 
قليل؛ ولا يكونوا بعيدين عن الهدف تاميال. 

والحاصل: أنه يجب على الإثاان ]لذي يريد إصابة الواقع أو قريب من الواقع 
أن يجمع الواناً من المعرفة بالإضآفةةإلق”التمو الروحي والاستشفاف النفسي 
حتى يتمكن من الوصول إلى افآ ويشتَكنمْن قرب الوصول؛ وكمثال على 
ذلك نقول إن الحركة الجزائرية والحركة الهندية كلتيهما كانتا حركنين تهدفان 
إلى الاستقلال؛ لكن إِنْ حركة ال الجزائر كانت أعدف؛ ولذا قل تسعة ملايين 
جزائري مليون ونصف ناهيك عن انهدام الاقتصاد وكثرة المشوهين والمعاقين 


م 


إلى غير ذلك. حتى تمكنوا من النجاة من الاستعمار الفرنسي 7", بينما حركة 


)١(‏ راجع الرأي العام وتاثيره بالإعلام والدعاية: الكتاب الأول: ص؟97١‏ للدكتور محمد عبد 
القادر حاتم. 

(1) جاء يخ كتاب الانتصار: ص04١‏ عن علي عت*: (رحم الله من ضمّ عقول الناس إلى عقّله). 
وذ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج8١ص785:‏ (أعقل الناس من شارك الرجال 22 
عقولها). 

(7) احتلت فرنسا الجزائر يخ الخامس من تموز سنة ٠147م‏ ودام هذا الاحتلال 157 سنة, 


قا 


للشيرازي .. الرأي العام وولقع اللعرظة .. 


الهند التقليدية بقيادة حزب المؤتمر الهددي " كانت حركة لم تنتهج العنف 
وقد تمكّنت من تحرير الهند ذات الأربعمائة وخمسين مليون نسمة في مسنة 
ألف وتسعمائة وسبع وأربعين ميلادية بدون خسائر فادحة» وإنما كانت 
الخسارة التي وقعت وهي أربعة ملايين قد وقعت حسين انفصال الهند عن 
الباكستان ”"؛ فكان ذلك خطآ من الأخطاء؛ حيث أن بعض زعماء حزب 
المؤتمر الهندي كانوا يطالبون بإعطاء الأكثرية من الأقلّية المسلمة حقوقها حتى 
لا يضطروا للانفصال بينما أكثرية أعضاء حزب المؤتمر كانوا يطالبون بعسدم 
إعطاء الأكثرية من الأقلية المسلمة حقوقها؛ مما اضطر المسلمين إلى طلب 
الانفصال» هذا بالإضافة إلى ما وقع من المآسي التي لازالت تحدث إلى يومنا 


وقامت ثورات عديدة ضد هذا الاحثلاك ابره ا/ثورة عبد القادر الجزائريء وثورة إخوان 
الطيبة؛ وثورة ابو خضرة:؛ وثورة أولادسِيدي الأشيخ: وثورة الحاج محمد المقراتي. وقد 
واجه الاستعمار الفرنسي هذء الثوراتيوغيرها بكل قببوة وعنف. حتى أنهم قتلوا '# اليوم 
الثامن من أيار سسنة 1510م أككرّ مَنّ حْمَسَة وآريعين آلف مواطن جزائري. وشكلت 
الحكومة المؤقتة الجزائربة  1١‏ أيلول سنة 1404م برئاسة فرحات عباس معلنة انتهاء 
الاستعمار الفرنسي: وتحقق الاستقلال ‏ آذار سنة 1477 وعين أحمد بن بيلا اول رئيس 
اللجزائر. 

(1) حزب المؤتمر: أمنسه مجموعة من المفكرين الهنود. بذ مجتمع بتكون من مائة وخمسين 
مذنهبا وسبعماثة لغة وثلاثة آلاف قومية وستماثة حكومة للقاومة الاستعمار البريطاني سنة 
1ه (140م) وعقد مؤتمره التأسيسي يذ بومباي من نفس السنة. وقد تناوب على 
رئاسته عدّة زعماء. منهم: دادا بيه ناروجي؛ وكوخال. وكرفال ميها وبيلاك. وغاندي, 
ونهرو. وشاستري, وأنديرا غاندي. وقد حقّق الحزب مكاسب جمّة للشعب الهندي وعلى 
رأسها استقلال البلاد سنة 1777ه (1447م) ؛ و سنة 477١م‏ حدث انشقاق # الحزب»: 
فجناح تزعمته أنديرا غاندي وآخر تزعمه سردار سينغ وي شافان: ومن بعد انديرا 
غاندي تزعم ابنها راجيف ثم ب ف ناراسيمهاراو. راجع موسوعة انسياسة: ج١‏ ص؟ 01 و«عند 
قدمي غانديء لبراسات. و«قصتي مع الحقيقة» لفاندي؛ والمحات من تاريخ العالم» لنهرو. 

(1) حدث ذلك سنة 1447م عندما أعلن محمد علي جناح قيام دولة إسلامية اسمها 
الباكستان. 


.. الراي العام ..... ....الفقه 


هذا؛ وقرابة خمسين سنة من مأساة كشمير أولا؛ ومأساة انفصال بنغلادشر؟ 
- الباكستان الشرقية ‏ عن الباكستان الغربية ثانياء وفي الحرب بين الهند 
والباكستان قتل أكثر من ثلاثة ملايين. 


)١(‏ كانت بنقلادش قل آذارسنة 1511م تدعى باكستان الشرقية؛ وكانت تشكل إحدى 
اللقاطمات الخمس التي تؤلف باكستان بعد انفصالها عن الهند سنة 1441م وانفصلت 
بنغلادش بذ عهد مجيب الرحمن وبتشجيع من الهند ضد الباكستان. راجع موسوعة 
السياسة: ج١‏ صن 001. 


تناه 


علاقة التفكير بالتناقض والتضاد 

مسألة: من أسس الرأي العام أن الأمر ما هذا وما ذاك؛ وهذه حقيقة بالنسبة 
إلى التناقض - وهو إِمّا وجود أو عدم -: ومن المحال جمعهماء كما وأنّه من 
المحال رفعهماء وهذا المنطق ينسب إلى أرسطوء أمّا منطق الديالكتيك فليس 
أكثر من مغالطة صريحة؛ وقد أشرنا إلى هذا الأمر في بعض كتبنا”؛ كما 
ألمعنا إليه سابقا. 

نعم؛ كون الأمر ما هذا أو ذاك لا يمك جمعهما ولا يمكن نفيهما خاصاً 
بالتناقض. أمّا في غير التناقضل فلا بح هذا الترديد؛ لإمكان أن يكون 
وجودين ولإمكان أن يكون عَنَدَسَينَم.فلا.يصح يبد العقلاء أن يقال: اللون إِمّا 
أبيض أو أسود؛ لإمكان عدمهما بأن يكون أصفرء كما لا يصح أن يقال؛ هذا 
إمّا إنسان وإمًا حيوان؛ لإمكان أن يكون كلاهما وهو الإنسان؛ حيث أنّه حيوان 
وإنسان؛ ولذا فاللازم في الحصر أن يعرض على أنّه من التناقض أولا فإن كان 
من التنافض صح الحصر بين هذا أو ذاك؛ وإذا لم يكن من التنافض لم يصح 
ذلك؛ فقول بعضهم: «الأشياء دائما بين هذا وهذ» غير صحيح. يقول 
بعضهم اللون إما أبيض أو أسود. والناس إما أخيار وإما أشرارء والشخص إما 
غني أو فقير» والمعتمد إما خائن أو أمين؛ والحكومة إما ديمقراطية أو غير 
ديمقراطية: فإن هناك فرقاً بين أن يقال: هكذاء وهو صحيح. وبين أن يقال: 


.884 راجع كناب: نقد النظرية الديالكتيكية للمؤلف‎ )١( 


الحكومة إما ديمقراطية أو ديكتاتورية» وهكذا بالنسبة إلى كل ترديدين. أمًا 
ظهور القضايا فاللازم أن نقاس بالمنطق؛ ولذا يقال للمنطق: نظام العلوم. 

وحاصل المنطق يرجع إلى الأشكال الأربعة بشرائطها المعروفة: وأن يكون 
في موادها من الصناعات الخمس؛ والصناعات الخمس ليست كلها برهانية 
وإنما البرهان إحدى الصناعات الخمس كما ذكر في المنطق. 

ثم إن المنطق الأرسطي ليس إبداعاً من أرسطو وإِنّما كشفاً منه, كما أن 
قانون أرخميدس” ليس إبداعا منه وإنّما هو كشف. 

وعلى كل: فمن أسس الرأي العام التفكير إمّا هذا وإمّا هذا في المنطق 
التناقضي» وعدم إمّا هذا وإما هذا في غير التناقفس. 

نعم؛ هناك أشياء عقلية أخرى ترتقتيع إلى التناقض في استحالتهاء مثلاً: 
التضاد وكون الكل يساوي اللجن»ة وآكبدور كلها محال؛ لأنّها ترجع إلى 
التناقض» وكل مالا يرجع إلى الَمَنَاقَض قلس محالاً؛ حتّى وجود شريك 
الباري محال؛ لانه راجم إلى انض أَبَقنَآ 

ولا يخفى أنْ الناس في غير التناقض وما ترجع إليها المحالات لا يكون 
تفكيرهم صحيحا على الأغلب؛ لأنَ تفكيرهم يرجع إلى الإطلاق بين الأمور 
النسبية» مثلاً: فلان ناجح أو فاشل ليس على إطلاقه وإنما يجب أن نعرف أن 
الفشل له درجات كما وأن النجاح له درجات. 

نععم» الدرجة الأخيرة من النجاح والدرجة الأخيرة من الفشل متقابلان. 
ولا يعقل جمعهما ولا يعقل رفعهما بالنسبة إلى الموضوع القابل؛ وإنّما ذكرنا 
موضوع القابل لأن في غير موضوع القابل لا يصدق لا هذا ولا ذاك. 


(1) وينص قانون أرخميدس على أن كل جسم إذا ما غُسر بذ ساثل يتلقى دفمة عمودية 
من أسفل إلى اعلى توازي ثقل ما شفل مكانه من السائل. راجع المنجد ب الاعلام: ص' 6 


للشيرلزي ..... ... تحليل القضايا ..... 000 


مثلاً الإنسان إِمًّا عاقل وإمًا مجنون, أمّا الله 49 فليس بعاقل 
ولا بمجنون؛ لأن الله ليس محل ورود هاتين الصفتين: كما أنه لا يصح أن 
يقال: الحائط إِمّا سميع أو أصم؛ لأن الحائط ليس موضعا قابلاً لهاتين 
الصفتين؛ فالسمع والصمم يمكن نسبتهما للإنسان والحيوان والملسك والجن 
ومن أشبه. وهذه مباحث فلسفية ليست من شأن هذا الكتاب التعرض لهاء 
وإنّما أردنا الإشارة إلى أن التفكير بالنسبة إلى التشاقض والتضاد وسائر 
المحالات وما أشبه: فكذلك التفكير النسبي هو أساس الرأي العام. 


العاطفة والرأي العام 


مسألة: العاطفة لها سلطة على الإنسان غير ا حيث ترجّح عنده على 
سلطة التعقل» وهذا الملولة يطلق نمليه في الشريعة الإنشلامية بالهوى! ا 
قال نا»: : 9وآمَامُن حَافمَقَامربَه ونهَى النفْسمّنٍ 
الْمَاوَىَ4”", وإِنّ الأمر يتطلب خوفا نلا لك ,فتن تن لك ال 
عبارة عن تقييم الأشياء بموازينها الؤاقهية. لذا نرى أن بعض المدخنين بل 
أكثرهم يعترفون بأنه ضار لكنهلم معذلئك)يرجحون العمل بهواهم وتقديمه 
على عقولهم فيدخنون؛ ثم ينتهي أمواجماعة منهم إلى الهلاك بالسرطان”" 
أو أمراض أخرى. 


(1) سورة النازعات: الآيتان 41-10 

(1) ذكرت الإحصاءات أنه يموت سنوياً خمسة ملايين شخص بسبب التندخين: وأن ١‏ من 
السرطانات سببها التدخين, فقد ذكرت المصادر المائية: أن 47/: من مسرطانات الرثة؛ ونحو 
من مسرطانات الحنجرة, و5/: من سرطانات المريء. و١7/‏ من سرطاتات عنق الرحم 

وأنْ أريعة آلاف وسبعماثة مادة سامة توجد .إ السيجارة الواحدة: وإن التدخين 

لإكتئاب عند الإنسان. لأن النيكوتين يؤثر على الخلايا الدماغية المرتبطة بالإكتئاب. 

علما بأنَ منطقة الشرق الأوسط وحدها تسنهلك يوميا أكثر من ثمانية مليارات سيجارة. 

يقدر ثمنها ب 1,0 مليار دولار؛ وهذا المبلغ يكفي للقضاء على الأمية ب هذه !. # 

أمريكا وحدها أكثر من خمسين مليون شخص يتماطى السجائر. إن مدمني التدخين 

الذين بدؤوا [ سن الخامسة عشر معرضون لخطر الوفيات 'سرطانات الرثة بواقع 
واحد من خمسين, وي غير أمريكا بواقع واحد من ثمانمائ وان الشخص الذي يدخن 

علبتين من السجائر ب اليوم ينقص خمس سنوات على الأقل من عمره المتوقع. 


تشخيص القضايا 

مسألة؛ يجب التوجّه إلى التشخيصات الحقة لكل فرد والتي يستلهمها من 
واقعه ورؤيته للاحداث؛ فإن لكل إنسان تشخيصاته التي يأخذها من مختلف 
مناحي الحياة؛ وهذه المناحي هي الدينية والاجتماعية والأخلاقية وغيرهاء مثل 
تشخيصه أن إله الكون هو الله أو الصنم, وأنه من الأفضل أن يتزوّج زوجة 
واحدة أو أكثر» وأن تجارة الطمام أهم أنواع التجمارة لاحتياج الناس إليهاء 
أو أن تجارة القماش أفضل وأغلى.قْنَ تبُكارة الأطعمة؛ وأنّ الأفضل في عالم 
الصناعات التوجه إلى الصنالهات الُخِفْلفلة - لا الثقبلة , أوالتوجّنه إلى 
الصناعات الثقيلة - لا الخفيقة”ت. >ونجى.ذلك من الأمور الكثيرة. 

هذا من جانئب» ومن جانب آخر: فإِن المفاهيم العامّة تشخص في أمور 
خارجية كالعكس أي الأصسور الخارجي ة توسّع في كليات عقلية؛ مثلاً: 
مشخخصية الأخلاق الرفيعة يكمن في سلامنا على كل واحد واحد. أو مشخخصية 
أن الشمس نجم يبزغ في النهارء كما أن الحرّية والعدالّة والقانون ودين 
وألوف المفردات الأخرى تشخص في الخارج من قضايا شخصية؛ فالإنسان 
إنّما يعاشر القضايا الشخصية لا الكلية؛ وإنما الكليّات محتاجة إليها ني 
التطبيقات الجزئية الخارجية؛ وبهذا الصدد يقول أحد علماء الغرب: «إنّ 
العاطفة الني تتحقق بواسطتها في عقل الفرد أسرته أو ناديه أو قريته أو بلاده 
نما تنبعث من صور غامضة وشخصية إلى حد كبير» وإن الدافع الذي نحسٌ 
به لتشخيص بلادنا أو أي شيء آخر يوقظ عاطفة قوية فيناء وإِنْما يدل على أن 


.......- الراي العام ...... 


تصوّراتنا شخصية جد إلى درجة أن شعورنا العميق يربط نفسه بصورة 
شخصية يتعذّر اجتنابهه". 

والرأي العام غالباً ما يتكوّن من هذه المشخصات والتشخيصات؛ فالكلّيات 
والجزئيات والتطبيقات هي التي تدفع بالإنسان إلى العمل والحسن والقبح 
والثواب والعقاب وغير ذلك» وكلّما كانت تلك أقرب إلى الواقع يكون الرأي 
العام اقرب إليه؛ ولذا فاللازم أن يبحث الإنسان ويفحص في المفردات. هل 
هي مصاديق عن تلك الآراء الكلية التي اتخذها قطعيا أم لا؟ 

كما أنه يجب عليه أن يفحص في الكليات هل هذه الكليات صحيحة 
أم غير صحيحة؟ وهل هي على الصحيح الذي يقول به المنطق الأرسطي» 
أم صحيح المنطق الديالكتيكي من خهة الكليات التي يتصوّرها كل منطق من 
هذين المنطقين؛ وإذا تحفقت َي المُبِطقَ الأرسطي فهل من الصحيح أن 
الشكل الرابع مثلاً من الأشيكال الأرَبعَة“ التي ثسرائطها كذا وكذا أو مسن التي 
شرائطها كذا وكذا إن هذا مما يَكرَقدَهَالحَلبَاتت" القطعية أو بالاستقراءات العامّة» 
مثلاً: #كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ؛ إِنّما يعرف بسبب الإحصاءات 
الدقيقة والاستقراءات العامّة؛ لأنّه لا شأن للعقل والنظر في هذا الجزنيء أمّا أن 
الضرب أو الجمع أو الجذر أو المقابلة نتائجها كذا وكذاء فإنّما تعرف 
بالكليّات القطعية في ذهن الإنسان» وأحياناً تكون النتائج قطعية لكن ليس من 
باب الحساب والرياضيات؛ بل من باب البداهة؛ مثلاً: إنا لم نذهب إلى الصين 
أبدا لكنا نعلم علم اليقين أن نيران الصين أيضا تكون حارة كنيران العراق: 
وهكذا العقل والعاطفة شيئان يحمسن بهما الإنسان في داحله وإن كانا مجهولين 


)١(‏ راجع الرأي العام وتائره بالإعلام والدعاية: الكتاب الأول: ص؟١؟‏ للدكتور محمد عبد 
القادر حاتم. 


فين 


اللشيرازي ... 
في حقيقتهما كجهلنا لكثير من الأشياء ومعرفتنا الضئيلة المتواضعة الي 
لا تتجاوز أقل من الذرّة بالنسبة إلى العالم الواسع؛ كما يعرف ذلك بالتأمّل 
والتفكر؛ ومع ذلك فإن العقل عقا يمنع الإنسان مسن ممارسة الأمور غير 
المناسبة» سواء كانت ممارسة ذهنية أو ممارسة خارجية:؛ بيئما العاطفة ميل إلى 
جانب من الجوانب من غير تساقط العقل. 

وعلى سبيل المثال: فإنّ العاطفة المشهودة تقنضي بذل كل أموالك لتقي 
جائعاً يرتجف من البرد هو وأطفاله على فارعة الطريق في شتاء قارص بينما 
العقل يمنع من ذلك» وهكذا نسبة العقل مع ككل إفراط أو تفريّط في الجبين 
أو الشجاعة أو البساطة أو التدقيق أو غير ذلك من أطراف الضد والنقيض لكن 
بقدر ما للعقل من فائدة فللعاطفة ذلك أيضا؛ إذ لولا العاطفة لم يتحرك 
الإنسان لنصرة المظلوم ودفع الظألج)وتإعطاء/الحقوق: ولم تكن له لذّة فكرية 
في ما يتلو من الأشعار والأقوال والأحَمَانَ العاطفية إلى غير ذلك؛ ولذا فكما أن 
للعقل اهميّة كبيرة بالنسبة إلى الْرَأي العام في مجالات الاقتصاد والسياسة 
والدين والتعليم وما أشبه ذلك» فللعاطفة نفس تلك النسبة» فهما وإن كانا في 
مجالين لكن الرأي العام ينجم منهما معاً؛ كالخطيب الذي يستعين بالعاطفة 
التي تؤثّر في تعقّل الجماهير؛ إذ لولا الجذب إلى هذا الطرف لا يعتدل الشيء 
المحمول الذي مال إلى الطرف الآخرء كما نرى فيمن يسوق حيواناً فوقه شي»» 
فإنه إذا مال إلى جائب أخذه بشدّة وجذبه إلى الجانب الآخر حمّى يعتدل» 
وهكذا حال رجل الإعلان والواعظ ممّن يقومون بعملية الاتصال مع الجماهير» 
فالناس يريدون شيئاً منهم لكن بشرط أن يكون الشيء المراد على نحو العقل 
لا على نحو العاطفة؛ فقد فرق أحد الفلاسفة بين الاستعمال المسموح به 
والاستعمال غير المسموح به للانّصال لتحقيق هاتين الاستجابتين؛ قال هذا 


مسمس أقزقاق الست 
الفيلسوف: «فالشعر والنشر والخطابة العاطفية مجالات مشروعة للاحكام 
العاطفية: أمّا الأحاديث السياسية والاقتصادية وما أشبه ذلك فيجب أن تتجتب 
الألفاظ المنسمة بالعاطفة»: فاستخدام الكلمات والإشارات في الخطابات 
والأعمال التي تتسم بالعاطفة لها موضعهاء لكنها ضارة حينما نحاول التفكير 
بوضوح في موضوع يدور حوله الجدل: كالفقه والأصول والأدبيات والفلسفة 
والسياسة والاجتماع والاقتصاد وما أشبه ذلك؛ وإنّما جاز في الشعر مالا يجوز 
في غيره؛ وجاز في غيره مالا يجوز في الشعر؛ لأنْ في الشعر كبعض أنواع 
النثر الذي هو بمنزلته في إثارة العواطف كقول المنطقيين في التخييل. 
ومثال على ذلك هذا البيت الشعري: 
ألافاسقني حَمراًوقل لي هي الخَمبوة:._ ولانسقني سراًإذاأمك ناهر" 


(1) للشاعر ابي نواس من البكترالوكويل, وهو البيت الأول من قصيدة تحتوي على ؟1 بيتأً. 
راجع ديوان ابي نواس: ص؟6؟ وديوان اريت تحقيق الدكتور أسعد ذيبان ط دار 
المسبيرة. 

وابو نواس هو الحسن بن هاني بن عبد الأول بن الصباج؛ ون جده كان مولى الجرّاح بن 
عبد الله الحكمي والي خراسان, فنسب إليه؛ ون باه كان من جند مروان. ولد ابو ثواس 
لذ الأهواز سنة 46١ه‏ (17/ام) ومات سنة 144ه (15هم) ؛ مات أبوه وهو رضيع وانتقلث 
به أمه إلى البصرة وبقي فيها حنى سن الثلاثين؛ درس عند أبي عبيدة وخلف الأحمر وأبي 
زيد الأنصاري ويحيى بن القطان وأزهر السمّان, واتصل بالبرامكة وآل الربيع ويهارون 
العباسي ثم قصد الخصيب يذ مصر فمدحه ثم هجاء. ولما صار الأمين خليفة جمل أبا 
نواس شاعره الخاص وعندما وقع النزاع بين الأمين والمأمون على الحكم؛ استفل المأمون 
هذا البيت الشعري لمحارية الأمين وشاعرء أبو نواس؛ حيث كتب المأمون كتابا ب عيوب 
أخيه الأمين يقسرا على المنابر وذ المساجد. وذكر فيه أن الأمين استجلس شاعراً ماجنا 
وكافراً واستخلصه ليشرب معه الخمر ويرتكب المآثم ويهتك المحارم. من آشاره: ديوانه 
«الندىء الذي يتضمن ١١‏ ألف بيت من الشعر يذ الخمر والمجون والغزل والمدح والرشاء 
والهجماء. راجع: أدباء المرب: ج؟ ص١٠؛‏ تاريخ الآدب العربي لحنا فاخوري: ص7410. 
روضات الجنات: ج؟ ص/7: شذرات الذهب: ج١‏ ص40 ؟, خزانة الأدب: ج١‏ ص178؛ تاريخ 


.. تشخيص القضايا ا 


اللشيرازي .. 

حيث فسّر أحد المعلمين هذا الشعر لتلاميذه فائلاً: «إنْ الشاعر كان في غاية 
المعرفة فأراد أن يستفيد من الخمر بحواسه الخمسة؛ حي تداعو ماس 
الخمر فيلمسه بيده ويتذوقه بلسانه ويشمّه بأنفه ويسمعه بأذنه حيث قال: قل 
لي هي الخمر. أما المين فإذا كانت في النور فترى الخمر وتلتذ؛ وإذا لم تكن 
في النور لم تلتذ برؤيته» ولذا قال ولا تسقني سر إذا أمكن الجهرء والمراد 
بالجهر والسر: النور والظلام؛. 

وقد قال الشاعر حين سمع هذا المعلّم يعلق بهذا التعليق على شعره: بأنّه 
لم يقصد هذا الأمر الجميل الذي قاله المعلم وإنْما أضاف المعلّم جمالاً إلى 

وكيفما كان: فالمقصود الآن من كتلام العقل والعاطفة أن هذين الأمرين 
صانعان للرأي العام؛ لأن الرأي الماياقمايؤجذ من العقل والعاطفة معاء فإذا 
استعمل العقل في موضعه في .ألو ف ألمَرَاقَع . واستعملت العاطفة في موضعها 
في آلوف المواقع تكونان الراي الَعَآم الَصَححِيح آم إذا زاد أحدهما على الآخر 
كان فيه الخبال والانحراف؛ فالواضح أنّه كلما تقدّم العمر وكثرت التجارب 
ونضجت كفاءات الإنسان؛ أصبح أقل عاطفة وأكثر تعقّلاً ولذا قال أميير 
المؤمنين نلئلة (رأي الشيخ أحب إليّمن جَلّد الفلام)" فمواقف الشباب 


الأدب العربي لكارل بروكلمان: ج؟ ص؛”؛ تاريخ بغداد: ج ص477: الشعر والشعراء 
الابن قتيبة: ص١‏ 50 مرآة الجنان لليافمي: ج١‏ ص4 تاريخ دمشق: ج7١‏ ص١11:‏ 
أعيان السشيمة: جه ص١؟*؛‏ مستدركات أعيان الشيعة: ج١‏ صة1!. نوابغ الروات يذ 
رابعة المثات: ص5١٠؛‏ تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: ص4 ؟١.‏ الأعلام للزركلي: ج7 
000 

(1) نهج البلاغة: ص44 قصار الحكم, الحكمة 47, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج14 
ص!777, غرر الحكم ودرر الكلم: ص١‏ القسم الأول ب١‏ الفصل الأول ح5١:‏ خصائص 
الأئمة: ص50: بحار الأنوار: ج١/ا‏ ص8؟1 ب ١١‏ ح15١؛‏ ط بيروت. 


....... الفقه 


..... الراي العام ..... 
ومكوناتها العاطفية تتكرس بسبب التجارب والنضج والتقلدّم» ولذا نرى الفرق 
الكبير بين الشباب والشيوخ في مختلف المواقف,؛ مثل الرغبة في الأمن وحبّ 
المال وإسقاط الامتيازات الطبقية والعنف في حل المنازعات والتعصّب 
العنصري وغير ذلك؛ فالشباب اكشر حدّة ونشاطا واندفاعاً ني هذا الأمور 
من الشيوخ الذين أنضجتهم التجارب. 


بين الخوف والأمن 

ثم من العواطف المؤثّرة في الرأي العام عاطفة الخوف» فالخوف يدقع 
بالإنسان إلى أن يبادر إلى أي شيء يزيله. وحيث يسيطر الخوف على الناس 
يتكون الرأي العام بفعل شيء يزيل.ذنبك الخوف من غير فرق بين الخوف 
من الآخرة أو من أمور الدنيا؛ كَاليدِوَفمُِ الفقر والخوف من المرض والخوف 
من العدو والخوف من السيل والحَوَقتفنَ الزلازل ومن المستقبل والشيخوخة 
وألف شيء وشيء. 

ولذا يعرف أصحاب الإعلانات كيف يتصيّدون في الماء العكر لتأميم سفيئة 
أو طائرة أو سيارة أو أمتعة البيوت وحتى الخوف على أسنانهم من معاجين 
خاصة أو مساحيق الأطفال أو المضادات الحيوية للأسراض المحتملة مثشل 
تساقط الشعر والإيدز وما أشبه ذلك. 

ومع تعدّد نواحي الحياة انتشرت المخاوف الشخصية في الولايات المتّحدة 
في نهاية الخمسينيات؛ وقد وجد أسائذة علم النقس في بعنض المعاهد أن 
ثمانين بالمائة من الناس يعانون من مخاوف المتاعب الماليمة؛ وأربعا سبعين 
يعانون من مشاكل الأمن على أعمالهم؛ وتسعاً وستين يعانون من مشكلات 
صلحية حقيقية ومشكلات صِحية متوهّمة: وتسعاً وخمسين يعانون من 


مظهرهم الشخصي؛ وأربعا وأربعسين يعانون من متاعبهم الزوجية؛ وسبعا 
وثلاثين يعانون من مشكلات دينية: وأربعاً وثلائين يعانون من سلوكهم 
الجنسي » وستا وخمسين يعانون من حالات الخوف والهلع على سياسة الدولة؛ 
وثلاثاً وثلاثين يعانون من القلق على أقربائهم. 

كما إن الخوف قد يكون من جهة من الجهات المرتبطة بالإنسان نفسه؛ وقد 
يكون من جهة غيسر مرتبطة بالإنسان مشل معسكرات الاعتقال في الاتحاه 
السوفيتي سابقاًء والتعذيب في العراق في العهد الجمهوري؛ وغسل الدماغ 
ني الحكومات الديكتاتورية. حيث توجب تلك الأمور ألم الإنسان؛ فالإنسان 
بالمشاركة الوجدانية مع الأفراد الآخرين يسري إليهم خوفهم لأناً العالم اصبح 
قرية واحدة”؛ بعضها قرب بعضء “بسي الخوف من مكان إلى آخرء ولذا 
يدفع الخوف وسائل الإعلام وربجال السيايلة ومختلف الزعماء لركوب الموجة 
تمهيدا لوصولهم إلى ما يريكوتة ,فم الواضح :أن المضاد للخوف هو الأمسنء 
والأمن قد يحصله الإنسان بقوّته الشخصية وهو قليل: وقد تحصله الجماهير 
بسبب إيمانها بالله واليوم الآخر؟ حيث قال 449: «ألآ إن 
َليهِْوَلآَهُميَحرْنُونَ ", وقد يحصل الإنسان على الأمن نتيجة عامل مزييل 
لذلك الخوف كشركات التأمين ووسائل العلاج. 


)١(‏ القرية الواحصدة اصطلاح صاغه عالم الاجتماع الكندي ماك لوهان أثناء الحرب. 
الأمريكية ‏ الفيتنامية. عندما تنبا بخسارة أمريكا للحرب قائلاً: «ستخسر أمريكا الحرب». 
الأنّ هذه الحرب تحولّت إلى حرب تلفزيونية: والتلفزيون بدوره قد حول العالم إلى قرية 
عالمية, وسكان هذه القرية لن يسمحوا للولايات المتحدة يذ مواصلة قصف فيتنام إلى ما 
الا نهاية». 

5137 سورة يونس: الآية‎ )١( 


الرأي العام وقداسته 

مسألة. إن الرأي العام ليس مقدسا إلى ذلك الحدّ الذي يقدسه البعض»؛ إذ 
المقدذس هو الموازين المنطقية العقلية مما ذكره المنطقيون من الأشكال الأربعة 
والصناعات الخمس”": أمّا الرأي العام فيدل على عدم قدسيته ما نشاهده من 
رأيين عامين على طرفي نقيض في بلدين مثل بلاد الشيوعية وبلاد الراسمالية» 
كما نشاهد من تبدّل الرأي العام إلى رأي عام مخالف: بينما التناقض لا يمكن 
تحققه إطلاقا» وكذلك الرياضيابتة؟ لأنَّالرياضيات أيضا مبتنية على قواعد 
المنطق كالتناقض في استحالة جمع ورفع وتضاد. واستحالة أن يكون الجزء 
مساويا للكل أو اعظم منه. وَلَتحَللكيتف "إلى غير ذلك مما ذكر في 
المنطق, كما وأنّه لا يمكن للرأي العام أيضا أن يقدّم الحلول لجمييع 
المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وما أشبه ذلك وإن زعم بعنض 
الناس ذلك. 

وهكذا حال الإحصائيات التي تعارفنا عليها في هذا الزمان؛ فإن 
الإحصائيات غالبية لا دائمية؛ مثلاً يحقق صحاني عن ألف إنسان حول أن 
فلانا أفضل من فلان حتى يرشح للانتخابات ويعطى زمام البلاد: بيتما ننشاهد 


)١(‏ ملكة انية وقدرة مكتسبة؛ يستطيع عبرها استعمال الأمور لفرض من الأغراض صادرا 
ذلك الاستعمال عن بصيرة بحسب الإمكان, وهذه الأمور هي: البرهان: الجدل: الخطابة, 
الشعر» المفالطة. 


للشيرازي .... 

أنه بعد ذلك إذا وصل إلى الحكم كان أسوأ النفرين: بدليل أنه يرشح بعد ذلك 
النفر الثاني ويكون أفضل للحكم؛ وذلك نتيجة لما ذكرناه سابقاً مسن وجود 
عوامل كثيرة تصل إلى الهدف لا عامل واحد أو عاملان أو ثلاثة: ومع ذلك فإن 
العامل العاطفي عامل بالغ القوّة والتأثير سواء من الفرد أو الجماعة:؛ والغالب 
أنّ الفرد والجماعة والأمّة يحاولون الدفاع عن آرائهم الداخلية التي تكوّتت 
شبد مدل زنية اررتكيية اد يلين أرما نيه لق ولهذا فالرأي العام 
محتاج إلى عدة دراسات من نواح مختلفة؛ وهذه الدراسات تنتج معلومات 
قريبة إلى الهدف. 


أقسام التجمعات 

جماعة من العلماء قسّم التجمّشاتِ ل أقسام؛ فقالوا: إذا كانت الروابط 
المشتركة التي تربط بين جماعة من التَفضن هي المبادئ السياسية والكفاح من 
أجل تطبيقهاء إن هذه الجمائة كشَحق حَرْبا 

وإذا كانت الروابط المشتركة التي تربط بين جماعة من الناس هي اللغة 
المختلفة عن لغة غالبية الشعب؛ فإِنّ هذه الجماعة تسمى جالية. 

وإذا كانت الروابط المشتركة التي تربط سين جماعة من الناس هي الدين 
المختلف عن دين غالبية الشعب؛ فإنّ 

أقول: لكن بشرط أن لا يطلق لفظ الطائفة على المعنى الأعم من ذلك؛ وإلاّ 
فالطائفة تطلق على لون خاص من الدين مشل الطائفة الإسلامية الشيعية 
أو الطائفة الإسلامية السسنية. 

وإذا كانت الروابط المشتركة التي تربط بين جماعة من الناس هي النشاط 
المؤقت؛ فإن هذه الجماعة تسمى فريقاً؛ مثل قولهم: فريق الكشافة أو فريق 


٠‏ الجماعة تسمى طائفة. 


. الرأي العام‎ ٠... 
الجوالة أو فريق كرة القدم وما أشبه ذلك.‎ 

وإذا كانت الروابط المشتركة التي تربط بين جماعة من الناس هي المهنة؛ 
إن هذه الجماعة تسمى قطاعاً؛ مثل قولهم: قطاع العمال وقطاع الموظفين 
وقطاع الطلاب المهنيين وما أشبه ذلك. 

وإذا كانت الروابط المشتركة التي تربط بين جماعة من الناس هي مجرد 
النجمّع في مكان واحدء مع اخستلاف الميول والاتجاهمات والمواقف» فهذه 
الجماعة تسمى شرذمة أو جمهرة. 

وإذا كانت الروابط المشتركة التي تربط بين جماعة من الناس هي التخصص 
في خبرة معينة تندرج تحت مهنة واحدة؛ فتسمى فئة. 

وإذا كانت الروابعا المشتركة التي :ريط بين جماعة من الناس هي الخروج 
عن القانون» فإن هذه الجماعة بشم بالصكابة 

وإذا كانت الروابط المشتركة آلتِي ترط بين جماعة من الناس هي الولاء 
المشترك للدولة وما أشبه ذلك سمِيّ شَعَبا أو جْمُهورا عاما”. 

أقول: وهذا التبويب مع أن صحته بالجملة لكنّه ليس بصحيح كليّة؛ 
وإنماهي اصطلاحات خاصّة لبعض الجماعات وإلا فالألفاظ تشمل 
ذلك وغير ذلسك؛ بالإضافة إلى أن ما ذكرناه إِنَما هو اصطلاح, 
والاصطلاح لا يسأل عنه؛ كما قال البلاغيون: الا مشاحة في الاصطلاح؛؛ وإلآ 
فإِن الفواصل بين هسذه الجماعات ليست فواصل ثابتة؛ وبالقالي 
فإن جماعة صغيرة قد تتحول إلى جماعة كبيرة في ظرف معسيّن أو نتيجة 
تغييسرات كمية وكيفية تط رأ عليهاء بل كل المرانب هكذاء ولذا قال 


)١(‏ راجع كتاب الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية: الكتاب الأول؛ ص ١617‏ للدكتور محمد 
عبد القادر حاتم. 


اللشيرازي. ... الراي العام وقداسته. ان 
الحاج السبزواري”": 
كونالمراتسب فسي الاشتداد اتواتينا اسك جار المسمران"؟ 


أن الاشتداد دائمي: بل قد يكون من الضعيف إلى القوي والأقوى؛ بل وقد 
يكون من الاقوى إلى القوي إلى الضعيف؛ وقد يكون مسن المماثل إلى 
الممائل؛ فكما أن الجماعات تتحول من جماعة إلى جماعة؛ كذلك الأفراد قد 
يتحولون من جماعة إلى جماعة؛ وهكذا قد يقع الانشقاق في جماعة إلى 
شقين؛ لكل فلسفته الخاصّة في مداركه وسائر خصوصياته”". 


(1) الشيخ هادي بن مهدي السبزواري. حكيم وفيلسوف وفقيه وشاعر وعارف. ولد # مدينة 
سبزوار الإيرانية سئة 1717ه, ثم هاجر منها إلى اصفهان للدراسة وبقي فيها عشر 
سنوات؛ تتلمذ عند الشيخ محمد تقل يساحب «هداية المسترشدين» والشيخ محمد 
إبراهيم الكلباسي؛ صاحب «إشا رأث الضَوّلٍ»)والملاً إسماعيل الأصفهاني؛ والملاً علي 
انوري. ثم انتقل إلى مدينة مشهدا نوصي يتتة.!:؟1ه؛ وأخذ يدرس فيهاء ثم انتقل إلى 
سبزوار سنة 1767ه وطفَقَيْتَرْسَفيها الفلسفة والملوم الإلهية 7؟ سنة؛ وكان درسه 
عامرأ بالطلاب والفضلاء والعلّماء, تَوَآَسَئَة 1184ه ودفن يذ مسقط رأسه. ومن 
تلامذته الشيغ محمد كاظم الخراساني؛ صاحب دكفاية الأصول»؛ والملاً عبد الكريم 
القوجاني. وله اكثر من عشرين مؤلفا. منها: شرح المنظومة» وهي على قسمين: إذ المنطق 
والفلسفة؛ وكتاب «شرح الأسماء الحسنى» و«شرح على المثنوي»؛ لجلال الدين الرومي. 
و«تعليقات على كتاب الأسفار الأربمة» و«حاشية على الشواهد الربوبية» ودحواش هلس 
رسالة المبدأ والمعاد؛ ومفاتيح الثيبء؛ لصدر المتألهين؛ و«مجموعة رسائل» ودإرجوزة بخ 
الفقه؛ سماها ٠النبراس‏ يإ أسرار الأساسء ودالجبر والاختياره و«مشرح دعاء الصياج» 
و«غرر الفوائدء ب« الحكمة. ترجسه المآثر والآثار: ص157: أعيان الشيعة: ج١٠,‏ 
مستدركات أعيان الشيعة: ج1 ص771. 

824 شرح منظومة السبزواري قسم الفلسفة: بحث أصالة الوجود: ص؟7١ للمؤلف‎ )١( 
والشعر من بحر الرجز.‎ 

(1) اختلفت وجهة نظر علماء الاجتماع للجماعات, فمنهم من قسمها الى أولية وثانوية وآخر 
داخلية وخارجية وثالث بسيطة ومركبة ورابع منظمة وغير منظمة وخامس طوعية وتلقائية 
وسادس الى التدرج الاجتماعي. للتفصيل راجع: كتاب العلاقات العامة والاعلام من منظور 
علم الاجتماع: ص »771-77 للدكتور حسين عبد الحميد. 


سلوكيات الرأي العام 
مسألة: سلوكيات الرأي العام تختلف حسب اختلاف علماء الغرب في 


الخصوصيات والزيادة والنقيصة؛ فإن الرأي العام أيضا نوع من الظاهرة 
المرتبطة بين النفس والخارج المرتبطة بالمصالح التي يرى أغلب الناس أنها 
في صالحهمء وقد وضع بعضهم قواعد وسلوكيات للرأي العام لكن تلك 
القواعد ليس لها كلية وشمول؛ ولهذا وفعت موقع النقد والتجريح من عللصاء 
آخرين؛ ونحن إشارة إلى ذلك نلِخَصه]يفيما ذكره بعسض العلماء بقولهم: إن 
القوانين التي تتعلق بسلوكيات الرأي العام هلي: 
أولاً: يكون الرأي العام في أقصى .درجات السناسية بالنسبة إلى الأهداف 
العامة 

ثانياً: من المحتمل أن تؤدّي الأحداث ذات الجسامة غير العادية إلى تحويل 
السرأي العام مسن الطضرف النقيض إلى الطرف الآخر وذلك بصفة مؤقّدة» 
ولا يصبح الرأي العام مستقرا إلا إذا نظر إلى ما يتعلّق بهذه الأحداث نظرة 
فاحصة ودقيقة. 

ثالقاً: من الناحية العامة فإنَ الرأي العام يتقرر ويتحده نتيجة للاحداث أكثر 
مما يتقرر ويتحادد نتيجة للأقوال؛ اللسهم إلا إذا نسرت الأقوال على أنّها 
أحداث. 

رابعاً: تكون القضايا والمقولات الكلامية وكذا الآثار العامة للأحداث متمدّمة 
بأقصى فدر من الأهمّية عندما يكون الناس على استعداد لتفنصيل مسا يبوحى 


....... سلوكيات الرأي العام ... 
إليهم من مصدر مطلع موثوق به يسعون إليه ليفسّر لهم ما يغمض عليهم. 

خامساً: لا يتوقّع الرأي العام سلفاً الأحداث الطارئة بل يقتتصر دوره على 
إحداث ردٌ الفعل. 

سادساً: نظرا للبعد النفسي» فإِنّ الرأي بصفة أساسية يتقرّر نتيجة لقوّة 
الصالح الخاصّ» فالأحداث والأقوال وغير ذلك من المنبهات؛ توثّر في السرأي 
بقدر العلاقة المتبادلة بينها وبين الصالح الخاص. 
سابعاً: مادام الصالح الخاص مرتبطا بالموضوع: فإِنٌ الرأي لا يمكن تغييره 
يسهولة 

ثامناً: عندما يكون الصالح الخاص مرتبط) بالموضوع في تولي ذات النظم 
الديمقراطية» فإنه يكون من المحتمل:إنيسبق الرأي العام السياسة الرسمية. 

تاسعاً: عندما يكون الراي متمْعَآيعَالبيههسيطة أو عندما لا يكون واضحا 
في معالمه وراسخا في جذوره؛ فَن أي حدث هام ينطوي على حقيقة 
واقعة, أن يحول الراي إلى جَادَبَالْموافقةا 1 

عاشراً: في الأوقات الحرجة يصبح الناس أكشر حساسية بالنسبة لكفاءة 


وقدرة قادتهم» فإذا كانوا يثقون بهؤلاء القادة فإنهم يصبحون أكثر استعداداً 
للاعتماد عليهم في تحمّل المسؤولية: أمّا إذا كانوا لا يثقون قيهم فإنهم 
يصبحون أقل تسامحا إزاءهم؛ ومن الفشل أن يكون الناس أقل اعتراضا على 
قيام قادتهم باتّخاذ القرارات الهامّة؛ حيث يشعرون بشكل ما أنهم يجبرون 
على انَحْادْ هذه القرارات. 

حادي عشر: يحتفظ الناس بآراء كثيرة ويقدرون على تكوين الآراء بسهولة 
أكثر فيما يتعلّق بالأهداف, لا الأساليب الضرورية لبلوغ هذه الأهداف. 

ثاني عشر: تقوم الرغبة بتدوين الرأي العام؛ وشأن ذلك مشل شأن الرأي 


...... الراي العام ...... 
الخاص» وحين يكون الرأي مؤسّسا بشكل رئيسي على الرغبة أكثر من 
تأسيسه على المعرفة والإعلام: نمن المحتمل أن يتأرجح هذا الرأي تأرجحاً 
كبيرً وخاصة بالنسبة إلى الأحداث. 

الأبعاد النفسية المتعلقة بالرأي هي الاتجاه والصلابة 


ثالث مشر 
والاتساع والعمق. 

رابع عشر: بالرغم من أن الرأي العام لا ينتصف دائما بالثبات إلا أن كثيراً من 
ضروب عدم الثبات تكون أكثر وضوحا مما هي عليه في الحقيقة. عندما يتم 
إدراك الآثار العامّة للمرجع وعندما يتمّ اكتشاف المستويات الأساسية للحكم 
وتمييزها عن تلك التي استمدت منها الآراء. 

خامس عشر: حين يكون الناس فبي:البيول ذات النظم الديمقراطية حاصلين 
على فرص التعليم والحصول عإك لومت فإن الرأي العام يكشف عن 
حس عام صلب المراس؛ وكلْما رد اتا إدراكا لمغزى الأفكار والمقترحات 
المتصلة بالصالح الخاص, ازَدَاد"احَتَمَال متهم على الآراء الموضوعية التي 
تصدر من قادة واقعيين. 

مناقشة الآراء 

تلك هي المسجموعة التي ذكرها بعض علماء الغرب بالنسبة إلى سلوكيات 
الرأي العام لكن الظاهر أنها غالبا موضع نقد وإشكال فِإن في البدد الثاني 
الذي يقول: «تحويل الرأي العام من طرف النقيض إلى الطرف الآخر؛ ليس ذلك 
كليا وإنما هذا يكون قليلاً دائماً: وإلاّ فالناس غالباً يميلون من شيء إلى درجة 
أرفع منه أو أنزل لا إلى الطرف النقيض. 

فإذا قال الرأي العام أن سواد الليل سواد غليظ: لا ينقلب المرأي العام بعد 


اللشيرازي ... 
ذلك إلى أنه ليس بسواد بل هو بياض» بل إذا انقلب انقلب إلى أكثر غلظة 
أو أقل غلظة؛ وكذا الحال في الحركة السريعة أو ما أشبه ذلك؛ فإنها لا تنقلب 
إلى سكون. 

وكذا الحال بالنسبة إلى البند الثالث فإن كل شيء يثير الناس سواء كان قولا 
أو كان حدثئا؛ فإنه من أسباب الرأي العام: وكون الرأي العام مستنداً إلى أحند 
هذين؛ مرتبط بقوّة هذا أو بقرّة ذاك من غير فرق بين الأحداث والأقوال. 

وفي البند الرابع لا يحناج الأمر إلى أقصى قدر من الأهمّية, بل الناس 
ينساقون إلى مصدر متّبع موثوق به يسعون إليه ليفسر لهم ماغمض عليهم 
سواء كان ذا أهمّية أم لا. 

وبالنسبة إلى البند الخامس فإنْ اراي العام على قسمين: الرأي العام الذي 
لا يتوقع حدثاء والرأي العام الذي يَتوقمإلكدث كما هو المشاهدء فالرأاي 
العام إذا رأي مقدّمات أمر مهم من الاحداث الطارئة فلا يقتصر دوره على 
إحداث رد الفعل وإرجاعها عَنْدمَاَقم) بَلَيَكَوٌنْ له الدور قبل الوقوع. 

وبالنسبة إلى البند السادس فالراي العام دائما يرتبط بالصالح الخاص 
ولا يحتاج إلى قرّة الصالح الخاص من أنّ الداس يريدون مصالحهم؛ فكلما 
وجدت المصالح في زعمهم أرادوا التوصّل إليه بالرأي العام إلى غير ذلك من 
الإشكالات والانتقادات التي تتوجّه إلى ما ذكره بعض العلماء مما عددناه إلى 


الدوافع الأساسية 

مسألة: الدوافع الأساسية التي تكوّن الرأي العام هي دوافع مشتركة موجودة 
في عامة الناس» وهي توجب أن يحصل الإنسان على رأي عام متساو مع سائر 
الأفراد سواء كانوا من ثقافات أو أديان أو مدن أو حضارات مختلقة بدائيية 
أو متحضرة:؛ فالكل مشتركون في هذه الدوافع التي إذا لم يحصلوا عليها 
تمسكوا بالرأي العام لتحصيلها وهي عبارة عن استنشاق الهواء وتناول الطععام 
الدفع الجوع؛ وتناول الماء لدفع العْظكيُم والجماع لدفع الشهوة الجنسية» 
والاستراحة لدفع تعب الحياة البومية: واللحاجة إلى الإفراغ الذي يدفع إلى 
التبول والتبرزء والخوف الدئ يسبب الإيتعاد عن الخطرء والألم الذي يدفع 
الإنسان إلى الابتعاد عن مصدره. 

والإنسان بحاجة إلى المأوى المناسب لضمان الراحة والحفاظ على التسل 
والحصول على الأمان من الشرور. 

والحركة هي ضد السكون: فالإنسان يحتاج إلى الحركة في وقت الحركة؛ 
وللسكون في وقت السكون. 

والنمو الطبيعي الذي هو بحاجة إلى جري الإنسان في مجراه الطبيععي: 
والصحة التي يحتاج إلبها الإنسان دائماً حتى لا يمرض . ولترجمع صحته إلى 
الحالة الطبيعية إذا مرض. 

بالطبع إن هذه الأمور كثيرة» ولا يمكمن للإنسان توفير حاجاته في هذه 
الأمور إل في حدود خاصة في الهواء النقي ومقدار من الحرارة والرطوبة في 
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الهواء؛ وقيام أجهزته بالعمل بسلام: وإذا تسارع النسل البشري في التزايد 
بصورة سريعة» فاللازم على الإنسان أن يهيئ الغذاء والدواء وما أشبه ذلك 
بالنسبة إلى مضاعفة النسل إلى أرقام مضاعفة. 


تحديد النسل 

ومن الناس مسن يسرى لسزوم تحديد النسل" لكن هذا أمرّ غير سليم 
لأنه يتناقضص مع رغبات المسلمين وتقاليدهم وعلاقاتهم الاجتماعية وأسسهم 
الدينية؛ ومادامت الظروف الحياتية لا تحتم ذلك فلماذا هذا التحديد؟! 
ويمكن للخبراء أن يضعوا حساباً لهذا الأمر فيحسبوا مقدار الموارد الغذائية 
التي يجب إنتاجها عند زيادة السنيكان. ففي اليابان لا تزيد المساحة عن 
مساحة مسحافظتين من محافظ ات ]إيِْرَام وأهما كيلان ومازندران ومع ذلك 
فإن عدد السكان في اليابان ضِمِف عد السكان في إيران؛ والدخبل اليومي في 
اليابان هو أكثر بكثير مما هو في يران كما أن معدل العمر هناك أكبر 
من معدل العمر في إيران؛ بالرغم من أنْ الأراضي الإيرائية أصلح للإنتتاج 
لأتها أراض متّصلة على عكس الأراضي اليابائية التني هي على شكل 
جزرء وهذا يعني أن لإسران القدرة على استيعاب عسدد مسن السكان يزيد 
على عدد سكان اليابان لو أخمذ الإيرانيون بالأساليب نفسها التي عمل بها 


(1) تحديد النسل: اصطلاح شائع للتحديد الإرادي للمواليد , ويشمل تحديد الاتصال الجنسي 

الذي يمارس يذ بعض المجتممات البدائية؛ باتبّاع وسائل طبيعية أو اصطناعية لتحديد 

إعادة ما تقوم بذلك الحكومات الجائرة بوسائل متنوعة وحوافز 

باشرة؛ بدءآ بتوفير المعلومات وانتهاءً بالتعقيم الإجباري. وانتشر تحديد 

التسل بئذ البلاد الغربية ب بداية القرن المشرين: وقد عارضه ١‏ والمفكرون باعتباره 
انتهاكا لنظام الطبيمة. عن هذا الموضوع راجع كتاب: «العاثلة» للإمام المؤلف 585. 
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اليابانيون”". 

وكذا الحال بالنسبة إلى كل العالم؛ ولربّما لم يستغل اليابانيون كلما 
عندهم من الأراضي والموارد؛ ومعنى ذلك أن الفرص ستزداد أكثر وأكثر. 

ولريما سأل البعض أو شكك في فرضصية أن الإنسان لو وصل إلى حد 
لابتمكدّن من الزيادة بالنسبة إلى الموارد الكونية؛ كأن يقال: الكون لا يستوعب 
ماثة مليار من البشر حتى إذا استخرجنا كل إمكاناته فلماذا الإنتاج يكون 
بالنسبة إلى النسل الإنساني مستمراً مع أنْ الإله العليم القدير لا يخلق شيئاً 
اعتباطاً وعبقا. 

وفي الجواب نقول: إن الإنسان لم يخلق لهذه الحياة الدنيا فقطء وإنمالما 
وراء الحياة الدنيا أيضاً من الحباة التيظِيى التي عرضها كرض السسماوات 
والأرض في مثال طبيعي لا بْنِكلالدكقيبق؛ أو المراد بالسماوات الفضاء 
اللامتناهي فيكون الأمر على نحو الَتَكَقَيقَء وإذا كان الأمر هكذا فلا مانع أن 
يكون الإنتاج ظاهر) هنالك: أي مثلاً أن الانتاج الطبيعي يكون بمقدار الف 
مليار من البشرء فإِنَ مائة مليار من البشر يكون في هذه الحياة الدنيا والبقية 
الباقية تكون في الدار الآخمرة حيث نظهر الكفاءات؛ والمثال الآن ما يقوله 
العلماء من أن كل طفل يولد في هذه الحياة الدنيا يكون أخا لمائة مليون طفل 


)١(‏ وقد ذكسرت الإحصاءات أن بلدأ كالسودان لو استثمر زراعيا إن إنتاجه الزراعي 
والحيواني يكفي للوطن العربي وبعض الدول الإسلامية والأوربية؛ وهكذا فَإِنّ ولاية 
تكساس الأمريكية تكفي لسكنى خمسة مليارات إنسان؛ كما قال ذلك الخبراء الأمريكيون. 
ثم إن المشكلة ليست تحديد النسل وإنمًا ب عدم تحويل الطاقات البشرية إلى عامل 
إنناج وعامل قوة. وكذئك ئ مموء توزيع مصادر الشروة وعدم الاستفادة الصحيحة منهاء 
وكذلك د السياسات التنموية الخاطثة ويك ضياع الفوائد والإيداعات البدرولية م البنوك 
الرأسمالية وذ شيوع فيم الاستهلاك وتحويل المجتمع إلى مجتمع استهلاكي. وقد تطرق 
المؤلف 883 إلى مشكلة تحديد النسل ل كتابه «الماثلة». 


آخر تتضمّنهم قطرة المني التي نتدقق من الإنسان في دفعة واحدةوكل أولنك 
يذهبون إلى الفناء بينما الطفل الواحد يأتي إلى الحياة الدنيا. 

فلا يقال: لماذا هذا الإسراف الكبير في الطبيعة مع أنها تجري وفق مسنن 
اللهي4# الذي قدّر كل شيء تقديريً دقيقا. 

لأثنا نقول: إن الحيامن التي لم تفلح وتخرج إلى الحياة ستكون إخوة 
للطفل الذي ولد فمن الممكن أن يكون أولشك من رعية هذا الطفل الذي 
جاء إلى الحياة الدنيا مع كمال الرضى منهم؛ حيث ورد أن كل إنسان ني 
هذه الحياة الدنيا يذهب إلى الجنة يكون هناك ملكا وله أملاك ورعايا ماشاء 
الله 


علاقة البينة بالرأي العام 

مسألة؛ يجب مراعاة الظضروف البيئية” المحيطة بالإنسان في تهيئة الرأي 
العام فإن الحضارات تعتمد على المناخ في تحصيل مقرّسات النجاح 
أو الفشل» سواء كان النجاح مائة في ماثة أو خمسين في المائة؛ فإن الإنسان 
يستطيع أن يعيش في أي مكان يمكن أن يحصل فيه على الطعام والشراب 
والجو غير الخائق؛ لأنْ النشاطات البدنية والنسلية والعقلية لا تبلغ درجة عالية 
من النمو المترقب إلا في مناطق قلي توف فيها كل الإمكانات؛ فحال الإنسان 
في حرارته أو بيئته حال الحيواتأ تلإالأش)جار؛ فإنها لا تتمكن أن تعيش إلا في 
بيئات صالحة لعيشهاء ولذاكانت حركة هجرة,الطيور من مناخ إلى مناخ بحشا 
عن المكان المناسب عندما لا تجد البيئة آتلصحيحة في محلها الأول. 

والإنسان بالإضافة إلى ما يحتاجه من الأشجار والحيوانات لا يستغني عن 
الحضارة والتعقل والأخذ والعطاء والمعاملة وما أشبه ذلك. ولذا فبيئة الإنسان 
هي أصعب بكثير من بيئة الحيوان؛ وبيئة الحيوان أسهل من بيئة الأشسجار؛ إذ 
الشجر لا يتمكّن أن ينتقل من مكان إلى مكان؛ بينما الحيوان يتمكّن من ذلك» 


(1) مفهوم البيئة يشمل معأ الوسط الكوني؛ الجقراك. الفيزيائي؛ والوسط الاجتماعي, 
بمؤسساته, ولقافته. وقيمه. ويؤلف هذا المجموع منظومة من القوى تمارس تأثيرها على 
الفرد الذي يستجيب لها على نحو خاص؛ وفق اهتماماته وقدراته. وقد ذكر الدكتور 
ممدوح حامد عطية يذ كتابه إنهم يقتلون البيئة: 14-11 عدّة مفاهيم وتعاريف. وقد 
تحدّث الإمام المؤلف 64 عن الأمور الحي تتعلق بالبيئة بذ موسوعة الفقه كتاب البيئة. علا 
أن نسبة 10: من الوفيات بذ المالم ناشئة عن التلوث البيثي. 
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وهكذا بالنسبة إلى سرعة النمو وبطئه فإنه يتوفّف كثيرا على طبيعة البيئة؛ 
فالإنسان في المناطق الحارّة يبلغ أسرع من الإنسان في المناطق الباردة. 

ونستطيع أن نعتبر الاستعمار مفسدا للبيئة سواء كان سببه جهل الشعوب 
أو سببه نحبث الاستعمار وأطماعه؛ فالاستعمار ينهب موارد الشعوب»؛ فهو 
بالنتيجة يعبث بالبيئة فيجعلها بيئة غير صالحة للعيش من حيث الموارد. ومن 
جانب آخر غير صالحة للعيش من حيث المناخ السياسي. 

إن البيئة تتدخل في نكوين الرأي العام سواء كان الرأي العام سديدا أو غير 
سديدء ومثال ذلك: البيئة الجافة تدفع بالرأي العام لأجل تحسين البيئة 
وإنقاذها من الجفاف, والبيئة الحارة تدفع بالرأي العام إلى تشجيع عمليات 
التشجير حتى تصبح بيئة صالحة لبقاه:الإنسان فيها في حالة مريحة إلى غير 
ذلك من الآراء العامة التي تتولدمَرْاليِيكَ/وكذلك بالنسبة إلى سائر الشؤون» 
بع الحارة جد فهي لآ تقتلخ لتحصيل العلوم؛ لذا نرى في كثير 
من البلاد ذات الحرارة العاليّة بوط سوق التعليم فيها؛ بينما المساطق 
المعتدلة يزدهر فيها العلم والتعليم. 

وإذا أردنا أن نعيش بسلام وأمان فلا بد من تبديل جهل الجاهلين إلى العلم 
والرشدء وأنّ نبتل خبث الخبيئين إلى الصلاح؛ إمّا بتبديلهم إلى الصلاح» 
أو بعزلهم عن الحياة؛ حتى نتحول القيادة إلى أناس صالحين لا خبث فيهم. 


... علافة البيئة بالراي العام 


ومن ذلك: 


علاقة العقل بالرأي العام 

مسألة. ومما يكوّن الرأي العام: العقل» فالعقل جوهرة لم تعرف حقيقتها إلى 
الآن؛ ولعلها لا تعرف إلى أن يزول الإنسان من الكرة الأرضية؛ أو أنّها ستعرف 
في العالم الآخرء فإِنَ كثيرا من قوتنا تتكشف هناك كما دل على ذلك بعض 
الأدلّة الواردة عن أهل البيت تلقكلاد. 

فالعقل يكون الرأي العام؛ لأنه مصدر للخير والشرء ونتيجة 
لهذا الخير والشر يتكوّن الرأي “متام ني التوجسه إلى الخيرات والدفع 
للشرور. 

ولا يخفى أن هذه الفائدة للعقل نما هي فائدة طريقية لا فائدة هدفية؛ إذ أن 
الفائدة الهدفية هي عبارة عن توجيه الإنسان إلى طاعة الله ##ل» حتّى يكون 
في الآخرة في خير وسلام دائميين» ولذا ورد في الحديث الشريف: (العقل ما 
عبد به الرحمن واكتسب به الجنان) 9. 

وفي حديث آخر: إِنْ الله 8# خاطب العقل بقوله (ماخلقت خلقاً احب 
إلي منك. بك أعطي وبك أمنع وبسك أثيب وبك أعاقب) ”"؛ فالظاهر أن العقاب 
والثواب سيكونان في الآخرة؛ أمّا الشواب والعقاب في الدنيا فهما طريقيان 


(1) المحاسن: ج١‏ ص0؟1 ب١‏ ج16, الكا (اصول): ج١‏ ص١١‏ ح؟؛ مماني الأخبار: ص79 
ج1١‏ وسائل الشيعة: ج5١‏ ص0١‏ به ج7:744 
(1) أعلام الدين: ص175؛ كنز الفوائد: ج١1‏ ص07 
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فقط؛ ولذا ورد عن علي ظلكلة: (الدنيادارٌ مسر لادارٌمقر)*. وقال 
عيسي تَلة: (إنما الدنيا قنطرة فاعبروها ولاتعمروها) ", والمراد بالا 
تعمروهاة عمارة مريد البقاء وإلا فالعمارة ضرورية للإنسان» وقد قال 60899: 
ؤَرَاسْمركُمْ نها4”" أي طلب منكم عمراتها. 
نعم» يمكن أن يكون المراد: «بك أثيب وبك أعاقب» حتى في هذه الدنيا؛ 
إن الثواب والعقاب في هذه الدنيا بانتشار الخير والشرء وهما من نشائج العقل 
1 


كما قال #ق»: «وتوآن اهن ى آمنوا واتقوا 
والأرْض ولكن كذبوقأخذ مْبَ يكو ومن تلك تلك البركات العقل 7 


أقسام العقل 


والعقل ينقسم إلى قسمين: الأولطبيعي» والثاني غير طبيعي. والطبيعي 
كالارض التي هي قابلة للإنباتكَإذا:آتبتناقيها أنك بكل زوج بهسيج يج؛ وكذلك 
إذا علّمئا العقل ووجهناه الوجهة الصحيحة ينتج نتائج باهرة لا نعرف منها إلآ 
جزءا صغيراً جدًا؛ كما وأنّ للإنسان صفات باطنة لم نعرف أي منها حتى الآن 
ونعبّر عنها بالعقل والنفس والروح؛ وحالات طارئة مثل الغضب والفرح والألسم 


(1) نهج البلاغة: ص445 قصار الحكم؛ الحكمة 177. وورد نظيره بذ إرشاد القلوب: ج١‏ 
ص؟١‏ ب5, غرر الحكم ودرر الكلم: ص؟؛ ١‏ القسم الأول ب الفصل الثالث ج514 
مجموعة ورام: ج؟ ص714. 

(؟) الخصال: ج١‏ ص76 ح4؛ الأمالي للمفيد: ص7؛ المجلس السادس ح١؛‏ التحصين لابن 
فهد: ص١7‏ روضة الواعظين: ج؟ ص١44؛‏ مجموعة ورام: ج١‏ ص/187, بحار الأنوار: ج١7‏ 
صية!! ب155 جالء 

(؟) سورة هود: الآية 31. 

(غ) سورة الأعراف: الآية 95. 


والشدّة لا نعرف كنهها. وقد قال بعض العلماء بن من أسباب العقل الذي هو 
مخف على الإنسان غاية الاختفاء ما نشاهده في المنام؛ حيث أنّه جانبا من 
جوانب العقل ويسمّى بالعقل الباطن ". 

فما هو المنام وما حقيقته؟. إن ما قاله فرويد'” وغيره من السيكولوجيين لا 


)١(‏ قسم البعض الرؤيا إلى أريعة أقسام:! - انها حديث النفس بالشيء والتفكّر فيه. ب- 
أنها الطاف من الله لبعض خلقه وتيسير وإعذار وإنذار ج - وسوسة الشيطان 
يفعلها للانسان ويذكّره بها د - أضغاف أحلام الذي لا تأويل له ولا خير فيه. وقد أشار 
الرسول الأكرم لله لأقسام ثلاثة بحديث: ( الرؤيا ثلاثة: رؤيا بشرى من الله. ورؤيا مما 
يحدّث به الرجل نفسه؛ ورؤيا من تخزين الشيطان ). 
وذكر الشيخ عباس القمي بي سفينة البحار: ج؟ صة!!: إن الرؤيا على اريعة أقسام؛ رؤيا 
من الله تعالى ولها تأويل؛ ورؤيا من ومدَاؤيَمإٍشيطان. ورؤيا من غلبة الأخلاط؛ ورؤيا من 
الأفكار. وكلها أضناث أحلام إلا الأولى يمني 
للتفصيل عن المنامات راجع: روضأت:الجناج جا ص١ 107-1١‏ 

(؟) سيغموند طرويد ؛ طبيب أعسمياب معالم نفسانيء يهودي الأصلء ولد إل النمسا سنة 
مم ومات غ لندن إثر مَرَضَ السرطان سَنَة 1514م عن عمر يناهز 21 سنة, 
تخسرج مسن كليسة المطسب مسنة 1841م؛ له نظرية ا التحليسل النفسسي عرضها 2 
كتابه «عالم الأحلام». اشسترك مسع جوزيسف بروير يه علاج الهستيريا بالنوام 
او الاسدرخاء. مفسرأ اعراضها بانها تعبيرات عضوية عمسن صدمات مكبوتة, 
وصراعات نفسية لاشعورية ترجع إلى الطفولة. ثم عمل بمفرده؛ وترك النوام مستعيضا. 
عنه بالتداعب الحرء مؤكرا أن العلاقة المسببة لأعراض الهستيريا التحولية طاقة جنسية,. 
أثارث نظريته بذ تطور الفريزة الجنسية منذ الطفولة الاولى. وب عقدة أوديب ضجة يذ 
الوسط العلمي. 
أسسس سنة ١157م‏ جممية عالمية للتحليل النفسي. مارس الثنويم المفناطيسي والار ا 
فيينا. له عدة مؤام أت؛ منها: المدخل إلى النحليل النفسي؛ ثلاث محاولات ‏ نظرية 
الجنس, محاولات م التحليل النفسي, مقدمة عامة للتحليل النفسائي. حياتي؛ الذات 
والغرائز. موسى والتوحيد. ولا يخفى أن فرويد يُرجع كل الميول والآداب الدينية والخلقية 
والأسرية إلى الفريزة الجنسية ؛ كي يبطل قداستها ويُخجل الإنسان منها ويسلبه إيمانه 
بسموها ما دامت راجعة إلى أدنى ما يرى بذ نفسه. وقد رد الإمام المؤلف 256 نظريات 
فرويد ب كتابه الموسوم: نقد نظريات فرويد. 


للشيرازي. 
دليل 58 8 

آثار العقل 

ومن آثار العقل الننويم المغناطيسي ”” حيث بإمكان المدوّم أن يكتشف 


(1) ويقوم تفسير فروييد للحلم على مايلي: إننا نستطيع أن نملك الدوافع والاحاسيس 
والرغيات التي تحرّض أفمالنا, ومع ذلك لا نملك ادراكاً لها. وقد سمّى هذء الدواقع 
«اللاشمور» وبه لم يقصد أننا غير مدركين لها وحسب بل كذلك أن «رقيبا» قويأ يحمينا من 
أن نصبح مدركين لها. ولأيّ عدد من الأسباب. التي أهمها خشية فقدان الاستحسان من 
أهلنا وأصدقائنا. نحن تُكبت هذه الدوافع التي يجملنا ادراكنا لها نشعر بالذنب أو نخاف 
من العقاب. ومهما يكن؛ فإن كبتنا لهذه الدوافع عن ادراكتا لا يمني أنها لم ثمد موجودة. 
طالحقيقة أنها تظل موجودا إتجند تغبيرها آذ أشكال متمددة؛ ولكن ذا مثل هذه 
الحال لا ندرك أنْها دخلث من البابا الخْلقِي)"إنَجاز التعبير. ويمتقد نظامنا الشعوري أنه 
قد تخلْص من مثل هذه المشاعر والزغبات. غير ا مستحبة وترهبه فكرة أنها قد تكون ب 
داخلناء وحين تمود وتظهرحضورهاء تكون محرفة ومتنكرة إلى حبدٌ أن تفكيرنا الشعوري 
يُخفق بذ أن يتبين ما هي. 
نقلاً عن كتاب اللغة المنسية؛ ص4/ للمؤلف إريك شروم. ترجمة محمود منقذ الهاشمي 
الصادر عن اتحاد الكثّاب العرب. 
ثم إن الإمام المؤلف 856 رأي تفسيرا آخر لكلام فرويد. يقول ا هذا الصدد: «فَإِنَ فرويد 
يرى أنّ الأحلام بقية وراثة ب النفس. كما أن الزائدة الدودية بقية وراثة ا الجسم. يقول 
.ل هذا الصدد أنّ أسلافنا القردة كانت تميش فوق الأشجار. فكانت تخاف السقوط: كما 
كان يتمق أن يسقطل أطفالنا من أعلى الشجرة؛ وهذا الخوف هو الذي ورثه أطفالناء ولذا 
كثيراً ما يرى الطفل ف المنام أنه يسقعل من مكان عالٍ أو هو مشرف على السقوط.. 
فالطضل ورث الأفكار, وتظهر الوراثة بذ المنام. راجع كتاب نقد نظريات فرويد: ص؟1 
للإمام المؤلف 844. كما فصل المؤلف 804 الحديث عن ذلك بذ موسوعة الفقه كتاب علم 
التفس. 

(1) يعرف التنويم المفناطيسي: بانه حالة من النوم الجزئي يثار اصطناعيا؛ يظل الفرد خلاله 
فادرا على ان يطيع بعض الايحاءات الحي يصنعها المنوّم المفناطيسي. ويعرف كذلك: انه 
شلل الارادة او ضرب من خدر الشهور, 
التنويم المغناطيسي يصبح الدماغ ووعيه مشلول الحركة. فالمريض يصبح مطيمآ لكل 


.. الراي العام..... الغاقه 


عوالم غريبة لا توجد فيها المسافات ولا يلاحظ فيها الألم ولا اللذة المادية. 
كما وأن التنويم المغناطيسي باستطاعته أن يكشف للإنسان عن أشياء 
لا سابقة لها ولا لاحقة له بهاء فيكتشف أمور) لا يعلمها في السابق ولا في 
اللاحق. 
والبحث في كون التنويم المغناطيسي هو جزء من العقل أو سلطة أعلى من 
سلطة العقل: فهو خارج عن مجال بحثنا. وقد قال #: (إوما أونثم من العم 
إلآكليلا»". 


فعالياته اللاواعية التي يوجهها المنر م المغناطيسي» وعتدئذ تصبع عواطف المنوم وأفكاره 
موجهة بذ الاتجساء الذي يحددء المنوم. راجع الموسوعة العربية المييسرة والموسعة: ج17 
ص17117؛ معجم علم النفس: ج7 ص 711٠‏ 

.88 سورة الإسراء: الآية‎ )١( 


...... الإدراك والراي العام 


الادراك والرأي العام 

مسألة: الرأي العام تابعٌ للإدراك؛ فالإدراك الذي يبلغه الإنسان هو الذي 
يسيّره على شاكلته؛ سواء كان واقعا أو غير واقع؛ فإذا أدرك الناس أن فلانا 
عدرٌ لهم وإن كان في الواقع صديقاً لهم. عملوا حسب عداوته المزعومة 
بمحاربته» وإن أدركوا أنّه صديق لهم؛ عملوا حسب صداقته؛ سواء كانت 
واقعا أو غير واقع» فكذلك بالنسبة إلى إدراكهم أن الشيء الفلاني يضر 
اقتصادهم أو ينفعه, أو يضر سياستؤ و ,ينفعهاء أو له ضرر في جهة من 
الجهات أو نفع من جهة من الجِهْاَالآفإنهمأيمشون وراء ذلك الإدراك إذا كان 
ببحدّ المنع من النقيض؛ لأنالإدراك قد يكون يد المنع من النقيض وقد 
لا يكون بذلك الحدّء فإذا كان بحد الْمَنمَ من النقيض سلكوا سلوكا واجبا في 
نظرهم, وإذا لم يكن بحد المنع من النقيض أمكن أن يسلكوا إلى ذلك المُدرّك 
لكن على سبيل الفضيلة والاستحباب عندهم: أما من زعم من الغربيين 
كافرويد)؛ حيث اعتبر العامل الجنسي هو الأساس في أفعال الإنسان 
وتصرفاته”': وك(ماركس) ”" الذي اعتبر الاقتصاد هو الأساس في الحياة» 


)١(‏ ولذا استشكل بعض العلماء على النظرية التجزيئية التي دعى إليها فرويد وغيره بذ 
مجال التحليل النفسي واعتبروها أضافت إلى المشكلة مشكلة أخرى وأنهم بكلامهم قد 
تجاوزوا الحدود والقيم العلمية. 

(1) كارل ماركس الألماني: مؤسس الحركة الاشتراكية وفيلسوف الشيوعية؛ ولد بمدينة «تريرء 
بسنة 1414م: من أبوين يهوديين, ومات غذ لندن سنة ”18م دخل العمل السياسي 
والاجتماعي سئة ١144م‏ ؛ فأبمد من ألمانيا إلى فرنسا ومنها إلى لندن ؛ فعمل بالصحافة 


... الراي العام... 
وهكذا من زعم غير ذلك من المزاعم؛ فإنّ جميعهم أخذوا بشيء من خلفييات 
الإدراك؛ لوضوح أن الإدراك إنْما يكون عن مجموع أشياء كالسياسة والثقافة 
والاقتصاد والتربية والجنس والفردية وما أشبه ذلك. 

وعلى أي حال: قالإدراك ملخصا يكون هو المسيّر للناس والمكوّن لآرائهم 
العامة» لكن من الواضح أن الإدراك إِنْما يراد به في هذا المقام الإدراك المعدّل" 
أي مع ملاحظة النتناقضات والمضادات والزوائد والنقائص وملاحظة الأهمّ 


والمهم والضرر والإضرار وغير ذلك من الأمور. 
ومن هذه النقطة تبيّن لنا وهن نظرية ديكارث”"؛ حيث نشر مقالا عن 


فنيها سئة 1844م وكتبا مع طردريك إِتْجلرتاليبان الشيوعي ب نفس السنة؛ والذي حددا 
فيه مبادئ الشيومية الحديثة ووإجهتطيضِيهنِدٌَ إلى عمال المالم يدعوهم إلى الاتحاد 
والتماون. وقد أصبح هذا البياقأحتي اليزكائز الرئيسية التي قامت عليها الأحزاب 
الاشحراكية والشيوعية؛ وخلال:واجمدم إ لنيدن دون الكتب التالية: «الصراع الطبقي بذ 
فرنسا/:180م» وكتاب «مساهمة ينقد الاقتصاد السياسي/سنة 404ام». وكتاب «تداء 
إلى الطبقات العاملة © اوريا “,سنة 1874م». وكتاب «رأس المسال/سسئة 1477م». راجمع 
موسوعة المبياسة: جه ص78. الموسوعة المربية الميسرة والموسعة: ج ١‏ مها ؟. 

(1) غير المتساوي. 

(1) رينيه ديكارت؛ فبلسوف وعالم الرياضيات والهندسة التحليلية والطبيميات الفرنسي, ولد 
# لاهاي سنة 7 م, وصاث بمرض الثهاب الرئة سنة ٠178م.‏ حصل على الحقوق سنة 
مم يعد مؤسس العقلانية ذات التوجه العلمي, كما أنه رهض الأخذ بالتقليد المدرسي. 
فأقام فلسفته على الشك المنهجي, فشك 2 معارفه جميماً. حسية كانت أو عقلية, 
لاحتمال آن يكون مخدوعاً فيها؛ لكنّه وجد ثمة شيئً لايقبل الشك. وهو حقيقة كونه يشك. 
ولم يكن ليستطيع الشك لو لم يكن موجوداً. اثن فهو موجود لأنه يشك. وما كان الشك 
اتفكيرأً. فهو موجود لأنّه يفكر. وبهمذا انتهى إلى مقولته المأثورة: «أنا أفكر. إذن فأنا 
موجود». ومن هذه البدابة اليقينية؛ انتقل إلى اثبات وجود الله ثم إثبات وجود العالم. 
اخترع المحاور الكارتيزية با الهندسسة التحليلية والسني تستخدم يذ التمثيل البياني؛ 
وامستطاع أن يسالج الجذور السسالية, وآن ينسق رصوز الججبر. وان ينشيء الإحداثيات 
المعروضة باسمه؛ وحاول تطبيق المنهج الرياضي على الفلسفة. من مؤلفاته: انفمالات 


...... الإدراك والراي العام ...... 
الإدراك السليم مورّع توزيعا معساويا بين الناس» 
فكل إنسان يعتقد أنه مزوّد بقدر كبير من الإدراك الصحيح؛ إلى حد أن أشدٌ 
الناس صعوبة في كسب رضاهم حول أي شيء لا يرغبون في زيادة مالديهم 
من إدراك». 

أقول: من الواضح أن هذا غير تام؛ لأنْ الناس قد يكونون على طرفي 
نقيضء فهل من الممكن أن يكون الشيء الواحد موجودا أو معدوما؟! كما أن 
من الناس من يكون على طرفي نقيض وأن من الممككن أن يكون الشيء أبسيض 
وأسودء وهذا في الحقيقة ناشئٌ من عدم إدراك موازين التناقض؛ والتضاد» 
والخلف؛ والدورء وفساد تساوي الكل والجزء؛ وما أشبه ذلك؛ مما أشرنا إليه 
سابقاً. 

ثم إن أصحاب هذه النظريات”' فييز و بيكباتهم في صورة مفاهيم مفككة 
غير متماسكة أحيانا؛ وني صِيورَة حَآتضَة وفجة أحياناً أخرى؛ رفي كل 
الحالات فإنهم يرجعون نزعة لدو إِلَىَّ قتسرات الطفولة ويعتقدون بأثشياء 
تخالف الفطرة البشرية» ويعتقدون بالعلاج من هذا الأساس المتهافت. 

ونحن لا ننكر قيمة التحليل النفسي في الكشف عن بعضص الأمراض النفسسية 
لكن لا نرى أنه قادر على إعطاء العلاج الشافي والكامل للمرضي. 

ونحن لا ننكر أنّ خبرات الطفولة ذات أثر كبير في حياة الناس: لكن أن 
تكون هي الأساس في بناء الشخصية الإنسانية فهذا مالا يتفق والنظرة الواقعية. 
وقد آثبيت العلماء ‏ فيما بعد بعض المصاديق الجزئية لنظرية فرويد 


النفسء علم انكسار الأشعة, تأملات ' الفلسفة الأولى. راجمع موسوعة السياسة؛ ج؟ 
صس/1غ/؛ الموسوعة العربية الميسرة والموسهة: ج؛ ص1900. 
)١(‏ كضرويد وماركس وآدمز ويونج وغيرهم. 


.... الرأي العام .... 
وماركس»؛ لكن في الجملة استمرت هذه النظريات عرضة للنقد العلمي. 

وعلى أي حال: فللإدراك الإنساني دخل في تكوّن السرأي العام لأفراد 
كثيرين؛ يشكلون الرأي العام إمّا لهذا الجانب أو لجانب آخبر أو إلى أحد 
8 

ولذا يقول أحد العلماء ©: «لقد كثر اعتماد الباحثين على جمع المعلومات 
عما يعتقدها الناس أو يتصورون أنه لابد من الاعتقاد بها بدلا من دراسة 
العوامل العاطفية من وراء تفكيرهم ومع أن استطلاعات الرأي لها قيمتها ني 
بعض الأعراض. وإِنّنا بحاجة لأن نعرف أكشر ؛ لأنْ الاستطلاعات ليست الأداة 
الفاعلة لفهم العوامل التي تعمل تحت سقف الرأي؛ وبدون معرفة هذه العوامل 
لا نستطيع التكهن بالطريقة التي تضرف بها الأفراد في المواقف الحرجة؛ وني 
الآراء التي يعترفون بأنهم يؤمنؤن بهلا» وفِي) المذاهب والإيديولوجيات الجديدة 
التي يرفضونهاء فمن ناحية القوي المحركة للمجتمع يكون لكل رأي قيمته 
بمقدار الرصيد العاطفي الذي تمد جَذْوَرٌ هذا الرأي فيمه. 

أقول: إن للعاطفة مدخلية كبرى في صناعة الرأي العام؛ كما وان للعقل 
مدخلية أيضاء وكل من العقل والعاطفة له جذوره في البناء الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي والتربوي والعائلي والجغرافي وما أشبه ذلك ومن هذا 
المجموع يتكوّن العقل والعاطفة؛ ومنهما يتكوّن الرأي العام. 

كما وأن للورائة مدخلية لا على نحو الكليّة وإنّما على نحو الجزئية» فلو 
فرضنا أن إنسانا ولد في بغداد لأبوين بغداديين ثمّ انتقل إلى النجف الأشرف» 
فإنه بعد كبره يصبح متّصفا بصفات النجفيين؛ وإن كان لولادته في بغداد تأثير 
وارد في التفكير والسلوك أيضا. 


)١(‏ وهو عالم النفس الأمريكي الألماني الاصل إريك فروم. 


اللشيرازي .... .......... الإدراك والرأي العام 


من هناء فليس من السليم حصر الأمر في جهة أو في جهشين وليس من 
السليم حصر الصفات بناحية معيّنة؛ بل الصواب أن مجموعة الجهات هي التي 
تكرّن الراي لدى الأشخاص؛ إذ من الآراء الشخصية يتكوّن الرأي العام. 


المشتركات اللفظية والرمزية 

مسألة: الإنسان بما هو إنسان يريد أكبر قدر من المصلحة؛ والمصلحة في 
كلامنا هذا عبارة عن جلب أكبر قدر مسن اللذة الجسدية والعقلية والنفسية 
ودفع حتى القدر القليل من الضرر العقلي والجسدي والنفسي»؛ فالجسد عبارة 
عن الحواس الخمس»؛ والنفس لها ملائماتها ومنافراتها كالأوهام؛ والعقل له 
ملائماته ومنافراتهء وذلك لا يتيسّر إلا باللغة المشتركة من ناحية وجعل الرموز 
أو الالتفاف حولها فيما هو رمز طبتغي /فالرمز المجعول كالعَلّم بالنسبة إلى 
الجيش حيث يجعلونه رمرا للتقلآير ولالجترام والالتفاف حوله والانضواء 
تحته؛ وأمًا الرموز التي هي مجعولة.وإنميا تحتباج إلى الالتفاف حولها قبل 
الالتفاف حول عالم قدير فإنّه رمز بذانه؛ أو كائب شهير أو خطيب مصقع 
أو شاعر مبدع أو من شابه ذلك؛ فهؤلاء في أنفسهم شخصيات بارزة والالتفاف 
حولهم يوجب المصلحة؛ مثلاً تقديس العلامة الحلي ' يوجب حت الطلاب 


(1) أبو منصور الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الأسدي الحلي والمشهور بالعلامة الحلي. 
فقيه وأصولي جمع المعقول والمنقول؛ ولد ب مدينة الحلة ب 14 رمضان سنة 140 ه 
(٠70ام‏ ) كما عن أعيان الشيعة. وقيل 118ه (1701م) كما عن خلاصة الأقوال © معرفة 
الرجال للحلي: صية؛. وتو ب ١؟‏ محرم مسنة 777 ه (1770م) ودقن أذ التجف 
الأشرف. تتلمذ عند والده وخاله المحقق الحلي والخواجة تصبر الدين الطوسي والقزويني 
صاحب كتاب الشمسية والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد والسيد ابن طاووس وابن 
البحراني. نال درجة الاجتهاد ولم يبلغ سن التكليف الشرعي. له اكثر من ماثة كثاب منها: 
تحرير الأحكام. مختلف الشيعة ب أحكام الشريمة: تبصرة المتعلمين إذ أحكام الد, 8 
قواعد الأحكام بذ ممرضة الحلال والحرام؛ تذكرة الفقهاء. مصابيح الأنوار. تهذيب 


- الشركات اللفظية والرمزية.... 
إلى طلب العلم أكثرء وهذا من الدوافع المهمّة في صنع السرأي العنام؛ فالرأي 
العام له خلفية الاستفادة من المصلحة؛ والاستفادة من المصلحة بمعناها 
الإيجابي أو السلبي يوجب اللغة المشتركة؛ إذ بدونها لا يمكن التعليم 
ولا التعلّم حتى يصل الإنسان إلى مصلحته؛ مثلاً: من المصلحة الجسدية إذا 
لم يكن هناك لفظ الماء لم يتمكّن الطالب من أن يطلبه من شخص يخدمهء 
وكذلك لم يتمكن الخادم من الاستفادة من ماله وحفظه وما أشبه ذلك» 
فالرموز الطبيعية كلّما كانت أكثر تكون سببا لارتفاع الناس في ممختلف الأبعاد 
التي تشير إليها الرموز أكثر فأكثر؛ كما أن الرموز المجعولة إِنْما تكون كثيرة» 
حيث المهام كثيرة؛ مثلاً: إن الرموز الفاسدة توجب التنفير الكثير من كل 
شيءء هذا الرمز الفاسد رمز له؛ كما أيمإلرموز الصالحة إذا كانث كثيرة توجب 
الاندفاع الأكثر إلى الأمام؛ فإن مِدِْمِيِوَمْربهي محل احترام الناس فيدافع 
الناس عنها عاطفيا أو عقليا أو نفسَيَا أواجسذيا؛ فالعَلّم الذي هو رمز للجيش 
والوطن والمواقع التاريخية كُعَص رَيجمكديدَآمكلةأفي إيران بالنسبة إلى القومية 
الفارسية ومأذنة سامراء كرمز للخلافة العباسية؛ وأماكن العبادة كالأضرحة 
المقدسة والاقوال المأثورة عن الرسول وله وعلي تكله والأئمّة 


الوصول # علم الأصول. الجوهر النضيد ب شرح التجريد , أنوار الملكوت ب شرح 
الباقوت. نهج الإيمان 4 تفسير القرآن. تسليك النفس إلى حضيرة القدس. منتهى المطلب 
تحقيق المذهب, مدارك الأحكام. كشف المراد ب شرح تجريد الامتقاد. خلاصة 
الاقوال ب معرفة الرجال. ترجمه: أعيان الشيعة؛ جه ص75 روات الجنات: ج7 
اص714, تنشيع المق اص؛4١!,‏ مرأآة الجنان: ج؛ ص107؛ النجوم الزاهرة: جه 
'ص777؛ جامع الرواة: ج١‏ ص *7؟: رياض العلماء: ج١‏ صن/76. مصفى المقال: ص 151 
معجم المؤلفين: ج؟ ص5 *؛ الذريمة إلى تصانيف الشيعة: ج؛ ص١18؛‏ آمل الآمل: ج؟ 
ص١8‏ , موسوعة طبقات الفقهاء: ج/ ص رقم 7717, الأعلام للزركلي: ج” ص 714 
مجالس المؤمنين للتسحري: المجلس السابع. 


لت ٠.‏ الفقه 


الطاهرين تإتت., كلها رموز تدفع الإنسان باتجاه الخير في رموز الخير؛ 
وتدفع باتجاه الشر في رموز الشر. 

ولا يشترط في الرمز أن يكون للامّة بأجمعهاء بل يمكن أن يكون خاصاً 
لجماعة من الأمّةء فلكل جماعة من المجتمع سواء كان حزبا أو جيش) أو فريق] 
رياضيا أو اتحاداً أو نحو ذلكءله رموز خاصّة؛ وهم يحترمون هذه الرموز 
ويقاتسونهاء ولا يختلف أن يكون الرمز لفظا” أو جسما أو إنسانا سيئا 
أو شخصا محترما؛ فالأوّل لفظ والثاني أمر خارجي. 

ومن المعلوم أن الناس لا يستعملون الرموز إلا بقدر مصلحتهم وإرادتهسم 
الواعية أو الإرادة التي قضوا بها من غيسر وعي فارتكزت في لاوعيهم؛ وقد 
يكون الرمز فكرة مجردة تنتهي إلى#بصالح يريدها الإنسان من بعد من أبعاده 
النفسية أو العقلية أو الوهمية» اثلا مكنم الحرية مع أنه لا يمكن رؤية الحرية 
بالعين ولا سماعها بالأذن ولا تَدَوّقَهاباللسان ولا شمّها بالأنف ولا لمسها 
بالبد؛ ومع ذلك فهي رمز يِلتََفَالَانَحَوْلهُ؛ٍ حتى يصلوا إلى أهدانهم 
الملائمة لذواتهم في جلب المنفعة ودفع المضرة» فلذا يجعلونها رمز لفظيا 
كقولهم: «الحرية»: أو رمزاً ماديا كجعل نصب الحرية الموجود في نيويورك 
رمز للحرية. فالرمز هو نقطة الجذب التي تدفع بالناس ليلتفوا حول الحرية 
ويعملوا من أجلها في سبيل تثبيتهها وتبسيطها حتى يحققوا أهدافهم سواء 
كانت أهدافاً خيرة مثل الاستشارية والديمقراطية؛ أو أهدافاً شريرة مشل 
الديكتاتورية والاستبداد. 

ولا يخفى سا لهذه الرموز مسن أثر كبير في صنع الرأي العسام» وكما 


)١(‏ ولا يخفى أن الانسان هو المخلوق الوحيد الذي يستعمل الرموز للدلالة على المعائي 
والتعبير عن عواطفه وأفكاره وما يختلج ب نفسه. 


م 


للشيرازي... ... الشعركات النلفظبة والرمزية.. 
المصلحون يستفيدون من هذه الرموز كذلك الأشرار يستفيدون منها للوصول 
إلى أغراضهم الشريرة. وهناء يمكن لنا أن نلاحظ كيف يسوّغ الأشرار الألفاظ 
لتأتي معبّرة عن أهدافهم الشريرة: لتوجيهها نحو مقاصدهم الشريرة؛ 
فاستالين؛ كان ينادي بالسلام وهو في الوقت نفسه يقل الأبرياء؛ وكان 
الحزب الشيوعي في العراق قد حمل رمز «حمامة السلام؛ وهو في الوقت نفسه 
كان ينصب أعواد المشائق لغير الشيوعيين. 

والأمريكيون كانوا يدّعون الديمقراطية والسلام ويقئلون مئات الألوف من 
البشر في فيتنام أثناء الحرب”": والفرنسيون كانوا يادّعون السسّلام والحرية 
والديمقراطية وقد قتلوا مليوناً ونصف مليون إنسان في الجزائرء وهكذا 
بالنسبة إلى بقيّة المتلاعبين بالألفاظ لوصول إلى أهدافهم. 

ولا يخفى: أنه لا يلزم أن يكرْنْ/الْئِسبرَفٍ عالما بانحرافه؛ لأنّ الانحراف 
انحراف» سواء علم المنحرف.أم لم يِعَلَم بآن كان جاهلاً جهلاً مركباء وأحيانا 
يضع المنحرف نفسه وحياته في سبيل الرَمْرْ المنحرف؛ مثل رمز رقي الدم 
الألماني على سائر الدماء واخثيار الصليب المعقوف”" كرمز للنازية حيث 


(1) الحرب التي شنها الرئيس الأمريكي جونسون. بعد انتخابه سنة 1574م؛ حيث بدء 
بتصعيد التدخل ب فيتنام ونشطت عناصر مخابراته؛ وأطاحت بكل الحكومات التي لم 
تكن امريكا راضية عنها م سايفون. وبحجة مواجهة القوات الشيوعية المدعومة من 
جمهورية فيتنام الديمقراطية شنت الحرب عليها. وقد توقفت هذه الحرب يذ عهد 
نيكسون, إثر توقيع معاهدة باريس غ4 كانون الثاني سنة 1577م والحي نصت على انسحاب 
القوات الأمريكية ب غضون شهرين وإطلاق سجناء الحرب والتعهّد بالثزام استقلال 
فيتنام الجنوبية. 

(7) وهو من أقدم الأساطير الشمسية؛ وأاضحى هذا رمزأ للتهديد يثير بطريقة لاشعورية 
على حد تعبير تشاخونين صاحب كتاب اغتصاب الجماهير بالدعاية السياسية , الأفكار 
التالية: هتلر هو القوة. القوة الوحيدة الحقيقية.. وما دام كل الناس معه. فينبقي أن اكون 
أنا أيضاء أنا رجل الشارع. معه.. معه.. إن كُنت أرغب يذ الحياق. 


0 
ضحى هتلر يكثير من شعبه من أجل نطبيق هذه العقيدة في العالم. 

وقد قتل جماعة كبيرة من المنحرفين في النراع حول مسجد بابري والمعيد 
الذهبي في الهند لأجل انحراف عقيدة؛ نصوّروا أنّها عقيدة صحيحة؛ إلى غير 
ذلك من الأمثلة القديمة والحديثة والمستقبلية. ونحن لا نريد من ذلك 
إلا الإشارة إلى خلفيات الرأي المام؛ وأمّا الخصوصيّات والمصاديق 
والتطبيقات فهي خارجة عن الحدّ والعدء وهي منتشرة في كل الأمم والأمصار 
والأعصار. 


ا 


القوالب الفكرية... 


القوالب الفكرية 

مسألة: القوالب الفكرية تكمن وراء الرأي العام؛ حيث يعتاد الإنسان على أن 
يجعل لكل مجتمع أو مجموعة قالبا فكريا؛ وذلك القالب الفكري يحركه نحو 
ذلك المجتمع أو المجموع سلبيا وإيجابياًء فمشال المجموع هو كالقالب 
الفكري الذي يطبع على مجموعة من المسائل المرتبطة باللسان؛ حيث إن 
القالب الفكري هو عبارة عن لفظ الأدب؛ ومثال المجتمع هو القالب الفكري 
الذي يطبع على مجموعة أفراد منكَوْم أوشعب أو أمّة أو أمثال ذلك فإذا كان 
القالب للمجتمع نحو كون زيد ريما الَف اناس حوله لحصول الرأي العام 
وإذا كان بخيلاً تنفر الناس عَيهة:كمّارآن اللبيبان ينع ويضر كالأخلاق الحسنة 
أو السيئة حسب الرأي العام في تعلّمه أو الابتعاد عنه. وقد قامت منظمة 
اليونسكو” بدراسة أسلوب أفراد أية أمة في تقديم تصوّراتهم عن الأمم 


(1) وهي الوكالة المتخصصة للتربية والعلوم والثقافة التابعة لهيئة الأمم المتحدة؛ واسمها 
المختصر الهونسكو ومقرها باريس ولها فروع بذ العالم ب ماثئة وعشرين دولة؛ أنشئت 
نتهجة المؤتمر الذي عقد ف لندن سنة 550١م‏ وباشرت اعمالها بذ ؛ تشرين الثاني سمنة 
م بهدف الإسهام ‏ توطيد السلام والأمن يذ المالم بتشجيع التماون بين الأمم بذ 
ميادين التربية والعلوم والثقافة؛ بحيث يؤدي ذلك إلى احترام العدالة © أنحاء المالم 
واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية دون التفرقة بسبب العشصر 
أو الجنس أو اللغة أو الدين؛ وحث الشعوب على محو الأمية والتعليم ونشر الثقافة وتشجيع 
البحث العلمي لتحسين ظروف المميشة. وتحقيقا لهذه الأهداف تقوم بالتعاون على تبادل 
المعرفة وزيادة التفاهم بين الشعوب مستمينة بوسائل الاتصال بين الجماهير كالكتب 
والدوريات والإذاعة والتلفاز والسينما والمسرح والمعارض والمشاحف؛ وتقوم ببذل المعونة 


.... الفقه 


.... الراي العام ...... 
الأخرى؛ حيث وجّهت الأسئلة التالية إلى عينة من نمائي قوميات من قائمة 
الكلمات المبينة على البطاقة: 

صف الشعب الأمريكي» أعط وصفا دقيقاً للشعب الأمريكي. 

تخيّر من الكلمات كما تريد 

اختر الحروف أو الكلمات التي تتماشى معها. 

وإذا لم يكن لديك شيء خاص نحو كلمة أو أخرى فاذكر ذلك 

وكانت الكلمات التي أدرجت هي: 

الشعب الأمريكي: شعبُ مجتهد في عمله؛ أو ذكي في فكره؛ أو عملي ني 
تحركه؛ أو مغرورٌ في صفته. كريم في تعامله؛ أو عنيف بالنسبة إلى الشعب 
الذي يوصف باللاعنف, أو متخلتقيرعن ركب الحضارة» أو شجاع في 
الإقدام؛ أو يضبط نفسه وأعصإله عل آلإهيزازات؛ أو مسيطر على ذاته بحيث 
لا تبدر منه البوادرء أو تقدبي بريد التقدم في كل شيء ويعمل لأجل ذلك» 
أو مح ب للسلام في قبال حَ َك وتجآرة الحروب؛ أو يستحيل وصفه 
حيث لا وصف خاص له من هذه الصفات الني ذكرناها. ثم تكررت العملية 


المالية للهيثات الثقافية. 
وتعمل المنظمة من خلال فروعها الرئيسية الثلاثة؛ وهي: المؤتمر العام ويتألف من مندوبين 
عن جميع الدول الأعضاء. وينعصد مرة كل مسنتين لإقرار سياسة المنظمة وبرامجها 
7 المسنتين القادمتين. والمجلس التنفيذي وينتخبه المؤتمر العام؛ ويتألف من 14 
عضوأ؛ ويجتمع مرتين على الأقل 2 السنة 7: ,نامج الذي يضعة المؤتمر المام. 
والأمانة العامة ويراسها مدير عام يمينة المؤتمر العام بناء على ترشيع المجلس التنفيذي. 
ويماونه جهاز دولي من الموظفين. وتصدر !ليونسكو عدة دوريات منها: المتحف؛ صحيفة 
العلوم الاجتماعية, اليونسكو الشهرية, نشرة التربية الأساسية وتربية الكبار. نشرة حقوة 
التأليض؛ نشرة اليونسكو للمكتبات. وعادة ما تصدر أغلبها باللفتين الانجليزية والفرنسية. 
راجع موسوعة السياسة: ج اص 775 و: ج/اص144. الموسوعة العريبة الميسرة والموسعة: 
ج/اص5748, القانون الدولي المام: ص107 للدكتور علي صادق أبو هيض. 


اللشيرازي ... ...... القوالب الفكرية 


بإحلال الشعب الروسي محل الشعب الأمريكي؛ ثم إحلال شعب آخر مسن 
الشعوب حتّى من القوميات العرقية. 

وكانت النتيجة باعئة على العجب والدهشة؛ لأنها خلعت على شعب من 
تلك الشعوب نعوتا من صنع القالب الفكري الجماهيري السائد؛ ولهذا نُسمع 
من يقول: إِنّ الأمّة الفلانية كريمة؛ والأمّة الفلانية لثيمة» والأمّة الفلانية 
شجاعة؛ والأمّة الفلانية جبانة؛ والأمّة الفلانية ذكيّة, ولأمّة الفلانية قويّة» 
وهكذا فهذا مثال القالب الفكري بالنسبة إلى المجتمع. وهناك القالب الفكري 
بالنسبة إلى المجموعة: مثلاً: هل الأفضل إذا أردنا الدراسة في الجامعة دراسة 
الرياضيات أو الآداب أو الإدارة أو ما أشبه ذلك؛ فإنَ الإنسان يأخذ من مجموع 
المسائل المتعلّقة بالعلوم والفنون قاليافكريا؛ وهنا القالب الفكري يكون وراء 
الرأي العام إيجابا أو سلبا بأن يعدم الإتشبان إليه أو لا يتقدم إليه. 

وعلى كل حال: فالرأي العام كَخَإنتتبته القوالب الفكرية التي تكتسبها 
الشعوب والأمم بالنسبة إلى معدم منة أو متجتتؤغة من المسائل. 


اللغة والرأي العام 
مسألة: اللغة'”' عنصر أساسي في حياة الشعوب» فهي من أدوات التواصل 
ونقل المعلومات وتبادل الآراء والأفكار والتعامل بين البشر بل تقوم بدور فعال 
في تماسك المجتمع والجماعات؛ وبالشالي فهي من الأركان المهمّة للرأي 
العام؛ حيث إن الإنسان جعل لغة التفاهم للوصول بنفسه أو بجماعته 
أو بالناس أجمعين إلى حاجاته وحاجاتهم؛ فاللغة رمز لذلك؛ مثلاً لفظ الوعي 


)١(‏ اللغة: هي كلمات وعبارات تحدد الأشيل دي والملاقات والآراء والمفاهيم والقيم التي 
تعنى بها الثقافة. كما أن أنماط السلوك ورف الحياة والأفكار والممليات الإجتماعية 
والقيم والمستويات تنمكس #.صيورة اللّّة. وقيل: إن اللفة عبسارة عمن وعاء وآداة تنسع 
وتتضيق بحمسب مستوى لقافة أَلْتحَدثين بها وَهَيلَاثّهَآ وسيلة للتفاهم والتوصل وهي حلقة 
يذ سلسة النشاط الانساني المنظم. وقد ذكرت منظمة اليونسكو أنه هناك ستة آلاف لغة 
العالم ولاتدخل اللهجات يذ إطار هذا العدد» وأوسع هذه اللفات 2 الوقت الحاضر هي 
الصينية؛ وهناك أكشر من ؟1 لفة يتكلم بكل منها ما يربو عن خمسين مليون إنسان. 
ولايتفق العلماء على رؤية واضحة بشان كبفية بدء اللنة ب حياة البشر, ولا يتوظر تاريخ 
كامل لمراحل تطور اللغة وتفرعها. فبعض العلماء يدعي أن اللغات لها وحدة ب الأصل وهي 
عبارة عن عائلات لفوية» وذلك لوجود امس عامة بين اللفات كالأسس الصوتية والنحوية 
والدلالية المشتركة بين جميع اللفات. المائلات هذه هي مجموعة من اللغات المترابطة 
الانها نشات بصورة بطيئة من لغة واحدة موغلة ب الققدم. وعندما يصبح المتكلمون بلقة ماء 
منقسمين الى مجموعات,؛ لايتصل بعضها ببعض. تستمر لفة كل مجموعة بالتغير 
بطريقتها الخاصة؛ وبعد عدة قرون تتكلم تلك المجموعات بشكل مختلف الى درجة بعيدة, 
بحيث انها لاتفهم بمضها بعضاً. وئمة علماء آخرون يرون ان هناك اختلاقا بإ اصل 
اللفات. كما اختلف العلماء يذ منشا اللغات. فقسم يرى أنها وحي إلهمي. وقسم آخر يرى 
أنها تابعة لنظرية التواطئ والاختراع. وقسم ثالث يرى أن منشاها الفريزة. وقسم رابع 
يرى أنها خاضعة للتطور التدريجي بمعنى مبنية على النمو الفكري. 


للشيرازي.... ... اللغة والركي العام...... 


الاجتماعي أو التكافل الاجتماعي أو المصالح العامّة أو الأمن العام كل لفظ 
منها يحتوي على مساحة من الحاجات والمفاهيم فإذا لم تكن هذه الألفاظ لم 
تكن إشارات لما يريده الإنسانء فإذا قال حزبُ أو جماعة: «إني أمنح التكافل 
الاجتماعي إذا وصلت إلى الحكم؛ هرع الناس إليه؛ مع أن اللفظ غامش 
الدلالة لا يعرف حدودها. 

ومن الأمثلة: إذا قال حزب ما أو جماعة من العاملين: «نحن نريد تطبيق 
الإسلام؛؛ فالشعب الذي هو مسلم بالاساس سيلتف حول هذه الجماعة» 
بالرغم من أن هذا الشعب لا يعرف نوع الإسلام الذي يراد تطبيقه هل هو 
إسلام رسول الله أم إسلام الحجاج آم إسلام الوليد أم إسلام معاوية؟ ذلك 
لان الإسلام كل واحد في اللفظ؛ لكن#فبي الممارسة قد يختلف إسلام مع 
إسلام آخر أو بالاحرى من يدّعول الإيتلام/ممٌ الإسلام الحقيقي. 

ولما كان الإسلام فيه دلالة على حَرَيْة آلرآي والعدالة؛ نجد الناس يلتفون 
حول كل من ينادي بهذا اللفظظ؛ لذ كَانَلَبَد آلا يغتر الئاس بالألفاظ البراقة؛ 
لانها قد تخفي وراءها أهدافا خاصّة, وعلى غرار ذلك لفظا التأمين الاجتماعي 
والتكافل الاجتماعي اللذان يتضمنان معنى جميلاً لكن قد يخفيان أهدافاً مبيتة. 

وغالباً ما يأتي ذوو الأغراض السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية بألفاظ 
فضفاضة قابلة للتطبيق هنا وهئاك مستغلين عواطف الناس نحو بعض الألفاظ 
الجميلة الدالة على معان جميلة. فاللفظ واللغة سواء كانت لغة خاصّة أو لغة 
عامّة؛ تصبح عاملاً مهما من عوامل الرأي العام وقيم المجتمع. 

وكثير من المشاكل يعبّر عنها بالألفاظ اللغوية الشائعة الاستعمال بين 
أعضائهاء فحديث رجال القانون وحديث الأطباء وحديث رجال التعليم 
والاصطلاحات الاقتصادية ولغة العلم وما أشبه ذلك؛ كلّها مشسردات خخاصة 
تختلف عن لغة حديث الجمهور العام. فانٌ اللفظ قد يكون لفظاأ عام للجميع» 


... الفقه 


..... الرأي العام ...... 
وقد يكون لفظا خاصا بجماعة دينية أو دنيوية: مثلاً لفظ: "اليهودا له دلالة 
خاصة, وكذلك لفظ:* النصارى؛ له دلالة خاصّة؛ وكذا #الإسلام؛ و«الشيعة» 
و«السنة' و«الوهابية»؛ كلّها ألفاظ عامّة أو خاصة؛ تمارس نوعا من السلطة على 
الفكر والإرادة. 

ومن المعذوم أن الرأي العام يكون وراءه الفكر والإرادة. نعمء اللفظ 
الخاص بجماعة يكون وراء الرأي العام في تلك الجماعة؛ واللفظ 
العام للجميع يكون وراء السرأي العام للجمييع؛ وكثيسر من الألفاظ 
الفضفاضة تصبح من أسباب التلاعب بالأفكار والآراء؛ وكثيراً ما يختلط 
الأمر على كثيسر من الناس» مما يوجب إغفال الجماهير مشل: «الأراضي 
العربية' أو «أراض عربية»؟ فزيادة'الثّلام ونقصها توجب تغييراً أساسيا في 
الواقع كما حدثٌ بسين العرب وأ ركب عند تفسير قرار مجلس الأمن؛ 
حيث ورد اللفظ بشكلين ميختلفن في النبسخة الإنجليزية عن النسخة 
الفرنسية؛ فتمسّكت إسرائيل بالنْسَحَة الفرنسية التي ورد فيها لفظ أراض 
عربية؛ ومعنى ذلك بعض الأراضي التي احتلتها إسرائيل في #حرب حزيرانة 


سسنة لتقام" 


وفي الأدب العربي قصّة مشهورة في هذا المجال هي: أن الحجاج غضب 
على أحد أصحابه وهو القبعثري , نقال له: لأحملتك على الأدهم والأبيض. 
فقال له القبعثري: مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. ‏ فعرف الحجّاج 
أن صاحبه لعب باللفظ ‏ فقال؛ انه حديد. فقال له صاحبه: لأن يكون حديدا 


(1) اشارة الى القرار 161 الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 77 تشرين الثاني سنة 15717 
وينص على ضرورة انسحاب القوات الاسرائيلية من الاراضي العربية المحتلة بد حرب 
الأيام الستة. 


للشيرازي.. ........ اللغة والراي العام.. 


خيرٌ من أن يكون بليد ". 

وفي قصة ثانية قيل للخليفة: 'لاء يرحمسك الله؛ بجعل فاصلة بين 
«لا» و#يرحمك الله مما يدل على أنه لا ترتبط (لا ب «يرحمك الله'. فقال له 
الخليفة: قل: «لا ويرحمك الله»؛ حتى لا يزعم أن الا؛ ترتبط بهيرحمك 
اللهه'" فتكون نفيا لما هو إثبات. 

وفي قصّة أخسرىء قال خالد بن الوليد”" بعد أن سجن مالك بن 


(1) راجع بحار الأنوار: ج117 ص١٠‏ ج77 طل بيروت. 
(1) جاء لذ وفيات الأعيان: ج؟ ص؟1: راى أبو بكر رجلاً بيده ثوب فقال: أهو للبيع؟ قال: 
لا أصلحك الله فقال: هلا قلت: لا؛ وأصلحك الله؛ لثلا يشتبه الدعاء لي بالدعاء علي؟. 
(؟) خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي< نبال عمر بن الخطاب, أسلم برفقة عمرو ين 
العاص دنة الى (114م) , شهد ملع كيان هنيش الحروب إلى غزوة الحديبية, أسلم ب 
السنة السابعة؛ أرسله أبو بكر إلى العَنَاقٍٍتتَنّة ]١ه‏ (177م) لفتح الحيرة؛ ثم عينه قائداً 
الشام وقد خلعه عمر بِنالبخَطابمن منصبه. مات بحمص سنة ١ه‏ (143م). ارتكب 
عدة جرائم؛ ففي عهد الرسول كا قتل الكثيرَ من بني جذيمة من بني المصطلق المسالمين 
بعد أن كتّفهم وسرق أموالهم: وعندما أخبر الرسول بذلك؛ رفع يديه إلى السماء قائلاً: 
اللّهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد. ثم أرسل الرسول الأكرم ف الإمام علي 
عند لبسي جذيمة قائلا له: يا علي. اخرج إلى هؤلاء القوم فانظر يذ أمرهم واجعل أمر 
الجاهلية تحت قدميك. فخرج الإمام علي عند حتى جاءهم ومعه مال قد بعث به رسول 
الله ف فودى لهم الدماء وما أصيب لهم من الأموال حتى أنه ليدي لهم ميلفة الكلب؛ إذ لم 
يبق شيء من دم ولا مال إلا وداه؛ وبقيت ممه بقية من المال. فقال لهم علي نخته حين فرغ 
منهم: هل بقي لكم دم أو مال لم يود لكم؟ قالوا: لا. قال: فإني أعطيكم هذه البقية من هذا 
امال احتياطاً لرسول الله د مما لا يعلم ولا تعلمون. ففمل ثم رجع إلى رسول الله ذلا 
فأخبره الخبر. فقال الرسول #لا: أصبت واحسنت. ثم قام رسول الله 8#: فاستقبل القبلة 
قائما شاهرأ يديه حتى إنه ليرى ما تحت يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع 
خالد بن الوليد. ثلاث مرات. وذ زمن أبي بكر هجم خائد على بني سليم الذين لم يقبلوا 
بخلافة أبي بكر؛ وجمع رجالهم بذ الحضائر واحرفهم بالنار. وكذلك هجم على مالك بن 
نويرة وعشيرته ‏ الذي يعد من الأشراف ‏ الجاهلية والإسلام وكان فارساً وشاعرأً. وقد 
عاشر الرسول الأكرم ب وأحسن معاشرته واستعمله الرسول لبرهة من الزمن على 


الفقه 


٠‏ الرأي العام....... 
نويرة" وجمعا من قبيلته؛ قال للسجان: «أدفئوا أسراكم؛ وكان ليل وبارد: 
ففهم السجّان من كلام خالد أن اقتلوا القوم؛ لأنْ اللفظ في عشيرتهم يعني 
القتل» فقتلهم فأقر خالد أمام عمر بن الخطاب أنه لم يرد قتلهم بل تدفنتهم". 


صدقات قومه ‏ بعد ان رفض مالك إعطاء الزكاة لأبي بكر مما حدا بخالد أن يقتل مالكا 
والكثير من أصحابه. وزنا بزوجته أم تميم؛ وسبى الكثير من النساء. ونهب الأموال؛ ثم أمر 
بحر رؤوس القتلى لتجمل اثفية للقدور ما من رأس إل وصات النار إلى بشرته ما عدا 
مالكا' فإن القدر نضجت وما نزح رأسه من كثرة شعره؛ وقد وقى الشهر البشرة حرها أن 
يبلغ منه ذلك. وقال عمر بن الخطاب لخالد بعد هذه الفجيعة: فتلت امرأً مسلمأ ثم نزوت 
على امرأته. والله. لأرجمنك بأحجارك. ثم عندما نكح خالد بن الوليد ابنة مجاعة بن 
مرارة قسرأء كتب إليه أب بكر؛ يا ابن أم خالد ؛ إنك لفارغ؛ تنكح النساء وبغناء بيتك دم 
ألف ومائحي رجل ممن المسلمين لم يجف بمد. للمزيد راجع: شرح نهج البلاغة الابن) بي 
الحديسد: ج؛ ص187. الغدير للأمشني: #لص60١-‏ الموسوعة الإسلامية: جه 
اص 174 6 للباحث حسن الامين” اليكاسل// هالتاريخ: ج' ص00 7, الكنى والألقاب: ج1١‏ 
اص ١؛؛‏ سفينة البحار: ج؟ ص175. 

(1) مالك بن نويرة بن حمزة الرَتوعَي التميمبي: شيإعر وضارس, أسلم هو واخوه متمّم 
مع قومه. وكان هو واخوه عاملين للَرسِوَل الأكطرم 8ه على مسدقات قومهما. ظلما 
انتقل الرسول الأكرم © إلى جوار ربه !متنما عن إرسال أموال الزكاة إلى ابي بكر 
لآن المرب والمسلمين من غير اهل المدينة لم يكن لهم راي ب انتخاب أبي بكر. فاتهم 


مالك بالرذة. وواقع الأمر أنّ مالكا بن نويرة وقومه قاموا بعصيان سياسي. وترك الطاعة, 


لمن لم يكن أهلاً للخلافة بنظرهم. فوجه ابو بكر جيشأ بقيادة خالد بن الوليد لقتالهل, 
وقتل مالك مع كثير من قومه وأحرق جسده وزنى خالد بامراته وأسر كثير من نسائهم, 
وكان ذلك سنة 1١‏ ه (158م). راجع النص والاجتهاد: ص7؟1, مجالس المؤمنين للتستري: 
ص05 منتهى المقال للمازندراني: جه اص777؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١1‏ 
0017 

(1) جاء ب أمسد الفابة:ج1 اصة4!: فلا فرغ خالد من بني أسد وغطفان. سار إلى 
مالك وقدِمْ البطاح فلم يجد به أحدأ كان مالك قد فرّقهم ونهاهم عن الاجتماع: فلما قّدِمٌ 
خالد البطاج بث سراياء فأتى بمالك بن نويرة ونفر من قومه فاختلقت السرية فيهم, 
وكان ضيهم أبو قتادة وكان ضيمن شهد انهم أذنوا وأقاموا وصلّوا. فحيسهم بذ ليلة 
باردة. وأمر خالد فنادى: أدفئوا أسراكم ‏ وهي يذ لفة كنانة القثل ‏ فقتلوهم. فسمع 
خالد الواعية؛ فخرج وقد قتلوا؛ فتزوج خالد إمرأته؛ فقال عمر لأبي بكر: سيف خالد 


ا 


: 


اللغة والرئي العا ع 


اللشيرازي... 


أقول: هذا نوع من التلاعب في الألفاظ؛ لأنّ خالد كان يعرف معنى اللفظ 
عند السجان. 


افيه رهق. وأكثر عليه. فقال أبو بكر: تال فأخطا... وقَدِم خالد على أبي بكر فقال له عمر؛ 
يا عدو الله قتلت إمرما مسلماً ثم نزوت على امرآته لأرجمنك. وكذا راجع النص والاجتهاد: 
ص11 


الأمثال والأقوال 
مسأل إن امثال ”' السابقين وأقوالهم تروّج في أوساط المجتمع وتتحول إلى 
اشبه قانون, وهذه الأقوال تختزن في طياتها القيم والمعارف» وتجمع خبرات 


)١(‏ الأمثال: جمع مثل. والمذل مأخوذ من المثال. وهو فول سسائرٌ يشبّه به حال الثاني بالأول. 

والأمثلٌ فيه التشبيه. راجع أمثال القرآن للمبرد. 

وعرفه المرزوقي غذ الأمثال العربية القديمة: ص18: جملةٌ ‏ من القول مقتضبةٌ . من أصلهاء 
بالقول وتشبتش بالدّكول. مسقل عمًا وردت فيه. إلى كل ما يصحٌ 
يلحقها + لفقا وهم يوجبه الظاهر إلى أشباهه من المماني, 
هلذلك تضرب وإن جهلت اسبابها التي حرجت عليها. 
وعرفه الفارابي ب كتابه ديوان الأدعدكمل نل جبنه الكيدري ب تمثال الأمشال: ج١‏ ص ٠١١‏ 
«المثل ما تراضاه العامة والخاصة بذ لفظه ومعناء. حتى ابتذلوه فيما بينهم؛ وفاهوا به بذ 
السراء والضرّاء فليستدَروا به الممتنع من الدر؛ وتوصمّلوا به إلى المطالب الم إتفرجوا 
به من الكرب المكربة, وهو من ابلغ الحكمة. لآنْ الناس لايجتمعون على ناقص أو مِمَصرٍ 2 
الجودة أو غير مبالغ ل بلوغ المدى إذ النفاسة». 
وقال محمد الغروي يذ الأمثال النبوية: ج١1‏ ص/-6: يطلق المثل على معان ثلاثة: ١‏ - اسم 
واقع على المثل السائر وهو كلمة موجزة قيلت يذ مناسبة تناقلها الأجيال بدون تبديل ؟ - 
لما يقصمده البيانبون من مثل قياسي متشكل من أي وصف أو قصة أو تصوير رائع. لتوضيح 
فكرة عن طريق تشبيه يسميه البلاغيون التمثيل المركب لتقريب أمر معقول من محسوس 
يجمع بذلك بين عمق الفكرة وجمال التصوير ولم يقصر ففيه على سماع أو نقل ؟ - مطلق 
اما يسمى بالمثل سواء فيه المثل السائر , والمثل القياسي. والمثل الفرضي. المعروف بالرومان 
اوبالخياليات التي صنعت للاعتبار والموعظة, كفرضيات كتاب كليلة ودمنة. 
الأمثال وتطورها والبحث عن أصولها خلال المصور والأجبال يحتاج إلى تدوين كتب 
مطولة. تكشف عن غوامض الأمثال من شأن نزولها ومواطن الحكمة فيها ووجوه الاستعارة 
وغريب كلماتها ومصطاحاتها وما أشبه ذلك. ون الأمثال المربية إما جمعت وفق حروف 
التهجي أو الأوزان الخاصة أو حسب المواضيع ‏ كما فمله الرازي .. 


للشيرازي ..... ...... الأمثال والأقوال ..... 


الأمّة وتجارب أبنائها؛ لذا فهي ذات تأثير كبير على الحاضر وعلى أجيال الأمّة 
2ن 

وكلّما تعلّقت الأمّة بهذه الأقوال والأمثال كان تأثيرها شديداً, كأن تحفظ 
هذه الأمئال وتستشهد بها في مواطن الاستشهاد؛ فهي تتحوّل بمرور الزمن إلى 
قانون للحياة؛ تختصر كثيراً من العبارات وتختزن كثيرا من القصص. 

ولاشك أن الأمثال تعكس طبيعة المجتمع؛ فالعرب قبل الإسلام كانوا 
يقولون: "القَل أنفى للقتل»'", وقد جاء القرآن الكريم بعبارة أبلغ واجمل 
وأكثر إنسانية وحضارية مسن عبارة العرب في الجاهلية وهي: : (ولكوني 
القصّاص. لي الألباب' اب74 

وفي الوقت الراهن يقولون: «الدم يفيسل الدم؛؛ وهو نظير: «القَعَلُ أنفى 
للقئّل»؛ وإن كان الاختلاف في قَلّةبالألفتاظ/وسسعتها أو عدم اقزتهاء فالعبارة 
الف رآنية فيها من القوّة ما ليس فيّإلكلستينَالاخيرتين؟ أي أن القصاص يشمل 
قصاص البدن كليا بالقعل» أوَسعرَتيابقَْعْليدوارجل أو القصاص بالنسبة إلى 
المال أو السب أو ما أشبه ذلك؛ ذلك لأنْ الحياة فيها ألوف الفنون والمشكلات 
والحلول؛ والإنسان لا يتمكن أن يحتفظ بكل ذلك عن أدلتها وخصوصيّاتها, 
فالحكماء في كل الأمم والأنبياء والائمّة والمصلحون يطلقون كلمات صغيرة 
قابلة للحفظ وتختزن الحكمة؛ والإنسان يحتاج إليها بلا تفكر في السعة 
والضيق والعمق والسطح» مما يرهق الذهن إرهاقاً كبيراً. ومن الواضح أن كلاً 


(1) إضافة الى كون الأمشال تذكرة وتبصرة واعتبار وانتباء للناس وتربية لهم؛ فهي تزيد ب 
عقولهم وحصافتهم وتنمّي قواهم الروحية والجسمية. 

)١(‏ راجع مجمع الأمثال للميداني: ج١‏ ص0 ٠١‏ رقم 514 المنجد ب اللفة والأعلام؛ قسم فرائد 
الأدب: ص4 ٠٠١‏ حرف القاف. 

(؟) سورة البقرة: الآية 114 


من المثال والشعر والحكمة ونحو ذلك من هذا القبيل. 

نعم؛ قد يكون المثال دائميا؛ حيث أخذ من الكثرة: وقد لا يكون دائمياً؛ 
حيسث أخذ مسن طرف خساص»؛ زمانا أو مكانا أو شعباء فقول أمير 
المؤمنين الئل (كلمة حق يراد بها باطل)'", تحوّلت إلى شعار لكل من يحناول 
أن يظهر بمظهر الإخلاص لكن قلبه يحمل نوايا معاكسة؛ وهو مثال لا يعرف 
حدود الزمان والمكان؛ لكن انبح الكلاب”"؛ للدلالة على الاستعداد لإكرام 
الضيف مرتبط بظرف زمائي» كان فيه الكلب هو كل شيء في البادية؛ أما اليوم 
فمع تطور الحياة في المدن لم تعمد هذه العادة جارية إلا الهم ني بض 
الأرياف والقرى. فالأمثال ذات قيمة أساسية في بناء الرأي الععام؛ وهي تجعل 
المجنمع في حالة تأهب ونضعه فييّ:ميجال التطبيق العملي؛ فكلام رسول 
اللمؤة: (رد الحجر من حيث أنى مو لكإلى مثل وأصبح المثل قانونا حياتي] 
جعل المسلمين دائما في حالةٍ استِعدَاا كآمل لمواجهة الخطر والرد على الكيل 
بكيل مواز له؛ ومن المعلوم أن الأمثال وَالْحَكمْ المتبعة تجري فيها قوانين 
المنطق وأشكاله الأربعة وصناعاته الخمس؛ إذ هناك تعارض وتفاوت؛ وهناك 
تزاحم؛ وهناك عموم مطلق؛ وهناك عموم من وجه؛ وهناك تباين؛ كماوأن 


)١(‏ قالها الإمام علي 5ه بذ بض خطبه بذ الكوظة وذ وقمة صفين لما رفع أهل الشام 
المصاحف على الرماح ونا سمع اعتراض الخوارج قائلين: «لا حكم إلا لله». راجع؛ دعائم 
الإسلام: ج١‏ صن585, المناقسب: ج؟ ص188؛ فقسه القرآن: ج١‏ ص75؟؛ وقمة صقين: 
اص 181 ؛ نهع البلاضة؛ ص41 باب الخطب الخطبة الرابسة, وص؛:05؛ قصار الحكم, 
الحكمة 144: خصائص الا: 

(1) راجع المنجد بذ اللغة والأعلام؛ قسم فرائد الأدب: ص ٠٠١5‏ حرف النون. 

(7) قال الإمام علمي ##«: (رد الحجر من حيث جاءك, ففإنه لا يرد الشر إلا بالشر). غور 
الحكم ودرر الكلم: ص77 القسم الأول ب١‏ الفصل الثاني ج148. جاء 4 المنجد ‏ اللفة 
والأعلام: قسم فرائد الأدب: صراناد؟ حرف الراء: «ردٌ الحجر من حيث جاءك». 


اللشيرازي .... ......... الأمثال والأقوال ...... 
المحتويات فيها البرهان؛ وفيها الشعر والخطابة والسفسطة والجدل وما أثسبه 
ذلك: وكما أن القانون وإن وضع على يد جهابذة العلم والفن» فإنه بحاجة إلى 
التفسير والتأويل والجمع والطرح وما أشبه ذلك» وكذلك حال الأمثال والحكم 
ونحوهماء فليس هذا من نقائص الأمئال بشيء حتى يقال للأمثال: اليست 
مستحكمة»؛ لما فيها من هذا النقص وإلا قيل لمثل ذلك في القانون ونحوه. 


الشعار والرأي العام 

مسألة: إِنْ الشعارات” قد تكون إيجابية وقد تكرن سلبية؛ ومشال الأول 
«جوّع كلبك يتبعك»”", ومثال الثاني ؛أيّهما أقدم الدجاجة أم البيضة؟»: وكما 
يجري هذا الأمر في الشعار يجري في الحكمة والمثل والشعر ونحو ذلك. 

والشعار شائع منذ القدم إلى اليوم: ولهذا اتتخذه رجال الدعاية والأعمال 
التجارية والجماعات الرياضية والمنظمات الدينية أو الاجتماعية والمصلحون 
وما أشبه ذلك وسيلة للإغراء نحواشيء تاصٍ يقصدونه؛ ولا فرق بين أن يكون 
متخذ المشعار محقا أو مبطلا/[ وقد رايت في زماننا في أيّام الشيوعيين 
والبعثيين في العراق أن سعَارَصمَفي: قمع المعارضة هو الحبال بمعنى شنقهم 
وذلك يرمز إلى شيء يهدف إليه من الأهداف الشيوعية أو البعنية وكان شعار 
النساء الشيوعيات #بعد شهر ماكو مهر»؛ إشارة إلى بطلان العقد والتكاح حين 
تسلط الشيوعيون أيَام عبد الكريم قاسم'". وقد يكون مطلق الشعار انتهازي] 


(1) الشعارات جمع شعار. والشعار ماخودٌ من الشمر. وهو إذ الأصل اللباس الذي يلبس تحت 
الألبسة؛ حيث يكون ملاصقاً للجلد. فيقال: الشعار بالنسبة إلى شيء يراد به أنه ملاصق 
بجلد الشيء المقصود. 

(؟) وضد هذا الشعار: سمن كلبك يأكلك. راجع المقد الفريد: ج؟ ص١1‏ 

(5) عبد الكريم قاسم: ولد ف بقداد سنة 77١1ه‏ (1514م) , التحق بكلية الأركان سنة 
*158م؛ تسلم الحكم '# العراق سنة 1577م (1564م) بعد أن أطاح بالنظام الملكي؛ وأعلن 
النظام الجمهوري. وشكل مجلس السيادة لإدارة البلاد. استمر ب الحكم لسنة 1787م 
(1475م) » وأعدم إثر تعرضه لانتلاب عسكري ؛ قاده عبد السلام عارف. ' / شباط. 
1177م, ومن طرائف حكمه أنه اختار اليوم الأول من شهر تموز . وشهر تموز هو الشهر 


الشعار والراي العام... 


يريد تحفيق شيء ماء مثل شعارات المرأة الداعية لإطلاق حريتهاء حيث أرادوا 
منها أن تخرج من البيت كما فعلوا بها في البلاد الغربية والشرقية» شم إن 
الشعار قد يكون في مقابل شيء؛ وقد يكون في الأصل والابتداء مشل شعار: 
«الله أكبر»؛ وهو أوّل شعار كان للمسلمين ابتدائيا لا في قبال شي». 

وهناك شعارات علّمها رسول الله 45 للمسلمين في حرب أحد؛ التي 
حدئت في السنة الثالئة للهجرة؛ فكان شعار المقابل «اعل مُبّل؛ امل شبَّل؟ 
بعد أن أركب المشركون هبل على جمل؛ ؛ فقال المسلمون: «الله أعلى 
واجل»: كما أن الكفار أركبوا العرى على حمل وجعلوا يطوفون حوله قائلين: 
«لنا العزى ولا عرّى لكم؛. فقال المسلمون بناء على توجبه الرسول كَلة: (اللله 
مولاناولامولى لكم)". 

وميزة شعارات المسلمين أنهاابوية؛ لَأْنها قائمة على مبادئ راسخة وثابتة» 


الذي تسلم فيه الحكم ‏ لجميع العَرَافَيينَ الذي كانواً يجهلون تواريخ مواليدهم. 

(1) رفع هذا الشعار ابو سفيان عندما انصرف من غزوة أحد الحي حدثت ا شهر شوال سئة 
؟هء وقد أشرف على الجبل ثم صرخ بأعلى صوته: انعمت فمالاً؛ إن الأيام دول؛ وان 
الحرب سجال. يوم بيوم بدر. فقال الرسول الأكرم 8ه الا تجيبونه؟ قالوا: يارسول الله 
ما نقول ؟ قال: قولوا: قتلانا # الجنة وفتلاكم ‏ النار. فقال أبو سفيان: لنا المزّى 
ولا عزى لكم. فقال الرسول الأكرم: الا الجبيينه. قنائيا 
قولوا: اللّه مولانا ولا مولى لكم. فقال ابو سفيان اعلّ هبل. فقال الرسول: ألا تجيبونه ؟ 
قالوا: الله اعلى وأجل. راجع مجمع الأمثال للميداني: ج١‏ ص؛ 1١‏ رقم 1١48‏ شرح نهج 
البلاغة لابن أبي الحديد: ج ١6‏ ص ١؟,‏ الاحتجاج: ج١‏ ص 778 بحار الانوار: ج١؟‏ ص75 
بك 
ولا يخفى: كان تلكفار ثلاثة إلاهات متميزة هي: اللات والعزى ومناة؛ وكان كل واحد منها 
المصر من الأمصار, طاللات: ل الت : والعزى: لأهل مكة؛ ومناة: لأهل المدينة. وأن 
هُبل عند العرب هو إله الحظ؛ وهو عبارة عن صنم من عقيق أحمر على صورة إنسان 
مكسور اليد اليمنىء ادركته قريش فجملت له يدأ من ذهب. وكان الكفار يقدّمون له 
القرابين ويستخيرونه ‏ أمورهم وأعمالهم بالقرعة. 


... الراي العام .......... 


بينما شعارات الكفار شعارات وفتية وخاصّة بمرحلة الكفر؛ لأنها متعلّقة بمن 
يؤمن بهبل والعزى وقد تحطمتا على أيدي المسلمين في فتح مكة. 

والشعار الناجح هو الشعار الذي يتصف بقلّة الألفاظ وباحتوائه على معنى 
كبير» ولذا قال العلماء المتخصتصون في هذا الموضوع: "يجب أن يكون 
الشعار بسيطاً بحيث يمكن فهمه؛ سهلاً بحيث يمكن تذكره؛ وممتعا في 
تكراره؛ ولما كان نجاح الشعار يعتمد على ترديده إلى حد كبير» فمن الواجب 
أن تتوفر فيه مواصفات الإيجاز والذكاء والأصالةت: وقد ابتكر في علم الحديث 
شعار الشكل عوض شعار اللفظ؛ مثل أن يجعل من يبيع المقص مقصا من 
الحديد فوق محل بيعه كما يجعل بائع الببغاوات طائر الببغاء داخل القتفص 
أمام المحل. 

وقد يوضع شعار في قبالاثسمار آبعكر ؛ لأن الشعارات أيضا تتعارض 
وتتنافى» كما أنها أحيانا نتلاءم ويَترَافق” 


اللشيرازي. 


التنابز بالألقاب 
مسألة: من مكونات الرأي العام التنابز بالألقاب والألفاظ الحقيرة والتشهير 
والهمز” واللّمزا" وما أشبه ذلك, ثم إن كيفية تأثير التنابز بالألقاب غير كيفية 
تأثير السحر””, لأنّ للسحر الفاظاً خاصة ونفسيات تكمن وراءهاء تؤثّر في 


)١(‏ الهُمزة: الذي يخلف الناس من ورائهم وياكل لحومهم والذي يهمز أخاه .ا قفاء من خلفه. 
الهمز: النمز والوقيعة ب الناس وذكر' عيَويهم. والهمّاز من يفمز أخاء ب قماه من خلفه 
بعيب. همز راسه يهمزه همزأ.. غنْزميوآ جر متجمع البحرين: ج؛ ص١‏ ؛. كتاب | 
ص١1‏ ؛ لسان العرب: جه ص17. أوجآء إجياء علوم الدين للغزالي: ج؟ ص9؟1؛ الهُمزة: 
الملّمان بذ الناس. 

)١(‏ اللمزة: رجلٌ تُسرَة: يميبك جمدلا مسنََكَلََك وذ مجمع البحرين: ج؛ ص؛؟ أن 
الهُمزَة هو الذي يعيبك بوجهك. واللّمة الذي يمهبك بالغيب. وقيل اللمزة ما يكون باللسان 
والعين والإشارة. والهمز لا يكون إلا بلسان. اللُمز الكلام الخضي, اللّمز كالقمز © الوجه 
تلمزء بفيك بكلام خفي. رجل لُمزة: يعيبك بذ وجهك لا من خلضك. راجع: كتاب المين: ج11 
ص77/5, لسسان العرب: جه ص١٠‏ : وجاء بذ إحياء علوم الدين للفزالي: ج؟ ص9؟1. 
اللّمزة: الذي ياكل لحوم الناس. 


(1) السحرء لفة: ما لطف ماخذء ودقّ أو صرف الشيء عن وجهه او الخداع أو اخراج الباطل 
بصورة الحق. 
و اصطلاح الشرع: ١‏ - كل أمر يخفى سببه ويخيّل على غير حقيقته ويجري مجرى 
التمويه والخداع. 


" - عبارة عن كلام أو كتابة أو رقية أو عقد أو أقسام أو عزائم أو تدخين أو تصوير أونفث 
أو عمل شيء يؤر بذ بدن آو قلب أو عقل اللسحور لأجل الإضرار به. 

١‏ - ملكة نفسانية يقتدر بها على افعال غريبة بأسباب خفية. 

والسسحر حرام 4 الجملة خاصة إذا أدى إلى انحراف المسسلمين ب عقائدهم 
أو إهاننة مقدساتهم أو الإضرار بانفسهم أو إبطال الحق وإحقاق الباطل أو الإيقاع بذ 


٠‏ الفقه 


الراي العام.. 


ذلك الطرف؛ ولذا قال رسول الله وية: (إنالعين حق)"؛ وإنها (تدزل البعير 
القدر والرجل القبر)'”: أمّا توم أن السحر والسخرية والتنابز بالألقاب بمنزلة 
واحدة ومن منبع واحد فهو غير تام فللنفس والرياضة البدنيية والنفسية تأثيرٌ 
يعطي أموراً سحرية أو أموراً خارقة؛ بيئما الاستهزاء والتحقير والتشهير 
وما أشبه ذلك من قبيل الألفاظ والإشارات واللغة فلا يرتبط أحدها بالآخر. 
وإنما يكون الهمز واللمز والاستهزاء من خلفيات الرأي العام؛ لأن الراي 
العام يتجنب ما يجتنبه المجتمع: وذلك ممشوع شرع إل في المواضع 


الأثم والمصيان. 
قال الشهيد الثاني: السحر هو كلام اتا أو رقية أو اقسام وعزائم ونحوها يحدث 
0 ضرر على الفير. ومنه عقبد:التوجبل كب ن/زوجته بحيث لا يقدر على وطيها وإلقاء 
اليخضاء بينهما؛ ومنه استخدام الملائكية وانججن واستنزال الشياطين بذ كشف القايبات 
0 المصاب واستحضارهم وتلبيتهم بيدن صبي بو امرأة وكشف الغائب على لسائه. 
فتعآم ذلك وأشباهه وعمله وتعليمة كله حرام والتكسب به سحت ويقتل مستحله؛ ولو تعلّمه 
ليتوقى به أو ليدفع به المتنبي بالسحر فالظاهر جوازه وريما وجب على الكفاية كما هو 
خبره الدروس. للتفصيل راجع: بحار الأنوار: ج١7‏ ص١؟‏ ب1. 
وإن السحر يختلف عند الشعوب والأمم فمثلاً عند الهنود يتم عبر تصفية النفس, 
وعند اليونان تسخير الروحانيات والأفلاك والكواكب؛ وعند المصرين القدماء 
عمل أشياء والرقية والدخنة بعزيسة والتماثيل والنقوش؛ وعند اليهود والعسرب 
الأعتماد على ذكر أسماء مجهولة المماني كأنها أقسام عزائم بترتيب خاص يخاطبون بها 
حاضراً. 

)١(‏ غوالي اللآلي: ج١‏ ص17 ح184؛ وورد ب نهج الفصاحة: ج؟ ص؛ 7١‏ (العين حق ولو كان 
شي سابق القدر مهقَتُّ المَين) قدد عن الرسول الأكرم عل : (إن العين حق وأنها تدخل 
الجمل والشور التنور) بحمار الأشوار؛ ج٠7‏ ص١١‏ ب١‏ ح؟. وورد عنه أيضاً: (إن المين حق 
تستنزل الحالق) بحار الأنوار: ج70 ص ب١.‏ 

(1) ورد نهج الفصاحة: ج؟ صره ٠٠١‏ وجامع الآ 
ج7 ص؛غ/ ج0٠175‏ الحديث التالي: (إِنّْ المين 
القدر). وشبيهه بذ مكارم الأخلاق: ص74 ب١1‏ الفصل الثاني. 
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اللشيرازي.. .....الشنابز بالألقاب. 


الصحيحة مثل استحقاق المشهّر به؛ كأن يكون ديكتاتوراً مستبدا أو فاعلاً 
للمحرمات الفاحشة أو ما أشبه ذلك. أو يكون سرد الاعتداء بالاعتداء في 
موازينه العقلية والشرعية لا صورة له؛ كأن يفعل مجرم بزوجة رجل آخر فيفعل 
المفعول به ذلك بزوجة المجرم أر ما أشبه ذلك كما ذكرنا تفصيله في كتاب 
«القواعد الفقهية»؛ وغالبا ما يكون التنابز بالألقساب بين نفرين 
عدوين أو طائفتين أو قطاعين مسن الجماعات السياسية أو الاجتماعية 
أو الاقتصادية. 

كما أنّ الغالب أن يكون التنابز بين المدينة والريفءوبين الذكور والإناث» 
وبين الزوجين أحدهما بالنسبة إلى الآخرء وكذا الجارين والزميلين وما أشبه 
ذلك. لكن ذلك أيضا خلاف الآداين والأتلاق والموازين الإنسانية والشرعية؛ 
قال 8ك: <َلاتَابر وأبالالقاب 904 

ثم إن من يقذف الآخرين بعالا يتخ قب شل ذلك كما ورد منذ أربعة 
آلاف سنة (كما تدين: دان), 

وقد قيل: 

كمايدين الفتى يومابدانبه من يزع الثوم لم يحصده ريحاناً”" 


(1) سورة الحجرات: الآية .1١‏ 

(؟) الكابظ (أصول):ج7 ص17 ح؛؛ من لا يحضرء الفقيه: ج؛ ص١؟‏ ج451 وص 1١‏ ج4187 
وسائل السشيعة: ج17 ص74 ب١!‏ ح10684؛ غوالي اللألسي: ج” ص”غة حه؛ المحاسن: ج7 
ص701 ب ج17. كما تدين تدان معناه كما تفعل يفعل بك وكما تجازي تُجازى. التوحيد: 
ص7١‏ قصص الراوندي: ص1775 به ح147. وعن هذا امشل راجع مجمع الأمثال 
للميداني: ج؟ ص0 ١9‏ رقم ؟7:4: جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري: ج1 صر"١‏ رقم 
1 تمثال الأمثال للعبدري: ج؟ ص01/8: الأمثال النبوية للفروي: ج ١‏ ص07. 

(؟) والبيت من البحر البسيط. 


... الراي العام.. 
وقد فال عيسى مَلكد: (أحبوا أعداءكم) ”, قال المفسترون: إن أراد خيركم 

أولا وخير عدوكم ثانيا؛ لأنك إذا أحببت عدرّك فسيكون ذلك سببا لأن يحبّك 

عدوّك أيضاً وني ذلك لك راحة فكرية وعملية. وقد أشيع هذا الوصف في 

الجاهلية؛ فقال شاعرهم: 

ولو أن برغوثاًعلى ظهرقملة يكر عل ىّصفَيتميم لولّت " 
والحاصل: أن الرأي العام يكون من ورائه التشهير والتشابز بالألقاب؛ وقد 

يسمى أيضا بالتورية؛ إذا كان يقول شيئا وبريد شيا آخر كما قيل: 

لاايجتني الجاني من الشوك العنب ولامن الحنظل يُجتدى الطب ”9 


(1) شرج نهج البلاغة لإبن ابي الحديد: ج*1 بنئ105؛ تاريخ اليمقوبي: ج١‏ ص70 

(1) وهو البيت 47 من قصيدة عدد أبياتها]8 بِيتطمّنِ البحر الطويل. مطلعها 
ألا إن سلمى عن هوانا تسلك. وبفست قوي مسا بيننسا وأذُلت 
وهي قصيدة للشاعر الملّرماح بتكي إئدي :ولد به الشام ونشأ فيها وانتقل إلى الكوفة 
مع جيوش أهل الشام عندما دخلتها وأصبع معلّمأ فيها. ويمد من أعوان الأمويين وعلى 
الخصوص الطاغية خالد القسري. توي الطّرمّاح سنة 6 ه ( 45لام). راجع: تاريخ 
الادب العربي لحشا ضاخوري: ص ,7١‏ تاريخ آداب اللغة الدربية لجرجي زيدان: ج١1‏ 
ص575؛ تاريخ الادب المربي لكارل بروكلمان: ج١‏ ص144. الشعر والشعراء لاب 
اصن 501 

(؟) والبيت من البحر الرجز, والشطر الأول ماخوذ من المثل العربي لأكثم بن الصيفي بن بباح 
التعيمي التو سنة 4ه: إنك لاتجني من الشوك العتب. أي انك لاتجد عند ذي المنبت 
السوء جميلا. وقيل بمعنى اذا ظلمت فالحذر الانتصار, فان الظلم لايكسبك خيرأ إلا مثل 
ضملك؛ قال الشاعر: 
إذا وتسرت إمرءأ فاحذر عداوتته مسن يسزرع الشوك لايحصد به عنبا 
راجع مجمع الامثال للميداني: ج١‏ ص05 رقم "١4‏ وجمهرة الامثال لابي هلال المسكري: 
اج ص8 ٠١‏ رقم7. 
وقال الشاعر صالح بن عبد القدوس ‏ ديوانه ص1؟1 من البحر البسيط: 
إذا ظلّمتَ امرءا فاحذر عداو: مسن يمزرع الشوك لايحصد به الينبا 


اللشيرازة 


ويحتاج ذلك إلى ضبط أعصاب قويّة حنى يتمكئن من عدم الانسياق وراء 
الميول والغضب والحقد ونحو ذلك؛ قال الصادق تَقكَهة: (وإن عيّرك بماليس 
فيك فلا تعيّره بما فيه)". 


راجع الأمثال والحكم لمحمد الرازي: ص؟ الرقم 101. 
(1) ورد عن الإمام الصادق :ذه: (إذا وقع بينك وبين أخيك هنّة فلا تميّره بذنب) الاختصاص: 
ص*؟. وورد عن الرسول الأكرم ##: (إن عيرك أخوك المسلم بما يملم فيك طلا تعيّره بما 
تعلم فيه يكون لك أجرأ وعليه إثم. اسمع الخبر تؤجر) مجموعة ورام؛ ج؟ ص196. 


اكلا .......... اللرأي العام 


التغيير في شكل الكلمات 

مسألة. إن التغيير الذي يحدث في شكل الكلمات والجمل سواء كان هذا 
التغيير واقعيا أو غير واقعي فإنْه يؤثّر بالرأي العام في كثير من الأحيان. فد 
التغيير قد يحصل بسبب تغيير أحسن مشل تبديل كلمة الميت بالراحل؛ 
أو كلمة الملك بخادم الأمّة» وما أشبه ذلك؛ أو من جهة أنْ الناس قد تركوا 
تلك الكلمات وأظهروا البراءة منها كما غيّر عبد الكريم قاسم في العراق كلمة 
الفخامة والسعادة وما أشبه ذلك إِلِنْ كنئهمية السيادة. وقال شاعرهم في هذا 
الصدد: 

مشت السيادة في البلاد فطوحتٍ يفسبضيلة وفخامة ومعالي”" 

والتغيير على فسمين: تغيير الحقيقة كتغيير الملوكية إلى الشعبية؛ أو تغيير 
اللفظ؛ ولذا قال أحد العلماء المرتبطين بالرآي'": «حين تصل الجماهير نتيجة 
انقلابات سياسية أو تغيرات في العقيدة إلى كراهية فطرية للصور التي تدل 
عليها ألفاظ معيّنة» فإن من أوّل واجبات السياسي الصادق أن يغيّر الألفاظ دون 
أن يمس الأشياء نفسها بطبيعة الحال». 

أقول: ولذلك إذا كره الناس الملك وتمردوا عليه فيجب أن لا يدعوهم إلى 
سماع «خطبة الملك؟ وإنما يدعوهم إلى سماع #خطبة الزعيم الشعبية أوما 


(1) والبيت من البحر الكامل. 
(1) وهو المالم ليبون. 


للشيرازي ... .. التغبير في شكل الكلمات 
أشبه ذلك» بل قد يغيّر الملك نفسه هذا اللفظ بلفظ آخر محبّب إلى قلوب 
الجماهيره 1 


وفي زماننا غيّر أحد الملوك لفظ الملك إلى لفظ الشريف طمعا في تبوق 
مكان آبائه الذين كانوا يسمون بالشرفاء؛ فالحقيقة هي الحقيقة إلا أن اللفظ 
تغيّر وقد يكون تغيّر اللفظ من جهة تغير المسمّى والمحتوى؛ فقد سحى 
ملك إيران ‏ محمد رضا ” - نفسه بملك الملوك؛ لأنْه إمبراطور ينفذ أوامره 
جملة من الملوك ويسيطر على جملة من الممالك؛ ولما تقلصت الإمبراطورية 
الإيرانية نتيجة الاحتلال المتكرر اضطر شاه إيران إلى تسمية نفسه بالملك» 
بدلا من ملك الملوك. 


(1) محمد رضا شاء: من ملوك إيران 4 القرن المشرين. عينه الإنجليز بعد أن خلموا والده 
سنة 1869 ه (1541م) ,ولد سنة 1777ه (1414م) , وتسلم الحكم ف إيران سنة 
وكام (لغكام). اعتمدت سياسته على خرق تعاليم الإسلام وتفشي الانحلال الأخلاقي 
والقتل والسلب فقد فتل © عهده اكثر من سبعين ألف شخص كما أسند المناصب 
الحساسة للمقربين إليه من بعض الأقليات الدينية والقومية؛ كاليهود والأرمن والبهائيين. 
ونتيجة لسياسته الاقتصادية الخاطئة تفاقمت البطائة وأزمة السكن والهجرة من الر 
إلى المدن. وحونت سياسته الزراعية الخاطئة إيران من بلد مصدر للمحاصيل الزراعية 
إلى بلد مستورد لمعظم المحاصيل الزراعية. عارض تأميم النفط الذي أقدم عليه مصدّق 
الخمسينيات: وأطيح به سنة 1544م (1975م) .ومات ف المنفى مسنة ١٠14ه‏ 
(118م) ؛ ودطن بذ مصر. 


الرأي العام في الحرب والسلم 

مسألة: ينبغي ملاحظة الرأي العام في الحرب والسسلم؛ فلائك أن السلاح 
وضع لأجل رد العدوان سواء كان اعتداء أمّة على أسّة أو اعتشداء حاكم على 
أمنهء أو اعتداء فرد على فرد كاللص على المال؛ ؛ أو اعتداء القاتل على 
المقتتول » أو المختطف على المختطّف: أمّا استعمال السلاح للأطماع 
والمآرب الجسدية كالاستعلاء أو سلب المال أو انتهاك العرض أو إراقة الدماء 
أو سيطرة ة الاستعمار على الآخرين فاليتبلاح لم يوضع لأجل ذلك وما هي 
شهوات نفسية وأهواء وميول معندية؟ تَكلُون سببا لذلك؛ وحيث أن السلاح 
وضع لما ذكرناه, فاللازم ألنبفدن يقد ر.مجدره, وهو أقلّ قدر ممكن كحالة 
الاضطرار» فإن الضرورات تدر بقدرهاء وقد يكون هناك كل واحد مسن 
العلرفين يتصور نفسه مخلصا وأنه معتدى عليه وأنْه يجب أن يشهر السلاح 
على المعتدي» ؛ فهنا يجب أن يتولّى قضاة عدول أمر الفصل بينهماء : هل الحق 
مع هذا أو مع ذلك؟ كما قال وللك: وَإن طَائقتان 
إِحْدَاهُمًا مَلَىَ الأخرىَ الوأ 
لكن البشر كما قالت الملائكة ننبجة علم أو 11 من يفْسدٌ 
فيها ويَسفكُ التمكر» «9, ومن الطبيعة البشرية سفك الندماء؛ حتّى الا المتنيسي 


)١(‏ سورة الحجرا 
(1) سورة البقرة: 


..... الراي العام في الحرب والسلم.. 


شو يذ ناه تيك لتشم" 

وفي تحليل لأحد علماء الغرب؛ وجد أن تاريخ البشر من قبل ميلاد عيسى 
ابن مريم كانه بخمسة عشر قرناً وحتى اليوم؛ وهي دورة زمئية طولها ثلائة 
آلاف وأربعماثة سنة لم ينعم العالم فيها بالسلام إلا مائتين وأربعا وثلاثين 
سنة؛ وتعاقبت خلال الفترة أمم كثيرة؛ واحدة بعد أخرى؛ في تشابه مل من 


(1) للشاعر أبي الطيبء أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجُمفيّ المشهور 
بالمتتبي , ولد 4 الكوفة سئة 77 ه (410م) . هرب من الكوفة من جبرائم القرامطة 
سنة 117ه (470م) إلى بادية السسماوة ثم إلى الشام؛ وجال ف اقطاره؛ وجالس 
ابن المتراج والأخفش الأصغر وابن درَيَتِيوابا علي الفارسي وأخذ عنهم. واشستفل 
بفئون الأدب. وفد على سيف الدولة ألِيَالِحْسَكَ بن حمدان حاكم حلب سنة 777ه. وكان 
سيف الدولة محبأ للأدب وعارفا بالأشدار. فخظي عنده بوجامة كبيرة. وصار شاعره 
وصديقه وعاش معه تسع سنواسه ثم انتقل إلى مصر,فمدج حاكمها كافور الأخشيدي ثم 
هجاء. وعرف المتنبي بقوة الدَأكرَم وعد التَبَاضَهَ وَأنْدُكاء والجدّ © النظر إلى الحياة. 
والبيت المذكور يمد الثالث عشر من قصيدة عدد أبياتها 16 بيتأ من البحر الكامل, 
ومطلعها 
لِمْوى التُوس سريرةٌ لام عرضانظرث وخِلتُانياسلمٌ 
وللمتنبي ديوان شعري يحتوي على 6 بيت شعري, »كما أحصاء علي بن أحمد الواحدي؛ 
وقد شرح أكثر من أربعين شرحاً, منهم: أبو الملاء المعري والواحدي واليرقوقي والمُكبري 
واليازجي, لله عا اعفان انكر 21 البالفة والمعاني المبتكرة. فقتل سنة 1014ه 
(170م) راجبع شرح ديوان المتنبي: ج٠‏ ص”787 للمؤلف عبد الرحمن أبو قوتي, الامثال 
والحكم لمحمد بن أبي بكر الرازي: ص4؛ محاضرات الأدباء لأبي القاسم حسين الراغب 
الأصبهاني: ج١‏ ص١77؛‏ الموسوعة المربية الميسرة والموسمة: جا ص7177. وفيات الأعيان: 
ج١‏ ص١17,‏ تاريغ الأدب العربي لحنّا ضاخوري: ص544. أدباء العسرب: ج؟ صرية 5١‏ 
روضات الجنمات: ج١‏ ص١؟1؛‏ تاريخ الأدب العربي لكارل بروكلمان: ج١1‏ ص١6‏ : تاريخ 
بفسداد: ج؛ ص7١٠,‏ شدرات السذهب: ج؟ ص؟1, خزانة الادب لليفدادي: ج١‏ ص78 
كسشكول البحرانسي: ج١‏ ص :17١‏ الكنى والألقاب: ج7 ص؟؟1؛ تأسيس الشيمة لعلسوم 
الإسلام: ص١7,‏ مرآة الجنان: ج؟ ص581؛ الأعلام للزركلي: ج١‏ ص١١1.‏ 


حيث قيامها وانحرافها وسقوطهاء فكلٌ منها أقامها مهندسون كانوا قادةٌ؛ 
وبناؤون كانوا جنوداً؛ ومن أحجار كانت أنقاض دول انهارت؛ وكانت سئون 
عظمتها تنطلق من قوّنها العسكرية الفائقة؛ وعلى التوسّع المترنّب عليها. 

أقول: لكن ما ذكره هذا العالم من استثناء مائتين واربع وثلاثين سنة؛ أيضاً 
مشكوك فيه؛ لأن التاريخ ليس دقيقاً؛ كما أنْ الاكتشافات ليست كما ينبغي 
حتى توجب قطع الإنسان بالاستثناء المذكور» والغريب أن الكثير يدّعون حبّهم 
للسلام لكثهم يستعدون للحرب لا الدفاعية بل الهجومية والانتقامية؛ حتّى أن 
الأمريكيين يدّعون أنهم محبّو السلام؛ ومع ذلك يقول الرئيس الأمريكي 
الأسبق روزفلت  '”‏ بعد أن تحدّث عن الحروب الأوربية المتتابعة ‏ علّق عليها 
ساخخر) بقوله: #إنآ لا نغالي في مدي انفٍسناء اليس كذلك؟: لقد كانت هناك 
الثورة أي ما سمّي بالحرب معأ قزئثئقا في كبنة الف وثمانماثة؛ وحرب سنة ألف 
وثمائمائة واثني عشرء والجسرِ ب المكسيكية سنة ألف وثمائمائة وثسان 
وأربعين: والحرب بين الولآياتٌ المَشَحدَة في سنة ألف وثمائمائة وستين»: وما 
بعدهاء والحرب الإسبانية ‏ الأمريكية سنة ألف وثمانماثة وثمان وتسعين» ثم 
الحرب العالمية سئة ألف وتسعماثة وسبعة عشر» حقا ندا شعب محب جنا 
للسلام؛ ألسنا كذلك؟", 

أقول: وغرضنا من هذا البحث ليس البحث في صلب الحرب والسلام وإِنّما 
موضوع الرأي العام؛ فالرأي العام هو الذي يهيَّئ للحربء كما وأنّ الحرب 
تهيّئ الرأي العام أيضاء ففي الدول الديمقراطية إذا لم يكن رأي عام لا يقدمون 


)١(‏ فرانكنين روزفلت. حكم الولايات المتحدة الأمريكية ب الفترة 15146-1577م. 
(1) راجبع كتاب الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية الكتاب الأول: صة؟؟ للدكتور محمد 
عبد القادر حاتم. 
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للشيرازي .... .......الراي العام قي الحرب والسلم ..... 


على الحربء أمّا في الدول الديكتاتورية» فإِنَ الحرب إنما تكون بسبب إرادة 
سيّدء والأتباع عبيدً له؛ وهذا مما يكوّن الرأي العام أيضاً؛ إذ الرأي العام قد 
يكون بسبب رأي كل فرد فرد» وقد يكون بسبب رأيّ تابع لرأي جماعة خاصّة 
من الناس» كما أنه إذا وقعت الحرب كوّنت الرأي العام أيضا في المسار الذي 
تريده الحرب وفي الهدف الذي تختاره 


السلام والرأي العام 

مسألة: يلسزم مراعاة السلام مع الجميع؛ شعوبا ومعارضة وأعداء) ودولا 
وحكومات وطوائف واديانا؛ وفي جميع الأبعاد؛ لأنّ السّلام هسو الأصل الأوّل 
في الطبيعة البشرية؛ فكل إنسان بفطرته يريد السّلام لنفسه ولذويه» وهناك قلّة 
ممن يريدون الحرب من أجل جلب أكبر قدر من النفع ودفع أكبر قدر من 
الضرر؛ فالحرب طبيعة ثانية في الإنسان؛ ويدل على ذلك رغبة أكثرية النساس 
في السّلام؛ سواء كانت الرغبة عالانية أو>دولية أو فردية؛ فالأصل هو الأساس» 
والاستئناء هو الفرع؛ وبهذا ظهز أن طبيعة الإنسان همي السّلام؛ ولذا نرى أن 
الكل بسعى إلى السلام ممع عن منافعه الظاهرية أو بعض منافعه الواقعية 
أن تكون في الحرب. 

والأديان السماوية جميعها تدعو إلى السّلام: أمّا زعم اليهود أن الله هو 
«إله الحرب وإله المسّلام؛ ضمن عباراتهم الظاهرية؛ فهر ليس أكثر من زعم 
وافتراء؛ كما أن الحكم بالعنف وبالقسوة الموجود في التوراة من صئع أنفسهم 
لاامن صنع الله 4189 لأنهم حرفوا الكلم عن مواضعه؛ ولذا فالإسلام يؤكّد 
على السّلام؛ وعيسى لاتق قبل ذلك قال: (وإن لطم أحدٌ خدك الأيمن فأعطه 
السر 0 وهناك عبارات أخرى تؤكد على السملام» ففي القرآن الحكيم: 


)١(‏ روضة الواعظين: ج؟ ص١27؛‏ نحف المقول: صس8ة؛ . مشكاة الأنوار: ص174. الأمالي 
للصدوق: ص757 المجلس الثامن والخمسون ح11. 


00-0 


و ".ا : وفي آية أخرى: : ؤيكيهَااندٍ مشو ادعلواني 
لسلم امات السبطا4”, ؛ فكل من لم يدخل في السلم هو متبع 
لخطوات الشيطان. وإنما كانت خطوات؛ لأن الحرب مجموعة خطوات؛ كل 
خطوة تجلب مأساة؛ ولذا جيء بلفظ الجمع؛ نعم لا شك في أن بعض الأفراد 
أو بعض الشعوب يجنح إلى الانتقام والحرب ونهب الأموال وإكراه الناس» 
لكن ذلك أيضاً استثناء كالاستثناءات الأخرى في غالب كليات الحياة. 

والرأي العام هو وراء السّلام؛ حيث أنْ كل واحد يريد الاحتفاظ بماله 
وعرضه ودمه وذويه» فإذا اجتمعت الآراء صار الجميع مُشاركاً في صنع الرأي 
العام ودافع؟ ياه نحو السّلامء » ولذا نشاهد الذين يقعسون في الحروب بي 
السّلام؛ ويبررون حروبهم بأنها حرب:تتجرير أو حرب مقلّسة؛ وحتّى الطاغية 
هتلر وجماعته النازيون كانوا يبروفِمروبهم بقولهم: «إِنْهم يريدون بقاء 
التفرّق للدم الأزرق حتى لا يختلط بَعَبرهمن الدماء»؛ وقد كان كلامهم غطاءٌ 
لمقاصدهم العدوانية. 

يقول أحد علماء الغرب في تحليل هذه القضية: ١إِنْ‏ معظم ما يقوم من سوء 
تفاهم شخصي أو من صراعات دولية»إنما ينشأ من أن كل إنسان يصر على أن 
يفكر الغير كما يفكر هو. ومن أكثر الكليشيهات السيكولوجية الشائعة ضرراًء 
أن طبيعة الإنسان واحدة في كل مكان: فلو كان صحيحا لما كانت هناك 
إلأحالات طلاق قليلة وحالات حروب أقل. وقد يبدو أن النصف الأول من هذه 
العبارة أمرٌ مبالغ فيه؛ لكسن شيئا مسن التأمل كفيل بتبرييره بالنسبة للوقت 
الحاضر (في أثناء الحرب العالمية الثانية). إننا رفضنا في عناد أن نصدق أن 


بن 


)١(‏ سورة الحشر: الآية ؟9. 
(؟) سورة البقرة: الآية 704. 


.................. الراي العام 


الألمان قد أعدّوا برنامجا ثانيا لغزو العالم؛ وأنهم شعبُ مثلناء والألمان من 
الناحية الأخرى؛ اعتقدوا أنّنا منغمسون في ملذاتنا في الوقت الذي يستعدون 
هم فيه للحرب» وأنه لو كانت لنا طبيعتهم وفلسفتهم لكان هذا الكسل يعني 
- التحثّل ؛ وعلى ذلك فإنّهِم واعتقادا منهم بأننا سنظل كسالى إلى الأبد 
أو ننهار أمام الضربة الأولى؛ كرسوا أنفسهم في يقين وثقة لحرب عالمية 
تانيين" 

أقول: إن مقولة الطبيعة البشرية الواحدة فيها كثير من المغالطات لأننا 
نشاهد أن حالات الطلاق أقل من النكاح والحروب أقل من السلم. 

راف اي جلها ناكام خرالأصال فى تار افر 1 اي باذ الساوا بين شري 
الطبيعة الشريرة» 0 0 كيين قومٍ وقومٍ أو بين بلد وبل أو بين 
دولة ودولة إِنْما تشبه ٠2١‏ لويم الي يصاب بها الإنسان 3 ". ومن هله 
مس اكه ا 0 
شاهدنا في حرب الجزائر ورب فَياءَ ومآ أشبه ذلك من الحروب نرى أن 
الناس يميلون نحو السسّلم؛ وينبذون العنف؛ ولأجل ذلك علت صيحات 


(1) راجع كتاب الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية: الكتاب الأول: ص40؟ للدكتور محمد 
عبد القادر حاتم. 

(1) يرى الإمام المؤلف #5 لزوم قطع جذور الحرب, والني هي عبارة عن حرمان الشعوب من 
حقوقها الناشئة من الاستممار أو الاستغلال أو الاستبداد بذ الحكم أو الاستبداد .بذ المال 
او الاستبداد بذ العلم. ولا يتم قطع تلك الجذور الآ بمنح الحريات ونشر الوعي السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي والالتزام بالإعلان المالمي لحقوق الإنسان وبكافة بنوده وفراراته 
التي لا تتنافى مع الشريعة المحمدية. إضافة إلى تطبيق المدالة والمساواة ونشر الوعي 
والتعددية السياسية والالتزام بالانتخابات الحرة والمؤسسات الدستورية ونشر ثقافة 
السلام وأن العنف ليس الوسيلة المثلى لتحقيق المطالب وإنما استخدام الضفوط الإعلامية 
والدبلومامسية والقوانين العامة والموازين الدستورية وإبعاد شركات الأسلحة عن مصادر 
القرار ‏ الدول الكبرى وأمثال هذه الأمور. 


اللشيرازي ... السلام والراي العام .. 


المصلحين والحقوقيين من كل مكان في ترك الحرب العالمية الثانية والتخفيف 
منها وإضعاف أطراف الحرب حتّى يبرؤوا من حالتهم: ولم تدخل أمريكا في 
الحرب العالمية الثانية إلا بعد أن ضربت اليابان قواها العسكرية في قصّة 
مشهورة ثم دخلت الحرب بقدر لا مطلقا. وكان من عذرهم في استعمال 
القنبلة الذرية أن استعمالها يوجبّ قلّة القتلى من عدم استعمالهاء ولسنا بصدد 
أن نقيّم فعلهم من حيث الصحة والفساد وإنما نحن بصدد القول: أن الرأي 
العام دائما مع السلام سواء قبل الحرب أو أثناء الحرب أو بعد الحرب. 


الأمم المتحدة والرأي العام 


وتهيئة السلاح بقدر معين دائما أمو:مييقول؛ ؛ لأن السلاح نوع من أنواع 
الردع» والأمّة التي لا تستعد للج رككاتكوان لقمة سائغة للذين استعدوا لها؛ 


ولذا قال اللك: «وآمذوا لما استطعدم 


من رباط الخيل ترهيون به عدو 


الله وَمَدُوَكم4”, ومن الواضح أن «الإرهاب» الوارد في القرآن غير الحرب”" 
وقد حاولت عصبة الأمم”" - والتي على أنقاضها بنيت الأمم المتحدة - 


)١(‏ سورة الأنفال؛ الآ 

(1) للمزيد نتن الحبيل واجنع الفقه السلم والسلام للمؤلف 5. إصدار دار الملوم بيروت 
اسنة اي 

(1) عصبة الأمم. منظمة دولية شكلّها الحلفاء الذين كسبوا الحرب العالمية الأولى وهم: 
أمريكا وفرنسا وبريطانيا وإيطائيا واليابان سنة ١47١م‏ بموجب ميثاق؛ شكل جزءا من 
معاهدة فرساي, والتي كانت مهمتها تنظيم الأوضاع الدولية بعد الحرب. ٠‏ ويتكون برنامج 
عصبة الأمم من مقدمة وست وعشرين مادة, أعلن فيها اول عن أغراض ١‏ 
توثيق التعاون بين الأمم ‏ عبر عقد مؤتمرات إصلاحية والاهتمام بالشؤون ! اقتصادية 
والمالية والصحة والبيئة وتحسين ظروف العمل والقضاء على الفقر والبؤس ومقاومة 
المخدرات ‏ وضمان السلم والأمن الدولي. عبر تخفيض التسليح والضمان المتبادل وض 


7... 
تدعيم الرأي العام استناداً لميثاقها؛ حيث جاء فيها: :من الطبيعي أن تعثمد 
عصبة الأمم على الرأي العام؛". 

فمن هذه الجهة قال بعضهم: إِنْ عصبة الأمم بالنسبة لكل دولة على الرغم 
من اختلاف المقاصد والأهداف هي حكومة تلك الدولة مسترشدة برأيها العام 
أو قائدة له. 


..... الرأي العام.... 


إن من الثمار المفيدة للأمم المتّحدة التي هي إحدى وسائل الاستقرار في 
العالم تشكيل محكمة العدل الدولية. وإن كان لنا ملاحظات على أداء الأمسم 
المتحدة حيث وقعت في أخطاء ذكرناها في بعض كتبنا ممّاليس هنامحل 
الكلام حولها مثل قضيّة منح حق النقض - الفيتو ‏ لبعض الحكومات”". 


النزاعات بالطرق السلمية وإجراءات"الجزاتات ند المخالفة والإفصاح عن المعاهدات. 
ويتالف أعضاء العصبة من اتجيفاة البذين كسبوااإلحرب. والدول المؤيدة لهم وأعضاء 
مدعوين من الدول المحايدة الحي استشيرت عند مناقشة النصوص والبالغ عددها 1١‏ دونة 
ودول أخرى تنتمي إليها ‏ لاحفأ ‏ بموافقة ثلثي الأعضاء. وتتكون المصبة من ثلاث هيثات: 
أ. الجمعية العامة ب. مجلس وأمانة دائمة. ج. هيئة قضائية دولية للفصل بين المنازعات 
الدولية القانونية تعرف بمحكمة المدل الدولية. وقد ضلت تمارس دورها زهاء ربع قرن 
لكنها لم توفق لأداء مهامها فتصدع بنيانها وعصفت بها الحرب العالمية الثانية. ومما يؤخن 
عليها أنها كرّسث هيمئة مؤسسيها على الدول الأخرى وغرست فيهم روح التبعية للغرب. 
إضافة إلى عدم تحمّل مؤسسيها لمسؤولياتهم والتزاماتهم تجاء الشعوب: وإخفاقها بذ 
الميدان السياسي وتقادفتها الأهواء الدولية المتضارية, فلم تستطع أن توقف المدوان 
الإيطائي على الحبشة سسنة 1578١م,‏ والتردد ف اتخاذ المواقف الحازمة إزاء الأحداث 
الخطيرة؛ وضعف الرقابة على تنفيذ برامج تحديد التسليح: وقلة أعمالها بالقياس للجهود 
التي بذلت لها وتكريسها لنظام الانتداب وهيمنة المقلية الفربية واتباعها لمصالحها 
الخاصة. راجع موسوعة السهاسة: ج؛ ص؟!1 د. عبد الوهاب الكيالي, القانون الدولي 
العام تلدكتور علي صادق آبو هيف: ص00. 

)١(‏ للمزيد راجع بنود معاهدة عصبة الامم. 

(1) وقد أشار المؤلف 255 إلى ذلك ل كتابه: الفقه المستقبل. 


1 


.... السلام والراي العام ..... 

ومن الأدلّة على دعم الأمم المتحدة للسلام العالمي هو حيلولتها دون 
استعمال القنبلة الذرية في النصف الأخير من القرن العشرين؟؛ حيث وفعت 
حروبُ كثيرة بالوكالة مشلى الحرب الباردة والقريبة من الحارة أحيانا بين 
الاتحاد السوفيتي ‏ السابق - ” وأمريكاء والحسرب الخفيّة بين بريطانيا 
وأمريكاء وأحيانا كلاهما يدخ ل الحرب بالوكالة كالحرب بين العرب 
وإسرائيل. 

وإنّما ذكرنا لفظ العرب؛ لأنهم حاربوا إسرائيل تحت لواء العروبة؛ فلم 
نكن حرباً إسلامية في مواجهة إسرا 
المسلمون على إسرائيل؟ قال 89»: ٍَرَلَنَهنوا انوا وعم الاعلونإن كشم 
مَؤْمنينَ» "". وقال 43: <كلمآرمعوانرنفِدر ب اطنامًا الله» 27 


» ولو كانت حربا دينية لانتتصر 


(1) انهار الاتحاد السوفيتي ذ كانون الأول مبنة 441١م‏ بعد إعلان سياسة إعادة البناء 
- البرسترويكا ‏ التي أعلنها ميخائيل غورباتشوف بمد أن تولى إدارة الحزب الشيوعي 
وسعى إلى تجديد أطره وكوادره عبر إصلاحات ترمي إلى فمالية اقتصادية اكبر. وإلى 
إضفاء الديمقراطية على المؤسسات. فكانت الفوضى الاقتصادية الشي أثّرت ف فعالية 
الإصلاحات الرامية إلى إقامة اقتصاد السوق والتي أسهمت بالإضافة إلى التوترات 
الناشبة بين الحكم المركزي والجمهوريات الاتحادية ' القضاء على الاتحاد السوفيحي. 

(1) سورة آل عمران: الآية 1718. 

(؟) سورة المائدة: الآية 34. 


الحرب النفسية والرأي العام 

مسألة:. من الحروب التي تستهدف النفوس والأرواح بدل الأبدان هي الحرب 
النفسية ”*, فهي تصنع المناخ الملائم للحرب أو الانسحاب من الحرب 
وبالتالي فهي المكوّنة للرأي العام. 

وتقوم هذه الحرب في فترات الحرب وفي فترات السلم أيضا. وقد تكون 
هذه الحرب وقاية ضد الحرب المدمرة أو أنْها تعقب الحرب المدمرة. وقد 
تكون هذه الحرب على شكل تدر يننحتاجه الدول من البضائع والوقود وما 
شابه ذلك. 

وكان أل عمل يجب القيام به لفضح الحرب النفسية هو محاولة الكشف 
عنها بغية تشخيصها وفضحها أمام الملاً. 

وقد رعى الإسلام هذه الحرب أشد رعاية سواء في القول أو العمل أو ني 
السلب أو في الإيجاب. قال 6489: ٍِإذيِيحهُم الله في متام كَفَللاول اهم 
كي رلفسكم ركم في الاثرٍ ولك نالل سَلَم : أت الصدُور »وذ 


)١(‏ الحرب النفسية: مفهوم اصطلاحي ظهر ‏ الولايات المتحدة الأمريكية خلال الحرب 
العالمية الثانية كجزء من الإستراتيجية السياسية والمسكرية: وقام على أسس علم نفس 
التعلم الاجتمساعي والدعاية والأعماق. وتشمل الحسرب النفسية موضوعات الدعاية 
والشائمات وتستخدم وسائل الاتصال الجمعي شن عمليات الهجوم على الأعداء والدفاع 
عن الوطن بإطلاق بالونات الاختبار والدعاية ضد المدو وتأمين سلامة المواطنين. راجع 
الموسوعة العربية الميسرة والموسعة: ج؛ ص١‏ 150 


للشيرازي .... الحرب النفسية والرأي العام 


رفول معط ء 


رموه إذا َأميدكُمْ لوفكم ني هينم يفضي الله مركا مَقُْولاً 
إلى اللهترجع الأمور» 0 


والعدى في الحروب النفسية يفضّل أن يكون مخفياً لا يكشف عن نفسه» 
متواريا خلف الشعارات البراقة كالحق والوطنية والعدالة وما شابه ذلك. 

وقد استخدم أعداء الإسلام الحرب النفسية بكثرة؛ فقد ذكرت بعض 
الصحف أن إسرائيل استخدمت سبعين عالم نفسياً مهمتهم الإشراف على 
محطّة الإذاعة الإسرائيلية وصنع الأخبار التي تخدم مصالحهم. 

ولاشكٌ أن هناك أهمّية للحرب النفسية؛ لكن لابدّ أن يكون هدفها في الخير 
وليس في الشر؛ لأن الشر لا ينبت إلا شرً. كما قيل: لاينبت الشر سوى الشرء 
ولاالخير سوى الخير. 

وقل وفك: «إن مينسا ْلَه" وقلل بقل 
أيضا: (َإِنمَائُجرَوْنَمَا كش تَْمَلُونَ»''. أي أن للعمل نفسه يرد إليكم بصورة 
مجسّمة؛ كما فسرت الآية المباركة بذلك من قبل بعض المفسّرين. 

والذي يقوم بدور الحرب النفسية يجب أن يكون على مستوى رفيع 
من الذكاء؛ وقد شاهدنا غوبلز في الحرب العالمية الثانية في جبهة ألمانيا؛ 
وكما سمعنا يونس بحري من صوت المانيا وهو يشهر سلاح الحرب النفسية 
ضْدّ الحلفاء؛ وأحمد سعيد في عهد جمال عبد الناصر؛ ومؤلاء هسم أساطين 
الحرب النفسية: فهم ساهموا في الحرب كما ساهموا في السلام؛ وكان لهم 
دور حتى في الاقتصاد والتجارة. 


.41-17 سورة الأنفال: الآيتان‎ )١( 
.1/ سورة الإسراء: الآية‎ )1( 
.15 (؟) سورة الطور: الآية‎ 


ومع انتشار التلفاز أرفقت بالصوت الصورة؛: فدخلت الصورة كوسيلة في 
الحرب النفسية والدعاية؛ قفي مجال الحرب النفسية كانت مناظر تكدس 
الجئث في حرب فيتنام والتي كانت تعرض في الصحف والشاشات الأمريكية 
خير وسيلة لإيجاد رأي عام ضدّ التدخخل الأمريكي في فيتنام. 

كما وأنّ الصورة لها تأثير في الدعاية؛ حيث استخدمت على نطاق واسع» 
فمثلاً نمت الاستعانة بالأشخاص الذين تعجب بهم الجماهير كالممئلين ني 
تدخين سيجارة معيّلة لدفع الناس إلى اختيار ذلك النورع من الستجائر 


الصينيون والحرب النفسية 

ومن أساليب الحرب النفسية في الجيرب الصينية ‏ اليابانية؛ أن الصينيين 
كانوا يتعاملون مع الأسرى معام ظ مهبحت أنهم كانوا يعتنون بالأسير 
ويعاملونه في طعامه وشرابه ومكانة لبه أفضل من معاملة الضابط الصيني» 
وكانوا يأتون بالأسير إلى جبهة لقتال يتلمع زفاقه الذين لا زالوا في الجيش 
الياباني » وكان ذلك مدعاة لدفعهم إلى تفضيل الأسر على البقاء في جبهة 
القتيال, 

ثم استخدم الصينيون اللاسلكي والتلفاز في مناقشة آراء اليابانيين. 

وقبل هؤلاء تعاصل رسول الله وليه مع سسفانة بت حاتم الطائي”؟ 


)١(‏ وكان ذلك م السنة التاسعة للهجرة, عندما بعث الرسول الأعظم #ا الإمام علي يجيد 
بسرية قوامها مائة وخمسين فارسا على مي لهدم أصنامهم. فشن الإمام الغارة عليهم 
ليلا يقع قتال كثير؛ فاستطاع هدم أصنامهم بمقاومة ضعيفة؛ وأسر الباقون وكان من 
بمنهم سفانة. فعندما جاء بها الإمام للرسول الأكرم #ه. قالت للرسول: يا محمد مات 
الوالد» وغاب الوافد؛ فإن رأيت أن تخلي عني ولاتشمت بي الأعداء. فإني ابئة سيد قوم 
وأن أبي كان يحب مكارم الأخلاق وكان يطمم الجائع ويفك القاني ويكسوا الماري. وما أثاه 


... الحرب النفسية والرأي العام..... ين 


بالرفق عندما كانت أسيرة لديه؛ وكان ذلك مدعاة لدخول عشيرتها ني 
الإسلام. 

وعسدما أسسرت صفية" بست حي بسن أخطب زعيم اليهسود» 
عاملها رسول الله وَل معاملة حسسنة وتزوّجهاء وكان ذلك 
مسدعاة لتغيير رأي اليهود ني رسول الله وَل وسار 
أمير المؤمنين نلقة على هذا السنهج؛ نفي وقمة الجمل”" أكرم 


طالب حاجة إلا ورذه بها. فال الرسول #ه: يا جارية هذه صفات المؤمنين حقأ. لو كان 
أبوك مسلما لترحمنا عليه. ثم أضاف الرسول ©#ا: أطلقوها كرامة لأبيها. فقالت أنا ومن 
معي ؟ قال الرسول #ها: أطلقوا من معها كرامة لها. ثم قال الرسول هفا: ارحموا ثلاثاً. 
وحق لهم أن يرحموا؛ عزيزا ذل من تمك صمو وغنيأ افتقر من بعد غناء. وعالماً ضاع 
ما بين جهال. ثم قالت سفانة: يا رلْمولة#اقله بان لي بالدعاء نك5 قال الرسول 8ل: نعم. 
فقالت: أصاب الله ببرك مواقمه "لاجم نكا إلى لثيم حاجة, ولا سلب نعمة قوم إلا 
جملك سببا لردها. فقال ارول لقو إمين. ثم أمين الرسول الأكرم لها لها بإبل وغتم 
سدت ما بين الجبلين. فمجبت من ذلك. وقآلت: يا رسول الله هيذا عطاء من لا يخاف 
الفقر. راجع شجرة طوبى: ج؟ ص" ..٠‏ ونظيره 2 السيرة النبوية لابن مشام: ج؛ صن 770. 

(1) صفيّة بنت حيّي بن أخطب, وهي من نسل لاوي بن يعقوب؛ وآمها برة بنت سموال من بني 
شّريظة. تزوجت بسّلام بن مشكم القرظي. ثم فارقها وتزوجها كنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق النضري. وعندما اسئولى الرسول الأعظم ها على خيبر قْتَلَ زوجها وأباها 
وأخاها؛ وهي من سبايا خيبر. عرض الرسول الأكرم الإسلام عليها؛ فقبلت وأسلمت» 
فاعتقها الرسول وتزوجها وجعل عتقها مهرها. وخيّرها الرسول بين البقاء والرجوع إلى 
أهلها؛ فاختارت البقاء. وكانت تقول: ما من الناس احد احب الي من رسول الله؛ وما رايت 
قط احسن خُلّقَا من رسول الله. توفيت سنة خمسين للهجرة وقيل اثنتين وخمسين؛ ودضنت 
بالبقيع. راجع الإستيعاب ب معرفة الأصحاب: القسم الرابع: ص١1817,‏ الأعلام للزركلي: 
اج ماك 

(1) واقمة الجمل؛ حدثت سنة 7١‏ ه (107م) ؛ بعد أن نكث طلحة بن عبدالله والزبير بن 
العوام بيمتهما للإمام أهير المؤمنين #نه ؛ وبمد أن رفض الإمام طلبهما مذ توليهما الكوهة 
والبصرة؛ خرجا من المدينة إلى مكة بحجة آداء العمرة؛ وكان فيها عائشة وعبدالله بن 
عامر والي البصرة من قبل عثمان. وكان الذي هرب من البصرة بعد بيعة الناس للإمام 


.. الرئي العام .. 


أمسير المؤمنين تقككة عائشة" غاية الإكرام: وعفضاعن عبد 


أمير المؤمنين علي ب طالب نيند. وذ مكة الثقى عبداللّه بن عامر بالثلاثة, فأعطاهم 
الأموال التي سرقها من بيت المال. وأهدي جملا" لعائشة اشتر اشحراه من اليمن بعثتي ديقار. 
فتحركوا تجاه البصرة؛ فمروا بماء يقال له ماء الحواب. فنبحتهم كلا. 
ما هذا الماء؟ قال بعضهم ماء الحواب. قالت: إنا للّه وإنا اليه راجمون. ردوني ردوني هذا 
الماء الذي قال لي رسول الله 8 لانكوني التي تنبحك كلاب الحواب, فأتاها القوم بأربعين 
وقيل بخمسين رجلا شاقسموا بالله إنه ليس بماء الحواب. فقدموا إلى البصرة وهاجموا 
بالليل والي الإمام الذي عينه وهو عثمان بن حنيف ‏ ويعد من أفاضل المسلمين 
أعطوه الأمان. فأسروه وضربوه حتى فارق الحياة بعد أن نتفوا شعر رأسه ولحيته وشاربه 
وأشغار عينيه وحاجبيه. ونهبوا بيت المال وأخذوا ما فيه. وقتلوا سبعين من أهل البصرة,. 
خمسين منهم صبرأ بأمر عائشة. وما بلغ الإمام علي 6ن مسيرهم خرج مبادرأ إليهم. 
واستنفر اهل الكوفة ثم سار بهم نحو النيصرة. ودارت الحرب وقتل من الباغين عشرون 
ألفا على رأسهم طلحة والزبير. أما إعنائشة فقِدَ/إحدرمها الإمام؛ وامر أخاها محمد بن أبي 
بكر وكان من أصحابه بالخروج ممها ولاه اللى المدينة بعد أن جهزها باثني عشر ألف 
درهم. واستشهد من انصار الإمأم حْمَكَنة آلآق شخص. راجع الفتوح لابن الأعثم:ج 
اص76؟, انساب الأشراف للباؤدَرَيَكن51ب/نلاكتناب جُمل من أنساب الأشراف: ج7 
ص١1‏ العقد الفريد: ج؛ ص؟51. 

(1) عائشة بنت أبي بكر بن أبي قحافة من بني تيم. وأمها زينب أم رومان بنت عامر بن 
عويمر الكنانية؛ وقيل اسم أمها دعد. وكنيتها أم عبدالله. تزوجها الرسول الأكرم 28 بعد 
وضاة السيدة خديجة بثلاث سنوات أي يذ السنة الثانية للهجرة؛ وهي ب السابعة 
والعشرين من عمرها. بلغ عدد الأحاديث التي روتها عمن الرسول ألفين ومائتي وعشرة 
أحاد ث - واتفق لها البخاري ومسلم على ماثة وأربمة وسبمين حديثا. واتفرد البضاري 
بأربعة وخ+ ين, وانفرد مسلم بتسعة وستين. كما ذكر ذلك سير أعلام النبلاء: ج7 
صة17. لعبث دور سياسيا إذ زمن عثمان فقد جاء 4 كتاب موسوعة طبقات الفقها. 
ص1 ؟! ما نصه: قال أصحاب السبر والأخبار انها أرجفت بعثمان. وأنكرت عليه كثيرا من 
أفماله؛ وكا الناس عليه بإخراج شعر رسول الله 2 أو ثوبه. وتحثهم على مقته. 
ولم تمدل عن رأيها هاذا حتى يعد الإجهاز عليه؛ ولكنها غبرت رأيها ام اتقلت الأمر عن 

طلحة . وكانت تحرّض على تأميره .؛ وبويع أمير المؤمنين الذي لم يكن لها معه هوى, فبكت 
على عثمان؛ وأظهرت الأسف على فتله, ٠‏ ورجعت إلى مكة بعد ما خرجت منها ؛ ونهضت 
ثائرة تطلب بدمه, ولحق بها طلحة والزبير ومروان بن الحكم. وتوجهوا نحو البصرة. 
وخاضت حرب الجمل ضد الإمام علي نة سنة 5 ه (167م). وعندما انتصر عليها 


بعد أن 
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الإمام ب حرب الجمل أرجعها معززة ومكرّمة إلى المدينة مع أخبها محمد بن أبي بكر 
وأعطاها اثني عشر الفأ كما ذكر ذلك ف سير أعلام النبلاء: ج؟ صن1/8. وجاء 2 
خ: أن أم الأهمى العبدية دخلث على عائشة. فقالت: يا ام المؤمنين ما تقولين بي امرأة 

« وجبت لها النار. قالت: فما تقولين 'ذ امرأة فتلت من أولادها 
الكبار عشرين ألغأ. قالت عائشة: خذو بيد عدوة الله. ماتت عائشة سنة !0ه ه (17م) 
وقيل 68 ه (7178م) وصلى عليها أبو هربرة ودهنت ذ البقيع. ومما شوه رات نزول 


الآية الرابعة من سورة التحريم إل حقها وي حق حفصة ا إن ُو 
نوكم ون َظَامَرًا عليه هَإنْ الله هو مَوْلاٌ وَصَالح الوه 


ظْهِيرٌ 4. وأنها افحرت على الرسول الأكرم 5 باحاديث كاذية كما ذكر بعضها يذ 
الطبقات الكبرى: ج/ ص08 وسير أعلام النبلاء: ج١‏ ص 14١‏ وأنها كانت ترفع صوتها 
على النبي وكانت تحسد وتغار ولم تضبط لسانها؛ وانها كانت تجتهد بغ ما تراه مصلحة 
لها دون مصلحة المسلمين. راجع الانتَيِب: القسم الرابع ص 1888 أسد الغابة: ج0 
ص١1‏ 50؛ وفيات الأعيان: ج؟ ص8١‏ مي كآمللإم النبلاء: ج اص0؟1 و1535 و141١‏ البداية 
والنهاية: ج/ ص؟41؛ الإصابة: ج4 ص51 كنز العمال: ج7١‏ ص1917؛ موسوعة طبقات 
الفقهاء: ج١‏ ص 1١0‏ الطبضابم الكبرى: ج/ ص08؛ الأعلام للزركلي: ج؛ صه. شذرات 
الذهب: ج١‏ ص تهذيب التَهَدَيبٌ ج7١‏ ص71 ألَنّص والاجتهاد: ص 56١‏ المورد ا-40 
وص747؛ حلية الأولياء: ج1١‏ ص17. 

)١(‏ عبدالله بن الزبير بن العوام. ولد .ب السنة الأولى للهجرة (117م) ؛ و زمن عثمان شهد 
فئح إفريقيا. شهد واقمة الجمل مع أبيه وخالته عائشة وهو الذي زين لها المسير إلى 
البصرة؛ عرف يبغله وسوء خلقه وإيذائه لبني هاشم؛ حيث سجن محمد ابن الحنفية مع 
خمسة عشر رجلا من بني هاشم, وقال لهم: لتبايسسي أو لأحرقتكم. فهمّ بإحراقهم ,2 
النار ذ منطقة الشعب. لولا أن أنقذهم المخثار بأريمة آلاف فارس. كما ذكر ذلك 
المسعودي. حكم مصر والحجاز واليمن والعراق وخراسان وقسم من بلاد الشام بعد هلاك 
يزيد بن معاوية سنة 14 ه (187م). حاربه عبد الملك بن مروان بجيش قاد الحجاج بن 
يوسف الثقفي بمد أن عجز عنه من قبله. وقطع الحجاج راسه يذ ١0‏ جمادى الثانية 
اسنة؟7 ه (47م) بذ مكة؛ وصلبه مقلوبا. وظل مصلوباً سنة كاملة. ومن مثالبه أنه خطب 
أربعين خطبة جمعة, ولم يذكر فيها الرسول الأكرم 8 , وكان يقول: ما يمنعني من ذكره 
إلآ أن تشمخ رجال بآنافها. وكان يقول أيضأ: إني لأكتم بفضكم أهل البيت منذ أربعين سنة 
كما دُكر ب مروج الذهب: ج7 ص*4. راجع أسد الغابة: ج؟ ص١17؛‏ الكامل بذ التاريخ: 
ج؛ ص,/4؟؛ وفيات الأعييان؛ جاص ./١‏ سير أعلام النبلاء: ج؟ ص77؟؛ البداية والنهاية: 


...... الراي العام ...... ٠.‏ الفقه 


ثم إن الاضراب عن الطعام في السجون أحد وسائل الحرب النفسية؛ فإنه 
يؤئر على الطرف المقابل مهما كان قاسيا أو طاغيا. 


شاهد آخر 

ومن أمثلة الحرب النفسية أيّامِ الحرب العالمية الثانية : أن أمريكا نشرت 
بياناً عمّم على كل الأفراد مسواء في الداخل أو الخارج؛ صادراً عن مكتب 
استعلامات الحرب”": يقول البيان: «إن هذه الحرب هي حرب الشعب؛ ولكي 
نكسبها يجب أن نعرف أقصى ما يمكن معرفته عنهاء وسيبذل هذا المكتب 
جهده في أن يقول الصدق ولا ثسيء غير الصدق سواء في دامل البلاد 
أو خارجها... أما المعلومات العسكرية التي قد تساعد العدو فيجب الامتناع 
عن نشرهاء ومع ذلك سنحاول فل يو دهم القيد أن نعطي للشعب صورة 
كاملة واضحة... إن مكتب استعلامآتَالحرب لا بريد أن يوصد؛ ولن يوصد 
سياسة الباب المفتوح الني ساد دآئقا عَلَى تَقَييدٌ الحكومة للصحافة والإذاعة 
وغيرهما من وسائل الإعلام؛ على أن الأمل يراودنا في أنْنا سنستطيع أن نضع 


ج8 ص/53, النجوم الزاهرة: ج١‏ ص,143؛ الإصابة: ج؟ ص84/. شسدرات السذهب: ج١‏ 
ص5؛ الأعلام للزركلي: ج؛ ص71 الأخبار الطوال: ص4١؟؛‏ معجم رجال الحديث: ج١1١‏ 
ص19 ترجمة +7417, الخصال: ج١‏ ص/197 ج144 ؛ موسوعة طبقات الفقهاء: 
ج٠اصض170؛‏ العقد الفريد: ج؟ ص4١؛‏ حلية الأونياء: ج١‏ ص774: منتهى المقال 
اللمازندراني: ج؛ ص146. 

(1) الحرب العالمية الثانية: ابتدات سنة 1974 م بين دول المانيا وإيطاليا واليابان من جانب. 
وفرنسا وإنجلترا وروسيا وأمريكا والصين من جانب آخر. وأنتهت سنة 1546م: وقتل فيها 
ما يقارب خمسين مليون إنسان ناهيك عن الجرحى والمعوقين البالغ عددهم ثمان وعشرون 
مليون وسيل من الأرامل والأيتام والخسائر المادية: ومن إفرازاتها الحرب الباردة. 

(17) وهي منظمة حكومية تأسسست بأمر من إلر ديفز إ# ٠١‏ تموز سنة 1547م ب أمريكا 
خلال الحرب العالمية الثانية. 


للشيرازي .. 
حدا للبيانات المتضاربة التي تشوّش عقل الجمهور؛ واعتقادي أن ذلك ممكن 
إذا أعطينا الكاملة بأسرع ما يمكن للجمهورء ويمحاولة وضع 
الإجراءات التي تكفل لكل الهيئات المختلفة أن تصل إلى اتّفاق قبل أن تنشر 
أية بيانات... إنكم تفهمون الحالة؛ لكن عليكم أن تتأكّدرا من إذاعتها 
بالصورة المفهومة». 

وأنشأ مكتب الاستعلامات الخاصّة بالحرب فروعا له مشل فرع الكتب 
والمجلآت وفرع الخرائط وفرع السينما وفرع الأخبار وفرع الإذاعة وفرع 
الخدمات الخاصّة إلى غير ذلك؛ وقد أنّر هذا المكتب أثره البليغ في 
الجمهور؛ فكانت الأقوال التي تريد أمريكا إيصالها إلى داخل جماهيرها تنصل 
إليهم كل صباح وعصر ومساء؛ وقداتؤْضموا لهذه الغاية ستة عشر ألف دار 
للعرض في طول البلاد وعرضهأ كنقا أنّهاكجيهّزت كل اصدقائها في الخارج 
عبر سفاراتها لهذا الأمر. 

وأذكر أي كنت أتابع اخبار الَحَرَبٌ العالمية الثانية ليل نهار بكل دقّة؛ لأن 
العراق كان طرفا في هذه الحرب. وقد تكرر الأمر نفسه عند دخول صدام” إلى 


الحرب النفسية والراي العام .... 


(1) الطاغوت الذي صاغه الأمريكان والبريطانيون وفق متطلبات منطقة الخليج وظروفها 
السياسية ‏ كما بيّن ذلك حردان التكريني عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس أركان الجيش 
وقائد سلاح الطيران + مذكراته. وكما أشار إلى ذلك امين سر القيادة القطرية ووزير 
الداخلية ونائب رئيس الوزراء علي صالح السمدي, وكما بيّنه زبيرسلطان قدوري يذ كتابه: 
«بغداد على خط الصفرء: وأضحى اليد الطولى # تتفيذ مخططات الغربيين بعد أن 
قدموا لله كل وسائل الدعم المادي والسياسي والمسكري والتقني. وحافظوا على أمنه 
الشخصي ف أدفى الظروف وأحلك اللحظات. وهذا ما أكده عضو قيادة حزب البعث ووزير 
الإعلام السابق صلاح عمر العلي. وهذا ما أثبتته الإنتفاضة الشعبانية التي قادها الشعب 
العراقي سنة 361ام. 
ولد صدام سمنة 1474م بذ قرية الموجة جنوب تكريت والثي تبمد ماثة ميل شمال بفداد؛ 
ولدته امه «صبحة» ولا تزال بنتأ غمير متزوجة من رجل مجهول؛ فهو نشاج علاقة 


... الراي العام....... 
الكويت وقيام قات التحالف بطرد صدّام من هذه البلاد". 


غير شرعية؛ كما ذكر ذلك صاحب كتاب «شخصية الطاغوت». وقيل: كان أبوه يممل 
«فرّاشاء بذ السقارة البريطانية, وبعد موت أبيه تزوجت أمّه من أربمة ازواج ثالثهم 
إبراهيم الحسن؛ ورابعهم زين الحسن: وكان صدام يتنقل معها من بيت زوج إلى آخر. بدأ 
عمليات القتل وهو ابن السابعة عشرة؛ حيث قتل راعيا من آلبو عجيل ‏ قرب فرية تكريت. 
- وهرب إلى خاله خير الله طلفاح ب مدينة بفداد. ثم أعقبها بقتل ثان سنة 1504م 
عندما قثل مدير الثانوية الليلية بخنجر. انضم إلى حزب البعسث عبر عبد الخالق 
السامرائي؛ واشترك بذ انلاب 7١تموز‏ سنة 1473م واصبع نائبا لمجلس قيادة الثورة 
ونائبآ لرئيس الجمهورية سنة ٠1117م,‏ ورئيسا للجمهورية بعد إزاحة البكر من الحكم سنة 
4 م وخلال فترة حكمه لم يسلم منه الشعب العراقي؛ فقد فقتل خمسة ملايين 
وثمانمائة الف من شيعة المراق صبرأ ‏ وهذا ما تشهد له المقابر الجماعية والبالغ مددها 
ثلائمائة مقبرة ‏ ما عدا الحروب الثلاثة :التي زج بها الشعب العراقي؛ ففي سنة ١54٠‏ 
شن حربأ على إيران واستمرت ثهنان نوتم ثم هاجم الكويت © ١‏ آب :154 بجيش 
قوامه مائة آلف جندي مزودين ب :76 ذبابة وإحتلها خلال ثسان ساعات وضمها إلى 
العراق واعتبرها المحافظة التاسعة عِسَرَةَعَيْن ابن عمه حسن المجيد حاكما عليها. ودخل 
حربا مع امريكا سنة 1444 بمهآَكمَكَيَْكرْالرَقابِةالدولية على نزع سلاحه. وقد حول 
الشعب العراقي إلى ايتام وارامل؛ حيث بلغ عدد الأرامل المليونين وعدد الأيتام خمسة 
ملايين. كما لم تسلم من إيذائه وطفيانه أبة دولة لها حدود مع المراق. وقد صرف معظم 
ميزانية المراق ب# بناء مؤسسات مخابراتية وتجسسية وعسكرية لشن الحروب الداخلية 
والإبادة الجماعية؛ واستخدم مادة الثاليوم ‏ استحداث سرطان الدم بذ جسم السجناء 
وهذا من مختصات نظامه؛ ورسع العدف والحرب كحالة ثقافية وعلمية وتكنولوجية 
ومؤسساتية معها الناس. واستخدم أحدث ما اخترعته الدول الأوربية والشيوعية 
من وسائل وتقنيسات وخبرات للسيطرة والمراقبة وقمع النهوض والتطور. أطيح به يفا 
7٠م‏ من قبل الجيوش البريطانية والأمريكية. وقد أصبح صدام سابع أغنى رجل 
بذ العالم. تلاطلاع التفصيلي عن صدام راجع «شخصية الطاغوت» للسيد هادي المدرسي, 
«بغداد على خط النصفر» زبير سلطان قدوري؛ «فندق السعادة» جليل المطية دحكومة 
القرية» طالب الحسنء «نواطير الغرب» حمسن سعيد. «المراق دولة المنظمة السرية» 
و«دولة الاستمارة القومية» حسن الملوي. «الههروب إلى الحرية» د. حسين الشهرستاني, 
«جمهورية الخوف» سمير الخلهل؛ «اوكار الهزيمة» هاني الفكيكي. «من مذكرات حردان 
عبد الغفار التكريتي»؛ «شبيه صدام: ميخائيل . مخلف ‏ رمضان. 

(1) شن صدام الحرب على الكويت بذريعة النفط والديون العراقية وكونها جزءا من المراق يذ 


للشيرازي .... الحرب النفسية والرأي العام .... يا 


وقد زج العراق بخيرة قواته في هذه الحرب؛ وقتل من جنوده وأبناء شعبه 
زهاء ربع مليون نسمة؛ أما قتلى الأمريكيين فلم ينجاوز ماثة وثمانية وثلائين 
جندياً حسب أدق الإحصائيات. وقد استخدمت قوات التحالف وقتها أساليب 
الحرب التفسية بأقصى ما يمكن. 


١‏ آب 540ام. وأخرج من قبل الأمريكان والقوات الاخرى سنة 1111م. بلفت خسائر 
العراق نتيجة لهذه الحرب ١٠‏ مليار دولار وخسائر الكويت 777 مليار وخسائر الدول 
العربية جراء هذا الفزو 7١‏ مليار. 


الرتل الخامس والرأي العام 
مسألة: يقوم الرتل الخامس”' بدور كبير في الحرب النفسية وفي إيصال 
صوت المحاريين إلى أسماع جماهير الطرف الآخرء الأمر الذي يتسبّب في 
إيجاد الرأي العام؛ فمن مهمات المحاربين أن يوصلوا صوتهم حبَّى إلى النساء 
والأطفال والعجائز والشيوخ؛ فإن لكل فرد دوراً كبيرا في إشاعة الأمن والرعب 
أو التنفر والتقريب؛ وهذا ما يقوم به الرئل الخامس. 
وفي قتل عثمان بن عفان ”" اسعتدمإنميناوثون له الحرب النفسية وكان مسن 


(1) الرتل الخامس: هو تعبير يرمَنْ أي )يبال الاصوابجمن داخل المجتمع لصالح طرف آخر 
حالة عداء أو حرب. ونظير هَدَا التَمُبيرَمَا استخدمه فرانسيسكو طرانكو الذي أعلن 
إبان الحرب الأهلية الإسبانية سنة 1514-1574م. وقصد به أنذاك بعض مؤيدي الجنرال 
فرائكو المتواجدين ب مدريد الخاضعة لسيطرة الحكومة الجمهورية؛ والذين كان يتوقع 
منهم أن يثوروا على تلك الحكومة. حالما تصبح فرق فرانكو المسكرية الأربع - طوابيره 
الاربعة ‏ الزاحفة لاحتلال العاصمة على مقربة منها. وقيل عبارة عن جماعة من أنصار 
المدو السريين يقومون بأعمال التجسس أو التخريب ضمن خطوط الدفاع او حدود 
البلاد ؛ راجع الموسوعة العربية الميسرة والموسعة: ج؛ ص1817. 

(1) عثمان بن عفان بن ابي العاص بن أمية الأموي. ولد بمكة وأسلم بعد البعثة؛ هاجر إلى 
أرض الحبشة ثم عاد إلى مكة ومن ثم هاجر الى المدينة. شهد أحد وهرب منها وتخلّف 
عن بدر. أحد الستة الذين رشحهم عمر للخلافة من بعده ففاز بها سنة ؟1ه لقبوله 
بالشرط الذي اشترطه عبد الرحمن بن عوف يذ التحكيم وهو سنّة الشيخين. 
ومما يؤخن عليه:1!- اجتهد مقابل النص © كثير من الأحكام. ويذكر لنا الناريخ أنه عندما 
دحض عبد الرحمن بن عوف حجج عثمان يذ الإتمام ب السفر. قال عثمان: هذا راي 
رأيته. ب - اختص أقاريه من بني أمية بالمناصب والولايات. فقد عيّن معاوية على بلاد 
الشام وسعيد بن العاص على البصرة وعبد الله بن سمد على مصر وعبدالله ين عامر على 


للشيرازي. .. الرتل الخامس والرأي العام. 
المحرضين عليه عمرو بن العاص ”"/ فقد نقل ابنه عنه بأنه قال له: أنا أبوك 


خراسان والوليد بن عقبة على الكوفة. قال ابن فتيبة ‏ الممارف: وكان مما نقموا على 
عثمان انه آوى الحكم بن أبي الماص وأعطاء مائة الف درهم وقد سيّره رسول الله ثم لم 
يؤوه أبو بكر ولا عمر. ج - إعطاؤه فدك مروان بن الحكم وهي صدقة رسول الله 48 ٠‏ 
و هذا يقول العلامة الأميني يذ كتابه الفدير: دج ص/77»: أنا لا أعرف كنه هذا 
الإقطاع وحقيقة هذا العملء فإن فدك إن كان ء للمسلمين كما ادعاء أبو بكر . فما وجه 
تخصيصه بمروان. وإن كان ميراثا لآل رسول الله كما احتجت له الصديقة الطاهرة بخ 
خطبتها واحتج له أثمة الهدى من المترة الطاهرة ويذ مقدمهم سيدهم أمير المؤمنين عليه 
وعليهم السلام. فليس مروان منهم ولا كان للخليفة فيه رفع ووضع وإن كان نحلة من رسول 
الله © لبضعته الطاهرة فاطمة المعصومة يِيَقعِ كما ادعته وشهد لها أمير المؤمنين وابناها 
الإمامان السبطان وأمْ أيمن المشهود لها بالجنة فردت شهادتهم بما لا يرمسي الله 
ولا رسوله. وإذا ردت شهادة أهل آية التطهير فبأي شيء يعتمد؟ وعلى أي حجة يعول؟. 
د - بعد فئح إفريقيا أعطى خمسها[لن مكتروان. ه - نفيه للصحابي أبي ذر النفاري 
- الذي كان ينكر على الولاة وبطابثة قشفتان أستيُذارهم بأموال المسلمين وعدم إنفاقها # 
وجوهها الشرعية ‏ إلى الشام ثم امتتقدكه:]لق"اللدينة لما اشتكى منه معاوية؛ ثم نفاه الى 
الربذة. و- يعد اول من أقطع الأمْعَئِاحَاتٍ به الإسلام كما ذكر السيوطي #2 تاريخه: ص4 .١‏ 
س - كل أرض تركها اهلها كان يعطيها للْمَرب دون غبرهم كما ذكر ذلك الزركلي ا كتابه 
الأعلام: جء صن 5/١‏ 
ونتيجة لفساد ولاته سارت إلى عثمان الوفود من مر والبصرة والكوفة وممهم اهل 
المديئة يطلبون منه أن يرّد المظالم ويمزل كل عامل كرهوه؛ فأعطاهم الرضى. فانصرف 
القوم؛ فلّما كان المصريون ببعض الطريق وجدوا كتابأ مع غلام عثمان إلى عامله على 
مصر عبد الله بن ابي سرح أن يضرب أعناق رؤساء المصريين؛ فرجموا إلى المدينة 
وحاصروه مدة أربعين بومأ ثم قتلوه. وكان ذلك بغ ذي الحجة سنة 0؟ ه (100م) ودفن ب 
مقابر اليهود. راجع تاريخ اليعقوبي: ج؟ ص1/1-177, الاستيعاب: القسم الثالث ص44 ,٠١‏ 
أسد الغابسة: ج؟ ص577: الكامل ب التاريغ: ج؟ ص178؛ النجوم الزاهرة: ج١‏ ص91 
شذرات الذهب: جاص 4؛ الإصابة: ج؛ص/777 وص*/77: أعيان الشيعة: ج١‏ ص19787, 
الأعلام للزركلي: ج؛ ص 17١‏ موسوعة طبقات الفقهاء للسبحاني: ج١‏ ص157: تاريخ 
الخلقاء للسيوطي: ص١1‏ : تهذيب الت ج7اص177؛ النص والاجتهاد: ص84؟؛ العقد 
الفريد؛ ج؛ ص85”؛ مجالس المؤمنين للتسحري: ص01 المجلس الرابع. 

(1) عمرو بن العاص. والعاص قد استلحقهٌ وائل السهمي . الأبحر شائيْ رسول الله -. ولد قبل 
الهجرة وبالتحديد سنة (477م) ومات سنة؟؛ ه (177م) ودفن يذ المقطم من ناحية الفج 


... الراي العام.. 


عن عمر يناهز التسعين سنة. اشتهرت أمّه: نابفة بنت حرملة بالغناء والبغاء؛ فقد زنا يها 
أبو لهب وآمية بن خلف الذي نزلت يذ حقه ويل ِكل ممَرَةٍنمْرَيِه وهشام بن المغيرة والد 
أبو جهل وأبو سفيان بن حرب والعاص بن واثل وكلهم بل طهر واحد؛ فحملت بعسرو 
فتنافسوا جميماً على مولودها وأرجموا الحكم إلبها. فاختارت الماص. فقالوا لها: ابنك 
أشبه بآبي سفيان فلماذا اخترت العاص؟ فقالت: بخل ابي سفيان, والماص أقدر على دفع 
النققة. 

وقد ضال له الإمام الحسن 6ت تمريضأ به: (تحاكمت فيك رجال قريش. ففلب عليك 
جزارها؛ الأمهم حسباً. وأعظمهم لؤما؛ فإياك عني فإنك رجس). راجع شرج نهج البلاغة 
لين ابي الحديد: ج03 ص74 ونظبر ذلك يِذ كتاب الاحتجاج: ج١‏ ص77/0-174. 


وقد هجاه حسان بن ثابت قائلا: 

أبوك أبو سفيان لا شك قد بدت لنافيكمنهبيناتالدلائل 
ففاخر به أمسا فخ رت ولا تكن تفاخر بالماص الهجين ابن واثل 
وإن التي ث4 ذاك با عمرو حكمييطا فقالت رجاءً عند ذلك انائل 
من العاص عمرو تخبر الناس كلما يُجمعت الاقوام عند المحافقل 


عرف بالمكر والدهاء والخديمة واد جتى ضرب بهبالمثل؛ عادى رسول الله © وكان يؤذيه 
ويضع مذ طريقه الحجارة؛ وقد َمَجَاء بين بيتآً وكآن يعلمها للصبيان فإذا مر بهم رسول 
الله اث رضموا أصواتهم؛ فلعنه الرسول بعدد كل بيت لمنة بعد صلاته بذ الحجر؛ وب مكان 
آخر لعنه الرسول له قائلً: «اللهم المن عمرو بن الماص». روع زينب بنت الرسول الأكرم 
8 عندما خرجت مهاجرة من مكة إلى المدينة وأسقط جنينها. وكان مبعوث قريش إلى 
الحبشة لتحريض النجاشي على قتل المسلمين وطردهم منها أو تسليمهم لقربش. قاتل 
المسلمين ' بدر وأحد والخندق, أسلم سنة 4 هم (515م) مع خالد بن الوليد. شهد فتح 
الشام, ولآه عمر بن الخطاب فلسطين ثم مصرء عزله عثمان عن مصر وعين مكانه أخوه 
بالرضاعة عبد الله بن سعد. وأضحى يؤلب الناس بذ مصر على عثمان. وعندما قتل 
عثمان قال ابن العاص: «أنا أبو عبد الله إذا نكات قرحة أدميتها. قتلته وأنا بوادي السباع». 
وقال لولده: «لقد حرّضت على عثمان حتى الراعي ب الصحراءء. ولكنه شارك مماوية يل 
الطلب بدم عثمان. ويلا حكومة معاوية أضحى من المقربين والمناصرين له؛ وقد ناصره ف 
حروبه ضد الإمام علي عتد كحرب صفين والحي نجى منها بكشف عورته. ولام معاوية 
مصر وأطلق له خراجها ست سنين. وقال لابه حين وفاته: ٠‏ صلحت لمماوية دنياء, 
وأضمدت ديني. آثرت دنياي وتركت آخرتي. عمّي علي رشدي حتى حضرني أجلي, كاني 
بمعاوية قد حوى مالي وأساء فيكم خلافتي». ذكر ابو العباس المبرّد كتاب الكامل؛: ج3 


اللشيرازي. .... الرتل الخامس والراي العام. 
لقد كنت أحرّض عليه حتى الراعي في الصحراء؛ فكنت أمرّ عليه 
وأقول له كيف * ك فإذا مدحه قلت له: ليس هكذا وإنُماهو 
خليفة جائر يضع الأموال والمنامب في أيدي أقربائه ويحرمهما عن 
المسلمين الأكفاء» وإنّه لو لم يكن هكذا لكنت أنت الراعي أحسن حظّا بهذا 
المال. 

بهذه الأساليب والطرق كان عمرو بن العاص وغيره مسن المناوئين لحكم 
عشمان. يحاربون هذا الحكم؛ فكانوا يستغلون نقاط ضعفه ويثيرون ضده حتى 
الراعي في الصحراء؛ كما كانت عائشة تفعل ذلك وهي عدوّة لعثمان أيضاً. 


فقد شهرت بوجهه الحرب الدعائية وكانت تقول: «اقتلوا نعثلاً فقد كفره", 


اص577؛ أن عمرو بن الماص ل | خللؤؤثرته/إلوّقاة دخل عليه ابن عباس طقال لمه: 
ياأبا عبد الله كلت أسممك كتيِرَ1مَتتتول وددت لو رايت رجلا عاقلا حضرته 
الوفاة حثنى اسئلهُ عما يجك 5 #كتف تجيد؟ فقال؛ أجد كأنْ السماء مطبقة على 

الأرض وكائي بينهما. وكائما ]تنمس من خُرْتٍِ ابرة. وخلف عند مو 

ثلاثمائة الف دينار وخمسة ومشرين ألف دينار ومن الورق آلف درهم. وغلة ماثتي ألف 

دينار بمصمر وضيعة قيمتها عشرة ألاف ألف درهمء 

ومن جرائمه أنه شارك ذ قتل العيد الصالح محمد بن ابي بكر والي الإمام علي ::* على 

مصرء بعد أن جمل جثته يذ جيفة حمار واحرقها ‏ النار؛ وهذا الأسلوب البشع يدل على 

السلاخه من أبسط المعاني الإنسانية. 

١ص‏ +0 تهذيب التهذيب: ج/ ص45 أسد الغابة: ج؛ ص 116+ 

بلاء: ج؟ ص04. مروج السذهب: ج٠‏ ص" 7. تذكرة الخواص: ص181, 
تاريخ اليمقوبي؛ ج؟ ص177-171؛ السيرة النبوية: ج؟ ص١‏ 77: وظائع الأيام: ص؟1. تاريخ 
مدينة دمشق: ج17 ص8 ,1١7-1٠١‏ وفيسات الأعيان: ج ص0١؟,‏ الأعلام للزركلي: ج8 
ص4غ”؛ ربيع الأبرار: ج14 ص76 

(1) كان ذلك أيام خلافة عثمان, إذ كانت تخرج قميص الرسول الأعظم ا مؤلبة على عثمان 
اقائلة: هذا قميصه وشعره لم ببل؛ وكذلك كانت تقول؛ هذا ثوب رسول الله لم يبل وعثمان 
قد أبلى: زاجع الكامل ئذ التاريخ: : ج7اص 18 يحار الأنوار: ج71 ص115 با ج111 
الفتوح لابن الأعثم: ج؟ ص48 وص؟187؛ تاريخ الطبري: ج” ص/4/7؛ المختصر ب أخبار 


...... الراي العام...... ٠٠‏ الفاقه 


ونعثل هو شخصية يهودية له لحية طويلة نشبه لحية عثمان بن عفّان. وكان 
لهذا التحريض أثر حاسم في مقتل عشمان". 


البسشر: ج١1‏ اص”17. الفديرللأميني: جة ص ١8؛‏ النص والاجتهاد: ص47 المسورد 25 
وصة؟. 
(1) وقيل أن نمثل هو لقب أطلقته أم عثمان عليه لكثرة الشعر بذ وجهه وجسمه. 


الإعلام وصياغة الأفكار...... 


الظاهرة الاعلامية والرأي العام 

مسألة. للإعلام وبكافة وسائله أثر بالغ في تكوين الرأي العام وفي التأثير 
على الآراء والأفكار وتشكيلها وفي توجيه المجتمع؛ وقد لخص بعض علماء 
الغرب” ذلك قائلاً: إن عادات تكوين الرأي العام هي أعنف العادات وأصلبها 
عوداء فهي تصبح طبيعة ثانية: فإذا افترضنا أنّنا قد قذفنا بها من النافذة فإنها 
تزحف إلينا ثانية متلصصة كما تزحف الطبيعة الأولى؛ وإذا عدّلناها فإِنْ التغيير 
يكشف عن نفسه أولاً بصورة سإلبةافَي#تفكك معتقداتناء لتحل محلّها آراء 
عائمة طائرةء مخطوفة عرضاً من .هنا وهكال. صحيح أنه حدثت زيادة ضخمة 
في مقدار المعرفة التي اكتسَبْهَا الإنسيان.. .كن هذه الزيادة قد لا تعدل الزيادة 
التي حدئت في مقدار الأخطاء وأنصاف الحقائق التي تداولها بين الناس.. نفي 
المسائل الاجتماعية والإنسانية بصفة خاصّة؛ كان نمو الشعور بالنقد وأساليب 
الحكم غير المتميّز أبطأ من نمو الإعلام غير المسؤول؛ ومن نمو الدواقع 
لتشويه الحقائق قصد». 

أقول: من الضروري لمن يريد إثارة الرأي العام أن يكون له راصد يعرف به 


)١(‏ وهو: جون ديوي؛ المولود .# مدينة فرمونت الأمريكية سنة 1864م؛ وحصل على شهادة 
الدكتوراه بذ الفلسفة سنة 18/7م. يعد أحد مؤسسي اتحاد الحريات المدنية ب أمريكا, 
وأحد مؤسسي جمعية أساتذة الجامعات. توي سنة 1107م. من مؤلفاته: الطبيعة البشرية 
والسلوك الانساني. والذي ترجمه للعربية محمد لبيب النجمي. وطبع يذ القاهرة سنة 
عتقاى 


.......... الواي العام ....... 
مدى تأثيره في الرأي العام سلباً وإيجاباً؛ سعة وضيقاً. صحة وخطاء فإنه 
ربّما يكون الطريق غير صحيح ولم ينجز الأثر الذي يريدهء فإذا وجّه الرأي 
العام لجهة ما ولموضوع ماء فيجب على خخصمه في الجهة الأخرى أن يواجه 
تلك الأ زة في طرف خخصمه وإلا وقع ضحية الرأي العام الذي يثار عليه من 
طرف خصمه؛ وكلّما كثرت الكمية في جانب وتحسسّنت النوعية يجب على 
الطرف الآخر سلوك نفس الطريقين وإلا وقع ضحية من حيث لا يشعر”'؛ ومن 
الواضح أن الإثارة تحتاج إلى الاستمرار؛ فإنه بدون الاستمرار لا تحصل الإثارة 
الكافية. 


(1) ومثال ذلك أن إمسرائيل استفلت حظر البترول الذي مارسته بعض الدول العربية بعد 
حرب تشرين سنة 1691م لتحميل المرب تبعات ازمة الطاقة وازمة التضخم المالي الذي 
أعقب الحظر؛ وكذا ما تفعله الدول الغربية حاليا بتحميل الدول المصدرة للبحرول أزمة 
ارتفاع أسعار الوقود ب الغرب. 


........ التعرف إلى الراي العام 


التعرّف إلى الرأي العام 

مسألة؛ يجب التعرف إلى الرأي العام حبّى بتّبع الحاكمون ذلك الرأي لغلا 
يقعوا في سخط الشعب مما يسبّب تمرّدهم على الحاكم وبالتالي عزله عن 
السلطة أو إسقاطه بالقرّة» وقد ذكر بعض الغربيين”: دإنّ المسؤولين عن 
الحكم يتبعون نفس اتجاهات الرأي في الصحف اليومية؛ فهم يطالعون رسائل 
الشكاوى والطروحات والتأييدات التي تصل كل يوم إلى مكائبهم وبصغون 
لأقوال مستشاريهم الذين يطوفون بَهثمةبيما يصغون أيضا لأعسضاء الهيئات 
التشريعية وممثلي أصحاب الم مال الكاطّة ثم يتمسكون بآرائهم اعتقاداً 
منهم بأنهم قد نشؤوا من الشحب ويعرفون ما يويده الشعب». 

أقول: وعلى هذا فالمهم أولاً أن يتبعواً ما عاهدوا الناس عليه قبل وصولهم 
إلى الحكم من العمل وفق آراء الشعب في صغائر الأمور وكبائرهاء ولا يراد 
بذلك الأفراد؛ وإِنّما الغالب أن الشعوب تشكل تجمّعات سياسية واقتصادية 
واجتماعية ودينية وتربوية وعسكرية وغيرهاء فإذا اطلعوا على أغلب هذه الآراء 
فهم مطّلعون على رأي الشعب مما ينبغي أن يفعل أو يترك؛ هذا بالإضافة إلى 
ما ذكرناه من الوسائل السمعية والبصرية التي تقوم مكاتبهم باكتسابها. واحيانا 
يكون للشعب رأيان ولا يمكن الجمع بينهماء فاللازم أن يكون الفيصل في 
ذلك أهل الحل والعقد أو الهيئات القضائية العلياء أمّا إذا أمكن التصالح بين 


(1) وهو ديفيد ترومان. 


..... الراي العام ......... 
الرأيين في الأخذ بأحدهما في هذا الجانب من الحياة والأخذ بالآخر في اليوم 
الآخر والأخذ بأحدهما في هذا الزمان والأخذ بأحدهما الآخر في زمان آخرء 
كان تلفيقً حسناًء ولكن هذه الأمور نما تتحقق في الحكومات الديمقراطية» 
أمّا الحكومات الاستبدادية فهي تفعل حسب ما تشاء بدون الرجوع إلى الشعب 
أو بدون استشارة منهء ومن الواضح أن فهم المواطنين تابع لاختلاف أمزجتهم, 
كما أن فهم رأيهم في السياسات الحكومية في مختلف مناحيها وأبعادها 
ضروريان للعملية الإدارية تماما وإلأّلم يكن الحاكم شعبياً؛ وحنّى إذا كان 
شعبيا لم لم يأخذ بذلك سقط كسقوطه نتيجة جرم أو جنحة كما سقط 


فر ووس ناد © 
ليكسون © في فضيحة ووترغيت *". 


(1) ريتشارد ميلهوس نيكسون. ولد ذا اليفيوزنيا/بنةٍ 1417م. ومات يذ نيويورك سمنة 1154م 
سياسي أمريكي, تزعم الحزب الجمهوريوأصطيح نائب رئيس الجمهورية سنة 1505م- 
1م شم رئيس للجمهوريئة بتينة14:8م. ويمد البرئيس رقم 7؟. أعيد انتخابه سنة 
57م أنهى حرب فيتتام سنّة 1507م. أستقال بإ 4 آب مسئة 1914م ؛ إثر فضيحة 
ووترغيت السياسية, فخلفه نائبه جيرالدفورد. له عدة مؤلفات كتبها خلال الثمائينات من 
القرن العشرين؛ ونشر مذكراته سنة 151/8م 

(1) ووشرغيت: فضيحة سياسية أمريكية. حدثت عند قيام الحزب الجمهوري بالتجسس على 
الحزب الديمقراطي المناوئ بواسطة تسلل خمسة رجال لبني ووترغيت مقر اللجنة 
القومية للحزب الديمقراطي © واشنطن سنة 1677م إبان الحملة الانتخابية الرئاسية 
وانكشاف أمر هذه المحاوئة. 

إن جريدة واشنطن بوست و عبر الصحفي بوب وودورد الذي عشثر على مصدر معلومات 
داخل البيت الابيض وهو «ماك فلتء الذي كان يشغل منصب نائب مدير /131آ. نشرت 
هذه الفضيحة وأشارت الشكوك حول البيت الأبيض والرئيس الامريكي نيكسون, وب 
البداية حاول نيكسون تفطية المسالة على أنها حادث بسيط؛ ولكن بعد فترة اضطر إلى 
الإعلان عن تورط مساعديه ب الفضيحة ثم عمد ألى إقالة عدد من كبار مستشاريه ب 
البيت الأبيض كالكاتب العام للبيت الأبيض والمستشار القانوني للرئيس ووزير المدل 
والمدير العام للجنة اعادة انتخاب الرئيس يذ الحزب الجمهوري كوسيلة للتنصل من 
مسؤليته الشخصية ولاحتواء الأزمة ولكن الاستقالة طالته. عندما شفرف زيديا بتررش: 


..... التعرف إلى الرذي العام . 


إن عدم أخذ الحكومة للرأي العام سواء كان عن عمد أو عن اشنياه يوجب 
اتخدش السمعة وسقوط الشخصية: ٠‏ فالشعوب تمشل تيار واسعاً كالنهر 
الجاري؛ بينما الحكومات لا تمثل إلآّجزء صغيراًء فمهما كانت الحكومات 
قويّة فإنّها لا تصل لمستوى الشعوب في قوّتهاء فإذا تعارض الأمران كان 
السقوط من نصيب الحكومة؛ ولذا نشاهد حتى الحكومات الديكتاتورية مهما 
كانت انحرافاتها فإنها تسعى ليل نهار إلى اكتنساب رضى الشعوب من ككل 
قلوبهاء أمّا إذا كان تحصيلها بالقوّة فيصعب الاحتفاظ بها في الظروف 
المعاصرة؛ لأنّ الضروف المعاصرة هي ظروف الشعوبء ولذا نشاهد أن 
الحكومات الديكتاتورية نتساقط الواحدة تلو الأخمرى؛ مثلاً سقطت حكومة 
الاتحاد السوفيتي على سعتها وقوّتها:ؤكثرة تجاربها وشدّة أجهزة المخابرات 
فيها؛ لأنْ شعوبها لم تكن راضية عنهاً» ومُكذا سقط من قبل نوري السعيد”" 


بالقضية. وقدم استقالته ب آب 1574م حُوفَا من مسائلته القانونية. ومجريات الفضيحة 
كالتالي: بذ البدابة اعتقل خمسة أشخاص بتهمة سرقة وثائق ووضع آلات تنصت هاتقية 
الصالح الحزب الجمهوري. حيث دخل هؤلاء الأشخاص بحجة إصلاح مجاري المياه. وهم 
من عناصر المخابرات الداخلية 81"! والمركزية 014). وك التحقيق اعترف بعضهم: بأئه 
قبض اموالاً من الحزب الجمهوري للقيام بذلك العمل. 

)١(‏ نوري سعيد صالح السميد. من تلاميذ لورنس؛ ضابط غ الأركان البريطانية؛ حيث كان 
معه منذ صياه واشترك معه 'ذ الحرب ضد العثمانيين. بعد أن كان ضابطأ . الجيش 
العثماني, ويعد من ركائز بريطانيا ذ الشرق الأوسمل كما وصقه الرئيس المصري جمال 
عبد الناصر بذلك؛ ومؤيداً ومخلصا للعلاقات مع بريطانيا؛ كما وصفه السير موريس 
بيدرس السغير البريطائي .يذ المراق عام 1454-1474م أذ كتابه «جانيا الستاره. ولد 
بغداد سنة 07؟١ه‏ (14484م) وقتل سنة 17177١ه‏ (1968م) ؛ درس كذ المدرسة الإعدادية 
العسكرية والتي تخرّج منها سنة 1507م؛ شم سافر إلى اسطنبول للدراسة © الكلية 
الحربية. وب سنة 7١5١م‏ عين ملازما ثانيأ 4 الجيش العثماني؛ و سنة ١191م‏ : 
كلية الأركان يذ اسطنبول وتخرج منها بعد سنتين» ونقل إلى المشاركة بذ حرب 
منطقة اسكوبيا اليوغسلافية. شارك مع الشريف حسين بعد أن ذهب إلى جدة؛ حيث عينه 


..... الراي العام..... 


وكيلا للقائد العام للجيش العربي ثم رئيس للأركان. وذ سنة 417١م‏ سافر إلى القاهرة 
اللعلاج من إصابة قدمه خلال إحدى المعارك ضد العثمانيين ثم ذهب إلى العقبة للاتصال 
بفيصل الذي كان قائدا اللقوات النظامية م تلك المنطقة. وأصبح معاونا له. وقبل الحرب 
المالمية الأولى بقلهل تولى نوري السعيد قيادة جيش فيصل ودخل الشام منتصرأ سنة 
م لم عين بعد ذلك بمنصب رئيس مرافقي فيصل. وذ الثاني والعشرين من تشرين 
الثاني بعد معركة ميسلون وتقدم الجيش الفرنسي على بلاد الشام انهزم الملك فيصل 
وجيشه إلى خارج الشام. ثم بعد ذلك سافر إلى المراق برفقة فيصل الذي عينه الإنجليز 
حاكماً على المراق. أصبع رئيساً اللوزراء بين سنة 1715ه-/11737ه (1570م-1508م) لأريع 
عشرة دورة ووزيراً للدفاع لخمس عشرة دورة ووزيرا للخارجية بذ إحدى عشرة دورة 
ووزيراً للداخلية يذ دورتين؛ وضع إمكانات العراق وقدراته تحت تصرف البريطانيين عبر 
التحالف معهم. وقد جمل المراق ضمن التكتلات الدولية والتبعية الاقتصادية وسوقا 
لمنتجات الدول الاستعمارية. يقول عنه فيصل الأول: «إن نوري السعيد كان يعتمد على 
الوحي الذي يأتيه من الخارج أكثر متٌ)عتماده على رأيه أو راي إخوانه» ويقول احمد 
مختار بابان آخر رئيس وزراء لحن اكيب مذكراته ص0 «كان ‏ نوري متمسكاً 
بصداقة الإنجليز اعتقادا منه بن بلاده مهي الدولة الوحيدة الشي يجب أن يركن لها 
المراق». ويقول ولدمار غومان الميفبر الآمربكي © المراق من سنة 1405-1504م بل كتابه 
«العراق ب عهد الجنرال نوري» من عَلافة وري بإسّرائيل: ٠إن‏ تصريحات نوري السعيد 
العلنية عن إسرائيل كانت تختلف اختلافاً شديدأ عما كان يقوله ‏ مجالسه الخاصة. كان 
نوري يقول بلا مجالسه الخاصة: «إن وجود دولة إسرائيل حقيقة يجب أن تقبل». 
وكان نوري السعيد يكرء المعارضة ولا يتحمل تأسيس الأحزاب. يقول بابان ب مذكراته 
صرياه ب هذا الصدد: «يكره المعارضة... ولا يتحمل تأسيس الأحزاب الممارضة... وما كان 
يميل إلى حرية الصحافة». 
ويلا مكان آخر من نفس الصفحة يقول: «علي أن أقر أيضأ كان نوري السعيد ارتكب خطأ 
سياسيا آخر حين أقدم على غلق الاحزاب السياسية فإن الأحزاب المذكورة بقيت تمارس 
أعمالها بذ ١‏ اء, فيما كان وجودها العلني أضمن لصيانة الأمن والنظام». ويقول الدكتور 
صالح البصام عن توري السعيد بل كتابه مذكرات واسرار هروب نوري السعيد: ص 114 
»كان شديد الحساسية؛ سريع الانفمال: بل إِنّْ البمض وصغه بعصبية المزاج» 
راجع «للحيطان آذان وللشوارع السنة» للنشاشيبي ص18 «المراق صفحات من الشاريخ 
السياسي» للدكتور كاظم الموسوي ص 15 , «مذكرات أحمد بابان» لأحمد بابان ص00 /0. 
و«أعمدة الحكمة السبمة, للورنس, «المراق ب مذكرات الدبلوماسيين الأجانب» لنجدة 
افتحي صفوة, «أسرار هروب نور السعيدء للدكتور صالع البصام. 


... التعرف إلى الراي العام.... 000 


وبعده سقط عبد الكريم قاسم وبعده سقط عبد السسّلام عارف ”' وبعده سقط 
عبد الرحمن عارف”" ثم أحمد حسن البكر”": في مذة لا تتجاوز العقد 
ونصف العقد من الزمن, والآن آل الدور لصدام الذي هو الآن على وشك 
السقوط”؟؛ هذا ما جرى في العراق. 

ماما جرى في مصر؛ فقد سغطت حكومة فاروق” وحكومة 


(1) عبد السلام عارف: ولد سئة 1574 (1521م) ,شارك مع عبد الكريم قاسم ذ اثقلاب 
4م. واذاع البلاغ الأول للانقلاب بنفسه؛ وكان انذاك ضابط ركن. عين نائباً 
الرئيس الوزراء ووزير للداخلية؛ ونحي من منصبه بعد شهرين» وقدم للمحاكمة وحكم عليه 
بالإعدام ولكن الحكم لم ينض وأطلق سراحه سنة ١157م.‏ تسلم الحكم ئ# المراق إثر 
انقلاب عسكري ف ١4‏ رمضان سنة 1547ه (4 شباط 1175م) ؛ قتل مع عدد من وزرائه 
.ا 7 ذي الحجة سنة 1586ه (؟1 نيشأن 905م) إثر سقوط طائرته ب جنوب العراق. 
ولك عهد. ات اللعبة الطائفيب #الإلقب رق وإستهدف إضراع المراق من أبنائه من 
المسلمين الشيعة قدر الإمكان. انسمحََمهريالتيكتاتورية والكبت والإرهاب وإسناد المناصب 
الحكومية لأقربائه وأبناء عشِيرَيَهوَهَرَبَتِه يض النظ ربعن المؤهلات والكفاءات. 

(1) عبد الرحمن عارف: ولد سنة 1141م (1415م) ؛ عين قائداً للفرقة الخامسة سنة 
17م بمد تولي أخيه منصب الرئاسة؛ ثم عين رئيس للاركان. واصبح رئيس للمراق سنة 
6 ه (15717م) ٠‏ بعد مقتل أخيه عبد السلام 2 17 نيسان 1577م؛ نحي عن السلطة 
اسنة 4ه (1514م) ؛ إثر انقلاب دبّره أحمد حسن البكر, ونفي إلى تركيا. 

() أحمد حسن البكر: ولد أذ تكريث سنة 1777م (1114م) ؛ تسلم الحكم .إذ المراق 
4ه (1518م) ؛ إثر انقلاب عسكري دبّره ضد عبد الرحمن عارف؛ واستمر 'ذ الحكم 
إحدى عشرة سنة؛ وأقصي سنة 1754م (1575م) ؛ إثر انقلاب دبّرهِ صدام التكريتي. 
وقتل لم نة 7٠15ه‏ (1547م) بحقنة سبّبت ارتفاع نسية السكر لديه بواسطة 
الدكتور صادق علوش. وقيل الدكتور فاروق كما عن كتاب جمهورية المراق الديكتاتوري: 
اص110 

(4) وقد ن 
الأمريكيين. 

(0) فاروق بن فؤاد بن اسماعيل الخديوي, ولد سنة ١157م,‏ ومات ‏ روما سنة 1536م 
أرسله أبوه بذ صباء إلى فرئسا وإنجلدرا للتعلّم؛ وماد إلى مصر بعد وضأة أبييه سنة 
19م, حكم مصر بين 18717م-1467م, أطيح به إثر انقلاب عسكري قاده الضباط 


نبوءة الإمام المؤلف 884 .يذ ة/ ٠٠١/4‏ عندما أطيح بتظامه من قبل أسياده 


......الفقه 


....... الراكي العام ........ 
عبد الناصر”' وحكومة الساداث؟, وهكذا بقية الحكومات والأنظمة في 
البلاد الديكتاتورية التي كتبت عليها سنة السقوط. 

وبعض الحكام سقطوا بصورة مشينة وذليلة؛ فشوري السعيد سحبوه في 
الطرقات والشوارع بعد أن قتلوه شر قتلة؛ وشاه إيران - محمد رضا ‏ أخمرج 
من البلاد بصورة مهينة؛ ولم يجد من يقبل إبواءه على الرغم من كشرة 
أصدقائه ومن أغدق عليهم الأموال الطائلة ثم آل أمره إلى القتل. 

هذه دروس وعبر لكل الحكام؛ بأن مصير الاستبداد والظلم أوّل من ينال منه 
الحاكم نفسه. ثم إن الاستقرار لا يتحقق في ظل الحكام المستباذين: بل طريق 
الاستقرار هو وجود الحكم الصالح من جانب ووجود تفامل من قبل الشعب 
من جانب آخر. قال أمير المؤمنين تفة: (من استب د برابه هلسك)'", ولم ييأت 


الأحرار ف 77 تموز مسنة 1987م ميث إجببر علي التتحي عن المرش. وبذلك اطيح 
بالملكية بلا مصر وقيام الجمهوريّة” 

)١(‏ جمال عبد التناصر. ولمد لذ الإسكتدرية سسنة 77؟1١ه‏ (1118م) ؛ وتوك سنة 1590م 
(147م) ١‏ التحق بالكلية الحربية سنة 1477م, وعين أستاذأ فيها بمد ذلك؛ قا انقلاب 
1" تموز 1407م؛ تولى رئاسة الوزراء سنة 1777ه (1108م) , وانُضن الاشدراكية كنظام 
لإدارة البلد؛ وتولّى رئاسة الجمهورية سنة 6 ه (1407م) ؛ واستمر حكمه إلى سنة 
1ه (15170م) , من مؤلفاته: فلسفة الثورة. 

(1) محمد أنور السادات, ولد سنة 1514م يذ المنوفية المصرية. وتخرّج من الكلية المسكرية 
سنة 197م. شارك يذ الانقلاب على الملك فاروق سنة 1567م مع الضباط الأحرار حيث 
أسندت اليه مهمة قطع الاتصالات الهاتفية واحثلال دار الاذاعة. اصبح عضوأ بذ مجلس 
قيادة الثورة الذي تولى السلطة بعد طرد الملك طاروق؛ وعين سنة 1564م عضوأ يذ محكمة 
الشعب التي تولت محاكمة أعضاء حركة الإخوان المسلمين. اصبح رئيس مجلس الأمة 
المصري بير .سنة 1518-1971م ونائبأ لرئيس الجمهورية سنة 54مم ورئيساً للجمهورية 
سنة 117ام. أغتيل يذ السادس من تشرين الأول سنة 1141م من قبل الشعب المصري إثر 
توقيمه هزيمة المار والمصالحة مع إسرائيل. 

(1) نهج البلاغة: ص»٠65‏ قصار الحكم, الحكمة 1 غرر الحكم ودرر الكلم: ص؟44 القسم 


اللشهرازي.. .. التعرف إلى الرأي العام. 035 


النص بهوأهلك»؛ لوضوح أن فاقد الشيء لا يعطيه. 

والادّعاء بأنّ الحاكم الفلاني مؤيّدُ من قبل الشعب ماثة بالمائة هو نوع من 
الخداع؛ وهو خداع للحاكم نفسه قبل أن يكون خداعاً للشعب. 

وإذا زعم الحاكم أنه يستند إلى الرأي العام ثمّ تبيّن له أنه لم يكن كذلك» 
فلا بد له أن يرجع عن الطريق الذي سلكه؛ فالسير بعد الوضوح يكون سببا 
لقرب السقوط أو السقوط الحتمي ولذ! اشتهر المثل القائل: «الرجوع عن 
الباطل حق» والرجوع عن الخطأ فضيلتا ٠‏ وسابقاً كان الحكام مسن فرط 
إنسانيتهم يتجولون متشفين بين رعاياهم ليتعروا على مشاكلهم وليعرفوا 
سيرة موظفيهم وجنودهم مع الشعب. فقد كان رسول الله وَل وأمير المؤمنين 
ليل يتفقدان الرعية في النهار واللين6”توكان الإمام علي تاكية على استعداد 
دائم لسماع الشكاوى» فكان بيتهامفتتؤتجا كلتبارد والوارد بل لم يكن لبيته في 
الكوفة ‏ حسب ما ذكره بعض الموْرِحَينَ - بوابٌ وحجّاب مما اعتاد عليه 
الحكام والملوك والقياصرة حتى يَسَهِلَ الدَححْولَ إلْبه. وكان يتجول في الأسواق 
والأزقّة يأمر بالمعروف وينهى عن المدكر. 

وفي إحدى المرات دخلت عليه امرأة؛ وقالت له: «أنصفني من زوجي؟ 
فأخذها إلى بيتها وطرق الباب على الزوج وأخذ ينصح الزوج؛ وكاد الزوج 
يهين الإمام علياً ميث لتدمله بينه وبين زوجته لولا سماعه طارقا يسَلَّم على 
الإمام بإمرة المؤمنين» فعرف أن ذلك الشخص هو أمير المؤمنين نقكلة". 


السادس ب؛ الفصل الأول ح .1١١١١‏ خصائص الأثمة: ص4١٠؛‏ ومسائل الشيمة: ج١١‏ 
اص١؛‏ ب١؟‏ ج10047؛ بحار الأنوار: ج7/ا ص؛ ٠١‏ ب44 ج78 ط بيروت: شرح نهج البلاغة 
إلابَّابي الحديد؛ ج8١‏ ص585. 

(1) عَنَ سيرة الرسول الأكرم نل والإمام علي ذه راجع كتاب:ولاول مرة 'ذ تاريخ العالم: 
الفقه السياسة؛ باقة عطرة؛ السبيل إلى إنهاض المسلمين؛ حكومة الرسول 8 والإمام 


....الفقه 


... الراي العام ........ 

وعلى الحاكم أن يكتشف رغبات الناس أو باصطلاح اليوم: الرأي العام. 
وفي البلدان المتقدمة يجرون عمليّات استطلاع للآراءء فهي الوسيلة المثلى 
لمعرفة رغبات الشعوب؛ فقد قال إبراهام لنكولن: «إن ما أريده هو ما يريده 
الناس» لكن لا أعلم كيف أعرف ما يريدون على وجه الدقة؟»". 

أقول: كان صادقاً في قوله وكان زعيما مخلصاً لشعبه؛ لكن عصره لم يكن 
عصر تقلدّم حتى يكتشفوا طرق الاستطلاع؛ ومن أجل معرفة الرأي العام بدقة 
لا بد من وضع رقابة على أجهزة الاستخبارات: فلا بد مسن وجود جهاز ضدٌ 
الاستخبارات لمراقبة أعمال أجهزة الاستخبارات: وهذه هي الوسيلة المثلى 
لتقصي الحقيقة؛ وقد نقل لي أحد الأشخاص الذين كانوا معتقلين في سجون 
أحد الحكام المستبدين أن أمره كانيعلى وشك الحكم عليه بالإعدام فكب 
رسالة إلى الملك يوضح فيه جذكليية» كلم تمض إلا أيام حتى وصل مبعوث 
الملك وهو يطلب منه أن يرِندي لانت لإطلاق سراحه من السجن؛ لم يكن 
ليمر بخلده ذلك لان اقصئ م كن يَتوقصَأْهْو الحكم عليه بالمؤبّد. وبعد 
استقصائه عرف أن الملك بعث عنصر) من استخباراته الخاصّة للتحقيق في أمر 
السجين وبعد التدقيق في ملفاته تبيّن له أنه إنسان بريء فقام بإطلاق سراحه 
من السجن. 

ومشكلة الحاكم المستبد أنه لا يستطيع التوصل إلى الحقائق ومعرفة الرأي 
العام؟ لأنْ الأجهزة المرتبطة به كلّها مصبوغة بصبغة الديكتاتورية والاسعيداد, 


علي تند للإمام الراحل 5285. 

)١(‏ وقسد ذكرت العبارة بصيفة أخرى. وهمي: .إن ما أريده هو إنجاز ما يرضمب 
الشمب يذ إنج ازه. ونتمشل السألة بالنسبة لي ف كيفية التعرف علسى وجسه 
الدقة» راجع كتاب الرأي العام. استطلاعات الرأي والديمقراطية: ص١١‏ للمؤلف إيرطغ 
كرسبي. 


نا 


للشيرازي ....... ...... التعرف إلى الرأي العام ...... 


فلا يقدر أن يصل إلى الحقائق من خلال هذه الأجهزة؛ فأجهزة الإعلام لا تنقل 
إلآ ما يريده الحاكم المستبدٌ المتسلّط على الرقاب. 


الراي العام .. 


كيف نحصل على الرأي العام؟ 

مسألة: بما أن الرأي العام أمر اكتسابي؛ فيجب أن نعرف كيفية تحصيله©؟ 
فالرأي العام ليس خاصاً بالمدن ولا بالشخصيات الكبار ولا بذوي النفوذ أو من 
أشبه. وإنّما يعم القرى أيضا والأشخاص المتوسّطين والدرجة الثالثة في المرتبة 
الاجتماعية, فالرأي العام نما يكون بأخذ آراء هؤلاء جميعا. فمن الواضح أن 
ذوي النفوذ والحل والعقد ومن أشسبههم تعرف آراؤهم بسرعة؛ وإذا تمكسن 
الإنسان من الوصول إلى جميع ططبقات)تشعب: فليس المعيار هو أهل الحلّ 
والعقد فقط؛ فإنَ أهل الحل والمقد إِنْماكان لهم اعتبار, لأنّ راي الناس إلى 
جانئب آرائهم؛ مثل شيخ المْشَيَرة4.فهو البذي:يعطي الرأي لعشيرته ويكون 
أفراد العشيرة تابعين لرأيه؛ أمًا في الوقت الحاضر فالإنسان يتمكن من الوصول 


)١(‏ يرى البعض أن تحصيل الرأي المام يتم عبر: -١‏ إثارة المشكلة أو الموضوع. 7- مناقشة 
المشكلة أو الموضوع. ؟- الوصول إلى الاتفاق الجماعي حول الحل. بمعنى إشارة المشكلة 
أو الموضوع وإيصالها إلى عامة الناس عبر وسائل الاتصال ثم يتبلور رأي الناس عبر 
المقترحات, فيحدث عندهم رد فمل يكون بمثابة التعبير عن موقفهم. 
ويرى الإمام المؤلف 824 أن تحصيل الرأي العام لإقامة حكومة دينية يحتاج الى أربعة أمور: 
-١‏ طبع مثات الملايين من الكتب التوعوية الداعية إلى الشورى والتعددية الحزبية وإطلاق 
الحريات الإسلامية والداعية إلى الأخوة وإلى إزالة الحدود الجفرافية وما أشبه. 

7- التعسك بالأخلاق الحميدة الحي دعى وعمل بها الأنبياء تيكد. 

؟- قضاء حوائج الناس ماديا ومعنويا عبر إنشاء مؤسسات ثقوم بهذا الفرض. 

+- دخول رجال الدين بذ كل مرافق الحياة كما كان إبّان الحكم الإسلامي. راجع كتتاب 
الحرية الإسلامية: ص؟51-7 للمؤلف 26 «باختصار». 


اللشيرازي ..... .. خطوات على الطريق ........ 
إلى جميع الآراء بسهولة؛ فلا مورد للعمل برأي أهل الحل والعقسد دون سائر 
الآراء؛ لأنّ العمل وفق رأي الحل والعقد ني ظرف يمكن الوصول فيه إلى 
جميع الآراء يكون انحرافاً عن الرأي العام 

ومن الواضح أن الوسائل السمعية والبصرية بل واللمسية لفاقدي البصر 
ومن أشبههم إِذْما تعطي جملة من الرأي لا الرأي كلّه؛ فلذا من عادة السبلاد 
الديمقراطية أن كثيراً من الصحافيين والإذاعيين ومن أشبههم؛ يتصلون بالفرد 
في الشارع سواء كان بقالاً أو عطاراً أو حمالا أو رجلاً أو امرأة؛ صغيراً 
وكبيراء مما يكوّن عينة من عينات الرأي العام. 

ثم يدرجون ذلك في إذاعاتهم يوناتهم وصحفهم وما أشبه ذلك» 
فاللازم أخذ الرأي العام اولا ثم مَْبْعائنيم/لأن أخحذ السرأي العام لا يحكمه 


اتجا واحد أو كيفية واحدة جِنَى يكرك ]تل الراي العام كافيا. 

مكلاً: السبلاد اللشبوعية تَحَوّلَكَ من اللشيوعية لكنهالا تعلم أن 
الاتتصاد الصحيح هو الاقتصاد الإسلامي: فالمفترض أن يتعرّف 
المنظرون والموججهون من المخطّطين والمنفذين على الاقتسصاد 
الإسلامي ليتمكنوا من تحقيق أماني شعوبهم وما يطمحون إلينه في الاقتنصاد 
السليم, 

وريّما كان هناك اقتصادان تحت جامع واحد لكن أحدهما أفضل من الآخر؛ 
إذ الحق إذا كان في الجامع كان كل جزئياته داخلاً في الحق؛ لكنْه همل يمرجح 
هذا الحق على ذلك أو ذلك على هذاء كما ذكرناه في كتاب القضاء؛ حيث قال 
الك «رَداوُوةمسْلبْمَنَإذْيَحْكْمَان ني الحَرْإؤْتقَسَنِه هَنَمُ قوم ركنا 


.......... الراي العام ... 
كوم شهدي * َه سلما كلاينَاحُكماوَعل» ". فلم يككن الأمر 
على سبيل التناقض والتضاد وإنّما كان على سبيل جزأين ن داخلين تحت كلي 


واحد. لكن كان رأي سليمان أفضل ؛ ولذا قال 8 لِنْفَهَمَاهَ لمان 9 
على قصة مذكورة في التفاسير والتواريخ وكتب الأحاديث. 

وعلى كل حال: ففي المرتبة الثانية يحتاج الرا أي العام إلى التخه.يط؛ وني 
المرتبة الثالثة يحتاج إلى التطبيق والتنفيذ؛ لأنه لا يكفي التخطيط فقط وإنما 

فلو كان الرأي العام إلى جانب الصناعات الثقيلة» بكون السؤال كيف يتم 
تنفيذ الصناعات الثقيلة في هذه المدنينة أو تلك أو كيف يتم التقسيم بينهما. 
ومن الأمثلة على الصناعاتا! لتَقيةة/بباكة الحديد واستخراج المعادن. 
والجامع أنّه يجب أرلا أن يعرف الكن ثم يجب أن يعرف الجزئي الذي تحت 
هذا الكلي» ونه ماهو الأفضل هل هل لبر تي آم ذاك؟ وإلى ذلك أشار أحد 
العلماء الذين عالجوا الأمر من هذه الناحية قائلاً. : «على الحاكم الذي يضع 
برنامجاً من أي نوع كان؛ سواء كان إعلاميا أو تنمويا أو استثماريا؛ عليه أن 
يفتح عينيه على الجمهور أثناء تنفيذ البرنامج, فهسو لا يستطيع أن يستخدم 
أجهزة الاتصال القوية دون أن يفتح عيئيه على استجابات الجمهورء فكل فرد 
من هذا الجمهور يريد أن يتحدّث عبر وسائل الاتصال؛ فعلى المسؤولين على 
الإعلام أن يراعوا هذه الحقيقة؛ لأنّ الجمهمور مستعد لأنْ يسمع الوسيلة 
المعنية بمشكلاته» ذلك أن قليلاً من المسؤولين عن الإعلام هم الذين يزورون 


ان 


القرى والتجمّعات السكانية النائية في محاولة للتعرف على مشاكل المواطنين 
أو لالتفاط أفلام عمّا يجري ني تلك المناطق النائية: وجمع الآراء من 
رجل الشارع؛ ولئن كانت هذه اللقاءات السريعة كافية لمعرقة بعسض 
الآراء لكنها ليست كافية للتقييم العلمي»؛ ثم لما كانت الدنيا في تطوّر 
دائم من الحسن إلى الأحسن: فالمفترض مراعاة هذه الجهة أيضا بالنسبة إلى 
المعنيسين في الأمسرء فالأمر ليس على وتيرة واحدة حتى تبقى إذا 
وضعت صحيحة؛ لأنْ الجمهور قد يتحول من حال إلى حال؛ فإذا 
لم يؤدٌ المسؤول وظيفته حسب نظر الجمهور سقط عن الاعتبار بالإضانة إلى 
أنه لم يتمكن أن يخدم الشعب خدمة صحيحة؛ وإلى هذا أشار أحد 
الغربيين” من الذين اهتمُوا بهذا الأمز:وفال: «لقد وجد الحاكم في دراسة الرأي 
العام وسيلة ممتازة لاتصاله بلقتي فالإخيصاءات هي الني تساعد الحكام 
على التعرف إلى احتياجات البرأمج انناقتقة عن احتياجات الشعب؛ ومن ثم 
فإنهم يجرون تغييرات في البِرَامُج نبا ليرت في سلوك الجماهير؛ كما 
يتعّمون على الفرص المناسبة لوضع إجراءات أفضل نتيجة فهم أكبر 
للجمهور». 

لقند أشار هذا العالم إلى جزئي واحد من جزئيات الأمر؛ لأنَ تغيير الأجزاء 
قد يكون نتيجة فهم أفضل للجمهورء وقد يكون نثيجة تحوّل الجمهور من 
حال إلى حال مثل حال الفقر إلى الغنى أو حال الضعف إلى القوّة أو حال 
المرض إلى الصحّة أو بالعكس أو حال فقدان العداء للحاكم إلى حال وجود 
العداء للحاكم» ولعلّه تبعا لهذا الواقع الخارجي, قال 8: لكوم هُوّفي 


)١(‏ وهو مارتن كرايز برج. 


٠ 0‏ الفقه 


شأن»", وإن كان قوله 9 اعم مما ذكرناه؛ لأنّه يشمل سائر اللشؤون التي 
نحن لسنا بصددها الآنء ولعل الحديث المروي عن الرسول و (لواستقبلت 
من أمري مااستدبرت لفعلت كما أمرتكم)”": وهذاليس من جهة تغيير علم 
الرسول وَل وإنّما من جهة تغبير المتعلّق؛ إذ التغيير قد يكون في العلم؛ وقد 
بكون في المتعلّق؛ مثلاً: قد يكون لدينا نور لكن الإنسان لا يستطيع رؤيته 
فيحكم على حسب وجود الظلام ثم يرى النور؛ وهذا من تغيير العلم؛ ود 
يكون من تغيبر المعلوم مثلاً: لم يكن هنا نور» فإذا تغيّر الظلام إلى النور كان 
له حكم آخرء وفي وجود النور قد يكون شيثا منرّرا بهذا النور ثم يذهب ذلك 
الشيء ويجيء شيء آخر فيكون منورا بهذا الدورء فالتغيير لم يحصل في 
النور؛ وإنما حصل في متعلق النوزممّاتذكره الفلاسفة والحكماء والمتكلّمون 
في باب علم الله قا 


(1) سورة الرحمن: الآية 74 

(1) من لا يحضره الفقييه: ج” ص7؟7 ج7784, الكا (فروع): ج؛ صنة4! ح7. وسائل 
الشيعة: ج١١‏ ص5؟7 ب" ح117017, وقريب منه يذ الكاك (فروع): ج؛ ص41؟ ح4؛ تهذيب 
الأحكام: جه ص70 بء ح5, وص04+ ب78 ج774 وسائل السشيعة: ج١١‏ ص؛4 7١‏ ب7 
علاختقك 


الراي العام ومختلف القوى......... 


الرأي العام ومختلف القوى 

مسألة.لاشك أن في الاجتماع قوى مختلفة سياسية واقتصادية واجتماعية 
ومالية وزراعية وغيرهاء وهذه القوى غالبا ما تتعارض مصالح بعضها مع 
البعض الآخرء والرأي العام إِنّما يتضح عندما يعرف الإنسان نسبة هذه القوى 
بعضها ببعض» ويستنتج آراء هذه القوى فمثلاً القطاع الزراعي يريد تخصيص 
أكثر ميزانية الدولة للزراعة بيئما يعمل القطاع الصناعي على إحلال أكثر هذه 
التخصيصات للصناعة؛ كما أن المِترِْعتَينظرون إلى صحّة وسلامة القائون 
حسب عقولهم ودراساتهم اللجِقوَيّة والقإنونية؛ بينما الاقنصاديون يرون 
ما ينفعهم في عالم الاقتصاذ.نتواهءروعيت الموازين القانونية والحقوقية أم لم 
تراع» ولذا فالراي العام يجب أن يكون مستوعباً للجميع حتى لرجال القانون 
وللقواعد الفقهية العامّة والحقوق وما أشبه ذلك لكي يكون الرأي العام شيئا 
معتدلا بين جميع القوى وأقرب إلى الأكثرية. ومع ذلك فالإنسان الذي يستطلع 
الرأي العام بحاجة إلى إرضاء الجميع؛ فهناك ثلاثة أمور لا بد من ملاحظتها: 

-١‏ آراء كل فئة. 

"- التسبة بين هذه الآراء. 

'"- إمكانية إرضاء الجميع أو قريب منه. 

وهي ضرورية لمن يريد أخذ زمام المجتمع؛ ولذا فاللازم في التوجيه 
السياسي التوجه الكافي نحو الحاجات وإلى جمع الأفكار والمفاضلة بينهاء 
ولذا قال أحد الساسة الغربيين في الحملة الانتخابية لسنة الف وتسعماثة 


وإثنتين وستين: «يبدو أن أكثر من ثلثي المرشحين لمجلس الشيوخ الأمريكي 
كلفوا من يستطلع لهم الرأي العام؛ وواحد من كل عشرة مرشحين» استخدم 
مسحا إحصائيا في حملته الانتخابية. على أن التباين بين استخدام مرشحي 
الشيوخ وبين استخدام مرشحي الكونغرس راجع إلى القدرات المالية أكثر من 
الرغبة. 

ويضيف هذا السياسي: «وفي نفس العام تجاوز عدد الاستعلامات التي 
تلقيناها من مرشحي الكونغرس عن الاستفتاء لهم؛ جملة من الاستفتاءات التي 
قمنا بها للمرشحين طرال مدّة عملنا في ميدان الاستفتاءة 9 

أقول: من هنا يتبيّن لنا أنّ الرأي العام المعندل الذي هو معيار الانحطاط 
والارتفاع بحاجة إلى مهارة ودقة فقّْ:الإاستطلاع والمسح. هذاء وبعد ذلك» 
يجب أن يعلم أن كل سنة تختلفةلأمررفيها عن السنة السابقة بالنسبة إلى 
الرأي العام؛ ارتفاعا أو انخفاضاء رَأحيَانآ يؤدي خطأ واحد من الرئيس إلى 
ارتفاع كفة الطرف الآخر كما َدَنْتَ خودت كثيرة في هذا المضمار”", وعلى 
اصطلاح الأصوليين: «الاستصحاب غير مساغ في أمثال هذه الأمورة؛ وإن كان 
الأصح أنه لا وحدة للموضوع في الحالين السابق واللاحق؛ بينما يشترط في 
الاستصحاب وحدة الموضوع عرفاًء فالمهم ملاحظة الرأي العام بالقياس إلى 
ما ذكرناه. 


)١(‏ راجع كتاب: الرأي العام وتأثرء بالإعلام والدعاية: الكتاب الأول: ص؟/7 للدكتور محمد 
عبد القادر حاتم. 

(1) أمثال فضيحة ووترغيت ف أمريكا. التي كونت رأيأ عام ضاغطأ على الساحة السياسية, 

استقالة الرئيس الأمريكي نيكسون عن الحكم سنة1575م: وكذا مساءلة الرئيس 

ن عن علاقته غير المشروعة مع الموظفة السابقة ب البيت الأبيض مونيكا 


وادت !! 


يرن 


الرأي العام في الدول الديكتاتورية 

مسألة.لا يمكن تحصيل الرأي العام الواقعي في الدول الديكتاتورية إطلاقا؛ 
لأنّ الديكتاتور يحاول أن يجيّر كل شيء لصالحه؛ وقد رأينا في بعسض أنظمسة 
الحكم كيف أن أجهزة الاستخبارات كانت توجّه الرأي العام لانتخاب الحاكم 
المفروض على الشعب. 

ومن كان يخالف ذلك كان جزاؤه السجن والتعذيب والإعدام ومصادرة 
الأموال والتشريد وهتك الأعراض وذآ تبه ذلك 

وأذكر في هذا الصدد ما كتلده لجل البعث الإسلامي» التابعة لجمعية 
العلماء في الهند؛ في احد اعندادها: .أن جمال عبد الناصر وجماعته قسرروا 
أنواعا من التعذيب والتي منها هنك العرض لكل من لا يؤيّد الشورة»؛ ومعننى 
من لا يؤيّد الثورة هو من لا يؤيّد عبد الناصر بالذات. 

وهكذا كان في عهد تشاوشسكو ”' في رومانيا المثل المشهور عند الناس: 
«التفكير ممنوع والنطق يساوي الإعدام» 

وفي عهد عبد الكريم قاسم سن قانوناً أن من يتطاول على المقاتسات 


(1) نيشولاي نشاو تشاوشسكو: سياسي روماني, ولد سنة 418١م‏ سكورنيسشتي. أصبح 
أميناً عام للحزب الشيوعي الروماني سنة 6م,. ورئيسا للدولة سنة 1477م: ورئيسا 
اللجمهورية سنة 1474م. مرف باستبداده وبطشه وقتله للناس. تخلّص منه الشعب الرومائي 
اسنة 1544م حيث أطيح بحكمه. وقتل مع زوجته ذ تيرغوفيشتي. راجع ملحق موسوعة 
السياسة: ص701. 


الإسلامية بالسب وينال من الخالق المتعسالي أو من الرسول الأكرم وَل فإن 
عقوبته هي ربع دينارء أما من يسب عبد الكريم قاسم فجزاؤه السجن عشر 
سنوات: وهذا الأمر نجده في أكثر بلدان العالم الغالث. 

ومن الطبيعسي في مثشل هذه الأوضاع الاستبدادية لا ينمو السرأي 
العسام ولا يزدهر. بعكس ما هو الحال إذا كانت الدولة تعسيش نظاماً 
ديمقراطيا” _ في الاصطلاح الغربسي -: أو نظاما استشارياً - حسب 
الاصطلاح الإسلامي ‏ على ما هو موجود من فروق بينهما"؛ 


(1) الديمقراطية؛ كلسة يونائية مركبة من: «ديمسء و«قمراطيس أي حكم الشعب لصالح 
الشفب, وهو نظام سياسي يحكم الشعب فيه نفسه بنفسه؛ وقوامه الحرية والمساواة 
والمشاركة الجماعية يذ الحكم عبر ِتمد وإبداء السراي والممارضة وفصل الدين عن 
الدولة وغيرهاء بصورة رسمية او عيوب والديمقراطية لدى اللاتين: امحاء الارادة 
وحسن المبادرة لدى الفرد لكي يصب نابم ا للدولة, فالدولة هي المسوؤلة عن القيادة 
وتطبيق المركزية واحتكار تيصين الأنبور والتصنهع. وإلديمقراطية لدى الأمريكان: بعمنى 
التنمية المكلفة لسلإرادة وللفرد آي آمحآء الْدَولّة وضعف دورها بذ تيسير الأمور ماعدا 
الجيش والدبلوماسية. راجع الموسوعة العربية الميسرة والموسمة: ج؛ ص10708. 

0ن المؤلف 806 ذكر الديمقراطية وجملها مرادفة للاستشارية من باب التماشي مع البحث 
أو للاشتراك الإجمالي؛ وال فإنه يرى وجود فوارق عديدة ذكرها ب كتابه الشورى بذ 
الإسلام: صس/ا, والفقه ‏ السياسة, والفقه ‏ فلسفة التاريخ: ص١16.‏ ومن جملة الفروق 
الأخرى: 


فالأحكام هي من اللّه سبحانه؛ والله كشف عنها كتابه أو جعلها مخفية 
الحكمة وطلب من العلماء الكشف عنها واستتباطها. 

7 يأخن النظام الديمقراطي بالأكثرية على أنه الحق بيتما يأخذ الإسلام بهذا المبدأ من 
باب الترجيح فقط, فرأي الأكثرية لا يمثل الحق يذ النظام الإسلامي طقند يكون الحق مع 


اللشيرازي .. 


حيث إن الحريات الإسلامية أكثر من الحرياث الغربية على ما ذكرنا ذلك في 
كتاب «ممارسة التغييرة وكتاب «الصياغة الجديد وغيرهما. 


.... الاستبداد معوق للرأي. 


الأفلية. 

ومما يؤخذ على الديمقراطية فقدان الارتباط بين الحرية الفردية والحكم الديمقراطي؛ 
وهذا ما تجلى بوضوح يذ روسيا ب عهد فردريك الأكبر. حيث وجدت الحريات الفردية 
وانعدمت الديمقراطية؛ وكذا يذ عهد جوزيف الثاني 4 النمسا حيث حافظت على الحرية 
الفردية والحقوق الذاتية اكثر من الديمقراطبة الفعلية. ومما يؤخذ كذلك أن الديمقراطية 
الأمريكية فائمة على التصويت الاننخابي دون التصويت الشعبي. 


.........- الرلي العام ..... 


من معوقات الرأي العام 

مسألة: ينبغي التوجه للعوامل التي تتدخل سلباً في صنع الرأي العام؛ ومن 
هذه العوامل عدم المسح الجغرافي للمدن والقرى وعدم وجود الاستشارية 
وانتشار الأمّية؛ فالأمية مؤداها إعاقة حرية التعبير وبالتالي أفول الرأي العام. فإنّ 
الناس في تلك الحالة يتحولون إلى إمُّعات لا يجعلون لأنفسهم قدراً ولا وزناء 
وإنما يقول أحدهم: أن مع رئيس العبشيرة الفلانية؛ وإنا مع ريس الحزب 
الفلاني؛ أو مع القوم الفلاني؛ أي«أنا م لقوي؛ هؤلاء الذين شعارهم «حشر 
مع الناس عيد»؛ والذين فال فيهام أمير انتؤمنين تئة: (ممج رعاع أتباع كل 
ناعق)” 

وكذا من العوامل التي تتدخل في الرأي العام سلبا أو إيجابا: الععادات 
المحلّية وأنظمة العائلة والتقاليد العشائرية أو ما أشبه ذلك؛ فلابد أن يعي 
مهندسو الرأي العام هذه العادات والتقاليد؛ حتى لا يصطدموا بها. 


(1) نهج البلاغة: ص505؛ قصار الحكم. الحكمة 187 الإرشاد: ج١‏ ص770, اعلام الدين: 
ص 80, الأمالي للطوسي: اص ٠١‏ المجلس الأول ج77 الأمالي للمفيد: ص77 المجلس 
التاسع والمشرون ج؟. الخصال: ج١‏ صر143 ح107؛ روضة الواعظين: ج١‏ ص١٠‏ الغارات: 
ج١‏ ص45 كمال الدين: ج١‏ ص5*؟ ب1؟ ح7 


المواقف وعلاقتها بالرأي العام 

مسألة: الموقف عبارة عن مجموعة أنماط من الاستجابات على شكل سلوك 
أو قول حول حادثة معيّنة. مثلاً: موقف الشخص الفلاني من الاعتداء على 
صديقه؛ أو موقف الحكومة المعيّنة من حرب البوسنة والهرسكء؛ أو موقف 
الحزب الفلاني من التصالح والتحارب مع الجماعة الفلانية؛ أو الحكومة 
الغلانية", 

وبالمواقف المشتركة بين الأفراآ يصُنْمٌ الرأي العام؛ ثم إِنّ الموقف قد 
يحركه عامل واحد أو عدة غتوامل» كان يقفبزيد من عمرو موقفا عدائياً؛ 
وذلك لأنَّ عمراً في المكان المعيّن أقدم على الاستهانة بزيد فولّد عند زيد رد 
فعل معيّناً؛ إمَّا حبًا أو بغضا أو خوفا أو اطمئنان أو ما أشبه ذلك؛ سواء كان 
العامل واحدا كعامل الحبْ أو بسبب متعدّد كعامل الحبّ والخوف مما سبب 
هذا الموقف لهذا الإنسان أو لهذه المنظّمة أو لهذا الحزب أو لهذه الحكومة. 

والموقف إنما يقال له: موقفء إذا كان نابعاً عن الحقيقة لا عن الصورة؟ 
لأنه قد يكون موقف فلان من فلان موقف الحب لكنه لا يظهر هذا الحب بل 
أحياناً يظهر الكره والبراءة لجهة أهم؛ فيكون موقفه الظاهري مخالفا لموقفه 
(1) وعرفه بعضهم على أنه: عملية وعي الفرد الذي يحدد النشاط الحقيقي أو المحتمل 


لنظره # القيمة الاجتماعية والتصرف باي شكل من الأشكال هو الرباط الذي يربط 


..... الرأي العام .... 


الباطني ؛ والموقف الموحّد من جماعة لا يلزم أن يكون وراءه شيء واحد بل 
يمكن أن يكون وراءه أشياء مختلفة؛ مثلاً: هناك عددٌ كبير يذهب إلى البحر 
لكن البعض يذهب لسصيد الأسماك والبعض الآخر يذهب للسباحة وواحد 
يذهب للاستفادة من ملح البحر أو ما أشبه ذلك: فالموقف واحد بالنسبة إلى 
الذهاب إلى البحر لكن ما وراء الموقف يكون مختلفا. 

كما وأنّ الموقف الواحد لا يلزم أن يكون متساويا كما ولا كيف؛ إذ قد 
تختلف المواقف في الكم والكيف على حسب الظروف الداخلية والعوامل 
الخارجية؛ فإن الذين حضروا كربلاء لقتل الإمام الحسين نكفة كانت دوافعهم 
مختلفة من طلب المال أو الجاه أو المسصب؛ وبعض من حضر كان إمّعة 
أو همجا رعاعا أتبّاع كل ناعق - علون:المثل الذي ذكرناه. «حشر مع اناس 
عيد»؛ وإن اختلفت الأهداف والكأيات:وأبوافع فإن الموقف واحد في جميع 
مؤلاء. 

والمواقف بطبيعتها متح ركه جر يامَةَ بل أحيانا تدمو كنمو الشجرء 
واحيانا تتأثر وتتغير بصورة بطيئة أو بصورة سريعة؛ أو يظهر التغيير بدون 
هذه الأمور بل لعامل هام هو أن الأمّة عندما تتتحوّل إلى :|. «إمعّقاء يتغيّر رأيها 
بتغيّر رأي قادتهاء فمثلا: نجد أن سوريا ومصر اتحدتا في عهمد جمال عبد 
الناصر حبّى انبئقت الجمهورية العر, العربية المتحدة؛ لكن لم يسض وقت طويل 
حتى تغيّر هذا الموقف فوقف جمال عبد الناصر وخطب في إحندى المرات 
منددا بسوريا وحكامها ومطالباً بضربهم وقتلهم: ؛ وأخذت الجماهير المليونية 
المحتشدة ة تقول: "اقتل اقتل. اضرب اضرب. حق حق»؛ ويقولون بأنّ جمال عبد 
الناصر هو رججل الحرب ورجل الإنقاذ وما أشبه ذلك من الألفاظ, ولم يمر على 
هذا الكلام وقت طويل حتى أعلن جمال عبد الناصر قائلا: : :إني فكرت أن 


ارين 


اللشيرازي ... .... المواقف وعلاقتها بالراي العام ...... 


لا أضرب الدم العربي بالدم العربي ولذا أفضل أن أتريث فأكون رجبل السلام 
حتّى يتبين الموقف الصحيح. وإذا بالجماهير المليونية تغيّر موقفها تبعأ لذلك 
واخذت تردّد بدل «القتال القتال؛ «السّلام المسّلام, الأخحوة الأ 
ذلك. فالموقف قد تغيّر راس على عقب بعد فترة وجيزة! لأتهم إمّعات 
لا يفكرون بالاستقلال. 

إن مثل هذه الأمور تحدث في الدول الديكتاتورية» أمّا الدول الديمقراطية 
فلا تحدث فيها مثل هذه الأمور إطلاقاً؛ نعم يمكن تغيير المواقف بسبب تغيير 
الأسباب الواقعية أو بسبب نمو المواقف أو ما أشبه ذلك؛ والمجتمعات الراكدة 
المنعزلة يكون عدد المسائل الخلافية فيها قليل جذا؛ أمّا في المجتمصاتث 
الديمقراطية والمتحركة المواقف ؛.فكير]ِا تتخيّر لتغيّر أسبابها فتتغيّر فيها 
المواقف كما يتغيّر الطقس من الْبررَلآة إل ألحرارة أو بالعكس؛ ومن الرطوبة 
إلى اليبوسة أو بالعكس حمسي تَمَييِرٍ الأسبباب التكوينية فإنٌ الأسباب 
التشريعية كالأسباب التكوينية في التغيّر وآلدمو وأيضاً في الجمود. 

ومن هنا يتبيّن أن رأي أفلاطون في مسألة التغيير ليس على نحو الموجبة 
الكلية على نحو بعض الجزئيّات؛ فإن رأيه هو «أنْ التغييرات في الرأي 
تفرض بالقوّة تحت تأثير شدّة الألم أو الحزن الجسمي أو النفسي» فالبسطاء 
هم الذين يغيّرون آراءهم تحت تأثير السرور أو تحت تأثير الخوف الحاد 
أو تحت تأثير اللذّة المترقبة. 


46 وما أثسبه 


أسباب التفيير في الرأي العام 
وقد ذكر أحد علماء الغرب” أن التغيير المفاجئ في المرأي لدى الجساهير 


(1) وهو العالم أ. ه. باجيت. 


الكبيرة 

١‏ أن رأي الجماعة؛ الذي لا يقوم على أساس من الفهم الدقيق بنقاط 
البحث؛ ولا تدعمه ارتباطات قوية بحكم مسبق ثابت؛ هو رأي سهل التقلّب 
أو التنفكك. 

؟- أن كثيراً من تعبيرات الرأي العام ليست إلا تمسّكا فارغاً بالشكليات» 
وقد يبدو أن التغيّرات في الرأي قد تحدث عرضا عند تغيير الخطاب من 
أسلوب إلى آخر. 

'- قد يتغيّر رأي الجماعة بسرعة بسبب عدم الحكمة وسوء التصّرف عند 
أولئك الذين يحاولون توجيه الرأي؛ فالقادة قد يغالون في ثقة الشعب فيهم 
ومسايرتهم لهم ومن ثم يحاولون المغالاةٍ ,في إحداث التغييرات. 

4 أن الرغبة العامّة عند أعضاء امه ر) الكبير في الاستتجابة إيجابياء ٠‏ عبر 
التصويت بنعم على المقترحات» .في حينٍ 
ومن قد قد تغر العقية رأبي /س 4/2 رج اد ذلك الأ بلتجررة 

ه أن الجمهور عامّة يعترض على المواقف لا على المبادئ؛ ومن ثم قد 
تحدث التغييرات | في الرأي إذا تعدّل الموقف. 

١‏ أن دخول قو شخصية جديدة تمثل بوضوح مسألة من المسائل؛ء هو 
مما قد يحدث تغيّرا مفاجئا في الرأي» أما الحقائق والأسباب والبراهين نقلّما 
كان لها سيطرة ثابتة على عقول معظم الناس. 

إذا التغيبر في الرأي إنما يكون بسبب ما يطرأ على الرأي السابق شكليا 
أو واقعياء فشكليا هو أن يكون الإنسان إمّعة يتبع من فوقه بلا مناقشة؛ وإِنّما 
يكون كذلك إمّا من خوف أو رغبة أو حب أو ما أشبه ذلكء أمّا إذا كان عن 
واقعية؛ إنما يكون كذلك لأنه إذا اشتهى الإنسان شيئاً غير الشيء الذي يرغب 


يكون للأسباب التالية: 


فيه تكوّن لديه في الأول الرؤية ثم العاطفة ثم الشك 
ينقلب الرأي السابق إلى رأي لاحق؛ وهكذا يكون حال جميع الأمور حتى 
الدين. مثلاً: الولد الجاهلي الَدَي يولد في مجتمع يعبد الأصنام, أولا يرى هذا 
الولد الصئم وبعد ذلك يعطف عليه ثم يدخل مرحلة ال شك وإثارة الأسئلة؛ 
هل هو صحيح أو غير صحيح؟ وبعد ذلك يصل شكه إلى الظن بصحّته» ومن 
ثم يتيّقن» ولذا جاء الأنبياء ليمهدوا للإنسان خطو هذه الخطوات للمضي في 
هذه المراحل حتّى تتبدل نظرتهم ونتفيّر آرازهم. وهكذا حتّى بالنسبة إلى 
المفردات» ولذا اشتهر بين المفسّرين أن الخمر منع على شكل ثلاث مراحل 
التجذره في أعماق المجتمع؛ وقد أشار القرآن الكريم إلى ذلك في آيات 
ثلاث 

وأحياناً يغيّر الناس مواففهم بِلْحِ تحط عامل خارجي» ثمّ إذا ارتفع ذلك 
العامل رجع الناس إلى مواقفهم انسنابقة“ولا يلزم أن يكون التغيّر من رأي إلى 
راى كليا؛ لانه من الممكن أن يكوك الَعْير تتا على نحو العموم المطلق 
أو على نحو العموم من وجه على اصطلاح ال ن. ثم إنّه كلّما كشرت 
اتّصالات بعض الناس ببعضهم كثر تغيّر المواقف كليا أو جزئيا؛ لأنَ السراي 
الجديد الآتي من مكان غير مكان الجماهير قد يكون له من القوة والواقعية ما 
يسبب التغبيرء ولهذا تُشاهد أنّ الذين يسافرون من البلاد اللصغيرة إلى السبلاد 
الكبيرة يغيّرون آراءهم؛ وكذلك العكس؛ المسافر من البلد الكبيير إلى البلد 


الواجبات, مثلاً أن الله نه آخَّر وجوب الصلاة إلى ليلة الإسراء لأنه لو 
: الإسلام لنفروا من ثقلها عليهم: وآخر وجوب الزكاة إلى ما بعد الهجرة 
النبوية الشريفة. للتفصيل عن هذا الموضوع راجع كتاب: لماذا تآخر المسلمون؟: ص4١‏ 
وكتاب الوصول إلى حكومة واحدة اسلامية للإمام المؤلف 881. 


..الفقه 


...... الراي السام ....... 
الصغير يتغيّر رأيه بحسب مفاهيم البلد المنقول إليه؛ ويشير إلى هذا ما ورد 
عن أفلاطون من أنه عرف حدود المدينة بأنها مقدار ما يصل إليه 
صوت الإنسان؛ وهذه إشارة إلى أهمّية الاتصال في بناء المدينة والمجتمع. 
وكما أن الرأي الجديد يسبّب تغبير الرأي السابق وتبعا لذلك يتغيّر الموقف. 
كذلك البيئة والحالات الاقتصادية والحالات الاجتماعية؛ مثلاً البيئة الحارّة 
تفرز آراء ليست كذلك فيما إذا كان هؤلاء في البيثة الباردة؛ وكذلك البيئة ذات 
السدخل الاقتصادي المرتفع تختلسف عن البيئة ذات الدخل الائقصادي 
المنخفض. 

وبناء على هذاء فالرأي العام أيضاً ظاهرة من ظواهر الإنسان؛ حاله حال 
اللغة والتشبيهات والاستعارات والكينايات والمحسنات اللفظية والبديعية وما 
أشبه ذلك؛ كما سبقت الإشا إإلْوييؤِلت/عبد الحديث حول الحقائق الفطرية 
الثابتة في أية بيئة أو مكان أو زمآن أتاقتصاد أو ارتفاع أو انخفاض أو جبل 
أو سهل» أما غيرها فتتائر بممَفْئَلِتََ لكك والأجماعات: وقدذكر علماء 
الكلام أنّ المعاجز أيضاً كذلك؛ فنبي الله موسى تقل لما كان في عصر 
السحرة أتى بشيء من المعجزات التي تشابه عمل السحرة: حيث إنهم كانوا 
يصنعون الحبال والعصي ليخي للناس أنها تسعى؛ وموسى جاء بالعمصا التي 
تشلب هيه إذن الله © حقيقة؛ فهم يسحرون أعين الناس؛ أمّا موسى 

و نبي الله عيسى تلد كان في زمن التشر فيه الطب والأطبّاء المهرة الذين 
يعالجون الأمراض المميتة ويدفعون الموت مهما أمكن عن المريض الذي 
يشرف على الموث: ولذا جاء بمعجزات إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتي 
وما أشبه ذلك. ورسول الإسلام و وإن كشرت معساجزه كما ورد في كتب 


اللشيرازة للواقف وعلاقتها بالراي العام 
السير" إلآ إن أهمّ معجزاته القرآن الحكيم الذي هو من جنس القصاحة 
والبلاغة التي كانت دارجة عند عرب الجاهلية؛ وليس معنى ذلك أن إعجاز 
القرآن خاصٌ في هذه الناحية؛ بل هذه هي الناحية البارزة من إعجاز القرآن 
وإلاآ فإعجاز القرآن بأسباب متنوّعة؛ ولذا يعتقد بإعجازه حتّى في عالم الذْرّة 
بل وما بعد الذرّة وإلى يوم يبعثون. وإلى هذا أيضا يشير قوله :448: «كانَ 
لاسأ وَاحدَةبِمَثَ الله م 


إلى مصراط تستفيم» 5 اقول ار ا ا ب 
ليس بحق من جهة إما تقليدا أو علام آلتَفات أو ما أشبه ذلك؛ فيبتعدون عنه 
وإلآفقبل ذلك كان الناس آمل وآلظدة) لها شأنها وخصوصيّاتها الجامعة 


المشتركة. 


)١(‏ أمشال إنشقاق القمرء ونبوع الما إشباع أريعين شخصاً من بني هاشم من 
الطعام القليل عند نزول آية: وآ الأشْرَبِينَ . وتسبيح الحصى يذ كمه وحنين 
الجذع» وإقبال الشجرة إليه. وعبوره مع الجيش على الماء. وتكليمه الذثب والثعبان والجان 
والضب والظبية والطير والناقة والحمار, وإلتصاق الحجر بيد أبي جهل حين هم أن يرمي 
الرسول بها, وشهادة الحجر والمدر برسالته. وتسليم الركن المقربي عليه؛ وإدرار شاة أم 
معبد حين ممنها بيده ولم تكن قبله بسنة قد درّت. وقد أحصى بعض العلماء مساجز 
الرسول 2 فبلفث أربعة آلاف معجزة. 

(1) سورة البقرة؛ الآية 717. 


مظاهر الرأي العام 
مسألة: من الأركان المهمة في تجميع الرأي العام هو استخدام اللغة والتني 
تتجسد عبر الإيماء والكلام واللمس المثبتين والصورة؛ وإليك تفصيل هذه 


الأمور: 


الإيماء 

وهي إيماء الحركات البدنية إن اليد والزجل والعين والراس بإشارة نعم 
أو لا أو ما أشبه ذلك: وكلميطلق عليه «الإثبياءء هو شكل من أشكال التعبير 
عن الآراءء وللدلالة على موقف الإنسان سواء كانت مطابقة للواقع أولم تكن 
مطابقة للواقع» والمطابقية وعدمها ليستا من بحثنا الآن؛ وإنّما البحث في 
المظهر؛ فهي لغة الإشارة الصامتة» والغالب أنه يستعملها عمّال السكك 
الحديدية وعمّال البناء وطلبة الكشافة والاستخبارات ورجال الجسيش في حال 
الحرب وغيرهم: وقد تكون تلك الإشارات طبيعية في انّصالات الأطفال 
أو حركات وجوههم؛ وقد لا تكون طبيعية بل بالتعليم عبر الإشارات؛ وقد 
نكون من دلالات الجماعات الثقافية المشتركة. 


الكلام 
مما يدل على الرأي العام أيضاً هو الكلام والكلام هو التلفظ مسواء كان 


اللشيرازي.. مظاهر الراي العام..... 
كلاما اصطلاحياً بين نفرين أو جماعة أو كلام عام بين قطاعات كبيرة مما 
يسمّى باللغة» واللغات جزء من ثقافات كل الشعوب سواء كانت شعوباً بدوية 


أو شعوباً حضرية, 

والطفل أرّل ما يولد يكون مدا بالإشارات الطبيعية ثم يتعلّم اللغة تدريجا 
لفظا ومعنى» بأن يعرف أنّ هذا اللفظ لهذا المعنى» وهذا اللفظ لذاك المعنى. 

والكلام كالإيماء يدل على الرأي إذا كان إنشائيا؛ أمّا الكلام المقروء فلا يدل 
على الرأي العام. ١‏ 

ولا يخفى أنّ المحسنات البديعية مما ذكرها علماء البلاغة إِنْما هي لكثرة 
تمكن المتمكّن من جمال الكلام ليؤئّر في السامع احسن تأثير سواء كان 
المقصود منه تفهم) مباشرا ولو بالملازهة, ومما يذكر أن رجلاً أراد قل رجل 
في الصحراء؛ فقال له الرجل المقذول نذا وتكتتني فإني أرجو منك رجاءً واحداً 


هو أن تذهب إلى بيتنا وتقرأ هذا لمن آلبيت الشعري على ابنتي: 
ألاايها البنتانإنَ أباكما 


وبعد أن ارتكب الرجل جريمة القتل ذهب فعلاً إلى بيت الرجل المقشول» 
وانشد شطر البيت؛ فلمًا سمعتا البنتان منه ذلك أخذتا بتلابيبه وقلن له: أنت 
القاتل. لأنهما أدركا مراد والدهما من شطر البيت 
ألا أتهبالبتعانإناباكما قتبلء خذاباك أر مم ن ناكما" 


(1) راججع المستطرف: ج١‏ ص177؛ كتشكول البهائي: ج١‏ ص"1: ونظير هذا الشعر جاء ب 
موت الشاعر أبو ليلى عدي بن ربيمة التفلبي المشهور بالمهلهل: 
حيث كان مريضاً وله عبدان يخدمانه فملاً منه. فلّما أحس أن العبدين يريدان قتله 
أوصاهما أن ينشدا ابنته سلمى بيتاً من الشعر, وهو: 
من مُبلعٌ الاقوام أن ميل هلا لله وَرايكما 
هلما أنشداها البيث أوثقت العبدين وقالت: ما أراد أبي إلا أن يقول: 


... الرأي العام..... 0000 

ولا فرق بين القراءة والكلام في إظهار الرأي سواء كان مثيرا أو غير مثير كما 
يستعمله دعاة الحروب والسسّلام وما أشسبه ذلك؛ كما أن اختلاف اللغات 
واللمهجات يحول دون جمع الناس في نسق واحد؛ لذ! اتفق عقلاء العالم على 
توحيد اللغة بين الأقوام المختلفة. ومن هذا المنطلق جعل القرآن الحكيم 
اللغة العربية هي لغة المسلمين بصورة عامّة في صلاتهم وغير ذلك. وقد 
اندفع المسلمون من غير العرب على تعلّم اللغة العربية تحنت لواء الإسلام 
فجعلوها لغتهم الرئيسية؛ والبعض جعلها لغئه الثانية بعد لغته الأمَّ. فشعوب 
العراق ومصر وسوريا وبلاد الخليج والمغرب والسودان وليبيا جعلوا اللغة 
العربية لغة الأم؛ أمّا في إيران وتركيا وباكستان فقد جعلوها اللغة الثانية 
بالإضافة إلى لغتهم الأصلية. 


الّمس 

واللمس يقوم مقام الكتابة عند فاقدي البَصْر ونحوهم: فالحواس الخمس 
هي الطريق إلى الذهن الباطن» والطريق إذا سدّت تعوّض بطريق أخرى كالعين 
واللّمس, وقد لا يكون كذلك الذوق فإنّه لا يمكن تبديله إلى شيّء آخر بحيث 
يؤذي الرسالة نفسهاء والنمس هو وسيلة الاتصال الطبيعية عند طبقة واسعة من 
المجتمع وبالئالي هو إحدى وسائل تكوين الرأي العام. 


من مُبلمٌ الأقسوام ان مهل هلا . قتيلا ب الفلاةٍ مُجللا 
لله 0-7 لا يبرج العبدان حتى يقتلا 


راجع: أدباء العرب: ج١‏ ص0 4. 


الصورة 


تساهم الصورة مساهمة كبيرة في الترويج للرأي العام فهي خير معبّر عمًا 
يريد صناع الرأي العام ”؛ واليوم أصبحت الأفلام السينمائية هي الوسيلة 
المثلى للترويج والدعاية وتكوين الرأي العام؛ ولأهمّية الأفلام وأثرها الحاسم 
قام بعض الإيرانيين في أيَامِ رضا بهلوي بصنع فيلم عن ملوك إيران السابقين 
الذين نشروا في طول البلاد وعرضها اللوعة والأسى. وقد أثّر هذا الفسيلم تآثيرً 
كبيرا في الجماهير الإيرانية؛ حيث أظهر ارتباط الشاه بالدوائر الاستعمارية؛ 
فأمر رضا بهلوي بإعدام من كان وراء الفيلم؛ فأعدم العديد من صناع الفيلم 
جراء عملهم المؤثّر. 

وني مثال آخر قام الجيش الأكريكي بَصنِع مجموعة من الأفلام تحت عئوان 
#لماذا نحارب؟؟ برر فيها دوافع اتجيشالأمزيكي في شن القعال؛ الأمر الذي 
أقنع الشعب الأمريكي بالأهذافَالْخْرَبَية] وك دقام فريق بدراسة نتائج هذه 
الأفلام فتوصل إلى النتيجة الثالية: إن هذه الأفلام كانت فعالة في تغبير الآراء 
في بعض الموارد؛؟ لأتها اعطت تفسيرا خاصاً لبعض الحقائق. 

واليوم تقوم الولايات المتحدة بشن هجماتها عامى الدول والشعوب تحت 
ذريعة مكافحة الإرهاب: فهي ترتكب الإرهاب تحت هذه التسمية؛ وهي 
اتستخدم في هذا الأمر كافّة وسائلها الإعلامية, ومئها بالطبع التتصوير 
السينمائي والتلفازي. 

ولا ريب أن الصهاينة تفننوا كثيراً في توجيه الرأي العام نحو مصالحهم 


(1) فالصورة تقوم بوذا الناطير بإظهار الحجة والعاطفة ؟- التحرير بالتلبيس 
وا مفالطة *- التوصيل لأجل الاستشهاد والإثبات. 


الخاصّة عندما استخدموا الشريط السينمائي” في بث الدعاية الصهيونية؛ وقد 
حققوا إنجازات إعلامية كبيرة عندما استطاعوا تغيير الصورة عن أنفسهم 
والظهور بمظهر المظلوم, بينما هم الذين غصبوا الأراضي الفلسطينية. نقد 
ركزوا على قتل اليهود بيد النازيين في معسكرات الأسر وصنعوا كثيرا من 
الأفلام في هذا المضمار واستطاعوا تغبير النظرة العامّة إلى اليهود من الكراهية 
إلى الحيادية أو الإبجابية؛ لأن من طبيعة الإنسان الوقوف إلى جانب المظلوم؛ 
ففي أعماق الإنسان شحنة كبيرة من العواطف: تنجذب نحو المظلوم؛ وقد 
استطاع اليهود استدرار عواطف العالم إلى جانبهم؛ وأخذوا يروُجون لقصص 
كاذبة لا أساس لها امثال محرقة اليهود". 


)١(‏ ومن تلك الأفلام: وضباب. لاتثرمان: لحر الموت مهنتي. الشواه الحديدي والذي 
خصنص مناحيم بيفن 400 ألف دولا رمن أجلهت 

(1) وقد فضح تلك الأكاذيب الكاتت والمفكر الفرنسييروجيه غارودي ذ كتابه الأساطير 
الؤسسة للسياسة الإسرائيلية. حيّث كسَقَ فيّةاما فملته الصهيونية العالمية ولسنوات طوال 
من الهرطقة السياسية واحتلال المقول والمصادرة للمغاهيم. 
وذكر غارودي د كتابه: إن ما أشاعه اليهود من الإبادة الجماعية بذ معسكرات الإعتقال بذ 
ازمن هتلر لا يستند إلى حقائق وافمية؛ وذلك للأسباب التالية: أ- إن الأرقام التي ذكروها 
الاته تند الى تحقيق تاريخي. حيث ذكروا ستة ملايين ‏ استنادا إلى أقوال شخصين فقط 
هما ولهام هوثل وفيليسني - ثم تراجعوا إلى أريعة ملايين ثم إلى مليون وربع المليون لم 
إلى أقل من مليون. علما أن عدد البهود الذين كانوا يعيشون غ ألمانيا لم يتجاوز نصف 
العدد الذي ذكروه؛ لأن حق المواطنة يُشترط فيه عنصر الدم الألماني. ب - أن الأرقام التي 
ذكروها لا تستند إلى تحقيق علمي: فإنه لاتوجد أي وثيقة موشّة من قبل هظر أو أحد 
اعضاء حكومته بإبادة اليهود. خصوصا إذا أخذنا بنظر الاعتبار المدة التي حكم فيها 
هتلر, وهي عشر سسنوات. أريع منها لجميع أوربا. بل المكس أن اليهود ظلّوا يعيشون ب« 
أوريا وأن بعضهم تماون مع هتظر ضد بريطانيا بما فيهم منظمة مجموعة ليحي المحاربين 
من أجل إسرائيل . الحي كان يرأسها لجنة ثلاثية من بينهم إسحاق شامير. والتاريخ يحدثنا 
عن ذلك التماون عبر اتفاقات الهمفراه ‏ التي تسمح بموجبها لليهود وأصحاب الرساميل 
بنضل روؤس أموالهم من المانيا إلى فلسطين. وعبر مقترحات التعاون المسكري. وهمي 
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والأفلام التي من هذا القبيل قد نؤثّْر بصورة سريعة أو قد لا تؤثّر بلك 
السرعة. وعمل الصور كعمل النبتة» فبعض النباتات تثمر بعد ثلاثة أشهر؛ 
وبعضها يكمر بعد ستة أشهر؛ وبعضها يثمر بعد سنة أو أكثر. 


ولا فرق هنا بين كون الصورة على شكل ية أو فلم أو لوحة أو بوسترء 
وقد ذكر في التاريخ أن الصينيين اشتهروا بمقولة: «صورة واحدة خيرٌ من ألف 
كتاب». 


والغالب أنّ الرأي العام يكون تجميعا كميا للآراء المرتبطة» مع وضوح أن 
التجمّع في الآراء المختلفة للأفراد المختلفين لا يمثل إلا الكم» وليس المهم 
في هذا الباب الكم فقط؛ بل لابد من رعاية الكيف أيضا. 

والإحصاء الكيفي أمرٌ يحتاج إلى البمزيد من الدقة والملاحظة» مثلاً أسائذة 
الجامعات وعلماء الدين والمفكرْونِيوَامكابهكم من الشخصيات المتفوقة فكرياً 
لا يمكن أن يعد رايهم مثل راي البَقَائنوَالحمّالين وطلاب المدارس الثانوية 


مقترحات قدمها إسحاق شامير للسلطات الهتلرية سنة 1441١م:‏ وعبر مقترحات 
الوكالة اليهودية من أجل تقديم عشرة آلاف ث احنة لهتلر بشرط أن تستخدم ضد 
السوفيات . ج - أن المعلومات التي اعتمد عليها خلافاً للقواعد المتّبعة # المحاكم؛ حيث لم 
يتحقق احد من سلامة النصوص والشهود ‏ خصوصا بناء شهادتهم على 
السماع دون المشاهدة والاعدرافات تحت التمذيب ‏ ولا نوع سلاح الجريمة ‏ أهي ناقلات 
اخانقة أم غرف غاز. د - لم يتوصل الخبراء والمحققين إلى غرف الغاز ب 
معسكرات الاعتقال. إذ أعلنوا أن الإبادة غير ممكنة تقنياً؛ هذا إضافة إلى أن 
بعض الممسكرات الثي ذكرها اليهود لم يكن لها وجود أصلاً. ه - ان الاكثرية 


هناك أربعمائة ألف جندي سوفيتي وماثة وخمسون الف مجري وما بين ستماثة ألف إلى 

بعماثة الف بولوني ومئتان وخمسسون ألف فرنسي. و» مؤلاء 
الفرنسيين خمسة وعشرون آلف جندي يهودي, فقد عاد من الجنود الفرنسيين بين ثمانين 
ألف إلى ماثة ألف ‏ بما فيهم خمسة عشر الف يهودي ‏ فلو كان هناك معسكرات إبادة 
لذكروا هؤلاء. 


....... الرأكي العام ....... 
وما أشبه ذلك؛ لأن الرأي الحصيف لا يقاس بغيره. 

وقد يعترض معترض على هذا الكلام بقوله: إن الإسلام ينظر إلى البشرية 
نظرة متساوية في الحدود والقصاص والديات؛ وهو ينظر إلى المجاهدين نظرة 
متساوية في أمر تقسيم الغنائم إلى غير ذلك من الأمثلة: فكيف لا تقبلون 
بتساوي الآراء؟ 

وفي الجواب نقول: هذا أمرٌ صحيح لا نفاش فيه لكن تقسيمات المجتمع 
على أساس التقوى والعلم أمر موضوعي لا يقبل النقاش أيضاء كما ليس هناك 
منافاة بين الأمرين بين موضوع الديات والحدود والقصاص وبين موضوع 
التفسيم الطبيعي للمجتمع. فالإسلام يقر باختلاف المرائب بناءً على التقوى 
والعلم؛ كما أنّه يقر بالمساواة أيضاء وقد ورد الدليل في الدعاء الشريف: (يا 
من في الميزان قضاؤه)”. فإن النضام بلعارلكلا يمكن تحققه في هذه الدنيا؛ 
حيث لا توجد موازين دقيقة للمقآقتلة: وَحتّى في القوانين الغربية التي تفرّق 
بين فرد وفرد في العمد أو الخظاء فإن لَك جني من جزئيات القوانين؛ حيث 
إن كش القوانين لا تتمكئن من الفروق؛ ومنها عد الآراء في مسألة الديمقراطية, 
فالغرب يعطي الحكم لمن له أكشر الآراء مع وضرح أن الآراء مرتبطة كيف) 
لا كما فحسب! ولذا يقول غاندي: انحن لا نعرف أحسن من الديمقراطية في 
الحكم لا لأنّ الديمقراطية هي الصيغة الحسنة فحسب بل في التفكير صيغ 
أحسن منها لكن لا علاج لنا إلا بهه, 

ويقول أحد علماء الغرب إشارة إلى ذلك: «إنّ القصور الكامن في استقصاء 


(1) البدد الأمين: ص١1‏ دعاء الجوشن الكبيرء مصباح الكفعمي: ص؟9؟ الفصل الثامن 
والمسشرون, بحسار الأنوار: ج41 ص84 ب05 ح؟ ط بسيروت؛ الدعاء والزيارة: ص153 
للمؤلف 886 
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الراي العام كما يحدث الآن إِنّما يقع في طريقة أخسذ العينات؛ فطريقة أحذه 
للعينات حاليا تضطره إلى التعامل مع المجتمع كأنّه مجتمع متكوّن من أفراد 
متنافرين» وبالتالي فإ الرأي العام بدوره يعتبر حصيلة كمية لآراء المجتمع 
بأسرهء وهذا الأسلوب في الواقع لا يمكن الركون إليه؛ لأن رأي افراد 
محدودين لا يمثل رأي المجتمع بأسره» فأفراد العينة لا يمكن أن يمثلوا 
إلا ذلك الجزء من المجتمع ولا يمثلون المجتمع المتماسك في هيكل واحدٍ 
والذي يشكل الجزء المكوّن للرأي العام حول مسألة معيّنة. 

وكون العينة تضم عدا منهم أو حبّى عدا كبيراً منهم أمر محتسل جداً؛ 
لكن في مدى لا يمكن تحديده؛ وليس في إستقصاء الرأي العام في الطريقة 
التي يجري بها حاليا ما يفيد بشيء فين.هذا الشأن؛ وهناك ما هو أهم؛ فحتى 
مع فرض أن العينة تضم أفرادا يشتَوكون كيم نكوين رأي عام معيّن فليس لدينا 
بيانات عن دورهم في العملية: فَإنتَآجَاحْتتار لا نعرف شيئاً عن قيمة أو أهمية 
الفرد في العينة أو أهمّية راية فَيَ الام الذي يتجمع أو الذي يعبّر عن 
نفسه في عمليّة المجتمعا. 

والحاصل: لا موازين دقيقة عندنا في هذا العالم حسب مانفهمه؛ للفرق 
بين الأفراد سواء في الأمور الاجتماعية أو الافتتصادية أو السياسية أو ما أثسبه 
ذلك. في الامتحانات ‏ مثلاً - يكون ميزان الإجابة عن عشرة أسئلة من عشرين 
اسؤالا؛ ليعبر هذا الشخص اختبار النجاح؛ لكن من الواضح أن الأفبراد 
مختلفون وإن أجاب كلهم على الأسئلة العشرة لا أنهم مختلفون في مقدار 
الذكاء والقدرة على الحفظ فقطء بل لأنهم مختلفون في سائر الخصوصيات 
كحدة الذهن أو تقديم المجتمع إلى الأمام إذا وصل إلى مرحلة الإنتساج وغير 
ذلك؛ فالإنسان كما هو مجهول في ذاته؛ كما يقول ألكسيس كارل صاحب 


........ الفقه 


كتاب «الإنسان ذلك المجهول»: كذلك مجهول في مقاييسه وموازينه وسائر 
خصوصياته» وإنّما الموازين المجعولة تكون مشتركة في الغالب وهي على 
الاصطلاح اجهة المقل؛ لا أكشر من ذلدك؛ وحتّى إذا فرفنا أّدا ميزنا بين 
الطبقات بمختلف الامتيازات ‏ مثلاً في الإرث ميّزنا بين العالم والجامل - 
فهل العلماء كلّهم متساوون والجهال كلهم متساوون؟!» أو فرضا أنَا ميزنا في 
العدول بين عدول العلماء وعدول الجهّال» فهل عدول العلماء في مرتبة واحدة 
وعدول الجهال في مرئبة واحدة حتّى نقول مثلاً العادل إذا كان عالما كان له 
ضعف رأي العادل الجاهل؛ ولذا قال أحد علماء الغرب: «إن الرأي العام له 
وضع في المجتمع وهو وظيفة من وظائف هذا المجتمع في سيره» هذا اولا. 

وثانيا: إن المجتمع له نظامه وتنظيمه وليس مجرّد تجمّع من أفراد متنافرين. 

وثالناً: إن الججماعات الوظيفبة تعمل طرق المسموحة في المجتمع. 

ورابعا: إن الأفراد الذين يتخدوتةالقزازا يواجهون ضرورة تقدير مختلف 
المؤتّرات والمزاعم والطلباتثمَالإلتْجَاَائتَوَالظرُوف التي تعترضهم. 

وخماسما: إن تكوين الرأي العام يحدث بقدر كبير عن طريق التفاصل بسين 
الجماعات, 

وسادسا: إن الرأي العام بالمعنى الحقيقي يتكون ممن نمط الآراء المختلفة 
والمواقف بالنسبة للمسائل التي تعرض للأفراد الذين عليهم أن ينصرفوا 
استجابة للرأي العام». 

والنتيجة: لا علاج إلا من التساوي بسين الآراء من غير فرق بسين آراء أهسل 
المدينة وأهل البادية والقرية وبين آراء العلماء والجهلاء وبين آراء الخبسراء مسن 
العلماء وغير الخبراء منهم؛ وهكذا إلى فروق كثيرة؛ ولعله إلى هذا كان يشير 
رسول الله وي في القسم بين زوجاته؛ حيث كان يقول؛ (اللسهم هذا قسمي 
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الدقة في استخدام اللفة 

ويآتي الكلام أخيرا في الألفاظ التي تكون بين السائل والمجيب ممن يريد 
جمع الرأي العام؛ فيجب أن يكون ذا دلالات قاطعة لا اخنلاف فيها بين السائل 
والمجيب:؛ بأن يفهم المجيب من السؤال القصد نفسه الذي يكون عند السائل 
وإلآسأل شيئا وأجيب بشيء آخر» ممالا تتطابق الأجوبة مع الأسئلة تطابقا 
تماماء وقد تعرّض الأصوليون والفقهاء إلى أمثال هذه المباحث في مثل مبحث 
الإنشاء والإخبار» ومن باب المثال لا من باب التطبيق على محل الكلام أن 
ما ذكروه في بحث الإنشاء والإخبار مق يجواب المصلّي للسّلام عليه؛ فإنّ 
بعضهم قال: «يجيب المصلي| إجَابَة كركبية لا إجابة إنشائية؛ فراراً من 
المحذور؛ كون جواب الكلام كلم)تن آدمي في الصلاة وهو مبطل؟»» 
والبعض قال: 9إِنْ الشارع هو الَديّ خصَص مبطلية كلام الآدمي في الصلاة 
بالجواب عن السّلام فلا محذور في قصد الإنشاءة» هذا بالإضافة إلى أنه كثيرا 
ما يختلط الجدّ بالتهكْم والتورية باللغزء ولذا نشاهد أن كثيراً من الداس 
يقولون شيثا ثم يقولون: إِني أعني ما أفول: يريدون بذلك تأكيد أله على نحر 
الجدّلا على نحو التهكّم واللغز والكتابة والإشارة وما أشبه ذلك. 

والحاصل: أنّ الرأي العام إِنْما يكون رأياً عاماً وافعياً في هذا الموضوع الذي 
ذكرناه أخيرا فيما إذا كان السائل والمجيب يفهمان الألفاظ على نحو فهم واحد 
لاعلى نحو أفهام مختلفة من الجدّ وغير الجد؛ وحتى أفهام مختلفة على نحو 


(1) غوالي اللآلي: ج١‏ ص7١‏ ح775. ونظبر ذلك بي المبسوط: ج؟ ص146١؛‏ مسالك الأفهام: 
ج17 ص 214 , السنن الكبرى للبيهقي: ج/ا ص794. 


الراي العام.......... 
العموم والخصوص المطلق أو العموم والخصوص من وجه. 

وقد ورد في السنة المطهئرة أن فقيرا تكفّف من النبي وق فقال لأحاد 
أصحابه: قم واقطع لسانه؛ فأخطد بيده الصحابي؛ حيث لم يفهم كلام رسول 
الله ولي وحمله على معناه اللغوي؛ فاراد قطع لسائه؛ لكن أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب تقد تدارك الموقف, وقال: إن كلام الرسول كناية عن 
إعطائه شيثاً حتى لا يتكلّم» لا أن تقطع لسانه بالسكين ". 

قال بعض الكتّاء : «قد ثبت أن عددا كبيرا من الناس الناطقين باللغة 
الإنجليزية ينطقون باللفظ الإنجليزي بعكس ما يعنون, كأن: يتلقّظون بلفظ 


)١(‏ علدما رجع الرسول الأكرم 8ه من نو اطائف سنة ثمان الى الجمرائة؛ بمن ممه من 
الناس وتقسيم ما أصاب من النناكم يوم نيلها لذ المؤلفة فلوبهم. ولم يكن الأنصار 
منها ظليل ولاكثير. قال: وقد كان رستول .الله 8ة اعطى العباس بن مرداس بن أبي عامر 
أريعة من الإبل. فسخطها وازاد: أن يكون يطاءم بعقدان الاقرع بن حابس وعبينة بن حصن 
وهو مائة من الأبل وأنشأ يقول؛ 
اتجمل نهسبي ونهب المُبيسد بسسين بيت ةو والاقرع 
فمسا كسان حصن ولا حابس يفوفان شسيخي بذ لجع 
ومسا كنت دون امسرىء منهما ومن تسسضع اليوم لا يوفع 
فبلغ الرسول الأعظم ا قوله هذا. فقال الرسول يها لعلي غنة: قم يا علي واقطع لسانه. 
قال المباس بن مرداس: فوالله لهذه الكلمة كانت شد عليّ من يوم خثعم حين أتونا بذ 
ديارنا» فاخذ بيدي علي بن ابي طالب, فانطلق بي ولو ادري أن أحداً يخلصسي منه لدعوته. 

:يا علي إنك لقاطع لساني. قال: إني لممض فيك ما أمرث. ما زال بي حتى أدخلني 

الحظائر؛ فقال لي: اعتد ما بين أربع إلى مائة. فقلت بابي أنت وأمي ما أكرمكم واحكمكم 
وأعلمكم. فقال علي عتد: إن رسول الله أعطاك أريما وجعلك من المهماجرين؛ فإن شت 

فخذها؛ وإن نت فنخاذ الماثة وكن مع أهل المائة. قلت: أشر علي. قال: 

ما عطاك رسول الله 8 وترضى. فلت فإني أفمل. راجع الإرشاد للمفيد: ج١‏ ص 141, 

سفينة البحار: ج" صة؟1؛ أعلام الورى: ص4/١١‏ ب؛ . كشف الغمة: ج١‏ ص7!0, بحار 

الأنوار: ج1؟ ص١1‏ اب4؟ ح, الإمام جعفر الصادق: ص7 ب1. 


آمرك أن تاخن 


للشيرازي.... ....... مظاهر الراي العام.. 


جميل وهم يقصدون العكس أو يتلفظون بلفظ حسن وهم يقصدون الرديء» 
وهو نوعٌ من الكلام يسمح للصديق أو أحد الأقرباء بأن يعرف العاطفة التي 
يعبر عنهاء لكنّه يمنع الشخص الغريب من أن يعرف ما يعتقده المتكلّم فعلاً» 
هذا إضافة إلى أنه يسمح بقلب الوضع دون حاجة إلى عكس اللغة». 

أقول: إِنّي لا أعلم هل هذا الكلام المنسوب إلى هذا الكاتب صحيح أو ليس 
بصحيح, ولعل أولئك الذين يتلفظون ببعض الكلمات الإنجليزية على عكس 
معانيها يكونون من قبيل ما نصطلح عليه من تسمية المكفوف بسصيراً؛ 
أو الزنجي كافوراء أو ما أشبه ذلك. فالدقّة في استخدام اللغة من الأركان 
المهمّة في تجميع الرأي العام وهذا باب واسع؛ يرتبط بعلم البلاغة 
والتحسينات اللفظية: وإِنّْما كان قصدنا؛فقط الإشارة إلى هذه الملاحظة في 
تجميع الرأي العام 

ومن هذا القبيل الاستقصاء في حَوَآكَتٍالسَؤال والدقة أثناء طرح الأسئلة؛ لان 
الإنسان كثيرا ما يكون لفظه غير واكم لَإرَآدَنَهكأن يقول: «جثني بإنسان» وهو 
يريد إنسانا أبيض لا مطلق الإنسان مما يعرف ذلك بالقرائن؛ أو يقول: «اأشتر 
لحما؛ ولا يريد إلا لحم الغنم؛ فيقول العام وهو يريد الخاص؛ كما أنه قد 
يكون العكس؛ بأن يقول الخاص وهو يريد العام. كأن يقول الطبيب للمريض: 
ايجب عليك أن تأكل الحامض»: وحيث لا يعرف أن الحامض أعم من 
الليمون الحامض» فيقول: «أعطني الليمون الحامض؛؛ وهو يريد مطلق 
الحامض وإن كان رمّاناً. 

تملا يخفى أن الرأي العام المجموع نافذ وإن كان بين السرأي العام وبسين 
انتيجة الانتخابات فاصلة زمنية؛ بحيث يصبح من الممكن أن بعسض المدلين 
بآرائهم تتغيّر آراؤهم في هذه الفترة؛ مثلاً: قبل ستة أشهر أعطوا رأيهم لزيد 


بينما في هذه الأشهر الستة تغير رأيهم من زيد إلى عمرو؛ إلى غير ذلك من 
الأمثلة. 

وفد قال الفقهاء في باب الوكالة: إِنّهِ لو أعطى إنسان لإنسان وكالة في ناح 
أو طلاق أو بيع أو ما أشبه ذلك من المعاملات أو الإيقاعات فإنّ هذه الوكالة 
نافذة وسارية؛ فإذا وكله شخص في أن يبرئ مديونيته أو يعتق عبده أو نحو 
ذلك ثم تغيّر رأي الموكل إلى خلاف ذلك أصلاً أو شرطاً بأن زاد شرطا في 
النكاح أو أنقص شرطً من النكاح أو ما أشبه ذلك ولم يصل إلى الوكيل الرأي 
المغيّر فأجرى الوكيل العقد أو الإيقاع على طبق الوكالة التي سمعهاء إن ذلك 
لا يوجب بطلان العقد أو الإيقاع مع أن رأي الموكّل لم يكن حمين الإجراء 
مطابقا ولم يكن له مرضياً بل لعلهزاشد كرهاء لكن ذلك من باب الدليل 
الخاص الشرعي وإلاً نمقتضى ل قاد إلآكولية أن الرضى يجب أن يكون مقارن) 
بالعقد أو الإيقاع؛ وإنما ذكرنا مَدَآكْمتَالَ للمسألة التي نحن فيها لا أنّ المسألة 


من صغريات ما ذكرناه. 


كيف نفهم المواقف؟ 

ثم إن بعض العلماء جعل من مبادئ قياس الرأي العام أساسا في فهسم 
المواقف؛ ويرى بعض العلماء أن جمع الضدين في الوعي الباطن ممكن 
كقوانين الجاذبية إلا أنه لا ضرورة لاقتصاره على الوعي الباطن؛ قليس هناك 
عواطف غير مشحونة وخاصة في مجاري العلاقات الاجتماعية؛ فمواقفنا تكون 
أحيانا مركبة تركيبا قريب من مشاعر متناقضة 

أقول: لكن هذا الكلا. خلط بين التردّد وسين الجمع؛ فالإنسان كثيراً ما 
يتردّد بين الجمع بين الضادين أو النقيضين»: لكنه لا يعقل الجمسع بينهما وإن 


اللشورازي ..... مظاهر الرأي العام .... 


أمكن عدمهما في الضدّين على ما قرّر في المنطق. نعم؛ الموقف إنما يككون 
تابعا لأحدهماء أي موقفا سلبياً أو إيجابياء أي موقف هذا الضدّ أو موقف ذاك 
الف أو موقف هذا النقيض أو موقف ذاك النفيض إلى غير ذلك تكن من 
الممكن أن يكون موقف الإنسان في يوم مثلاً مع زيد وفي يوم آخر ليس معه 
أو مع عمروء وفي يوم تجده مع الوجود وفي يوم آخر مع العدم؛ أمّا الجمع 
بينهما في آن واحد مع اجتماع شرائط التناقض المشهورة؛ فليس ذلك بممكن. 
وي الأضداد يمكن أن ينحو الإنسان نحواً ثالشاء يختلف عن المنحى الأول 
والثاني. 

وتقوم الدول الغربية بتقويم المواقف الجديدة في ضوء الخبرة الماضية» 
وتتوقع أن تكون استجابة مناسبة قبن ألْبيسلك سلوكاً صريحاً؛ وهذا ما ذكرناه 
من أن الإنسان يسير في مواقفه من انال اليسار ومن اليسار إلى اليمين 
ومن أحدهما إلى الوسطء والمِواقِف ليست كالجاذبية الدائسة في المدار 
الداخلي ولا الجاذبية في المدار الَخَارجِي» وإنماً يرود الإنسان ليرجح هذا 
على ذاك تارة» ويرجح ذاك على هذا تارة أخرى؛ وتارة الشيء الثالث إذا كانت 
هناك ثلاثة أشياءء ولا فرق فيما ذكرناه أن تكون أسباب المواقف والقرارات من 
الخارع أزمن انال اوسن اللي يد ؛ فهو مثل ما ذكره أطبّاه الببدن من 
أن المرض قد يكون مرضاً من الداخل كالتعفن» وقد يكون مرضاً من الخارج 
كضربة الشمس أو نزلة البرد أو ما أشبه ذلك؛ فعلى هذا قال بعض العلماء: «إنّ 
المجتمع لا يتسع إلا بمقدار انتشار الإعلام فعلاً؛ ومن الممكن في هذا الصدد 
وضع نوع مختص بهذا الأمر عن طريق مقارنة حدود القرارات التي تنفد إلى 
جماعة من الخارج بعد القرارات التي يضعها المجتمع داخل ذاته؛ وبذلك 
نستطيع قياس ذانية المجتمع أو ذاتيته؛ وقياس الحجم الفعال للمجتمع وهو 


ما يمكن أن يستنبطه من الحجم الذي يصل إلى المجتمع عند درجة معيّنة من 
الشخصية الذاتية ». 

ومن الواضح أن الرأي العام إنما يتكون من أفراد متعددين؛ وأنه كثيراً 
ما يكون معلوم الأفراد المتعددين أكثر من معلوم الفرد الواحد. نعم؛ اللهم 
إل في أمثال النار؛ حيث يكون رأي فرد أكثر من رأي مجتمع؛ والكلام الآن 
في الغالب؛ فاللازم أن يلاحظ في الرأي العام الغالب من الأفراد وإن كان من 
اللازم أن لا يترك رأي الفردء لكن من اللازم ملاحظة عدم تغلب القلّة أو الفرد 
أو الأجهزة على الرأي العام الموجب لإفساد الرأي العام بما يمتلكه مسن 
الأجهزة؛ ولذا يقول بعض علماء الغرب: إِنْ جمامة ما قد يكون لديها من 
المعلومات أكثر أو أقل مما يكون لثقئ,فرد معيّن من أعضائها ١‏ لكن المجتمع 
الإنساني يتضمّن - دون شك +معلؤمَاتٌ أكثر مما لدى أي فرد فيه؛ عبر 
طريق السيطرة على أجهزة الانصالَ كالصحافة والإذاعة والسمينما والوسائل 
الإعلامية الأغرى من جانب القَلَة من أصحاب المصالح باحتكار مصادر 
المعرفة وإبعاد الجمهور عنهاء وذلك بجعل أجهزة الاتصال في يد اعداء 
المجتمع؛ حيث يقومون في استخدامها ضِدّ مصالح الأمّةء فالديكتاتوريون 
على قذّتهم يحتكرون القسم الأعظم من وسائل الإعلام؛ ويقومون بتحريف 
الرأي العام إمّا خوفا أو طمعا وبالشالي يفسدون المجتمع؛ وكذا حال 
الرأسماليين القلّة في المجتمع الواسع؛ حيث يسيطرون على أجهزة الاتصالات 
والإعلام؛ ويحرفون القوانين والمجتمع نحو مصالحهم الشخصية؛ وقد تبدو 
هله الظواهر أيضاً في الدول الديمقراطية أو الحكومات الديكتاتورية المتليّسة 
بلباس الديمقراطية. 

ومن المفترض أن يكون الرأي العام ني مواجهة الديكتاتورية بكافة صنوفها 


اللشيرازي..... ......... مظاهر الرأي العام....... 
وأنواعها وأن يعمل على التصِدّي لأيّ شكل من أشكال السيطرة والاستبداد» 
وأن يفضح الديكتاتورية المتليّسة بلباس الديمقراطية. لذا جاء اهتمام 
الحكوماث المستبدّة بوسائل الاتصال للسيطرة على الرأي العام وتوجيه 
الجمهور بواسطة هذه الوسائل الإعلامية إلى ما ترنو إليه؛ فيصبح أمر الجمهور 
كالطيور المحبوسة في الأقفاص. 

وهذا نوع من أنواع الإكراه؛ وقد ذكرنا هذا النوع ‏ وهو الإكراه الأجوائي 
في بحوثنا الاقتصادية وغيرها ضمن سلسلة الفقه وغيره» فإنَ الإكراه قد يكون 
طرديا ‏ أي بسلب الإرادة ‏ وقد يكون أجوائياً وكلا القسمين يعد من 
التلاعب والتحايل على القانون من غير فرق في ذلك بين السياسة أو الاجتماع 
أو الاقتصاد أو التربية أو غير ذلك؛ وهقكاِما فعله الغربيون الذين يخضعون 
لسيطرة قوى رأس المال؛ أمَا الدبلمقؤاظي ةلت يتبجّحون بها فهي وسيلة من 
وسائل حفظ المصالح وليست جبا في آلرّاي العام. 

من هناء فالرأي العام قد يكو سَلَيَمَا وقد يكون مريض) إلى حد الموت» 
وقد يكون مريضا) بنسب متفاوتة في المرض. 

ومن مسؤولية مراكز الدراسات والمحققين وحقوق الإنسان وأهل الإنصاف 
أن يزيلوا الموت ويبدلوه بالحياة وأن يقلبوا المرض إلى صحة أو يخففوا من 
المرض حتَّى يكون الرأي العام وافعيا لا صوريا؛ فإِنَ مراكز التحقييق وأمثالها 
تميّز بين الواقع وغير»ه. 


الاستطلاع والرأي العام 
مسألة: تتوقف معرفة الرأي العام سواء في السنظم الديمقراطية أو في النظام 
الإسلامي على البيانات والتحقيقات والمقابلات الشخصية مع أكبر قدرمن 
الجماهير رجالا ونساء؛ مثقفين وغير مثقفين؛ ليعرفوا كم هي الآراء التي تقول 
في الاستفتاء: نعم؟ وكم هي الآراء التي تقول: لا؟ وكم هي الآراء التي تقع بين 
الأمرين فيما إذا لم يكن هناك يَينٍاقيض في شيء؟؛ وتسمى هذه العملية 
بالاستطلاع". فإذا كانت هناك |اختوظالا) وقال الحاكم لشعبه: قولوا لهذا 


)١(‏ الاستطلاع: ماخوذة من كلمة انجليزيَة قديمة هي: :501 أو 20116» ومعناها «راس», 
في المصور الوسطى كان الإنجليز يجرون الانتخابات بعد الرؤوس. عن كاب ٠«دليل‏ 
الصحفي إلى استطلاعات الرأي العامء ص75 للمؤلفين شيلدون آرحاوايزر؛ وجي 
إيفائزويت. 

ويعرّف الاستطلاع بعدة تعريفات, منها: 

-١‏ قيام مجموعة متخصصة بطرح أسئلة معيئة على مجموعة مختارة من الناس باستخدام 
أسس علمية سواء ‏ اختيار الناس أو # كتابة الأسئلة لأجل الحصول على معلومات نافمة 
أو دفع قضية معيّة أو خدمة عمل معيّن. 

1- عبارة عن وضع قائمة من الأسئلة وفق طريقة خاصة, ومن قبل أفراد لهم مهارات فنية 
معينة ومطلمين على علم الإحصاء والنفس والسياسة والأحداث الجارية ثم توجيه هذه 
الأسئلة إلى عدد من الناس يتم انتخابهم بطريقة خاصة ثم القيام بتفريغ الإجابات على 
هيئة جداول لاستخلاص النناث 
- مجموعة التدابير الي تتخذ لجمع المعلومات الدقيقة عن تحركات المدو وإكتشاف 
مواقعه المتقدمّة والج اتخاذ قرار سليم بناءاً على معلومات 
دقيقة ما أمكن. وتجنيب قواته خطر التمرّض لمفاجأة ما من قبل العدو. 


. أهمية الاستطلاع.. 


للشيرازي. 


والاستطلاع ‏ البمد السياسي يعتبر سلاحاً استراتيجيا وتكتيكياً للسياسيين حيث 
يساعدهم على فهم ما يحفّز الناخبين وما ببغضهم وما يرضيهم. 
وقد ذكر بعض المتخصصين ا الاستطلاع: أن بداية نشوثه يرجع لأجل الحصول على 
المعلومات عما يجول ب أذهان الناس؛ حيث كانت تطرح أسئلة معينة وبطريقة نسقية على 
مجمومة مختارة من الناس. وقيل أنْ بدايته ترجع لأبحاث السوق . عبر تطوير الوسائل 
وتدريب الرواد لطرق ابحاث السوق؛ وكانت تجرى نتهجة ردود الفمل على عينات من 
المنتجات لممرفة إمكانية تسويقها؛ شبيع المنتجات يدفع إلى إنتاجها؛ والتجار يشترون ما 
ن بيعه . ثم تطور إلى الجانب السياسي لأجل || 

وبدات عمليات الاستطلاع ذ أمريكا سنة 147114م؛ عشية انتخاب الجنرال اندزو جاكسون 
للرئاسة الأمريكية؛ واستمرت بمسيرتها عبر الجرائد والمجلات التي كانت تقوم بمقابلات 
تتم على قارعة الطرق مع أشخاص يتم اختيارهم عشوائيا او كانث تقوم بعمليات مسح 
بريدية لقوائم متيسرة من النساس كالمشتركين لذ المجلات لتكملة التفطية الإخبارية 
التقليدية للانتهابات؛ ثم توسعث يذ أواسبنظ الثلاثينات من القرن الماضي عندما قام جورج 
غالوب . وهو استاذ جاممي سابق للاشتخافة يكهإيوا سنة 1110م بتأسيس برنامج الرأي 
العام «استطلاعات غالوب» وهو اجد الآبواب الني تباع للصحف لنشرها بصورة متزامنة. 
ويقوم على جمع عينات دورية للراي العآمالوطني؛ وقد قام غالوب باستطلاع سنة 1517م 
حول انتخاب هر انكلين روزهلت“'للرّكسَة)الامزيكيَه ٠‏ 

وتقوم بممليات الاستطلاع الوكالات الحكومية وجمامات المصالح الخاصة ‏ كالنقابات 
المهنية والمؤسسات الغردية ومجموعات العمل السياسي لأغراض الاستخبارات ومعرفة 
المعلومات ‏ والمجالس البلدية ووسائل الإعلام ومنظمات دراسات مسحية تجارية. وهناك 
المثات من مراكز الاستطلاع ذ أمريكا من أهمها: غالوب. هاريس؛ نيويورك تايمزء 
واشنطن بوست؛ وول ستريت جورنال؛ لوس انجلوس تايمز روبر. غوردن بلاك. وتنفق هذم 
المراكز مثاث الملايين من الدولارات سئوياً. 

وهناك أنواع كثيرة من الاستطلاعات بعضها يسبق الانتخابات وب أثنائهاء قسمه البعض 
إلى ثلاثة اقسام باعتبار القائمين به: -١‏ استطلاع بحري. 7- استطلاع جوي. ؟- استطلاع 
إلكتروني. 

وباعتبار الهدف إلى: -١‏ استطلاع تكتيكي 7- استطلاع استراتيجي. راجع الموسوعة المربية 
الميسرة والموسعة: ج١‏ ص1 10. 

وأول من استخدم الاستطلاعات ب رصد الدعم الجماهيري الرئيس الأميركي روزطلت 
التتبع رد فعل الناس إزاء سياسته الرامية إلى تقديم ممونة لبريطانيا بموجب قانون الإعارة 
والتاجير قبل أن تدخل الولايات المتحدة الحرب العامية الثانية. وأصبح لكل رئيس أمريكي 


.الفقه 


.. الرلي العام ..... 


الشيء نعم أو لاء فإنَ ذلك يثير السخط عند أولئك الذين لا يريدون أن يقولوا 
نعم أولاء فهم أصحاب راي ولو بصورة جزئية في ذلك الشيء المراد 
الاستفتاء عليه. 

وهنا ندلي بقول أحد المتخصصين المصريين: إذ قال: «في المسح 
الميدائي؛ يجب بذل العناية الكافية عند استجواب الجمهور؛ ففسي مسح 
المشاعر ازاء الحقوق السياسية للمرأة مثلاً؛ ذكر المستجوبون - في زياراتهم 
الميدانية الأولى - أن نسبة مثوية عالية من المجيبين انفعلوا انفعالاً غير ملائم؛ 
حين طلب اليهم ذكر أسمائهما. 

أقول: وليس خحافيا أن الناس في الددول الديكتاتورية تنظر بريبة شديدة إلى 
الحكام» فهم متيقنون أن الحاككم لله عن شيء إن لم يكن وراءه مضرة 
لهم وفائدة للدولة. وقد لاحظنا ذلك في العراق!؛ فعندما كان الفلاح يقسول 
الصدق ويقول بأني أملك هذا المقدار من الأراضي أو الأغنام كانوا يفرضون 
عليه الضرائب. وحنّى لو كانت الأسئلة بريئة إلا أن الناس يشكون في كل شيء 
يرتبط بالحاكم. وهذه الظاهرة كانت تشكل على الدوام معرّق) لاستطلاعات 


ومنذ عهد جون كنيدي مساعد مختص بالاستطلاعات مقربأ منه. ومهمته هي الحفاظ 
علسي اتصاله بالشعب عبر تزويده بالمعلومات عن وجهة نظر الشعب تجاه القضايا 
والأحداث؛ وعما يفكر به الناس وما يتطلمون اله ل المستقبل إضافة إلى كون الاستطلاع 
من العوامل المساعدة لدعم السياسة التي تنتهجها الحكومة. 
وقد استخدم الاستطلاع ب بر طانيا سنة 871١م‏ حيث طبمت قسائم ب الصحف آنذاك 
وطلب من القرّام مراجمة خياراتهم وإعادة القسائم إلى الصحفض. 

(1) راجع كتاب الرأي العام وتائّره بالاعلام والدعاية: الكتاب الأول: ص18 للدكتور محمد 
عبد القادر حاتم. 


.... أهمية الاستطلاع 0 


للشيرازي .. 
الرأي العام. 

إضافة إلى ذلك أن النفوس تأبى أن تدلي بكامل خصوصياتها؛ لذا كان لاب 
من مراعاة هذا الأمر عند الاستطلاع. 


.. الراي العام ...... 


الأسس المنهجية للاستطلاع 
مسالة: ينبغي التوجه للاستطلاعات باعتبارها الوسيلة الموضوعية لمعرفة 
آراء الناس واهتماماتهم؛ حيث تقوم بدراسة وتحليل المواقف والاتجاهات 
والآراى ومعرفة ما يفكر به الناس وما يختلج في وجدانهم ومشاعرهم. 
فللاستطلاع قيمة واقعية في تحديد اسرأي العام وفي تطوير الاستراتيجيات 
وفي إثراء النقاش العام؛ بالإضافة إلى أنه يمنح الفرد حرية التعبير عن رأيه؛ 
ويوسّع من قدرته على المشاركة ف اليكياة السياسية وما أشبه ذلك 


(1) وهناك فوائد أخرى نذكرها لنتخيمالفائدة هي: ابأنه أحد السبل للتمرف على اشياء عن 
ملبيمة الراي العام كانت ستَظلَ مجهولة لولا تلك الاستطلاعات. 1- انها تساعد بذ 
الإسهام يد تحقيق اتصال وثيق بين المحكومين والحاكمين. ويكون ذلك الاتصال متجاوبا مع 
احتياجات الكيان السياسي ومطالبه ومسؤول أمامه. ؟- أنه وسيلة لتتبع حركة الرأي المام 
والذي بدوره يصبح قوذ فاعلة إذا توفرت لدى الرأي العام إمكانية التعبير عن نفسه. 
وقد أشكل علماء الاجتماع على عمليات الاستطلاع بمدة إشكالاث نورد بعضها: يقول 
أبرهنج كرسبي ب كتابه الرأي المام. استطلاعات الرأي والديمقراطية؛ ص١١‏ ما لفظه: 
«يأتي قسط وافر من النقد الموجّه إلى الاستطلاعات من علماء الاجتماع الذين يرمونها 
بالخطا لمسببين واضحين أولهما: أن كثيراً من علماء الاجتماع يحاجون بالقول أن 
افتراضات المستطلمين التي تقوم عليها طبيمة الرأي العام افتراضات خاطئة, إذ يؤكد 
هؤلاء النقاد الحاجة إلى متحنى مختلف كليا لدراسة الراي العام. أما ثانيهما فيجادل 
علماء الاجتماع بأنّ الأساليب التي يتبعها منظمو الاستطلاعات - وهي طرائقهم بذ جمع 
العينات وصياغة الأسئلة والأساليب التحليلية - أساليب ناقصة أو سطحية أو الأمران معأ 
ويطالب موجهو هذا الانتفاد شامل لمنهجية استطلاعات الرأي, وباتباع أساليب 
بالغة الاتقان طورها علماء الاجتماع. 
ائمة أمر ثالث يعبر عنه الكثيرون من الساسة والمحللين السياسيين وصانعي السياسة, 


اللشيراز: ... الأسس المنهجية للاستطلاع ... 


ويمض أفراد الجمهور عامة, ويتعلق بكيفية تأثر الحياة السياسية باستطلاعات الرأي؛ 
وتتمثل القضية عند هؤلاء النقاد ب أساليب استخدام الاستطلاعات: وكيفية إعادة هذه 
الأسائيب تشكيل السياسة. وتنجاوز انتقادتهم قضايا النظريات والمنهجية إلى السؤال 
الجوهري حول ما إذا كانت الاستطلاعات تقوي الديمقراطية أو تضعفها». 

اثم هناك إشكالات أخرى ذكرها آخرون: منها 

الاستطلاعات تؤثر ف الأسلوب الذي يتبعه الناخبون يذ متابعة الحملة الانة: . 

1 تسهل تعرّض الرأي العام للتلاعب من جانب المصالح المتنافسة ‏ على تحديد 
البرامج السياسية بدلا من تذكير السياسيين بالحقيقة الأساسية المتمثلة ب حساسيات 
الجمافير ومشاعرها. 

؟- وجود آثار متبادلة بين الاستطلاعات وانسياسة ووسائل الإعلام؛ وهذه تنمكس على 
مصداقية الناخب. 

؛- أنّها تحرّف المفاهيم التقليدية للديمقراطية. 

*- أنّها تسهم 4 التلاعب بالجمهور أكثر ينها تلبي احتياجاته ومطالبه. 

1- أن بعض الاستطلاعات هدفها التبْزيز لَنْيَاَية معينة وليس المساعدة ب صياغتها. 

-١‏ تستخدمها الحكومات لأجل تإعيم ليَاسبَاتها الموجودة أو المقترحة؛ وليس من أجل 
تجاوب الحكومة مع الراي العام الِشعَبَن” وبعبارة أخرى استخدام الاستطلاعات لأجل 
إفساد الرأي بدلا من التجاوبامْمَهٌ 

مفتقرة إلى الإلهام وإلى ا معرظة وبميدة عن الإبداع ولا تفضي إلا إلى نتائج مؤفتة. 

4- أنّْها تحدث تاثيرا ب الانتخابات. مثلا دون أن تقَدّم أطكارا ثاقبة تدخل إلى عواطف 


-١‏ أن 


الناخبين. 
-٠‏ أنْها تسهم ذ المخزون السياسي يذ مجال الاستغلال أكثر مما تسهم بذ تجاوبهم 
المسؤول مع الجماهير. 

-١١‏ أنّها شير موزونة التقنية لأنْ الناس يختلفون ب مدى حسن اطلاعهم على مختلف 
القضايا أو أهميتها. 


ويرى بعض العلماء أن هناك طرقاً لتقوية الاستطلاع؛ منها: 

أ- يجب أن يقوم بنيان الاستطلاع على فهم صحيح لطبيمة الرأي العام؛ ثم نقل هذه 
الاستطلاعات بطريقة تعزز الحوار العام بدلا من ان تحل مكانه. 

ب- يجب أن تكون الاستطلاعات فادرة على تحايل الرأي العام مع نقل نتائج هذه التحليلات 
إلى الناس نقلاً موضوعيا. 

يجب أن تستخدم الاستطلاعات وفق منهجية قادرة على الإسهام الإيجابي بحيث تزود 
تساي الحياسة ,ائنهم الأفندل اللدعير نمسا دلوم أككن متايه متف 


..الفظه 


........- الراي العام .............. 

وتتوقف عملية الاستطلاع الدقيق والناجح والمثمر على عشرة مرتكزات» 
تذكرها تباعاً: 

الأول: اختيار الموضوع الذي يشمله الاستطلاع. 

الثاني: اختيار الوسط الذي يجري فيه الاستطلاع. 

الثالث: تحديد العينات. 

الرابع: إعداد الأسئلة التي تكوّن الاستطلاع. 

الخامس: إجراء اخختبار تجريبي قبل التنفيل الفعلي للاستطلاع. 

السادس: إجراء المقابلة. 

السابع: استخلاص وإعداد النتائج, 

الثامن: عرض النتائج. 

التاسع؛ ملاحظة رد فعل النتائيج. 

العاشر: القرار حسب ره الفعيل اتتذكور؛ فإِن في هذه الأمور ‏ على 
الاصطلاح المنطقي - سببا ومسا وتتيجة: وزيادة وعي بالنسبة إلى المستقبل. 

وتفصيل هذه المرتكزات على النحو التالي: 


الأول : اختيار الموضوع 
إن الموضوعات التي يشملها الاستطلاع هي مسبّبات عن أوضاع وأخلاق 
مجتمع معيّن : سواء كان بالنسبة إلى عامّة الشعب أو إلى طائفة خاصة؛ قفي 


باحتياجات الجمهور وتطلماته. 

د- يجسب أن تقوم الاستطلاعات بتحليل ما يفكسر به الرأي العام مسن حيث 
العناصر, 

و- يجب قياس المزاج الجماهيري .ب فحرات زمنية محدودة لأجل فهم ما يدور إلا تفكير 
الناس حول قضية من القضايا. 


للشيرازي 
المجتمعات المتقدّمة صناعياً يكون الاستطلاع شاملاً لكلا الأمرين» بينما في 
المجتمعات المتخلّفة ضمن العالم الثالث أو البلاد الشيوعية؛ حيث لا وجود 
للدبمقراطية بل تنتشر ظاهرة الاستبداد والديكتاتورية» نما يكون الاستطلاع 
على نوع واحد؛ ففي العالم الثالث يقنصر موضوع الاستطلاع العام على 
الأمور التي يتوثّف عليها حسن العلاقة بين الحاكمين والمحكومين؛ وصدى 
سطوة الديكتاتورية من الحاكمين ضدّ المحكومين؛ ومدى مقاربة المحكومين 
بمسائلهم الخاصّة للحاكمين مثل السياسة المحلية» فالديكتاتورية لا تنبجب 
إلا الديكتاتورية» فبعد الديكتاتور لن يأتي إلى الحكم سوى أولاده وأحفاده 
من الديكتاتوريين» وهكذا حال السياسات الخارجية أو حال العلاقات الدولية 
ومشكلات السلم والحرب. 

ويزول أثر الاستطلاع في الدول التاليكتاتوارية التي يفكدر فيها الناس كما 
يفكر الحاكم وينفذون ما يزيد ويقولون ما يريد أن يقوله؛ أمّافي الدول 
الصناعية المتقلدّمة ‏ في جملة من أبعآذ الحياة ‏ فالاستطلاع يشمل كلا 
الأمرين. 

ويستطيع استطلاع الآراء في الدول المتقدمة بأن يكتشف رئيس الجمهورية 
القادم مثلاً: هل هو من الحزب الجمهرري أو الحزب الديمقراطي أو أي حزب 
آخر. 

كما أن الاستطلاع يشمل الأمور الخاصّة والجزئية كقياس الرأي العسام 
بالنسبة إلى تعيين موظف في منصب ما. 

وفي الميدان الاجتماعي يتناول القياس نمطا معيّنا من أنماط التعليم والتربية 


(1) علاقة الحاكم مع المحكومين وعلاقة المحكومين مع الحاكم. سواء كانت بالنسبة لعامة 
الشعب أو إلى طائفة خاصة. 


..... الراي العام ......... 
وأنماط التطبيب المختلفة كالطب الحديث والطب اليوناني والطب الهندي 
القديم والطب الصيني. وقياس اسرأي العام إزاء الصناعات؛ مثشل: الصناعات 
الثقيلة والصناعات الخفيفة بمختلف أقسامهاء وكذلك في الميدان العسسكري: 
أهمّية الطائرة على البارجة أو العكس وهكذا ”؛ والسبب أن الرأي العام سواء 
كان شاملاً أو محدوداً هو الذي يحدّد رغبات الناس» تلك الرغبات التي تتكون 
في جو من الحرّية والسلام؛ يقول أحد مفكري الغرب”": «إنّ على الحكام أن 
يفيسوا بدقة مشاعر الجمهور نحو الحكومة؛ على أمل جعل الحكومة أكثر 
تعبيرا أو استجابة لتوصيات الجمهور»؛ ويقول عالم آخر: «إنّ الاستطلاع حتّى 
في الأمور الصغيرة في قرية تحتوي على ألف بيت؛ يصبح من أسباب قرّة 
ومتانة وديمومة نتائج الاستطلاع العملي, ويقول عالم آخر: يهتمٌ العاملون 
بقياس الرأي العام عن طريق الابلتطلاباتجتيار الموضوعات التي يعالجها 
الاستطلاع؛ وذلك حرصا منهي على أن تكون هذه المرضوعات داخلة في 
نطاق الأمور التي تهتم بها غالبية شع بأو حَالبية تلك الفئة المعيّشة؛ وحرصا 
منهم على أن تؤذي الننائج المستخلصة من الاستطلاعات إلى تحقيق ما تطمح 
إليه هذه الغالبية على نحو تحقق اشتراك المحكومين اشتراكاً حقيقيا فمّالاً في 
تسيير دفة الحكم أو اشتراك الراغبين فيما يريدون من هذه البضاعة أو هذا 
النوع من التعليم أو هذا القسم من الصناعة إلى غير ذلك» فهناك استطلاع لما 
يطلب من الجماهير الكبيرة أو الصغيرة من الغرض حتّى تبني الجهة المعيّنة 


(1) أمشال ممرضة مسدلات البطالة؛ أو عملية النسويق؛ أو مؤش رات السعر للمستهلك, 
أو معرفة مخاطر التدخين والأوبئة والدهون على صحة وسلامة الناس؛ أو الملاقة بين 
صفات الناس وعاداتهم والأمراض. أو معرفة سلوك الجماهير وتوجهاتها وكيف يبدو 
المستقبل بالنسبة إليهم؛ أو معرقة المزاج العام بالنسبة لقضية معينة أو حادثة ما. 

(1) وهو روبين. 


اللشيرازي ... .. الأسس النهجية للاستطلاع . 


بالاستطلاع ما تريده الجماهير الكبيرة أو الصغيرة؛ فيكون النجاح من نصيب 
تلك الجهة المعيّية. 


الثاني ' اختيار الوسط 

الاستطلاع وإن كان بنفسه صحيحا” سواء كان في الوسط الملائم أو غير 
الملائم؛ إلا أنه إنْما يكون موافقا بالنسبة إلى الوسط الخاص والموقع الخاص 
فيما إذا كان ينفع ذلك الموقع؛ وإلا فالاستطلاع يبقى في راغ وبعيدا عن 
الهدف وينفع المواقع البعيدة التي لا ترتبط بموضوع الاستطلاع» مثلاً: إجراء 
الاستطلاع عن مدى ما يتمتّع به العمّال من التأمين الاجتماعي؛ لا فائدة له في 
وسط لا توجد فيه نتائج إطلاقا؛ وكيك استطلاع تلوّث البحر؛ فإنه غير منئج 
في الوسط الذي لا بحر فيه» وتاكونيآمكال/هذه الاستطلاعات مضيعة للوفت 
أو مفيدة بالنسبة إلى غير موضع الآصتظلآع, ولذا يرى القائمون على دراسة 
الراي العام وتحريره - سواء كان رأ عَآنَآ لكل الشعب مشل انتخابات رئيس 
الجمهورية أو لموضوع خاص حربي أو غير حربي حسب احتيار هذا الوسط .. 
أن يحدد الوسط؛ فإنّ الاستطلاع لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والمياه النقيّة 
في زمن لا إمكانية للناس بالنسبة إلى هذين الأمرين؛ حيث أنهم يعيشون على 
ماء المطر وحرارة الحخطب لا فائدة فيه؛: بل يكون مضيعة للوقت» فالاستطلاع 
المتعلّق بالعمال يجب أن تراعى فيه الأوساط العمّالية؛ وكذلك الاستطلاع 


(1) باعتبار أنه يطلعنا على ما يفكر به كل شخص حول مختلف القضايا. وأنه أفضل 
وسيلة لمقارنة الفرد ومسلوكه وآراء وسلوكيات الأغلبيسة؛ وباعتبار أنه 
يمزز وجهات النظر ١‏ بك فيها النساس, وباعتيار أنه يعكس فكرة الناس 
عن القضايا والمشاكل والنتائج؛ وباعتبار أنه يقَوّم مواقف السياسيين لنتناسب مع راي 
الشعب. 


...الفقه 


.... الرأي العام .. 
المرتبطة بععدم تلسوّث البحر أو بالأمور المرتبطة بالديمقراطيين في أجواء 
الديكتاتوريين. 

نعم» قد يجرى مثل هذا الاستطلاع لأجل أمر مستقبلي كما لو كانت البلاد 
على وشك الأخصد بالديمقراطية, أو بالنسبة إلى أماكن بعيدة: كما تقوم 
الحكومات الاستعمارية باستطلاع الآراء حول الدول المستعمرة الواقعة تحث 
نفوذها أو التي تريد استعمارها. 


الثالث: تحديد العينات 


يجب أن تحلد العيئة " أر) ثم يجرى الاسنطلاع عليها؛ ويجب اختيار 


(1) 1 الفئة المختارة لإجراء البحبك عليهنًا “يممّبى ان يؤخذ جزء من شيء ماء لبيان نوع 
باقي الأجزاء, كاخذ الطبيب عينة من.دم المي المعرفة ما به من مرض. أو اختيار شركة 
ما عينة من انتاجها لضمان النؤعية, .أو تناول الطاهيي ملعقة من الطمام لتذوق طمم الطمام. 
المطبوخ. 

وكلما كانت طريقة اخثيار العينات دقيقة؛ تكون صحة الاستقراء اقرب إلى الواقع. ومن 
طرق اختيار العيثّة: 

-١‏ تقييم مقاييس التوزيع الإجمالي بالاستناد إلى حسابات تقدمها المينّة مثل: المتوسط, 
الانحراف المعياري. الارتباط؛ التناسب. 

وهناك عدّة تفنيات لاختيار المينّة, تعتمد كل واحدة على شروط خاصة. و مجالاث 


ات الحي تلجا إلى الاستدلال الاحتمالي؛ وتسمى بالمشوائية. 

ات الشي تبنى على طرائ ارية وتسمى بالقياسية أو المراقبة. 
تيار العينة الامسطفائي. ويتكون من وحدات إحصائية نخشار قصدا 
نموذج من الملاحظة أو نموذج أو تجربة 
الاصطفائي سمة أحادية الموضوع بصورة ب 
السكان مجردة؛ مطابقة قبليا للعينة. 

4- اختيار العينّة العرضي. ويكون عكس الاصطفائية وخاضعة تلظروف. ومثاله المارة من 
منفذ المترو. 


1 


اللشيرازي .. .. الأسس النهجية للاستطلاع ..... 
عينات صحيحة عبر الوسائل العلمية والطرق المحسنة والخالية عن الميول 
الخاصة والأهواء وما أشبه”'؛ ومن العيئة ينتهي الباحث إلى القانون العام؛ فقد 
فرض الله 4# قوانين وسننا في الأرض قد لا نعرفها لكثرتهاء أمّا عدم 
معرفتنا لها عيئاً وشخصاً - فهو شيء معلوم: وفي الحديث عن علي نقكلة: 
(علّمني رسول الله وليه ألف باب من العلم يفتح لي من كل باب آلف باب) 0 
بتكرار الألف أي مليون؛ ولعل هذا العدد المحدد على نحو النموذج لا على 
نحو الحقيقة؛ لأنّه من الواضح أن أبواب العلم أكثر وأكثر من ذلك وقوانين 


الله 4# لا تعد ولا تحصى لُومَايعلَم نو رب لهو ذا 
وعلى أ حال: فالعيئة تعطي قانونابعاماً حسب انتقال الذهن من العيئة إلى 


راجع المعجم الموسوعي غ علم النفس: ج1 ١١5-١١‏ للمؤلف نوريير سيلامين. 

)١(‏ تتجلى أخطاء الميثة فيما يلي*1-إفَاحٍَآلْمَرَضِبَةِ لشفل لاختيارهم. أكثر مما تتاح للبعض 
الآخر. ب - كون القائمين بإجراء المقابلات من ذوي التدريب الرديء والأغلاط التي 
ترتكب يذ معائجة البيانات. ج- عدم إجراء المقابلات مع الفثات الصحيحة من الثاس. 
بمعنى الاختلاف بين من اجريت معهم المقابلات مع من لم تجر معهم المقابلات. 
وهناك امور اريعة لها مدخلية © تحديد خطا العيثة:!- اخذ حجم العينّة بالحسبان. ب - 
مدى رغبة المستطلع يذ التاكد من النتائج. ج- مدى انعدام التجانس بلا مجموعة 
الأشخاص الهي يقوم المستطلّع باختيار الميثة منها. د- تصميم العينّة. راجع كتاب الرأي 
العام. واستطلاعات الراي والديمقراطية: ص10 للمؤلف ايرفنج كرسبي. 

5 المناقب لابن آشوب: ج١ ص/777؛ وورد كذلك عن الإمام علي خث: (ان رسول الله‎ )١( 
علمني ألف باب من الحلال والحرام مما كان ومما هو كائن إلى يوم القيامة؛ كل باب منها‎ 
يفتع ألف باب فذلك أنف ألف باب حتى علمت علم المنايا والبلايا وفصل الخطاب)‎ 
ح11: الخصال: ج؟ ص147 ج137‎ ١7١ب‎ 7١ الاختصاص: ص187, بصائر الدرجات: صة‎ 
وورد عن ابن مسعود قال: استدعى رسول الله علي فخلا به؛ فلما خرج إلينا سألناء ما‎ 
الذي عهد إليك فقال: (علمني ألف باب من العلم فتح لي من كل باب ألف باب) الإرشاد:‎ 
ص؛7؛ أعلام الورى: ص6١ ب‎ ١ج‎ 

(؟) سورة المدثر: الآية 1 


.... الرأي القام .............. 
قانونها العام؛ فإذا رأينا أن الثلج يبرّد الماء في مديئة ما؛ علمنا أن الثلج يسرّد 
في كل مكان؛ وهكذا النار إذا كانت حارة في مدينة ماء فإنّها تصبح حارة في 
كل مكانء إلى غير ذلك من الأمثلة؛ ويأتي هذا البحث بالنسبة إلى كل 
جزئيات الحياة. 

وعلى سبيل المشال: أن الجمعيّات التعاونية الي تزود الفلآحين بأققسام 
الحنطة لا تحلّل كل حبّة قبل تسليمها للفلاحين؛ وإنما تحذّل ولو خمس 
حبات من بغداد وخمس حبّات من دمشق!؛ حنى يمكن القول: أنّ حنطة دمشق 
أفضل من حنطة بغداد أو العكسء أو هما متساويان. وهكذا شأن الأطبّاء؛ 
فإنّهم لا يفحصون جميع دم المريض بل يفحصون قطرات محددة من دمهء 
وإنهم لا يفحصرن كل أجزاء الشع رحب يعرفوا أسباب الصلع بل يفحصون 
عدة شعرات؛ وهذا المقدار القليل بَلللنّى #بالبعينة» 

ويمكن أن تكون العيئة صَغِيرة يإلقَة في البصغر؛ حيث يستخلص منها 
الككليات التي فيها هذا الجزء المشترك مع الجزئيات الأخرى في تكوين هذا 
الكلي. ولذا يقول أحد مفكري الغرب: (إدّ نيش في عالم لا توجد فيه 
صفات مختلفة اختلافاً كبيرً ولا توجد فيه إلا فوارق محدودة ومعروضة, 
ولهذا السبب نستطيع أن نختار جزءاً صغيراً من السكان؛ ونظل مع ذلك 
متأكدين من حصولنا على صورة دقيقة بالنسبة لهؤلاء السكان. فهذا الول 
يصدق على الناس» مثلما يصدق على الأشياء؛ وإن كان الإنسان بحكم كبريائه 
يترد كثيراً في التسليم بامكانية قياسه قياس إحصائياء ذلك أنه يعتبر كل خلل 
يصيب الطريقة الإحصائية دليلاً على عدم إمكانية تطبيق العمليّات الإحصائية 
على الإنسان» وقد أصبحنا نعترف بأنها علم»؛ وقال خبير آخمر: دإنّ النشائج 


النهائية لأدق وأحكم التحاليل إِنّما تتحلد بنوع العيئة؛ ولا تتوفقف على شيء 
آخر إلا على العينّة: ذلك أنْ التحليل الإحصائي ليس طاحونة سحرية؛ نضع 
فيها الرمل أو الشعير» لنحصل على أكداس الذهب الخالص أو القمح الجيدة. 

أقول: لهذا؛ فالمفترض على مجري الاستطلاع أن يلاحظ القدر الجامع 
لا القدر الكلّي ولا الأخص من الكلّي : فإذا أراد الكلّي أخذ من الكلّي الجامع 
كما أخخذ من الكلي العيئة؛ وإذا أراد الأخص مسن ذلك الكلّي أخذ من ذلك 
الأخصن العيئة أيضاء مثلاً: من يريد الاطلاع على أحوال الشباب لا يتمكن أن 
يأخذ العيئّة من الشيوخ أو عينة مختلطة من الشيوخ والشباب؛ أمّا من يريد 
الإحصاء بالنسبة إلى المديئة في الانتيخايات؛ فاللازم أن يأخذ عينة من الشباب 
والشيوخ معاء فمن الضروري الملا»ظة بك نالعينة والمهمّة التي تريد الجهة 
الاستطلاعية استطلاعهاء فاذا.فعلنا دَلِّكَ فإننا ند اقتربنا من الواقبع أو وصلنا 
إليه بعينه ٠‏ كمن يريد استطلاع أحوال الناس في الهند ‏ مثلاً ‏ أخذ من كل 
بلد ودين وعمر وجنسية» أمّا من يريد استطلاع أحوال المسلمين فقط فإنّه 
يأخذ عينات من المسلمين فقط باختلاف مذاهبهم”. 


()ولا يخفسى: ضرورة معرفة اساسيات اختيار العيثّة ب عملية الاستطلاع. والستي 


على آراء الذين يبدون قدرأ من الاطلاع أو | 
ثم إنه ليس هناك طريقة لحساب أقصى خطا ممكن بالنسبة للمينّة بذ أي استطلاع, الأن 
كل ما يتعامل معه مجرد احتمالات. 


........ الرأي العام... 


الرابع: صياغة الأسئلة وتسلسلها 

يجب التوجه إلى إعداد الأسئلة: لأنها جرهر الاستطلاعات ومادته 
الأساسية» ويجب أن تدور هذه الأسئلة حول موضوع معسين وتكون واضحة 
ودقيقة ومفهومة ومصممة بشكل تكون حدودها ذاث رؤى وذات مغزى. 
ويجب أن تستخرج آراء ومشاعر الناس وعواطفهم ويجب أن تكون سهلة 
الفهم للجميع» فالانحياز في صياغة الأسثلة والرداءة في تصميمها وطريقة 
ترتيبها يؤثر على نتائج الاستطلاع؛ خاصة إذا كان الاستطلاع لأجل بيان 
موقف معين أو نية مستقبلية. 

فالأسئلة يجب أن تكون بدون سعة أو ضيق كما في العموم من وجبه؛ فإذا 
كان السؤال ضيقا لا يفي بالمقصؤة” وَلِدٌاكان واسعا كان أكثر من المقنصود: 
وإذا كان بينه وبين الواقع عموم من وجء-كان زائدا وناقصاء مثل أن يجاب عسن 
الإنسان بأنّه حيوان الذي هو أتَممأوتبيجناب باه ضاحك الذي هو أخص. 
أو يجاب بأنّه أبيض الذي هو أخص وأعم؛ فكيف إذا كان الجواب متباينا؟ 
ويرى بعض الخبسراء الغربيين أن المشكلات الخاصّة بإعداد الأسئلة يمكن 
تصنيفها على النحو الثالي: 

١‏ غموض السؤال. 

"- افتقار السؤال إلى معنى محدّد. 

الصياغة المبالغة في هذا السؤال. 

4- اشتمال السؤال على كلمات مألوفة وغير مألوفة. 

3 اشتمال السؤال على أحداث غير معلومة بقدر خاص” 

7 افتقار السؤال إلى بداية كافية. 


ين 


للشيرازي.. 


اشتمال السؤال على بداية كبيرة جد أو مفرطة في التفاصيل. 

اعتبار السؤال غير ذي هدف معين. 

4 كون السؤال لا بؤدّي إلا إلى إثارة التفكير السطحي. 

٠١‏ كون السؤال على النوع الذي لا يتوقّع له إلا إجابات تقليدية. 

ويرى بير آخر": أنّ الأسئلة بحاجة إلى ما هو أكثر من مجرد التعبير عنها 
بألفاظهاء فمثلاً: هناك الترتيب الذي يجب أن يراعى في توجيه الأسثلة فيما 
يتعلق بهذا الترتيب الذي يجب فيه السير على النحو التالي: 

١ن‏ السؤال الأول يجب أن يوجد الصلة بين المستجوب والمجيب. 

١‏ الأسئلة القليلة الأولى: يجب أن تكون بسيطة. 

-٠‏ الأسئلة القليلة الأولى؛ يجبب:أنٍ تكون من النوع الذي تكون الإجابات 
عنها كافية لتمكين المجيب منالتعبير تع نإنفسه 

4- الأسئلة الشخصية؛ يجب أنَتَوضع في صلب الاستطلاع. 

الأسئلة التي تعكسٌ 155 لعجب يجب أن توضع في صلب 
الاستطلاع أيضا. 

-١‏ الأسئلة التي لا تهمّ المجيب إلى حد كبير» يجب أن توضع أيضا في 
صلب الاستطلاع. 

الأسئلة برمتهاء يجب أن ترنْب ترتيبا مناسباً مع مراعاة تجدّب الأسئلة 
غير المترابطة. 

إن تتابع الأسئلة قد يحرف إجابات بعض الأسئلة اللاحقة ©. 


(1) وهو بلانكنشب. 
(1) ويرى بعض المتخصصين. آنّ هناك بعض المعوّقات التي تواجه صياغة الأسئلة؛ منها: 
-١‏ أن التفيير مذ صياغة الأسئلة يؤثر على النتائج وتضاريها تبمأ للكيفية الحي تبلورت بها 


....الفقه 


إذا عرفت هذاء فلابد من الابتعاد عن الأسئلة الخاطثة أو المنحازة والتابعة 
المصلحة معيشة؛ ويجب معرفة اتجاهات المستطلعين؛ لأنها مؤثرة ني 
الإجابات وخاصة في الاستطلاعات الشفوية؛ ويجب مراعاة الأمانة التامّة أثناء 
صياغة الأسئلة إذا أردنا حقا أن تكون كلّها موججهة إلى الهدف الواقعي لا إلى 
الهدف الذي يريده المحقق سلفاً. م الأسثئلة إذا لم تكن مرتبطة بحياة الإنسان 
ارتباطا مباشراً نختلط عليه أولا وثانيا وثالشاء وهذا ما يفعله المحققون مع 
الذين وقعوا تحت نظرهم في مسائل الإجرام ونحوها؛ إذ قد يكون السؤال بين 
السلب والإيجاب؛ وقد يكون بين الضدين؛ وقد لا يكون كذلك: فإذا سكل: 
ماذا تريد؟ حكومة ملكيّة أم حكومة جمهورية؟ فالجواب واضح وهو' إِمّا 


آراء المحللين كافراد, مشال ذلك ب طلطليحَة/ووّتر غيت» جرى استطلاع. وكانت نتائجه 
متفاوتة: 

أ- هل تفضل بقاء «نيكسونء ستيه أو ران يتخ ةفرارأ بالاستقالة؛ أو يوجّه إليه اتهام 
بالتقصيرة 

ب - هل تعتقد أن من الواجب توجيه الاتهام بالنقصير ل «نيكسون» وإجباره على الاستقالة 
أم لا 

"- جمل الأسئلة مفردة متوازية الصياغة؛ بحيث تعطي وزنا متساويأ لجائبي قضية ما من 
أجل أن لا تجعل الردود تنحاز إلى هذا الجانب أو ذاك. بمعنى طرح الأسثلة بصينة غير 
منحار أحد الجانبين اللذين أحدهما سلبي والآخر إيجابي. ويعبارة أخرى أن لا يوحي 
السؤال بأنه ينطوي على ما إذا كان الشخص يؤيد هذا الجاتب أو ذاك. 

7- يجب أن تتوافق صياغة السؤال مع القضية المطروحة. 

؛- هل الصياغة تركز على عواطف الناس أو عقولهم؟ 

0- يجب أن تتم الصياغة للأسئلة بعد ان تفسر المصطلحات الفنية الخاصة بلغة عادية 
متداولة. 

1- يجب عدم توجيه أي أسئلة خلافية قبل السؤال عن النوايا التصويتية. 

صياغة الأسئلة يمكن أن تؤدي إلى الخطأ أو الت ائج. 

8- وجود عيوب غير مكشوفة؛ حيث إمكان صياغة سؤالين بطرق مختلفة دون أن يكون 
أحدهما صحيحا والآخر خطا. 


.... الأسس المنهجبة للاستطلاع... 0 


للشيرازي. 
جمهورية أو ملكية. 

آنا إذا كان السؤال عن حال المجرم وقت وقوع الجريمة؛ هل هو في المساء 
أو في الثهار؟» أول النهار أو وسطه أو آخره؟؛ أوّل الليل أو وسطه أو آخره؟؛ 
وهل لابس لباسا ابيض أو أزرق أو اسود؟ ومن الواضح أنه قد تختلف 
الإجابات» وهذه هي الطريقة التي بها يكتشف المحقّق أن المجيب صادق 
أم كاذب» ولأجل ذلك تحرص الهيئات والمنظمات الي تتولّى قياس الرأي 
العام وتحليله على تدريب القائمين على الاستطلاع» وعلى صياغة الأسئلة 
تدريباً واسع النطاق» ولا يتمكن من إعداد السؤال الصحيح إلا إذا كان ذا علم 
ومعرفة تامّة بكيفية الصياغة» وقد يكون هناك مثلاً: جواب واحد يصاغ بهذه 
الصياغة أو تلك الصياغة مما تختلف/الصياغات في بعسض الخصوصيات وإن 
كان جميعها يهدف إلى شيء وَامِْيْوْفكدٌكروا أنّ الخليفة المنصور العباسي" 


(1) عبد الله بن محمد بن علي بن لبس كني حَلمَء بحي العباس وأخو ابي العباس السفاح, 
ولد سئة 6ه (11لام) ومات سئة 168ه (10/ام) ؛ حكم أكثر من عشرين سنة من 11 ذي 
الحجة سنة 7؟١ه‏ (04م) وإلى 7 ذي الحجة سنة 04١ه‏ (6/لام) وعاش 717 سنة؛ عرف 
بظلمه وقتله للناس وقتل خلقا كثيرا كما قال بذلك السيوطي .يذ تاريخه: ص١‏ ! قمع ثورة. 
العلويين وسجن اولاد رسول الله قل من ابناء الإمام الحسن ننه بذ المدينة أربع سنوات من 
1ه وإلى 4ه وكان عددهم عشرين شخصا؛ ثم نقلهم إلى الكوفة ثم الأنبار وعلى 
راسهم عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب :ته وحبسهم بذ سجون 
لا بميزون الليل من النهار وكانوا يحددون أوقات صلاتهم بقراءة خمسية أجزاء من القرآن 
وإذا مات أحدهم * السجن كان المنصور الدوانيقي يتركه معهم ويبقي جميده مربوطاً 
بالأغلال والأصقاد ؛ وعندما مانوا جميماً هدم عليهم السجن,؛ كما أنه ضيّق على الإمام 
الصادق :* مرارا وثكراراً وحمله إلى المراق وأخيرا قتله بالسم سنة /4١ه؛‏ وقد ذكر 
الصدوق ‏ عيون أخبار الرضا أن المنصور لما بنى الأبتية ‏ بغداد ودام ذلك البناء أربع 
سنوات. جعل يطلب العلوي طلبا شديدا ويجمل من ظضر به منهم ب إسطوانات. مجوفة. 
مينية من الجص والآجر. للمزيد راجع؛ منتهى الآمال: ج7 ص١77؛‏ أعيان الشيعة: ج١‏ 
ص 78 لمحسن الأمين. ناريخ الطبري: ج7 ص١؟١؛‏ تاريخ بغداد: ج١٠‏ ص07 ؛ الكامل ب 


الفقه 


٠٠‏ الراي العام...... 
سأل عن تعبير منامه إذ رأى في المنام أن أسنائه قد سقطت. فقال له المعبّر: 
"إن أقرباء الخليفة سيموتون»؛ فأمر بعقابه. ثم جاؤوا بمعبّر ثان. فقال المعبّر: 
"إن عمر الخليفة سيكون أطول من عمر أقربائه». فأعطاه الجائرة 

أقول: والجوابان وإن كان لهما مفهرم واحد إلآّ أنهما يختلفان في الأسلوب»: 
فالاسلوب الأول كان مثيراء أما الثاني فكان مرغوباً. 

وحدث الشيء نفسه عندما أراد المرجع الكبير السيد حسين القمي بل" 


العودة إلى إيران من العراق لأجل إصلاح مفاسد رضا بهلوي الأول" فعيّن 
التاريغ: جة ص١7؛؛‏ الأخبار الطوال: ص1868؛ الأعلام للزركلي: ج؛ ص108. تاريخ 
اليعقوبي: ج؟ ص14 

(1) السيد حسين بن محمود بن محمد برناتمليّْ)لطباطبائي القميّ؛ ولد ب مدينة قم المقدسة 
اسنة 1787ه ودرس فيها المقدماتأ وكلاقف درسب طهران ثم انتقل إلى النجف الأإشرف 
سنة ١1١1م‏ لحضور درس الشيخ حبتيد الله الرشني والشيخ علي النهاوندي والشيخ 
محمد كاظم الخراساني والسيَّ تسم كاظم البزديء يلم هاجر إلى سامراء سنة 1571م 
لحضور درس الشيخ محمد تقي الشبرازي وبقي هناك عشر سئوات. وذ سنة 11م 
انتقل إلى مشهد الرضا 2#* وبدأ بالبحث والتدريس. يقول عنه الشيخ آغا بزرك الطهراني 
الذي عاشرم مدة من الزمن: «كان معروفا بالصلاح والتقى والنسك والزهد وكثرة العبادة... 
وكان كيسأ حليمآ كثير الرزانة والوقار والتروي بذ الأمورء. من مواقفه السياسية؛ تصدى 
الرضا شاء ‏ البهلوي ‏ سنة 4ه الذي اهان العلماء ونشر الخمور واجبر النساء على 
التبرج والسغور ومنع إقامة الشمائر الدينية. رُشنّع للزعامة الدينية بعد وفاة المسيد أبو 
الحسن الأصفهاني. ورجع الناس إليه بذ التقليد ونُشرت رسالته العملية آل أرجاء إيران كم 
هاجر إلى كربلاء المقدسة, وزادت وجاهته وعظم شانه ثم هاجر إلى النجف الأشرف 
وتو بعد مدّة شهور يذ بغداد وذلك ب 4 ريهع الأول مسنة 1717ه عن عمر يناهز 
الرابمة والثمانين سنة. من مؤلفاته: مجمع المسائل, الذخيرة الباقية © العبادات 
والمعاملات. مختصر الأحكام؛ طريق | منتخب الأحكام. مناسك الحج؛ هداية الأنام. 
اترجمه نقباء البشر يذ القرن الرابع عشر: ص10 

(1) مير بنج بن عباس قلي خان المسمى برضا خان: من ملوك إيران لذ القرن المشرين: 
أصبع وزيرً للحربية ‏ الدفاع ‏ بذ حكومة القاجار ثم أطاح بهم. ولقب نفسه ب «بهلويه 
إحياء للفارسية القديمة. ولد 4 كرجستان سنة 8 ه (1478م) , ويمد مسن أعوان 


اللشيرازي... ...... الأسس امنهجية للاستطلاع.. 


من سأل الناس هذا السؤال: هل أنتم راغبون في إصلاح ما أفسده البهشري 
الأوّل؟»: فكان عدد الإجابات أكثر من السؤال الثاني الذي هو «هل ترغعب 
بمجيئ السيد القمي إلى إيران لإصلاح الأوضاع؟؛: فقلت الأجوبة عن هذا 
السؤال مع أنّ الإجابة واحدة في كلا السؤالين؛ لكن تخوّف الشاس على حياة 
السيد القمي من طغيان رضا بهلوي قذّلت الأجوبة عن السؤال الشاني؟ لأن فيه 
مطالبة بمجيء السيد القمي إلى إيران؟ لذا لابدّ من الاهتمام كثيرا في صياغة 


الإنجليز يذ الشرق الأوسط؛ حكم إيران سسنة 1545 ه ( 14170م) بعد أن أطاح باحمد شاه 
القاجاري؛ واستمرّ # الحكم لسنة ١1704‏ ه (1541م) , نفاء الإنجليز إلى جزيرة موريس 
المحيط الهندي بعد ان رفض التمياون معهم © الحرب العالمية الثانيية شم إلى 
جوهانسبورغ بذ افريقيا الجنوبية. وطينوا وله محمد رضا مكانه؛ وأصابه ب منفاء بذ 
جوهانسبورع لوث من الجنئون ؛ فكان لِققََ كل ينوم امام مرآة يذ غرفته ويمدد القابه ثم 
يضحك بهستيرية على نفسه. وكأَتَبَقَصَتَيّآكثتر اوقاته بهذه الكيفية. ثم فتله الإنجليز 
هناك سنة 77١ه‏ (1464م) وَيَقَِكَ كَمَائهِ إلى .لاهو ثم منه إلى طهران سنة ٠156م.‏ 
انّسم حكمه بإحياء القومية الفارسية ونشر المَدَهُب البهائي والقضاء على مظاهر الإسلام 
ومعاييره ومبادثه وهدّم المساجد والمدارس والحسينيات ومنع الملماء ورجال الدين من 
ممارسة أدوارهم بإ الحياة. فقد سجن العلماء الكبار ونفى عدد منهم ودس السم لآخرين 
كما ذكر ذلك الطهراني ذ نقباء البشر: ص١7١1؛‏ وأشاع الزنا والخمر والقمار # أوساط 
المجتمع الإسلامي؛ وقيد الصحافة وحلّ الأحزاب والنقابات وألنى الحريات الفردية, ومنتع 
النساء المسلمات من ارتداء الحجاب الذي فرضته الشريعة ومنع رجال الدين من ارتداء 
الزي الديني لذا ترك هذا الزي ما يقارب مائة ألف شخص.ء وقضى على خصومة وعلى 
الخصوص رجال الدين ورؤساء العشائر إما بنفيهم مع أسرهم أو عن طريق إعدامهم, 
وحطم اقتصاد البلاد وعلى الخصوص قتوات الري. وأصدر سنة 1414م مرسوما بتفيير 
اسم فارس إلى ايران معتبر أن لفظة فارس رمز كريه للماضي ويذكّر بالحراث الإسلامي 
للبلاد. وقتل بذ ثورة مسجد «كوهر شادء ‏ مدينة مشهد الإيرانية سنة 1744ه ما يقارب 
أريمة آلاف من العلماء والسادة الأشراف والزوار الفرباء. حيث وجهت المدافع عليهم 
فدفنتهم تحت الأنقاض كما ذكر ذلك الطهراني بذ نقباء البشر: ص760١١‏ والزنجاني ب 
حدائق الأنس؛ وعندما أخبر رضا شاه بقثل هذا المدد قال: أن المسجد يسع لعشرة آلاف 
شخص فاين البقيةة. 


٠‏ الراي العام.... 
الأسئلة, ولابد من ملاحظة طبيعة السؤال" وطبيعة االسائل وطبيعة الذي 
سيجيب عن السؤال. 

ومن المفترض أيضاً منح مسؤولية صياغة الأسئلة إلى أشخاص متخصصين 
ذوي إلمام بالنواحي النفسية والإعلامية؛ فالسؤال يجب أن يكون واقعياًء كما 
أن السائل يجب أن يكون غير مغرض؛ ثم إن قد يكون السؤال مثير) بحيث 
لا يستطيع المجيب ضبط أعصابه؛ ويذكر أن ابسن المقفع”" تسل لأجل جل 


(1) ويجب أن يكون السؤال متوازنا وأن يوضع سياقه الصحيح. ويجب استخدام الكلمات 
الجيدة ب صياغة السؤال لثلا تختلط المواطف مع وجهات النظر ؛ فالناس عادة يحبون 
فكرة إعطاء الحريات دون منمهها؛ ويجب تتميم كل سؤال للتاكد من أن السؤال نفسه لم 
يتسبب أذ تحريف النتائج. مثلا يجيا ألتَاَكهدٍ على الأسئلة ذات النهايات المغلقة. والشي. 
تتضمن إجاباتها مثل «أصادق أو لا!أمنايق».“بمباز. جيد. حسن». «افضل. أسوا. سيان, 
«أوافق؛ أعارض» ونحو ذلك. ويجمبةعيدم :تتأو الموضوع مباشرة لكشف معلومات عن 
موضوع يتحاشى الناس مناقتشته ويه نمس الوقت الأخن بمين الاعتبار أن السؤال غير 
المباشر يؤدي إلى تزييف الإجابّة: ويجّب التوجه إلى طريقة صياغة الأسئلة وطريقة 
ترتيبها وطريقة طرحها والأجواء المكتتضة بذ الطرح. فَإِنْ لهذه الأمور مدخلية ب نتائج 
الاستطلاع. فأي خطا ب ترتيب الأسئلة أو الاختلافات الوقتية بذ صياغة الأسئلة أو عدم 
اتضاح خلفية الأسثلة عند الناس معنا ان شريحة من الناس تمبّر عن رأيها دون معرفة 
أو إدراك حقيقي للأمور. 

(1) أبو محمد عبد الله روزبه بن داذويه المشهور ب «ابن المقمّع». كاتب ومترجم, استطاع أن 
يتخذ طريقة فنية ‏ الكتابة أذْرت كثيرا ب أدباء زمانه ومن بعدهم؛ ولد حوالي سنة 
١ه‏ (1/18م) بذ قرية جور فيروز آباد الحالية ب بلاد فارس؛ درس عند أبهه ثم انتقل 
إلى البصرة للدراسة وعاش عند آل الأهتم ممن اشتهروا بالفصاحة والبيان والإنشاء 
والأدب والكتابة. وارتاء التحرجمة المنطق والحكمة. ثم ارتبط مع الأمراء والولاة؛ عبر 
الكتاية والإجابة على الرقاع الي تأتيهم وتربية أولادهم. امثال عمر بن هبيرة بذ دواوينه 
على كرمان. وابنه يزيد وداود بن هبيرة ولاة المراق 3 عهد الأمويين. وعيسى حاكم 
الأهواز عم السفاج والمنصور خليفتي الدولة العباسية ‏ ثم مين يذ الوزارة وقتل إذ زمن 
المنصور العباسي حرق وذلك سلة ككله (خقلام). 

من مؤلفاته: الدرّة اليتيمة ب طاعة الملوك, الأدب الكبير: الأدب الصغير: رسالة الصحابة 


صيغة يسين الخليفة بحيث أثارت الخليفة ضذه في قصّة مذكورة في 
التوا اديخ. وكثيراً ما يحاول بعض مراجع التقليد الأذكياء الإجابة عن الأسئلة 


المقولات المشر. العبارة تحليل القياس. ومن مؤلفاته الفارسية: آيين نامه. خداي نامه. 
ومن كتبه المترجمة: كليلة ودمنة, الذي ترجم من الهندية الى البهلوية ثم المرببة: وابتفى 
ابن المقفّع من ترجمتها إرشاد المنصور العباسي إلى ما يجب أن بتمسك به. وقد ترجمت 
كليلة ودمنة أكشر من ثلاشين مرة ولأكثر من عشرين لفة؛ ومعظم هذه الترجمات عن 
العربية. راجع: أدباء العرب: ج؟ ص15 الأعلام للزركلي: ج؟ ص47 
)١(‏ قتل ابن المقفّع نثيجة الأمان الذي كتبه لمبد الله بن علي عم المنصور العباسي الذي كان 
واليأ على بلاد الشام. حينما ثار على المنصور سنة 1717١ه‏ (04/م) وفشل؛ فطلبه المنصور 
فخشي أن يقتله رغم وعده بان لا يغمل ذلك. فطلب عبد الله من ابن المقمّع ان يكتب له 
أمانا يوقمّه المنصور, ففمل. وكتب بذ الأمان: «ومتى غدر أمير المؤمنين بعمه عبد الله بن 
علي. فنسائه طوالق. ودوابه حُبسء وعِبِيدَءتمرار. والمسلمون بذ حلّ من بيعته». هلما وقف 
المنصور على الكتاب عظم ذلك علي وقالنةهي كت هذا؟ فقالوا له: رجل يقال له عبد الله 
ابن المقمّع يكتب لأعمامك . سليمانا وسَيََيإنتأ.علي ‏ فكتب المنصور إلى سفيان بن معاوية 
ن يزيد المهلبي واليه بل البَكترَةء كان الآخير شديد العداء لابن المقفع. فاستاذن ابن 
المقفّع يومأ على سغيان امهلبي ٠‏ فآخرإذنهحَسى خرج من كان عنده؛ ثم أذن له فدخل؛ 
فمدل به إلى حجرة فقتل فيها. بمد أن قطعت اعضاءه عضوأ عضوأ وألقاها ‏ التتور 
المستمرة وهو ينظر إليها؛ حتى أتى على جميع جسده ثم أطبق عليه التنور. ويرى البعض 
مقتله كانت نتيجة سياسة اتبعها المنصور العباسي لحماية حكمه وإنّ سفيان المهلبي لم يكن 
إلآ واسطة ذ التنفيذ. وإنّ اللنصور إغتاله لأسباب ثلاثة: ١‏ - ارتباط ابن المقفع بأعمام 
المنصور المنافسين له وذلك بكتابة الأمان للثائر عبد الله بن علي. ؟ - دفاع ابن اللقفع عن 
أعداء الدولة العباسية وانتقاده سياسة الخلافة بصراحة تظهرها رسالته ب الصحابة. ؟- 
دعوته لتقليد واقتباس النمط الفارسي والحضاري؛ وهي دعوة لم تكن تتفق مع سياسة 
المنصور العباسي كما ذكر ذلك محسن الأمين يذ مستدركات أعيان الشيعة؛ ج/ا ص 108 .١‏ 
ويرى بعض المحققين أنّ ابن المقفع كان ينظر إلى مثل أعلى لم يجده عند الأمويين: كما أنه 
لم يقع عليه عند العباسيين ولكنه عند بعض جماعات لم يتسلموا مقاليد الحكم وهو علي 
بن آبي طالب تلتها كما ذكر ذلك محسن الأمين ب مستدركات أعيان الشيعة: جلا ص4١‏ 
راجع كتاب سير اعلام النبلاء للذهبي: 
الحديد: ج4١‏ ص17 وكتاب كليلة ود 
الكنى والألقاب: ج١‏ ص١؟4,‏ موسوعة السياسة: ج١‏ ص”77؛ الموسوعة العربية 


7 ص١7‏ وكتاب شرح نهج البلاغة لابن أبي 


.. الراي العام .. .الفقه 


ة» وينقل عن المرحوم الشيخ عبسد الكريم الحائري 9 
ا أله أجاب جواباً حكيما عندما سثل عن حكومة بهلوي الأول؛ وكان 
الجواب صعب سواء كان سلبياً أو إيجابياء فأجاب بهذه العبارة؛ «إنّ إطاعة ولي 
أمر المسلمين الذي يريد مصلحة المسلمين أمر واجب 

إذن: فإن السؤال والجواب لا يختلفان في لزوم صياغتهما صياغة واقعيّة غير 
مثيرة لا فضفاضة ولا ضيقة: ولا يكون ببنهما عموم من وجه. 

وقد تبن مما تقلدم ما ذكره بعض العلماء في هذا الصدد بأن «اختيار الأسئلة 
وصياغتها على نحو ملائم تكشف عن الهدف على نحو الواقعيّة؛ يشكلان 
مسألة كمية تستلزم مهارة وحكمة بالغتين بأن يكون الصائغ للأسئلة ماهرا 


والموسعة: ج١‏ صس5؟1؛ أدباء المركبيج] صَا! , الفتوج لابن الأعثم: ج48 ص14 7؛ وشيات 
الأعيان: ج" ص 19, البداية والنهليةتج ' لدهليأ ٠١‏ 

)١(‏ الشيغ عبد الكريم اليزدي الجائري. فقيه لامع. أمبولي متبعر؛ ولدية مهرجرد من قرى 
يزد سنة 1777ه وتويغ سسنة 1906ه عن مر ينامز 21 سسنة, اشتهر بالإيثار والزهد؛ 
حتى انه ليلة وفاته لم يمتلك عياله ما يأكلونه. وكان صادقا" ' علاقاته مع أصصدقائه 
وتلامذته وكل من عاشره. أنهى دراسة المقدمات الفقهية يذ إيران ثم هاجر إلى المراق 
واستوطن سامراء ودرس عند الشيخ فضل الله النوري والميرزا ابراهيم المحلاتي ثم انتقل 
إلى النجف الأشرف لإتمام دراسته. تتلسذ عند المجدد الشيرازي والشيخ محمد تقي 
الشبرازي . قائد ثورة المشرين ‏ والشيخ محمد كاظم الخراساني والسيد كاظم اليزدي 
والسيد محمد الفشاركي. رجع إلى إيران سنة 1777ه قاصدا مدينة أراك ملبياً دعوة 
علمائها , وبقي هناك ثماني مسنين, ثم انتقل الى مدينة قم سنة ٠174ه,‏ وبدأ بتوسيع 
الحوزة العلمية فيها كما تصدى للمهام المرجعية. من تلامذته السيد المرعشي النجفي 
والسيد محمد رضا الكلبايكاني. من مواقفه السياسية احتجاجه على ما اقترفه محمد 
رضا شاه حاكم إيران من منع الحجاب. وقد استتكر ذلك الفعل وبقي جليس الدار لمدة 
استة أشهر إلى أن وافاه الأجل كمدأ وحزناً. من مؤلفاته: درر الفوائد. الصلاة؛ النكاج, 
الرضاع, المواريث. 
راجح: نقباء البشر يذ القرن الرابع عشر: ص1188. كفاح علماء الإسلام للدكتور العقيقي: 
ص 05107 


فين 


للشيرازي .. الأسس المنهجية للاستطلاع ..... 
وحكيما: ومعنى الحكمة وضع الشيء في محلّه. ومعنى المهارة أن يكون 
خبيراً بالخصوصيات: فلذا لا يليق بأن يعهد باختيار الأسئلة وصياغتها إلى 
شخص غير متمرس في هذا النوع من العمل؛ أو تركه إلى أخصائي اجتماعي 
بسيط لم يكن ذكيّا غاية الذكاء؛ أو إلى خريج لم يئلق التجربة الدقيقة في هذا 
المجال؛ وذلك لأن استطلاع الرأي لجماعة وافعيّة بهذه الصفات هو الذي 


ينتج النتيجة المطلوبة؛ بينما إذا كانت الجماعة مغرضة سواء عن قصد أو غير 
قصدء فقد يؤدي إلى نتائج خطرة؛ تلحق الضرر بالصالح العام أو بمسصالح 
تلك الجماعة التي تريد التقلّم إلى الأمام سواء كانت جماعة اقتسصادية 
أو سياسية أو اجتماعية أو تربوية أو عسكرية أو غيرهاء فاللازم الآ تكون هناك 
محسوبية أو منسوبية أو وصول الشخِص إلى النتائج المطلوبة عبر رشوة أو ما 
أشبه ذلك" 


(1) وهناك نقطة لا بد من التنويه إبََ]'ومَيكرتببالأسئلة. لأنْ لها اشر إذ اللواقف وب 

الاندكاس على نتائج الاستطلاع, فَإِنْ قلب ترتيب الأسئلة قد يؤدي إلى التضارب 
اف إذ النتائج؛ مثلأ قامت صحيفتا «نيويورك تايمزء و«هارتفورد كوارنت» معأ 2 
رين الأول سنة (1947١م)‏ بإجراء استطلاع لذرأي حول انتخاباث ذلك العام لمنصب 
ونيكتكت؛ وعضوية مجلس الشيوخ لتلك الولاية. وتطابق الاستطلاعان يشكل شبه 


ولاية ١‏ 
كامل حول المواقف المتملقة بمنصب الحاكم؛ لكنهما اختلافا من حيث التنافس على 
الانتخابات لعضوية مجلس الشيوخ. وما كانت عمليتا الاستطلاع قد اجريت قبل أربعة 
أسابيع من الانتخابات. فإن مقارنة نتائج الاستطلاعين بننائج الانتخابات ستكون غير 


صحيحة. لأغراض البث ذا الدقة؛ فقد جرت مراجمة تي الاستطلاعين بدلا من 
ذلك وكشفت هذه المراجمة من بين اشياء اخرى عن أن صحيفة «نيويورك تايمزه قد مسألت 
أولاً عن الأفضلية المتماقة بالتنافس على منصب الحاكم؛ بيئما وجهت صحيفة «هارتفورد 
كوارنت» أسألتها حول التنافس على عضوية مجلس الشيوخ أولا. وقد خامرت صحيفة 
«ثيويورك تايمزه شكوك من أن قلب ترتيب الأسئلة ريما كان مسؤولاً عن التضارب. فعمدت 
إلى إجراء استطلاع ثأن للرأي. . تحتل فيه نصف الميدّة السؤال المثعلق بمنصب الحاكم 
أولاً. ووجه للنصف الآخر السؤال المتعلق بانتخابات مجلس الشيوخ أولاً؛ وي ذلك 


.......... الرأي العام ..... 


الخامس: الاختبار التجريبي 

إن التنفيذ يجب أن يكون بعد الاختبار التجريبي» وذلك لقياس مسدى ثبات 
الاستطلاع؛ شأن ذلك شأن كل الأمور التي نحتاج إلى التجربة قبل التنفيذ: 
ومن الممكسن إجسراء الاختبار التجريبي عسن طرييق الاسستعائة بالخبراء 
والمستشارين” أو عن طريق إجراء اختبار تنفيذي عام أو عن طريق اختبار 
عينة محدودة, 

ثم إن لولم يستعن بالخبراء وعهد بالتنفيذ إلى أشخاص غير مؤهّلين بذلك 
تمام التأهيل» ستكون النتائج عكسبة تماما في بعض الأحيان؛ وأمّا إجراء 
الاختبار التنفياذي العام فإنّه حن ثابت لا بأس به إذا كان هناك خبراء 
متخصتصون يتراوح عددهم ما بيخ ثلا وعشرة؛ أو عشرة ومائة وما أشبه 
ذلك؛ ممًا يكفي في إجراء اختبارتتنفيذي هام كون المراد بالاختبار بالنسبة إلى 
القطر أو المدينة أو الجمعي ةَالَمََامَلَ ةيما ذكؤناه سابقا. وأمًا اعتبار العيثة 
المحدودة فإنّه لا يحقق الأهداف المقصودة إل إذا قام به خبراء متخصصون في 
أساليب الاستطلاع ومن لهم سابق دراية وتجربة بالإضافة إلى العلم. ومن 
الواضح أن كل واحد من العلم والخبرة شيء غير الآخر؛ وكلاهما مع) يمكنهما 


الاستطلاع الثاني كان لترتيب الأسئلة أثره بذ المواقف ذات الصلة بانتخابات مجلس 
الشيوخ. وليس بانتضاب الحاكم. كما أن لترتيب ذكر أسماء المرشحين ضمن أي سؤال قد 
يؤر يذ نتائج الاستطلاع مثلما حدث للاستطلاع الذي أجري بذ أيلول سنة (1588م) حول 
المفاضلة بين جورج بوش ومايكل دوكاكيس؛ فعندما ورد اسم دوكاكيس أولاً تقدم على بوش 
بمقدار اثنتي عشرة نقطة. ولكن عندما ورد اسم بوش قبل دوكاكيس تقاص تفوق دوكاكيس 
عليه إلى اربع نقاط فقط. راجع كتاب:الرأي العام واستطلاعات الرأي والديمقراطية 
للمؤلف أيرفنج كرسبي: ص 48-47 
لق ويعرف هؤلاء بما أداروه من مشاريع سابقة أو المهام الاستطلاعية الني أنجزوها سابقاً. 


للشيرازي. الأسس للنهجية للاستطلاع... 


أن يأتيا بالنتيجة المطلوبة”. 


السادس: إجراء المقابلات 

يجب على من يجري المقابلات والمستجوب الاسترشاد بالقواهد التي 
وضعها القائمون بعملية الاستطلاع في كيفيتها وخصوصياتها ومزاياهاء وقد 
طبع في الغرب كتابٌ صغير يسترشد به المستجوبون بإجراء المقابلة؛ حيث 
ذكر الكتاب عدّة قواعد عامّة, لخصنها بعض الباحثين بقوله: 

.١‏ يجب على المستجوب أن يكون على دراية بمبادئ علم النفس 
الاجتماعي. 

؟- يجب على المستجوب أن يكولةعلى دراية بالعادات والتقاليد السائدة. 

'- يجب على المستجوب |أن#يكونم تملى دراية بالاستطلاع وموضوع 
الاستطلاع, 

4- يجب على المستجوب أن يَكوَنْ َحْسَنَ المظهر وحسن السلوك وصادقاً 
في الحديث. 

5 يجب على المستجوب أن يجيد تصنيف المجيبين من حيث مستواهم 
الاقتصادي» فإذا ما ساوره الشك في مستوى المجيب؛ وجب عليه أن يصنفه 
في المستوى الأعلى من المستويين محل التشكيك. 

1 يجب على المستجوب أن يتفادى إجراء المقابلة في أوفات غير ملائمة 


)0 ومن التقاط المهمة بذ هذا الحقل, معرفة من الذي أنفق على الاستطلاع؛ لأنّه 
ريما موّل امشروع جهات لها مصالح خاصة لأجل حشد التأييد لأجل مشروع ما 
او الحصول علس مناقصة اقتصادية أو تأبيد سياسي, لأنه من الثابت أن وسسع أي 
شخص يملك رصيدأ ماليأ أن يحدد وجهة نظر معينة حول موضوع معين ثم يجري 
استطلاعا لإثباتها. 


................ الراي العام.. 


يجب على المستجوب أن يترك المكان فوراً بعد أنتهاء المقابلة". 

وآخيراً: فاللازم أن يكون ظرف الزمان والمكان و: ف المستجوب (بالفتح) 
ظروفا ملائمة للاستجواب وإلاً فإذا كان هناك نقصُ في المستجوّب وني 
المجيب تكون النتائج عكسية أحيانا أو تكون ناقصة نقصا مشينا مما لا يوصل 
إلى الهدف المطلوب؛ وكثيرا ما يكون المستجوب أفضل فهما من المجيب؛ 
لذا فاللازم على المستجوب أن يضع التفسير الدقيق بذكائه للأجوبة حنى يصل 
إلى النتيجة المطلوبة”". 

وسن الواضح أن مظهر المستجوب ولباقشه وحسسن استقباله واحترامه 
للمجيب وما أشبه ذلك من قواعد التتتازيرة» كلها تؤنّر في الجواب الصحيح 
المنتج لما يهم الرأي العام أو الإأعالخاض) كلا في موضعهء وقد ذكر جمع 
من الفقهاء في كتاب القضاءء شرائطالقاضي وآدابه؛ والغالب أنّ هذا البباب 
وذلك الباب من باب واحد؛ ولذا إِذَآرَوعَيت تلك الشرائط والآداب المذكورة 
في كتاب القضاء في هذا الباب» كان حسنا جد" 


)١(‏ راجع كتاب الراي العام وتأئّره بالإعلام والدعاية: الكتاب الأول: 707 للدكتور محمد 
عبد القادر حاتم, 

(1) وأضاف بعض العلماء: يجب على المستجوب الابتماد عن التحريف والتزوير, ويجب أن 
يطرح المستجوب الآ. بشكل بعيد عن الخطأ يذ التلفظ أو بذ نمط الانتقال من موضوع 
إلى آخر. ويجب على المستجوب أن لا يقوم بتعقيد خيارات الستجوب. 

(؟) ويرى البعض أنه يجب الأخذ بنظر الاعتبار الأحداث تقع منذ إجراء المقابلات. فإنها 

فد تغير الآراء الواردة ب المقابلات؛ ويجب تحديد وقت المقابلات بآن لا يزيد عن عشرين 

قيقة, وذلك لتخفيض التكلفة المالية ولضمان تماون الناس إذا ما أجريت المقابلات بزمن 

اقل, وكذا يجب توقيث الاستطلاع بالقرب من الحدث باعتباره يمطي الدقة بإ الاستطلاع, 

ويعطي فرصة للمترددين أن تتبلور أفكارهم وآراؤهم. يقول أحد العلماء بهذا الصدد: «إننا 

باستطاعتنا أن نقول كيف يفكر الناس وماذا يقولون حول ما يمتزمون القيام به وذلك قبل 


للشيرازي... 


السابع: استخلاص النتائج 

إن الفاعل القائم بتحليل الإجابات إذا كان في خخطأ من أية جهة من الجهات 
فإنه سيؤول إلى استخلاص نتائج غير صحيحة المائة في مائة أو بأية نسبة 
مثوية أخرى؛ ولذا فجماعة من الباحئين في شؤون قياس الرأي العام عن طريق 
الاستطلاع جعلوا عدة قواعد عامّة ذكرها بعض العلماء على نحو ما تذكره 
الآن: 

١‏ يجب على القائم بإعداد نتائج الاستطلاع أن يلاحظ أنّ الإجابات التي 
يقوم بتحليلها هي في الواقع وليدة اللحظة التي أجريت فيها المقابلة» إذ أن 
الإنسان يتغيّر من وقت لوقت آخر؛_فقد تكون لحظة الإجابة لحظة خاصة. 
لتتغيّر الإجابات في لحظات وبدالنبانتأبرى: مثلاً: لحظة الضيق ولحظة 
الحرج ولحظة الهم ولحظة الضجرّ ولحظة ذفع الأخبثين وما أشبه ذلك» وهذه 
لحظات ليس للإنسان أن يجِيَبََِفيهَصَوامٍفي.وقت الاستجابة أو في وفت آخر 
حيث يرى أن الإجابات السابقة لم تكن على حالة صحيحة. 1 

"- يجب على القائم بإعداد نتائج الاستطلاع أن يذكر الإجابات التي يقوم 
بتحليلها والتي هي في الواقع وليدة الطريقة التي أجري بها الاستطلاع؛ 
فالإجابات المقتصرة على مجرد الاختبار بين لا ونعم ونحو ذلك قد تختلف 
وتتغيّر إذا تغيّرت طريقة الاستطلاعء وقد ذكرنا سابقا أنّ مجرد لا ونعم إنّما 


الحدث بعشرة أيام. ولكننا لا نستطيع معرفة كيف يغير الناس رأيهم بعد عشرة أيام من 
الآن». ومشال ذلك أن مؤسسة «غالوب» للاستطلاع فسرت خطأها البالغ سبعة 
عشرة نقطة ب المائة ' الانتخابات الأولية للحزب الجمهوري 2 ولاية «نيوهامشيرء 
امسنة (1944م) بأنه يعسود إلى كونها قد أجرت الاستطلاع ب وقست مبكر أكثر مما 


.............- الراي العام...... 
يصح بين النقيضين لا بين الضدين أو ما أشبه ذلك؛ فاللازم مراعاة المستطلع 
هذه الخصوصية. 

'- يجب على القائم بإعداد نتائج الاستطلاع أن يفطن إلى أنْ الإجابات 
التي يقوم بتحليلها هي في الواقع وليدة الإبحاءات أو التحيزات التي تتضمّنها 
الأسئلة أو طريقة تداعي هذه الأسئلة؛ إذ الجواب قد يكون مستقيماً وقد يكون 
متحيّرا. ومن الواضح أن الجواب المتحبّز لا بصل إلى الهدف مائة في الماثة؛ 
واحياناً يكون ضدّ الهدف ماثة في المائة أو بنسبة مثوية أقل. 

4 يجب على القائم بإعداد نتائج الاستطلاع أن يفطن إلى أن الإجابات 
التي يقوم بتحليلها هي في الواقع حصيلة المعلومات المختزنة في عقل 
المجيب؛ وقد تكون هذه المعلوماخاطئة أو متخلفة أو مشوّشة؛ وكلّ ذلك 
لا يوصل إلى النتيجة المطلويتا 1 

5 يجب على القائم بإعدآد نتآتج الآستطلاع أن يفطن إلى أنْ الإجابات 
التي يقوم بتحليلها هي في الوَاقم وَلَيَدَةٌ 'السمات الشخصية للمجيب»: 
فالشخص الذي يتصف بالترذد - بوجه عام - يدلي بإجابات متردّدة؛ لأنّ فاقد 
الشيء لا يعطيه؛ كما أن الشخص الذي يّصف بالحرص - بوجه عام _ يدلي 
بإجابات معيّنة عن أسئلة معيئة؛ هي وليدة الحرص أو وليدة الجبن أو وليدة 
الحسد أو ما أشبه ذلك» فإنْ النتائج النفسية كالنئائج السببية تكون مناسبة 
اللنفس كما تكون مناسبة للسبب» فالحرارة لا تنتج البرودة؛ كما أن البرودة 
لا تنتج الحرارة» وهكذا في سائر الأسباب والمسبّبات الكونية الخارجية 
أو النفسية الداخلية. 

ما ذكرناه في النقطة الخامسة؛ :أن القائم بإعداد النتائ يجب أن يفطن 
إلى أن الإجابات التي يقوم بتحليلهاة هي في الواقع وليدة البيئة والعادات 
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والتقاليد السائدة والأديان المختلفة؛ أي أن المجيب قد يدلي بإجابات 
منسجمة مع البيئة والعادات والتقاليد والأديان والأعراف أكثر مما يحدث؛ على 
أن تكون هذه الإجابات ممثّلة لرأيه الحقيقي؛ وذلك لأن المجيبين غالبا 
بريدون آلآ يكونوا في نظر المجتمع شاذين؛ وإن كانت آراؤهم خلاف المجتمع 
ويدلون بآراء ليست من آرائهم الواقعية؛ وإنّما ممًا يقبله الجمهور الذي يعيش 
في بيثته أو قوميته أو جغرافيته أو ما أشبه ذلك. 

0 يجب على القائم بإعداد نتائج الاستطلاع أن يفطن إلى أن الإجابات 
التي يقوم بتحليلها هي في الواقع ضروب من السلوك الإنساني لا يمكن أن 
يعبّر عنها بالأرقام الإحصائية تعبيراً صادقا إلآّ إذا تحقّق هذا السلوك: فقد 


يعرب المجيب . في الاستطلاع في موضوع أشخاص مرشحين للانتخابات 
العامّة أو الانتخابات الخاصة فِي<«الْحَمَيَيَاتِ والمنظّمات والأحزاب وما أشبه 
ذلك عن تأييده لمرشح معين أسؤاء_كان “ذلك بالنسبة إلى مجالس البرلمان أو 
بالنسية إلى البلدية أو ما أعَبَهوَككَه.ولكن_ بهذا المجيب لا تتاح له فرصة 
الإدلاء بصوته حين تجري الانتخابات بالفعل؛ فيترتب على ذلك أن تصنيفه 
إحصائياً ضمن المؤيّدين لهذا المرشح عند إعداد نتائج الاستطلاع؛ سيكون 
تصنيفا خاطثا؛ ولهذا يرجّح أن يكون بين وقت الاستطلاع ووقت الانتخ 
مدّة قليلة لا تتيح للمجيب فرصة الرجوع عن ريه السابق لثلا ينتج ذلك 
تناقص الأصوات التي كانت مؤيّدة لانتخاب فلان”.وهكذا قد يكون المرشح 
المنتخب حين الاستطلاع قد فعل شيئا سبّب سقوطه أو أنّ معارضه فعل شيئاً 
سبّب صعوده؛ وإلى هذا يشير المثل المشهور ‏ لا في مثل هذا المقام وحسب 


د 


(1) فإِنَ للأحداث التي تمع بمد اجراء المقابلات تأثيراً درامياً على النتائج؛ فإذا أصاب 
الأسواق المالية انهيار, أو حدث يذ المجتمع جريمة ماء أو انتشر ‏ البلاد حدث ماء فَإِنّ 
هذه الأمور وأشباهها تؤثر على تغيير الآراء وبالتالي على النتائج. 


.الفظه 


..... الراي العام .......... 
بل في كل مقام - «في التأخير آفات»؛ وفي الحديث يقول الإمام علي تلكلذ: 
(لا تؤخر عمل اليوم إلى غد)”؛ وبالرغم من أن الحديث ليس بهذا الصدد وإنّما 
فيه إشارة واضحة إلى ذلك: فالإنسان لا يدري ماذا سيجري عليه غداء 
فالزلازل والصواعق والسيول والفيضانات والمشاكل تهاجم البشرية دون إنذار 
مسبق» وهي قادرة على تغيير الآراء في كثير من الأحيان. 


الثامن : عرض النتائج 

من المفترض عرض نتائج الاستطلاع بسرعة عبر وسائل الاعلام وبأسلوب 
فعال يثري الحوار العام ويكون خاضعا للتحليل'" وليس للإبلاغ فقط؛ وذلك 
عبر تحويل الننائج من أمور مقولة يدق إلذهن إلى أشياء محسوسة خخارج 
الذهن؛ حتثى يعرف مدى النجالج فرظ عرف مهمّة القائمين بالاستطلاع؛ 
وهذا جزئي من جزئيات كل موره يراد منه معرفة صلمّة الشيء أو عدم صحته 
سواء في الأمور المادية أو في الأمور المعنوية؛ فالقماش الذي يخرج مسن 
المعمل هو الدليل على صحة المعمل أو عدم صحّته؛ فإذا كان ممزقا أو ملون) 
بألوان غير متسقة؛ دل على وجود خلل في المعمل؛ أمّا إذا كان صحيحا مائة 
في الماثة؛ دل على عدم وجود الخلل؛ وكذلك الحال في الأمور المعنوية؛ فإن 
الخطيب إذا خطب بمستوى الطموح دل ذلك على صححّة مقلدّماته من الحفظ 
وصحة التنسيق للموضوع وما أشبه ذلك 


(1) ورد عن علي #6*: (لا تؤخر عمل البوم إلى غدٍ وامض لكل يوم عَمَلَهُ) مستدرك الوسائل: 
جا ص0 16 ب14 ج15005 

(1) بمعنى الربط بين امستطلاع الراي والخصائص الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والشخصية. 

)١(‏ أما كيف تتمامل وسائل الإعلام مع نتائج الاستطلاع: فيرى بمض الخبراء أنه يتم عبر 


للشيرازي 


التاسع ' انعكاس النتائج 

إن الله يإ جعل علاقة خاصّة بين الأسباب والمسيّبات» فإذا صحت 
الأسباب صححّت المسيّبات؛ وإلا فلا يصح المسبّب سواء كان من جهة أن 
السبب ليس بسبب وإنّما هو سببُ لشيء آخرء كمن يشرب دواء الكلية لأاجل 
تصحيح كبده؛ أو كان السبب غير واجد للشرائط أو غير فاقد للموانع؛ فإِن 
القطن إذا لم يحتسرق في النسار دل ذلك على عدم جامعية القطن 
لشرائط الاحتراق؛ لكونه رطباء والمقام بالنسبة إلى الرأي العام كذلك؛ لأنه 
نوع من الأسباب والمسبّبات مسن غير فرق أن يكون الاستطلاع في 
جهة اقتصادية أو اجتماعية أو تريونتة:إو عسكرية أو غيرها من الجهات 
الخاصّة أو من جهة فيامسية خأصكة"كانبُخَباب رئيس البلدية أو أعضائها 
أو جهة عامّة كالانتخاب العيام لكل المدينة أو لكل قطر. فيجب وضع 
ج في سياقها الصحيح وأن لأنسيء تلك النتائج عبر إساءة تفسيرها 
أو تضخيم إساءة تفسيرها. 


التقييم المتوازن لكيفية نشر نتائج استطلاعات الرأي بالاعدراف بعدد الطرق التي 
استفادت بها استطلاعات الرأي من روابطها الوثيقة بالصحافة. وتشمل هذه الطرق: 
-١‏ القيمة الكبرى للتوثبق الواقمي «ذ نقل الأخبار الجادة الهامة, وذلك تمييزأ لها عن 
كتابة الافتتاحيات. 1- الاهتمام بالرأي المام من حيث العلاقة بالقضايا الجوهرية 
والأحداث الجارية. اكثر من الائتضات إلى النواحي التجريدية. عن كتاب الرأي العام 
واستطلاعات الراي والديمقراطية: ص174. 

وهناك موانع تعترض نتائج الاستطلاع منها: -١‏ بلادة الاحصاءات. 1- قيود الميزانية, 
والحيز والوقت المناحين للإبلاغ عن النتائج. ؟- الحاجة إلى وقوعها ذ الوقت المناسب. 
؛- سوء التفسير أو الخطأ # استخدام النتائج, 


....... الراي العام ... 


العاشر: اتخاذ القرارات 
ثم 0 تقييم الننائج واتخاذ القرار حسب ردود 
الأفعال”"؛ وكيف نتعامل مع نتائج الاستطلاع؛ ويكمن ذلك في كتابة موضوع 


(1) ثم هناك نقطة لا بد من أخذها بنظر الاعتبار. وهي أنه يجب توخي الحذر وعدم إعطاء 
جميع الاستطلاعات القدر نفسه من الثفة؛ بل يجب التاكد من طريقنة مع المعلومات 
ومعرفة المنهجية 2 كل استطلاع وما أشبه ذلك. حتى يتميز الصالح من الطالح. ثم إنَّ 
كثرة الاستطلاعات واختلاف نتائجها الناشئ من إختلاف التقنيات المنبعثة وأطر اختلاف 
العينات لا تؤثر آذ أصل موضوع الاستطلاع. وبهذه الحالة لأجل الجمع بين الاستطلاعات. 
إما ان نعتبر كل امستطلاع كميئة ونجمع العينات ونستخرج المعدل بينها؛ أو نستخدم 
الاستطلاعات الأخرى المتعلقة بالموضوع ذاته أو بموضوعات مماثلة لإبراز النتائج المهمة 
الإعطاء بنية لشكل الرأي العام على مث ازمر 

ولا بخفى أن هناك استمالاعات بِْرَيََْوِمَمجِللَةٌ تقوم بها بعض القنوات الفضائية منها 
-١‏ الاتصال بالهاتف بالإعلان غتن قح للآاتشال به للإعراب عن موقف معين خاص 
بقضية ما؛ وإعطاء رقم آحََ ركلا كرات عن موقي معارض: أو الإعلان عن مدة أرقام 
للاتصال للإعراب عن المواقف. وتم إدَاعَة الننائج بعد ذلك. وزيف هذه الاستطلاعات 
يكمن © أنه لا سبيل العرفة خصوصيات من اجاب عبر الهاتف أو تقرير نوع التحريفات 
التي حدثت بفعل من اختاروا الاتصال بالهاتف. 

1- الاستطلاعات عبر الفاكس أو الانترنيت أو القسيمة الذي تجريه المجلات والصحف. 
وي هذه الحالة تتضمن النشرة استبياناً أو قسيمة تماد للناشر بعد الإجابة على الأسئلة 
التي تتضعنها. 

وزيفهما يظهر إضافة لما سبق من أذنا لا نعرف من لم يجيبوا أو ما الذي يفكرون به 
وما أشيه ذلك. 

"- الاستطلاعات المزيفة التي لاتقوم على انتخاب العينات بالطريقة الملمية مثل 
شريحة من الناس لا تمكس آراؤهم بدقة رأي الشعب كله أو أن تكون الجهة القائمة 
بالاستطلاع غير مؤهلة وغير 

وقد ذكر المؤلضان «شيلدون آر. جاوايزر» ودجي ابفانزويت» تقريراً عن كيفية تحليل 
الاستطلاعات يذ كتابهما دليل الصحفي إلى استطلاعات الراي المام: ص١؟7‏ ولأهميته 
انذكره هنا: 

-١‏ من قام بالاستطلاع؛ - أي ممرفة مؤهلاته من تخصص وتدريب وإشراف وتحليل عبر 


اللشيرازي .. الأسس امنهجبة للاستطلاع .. 


الخدمة السابقة أو النتائج السابقة لأنه المؤشر على نوعية عمله -. 1- من دفع نفقات 
الاستطلاع وما الهدف منه5 - لأن مراكز الاستطلاع لا تدار عادة من أجل ير العالم. 
وإنما لأجل الحصول على معلومات نافعة أو دفع فضية معينة لأجل مصلحة خاصة 
أو خدمة عمل معين. "- كم عدد الأاشخاص الذين جرت مقابلتهم لهذا المسح؟. ؛- كيف تم 
اختيار هؤلاء الأشخاص؟. 0- من أبة منطقة - أو أمة, أو ولاية؛ أو أقليم - أو من أية 
مجموعة - مدرسين. أم محامين. أم ناخبين ديمغراطيين... الخ - جرى اختيار هؤلاء 
الأشخاص؟ 1- هل تعتمد النتائج على اجوبة جميع الأشخاص الذين جرت مقابلتهم؟ 
/- من هم الأشخاص الذين يجب أن تثم مقابلتهم ولمّ تتم5 4- متى أجري الاستطلاع؟ - 
فالاستطلاع خاضع للوقت الذي أجري فيه -. 4- كيف أديرت المقابلات؟ -٠١‏ هل تم هذا 
الاستطلاع عن طريق الاتصال بالهاتف, أم بالبريد. أم عن طريق قسائم الاشتراكة 
-١١‏ ما هو مقدار الخطا ‏ اختيار العينات ف نتائج الاستطلاعة 17- ما هو نوع الأخطاء 
الأخرى التي قد تشوه نتائج الاستطلاع؟ -١7‏ ما هي الأسئلة التي طرحت؟ -١4‏ حسب أي 
ترتيب جرى طرح الأسئلة؟ 10- هل هِثناك استطلاعات اخرى أجريت حول الموضوع 
انفسه؟ وهل قالت الشيء نفسه؟ إن كالّث ننَائْجَمٍ مختلفة. هما سبب اختلافها؟. -1١1‏ يقول 
الاستطلاع أن السباق قد انتهى؛ فها العمل الآن5 -١1/‏ هل كان الاستطلاع جزءاً من مجهود 
الجمع الأموال؟ 16- لقد طريحيت كلّالاسئلة وتبدو الإجابات جيدة. معنى ذلك أن 
الاستطلاع صحيح, أليس كذلك؟ مع كل:]شاكنالمحتملة. هل يجدر بنا قط أن نبلّغ 
عن نتائج الاستطلاع؟ -٠١‏ هل يستحق هذا الاستطلاع كتاب 
وهناك خصائص للاستطلاعات يجب أخذها ‏ الحسبان. # أية مناقشة تدور حول 
الكيفية والمدى اللذين يستطيع الرأي العام إن يقدّم من خلالهما إسهاما إيجابيا ب الحياة 
السياسية للأمة. وهي بإيجاز: 

-١‏ رغم الآمال التي راودت أوائل المستطلعين والمضاوف التي ساورت نقادّهم. فَإنّ 
امستطلاعات الرأي العام لم تقم بسدور كبير ' تحديد مسار السياسة الجماهيرية. 
وتستعمل استطلاعات الرأي على نطاق واسع من قبل السياسيين وأرباب المناصب 
ومجموعات ا مصالح الخاصة من أجل تطوير الحملات الانتضابية, وحملات تهدف إلى 
تأبيد سياساث معينة, ولكن نادرا ما تستخدم هذه الاستطلاعات لصياغة السياسة بشكل 
عام 

"- رغم أهتمام كل من وسائل الإعلام والسياسيين باستطلاعات الرأي التي تسبق 
ابات؛ يوصف هذه الاستطلاعات تنبؤات عن الكيفية التي سيقدرع بها الناس, فإ 
التلك الاستطلاعات ‏ لا سيما الثي تجري قبل الانتخابات بوقت طويل ‏ قيمة محدودة من 
حيث ذلك الغرض: ولا يجوز بناء القرارات المتعلّقة بالأشخاص الذين سيقتصر الدعم 


اير عنهة 


الففقه 


أو مقالة وفيها انتقاد أو اقتراح لمعالجة الواقع؛ أو اتخاذ موقف معين حتى 
يتسنى لمن يهمه الأمر أن يتخذ الإجراءات اللازمة لحل المشاكل: سواء كانت 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو فكرية أو ما أشبه ذلك. 


عليهم؛ أو الذين يجب أن يحظوا بأولوية بذ الدعم. على أوضاع المرشحين ‏ استطلاعات 
الرأي المبكرة. 

"- إِنْ حساسية استطلاعات الرأي إزاء صياغة الأسئلة وتتابعها. تبرهن بوضوح على 
القيمة المحدودة لاستخدام سؤال واحد فقط مهما كان موضوعيا وغير منحاز 4 صياغته. 
من أجل تقصي الراي العام وتحليله بالنسبة لإحدى القضايا. وعندما نضيف إلى ذلك 
أنعدام الدقة المتأصل ع اية دراسة مسحية لمينة ما؛ فلا مندوحة لنا عن الاستنتاج بأنه 
لايمكن معاملة استطلاعات الرأي. بل ويجب عدم معاملتها. على أنها استفتاءات للرأي 
العام. 

؛- إن الرأي العام عملية دينامية متحركة غبر ساكنة: تتفير متجاوبة مع عالم دائم التغيّر. 
ومن أجل نفهم الرأي العام لابد لنا من أن نفهم كيف يتجاوب مع الأحداث. وكيف تولد تلك 
الا. تجابات انجاهات طويلة المدى ئ المناخ الذي يسود الآراء؛ ولاتزودنا اللقطات السريعة 
غير المنتظمة للرأي بالمعلومات المطلوبة لفهم كامل للرأي العام. راجع كتاب الرأي العام 
واستطلاعات الرأي وانديمقراطية: ص١١١-115.‏ 


العلاقة بين التنبؤ المستقبلى والرأي العام 

مسألة: من خلفيات الرأي العام التنبؤ بالمستقبل؛ ولا براد به التنبؤ الناشسئ 
من الوحي والإلهام كما في الأنبياء ومن إليهم؛ ولا من شفافية النفس كمافي 
المرتاضين: بل من قرائن الماضي بسبب الموازين العلمية الدفيقة؛ ذلك لأن 
الله 8 جعل للماضي آثاراً؛ وللمستقبل علائم؛ ولذا يحدّد العلم عمر 
المدينة المكتشفة؛ ويستطيع أن يحدديعمر الصخرة التي يراد معرفة عمرها 
وعمر السمكة التي في الماء؛ وكدلكمَعرْكلةٍ عمر الشجرة؛ وبمقدور العلم 
أيضا أن يتنبأ بكثير من موارد الَْكَككَقجْقكالكسوف والخسوف. وقد يتنبأ 
الطبيب بموت مريضه بعد أسبوح أوْبَعَدتََه كنا في المبتلى بالسرطان. وقد 
يتنب الاقتصاديون بالوضع المالي للدولة بعد سنة أو سنتين فيذكرون أن الدخل 
القومي والدخل الفردي للمجتمع سيكون بهذا المقدار ‏ مثلاً -؛ وقد يتنيبأ 
السياسيون بأنّ فلانا سيفوز في الانتخابات العامّة أو في الانتخابات المحلية. 

وهناك التنبؤات العسكرية مثل التنبؤ بأنّ هذه الدولة ستنهزم عسكريا وأن 
هذا الجيش لا يستطيع المقاومة أمام عناصر المقاومة. 

ويمكن التنبؤ بالأحداث الاجتماعية التي تتضمن التنبؤ بالنمو السكاني 
والهجرة والتغيّرات في الهيكلية السكانية والتطوّرات الديمقراطية» وكذا التنبؤ 
العرقسي؛ أي التطوّر المحتمل في الشعوب واللغات المكتوبة والعادات 
والأعراف المرتبطة بالأمزجة والتنبؤات المرتبطة بالمستقبل؛ مستقبل توافق 


تعبت الرااق العام ب ....الفقه 


الفرد والمجتمع أحدهما مع الآخر, والتنبؤات الخاصة بالترتيسب الاجتماعي 
للمجتمع كالتنبؤات في الثقافة المستقبلية والتعليم والقانون والنتسائج 
الاجتماعية للتقدّم العلمي إلى غير ذلك. 

وهذه التنبؤات مفيدة جد في حقل التجارة من جهة الربح والخسارة؛ حيث 
أن الإنسان إذا تنبأ بأن البضاعة الفلانية سترتفع قيمتها سارع إلى شرائها 
وادّخارهاء وإذا تنبأ بأن البضاعة المعينة ستنخفض قيمتها سارع في بيعها 
اليتخلّص منهاء وهكذا شأن القائمين على البورصة:؛ فإذا تنبأ الإنسان بأنّ فلان 
سيموت بعد أسبوع لارتفاع ضغط الدم عنده. سارع لمعالجة مرضه.ء وإذا 
تنبأ بأن جيش الحاكم الفلاني سينهزم استعدٌ استعدادا كافي خشية الهزيمة إلى 
غير ذلك من الفوائد التي لا تعد ولااتيصى سواء كانت فوائد بدنية أو فوائد 
مالية أو فوائد اعتبارية؛ وقد وزق#فلي الكديث: (العالم بزمانه لاتهجم عليه 
اللوابس)”", وليس المراد بالزمان الآ فقط بل يشمل الزمان المستقبلي والزمان 
الماضي ؟ إذ نواة الحاضر تعفد في الماضَي ونواة المستقبل تعقد في الحاضر. 

ولا يخفى أن التنبؤ العلمي لا يشمل الاكتشافات العلمية التي لا يمكن التنبق 
بها وإلآّلم تكن اكتشافات» لأن الاكتشاف مأخوذ من الكشف وهو عبارة عن 
شيء مجهول كشف بسبب العلم. وهذا الذي نذكره ليس من ذلك؛ ولذا 
لا يسمى التنبؤ كالكسوف والمخسوف اكتشافا. 

وإذا تنبأ الإنسان تمكن بواسطة التنبؤ تنظيم البحث العلمي بجوائبه 
المختلفة من اللازم والملزوم والملازمة؛ لأنَ كل شيء نحف به هذه الأمور 
الثلاثة؛ فالحرارة تلازم الغموء وهذا من اللازم؛ واللشمس تلازم النهار وهذا 
من الملزوم؛ كما وأن النهار يكشف عن وجود الشمس وهذا من الملازمة؛ 
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للشيرازي.... 


فقوانين الدجوم من جوانبها الثلائة ‏ لازم وملزوم وملازمة ‏ تكون اكتشافات؟ 
ولذا بالتنبؤ ينظم البحث العلمي في الجوانب الثلاثة التي ذكرئاهاء كماوأن 
الإنسان بسبب التنبؤ يخصّص رأس المال اللازم والأدوات اللازمة لنجاح 
خططه وأعماله؛ مثلاً: من يعرف أن فصل الشتاء المقبل سيكون بارداً جد تسراه 
يخصّص المال اللازم للوقاية من البرد لشراء الملابس والتدفئة حتى لا يفاجأ 
بذلك؛ كما وأنْ التنبؤ العلمي يتألّف من تنبؤات مختلفة في مناحي مختلفة من 
الحياة ويتناول الجوانب الاجتماعية في مختلف فروعها وفروع التكنولوجيا 
أيضا وهندسة القوى والموادٌ الخام والمواد الأساسية والزراعة والصناعة 
والإنشاءات والنقل والمواصلات» والفروع التي ترتبط بكل علم من هذه 
العلوم. 


.... الراي العام. 


وو 
تدعيم المثل 

مسألة: من آثار الرأي العام تدعيم المثل الاجتماعية والخلقية ورفع الروح 
المعنوية في الأمّةء فالرأي العام هو الذي يحرم تعدّي الإنسان على غيره في 
مال أو عرض أو دم؛ وكذلك رفع روح المعنويات والأخلاق والفضيلة وصياغة 
المثل والقيم في المجتمعء والرأي العام هو الذي يوجب ابتعاد المجتمع عن 
التفرق والتمزق. وقد بين التاريخ أن انهيار حقوق المجتمعات إنّما هو بسبب 
فقدان الرأي العام الأخلاقي. 

وقد قال الشاعر: 
وإنماالأمم الأخلاقمابَقِييتِ فإ مدهت أخلاتهم ذَهبوا" 

ولذا حرم الله #فه الخمر؟ ألأنها توجب فقدان سيطرة الإنسان على نفسه 
وعدم رعايته للأخلاق الرفيعة؛ فإنَ مدمن الخمر يقتل ويزني حتّى بمحارمه, 
وتصبح المرأة والولد عرضة للبيع بسبب الخمرة؛ وقد ذكر أن الأندلس ” 


(1) للشاعر أحمد بن علي بن أحمد شوقي, المولود يذ القاهرة ب باب إسماعيل سنة 116ه 
(1814م) ومات مسنة 0ه (1457م) درس ب صر وحصل على شهادة الحقوق 
والترجمة. وأتم دراسته آذ أوربا سنة ١184م‏ وعاد إلى مصر, ونفي إلى إسبانيا سسنة 
6 م وعاد إلى مصر أواخر 15!4م, لقب بآمير الشعراء. وتقلد عدة مناصب. له ديوان 
شعري بإسم الشوقيات د أربعة أجزاء. ومن أثاره الأخرى: دول العرب وعظماء الإسلام: 
خمس مآس» ملهاة المست هدى, أسواق الذهب. الشوقيات المجهولة. عن حياة أحمد شوقي 
راجع تاريخ الأدب العربي لحنًا فاخوري: ص١‏ 41؛ الأعلام للزركلي: ج١‏ ص157. 

(1) حكم المسلمون الاندلس قرابة 7٠١‏ سنة. فبنو عباد 4 إشبيلية. وبنو نصر بك غرناطة, 
والأمويين بذ قرطبة: وقد بلفت حدود الأندلس من الشمال ألجبل الحاجز ومن الغرب 


للشيرازي 0 
ضاعت بسبب القمار والخمر والجنس؛ وكذلك ضاعت فلسطين في الوقت 
الراهن بسبب ذلك؛ وقد استطاع المسيحيون أن ينشروا في صفوف المسلمين 
الخمور والقمار والزنا بشكل فظيع مما آل إلى إضعاف الروح المعنوية عند 

وفي الحرب العالمية الثانية سقطت فرنسا بسرعة أمام هتلر» وقد ذكروا أن 
سبب سقوطها يرجع إلى ميوعة الشعب الفرنسي؛ إذ لم يمتلك الروح المعنوية 
المطلوبة لمقاومة الغزو. 

وربما يتساءل البعض لماذا نشاهد المجتمعات الغربية متوحدة بالرغم من 
انغماسها في اللّذات والجنس؟. 

وفي الجواب نقول: إن المجتمع أربي مجتمع متفسّخ إلآ أن الماسكين 
بقيادة هذا المجتمع ليسوا الخمّاراي نالا القِمآرين بل العقلاء والحكماء؛ ون 
رئيس الجمهورية في هذه الدول ليس ]لآ منفذا يتعاليم المراكز العلمية. 

صحيح أن الرئيس الأمريكي ببَل كلنتون متلا لا يختلف عن أي فرد ني 
المجتمع الأمريكي بعد أن انكشفت فضائحه الجنسية مع المتدربة في البيت 


..الإهتمام بالقهم والثل 


بحر الظلمات أو البحر الغربي ومن الشرق بحر الروم أو البحر الشرقي ومن 
الجنوب بحر الزقاق أو مضيق جبل طارق. وقد أسس الدولة الأموية © الأندلس 
عبد الرحمن بن معاوية بن هشام ٠الداخل».‏ الذي حكم قرابة ثلاث وثلاثين سنة من سنة 
8ه (01/م) حتى 17١ه‏ (84/م) ثم اعقبه همشام بن عبد الرحمن «الاول» حكم 7 
سمنوات و١٠‏ أشهر, ثم الحكم بن هشام حكم قرابة 177 سنة, ثم عبد الرحمن بن الحكم 
«الشانيء حكم ١؟‏ سنة وه أشهرء ثم محمد بن عبد الرحمن «الاول» حكم 4؟ سنة. ثم 
المنذر بن محمد حكم سنتين, ثم عبد الله بن محمد حكم 10 سنة, ثم عبد الرحمن بن 
محمد «الثالث: ثم الحكم الثاني المستنصر ثم هشام الثاني ثم تبعه ستة آخرهم هشام 
الثالث ثم تبعه ملوك الطوائف والمرابطون والموحدون وبني الأحمر. سقطت الأندلس سنة 
17م عندما رفع الصليب على قصر الحمراء. راجع: تاريخ التمدن الإسلامي لجرجي 


زيدان. 


....... الراي الهام........ 
الأبيض «مونيكا»”, لكن قيادة الدولة الأمريكية ليست بيد الرئيس الأمريكي بل 
بيد الجامعات والمراكز العلمية ومراكز البحث العلمي» ويوم كان الغرب يعاني 
من التفسّخ والانحلال حتّى في قياداته انهار أمام الزحف الإسلامي في القرن 
الخامس الهجري. 

جاء في التاريخ: لما أراد السلطان العثماني محمد الفاتح”" فتح 
القسطنطينية”"", وهي عاصمة مستعصية على المسلمين لأكثر من آلف مسنة» 
أخاط محمد الفاتح أسوار المدينة بجيشه وأرسل الجواسيس إلى داخل المدينة 


(1) مونيكا بيرني جورج ليونسكي التي تنتمي إلى أبوين يهوديين؛ ذكرت قصة ارتباطها 
الجنسسي مع الرئيس الأمريكي وليم جيف رٍسون كلهنتون ذ كتابها «حكايتي» وهو عرض 
وتلخيص حسين عبد الواحد . محمثا رجِتََؤكانت مهمتها بذ البيت الأبيض كما تقول ب 
الصفحة 77 هي: «رصد التيارات إِلمََكايَّة وإلأجتماعية التحتية». وبمد فضيحتها انتقلت 
من البيت الأبيض إلى العمل ضَعِنَكَرَيَقَمَل مع وزير الدفاع الأمريكي يذ البنتاغون, 
حيث قامت بمهام عديدة با عنية ,مين المالم مثل البوسنة والهرسك وإسسبانيا 
واليابان والصين. وهذا يعزز ما اعتبره البعض أنها جزء من مؤامرة سياسية يهودية لأجل 
السيطرة على الرئيس الأمريكي لتحقيق أهداف ذات طابع سياسي. ومن نافلة القول؛ أن 
الرتيس الأمريكي السابق فرانكلين دي روزفلت كانت له عشيقة اسمها لوسي مبرسر. 

(1) محمد الثاني بن مراد الثاني. ثامن خلفاء الدولة العثمانية؛ والملقب ب (الشاتح) لفتحه 
القسطنطينية سنة 1457م؛ وقد اعتبرسقوطها نهابة المصور الوسطى والذي كان يتوخى 
منه تحقيق الاتصال بين شطري دولته ب المشرق والمغرب. احثل الفاتح بلاد الصرب سئة 
4م وطرابزون سنة ١151م‏ والبوشناق سنة 477١م‏ وشبه جزيرة القرم سنة 600١م‏ ثم 
تبعها بألبانيا وأقاليم آسيا الصغرى. ولد الفاتح سنة 857 ه (474١م)‏ وتولّى الحكم بعد 
أبيه سنة 407 ه (1801م) وهو شاب لم يتجاوز الثانية والمشرين من العمر. حكم إحدى 
وثلاثين سنة. مات سنة 847 ه (1441م). من مهازل حكمه أنه انه بحُجة عدم 
تكرار قصة الأمويين والعباسيين والأمين والمأمون. وشّتل جراء هذا القانون أربعمائة 


(1) القسطنطينية: وهي إسطنبول التركية, أسسها الإغريق وجعلها قسطنطين من عواصم 
الإمبراطورية الرومانية بد أن اسماها باسمه؛ وافتتحها محمد الفاتح سنة ا6اله 
(401ام) بعد حصار دام خمسين يوم وأعد لها أعظم مدافع عرفها العائم ب ذلك الحين. 
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للشيرازي ... ..... الإهتماع بالقيم والمثل ..... 


لينقلوا له أخبار ما يجريء فذكروا أن الأسواق عامرة بالبيع والشراء؛ وأنّ 
المسيحيين في الأسواق يتباحئون حول السهم الذي أصاب السيد المسيح هل 
أصاب جهته الإلهية أم جهته البشرية؛ كما وأن أسواق الفسق والدعارة والخمر 
وما أشبه ذلك قائمة على ققدم وساق؛ وأنَ النساس لا يعيرون أهمية لوجود 
الجيش الإسلامي من حولهم؛ ولذا قال محمد الفاتح: إن أفضل وقت لفتحها 
هو هذا الوقت؛ فدخل الجيش الإسلامي وفتحها وجعلها من البلاد الإسلامية. 

وبذلك سقطت القسطنطينية الإسلامية بعد مذة طويلة من الانغماس في 
النهو واللعب والفسق والفجور 


...... الرأي العام ... 


الرأي القوي والرأي الضعيف 

مسألة: من الضروري العمل وفق الرأي العام القوي والمتعدي؛ لأن ذلك 
يمنح الشخص البصيرة في الاقتداء بالعظماء والعلماء؛ فالرأي العام قد يكون 
قويا وقد يكون ضعيفاًء وقد يكون متعدياً وقد يكون لازماً؛ والرأي القوي هو 
الرأي المندفع اندفاعاً كبيراً نحو الشيء السذي يريده صاحب الرأي؛ وعكسه 
الضعيف, والرأي المتعدي هو ال الرأي الذي يتعدى إلى غيره كمن يريد إصلاح 
أمّة؛ حيث يبدأ الأمر بفرد ثم يتعباا إلكثان وثالث ورابع كما نشاهد أمثال 
ذلك في الأنبياء والمصلحين المظام كن غير رق في قرّة الرأي وضعفه وتعديه 
ولزومه سواء كانت الحركة ديثسة ايثيةءأو.قومبية أوجنصرية أو وطنية أو جغرافية 
أو قبلية؛ فكل إنسان يؤمن بشيء قد يككون إيمانه قوياًء وققد يكون إيماننه 
ضعيفاء وقد يكون إيمانه خاصا بنفسه لا يتعسذاه إلى غيره مشل دين اليهسود 
القومي كما يقولون؛ حيث إنهم لا يقبلون التبشير بدينهم؛ بخلاف المسيحيين 
والمسلمين؛ الذين بالإضافة إلى اعتقادهم بدينهم فهم يبشرون بهذا الدين لمن 
لا يدين دينهم» ولذا أصبح هذان الدينان دينين عالميين قويين. ولما كان 
التبليغ عند المسلمين أعمق وأكثر اندفاعا وأدلتهم أقرى؛ كانوا أكثر عدداً من 
غيرهم؛ حيث ذكر أن عدد المسلمين اليوم بلغ ملياري نسمة بيئما لا يتعدتى 
عدد المسيحيين ملياراً واحداً. والقوة تأتي من هذه الخلفيات: وقوة الرأي 
ليست خاصة بالقؤّة الإيجابية بل بال 6 السلبية أيضاء بمعنى معارضة أمر مساء 
وإذا كان الرأي قويا جمع صاحب الرأي حول رابه ما يسبب له القرّة, فألراي 


ين 


.... الراي القوي والراي الضعيف. 
يأخذ بالمصلحة إلى المعرفة؛ والمصلحة تأخذ بالاهتمام والاعتناء؛ والاهتمام 
والاعتناء يوجبان الاندفاع الكثير؛ فالمندفع دائمآ يفكر بالذي يقوّي رأيه أكثر 
فأكثر وبما بوصله إلى هدفه أسرع وأسرع؛ وإذا صادفت الإنسان ضعيف 
الرأي أو قوي الرأي مشكلات أو ظروف خاصة أنْر ذلك في تطوير قوّة رأيه 
كما وكيفاً مما يوجب زيادة الاهتمام والعناية والاندفاع والتقدّم؛ كما نلاحظ 
ذلك في الانتخابات» فإنّ الشخص الذي يرى أحقية الحزب المعين على 
الحزب الآخر يزداد قّة واندفاعا نحو تأييد الحزب الذي يراه أصلح؛ فإذا 
جاءت ظروف خخاصّة أو مشكلات معقدة حول حزبه وخاف تقدّم الحزب الآخر 
صار اهتمامه وعنايته أكثر فأكثرء والمسلمون الأولون السذين ازدادوا بالإسلام 
عفيدة كانوا يتقاتلون في سبيل فوَبّه'تقدمّه. ولذا كان للأنصار من أهل 
المدينة أثر كبير في تقدم الإسلاغ بكب ابدقاعهم الشديد؛ فكانوا يتشاركون 

مع أهل مكة دورهم وكسبهم؛ وقيد طُلَّق سعد بن الربييع إحدى زوجتيه؛ 
ليتزوجها أحد المهاجرين بعد انَتَهائها من العدة 9 

وكان الإمام الرضا تَفكهة يقرأ في شهر رمضان أربعين ختمة من القرآن 
الكريم؛ كما ورد في الرواية ”"؛ كما وأنّ بعضهم عد له خلال عمره الشريف 


(1) سعد بن الربيع بن عمرو الخزرجي الذي استشهد يوم أحد؛ وقد آخى الرسول الأكرم :ها 
بينه وبين عبد الرحمن بن عوف. راجع كتب المامة: ضتح الباري: جه ص١16؛‏ فضائل 


الصحابة لابن حنبل: ص76, صحيح البخاري: ج7 ص؟ وج؛ ص777, سنن النسائي: ج” 
ص/37, لشن الكيرى لطي ج/اص188. علمأ بان آية الحجاب الآية +205 من سورة 
الأحزاب لم تكن 3 


(1) وإن الإمام <#: كاء شهر رمضان المبارك يختمه ب كل ثلاث؛ وكان يقول: (لو اني. 
أردت أن اختمه ‏ أقرب من ثلاث لختمت:؛ ولكني ما مررت بآية قط إلأ فكرت فيها 
وي أي شيء أنزلت وذ أي وقت, طلذلك صرت أختمه # كل ثلاث). راجع: أعلام الورى: 
ص77 با الفصل الرابع؛ الأمالي للصدوق: ص51 المجلس الرابع والتسعون ج11. 


55 ..... الراي الهام..... 


ستة آلاف ختمة؛ وكلّما طالت فئرة تمسّك الإنسان برأيه ازدادت درجة قوّة 
شعوره بالارتباط بهذا الرأي؛ من غير فرق سين أن يكون الرأي دينيا أو 
اقتصاديا أو ما أشبه ذلك؛ وقد لاحظنا بعض التجار يتفانون في التجارة وني 
جمع المال ليل نهارء حتى أنه يقتنع بالنوم القليل ويقتنع بالأكل القليل. 


بين التطرف والاعتدال 

ولا يخفى أن هناك فرقا بين قرّة الرأي وبين التطرف؛ فقوّة الرأي تلتقي مع 
الاعتدال» بينما التطرقف يخالف الاعتدال؛ وعلى اصطلاح المنطقيين: «بينهما 
عموم من وجه»: فمن الممكن أن تكون فرّة الرأي ولا يكون اعتدال؛ كما أن 
من الممكن أن يكون العكس »؛ ويمكثٌ:أن يجمع بينهماء فالمعتدل يكون قوي 
الرأي. 

ثم إن الرأي العام إِنّما يؤثر.يشرط آن يستند إلى أدلّة محكمة وإلى مناقشة 
مستفيضة حول الموضوع الذي يَريدوَنَ أسَتَحَلاصه كرأي عام. 

والرأي الذي يؤازره هذا الانجاه هو الذي يشق طريقه كرأي عام فالفضيّة 
المتداركة لا يؤيّدها الرأي العام إلا بعد حين. 

ومن الواضح أن الرأي العام لا يتصف بشيء يخالف معتقدات عامّة الناس 
مثل العقائد الديئية والوطنية والجغرافية واللغوية؛ مع وجود الفارق الكبير بين 
العقيدة رغيرها من العقائد: لأنْ العقيدة بنية هي العفيدة التي تنفذ 
إلى أعماق القلوبء ولذا نشاهد أن العقيدة الد تبقى ما بقي الشعب؛ كما 
حدث في البوسنة والهرسك حيث ظلْت العقيدة الإسلامية مترسّخة في تفوس 
المسلمين ولم يستطع الإرهاب الشيوعي والقتل الصربي أن يزعزعها. 


وظائف الرأي العام 

مسألة من أهم وظائف الرأي العام سن القوانين أو إلغاؤهاء وفي الإسلام 
المراد بسن القوانين التأطير لا النشريع؛ كما ذكرنا ذلك في بعض كتبنا» 
فالإسلام له أصول ومبادئ ثابتة؛ منزلة من الله #. وإنّما يقع الاختلاف في 
التأطير» وكمثال لذلك إنارة المسجد؛ فهي مستحبّة لكن بأيّة وسيلة تتم 
الإنارة بالشمع أو بالنفط أو بالطاقة الذرية أو بغير ذلك؟!. 

أمّا القانون فيكون له نصيب من «التَحَاب عندما يكون انتخاب أعضاء البرلمان 
أو مجلس الأعبان أو ما أشبه ذلك أَتَكَاباإصبادقاً. ويصبح أعضاء المجلسين 
ممثلين حقيقيين عن الشعش» فالقوانين التي يصدرها مثل هذا المجلس 
ستكون مقبولة لدى الشعب إذا تمّ التمهيد لها من قبل السرأي العام؛ ولذا 
فالقانون الذي لم يمهّد له لا يبقى وإن فرض أنْ الراي العام سانده؛ وربّما كان 
القانون من وضع الديكتاتور؛ ويصبح مثل هذا القانون هش خاليا من محتوى؛ 
كما لاحظنا ذلك في العراق في قانون الأحوال الشخصية الذي أصدره عبد 
الكريم قاسم والذي تمت بموجبه المساواة بين الرجل والمرأة في الإرث؛ وني 
قوانين عبد السّلام عارف التي كانت كالورقة في مهب الرياح» أو البنود الست 
التي وضعها شاه إيران في ثورته السوداء؛ أو الاشستراكية التي سعى لتطبيقها 
جمال عبد الناصرء وغير ذلك من القوانين الفارغة المحتوى: فاللازم أولا: أن 
يكون البرلمان حقيقياء وثانيا: أن يمهّد الطريق لقبول القانون؛ وثالشا: أن 
يعرض القانون للرأي العام؛ ثم يأخذ القانون طريقه إلى التنفيذ العملي. 


الرأي العام والأحكام الألهية 

ثم إن الرأي العام يصبح صحيحاً وسليما إذا لم يخالف أحكام الله قلا ؛ 
والواضح أن الرأي العام من حيث تأثيره أقوى من القانون» بل هو أقوى حتى 
من البرلمان؛ إذ بإمكان الرأي العام إلغاء البرلمان وإلغاء القوانين؛ لذا كان من 
المفترض لنجاح التطبيق أن يمهّد للقوانين بحيث يُصنع لها رأي عام 
ولا يكفي إصدار القسوانين من قبل مجلس الأعيان أو البرلمان؛ إذ لا قيمة 
للقوانين إذا لم يشفعها الرأي العام؛ وتحسن هنا المقارنة بين تحريم الخمر في 
الإسلام وتحريمه في القوانين الوضعية الأمريكية؛ فعندما حرّم الإسلام الخمر 
سارع المسلمون إلى تحطيم أواتلٍ رودم أماكن صنعه؛ وتجّنب أغلب 
المسلمون هذه الآفة إلى يومنا هذا؟ حت يمر على التحريم أكثر من أربعة شر 
قرناء والسبب أن الإسلام مهد لتَطَبِيقٌ التَحريم وأشفعه بإيجاد الرأي العام. 

أمّا في القانون الوضعي الأمريكي حيث لم يمَهِّد له ولم يكن الرأي العام 
مطابقا للتحريم فإِنْ القانون لم ينقفّذ بالصورة المطلوبة؛ حيث عناه الناس 
يعاقرون الخمور بعد فترة فصيرة من التحريم؛ ويعود السبب في فشل التحريم 
إلى الرأي العام الذي يتعلّق بالدين المسيحي السائد في المجتمعات الأمريكيية 
والاوربية؛ حييث أنه يحلل الخمورء وقد جاء في كتابهم المقدّس أن 
المسبح نلكلذ قلّم الخمر في العشاء الأخير إلى أصحابه!ء وكما للسرأي العنام 
القدرة على إلغاء القسوانين؛ له القدرة أيضاً على تعضيد الأفكار والقادة 
والأشخاص من مفكرين ومثقفين. فالرأي العام يقوم بدور مهم في مساندة 


وضائف الري العا 


للشيرازي.. 
الأفكار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعسكرية وغيرها. بل إنه الأساس في 
تأيبد أيّ فكرة من الأفكارء وربّما يد الرأي العام فكرة ما ثم بعد ذلك الغاهاء 
قد يلغي فكرة ثمّ يؤيّدها؛ وذلك بسبب الظروف السياسية والفكرية. 

ونجد أثر الرأي العام حتّى عند رسول الله وَلكّ؛ فقد ألغى عقوبة القسل 
على من يستحقها حتّى لا يقول الكفار إن محمداً استعان بأصحابه ثم 
قتلهمة"؛ ونجد أيضاً أثر الرأي العام في قوله ويك لعائشة: (لولا أن قومك 
حديثو عهد بالإسلام لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين)'"؛ إلى غير ذلك مسن 
الروايات والحوادث الواردة في هذا الشأن؛ علماً أن الرسول الأكرم وله على 
حق وهو أمرٌ لا يشك به أحدء وكان لهمن القرّة الخارجية والذاتية ما يمكنه 
من تنفيذ ما يريد لكنه مع ذلك كأنِْيل حت "إلراي العام. 

لذا كان لابدّ للاحزاب والمِنِظمَاتَالهيتات وغيرها ملاحظة الرأي العام 
بكل دقة وعمق» فإذا أرادوا سَنَ كنول أرَلَآتَحَة فلاب من مراعاة الرأي العام 
وإلآ فإنَ قانونهم سوف يضرب به عرض الحائط 


)١(‏ إشارة إلى الحديث الوارد عن زرارة عن أحدهما ‏ الباقر أو الصادق #ته: قال: قال رسول 
الله 8ه: (لولا أني أكره أن يقال إِنْ محمدا استعان بقوم حتى إذا ظفر بعدوه قتلهم لضربت 
أعناق قوم كثير) الكا# (روضة): ج4 ص70 ح044. وسائل الشيعة: ج18 ص777 به 
ج44 

(1) ورد أن الرسول الاعظم :له قال لمائشة: (يا عائشة لولا أنّ قومك حديثو عهد بجاهلية. 
وي رواية أخرى: «حديثو عهد بكفر» وب'غ رواية: «حديثو عهد بشرك فأخاف أن تنكر 
قلوبهم لأمرت بالبيت فهدم فأدخلثٌ فيه ما أخرج منه وألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين 
باب شرفي وباب غربيآ فبلفت به اساس إبراهيم). الطرائف: ج7 ص54 نهج الحق: 
ب 
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تكبتضيسكد 


للشيرازي ا 


اهمية الاعلام . 


الإعلام ضرورة إصلاحية 
مسألة الإعلام " آم ضروري لكل مبدأ ودين ورسالة إصلاحية؛ بل وحتتى 
المفسدون هم بحاجة إليه؛ كما رأينا إعلام هتلر وموسيليني» وحتى من كان 
أقدم منهم كنابليون بونابرت ”" ومن أشبه. 


(1) يعرف الإعلام بعدة تعريفات. نذكر بعضها على نحو الإجمال: 
- انقل وقائع وأحداث أو تفميي كَجَمَانية معينة أو إرشاد إلى قضية ما أو ما أشبه 
ذلك. ونقلها عبر وسائل مكتوبة إل متييوَسَةٍأوإمرئية. وقوامه: الإنسان والتقنية والفكرة 
والمجتمع المتلقي وحرية تداول الحقائقة 
1- الوسيلة الحي يتم عبرها نقئل المهرفة وصبياغة إلأفكار والقيم والمفاهيم ونشرها بل 
الأوساط. وتكوين الموافف واَلَوتَيَ آلَدَاتي" ولَلَإعلام دور ب تكوين المعرفة والوعي 
الاجتماعي و تفيير وتطوير المجتمع, وله دور أيضاً بي تكوين المعارف لدى الناس ثم 
تحويلها إلى مواقف وسلوك وعادات يُتبمها الناس بذ حياتهم |! 
- العمليات التي يحرتب عليها نشر المعلومات واخبار معينّة تقوم على أساس الصدق 
والصراحة واحترام قول الجماهير وتكوين الرأي العام عن طريق تنويره كما ذكر ذلك 
الدكتور حسين عبد الحميد يذ كتابه الملاقات العامة والإعلام: ص9؟7. 
+- نشر الحقائق الثابتة الصحيحة والأخبار والمعلومات السليمة الصادقة, والأشكار والآراء. 
والإسهام ' تنوير الرأي العام. وتكوين الرأي الصائب لدى الجمهور أو جماهير المؤسسة 
الداخلية والخارجية آذ الوقائع والقضايا والموضوعات والمشكلات المثارة والمطروحة.المصدر 
السابق؛ ص44؟. 
0- التعبير الموضوعي تمقلية الجماهير ولروحها وميولها واتجاهاتها بذ نفس الوقت. وهذا 
ما عرفه أوتوجراف نقلاً عن كتاب الإعلام له تاريخه ومذهبه: ص؟؟ للدكتور عبد اللطيف 


)١(‏ نَابليُون بُونَابَرت, ولِدّ يخ ١6‏ آب سنة 1715م بذ جزيرة أجاكسيو من عائلة بونابرت, أحد 
أبرز القادة العسكريين ا فرنسا. تخرج ضابطأ '# المدفمية سنة 174م. استمر 4 حملة 


.... الاعلام... ....... الفقه 


لذا يجب على المسلمين إذا أرادوا إعادة الإسلام إلسى الحيأة أن يستفيدوا 
من هذا العلم» خاصة المصلحين الذين يريدون إصلاح بلاد الغرب وغيرها 
عليهم الاستعانة بالإعلام. لذا ارتأينا أن نخصّص فصلاً لدراسة الإعلام من 
جهتين: من جهة الإسلام كيف يجب أن يكون الإعلام فيه؛ ومن جهة الإصلاح 
العام, حيث إن الإسلام هو السبيل للإصلاح العام الذي لو أخخذ الناس به 
لأصلحوا أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم. 

وكشاهد على أهمية دور الإعلام نذكر ما يلي: 

-١‏ دور الإعلام الغربي إزاء فلسطين قبل اغتصاب اليهود لهذه الأرض 
الإسلامية. فقد كان الإعلام يركز بأنّ فلسطين أرضُ بلا شعب واليهود شعب 
بلا أرض» فاللازم أن تعطى هذه الأرضٍ لمن لا أرض لهء وعلى هذا الشعار 
احتلوا أرض فلسطين”؛ واستباولِإلْحَرْمُات ولا زال المسلمون يعانون منهم 


ايطاليا الاولى سنة 754١م‏ والكَائية َه 1767م كاد الحملة الفرنسية على مصر سنة 
8 م, واستطاع أن يحتل الإسكندرية بمد معارك دامية ثم احتل القاهرة بذ 77 تموز 
اسنة 1758م, ثم احتل الشام ب شباط 1744م ثم مدينة «يافاء. الحي أحدث فيها مجازر 
مروعة ثم حاصر «عكاء 4 19 آذار 1744م, ولم يستطع أن يحتلها. كما خاض حروبا مع 
العثمانيين سسنة 1754م 4 «تل طابور» و«أبو قيره. حكم سنة 1604م واستمر بذ الحكم إلى 
اسنة 1414م؛ وغزا روسيا 1417؛ وقد ضحى بثلاثة ملايين فرنسي من أجل طموحاته بذ 
السلطة. تنازل عن العرش سنة 1414م ؛ إثر حربه مع روسيا وبريطانيا والسويد والنمسا 
الذين شكلوا تحالفاً ضده وانتصروا عليه ب معركة «الأمم» مسنة 1617م؛ ونفي إلى جزيرة 
«إلباء ثم إلى «سانت هيلانة» التي مات فيها ‏ 0 أيار سنة ١181م.‏ راجع الموسوعة العربية 
الميسرة والموسعة: ج48 ص1478؟؛ المنجد بيذ الأعلام: ص77 

)١(‏ إن منشا هذه الخراقة هو سبغر التكوين الذي جاء فيه من وصية الاله لإبراهيم: لنسلك 
أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير؛ نهر القراث. إن العبارة الصحيحة 
والتي تمكس الواقع. هي إعادة شعب لاوجود له لأرض لايملكها بل يملكها غيره. فَإِنَ أرض 
فاسطين قد سكنها العرب منذ القدم. 
عن كيفيية اغتصاب اسرائيل للأراضي الفلسطينية راجع كتاب: الأساطير المؤسئّسة 


؟- كان البريطانيون يكررون القول بأن 
للإمبراطورية البريطانية التي لا تغيب عنها الشمس - على حد قولهم -؛ فهي 
تؤمّن لهم مصالحهم ني القارتين الآسيوية والأفريقية؛ لذا سارعوا لاحتلال 
قناة ظانين أنْهمٍ أضافوا جوهرةٌ إلى التاج البريطاني في الهند؛ لكنّنا شاهدنا 
بعد مدّة أنه لا القناة بقيت لهم ولا الهند ظلّت ضمن مستعمراتهم؛ لأن الحق 
كالشمس مهما حجبتها السحب فهي ستظهر في يوم من الأيّام. 

- كان الغربيون يقولون في إعلامهم: إن منطقة الشرق الأوسط منطقة 
حيوية لهم, الأمر الذي دفع القوّات البريطانية والفرنسية لاحتلال المنطقة 
بأسرها وتقسيمها فيما بينهم في اتفافيةٍ مشينة هي اتفاقية سايكس بيكو””". 


للسياسية الإسرائيلية: ص”11 لرواجيه غارودي. 

(1) أممت قناة السويس # 71 تمتوز يبنة 1147م إثبر انسحاب البنك الدولي وأمريكا 
وإنجلدرا من تمويل بناء السد المأليّ بتري »1 ثمورٌ سنّة 1161م. وتمتد هذه القناة من بور 
سعيد حتى بور توفيق بالقرب من السويس؛ وتربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر. ويبلغ 
طولها 4١‏ ١كم.‏ ومتوسط عرضها ١5م؛‏ وعمقها 7١م.‏ احتلت بريطانيا // 
وافقترح فكرة شق القناة سان سيمو نييّن؛ ونضدها فردينان دي ليسبس. ورفمت مصر 
الحظر الذي فرضته على السفن الاسرائيلية بالقناة سنة 1314م 

(؟) تفاهم سري استمماري بين بريطانيا وفرنسا مثمم لاتفاق رئيسي بين بريطانيا وفرنسا 
وروسياء لتقسيم الخلاقة العثمانية والاستيلاء على بلاد الشام وزرع الصهيونية ب 
فلسطين. بذ اعقاب دخول الدولة العثمانية الحرب إلى جانب ألمانياء وكان ذلك ستة 
م وهذا التفاهم جري بين المسيو جورج بيكو القنصل الفرنسي العام بيروت 
والمندوب البريطاني السير مارك سايكس عضو مجلس العموم البريطاني. وهذه الاتفاقية 
سميت باسم المتفاوضين وجرى التوقيع عليها سرأ يذ القاهرة بتاريخ ١1‏ آيار سئة 1517م 
والخطوط العامة لهذه الاتفاقية تتمثل بذ القضاء على مبدا تقرير المصير الذي دعا 
الحلفاء إلى الالتزام به وتمزيق المشرق العربي وخداع العالم الإسلامي عبر تقسيم المراق 
وسوريا باستثناء فلسطين إلى أربع مناطق, أشير لمنطقتين منهما بالأحرف ألف وباء. 
وللمنطقتين الباقيتين باللونين الأزرق والأحمر. وبقيت اتغاقية سايكس بيكو على سريتها 


سنة مام 


الفقه 


مسن الأعلام.... 


واستقلت دول الشرق الأوسط من الوجود الفرنسي والبريطاني؛ وولّى 
الاحتلال العسكري» إلا أن الاحتلال الواقعي ظل جائما على الأرض في صورة 
استعمار ثقافي واستعمار فكري بعد أن هدموا الشرق الأوسط؛ بنية تحتية» 
مؤسسات؛ إنساناء هدم كاملا 

4 أن الحاكم العسكري الذي جاء إلى بغداد محتلاً قبل ثورة العشرين» 
قال حين رأى نهري دجلة والفرات وكيف يتلالا فيهما الماء: «سأعمل ما 
بوسعي حتى لا يتمكن العراق من الاستفادة من هذين النهرين»؛ وقد شاهدنا 
ذلك بأمّ أعيننا ما حدث في عهد عميلهم صدام التكريتي الذي قضى على 
الحرث والنسل وبدّد إمكانات العراق حتى لم يعد لنهري دجلة والفرات ذلك 
الآثر في حياة الشعب العراقي لما .وله من ضنك المجاعة والفقرء بعد أن 
كان العراق البلد الغني الذي !يمن اتؤلكيات الإسلامية الأخرى بالصادرات 
والثروة ", 

كان الخربيون يقولون بَآن متقلعة انرق الأوسط منطقة فراغ» بمعنى: 
ليس فيها نظام ولا حكومة ولا حاكم؛ فلابد للغرب من التعجيل لملء هذا 
الفراغ» وكأن هذه المنطقة لم تشهد أعظم حضارة في التاريخ الإنساني. 
ولاشك أنْ ضعف الحكم العثماني وفساده أدّيا إلى ضعف هذه الأمّة في هذه 
المنطقة, إلا أنَ الضعف لا يعني الفراغ. فإذا لم يقدر صاحب الدار على حماية 


إلى أن تسلم البلاشفة الحكم ب روسيا # تشرين الشاني سنة '1417م, فسارعوا إلى 
إعلانها. عن بنود هذه الاتفاقية نحيل القارئ إلى موسوعة السياسة: ج؟ ص111. 

)١(‏ ويكفينا مثال واحد: أن العراق سنة 1564م كان يملك من النخيل ٠‏ *8؟ نخلة وأن 
17 مليون نخلة منها ب مدينة البصرة. وأن العراق كان ينتج 10٠‏ نوعاً من التمور. وقد أباد 
صدام معظم هذه النخبل نتيجة الحروب الحي شنها على الدول المجاورة ونتيجة سوم 
الزراعة. وأوصل عددها إلى أقل من خمسة ملايين. راجع مجلة ألف باء العراقية العدد 
للقلة 


... أهمية الأعلام.. 


داره فهل معنى ذلك أن علينا أن نأخذ منه الدار عنوةً وقسوة؟! وهذا المنطق 
زيط إلى ححا كتير منطق تهود الذين كانوا يفولون بوجود أرض بلا شعب» 
نسبة إلى فلسّطين» وفي المثل العربي: 'ما أشبَهالليلَة بالبارحة» ", 

1 ومن أقوالهم أيضا: تولهم في الأحلاف العسكرية: ميث كانو ةيقر ن: 
إِنّ الأحلاف العسكرية ضرورية للغرب فأسْسوا الأحلاف وقيدوا تركيا وإيران 
والباكستان والعراق يحلف يغداد ”". ولم يكن مردّ هذه الأحلاف ت تقوية الدول 
الإسلامية بإيجاد روح التّعاون والتآزر فيما بينهاء وإنما كان الهدف تقوية 
الغرب على حساب إضعاف العالم الإسلامي. 

وطوراً آخر قالوا بأن منطقة الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا منطقة 
حيوية للغرب لمنع الاتحاد السوفيتي ‏ السابق ‏ من الوصول إلى المياه الدافئة» 


741١ مَجَفِحَإلأمثال للميداني: ج؟ ص77/0 رقم‎ 7١ ١ب راجع بحار الأنوار: ج8١ ص/‎ )١( 
جمهرة الأمثال لأبي هلال المسكري: ج؟ ضل/أ8 1!. تمثال الأمثال للمبدري: ج/اص000 رقم‎ 


417. ويضرب المشل ب# تشابه الشيئينَ من غبر نسب. وذ تساوي الناس © الشر 
والخديعة. والمثل ماخوذ من قول طُرّكفة بن الثبدتطبوّانه ص8 ١من‏ البحر السريع: 
20 م اروع ن كم اأشبة اللي ة بالبارخحة 


(1) حلف بغداد أو منظمة الحلف المركزي وسميت بعد ذلك السنتو. وهي اتفاقية تعاون 
عسكري وأمني أبرمت بين المراق وتركيا ب 4 شباط 1100م بإشراف الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا؛ وقد مثل المراق ب توقيمها نوري سعيد ومثّل تركيا عدنان مندرس, 
يتكون الميثاق من ثماني مواد نظمت العلاقات الاقتصادية والسياسية والمسكرية والأمنية 
بين البلدين؛ وترك الباب مغتوحاأ لانضمام أي دولة أخرى, فانضمت إليه إيران ب تشرين 
الأول والباكستان بذ أيلول بالإضافة إلى بريطانيا بذ السام نفسه؛ وعقد أول اجتماع 
رسمي لممثلي الدول الموقمة عليه بذ الحادي والمشرين من تشرين الثاني سنة 1500م ب 
بغداد. والهدف من تشكيله تأمين مصالح الدول الفربية بذ الشرق الأوسط. والوقوف أمام 
المدّ الشيوعي القادم من الاتحاد السوفيتي آنذاك وحماية الحكومات الموالية للمعسكر 
الفربسي. وتأمين الغطاء السياسي والقانوني لتواجد قوات الغرب © منطقة الشرق 
الأوسط. انسحب المراق من الحلف رسميا سنة 1504م ونقل مقره من بفداد إلى أتقرة 
وغير اسمه إلى السنتو. وبعد مقوط شاء ايران سنة 1914م انسحبت إيران من الحلف ثم 
تبعتها باكستان وتركيا مما أدى إلى فقدان الحلف مبرر وجوده. واعتبر بذ حكم المحلول. 


3 بالطلاو يقن مشا + لوقه 


فعبر هذه الذريعة كثفوا كل جهودهم وركّروها لاحتلال هذه المنطقة» ولم 
يكن ذلك سوى دعاية رخيصة؛ حيث كان المسلمون ألدّ الأعداء للشيوعية» 
والغرب هو الذي آزر الأحزاب الشيوعية في البلاد الإسلامية» فكان يعمل 
تحت غطاء الشيوعية بغية الحصول على أي موطىء قدم في البلاد 
الإسلامية. 

8 وبعد سقوط المدّ الشيوعي أخذوا يروّجون لدعاية أخرى مفادها أن 
منطقة الشرق الأوسط حيوية للغرب؛ لأنّها مصدر مهم للطاقة؛ أن الطاقة همي 
عماد الاقتصاد الغربي: فأنشؤوا قوّات التدعمّل السريع تحت ذريعة حماية 
مصادر الطاقة ©. 

وعلى هذا المنوال استمر المستعمرون من ساسة الغرب في ترويج الأكاذيب 
وإطلاق الدعايات: وهدفهم من ذللك:هِر الاحتلال ونهب الثروات والقضاء على 
المقدسات الإسلامية"". فلا بدا لكلاقين لكك بكتابنا الذي أنزله ربنا 4 


على سيّدنا ونبيّنا محمد 86 تيك _بوحيتناء كما قال 4»: إن مله 
مكمه واحدَة» ن 

ونتمسّك بحريتنا كما قال ي#8: (بضع عَنهُمْإِصْرَهُم وَالاضْلال الني كَانَتْ 
عي 8 0 7 


(1) حتى ان كسنجر صرّح قائلا: ان المرب لايستطيعوا حماية البترول الذي هو ضروري للغرب, 
وأن للنفط اولوية وطنية لهم ومعنى كلامه أنه يجب السيطرة على البلاد النفطية عبر تغيبر 
حكامها بآخرين أكثر ولام وطاعة للفرب. حتى لو اقتضى ذلك استخدام القوة المفرطة. 

(1) واليوم يسعى الغرب لربط الإرهاب بأساحة الدمار الشامل تارة لضرب بعض الدول 
الإسلامية, وربطه بالإسلام ارة أخرى لتلويث سمعة الإسلام بقية تحجيمه, 
وبالشرق الأوسط تارة أخري للقضاء على اقتصادياته ونهب ثرواته. 

(؟) سورة الأنبياء: الآية 41. 

(غ) سورة الأعراف؛ الآية /161. 
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للشيرازي. 
ونتمستك بأخرّتنا الإسلامية كما قال #: ٍِإِنمَاالمُؤُْونَإخوَة94. 
ونتمسّك بحقنا في الأرض كما قال رسول الله وَقِ: (الأرض لله ولمن 

عمّرها)'”"و (من سبق إلى مالايسبق إليه مسلم فهو أحق به) ”". 
لقد كان التزام المسلمين بالمبادئ والأرض سببا في قوّتهم وعظمتهم. 
ويتصوّري لو استطاع المسلمون أن يعرضوا هذه المبادئ والقيم عرض 

مناسب للغرب لأسلم الغربيون عن بكرة أبيهم. 
لكن المشكلة في طريقة وأسلوب العسرض أو اقشران العسرض بشيء من 

العنف؛ فالعئف يوجب فرار الناس مسن مستخدميه حتّى لو كانوا أصحاب 


الحقّ؟ فقد قال :دلوأ في السلم افولا أخطُوّات الشسيْطان» م 


٠١ سورة الحجرات: الآية‎ )١( 
الكايك (فروع):جه ص؟77 ح؛ تهسذيب الأحكام: ج ص167 ب77 ج11/ الاستبصار: ج؟‎ )1( 
ب5 ح 17746 عن الإمام الصادق قد‎ +١4 ب"الاح؟, وب وسائل الشيعة: ج0؟ ص‎ ٠١ص‎ 
ح؛ باب إحياء الموات؛ مستدرك الوسائل: ج7١ ص١١١ ب7‎ 48١ (؟) غوالي اللآني: ج” ص‎ 
عنقت‎ 

(4) سورة البقرة: الآية: .7١8‏ ويرى بعض المتخصصين يذ الحقل الإعلامي؛ أن من مقاييس 
النجاح والفشل ‏ الإعلام ما يلي: 
-١‏ مدى القدرة على التصدي للإعلام المضاد الموجه لنفس الساحة الإعلامية. 
1- مدى القدرة على انتزاع المبادرة من الإعلام المضاد والتوجه إلى الناس بشكل أكثر مما 
عليه ب المواضيع المطروحة. 
- مدى القدرة على الانفراج أو خلق الأزمات يذ الملاقات الدولية. 


سد الأعلاف ات 


الإعلام والمستقبل 

مسألة: إن مهمة الإعلام في العصر الحديث لا تقسصر على إيصال 
المعلومات أو تصحيحها وملء الفراغ والترفيه بل ويتعداها إلى التسأثير 
الأفكار والآراء, وتتشكيل تنصورات الشعوب والثقانات: والتحكم بالسسوق 

ناعة وتسويقاء والتحكم بالتقنية إنتاج] وبالتنبؤ المستقبلي؛ قال بعض 
العلماء في صده التنبؤ بالمستقبل: «للإعلام أهميّة خاصّة في مقام التنبق 
المستقبلي؛ إذ أصبح للإعلام مجال أوتمع كثيراً من مجرّد مشكلة الاتصال كما 
كانت تفهم في الماضي؛ ولهذا فإِنَّالإعلام) يتطلب عناية خاصّة به؛ لأثنا نواجه 
أزمة حقيقية ويجب أن تيد إساليب جدييدة أكثر فاعلية وكفاءة لجمع 
المعلومات وتحليلها وتخزينها وترديدهاء كما أن الرأي العام يُبنى على 
التنبؤات المستقبلية» فإذا تنبأ أهل الأرصاد والأحوال الجوية بن أمطار) غزيرة 
ستهطل في الشهر القادم؛ حصل الرأي العام على وجوب تعيين خبير بالري 
موظفا في هذا الميدان لكي يتمكن من حل هذه المعضلة؛ فيقوم ببخزن المياه 
خلف السدود؛ أو إنشاء السدود قرب المدن لوقايتها من الفيضانات. 

أقول: والتنبؤ المستقبلي قد يكون محددا وقد يكون تقريبياء فعندما يسرى 
موجة البرد التي تأتي إلى مكان ما من سيبريا قد يحدّد وقت وصول البرد إلى 
المكان الفلاني بيوم كذا؛ وذلك لان الرباح تسبر في كل يسوم بمقدار مائة 
كيلومترء وقد لا يحلّد بل يقول: سيكون البرد في الشهر القادم قارصا ني 
المكان المعين؛ حيث أن قدوم البرد ليس على حالة واحدة. 


ع 


والتنبؤات المستقبلية المتعلّقة بالمال في أكثر الأحيان تزيد المال في 
المستقبل المتنبأ فيه زيادة كبيرة» ولذا ذكرت بعض الصحف الغربية أن عنددا 
مسن الشركات قد زادت أرباحها زيادة كبيرة نتيجة اسستخدامها الفعال 
للمعلومات التي وصلت إليها بالتنبؤء ولاجل هذا الأمر قد كشرت التنبؤات 
المستقبلية في استخدام الأرض للمستقبل كالصحارى والمناطق الدائمة 
الالجماد والغابات والأحرا اش ومناطق الممستنقعات والأقاليم والمرتفعات 
المتجصدة والمحيطات وقاع البحار؛ وكذلك يشمل المشكلات القديمة 
المرتبطة بالحدّ من تلوّث الهواء والماء ونآكل التربة وتنظيم فيضانات الأنهار 
الداخلية وموارد المياه العذبة بصفة عامّة وتنظيم حياة النباتات والحيوانات في 
البحار؛ والتنبؤ بثورات البراكين والسبيظرة على السحب وتطويعها والمناخ 
والجو بصورة عامة؛ كذلك التنبؤا الإيقيجتإرات السكانية في بعض المناطق 
وفلّة السكان في مناطق أخري وسبَرَكَة انرايد تلرّث الهواء والماء والتهديد 
بنضوب الماء العذب؛ ونقص الأرَضَنَيَالرَرَآَعَبَْ بدرجة كبيرة نتيجة تآكل 
التربة وما يرتبط بذلك مسن تنفيذ المشروعات القائمة بتنمية الأرض على 
ومن هذا الباب: التنبؤ بسقوط الدولة الديكتاتورية الفلانية 


مستوى كل 
عن قريب؛ لأن الإنسان إذا رأى اعداء الدولة في كثرة وأنْ الدولة في ضعف» 
علم أو ظن ظنا قويا أن الدولة في حالة سقوط؛ وكذلك التنبؤ أن المرشح 
الفلاني ينجح أو المرشح الفلاني لا ينجح أو أن الأسعار في حالة ارتضاع 
أو حالة انخفاض» وقد تنبأ الناس قبل غزو هتلر العالم بأنه مستعد للفزو 
حيث رأوا نمو القومية النازية بشكل غريب والحالة العدائية الني كانت عند 
هتلر وجماعته النازيين وكثرة الأسلحة التي كان يمتلكهاء ممّالا يمكن أن 
يكون للدفاع وحسبء وكذلك تنبأ الداس بقرب انتهاء الحرب بين العراق 


.. 


الاعلام .... 


وإيران في الأيّام الأخيرة للحرب؟ حيث رأوا أن الطرفين يراوحان في مكانهما 
دون غالب أو مغلوب وهي الحالة التي تؤدّي بالتالي إلى السّلام: وقد تنبأ 
كثير من اناس في العراق بسقوط جمال عبد الناصر نتيجة خسارة مصر في 
حرب حزيران سنة 14717م؛ حيث رأينا جمال عبد الناصر كيف مسر أصصدقاء» 
واحداً تلو الآخرء بينما كانت إسرائيل تجمع أصدقاءها واحدا بعد الآخر. 

وبينما كانت إسرائيل قد تدرّبت على ما تمتلك من أسلحة؛ كان جمال عبد 
الناصر يتبجح بما يملك من الطائرات والدبابات التي تم القضاء عليها في 
الدقائق الأولى من الحرب. 

ثم إن التنبؤ ليس قطعيا دائما بل هو غالبي: ولهذا لا يصيب التنبؤ في بعض 
الأحيان؛ ومن الواضح أن المبادئ الإقتصادية والسياسية والاجتماعية تبنى على 
التنبؤات الغالبة المبنية على اانوْعَب و اللمستقبلي. 


هكذا تنبات 

قبل عشر سنوات من سقوط الاتحاد السوفيتي ‏ السابق - تنبأت بسقوط 
الماركسية في العالم مستندا في ذلك إلى علائم كانت بادية» وقد كتبت في 
حينه كتابا تحث عنوان «ماركس ينهزم؛ ", 

وبعد سقوط الماركسية كتبت كتاباً عن الغرب تحت عنوان #الغرب 
يتغيّرة””"» ذكرت فيه أنّ الغرب متجه نحو التغيير؛ لأنه لا يستطيع أن يبقى 


(1) ماركس ينهزم؛ طبع سسنة ١٠11ه‏ (1640م) بآ ايران؛ وكان تنبؤ الإمام المؤيف 806 
بسقوط الاتحاد السوفيتي قبل عشر سنوات ذلك, والجدير بالذكر أنه حددة 
زمانها بعشر سنوات, وبالفعل حصل ذلك التنبؤ. وقد ترجم الكتاب إلى اللغة الفارسية. 

(1) طبع الكتاب سنة 1416 ه (1448م) وترجم إلى اللفة الفارسية . وذكر فيه بض 
المؤاخذات على النظم الغربية. 


..... الاعلام والستقبل ... 


اللشيرازي .. 
على حاله؛ وذكرت في هذا الكتاب أن الغرب لا يسقط كما سقطت الماركسية 
بل سيغيّر من أوضاعه: وذكرت الأدلّة المؤكّدة على ذلك؛ وهناك كاب ثالث 
كتبته حول المستقبل”"؛ ذكرت فيه أن مستقبل العالم يتجّه نحو توكيد الإسلام 
الحقيقي لا الإسلام الادّعائي الذي تدّعيه بعض الدول الإسلامية؛ فالبشرية 
تتجّه نحو المطالبة بالقيم التي جاء بها الإسلام من العدالة والأخوة والوحدة؛ 
وهي القيم التي لا تتحقق إلآّ بوجود الإسلام. 

كما وأنّ البشرية تتجّه نحو الأخذ بفانون: (الأرض لله ولمن عمّرها) 
وقانون: (من سبق إلى ما لايسبق إليه مسلم فهو أحق به)'". وهذه كلّها مي 
متطلبات الإنسان الفطرية؛ ورغم الظروف الغربية والجهل الداخلي وحب 
الاستبداد والسيطرة التي تعمّ العالم اياي بأكمله لكنه متحمّز للنهوض 
بإذن الله 8 برفع هذه الحجب تقشع هذه الظلمات حبّى يرجع الأمر لله 
وحده؛ وهذا التنبز يحدث قبل هو نةالإنيام السهلدي تود أمَا ظهور الإمام؟ 
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(1) وهو كتاب الفقه . المستقبل. 

(1) راجع الكا (فروع): جه صة/77 ح"؛ الاستبصار: ج؟ ص8 ٠١‏ ب 7١‏ ح؛ تهذيب الأحكام: 
ج7ص5 16 ب55؟ ح51: وسائل الشيعة؛: ج0؟ ص4 ١غ‏ ب5 ح57710. 

(1) وهذا القانون مصطيد من الروايات التالية: فقد ورد عن الرسول الأكرم 8ة: (من سبق 
إلى ما لا يسبقه إليه مسلم فهو أحق به) غوائي اللآلي: ج؟ ص 18١‏ ح4: مستدرك 
الوسائل: ج17 ص1 1١‏ ب١‏ ج7:306. 
وورد عن الإمام علي :ت*: (فمن سبق إلى مكان فهو احق به إلى الليل) الكايذ (شروع): ج5 
ص100ح1, من لا يحضره الفقيه: ج؟ صؤة١‏ ح7707: تهذيب الأحكام: جلا صة ب١‏ 
ح١؟؛‏ وسائل الشيعة: جة ص77/4 ب01 ح5017. 
وورد عن الإمام الصادق #*: (من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته) الكاي 
(فروع): ج؛ ص5140 ح77, تهاذيب الأحكام: ج7 ص١١1‏ ب65 ح11؛ وسسائل الشيعة: جه 
ص77 ب01 ح710841, مستدرك الوسائل: ج” ص0 47 ج7477 كامل الزيارات: ص١77‏ 
اب180 جا 


.. الفقه 


.... الاعلام ... 


فهو أمرٌ حتمي قطعي؛ ليس من باب التنبؤ بل من باب الآيات والروايات التي 
دلت على ذلك”: وقد قال دعبل الخزاعي”" في حضور الإمام 


(1) إن ظهور الإمام يت مما اتفق عليه المسلمون وتوائرت به أخبارهم من حيث ال معنى: وان 
اختلفت ب بعض التفاصيل. ومما ورد .'ذ خروجه من طرق العامة: 

-١‏ رواية أحمد بإسنادء من النبي 4 (إن الله اطْلّمٌ على أهل الأرض اطَلاعّة فاختارني 
منهاء ثم اطلّعٌ انية فاختار منها علي وأمرني أن اتخذه اخأ ووصياً, فهو مني وأنا منه؛ وهو 
زوج ابتحي وأبو سبطي الحسن والحمسين. ألا وان الله تبارك وتمالى جملني واياهم حُجِجا 
على عباده. وجَمَلَ من صلب الحسين أئمة يقومون بأمري ويحفظون وصيتي؛ التاسع منهم 
قائم أهل بيتي ومهدي أمني. أشبه الناس بي بذ شمائله وأقواله وأضماله. يظهر بعد غيبة 
طويلة وحيرة مظلة شهملن أمر الله ويؤيٌ دين الله. ويؤيّد ينصر الله. ويُنصر بملائكة الله. 
ويملا الأرض قسطأ وعدلاً كما ملثت ظلما وجوراً. 

1- روى الحرمذي وابو داود كل ملهم ينثنده يك صحيحه يرضمه إلى ابي سميد الخدري؛ قال؛ 
سمعت رسول الله هه يضول: المهذي قلق أجَلِم) الجبهة. أقنى الأنف. يملا الأرض قسطاً 
وعدلا كما ملثت ظلما جور , ويملكتتهعيتتيح- 

5- ب سنن أبي داود عن علي بوه تال:. قال رسول؛الله 4# لو لم يبق من الدّهر إلا يوم 
واحد لبعث الله رجلا من أهل بيني يملؤها عَدَلاً كما ملثت جوراً. 

4- روى أحمد بن محمد الثملبي بإسناده من أنس بن مالك قال: قال رسول الله 8ة: نحن 
ولد عبد المطلّب سادة أهل الجنة, أنا وحمزة وجعفر وعلي والحسن والحسين والمهدي. 

(1) أبو علي دعبل وقيل محمد بن علي بن رزين بن عثمان بن عبد الله الخزاعي, كما من ابي 
العباس النجاشي والخطيب البغدادي وابن عساكر. وقيل بن «سليمان. بدل «عثمان: كما 
عن ابن خلكان بذ وفيات الأعيان؛ ينتهي نسبه إلى قحطان. ودعبل ا اللفة: الجبل الفوي. 
عالم ومتكلم وشاعر يتصف شعره بسهولة الألفاظ ووضوح المعاني وقوة الإتسجام. عرف 
بمواقفه البطولية ب مقارعة ظلم الحكام . أمثال هارون والمامون والممتصم والواثق والمتوكل 
- ومناصرت أهل البيت؛ نذلك عاش طريدأ. ولد © الكوضة سنة ١4‏ ه (10/ام) ونش 
فيها؛ ولي على مديئة سمنجاق من اتباع طخارستان سسنة 1/0-177١ه‏ ثم ولي أسوان 
المصرية بذ زمن المطلب ن عبد الله الخزاعي وقتل عندما قام أعداء دعبل بتع ب؛ ن 
الشعر ع هجاء ملك بن طوق ونسبها إلى دعبل ليغري بدمه فارسل إليه ملك بن طوق 
شخصاً ليقتله بمكازة مسمومة وذلك سنة 747 ه (0م) , وقيل قبل ذلك بسنة أو 
وبلغ من العمر 4/8 سسنة؛ كشر تنقله بين العراق وفارس والشام ومصر والحجاز. ومن 
مقولاته كما عن وفيات الأعيان؛ جاصة17 «لي خمسون سنة أحمل خشبتي على كتفي 


للشبرازي. الاعلام وللستقبل. 1 
الرضا تلكلة: 
خوج سام لامح تخارج يوم على اسم الله والبَرّكات 
2 كل حي وباطل ويجري على النُمماء والنَّمات" 


أدور على مَن يصلبني عليهاء فما أجد من يفمل ذلكء. وقد اكتتب هذه القصيدة ب ثوب 
وأحرم فيه ثم أوصى بأن يكون د اكفائه كما ذكر ذلك صاحب الأغاني. 
من مؤلفاته: ديوانه الشعري الذي يحتوي على 1175 بيتأ شعرياً ويسمى طبقات الشمراء,. 
وكتاب الواحدة ب مثالب العرب ومناقبها. 
وعسن ترجمسة دعيل الخزاعي راجع: أعيان الشيعة: ج ص-٠1.‏ ديوان دعبل 
الخزاعي: ص1417, تحقيق عبد السصاحب عمران. ديوان دعبل الخزاعي شرح 
اضياء الأعلمي؛ تاريخ بغداد: ج4 ص817؟؛ معجم الأدباء لياقوت الحسوي: ج١١‏ صركة, 
مرآة الجنان لعبدالله بسن اسمد اليِتِمٌبَيمٍج١‏ صه١.‏ مجالس المؤمنين للنسدري 
المجلس التامسع؛ تأمسيس الشِيعم ةعلوم الإسكبلام للسيد الصدر ص7؟1 وص/10, 
تاريغ الأدب العربي لكارل بروكلجان: جأكص؟. خلاصة الأقوال # معرفة 
الرجال للحسن بن يوسف الحلي مي , الموسوعة العربية الميسرة والموسمة: ج؛ ص1785/ 
أدباء المرب ب الامصر عباتي ع صن177: تاريخ الأدب العربي لحنّا 
فاخوري: ص؟؟؛ ؛ وفيات الأعيان: ج؟ ص77؟ وص١77.‏ شذرات الذهب: ج؟ ص١١1,‏ 
الشعر والشعراء لابن قتيبة: ص*01. تاريخ دمشق: ج7١‏ ص8 14؛ الأعلام للزركلي: ج17 
صما 

)١(‏ وهما بيتان من القصيدة التائية من البحر الطويل, وعدد ابياتها مائة وعشرون بيتأ. وب 
يهاب فرح فتجبينة دعل التلئسة المييذا معمد كال اللدية عند انباتينا مادة ووانعسن 


رآت ل خل والُطقاتٍ 
بالا داس لسرن سجر انين 
مُدارِس آبات خَلّت من تِلاوَةٍ ومنزل وحمي مُقَفِرٌ السّرَصَاتٍ 


القولين أن دعيل عندما أنشد قصيدته ابتدأ من البيت الثلاثين (مدارسٌ 
شهرآشوب يذ المناقب: ج؟ ص 5؛ وابن الفتال النيسابوري 2 


ويمكن الجمع 
آيات...) وهذا ما يؤيده اب 
روضة الواعظين: ص154 

وا اللذان ذكرهما المؤلف كُكيم هما البيت ٠١7‏ و7١٠١‏ من القصيدة. 


ايا 


...... الاعللام............ ٠‏ الفقه 


نسأل الله تبارك وتعالى أن يرينا طلعته المباركة ويوفقنا لخدمته ونكون 
جنودا بين يديه: (اللهم ناتهب إليك في دولة كريمة تُعرّبها الإسلام وأهلّهُ وتذلٌ 
بها الاق وأهلهوتَجمَلُنا فبها من الدّعاة إلى طاعتك والقادّة 
كرام الدُنياوا الآخرة»". 


وذكر دعبل 2 قصيدته ما جرى على أهل البيت لغ من ظلم وفظائع وما أصابهم من 
تمسف. وبعض مقاطع هذه القصيدة أبكت الإمام الرضا 26 حتى الإغماء ثلاث مرات, 
وعندما انتهى دعيل من هاتين || قال الإمام الرضا :*: يا خزاعي نطق روح القدس 
على لسانك. ثم خلع عليه الإمام قميص خزٌ أصفر قد صلى فيه ألف ثيلة ألف ركمة وختم 
افيه القرآن وخاتما فضة عقيق ودفع إليه ماثة دينار رضوية. 
وهذه قصيدة شرحها جملة من العلماء أمثال العلامة محمد باقر المجلسي والميرزا محمد 
كمال الدين بن محمد الفارسي والسيد نعمة الله الجزائري والميرزا حسن الزنوزي وعلي 
العلياري التبريزي. 
عمن هسذه القسصيدة راجسع: بحار الأنوار: ج49 ص :10 ب ج17 روضة الواعظين: ج17 
ص178؛ العدد القوية: ص141: كشف الغمة: ج” ص577: كشكول البحراني: ج؟ ص ةا 
اعيان الشيعة: ج7 ص14 4. 
(1) الإقبسال: ص١7‏ البلد الأمسين: ص145؛ المصباح للكقعمي: ص 581 المجلس الخامس 
والأربعون؛ مصباجح المتهجد: ص081؛ مفاتيح الجنان: ص/77 دعاء الإفتتاح. 


نا 


.......- وسائل التبليغ..... 


وسائل التبليغ 
مسألة؛ إن الدعاية والإعلام والتبليغ والإرشاد وسائل تزود الإنسان بالعلم إذا 
كانت صحيحة؛ وتملح الخير إذا كانت واقعية؛ وبالعكس فانها تنشر الجهل 
إذا كانت مضلّة وتدفع إلى الشر إذا كانت منحرفة. 
فمن طبيعة الإنسان أن يتلقى من غيره ما يقول له؛ فإذا كان الإنسان المتلقسي 
له قدرة على التفكير والتمييز والقياين.ونحو ذلك؛ تميّز عنده الصحيح من 
الفاسد؛ وأخذ بالصحيح وترك إلغاتيدا موا,كان القائم بالتبليغ والإرشاد عالم 
بفساد ما يقول أو لم بكن عالماًء فَالتحَقيقة هي المؤثرة لا اعتقاد الإنسان بأن 
ما يقوله عين الحقيقة وليس بحقيفة» فالبيئة الواقعية» هي التي تنبت الحنطة 
الواقعية وهي التي تنبت سواء زعم المالك لها أنها حقيقة أو أنها غير حقيقة. 
ولو سبرنا غور التاريخ الرآيئا وجود الدعاية والإعلام بي ونقرأ في 


وا حك ل ب را ا 1 ل 
نبي: كما نجد ذلك بالنسبة إلى المجرمين مثل قول فرعون لجماعته ؛ (إني 
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بتكم أو أنب 


آخَافآن 


5٠ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.55 (؟) سورة غافر: الآية‎ 


وسائل الاعلام ومراحل تطورها 
مسألة: تطوّر الإعلام منذ العهود البدائية إلى العهود المتوسّطة ثم إلى عصرنا 
الحاضر عبر المراحل التالية: عصر العلامات والإشارات ثم التخاطب واللغة ثم 
الكتابة ثم الطباعة ثم المعلوماتية؛ فكان الإعلام يتم عبر الاتصال بالإشارة 
والعلامة والكنابة التصويرية والرسوم الجدارية والدق على الطبول والاتصال من 
شخص إلى شخس وأحياناً من جماعة إلى جماعة. وكان للاستجابات 
الموروثة والغريزية دور هام في يحمي قَهذا الاتصال. 
كما قام الشعراء بدور إعلامي .فلْما قل الإمام الحسين كذ جاء بشر بن 
حذلم إلى المديئة ينعى الما المحسين ميئل على الناس في شعره المعروف: 
0 * قل الحُسين فأدمعي مدرار 
والرأس مندعلى القناةيدارٌ" 


)١(‏ قال بشر بن حذلم: لما قربنا من المدينة نزل علي بن الحسين وحطّ رحله وضرب فسطاطه 
وانزل نساءه. وقال: يا بشر رحم الله أباك نقد كان شاعرأ؛ فهل تقدر على شيء منه؟ قلت: 
بلى يا ابن رسول الله إني لشاعر , فقال 2تد: ادخل المدينة وانعٌ أبا عبد الله ت#ن:. قال بشر: 


فركبت فرسي حتى دخلت المدينة. هلما بلفت مسجد النبي :: رقمت صوتي باليكاء 
وأنشات: 

ياأهليشِربلا مُقاملكمبها شيل المّسسين ضسادمعي مدرارٌ 
الجسسمٌ منه يكربلا مسضرّج والرأس منه على القناة يُدارٌ 


وقلت: هذا علي بن الحسين مع عماته واخواته قد حلّو بساحتكم وأنا رسوله إليكم أعرّقكم 
مكانه. فخرج الناس يهرعون ونم نبق مخدرة الآ برزت تدعو بالويل والثبور؛ وطسجّت 


اننا 


للشيرازي .. 

كما كان الحمام الزاجل والنار والدخان في المرتفعات وسائل إعلامية؛ كما 
يذكر لنا ذلك التاريخ؛ فقد كانت تبنى المنائر بين المدن المتباعدة؛ الفاصل 
بين منارة وأخرى مسافة معقولة؛ فإذا حدث شيء في المدينة المعيّنة وأرادوا 
إخبار أهل المدينة الثانية؛ كانوا يشعلون في الليل الئار على المنائرء فكانت 
المنارة الثانية تنتبه لهذا الأمر فيشعلون النار فوفهاء وهكذا المنارة الثالشة 
والرابعة والخامسة حتى تصل إلى المدينة الأخرى. وفي النهار حيث لا تعطي 
النار هذا الأثر كانوا يستبدلون النار بالدختان؛ فالتبليغ كان بين شخص وآخر 
أو جماعات منتظمة» وفي العصر الحديث وصل التبليغ مرحلة متطؤّرة بسبب 
الانصال الجساهيري بين الصحافة والإذاعة والتلفاز والسسينما والأشرطة 
والفاكس والتلكس وما أشبه سواء في«تتتبيل الحروب العدوانية كما كان يفعله 
هتلر وستالين وموسيليني ومن أثهيبه» أوفي الأغراض السلمية كالتجارة 
والصناعة والعلم وغيره من فنونٍ المعَرَكَة فزن وسائل الإعلام تنشر المعرفة 
وتعمّم للناس المعلومات والحقائيٌ بِتَوْسَيَ آناقهم. كما أنها أحيانا تزيّف 
الحقائق. 

والرواة الصادقون والحافظون عن رسول الله لوعن الأئمّة الطاهرين: 
غير منحرفين عن هذا المسلك؛ إذ كانوا وسائل الإعلام والإرشاد لما قالوه 
أو فعلوه؛ حيث إِنْهم تإله الأسوة؛ والناس يريدون الاقتداه بأفعالهم وأقوالهم, 
والرسول وَل كان يقرأ القرآن صباحاً ومساءً في المسجد الحرام أو في داره 


المدينة بالبكاء. فلم ير باك أكشر من ذلك اليوم؛ واجتمعوا على زين المابدين يعزونه؛ فخرج 
من الفسطاط وبيده خرقة يمسح بها دموعه وخلقه مولى ممه كرسي. فجلس عليه ومو 
الايمتلك من العّبرة؛ وارتفمت الأصوات بالبكاء والحنين..الخ. راجع مقتل الحسين للمقرم: 
ص4 707/ وذ الك يذ بحار الأنوار: جة؛ ص14 ب54؛ اللهوف: ص1417؛ مقتل الحسين 
لأبي مخنف: ص77 


المباركة أو في أماكن أخرى» ولذا قالت الصديقة الزهراء تَلِيكاة في خطبتها: 
(في مُمساكم ومُصبّحكم)". 

ومن المعلوم أن الكتب الدينية المحفوظة منذ ألوف السنوات سواء كانت 
كتباً دينية صحيحة أو مزيفة همي من وسائل الإعلام والهداية والإرشاد من 
شخص إلى شخص ومن جيل إلى جيل كتوراة موسى عَقِيلاكٌ الي نزلت قبل 
أربعة الآف سنة وإنجيل عيسى تقل الذي نزل قبل ألفي سنة ومن قبلهما كتاب 
نوح تيكل كلها من وسائل الإعلام والهداية والإرشاد. وقد كانت العسادة في 
قديم الزمان أن الخطيب الذي يخطب في جماهير كثيرة حيث لايصل صوته 
إليهم؛ يوقف بين الناس أشخاصاء يأخذون كلمة كلمة ثم يعلنونهها على 
الناس؛ كما ورد في الساريخ أن شولك إلله وَل في قصة غدير خم التي 
حضرها مائة وثمانون ألف إنسبآن تلَيَ ما ذكره بعض المؤرّخين» أوقف بين 
الناس أربعين شخصاء يأخطالقريب منهم من رسول الله ولك الكلمة ثم 
يلقيها إلى إنسان ثان من الواقفين: ومنه إلى إنسان ثالث وهكذا حتّى يصل 
صوت الرسول ك2 إلى آخر فر منهم”" 

وكان الإعلام موجوداً في نطاق محدود عند سائر القبائل والمدن؛ فكان 
ذلك يتجسد بالمعلّم الذي يتولّى تعليم الأطفال؛ حيث كان من واجبه تربية 
الأطفال على الصلاح ؛ لكي يصبحوا جزءا مسن جسد القبيلة الصالحة مهما 
كانت هذه القبيلة بدائية؛ وكل مديئة وفرية مهما كانت صغيرة تريد أن تنشئ 


)١(‏ من خطبة السيدة الزهراء ييه للأنصار عندما اغتصب أبو بكر منها قدكأً. راجع بلاغات 
النساء لابن طيفور: ص6" تحقيق الدكتور يوسف البقاعي. 

)١(‏ ذكر العلامة الأميشي © كتابه: الغدير لذ الكتاب والسنة؛ ج١‏ ص4١-/187؛‏ إن حديث 
الغدير متواتر بين العلماء الخاصة والعامة. فقد رواه ٠١١‏ صحابي و45 تابمي. ومن الرواة 
ابتداءا من القرن الثاني حتى القرن الرابع عشر 70+ شخصاً. 


اللشيرازي ... ... شواهد لتطور الاعلام 
أطفالها على غرار خاص من عبادة الله أو عبادة الصنم أو عبادة الآلهة المزيفة 
أو الآلهة !| خيالية كإله البْحر وإله الحرب وإله الجمال وما أشبه ذلك: كما كان 
الإعلام متنقّذا في الشخص الذي يكون مستشاراً للقبيلة أو المدينة» وقد قيل 
إن قبيلة في الجاهلية كانت نصيب في أكثر أمورها من السزواج والطلاق 
والحرب والاقتصاديات البدائية وما أشبه ذلك» قيل لهم: كيف أنتم تصيبون 
على الأغلب بينما نشاهد سائر القبائل أحياناً مصيبة وأحيانا غير مصيبة؟! 
فاجابوا: إن لنا حكيماً قائما في السلم؛ مجربا للأمور ذكياء فطناً؛ نستشيره 
في كل شؤونناء فإذا أردنا السفر أو الحرب أو الزراعة أو التكاح أو معالجة 
المريض أو ما أشبه ذلك؛ استشرناه؛ وهو يشير علينا بما يراه صلاحاً حسب 
تجاربه وأفكاره ومقاييسه؛ ولهذا نصنب في أكثر أفعالناء بينما سائر القبائل 
يقومون بأعمالهم عشوائيا واعتباظيلِيو | ييجحون حيناً ولا يصيبون النجاح 
أحيانا أخرى. 

وهكذا كان الإعلام من جه الامسطَاْعَلتىتقعئي الأمور؛ كيف يصح 
الزرع وكيف لا يصح؟ وكيف ينصح الرعي وكيف لا يصح؟ وهكذا حتى 
يعرفوا الصلاح من عدمه بتجنبهم كوارث الطبيعة ومواقع الخطأء أمّا إذا كان 
هناك حكمٌ ولو بقدر صغير لعمّمء فقد كان الإعلام يستخدم من أجل 
استقطاب الحكم حسبٌ نظر الحاكم؛ مما يوجب للجماعة السسّلام واجتداب 
الحرب ونشر الرفاهية» وكل هذه الأمور طبيعية للإنسان؛ فمهما وجد الإنسان 
وجدت هذه الأمور الطبيعية. ولمًا انتقل البشر إلى عصر الحكومات الكبيسرة 
كحكومة الصين والهند والفُرس والفراعنة سنُوا قوانين ودساتير لحكمهم: 
وكانوا ينشرون هذه القوانين عبر الإعلام؛ إذ كانوا يسجلون القوانين المتعلقة 
بالغرامات والرّي وإجراءات التقاصي والعقوبات والزواج والموت ونحو ذلك؛ 


الفقه. 


وكثيرا ما كانوا يكتبون تلك القوانين على الصخور كما عند حمورابي”" أو في 
أوراق يصنعونها من قصب البردي أو كتف الحيوان أو جلد الغزال ويجعلونها 
في مواضع خخاصة ليقرأها الذين يريدون الاطّلاع على الأمورء وأحيانا كانت 
لهم مكتبات كما في مصر أيّام الفراعلة؛ حيث كانت توضع هله التعليمات 
وتلك الأوامر والنواهي في المحلآت وفي المكتبات ونحوها من غير فرق سين 
أن يكونوا نزيهين كما في قوانين بعضهم المائعة من الدعارة والسسلوك السييع؛ 
أو غير نزيهين كما في قوانين مصر أيام الفراعنة؛ حيث كانت لهم القوانين 
المتعلقة بحدود الدعارة وضرائبها وكان لهسم أيضا قوانين متعلقة 
بالاستعراضات والأعياد ومراسم الأحزان'": فكثبراً ما رسموا الدعايات على 
اشكل نقوش نزيّن جدران المعابد القينيوة وداخل الكهوف التي اكتشفت في 


(1) حمورابي: من أشهر الحكام البابليين:الذين:ينكموا الشرق الأوسط بعد سقوط السومريين 
من سنة 1844 ق. م وإلى 0650 3, م واستمرت دولتهم بذ المراق ثلاثماثة سنة باسم بابل 
الأولى : وكان عددهم احد عشرّ ملكا لهم سموابوم وآخرهم شموديتانا. ويمد حمورابي 
من أشهرهم, امات سنة٠176‏ فيم. وحكم من سئة 100-1147 ق, م. ويمد عصرم العصر 
الذهبي لبابل, فقد اتخذ بابل عاصمة له. وسع البلاد عبر شن حروب على بلاد سومر 
الجنوبية وضمها إلى مملكته؛ وأسرع بذ إخضاع دويلات ما بين النهرين المهمة مبتدءا. 
بدولة آشور # الشمال فاستولي علبها ثم الحق بمملكته ماري وتقدم شمالا إلى الفرات 
وامتتح المدن القريبة من بلاد الشام وسواحلها. ولم تقتصر شهرته على اعماله الحربية بل 
أمثدت إلى الإصلاحات التي قام بهاء فقام بمشاريع الري. وكانت شرعته تتضمن أنظمة 
صارمة ب ما يتمدق بشؤون الري والزراعة. واشتهر برسائله السياسية والاجتماعية 
والجزائية التي وصلنا منها خمس وخمسون رسالة وتحتوي على 18٠‏ مادة تسبقها ديباجة, 
يوضح فيها الملك عظمته وأهدافه الحي يراعي فبها سيادة العدل؛ وهذه المواد شملت 
مجالات الحياة كالزواج والتجارة والإرث والنبني والعقوباث؛ وهي منقوشة على قطمة 
كبيرة من الحجر الديوريت الأسود المعدقول ب 73٠١‏ سطر بالخط المسماري؛ راجع 
موسوعة السياسة:ج١‏ ص 405 وج؟ صر587 وملحقها: ص741؛ الموسوعة المربية الميسرة 
والموسمة؛ ج؟ ص 1604 

(1) للتفصيل راجع كتاب كليوباترا. 
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اللشيرازي ... 
العصر الحديث؛ وكذلك كانوا يجعلون اسم الميّت المحترم عندهم على لوحة 
القبر حتّى يعرف القراء من هو الميت ومتى مات؟. كما أنْهم كانوا يجعلون 
للأموات الكبار مقابر خاصة بكيفيات مخصوصة كما نشاهد ذلك في أهرام 
مصرء وأخيرا وجد في النواويس قرب مدينة كربلاء مقابر للنصارى؛ وقد 
احتفظوا بالأموات في توابيت صخرية أو قطع من الحجر أو في توابيت حيث 
كانوا يكثبرن اسم الشخص ومكانته الاجتماعية على نحو بدائي بالرغم سن أن 
هذا الأمر هو شيء جديد حيث بدأ العمل به منذ العهد المسيحي؛ فالخطوط 
القديمة المرسومة لم تكن خطوطا بالمعنى المتداول اليوم بل أشكالاً خاصة» 
كل شكل يتجه إلى جهة من الجهات ونحو غاية من الغايات؛ فقد كانوا 
يجعلون صورة العقاب رمز للقرة, وتضْتورة الحمام رمز للسلام إلى غير ذلك. 


الإعلام في العصر الفرعوني 

ذكر المؤرّخون أن الحروف الأبجدية آلمصرية قد ظهرت في القرن الئالث 
والثلاثين قبل الميلاد على أربع وعشرين حرفا وبعضهم يرى أنْها اقدم 
أبجدية عرفها الإنسان» لكن ذلك غير محقّق فإِنْ من المسلّم به أن الكتب 
السماوية مثل كتاب نوح وغيره كان قبل هذا التاريخ وإن كان ضد المذكور 
نفضاً على الادعاء المتقدّم. 

فقد ظهر القلم والورق والحبر والحروف في زمان الفراعنة. فالورق كان ورق 
البردي القوي الذي لا يخرق بسهولة؛ وكان لونه شسبيها باللون الأبسيض 
أو الاصفر الفاتح؛ بل ذكر بعضهم أن الفراعنة عرفوا الصحافة منذ ما يقارب , 
أربعة آلاف سنة؛ فكانوا يكتبون الصحيفة على أوراق البردي. 

ومن الجرائد التي ظهرت قي عهدهم جريدة «القصرة؛ وكانت هزلية على 


لحت فالا ٠٠.‏ الفنقه 


الأغلب ودعائية نادراً وهي دورية أيضاً وبين الفيئة والأخرى؛ تتناول أوامر 
الملوك وتصرفات الحكام؛ وكانت الغاية من إصدار هذه الصحيفة إلهاء 
الشعب تارة وإصدار الأوامر إليه تارة أخرى؛ وتنظيمه بحيث يصبح الغسرض 
الأصلي هو بقاؤه مواليا للحاكم من ناحية؛ والترفيه عنه من ناحية أخصرى, 
وضبط الأمن من جهة أخرى. 


الإعلام في العصر اليوناني 

أمّا العصر اليوناني فقد شاعت فيه الخطابة والدراية والإعلام؛ واحتمل 
البعض أن يكون أفلاطون وسقراط” ‏ من رجالات اليونان ‏ من الأنبياء؛ لأنّ 
أعمالهم أعمال الأنبيناء وأفكارهمٌ إفكار الأنبياء, وإن كانت الأخطاء في 
أفكارهم وأعمالهم المنقولة إليثًا ألْدَا مجُودة. وربّما دخلت هذه الأخطاء 
الفكرية إلينا من طريق التحريف, كَمَآ دخلت ,يفي كتابي' موسى وعيسى قافة؛ 
التوراة والإنجيل؛ اسرائجين في الوَقَتَ الحاضر. كما أن بعضهم احتمل أن 


(1) سقراط» فهلسوف مثالي, ولد إذ أثينا سنة (٠/؛ق.‏ م) , وقتل بالسم بعد أن سجن وكان 
ب سن السبعين ‏ بتهمة ازدراء الآلهة وإقساد الشباب والتأليب ضد الحكم بعد هزيمة أثينا 
من قبل اسبارطة سنة (5؟ق. م) ؛ لم يترك أثرأ مكتوباً. لكن سجل حياته وتعاليمه تلميذه 
أقلاطون م ٠محاوراته»‏ واكستافون ف «مذكراته». 
من مبادئه أنه نادى بمعرفة النفس من النفس: وكان يقول يمن نفسه: :«أنا لا أعرف إلا 
شيئا واحدا وهو أنّسي لا أعرف شيثاء. وكان يدعو إلى نشر الفضيلة ونبذ الخرافات 
والأفكار 0 ' وكان من دابه التجول ب الشوارع والأسوا: اليتحدث مع الشباب 
والشعراء والسياسيين عن الخير والشر والمدل والتفوى. وكان ينادي بالأخلاقية المطلقة 
القائمة على الخبر والصالحة للإنسان كجزء من الإنسانية الكونية. وكان يرى أن السياسة 
هي رعاية روح المواطن وإيصاله إلى أعلى نقطة ممكنة بذ سلّم الخير وبالتالي فإِنّ معرفة 
الخير تصبح ينبوع قيادة الدولة. راجع جريدة المالم: ج١‏ ص١‏ 16 موسوعة السياسة: ج؟ 
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يكون كونفوشيوس” وبوذا '" من الأنبياء أيضاء ودخلت في دينهم وشريعتهم 
آلاف الأخطاء والانحرافات. 
ويكلمة: ما من قرية الأ خلا فيها نذير؛ ونحن لا تعلم أسماء أولنك 


(1) كونفوشيوس فيلسوف ومصلح اجتماعي ومنظر سياسي عاش ثب الصين بذ مقاطمة 
اشانتونج إ# أواخر القرن السادس قبل المبلاد. وكانت أفكاره تعتمد على الجائب الخلقي 
كاحترام الآخرين والوفاء وما أشبه؛ وقد أسس مدرسة لنشر افكاره؛ وكان أعضاء مدرسته 
مرتبطين به عاطفيا اشسد ارتباط. اقتباس من كتاب موجز تاريخ الأديان: صه ٠١‏ 
ال «فيلسيان شالي». 

ويقال: إنه ولد «تسيوء يذ مملكة «لوء سنة 001 ق. م.. ومات سنة 414 ق. م.. وكان عدد 

تلامذته ومريديه ٠٠٠١‏ شخص. وكان يعلم الناس أن كنزهم هو ضمن حكمتهم الشخصية. 
ويعلم الحكام أنه من أجل النجاح ينتقي أؤلكسب حب الشعب؛ ومن مقولاته «إن جسدنا 
موروث عن والديناء فكيف نستطيخٌ خَلآهَدَا/الأرث دون احترام». اقتباس من كتاب جريدة 
العالم المعربة من قبل سمير شيخاتي” 

(1) وهو الأمير سيدهارتا غوتام] اَن كيس قبيلة مباكياس الني كانت تقطن شمال الشرفي 
من الهند, وكان أبوه ملكا على مدينة كابيلا فاستو ولد بوذا سنة 017 ق. م. ومات ب 
كوسينارا التي تسمى اليوم كاسيا ا مقاطعة غوراخبور سنة 447 ق. م: وقيل ولد سنة /07 
ق. م ومات سنة 488 ق. م كما عن جريدة المالم: ج7 ص١77.‏ دعا للبوذية وهو بذ التاسعة 
والمشرين من عمره؛ وقضى سبع سدنوات 2 الصوم وممارسة التركيز الروحائي والتبليغ 
والدعوة إلى اللاعنف على أساس الرحمة . وليس على أساس اللانشاط - باعتباره وسيلة 
الإنقاذ البشر من الياس والألم. وخلال خمس وأربعين سنة جال ا مختلف أرجاء الهند 
ممارسأ نكران الأنا والبحث عن الخلاص. يتبعه ذا تجواله حشد متزايد باطراد من 
التلاميذ والأنصار. 

وإن حياة بوذا موجودة يذ السلال الثلاث؛ الأولى تسمى قواعد النظام, والثانية تسمى 
مواعظ بوذا والثالثة الني تعرض فيها مذهبه. وكان بوذا يتكلم لغة المغاذيي. وهي لهجة 
بلاد معاذا وترتبط بلهجة البالي. 

والبودية معناها باللغة السنسكريتية: المالم الذي وصل للحصول على البوذة ‏ العلم 
الكامل ‏ كما جاء ذلك كتاب «كمال الدين وتمام النعمة»: ص086. وقيل المتنور والمستنير 
وفيل الملهم. ويطلق لقب بوذا على كل شخص يتوصل إلى المعرفة المطلقة. راجع موسوعة 
السياسةيج١‏ ص97. 


المنذرين والأنبياء. 

وقد تجسد الإعلام في العصر اليونائي في خطابة الخطياء السياسيين 
وأشعار الشعراء الحماسيين؛ ومن جملتها إلياذة «هوميروس؛" التي نقلت إلى 
العربية” كما أن أفلاطرن وضع كتابه «الجمهورية للدلالسة على تعليمات 
تفصيلية حول ما ينبغي ممالا ينبغي بالنسبة إلى الحكّام والمحكومين؛ 
وما ينبغي أن يقال للأهالي صغيرهم وكبيرهم؛ حاكمهم ومحكومهم. غنيهم 
وفقيرهم» ضعيفهم وفريهم. 

ويرى أفلاطون أن الإعلام والتعليم وسيلة مهمّة لاستتباب الأمن ولسعادة 
الإنسان إذا اتبع المنهج المذكور؛ ولذا ينقل عن سقراط أنه قال: ١كانت‏ الخطابة 
صاحبة الأمر في الجمهورية القديمة»: يقد كان كل شيء في أيدي الشعب 
وكان الشعب في أيدي الخطباءإرأهَا!أرسهلو”" فإ كتابه «البلاغة بهذا الاسم 


)١(‏ ولد ب آسيا الصغرى وماث بجِرّيرَة ؤس هاش +2 أواخر القرن التاسع قبل الميلاد بعد 
انتهاء حرب طروادة وقبل ازدهار الشعر الثنائي بقرون. سجل لليونانيين حياتهم فيما بين 
القرن الثاني عشر واوائل القرن الثامن من قبل الميلاد. وعرضها 2 قالب قصصي 
واسلوب روائي يجمع بين الحقيقة والخيال؛ كان هوميروس مصابا بداء «النقطة, - الصرع 
- راجع عظماء ومشاهير معاقون: ص117. 

(1) الإلياذة: وهي قصيدة شعرية ملحمية تتالف من ستة عشر ألف بيت موزعة على أربعة 
وعشرين نشيداء مصدرها من القرن الثامن قبل الميلاد وتنسب إلى هوميروس ‏ أشهر 
شعراء الهونان وإليه تنسب الأوديسة ‏ التي تروي فصلاً من حرب طروادة. وقد نقل 
الإلياذة إلى العربية الشاعر اللبنائي سليمان البستاني. راجع ملحق موسوعة المسياسة: 
ص55 تاريخ الأدب العربي لحذًا فاخوري: ص١٠.‏ 

(1) أرسطو: فيلسوف ومفكر وسياسي ولد سنة 544 ق. م بمديضة «ستاجيرا»؛ التي تع عند 
المطرف الشمالي لبحر إيجا؛ وكان والده طبيبأ للبلاط الملكي؛ لجدّ الاسكندر الأكبر؛ وإ سنة 
117 قم ذهب إلى أثينا وهو ل مسن الثامنة عشر ودرس فيها على يد أفلاطون مدّة عشرين 
سنة, وتنظّل بين الدول لمدة أريع سئوات. ودرس ثلاثة عشر عاما؛ واهتم بالأخلاق؛ والمنطق, 
وكان مولما بالممرطة, وكان يميل للملموس والممكن, وقد ألّف أكثر من ٠٠١‏ كتاب. تشتمل كتبه 


للشيرازي شواهد لتطور الاعلام. 


الذي وضعهء يعتبر أوّل كتاب في دعاية الإغراء وهي الدعاية القائمة على 
الحديث والخطابة. وقد ظهر في ذلك العصر حكماء كبار اشتغلوا بمختلف 


و 


فنون العلم كجالينوس” وارخميدس”" والسفسطائيون قبل ألفين وخمسمائة 


على فروع واسعة من النشاط العلمي: وهو أول من قام بتشريح الحيوانات. وكشف بذلك بعض 
الاختلافات آذ النكوين الداخلي. توغ سنة 5117 ق, م من مؤلفاته: «الجدل». «السياسة». 
«النفس». ٠الخطابة»,‏ «ما وراء الطبيعة».أقسام الحيوانات». ٠البلاغة».‏ راجع موسوعة 
السياسة: ج١‏ ص18 الموسوعة العربية الميسرة والموسمة: ج١‏ صنة14؟. 

)١(‏ جالينوس: طبيب وفيلسوف يوناني. ولد سدنة ١٠1١م‏ ومات ٠١١‏ م. أتم دراسته 4 اليونان 
وآسيا الصغرى والإسكندرية. واقام بروما واختاره مرقص أوريليسون طبيبأ لبلاطه. 
وينسب إليه خمسمائة مؤنّف أغلبها بذ الطب والفلسفة؛ وبقي من مؤلفاته الطبية ثلاثة 
وثمانون. منها: منهج الطب؛ ف الطب,بالفصد . الشفاء. شروح على أبقراط؛ التعليم 
المنطقي. التاريخ الفلسفي. راجع الومتؤعة آلِكَبية الميسرة والموسمة: ج؟ ص١‏ 151 

(؟) عالم الرياضيات والفيزياء وَالْنَاكلقلَة وألِحبترع الشهير. ولد بصقلية ب مدينة 
«سيراقوسهء قرابة سنة (141 ق.م) 'وَفتْلَ مسن قبل جنود الرومان أثناء المعارك التي 
حددّت نهاية حصار سير اهوسَةَتَتِنَجائبييهالبوومي اي بالسكين سنة (١١اق.‏ م) .درس بذ 
الإسكندرية. توصل إلى فكرة الوزن النوعي والتي تسمّى بقاعدة أرخميدس وهي ان كل 
جسم إذ! ما غمر ‏ سائل يتلقى دفعة عمودية من الأسفل إلى الأعلى توازي ثقل ما شفل 
مكانه من السائل. وتوصل كذلك إلى اختراع جهاز لرفع الماء يسمّى ب «لولب أرخميدس». 
وكذلك توصل إلى مبدأ أرخميدس وهو قانون ينص على أنه حين يفمر جسم سائل ما. 
هن ما يفقده من وزنه يكون معادلا لوزن السائل المزاح ٠.‏ وتوصّل إلى المبادئ الرياضية 
الناجمة عن استعمال الرافعة: فالقوة المطلوبة عند نهايني الراضة لتحريك ثقل في 
النهايية الأخرى تتوقف على بعد النهايتين من المحور الموضوع عليه الرافعة. وتوصل إلى 
المضخة ذات البرغي المستخدمة لرفع المياه. كما اكتشف أن الجسم الذي ينفمس ف الماء 
يفقد وزنأ يساوي وزن حجم الماء الذي حلّ محله. ويروى 4 هذا الصدد: كان ارخميدس 
يستحم ا الحوض. © اللحظة التي تم له فيها اكتشاف القانون المشار إليه. فخرج من 
طوره عاريا إلى الشارع وتوجه إلى القصر الملكي مناديا «يوريكا؛ بوريكا» بمعنى وجدته. 
وجدته, ذلك أنه باستخدام السوائل استطاع أن يحدّد ما إذا كان تاج الملك قد صنع من 
الذهب الخالص أو من خليط من الذهب والفضة. راجع جريدة المالم:ج١‏ ص؟١؟؛‏ المنجد 
بذ الاعلام:؛ ص55 

(؟) السفسطائيون: اسم اطلق # النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد على جماعة 


0 5غ الفقه. 


ينا 


سنة تقريباء وهم جماعة يتعلّمون الجدل ويشككون في كل شيء ويسمون 


من الرجال استوطنوا أثينا اليونائية واشتفلوا بمهنة التعليم للترويج لمعتقداتهم وكسب 
عيشهم معتمدين على الخطابة والجدل الكلامي والإقناع وما يمليه الحس والظن دون 
البرهان العلمي والمنطقي. فابتدؤا بتدريس ابناء الطبقة الأرستقراطية والطبقة الحاكمة 
والطبقة المؤهلة لتولي المناصب الرفيعة, معتبرين أن الخطابة هي اساس الملوم. ولايمكن 
تحقق اغراض الملوم الآ باقحرانها مع الخطابة. تألّق نجمهم 4 عهد بركليس واعتمدوا 2 
نشر آرائهم الفلسفية والممرفية والاخلاقية والسياسية والقيمية على مبدا الشك؛ معتبرين 
أنّ الشك # الموجودات وذ الوجود بالذات. ومدعين بنسبية الممرفة بمعنى انه لاحقيقة 
ثابتة وموضوعية ومطلقة يذ الكون, لأنّ الإنسان المرد هو مميار الحقيقة وطريقه إلى 
ذلك الإحساس أو جملة الإدراكات التي تقدّمها القوى الحسية. وبما أنّ هذه تختلف من 
شخص لآخر فلايمكن التحدّث عن حقيقة ثابتة ناهيك عن الحقيقة الموضوعية والمطلقة. 
يقول السفسطائي جورجياس: أن لا شيء.موجود . ويستند 3 ذلك إلى مبادئ الفلسفة 
الإيلية التي لا تعتبر ©ذ الموجودات إلا صمّة)توجود باعتبار أن الوجود إما نشأ من العدم 
وهذا مستحيل وإما أن الموجودات تسَلْلل ع ن/مو/جودات سابقة قبلها. وبذلك تنتفي صفة 
البداية عن الوجود ‏ واذا وجد هلَيَسَسَحَنالستهل معرفته ‏ ويستند إلى مبدا الفلسقة 
السفسطائية بالذات؛ وهي أنَمْعَرَهَِبَايشِيء لاتتمكدى الإدراك الحسي له فما غاب عن 
الحس لايدرك فبذلك تقتصر المعرفة على بعض جوانب الشيء ولاتصل إلى ماهيته . واذا 
عرف فليس من السهل إيصال هذه المعرفة أو تمريرها من فرد إلى آخر . ويستند إلى 
مبدا سفسطائي ينص على اعتبار أن الإدراك الحاصل بطريق الحس إِنْما يخص الفرد 
الذي توصل ولا يعتبر ذلك حقيقة مطلقة يمكن أن تنقل من شخص إلى آخر .. وب البعد 
الأخلاقي والسياسي والعدالة والقانون والفضاء يرى السفسطائي التناط بين الطبيمة 
والقانون ويركّز على الانفلات من القيم والروابط المقدسة. ممتبرأ أن لكل فرد الحرية بغ 
التصرف على هواهء وبما يرتضيه. وأن الصانون وجد لحماية الضعفاء من الأقوياء 
فلاضرورة للانصياع لسلطة القانون. ويركّز علي عدم الإيمان بالخوارق فلا يؤمن بوجود 
حقيقة عالية على الطبيعة بل يصوّر الاشياء بذ صورة الطبيمة ولأجل ذلك هاجموا الأديان 
باعتبارها تؤمن بالخوارق. 

ومن أشهر دعاة السفسطائية: بروناغوراس. جورجياس:؛ بولوس؛ هيبياس: هيجل. 

وقد تصدى لأفكارهم المنحرفة كلّ من سقراط ‏ الذي كشف عيوبهم وبيّن خطر أفكارهم 
على الأخلاق» خاصة جيل الشباب مما كلفه حياته ‏ وأفلاطون وارسطو. للمزيد راجع 
موسوعة الفلسقة: ج١‏ ص881 للدكتور عبد الرحمن بدويء الموسوعة الفلسفية العربية: 
ص47 للدكتور معن زيادة. 


للشيرازي .. ...... شواهد لتطور الاعلام... 
أنفسهم بالسفسطائي بمعنى محب الحكمة وهي مركبة من كلمة «سوفاء 
و«أسطا»؛ فكانوا يريدون التأثير على الجماهير في التشكيك في عقائدهم 
وآرائهم وأنماط سلوكهم؛ وكل ينال مققصده من طريق الخطابة والدعاية 
والإعلام وكتابة الشعر والنثر. 

ومن الواضح أن موسى وعيسى ت#تلقة كانا ينشران الإعلام والدعاية ويبشران 
الناس وينذرانهم عبر التوراة والإنجيل؛ وكان المبشرون المسيحيون الأوائل 
يتتصفون بنشاط كبير داخل القرى والأرياف ومختلف المدن للتبشير بالإنجيل 
وتعليم الناس الحب والسلام والمعاشرة الحسئة وما أشبه ذلك؛ كما كانوا 
ينذرونهم بالعقاب الذي ينتظر الناس إذا خالفوا أوامر الله #أ؛ حيث 
يكونون معاقبين في هذه الدنيا بنتائج:إعمالهم وفي النهاية يننظرون مسرة ثانية 
العقاب الأليم. 

الإعلام في العصر الرَومَانيَ 

كما تطور الإعلام في أيّام يوليوس قيصر", نقد كانوا يصدّرون صحيفة 


تسمّى ب «الحوادث اليومية» فيها كثير من الأخبار المختلفة من الأمور السياسية 
أو الاقتصادية أو الفكاهية وغيرها 


(1) يوليوس قيصر: قائد عسكري وسياسي ومؤرخ وخطيب روماني. ولد ممنة ١١٠ق.‏ م. وقتل 
مجلس الشيوخ منة 4؛ ق. م.؛ بدا نشاطه السياسي بمناوثة مجلس الشيوخ ‏ الناتو . 
ومناصرة الشعب, حكم روما من سنة ؟؛ف. م. وإلى 044 م. 
والعسكرية فتولى القنصلية سنة 64 ق. م.. قام بحملته الشهيرة بذ بلاد الفال سنة 45-04 
ق. م., قام بحملات عسكرية ضد إيطائيا واليونان ومصر وإسبانيا فاحتلٌ هذم الدول. 
اختلفت الآراء فيه فبعضهم يرى أنه كان انتهازياً ويسعى للسلطة, بينما يرى البعض الآخر 
أنه كان يناصر الضهفاء. فقد كان هدفه إعادة مجد روما وسيطرتها. راجع موسوعة 
السياسية: ج/اص175: موسوعة المورد؛ ج1 ص1417. 


اهلاب 


إلاعلام في العصر المجوسي 

وفي إيران ظهر نبي المجوس الذي كان مبعوثا من قبل الله يل كسا في 
بعض الروايات الواردة عن أمير المؤمنين كلاد ذكرها صاحب الجواهر, 
وكان لهذا النبي كتابُ كبيرء لكنهم قتلوه وأحرقوا كتابهم ولم يبق منه شيء 
إلآّ ما في أيدي المجوس في الحال الحاضر من كتاب تغلب عليه الأخلاقيات 
ويسمى الكتاب ب(أوسنا)'”'', ولا يبعد أن يكون بعض هذا الكتاب من بقايا 


ذلك الكتاب الأصلي المنزل من عند الله :8# لأن بعض جمله يشبه 
عبارات الكتب السماوية المنزلة. 


الإعلام في العصر الجاهلي 

وفي العصر الجاهلي كا:متن. بمادتهي الإشارة بالصور إلى وقائع خاصة: 
فلما كانت قبيلة ما تريد غزو قبيلة أخمرى بحيث لا تبقي منهم أحدا كانوا 
يصطلحون لذلك بقولهم: ١لا‏ تذروا لهم نافخ نار ولا عامر دار ولا طالب شارك 
أي: اقتلوهم جميعا حتى الصغار لكي لا يكون لهم في المستقيل من يطالبهم 
بالئأر, فإذا علم إنسان مصلح مثل ذلك جاء إلى القبيلة الثانية التي يراد غزوها 
وهو عار تماماً عن الملابس فيؤشر بيده نحو القبيلة التي تريد الغزو دلالة منه 


(1) راجع جواهر الكلام: ج١5‏ ص؟؟". وذ الكا (ضروع) اج" ص"03 ج؛ جلاص؛ ح7. أنهم 
من أهل الكشاب؛ وكذا ' التهذيب للطوسي: ج؛ ص؟١١‏ ب١؟‏ ح؛ أنّ المجوس من أهل 
الكتاب. وكذا ب وسائل انشيعة: ج١١‏ ص؟؟1 ب5؛ ج181١؟‏ وغوائي اللآلي: ج؟ صف 
ا 
(1) وقيل الآفستا. بععنى الممرفة الحقيقية. وهو كتاب يضم خمسة مواضيع. ومحورهم الذكري 
بوجود إلهين. أحدهما إله الخير ويسمى أهورامزدا؛ والثاني انه الشر ويسمى أهريمان. 


على توجيه الإنذار إلى القبيلة المراد غزوهاء على أن القبيلة النساكنة ني هذا 
الجانب المشار إليه من الشمال أو اليمين أو الشرق أو الغرب تريد غزوكم 
هكذاء ولهذا قال الرسول وَل يما يحكى عندنا: (أناالتذِير العريان) 9, 
أي: أنتم مقبلون على أخطار في الدنيا والآخرة لا تبقي ولا تذره فاسمعوا 
كلامي لتنجوا من هذه المشكلة. كما وأنّ القبائل التي كانت تنذر في الجاهليية 
بهذا النمط من الإنذار كانت تستعجل في جعل خلفاء لها تمنعهم عن الكارئة 
إن تمكنوا من الخلفاء وإلاّ رحلوا عن تلك المنطقة إلى محلة بعيدة لا تتمكن 


القبيلة الغازية من الوصول إليهم. ثم في العهد الجاهلي وفي الجزيرة العربية 
بالذات؛ كانت تعقد الأسواق كسوق «عكاظ؛ ”" لأجل المبايعة والمزاوجة 
والإعلام والمناقشة؛ ففي سوق عكاظ انيت القبائل العربية ترسل بضاعتها 


(1) كان الرجل إذا اراد إنذار قوممَ مومهم بم بوجبّالمضافة نزع ثوبه وأشار به إلههم إذا 
كان بعيدا منهم ليخبرهم بما داهمهم. واكثر ما يقوم به طليمة القوم. وقيل أن معناه؛ أنا 
النذير الذي ادركني جيش المدو فاخذ ثيابي فأنا انذركم عرياناً. فقد ورد ب كتب العامة 
عن الرسول الأكرم اه: مثلي ومثل ما بعثسي الله به كمثل رجل أتى قوماً. فقال: يا قوم اني 
رايت الجيش بميني وإني أنا النذير المريان فالنجاء النجاء! فاطاعته طائفة من قوم 
عنادلجوا وانطلقوا على مهلهم فنجوا. وكذبته طائفة طائفة منهم هأصيعوا مكانه قصبحهم 
الجيش فاهلكهم وإجتاحهم؛ ذلك مثل من أطاعني واتِع ما جثت به. ومثل من عصائي 
وكدّب بما جئت به من الحق. وأصبح يضرب به المثل ب تحقيق الخبر وشدة الخطر ولكل 
أمر تخاف مفاجاته ولكل أمر لاشبهة فيه. راجع كتاب مجمع الأمثال للميداني: ج١‏ ص18 
رقم161؛ أمثال الحديث: ص١٠١1,‏ الأمشال النبوية تلفروي: جاص84١‏ رقم 1١7‏ لسان 
العرب: ج16 ص44 ؛ كنز العمال؛ ج١‏ ص 18١‏ ب١‏ ج415 

(1) سوق عكاظ: من أسواق المرب بذ الجاهلية. موضعه بين نخلة والطائفة وذي المجاز؛ كانت 
تجتمع فيه القبائل مدة عشرين يوماء من هلال ذي القمدة إلى المشرين منه ‏ كل سنة, 
يتبايعون فيه ويتاجرون ويتفادون الأسرى ويتحاكمون ب الخصومات وما أشبه؛ كما كان 
الشعراء يحضرون السوق لينشدوا ما أحدثوا من آشمار للتفاخر والحماس والمجادلة. راجع 
الموسوعة المربية الميسرة والموسّمة: جه ص١1‏ 


وخطباءها وشعراءها من أجل بيع البضائع والافتخار بالآباء والعشائر وحتى 
بأبسط الأشياء عندنا الآن مثل ملبس جيّد أو فرس أصيل أو زوجة جميلة» 
وما يحفظ من ذلك الشيء الكثير. 

الإسلام والإعلام 

والتطور في الكتاب والإعلام ظهر بعد ظهور الإسلام؛ فبعد أن كان في مكة 
على قول بعض المؤرّخين عشرة كتاب نقط؛ لم يمر زمان حتّى صار في 
نيسابور” أربعة وعشرون ألفا من رواة الحديث وكتابه حين استقبلوا الإمام 
الرضا مَلكلاة في قصة السلسلة الذهبية المشهورة'": وقد كان رسول اللم ول 
أحياناً يطلق سراح الأسير ما مقابل' ربع آلاف درهم أو مقابل أن يعلّم الأسير 
عشرة من المسلمين القراءة والككاللة؛ /فضار انفجار النور انفجاراً عظيما 
لا سابق له في التاريخ على.مانعرفه من تاريخ هذه الكرة الأرضية؛ وكان 
للكتابة أكبر الأثر في حفظ القرآن الْحكيم والسئة المطهرة» وكان كل شيء قيد 
التدوين من الغزوات والحركات والسكنات والأسفار والأحداث والمنازعات 
والممخاصمات والحروب وغيرهاء وكان للإمام الصادق لكلادَ دور كبير في نشر 
الوعي :وقد رأيت في بعض الكتب أنْ تلاميذ الإمام كانوا عشرين ألفا ”", فإذا 


(1) وهي من توابع مدينة خراسان التي تقع شمال شرق إيران. 

(1) وهو قول الإمام الرضا ع#ه: كلمة لا اله الآ الله حصني فمن قالها دخل حصني ومن دخل 
حصني أمن من عذابي. راجع عيمون أخبار الرضاءته: ج؟ صة؟١‏ ب77 ح1؛ مماني 
الأخبار: ص 77١‏ ج1, التوحيد: ص0! ب١‏ ح77: بسشا, المصطفى: ص 775 الأمائي 
للصدوق: ص 7578 المجلس الحادي والأربمون ج8. مسفينة البحار: ج١‏ ص4 ١1؛‏ شواب 
الأعمال: صن/ا. 

(؟) ذكر الشيخ الطوسي يذ رجاله ثلاشة آلاف راو من تلامذة الإصام الصادق :ته , وترجم أبو 
العباس بن عقدة أريسة آلاف تلميذ للإمام الصادق : , وترجم باقر شريف القرشي بذ 


للشيرازي . .. شواهد لنطور الاعلام.. 
كان كل واحد منهم على الفرض المذكور أخذ مائة حديث صار الرقم كبيراً 
جداء بيئما ذكر المؤرّخون أن احد تلاميذ الإمام حفظ سبعين ألف حديئاً؛ 
وآخر حفظ مائة وأربعين ألف حدينا؛ وكانت لهم أصول أربعماثة؛ كل واحد 
منها كتاب كامل”", وعلى مثل الإمام الصادق تكد يقاس الأئمّة الآخرون مع 
تفاوت سعة زمانهم أو ضيقها بحيث لم يسمح لهم نشر كثير علومهم؛ وكان 
الإمام السجاد تنيت على ما ذكر في التاريخ ‏ قد أعتق خمسين ألف عبد بعد 
أن عذّمهم الشرائع والسنن والآداب والأخلاق والفضائل» فانتشروا في أصقاع 
العالم ونشروا العلم الغزير. 

وينقل عن أحد تلاميذ الإمام الصادق تيد وهو جابر بن حيّان الكوفي” 


موسوعته حياة الإمام الصادق المجلد إِلْسَآِِيينَ ل(07)؟ تلميذ من تلامذة الإمام الصادق جته. 
وقد ترجمت حياة بمض تلامذة الإمنام اتصادق ت: من قبل بعض العلماء؛ للتفصيل راجع 
سير أعلام النبلاء. رجال الطوسنيّء تذكرة الحفّاظ؛ النجوم الزامرة. رجال الكشي. رجال 
النجاشي؛ رجال بحر العلوم؛ رجال أَكَآمَمَآنَيخلاصَة الملامة. ممجم رجال الحديث؛ حلية 
الأولياء؛ فهرست ابن النديم: موسوغة حياة الإمام الصادق للقريشي. موسوعة الإمام 
الصادق للقزويني. 

)١(‏ كتب أربعماثة فقيه من تلامذة الإمام الصادق 2:* أجوبة مسائلهم © أريممائة مصدّف, 
سميت بالأصول الأربعمائة وقد جممت ا الكتب الأربمة ‏ الكاي والفقيه والتهذيب 
والاستبصار . وغيرها. 

(1) جابر بن حيان الأزدي الكويذ. سمي بجابر لأنه جبر العلم وأعاد تنظيمه؛ ولد بإ العراق 
وعاش ف الكوفة, قتل أبوه لحب آل البيت 826 فتكفله الإمام الباقر 226 ومله بالطافه 
ورعايته ورباه وفقههه. ثم من بعد شهادة الإمام الباقر رباء الإمام الصادق :2ه وزوده بعلم 
الطب والطبيعة والكيمياء؛ وبما يحتاجه ليقوم بتطبيق ما علّمه إياء. سعى هارون المباسي 
الاعتقاله فاختفى حتى أيام المأمون. 

يمد جابر مفخرة من مفاخر الإسلام لأنه أول المسلمين المشتغلين ب علم الكيمياء 
والطبيمة. ولا زالت نظرياته موضع اهتمام الباحثين والدارسين يذ المالم: فإِنْ جاممات 
اوربا وحتى القرن الخامس عشر كانت لاندرس الا كتبه. وكان اسم جابر يذ الغرب يعد 
ضماناً ضد الانتقادات والتهم, وسلطة علمية تفرض نفسها على الجميع. فقد ألّف 1١6٠١‏ 


- الاعلام. 
أنه أللف ثلاثة آلاف كتاب في مختلف العلوم والفنون. 

وكتابا نهج البلاغة والصحيفة السجادية كتابان شهيران» وفيهما من العلم 
والأخلاق والعفيدة والتوحيد ومختلف فنون الحياة السلمية والحربية وما أشبه 
ذلك الكثير مما يصلح لإدارة العالم سلمياً وحربيا وأخلاقياً وعائلبا وغير 
ذلك؛ ومن الواضح أن السياسة كان لها الدور الكبير أيضا في باب الإعلام 


رسالة آذ الكيمياء ومثلها بذ المطب. وترجمت أغلب مؤلفاته إلى اللفات الأجنبية. 
يعد جابر أول من أشار إلى طبقات المين. وأول من اثبت إمكان تحويل الممدن الخسيس 
إلى الذهب والفضة. حيسث قال بالطبائع الأريمة: الحرارة والبرودة واليبوسة 
والرطوبة؛ وهذه الأريعة؛ اذا اجتمعت الحرارة والهبوسة يكوئّان النار. واذا اجتمعت الحرارة 
مع الرطوبسة يكونسان ألهواء. واذا اجتممت البرودة واليبوسسة يكونّان الأرض. واذا 
اجتمعت البرودة والرطوبة يكونان امام ونَيسِ ل الطبيمة كائن يخلر تركيبه من أن يكون 
واحدأ من هذه الأجسام أو مزيخا ميركب 'بنهبا. ولا ضرق ذ ذلك بين الجماد والنبات 
والحيوان الآ ب نوع المركب ودرجة التركيتجة“ومن هذا المنطلق نستطيع أن نمول الممادن 
بعضها إلى بعض, لآن المعادن يها مَقوْمِينٍ, هيما: الكبريت والزئبق وهما يتكونان من النار 
والهواء. 
وشد وصف ابن خلدون برامة جابر ب علم الكيمياء يذ مقدمته: ص14 قائلاً: «إمام 
المدونيّن فيها جابر بن حيان حتى إنهم يخصنونها به. فيسمونها علم جابر». 
وقال عنه برتلو: ٠إن‏ اسم جابر ينزل بذ تاريخ الكيمياء منزلة أرسطو .ين تاريخ المنطق». 
يقول جابر بن حيان عن الإمام الصادق نه الذي علمه الكيمياء: لولا أن هذه الكتب باسم 
سيدي صلوات الله عليه لما وصلث إلى حرف من ذلك إلى آخر الأبد؛ لا انث ولا غيرك إل 
ب كل برهة عظيمة من الزمن. 
من مؤلفاته: الخواص الكبير؛ الأركان؛ البيان: النور, التدابير. الدزة المكنونة؛ الخالص, 
الميزان الصغير؛ سر الاسرار, الإيضاح؛ الروضة؛ الأحجار. الزئبق: شرح المجسطي. 
الرحمة؛ خواص إكسير الذهب؛ السبعين, السموم؛ الحاصل. إخراج ما بالقوة إلى الفمل, 
أسرار الكيمياء؛ علم الهيئة, البستان. 
عمن جابر راججع الإمام الصادق ملهم الكيمياء محمد يحهى الهاشمي. الإمام الصادق 
كما عرفه علماء الغسرب لجماعة من المستشرقين؛ الإصام الجعفر الصادق للدكتور 
محمد حسين الصقير, جسابر بن حيان للمؤلف زكي نجيب محمود؛ جريدة العالم: ج7 
صقل 


للشيرازي ... 


ونشر العلم والثقافة؛ وكمثال لذلك أن الفاطميين” نشروا الدعوة نشرا غريباً». 
وكان منهم شيعة إمامية وشيعة غير إمامية كما يرى المطالع في التاريخ؛ وكثييرٌ 
منهم كانوا من النزاهة والفضيلة في مرتبة رفيعة وقد أخذوا لفظ «الداعي» الذي 


)١(‏ الدوثة الفاطمية؛ مهّد لقيامها أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد. المعروف بأبي عبد 
الله الشيمي: المولود ب صمنماء. حكمت من !14 ه (4١1م)‏ ؛ واستمرٌ حكمها إلى 7ه 
(1171م) ؛ وكان عدد حكّامها أريعٌ عشرة خليفة؛ ابتداء بمبد الله «المهتدي بالله» ومروراً بابنه 
محمد «القائم بامر اللّه» وإسماعيزهالمنصور بالله؛ ومعد «الممز لدين الله» ونزار «المزيز 
بالله» والمنصور «الحاكم بآمر الله» وعلي ٠الظاهمر‏ لأعزاز الله ومعد «المستنصر بالله» 
واحمد «المستعلي بالله, والمنصور «الآمر باحكام اللهء ثم ابن عمه عبد المجيد «الحافظ 
لدين اللّهه وابنه اسماعيل «الظافر بالله» ثم عيسى «الفائز بنصر الله وانتم 
«الماضد لدين الله»؛ ‏ ويرى المحقق حسن الأمين ب كتابه صلاح الدين الأيوبي بين المباسيين 
والفاطميين والصليبيين ان الخلافة الفَاظميةإنهارت ‏ زمن المستنصر بالله عندما استولى 
بدر الجمالي أمير الجيش سنة 1 فطقي الببلاد وأصبع الخليفة محكوما عليه بالإقامة 
الجبرية؛ ثم عين بدر الجمالي بعد الأقشيل:ثالخافظ .. وابتدا سلطائهم بان حكموا تونس 
واتخذوا قيروان عاصمة لها كم متيو الشمال الإفريقي كله ثم مصر؛ بذ عهد الخليفة 
الممز لدين الله. الذي مد حدود حَكمه إلى شَوَاطنْ المحيط الأطلسي. وانشا مدينة القاهرة 
وبسط نفوذه على سورية وفلسطين ولبنان. ومجموع خلافتهم مثتا سنة واثنشان وسبعون 
وبضعة أيام, منها ماثتان وثمان سنين # القاهرة؛ فضي عهدهم انشئت ت المدارس والمكاتب/م 
واقتنيت الكتب النفيمة؛ وبني مرصد جبل المقطم. ومن إنجازاتهم: إيجاد وحدة التكامل 
السياسي بين المغرب والمشرق؛ فاصبع المنرب وملحقاته: صقلية وقوصرة وقلورية؛ ومصر 
وملحفاتها: وهي الشام والحجاز واليمن؛ وحدة سياسية قاعدتها القاهرة؛ بعد أن كانت 
كيانات مجزأة» ومن إنجازاتهم ايضأ: وقوفهم بوجه الدولة البيزنطية والصليبيين: كما أسّسوا 
جامع الازهر وجامع الحاكم ودار الحكمة. ولهم الفضل ذ تعريب القسم الإفريقي وي حماية 
الشواطن الإفريقية الشمالية من النزو الصليبي؛ وبنوا لأجل ذلك قاعدة مسكرية قوية؛ تضم 
خمسة آلاف ريان و١٠٠7‏ سفينة, واضحت المهدية وسوسة ومرافئ صقلية مركزا لهذه السفن, 
وكان لهما أسطولان ذ البحر المتوسط والبحر الأحمر ولهم موانئ على البهر المتوسط هي: 
الإسكندرونة ودمهاط 2 مصرء وعسقلان وعكا وصور وصيدا إذ الشام وعيذاب على البحر 
المتوسط. راجع «المجالس والمسابرات» للقاضي النممان. «أعيان الشيعة» لمحسن الأمين. 
«اتماظ الخلفاء باخبار الأئمة الفاطميين الخلفاء» للمقريزي, «شمس العرب تسطع علس 
الغربء للمؤلفة زيغريد هونكة. 


اءٌ بعد الله 


كانوا ينعتون به دعاتهم مقتبسا من قرله #: (يأتها الب إنآأرْسَلناشَاهداً 


ومبشرا وتذيراً» وداعياًإِلَى الل بإذ 


+ راجا متي "9 وقبلَ نصف العالم 


الإسلامي دعوة الفاطميين في مصر وسوريا وغيرهما حنى بدّلها صلاح الدين 
الأيُوبي'”" بقوّة السيف وإحراق الكتب وقتل مليون إنسان إلى دعصوة أخرى» 


(1) سورة الأحزاب 43-4 
(1) صلاح الدين يوسف بن نجم الدين بن شاذي الأيوبي. ينحدر من سلانة فرنسية من جهة 
الأم؛ كما صرح بذلك الدكتور الفرنسي لويس بوزيه بذ محاضرة ألقاها ب مؤتمر صلاح 
الدين الأيوبي ذ نيسان من سسنة 1444م. ماجر جده شاذي مع ولديه نجم الدين وأسد 
الدين إلى بغداد وعيّن على قلمة تكريت؛ ويعد مؤسس الدولة الأيوبية والحي أسماها باسم 
عائلته واستمر حكمها من سنة 014ه (174ام) وإلى 154ه (1560م) ؛ وأطبح بها من 
قبل المماليك؛ وقد حكموا مصر ولاب الْشامويمض بلاد المراق والجزء الجنوبي من شبه 
زيرة العرب ‏ اليمن . وعدد حكإشهاإنونانية إشخاص. اولهم: صلاح الدين وآخرهم ثوران 
شاه. ولد صلاح الدين .# تكريتسسئة.11ه(/1177م) وهو من أصل كردي. وعاش ا 
الشام عشر سنوات يغ عهد نوز !لدبي محمود بن عماد الدين زنكي سلطان السلاجقة, ثم 
ذهب مع عمه أسد الدين شيركوه إلى مصر مع ثمانية آلاف فارس حيث أرسلهم نور الدين 
زنكي استجابة لدعوة الخليفة الفاطمي ‏ الماضد ‏ الذي طلب مساعدته مرارا للردّ على 
الصليبيين. الذين زحفوا على عسقلان حتى وصلوا إلى «بليسء وهددوا القاهرة ثم 
تقهقروا عنها دون قتال. وقد قبل نور الدين مساعدة العاضد بشرط أن يمتلك ثلث مصر. 
وعندما وصل شيركوه إلى القاهرة؛ عهد إليه الفاضد بعنصب الوزارة فبقي فيها مدة 
شهرين وخمسة أيام, حيث وافاء الأجل. ثم عهد من بعده لصلاح الدين. ولكن صلاح الدين 
سعى التخلص من العاضد؛ فانقلب على الحكم وقضى على الدولة الفاطمية وخطب 
للعباسيين واعترف بسلطة الخليفة العباسي صورياً سئة 017 ه (1171م) ؛ وقد حكم 
مصر أربعاً وعشرين سنة من 0514م (1155م) .ومات سئة 544 هه (1157م) عن عمر 
يناهز السابعة والخمسين. اشتهر صلاح الدين بالإدمان على الخمر وارتكاب الفواحش؛ 
وهذا ما صرح به أحد أعوانه وهو ابن شداد ل كتابه النوادر السلطانية؛ وكذا ذكره سير 
أعلام النبلاء ج١‏ ص؟737 وزبدة الحلب ' تاريخ حلب المجلد الشاني, اتّسِم حكمه 
بالديكتاتورية والاستبداد وأجبر الناس على اعتناق المذهب الشافمي؛ وحارب مذهب 
الشعب المصري وهو مذهب || وحبس علماءهم وكان يتتبع آثارهم لقتلهم؛ ققد قتل 
مليون مسلم شيعي وسجن عشرة آلاف شخص منهم ذكورا وإناثا وبكافة الأعمار بعد أن 


للشيرازي ... شواهد لتطور الاعلام.. 


وإلى الآن تجد آثار الدعوة الغاطمية في هذين البلدين وأطرافهماء وكمثال 


صادر ما يملكون؛ حيث سجن الذكور كهولاً وشباباً وأملفالاً 'خ سجن مدى الحياة؛ مصفّدين 
بالسلاسل والقيود . وسجن النساء عجائز وفثيات ب سجن آخر وبنفس الصفة والطريقة. 
ومنعوهم من التناسل؛ لتنقطع ذرية الشيمة؛ واستمر هذا الحال بالمساجين سنوات متتالية 
حتى انقرضت الدولة الأيوبية.. كما أنه قتل الفيلسوف السهروردي, وعزل فضاة الشيمة 
وصلب بعضهم, أمثال: هبة الله بن كامل وعبد الصمد الكاتب وداعي الدعاة بن عبد 
القوي, وكان يقتل كل من يمدح أهل البيت #2 أو يذكر فضائلهم فيقطع لسانه ويدبه ثم 
يرجمه., كما قثل الشاعر عمارة اليمني وكان ياخذ الضرائب والمكوس من الشيمة 
التشيعهم وأقلها خمسمائة ألف درهم؛ وقد احرق المكتبات سئة 014ه بعد أن اضرم النار 
فيها. والقى بعضها الآخر ' نهر النيل وترك قسمأ منها بذ صحراء سيناء فسفت عليها 
الرياج حتى صارت تلالاء عرفت بتلال الكتب؛ كما أن حمامات القاهرة بقيت ستة أشهر 
تحرق الكتب لتسخين المياه ‏ مراجلها وبيض هذه الكتب بيع وبمضها أخذه العبيد والإماء 
متخذينها أحذية لهم!. ومن المكتبات التي أحرقها «خزانة الكتب» التي أنشأاها «العزيز 
بالله سنة 516 ه؛ وكانت تحتوي عل ]لون وشستماثة ألف كتاب ل جميع العلوم؛ يقول 
جرجي زيدان ب تاريخ التمدن الإنتتلاييي<ج -ص؟!!: «كانت تحتوي على ثمانية عشر 
ألف كتاب ف العلوم القديممَ وتَيَمَة لاف وخمسمائةٍ جزء من كتب النجوم والهندسة 
والفلسفة, وكان فيها 71١‏ ختمة قرآن بِخَطُوط منسقة مزينة بالذهب ومجلدة بشكل نفيس 
وكان فيها 1٠١‏ نسخة من تاريخ الطبري»؛ وأحرق «دار الحكمة» التي أنشاها «الآمر 
بالله. سنة 46؟ه وكانت تضم أكثر من مائة ألف كتاب. ويقول الدكتور الكسندر ستيفيتش 
.كتابه تاريخ الكتاب القسم الأول: ص145 ما نصه: «وقد سجلت نهاية العصر 
الفاطمي بداية انهيار المكثبات الكسبرى يإ القاهرة فقد أدى النهب والحرائسق 
واللامبالاة إلى القضاء على قسم كبير من ثروة المكتبات الشي كان الخلفاء الفاطميون وهم 
من محبي الكتب قد أنفقوا عليها الكثير من اهتمامهم وشروتهم». ومن الجرائم 
التي تفرد بها أنه فرق بين رجال الشيعة ونسائهم بعد ان سجنهم مصفدين بالسلاسل 
والقيود حتى لا يتناسلوا؛ وجمل يوم العاشر من المحرم ‏ يوم استشهاد سبط الرسول 
الأكرم 28 يوم عيد؛ نكاية بالإمام الحسي نقد ومنع ذكر «حي على خير العمل. بذ 
الأذان وصادر أموال الناس وأعطاها نجنده وغير ذلك مما يندى له جبين كل صاحب 
شرف وغيرة ودين وإنسانية. لمزيد من التفصيل راجع كتاب صلاح الدين الأيوبي بين 
العباسيين والصليبيين والفاطميين للباحث حسن الأمين؛ مستدركات أعيان الشيمة: ج7 
ص55 وج؛ ص27 7, شذرات السذهب: ج؛ ص14 الخطط للمقريزي: ج١‏ ص١4‏ 
وصةط. 


-.... الاعلام.... 


على ما ذكرناه من قرّة دعوتهم؛ ما ذكره المعز لدين الله الفاطمي ” قائلاً: 
«ما مسن جزيرة في الأرض و ولا إقليم إلآولدا فيه حجج ودعاة يدعون لنا 
ويأخذون ببيعتنا ويذكرون رجعتنا وينشرون علومنا وينذرون بأسنا ويشرون 
بأيامنا مع تصاريف اللغات واختلاف الألسن؛ وفي كل جزيرة وإقليم رجال 
يفهمون وعنهم يأخذون حسب قول الله ج55 : 9ومَآأرْسَلْنَامن رَسُول إلا بلسَان 
ل ا6” يريد الممز بقوله: «ويسذكرون رجعتنا» رجعة الإمام 
المهدي #8 وآبائه, كما دل على ذلك متواتر الروايات الواردة عمسن الرسول 
والأئمّة الطاهرين تَلاة. فمع أن الفاطميين كانوا مهددين من قبل الدولة 
العباسية بمختلف أنواع التهديد حتى أن ابن خلدون'"' ذكر قان 


«وكان أبواق 


)١(‏ معد بن إسماعيل المشهور بالمعز لأدنن#إلله. رَإِبمٌ خلفاء الدولة الفاطمية. ولد سنة 5١5‏ ها 
(11م) ومات سنة 570 ه (4170)>تريع علش العرش ف المغرب سنة 541 ه (401م) 
وإلى سنة ١17ه‏ (477م) . مهن بده وحمين إدإرته وسياسته المادلة وثقافته الواسعة 
وإنشاده للشمر. توسعت عا عهده الدولة الفآطمية لنشمل مصر وبلاد الشام ومكة والمدينة 
وإفريقيا وطرابلس وصطلية. و عهده أنشئت القاهرة واتخذها عاصمة له وذلك سنة 
”7ه (77م) وبنى جامع الأزهر وأسس دار الحكمة. راجع: وفيات الأعيان: جه ص574, 
الموسوعة التاريخية للخلفاء الفاطميين: ج؛ للدكتور عارف تامر. 

(1) سورة إبراهيم: الآية +. 

(؟) عبد الرحمن بن محمد الكندي, الملقب بولي الدين نسبة إلى توليه منصب قاضي القضاة 
بذ مصر. والمشهور بابن خلدون. فيلسوف ومؤرخ. له باع بذ علم الاجتماع. ولد © تونس 
رمضان سنة 7؟/اه (أيار 1777م) ؛ وتو يذ القاهرة رمضان سنة ١8‏ هه (آذار 1103م) 
وله من العمر 8/ سنة, تنقل ب بلاد المفرب والاندلس ثم أقام بتلمسان ثم عاد إلى تونس 
ومنها انتقل إلى مصر, شفل مناصب رفيعة ب دولة بني مرين. فشغل منصب القضاء على 
المذهب المالكي ب عهد السلطان أبي سائم الظاهر برقوق, نزح إلى الأندلس سنة 7ا/اه 
وأخذ يمتهن الخطابة والتدريس؛ وكان من ال لثالث ملوك بني الأحمرء أبي عبد اللّه؛ 
والذي كلفه بالانكباب علس كتابة التاريخ. كما استأثر بعدة وظائف حكومية وقضائية ب 
الأندنس خلال خمس وعشرين سنة؛ له عدة مؤلفات. منها: «المبر وديوان المبتدا والخبر 
أيام السرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السنطان الأكبر؛ التي انتهى من 


شواهد لتطور الاعلام.. ا 


للشيرازي ..... 
الدولة العباسية يطعنون بالنسب القاطمي؛ ويؤولون أعمال الحاكم الحسنة 
تأويلاً سيئاً. فيقولون: منع النزهة عن ضفاف النيل؛ وقطع رزق المنجمين» 
وهدم بيوتاء وقتل كلاباً وخنازير» وأراق خموراً؛ ونحى بعض الموظفين» 
وقطع إحسانه عن قوم عوّدهم الإحسان وجازى بعض التبجّار؛ إلى آخر ما ذكره 
ابن خلدون؛ إلا أنهم تمكنوا من الاستيلاء على بلاد شاسعة ونشروا اللدعوة 
وأقاموا العدل في حدود نصوّرهم ونشروا العلم وفتحوا المكتبات واحترصوا 
العلماء؛ ولهم آثار حسنة جليلة باقية إلى الآن في تلك البلاد. وقد قامت الدول 
الشيعية منذ صدر الإسلام هنا وهناك حتى أن القرن الرابع الهجري كان فيه 
كثيرمن البلدان الإسلامية تحكمها حكومات شيعية» فتجد الحكّام الشيعة في 
مثل إيران كالصفويين " وغيرهم ممّا:إبيصى جملة منها السيد محسن الأمين 


كتابتها سنة 74/اه؛ والذي اشتهر أمقوميةةبنأخلدون». وله كتاب ب الحساب؛ ورسالة 
ب المنطق. للتفصيل راجع المجَلِْالسايع من مقدمة ابن خلدون؛ ابن خلدون لتيسبر شيغ 
الأرض, الأعلام للزركلي: ج؛ ص1 ؛ الموسوعَة العربية الميسرة والموسعة؛ ج١‏ ص1”. 

(1) الصفويون سلالة إسلامية شيعية؛ تأسست على أنقاض الحكم المفولي التيموري وتتسب 
إلي «صفي الدين الأردبيلي»؛ المولود سنة +10 (1767م) والمتوفي سنة هلاه (594(م) ؟ 
وقد قام اسماعيل بن حيدر الصفوي المولود ممنة 7ه (144١م)‏ حفيد صفي الدين 
بالقضاء على «الآقا قونيلوء الحاكم 'ذ اذربيجان والمراق واتخذ «تبريز» عاصمة له. ولقّب 
بشاه؛ وحكمت هذه السلالة إيران مدة مائتين وخمس وثلاثين سسنة منن سنة 00م 
(١٠16م)‏ وإلى -١١ه‏ (1778م) .وقد حكم اسماعيل من ستة 606هم (١16م)‏ واستمر 
إلى ١ه‏ (1014م) ؛ وقد خاض حروبا متمددة مع العثمانيين؛ والذين همزموه بذ ممركة 
عاد ران شرب مدينة تتبريقء سئة “اه (1613م) ثم بكم مخ بيه فيه مناه ماسب 
الأول» الذي انخْذ «فزوين» عاصمة له سنئة 177ه (1005م) ؛ والذي حكم 01 سئة؛ ثم 
جاء بعده «إسماعيل الثاني» وحكم سسنتين. ثم من بعده «محسد خدابنده بن طهماسب 
الأول» وحكم مشر سنوات, ثم «شاء عباس الأول ابن محمد»؛ الذي تقل الماصمة إلى 
«أصفهان» سنة ١١١٠ه‏ (1055م) ؛ وحكم أريما وأريعين سنة؛ ثم جاء بعده «شاه سليمان», 
حفيد شاه عباس الأول. وكان آخر ملوكهم «شاء حسين». الذي حدثت ب عهده فتنة 
«الأغفان»؛ عندما احتل ملكها «شرف الأففاني» أصفهان. واعتقل «شاه حسينء وقتله سنة 


في أعيان الشيعة والشيخ محمد جواد مغنية في كتابه الدول الإسلامية إلى غير 
ذلك. 

وقد عرف نابليون أثر الصحافة والإعلام والرأي العام: فكان يقول: «أربيع 
جرائد ترهبني أكثر من مائة ألف بندقية»؛ وقد اهتم بإصدار الصحف في البلاد 
التي يحتلها سواء في أوريا أو البلاد الإسلامية ز موقفه وليسصنع لنفسه 


0 


هالة وشهرة عسكرية وسياسية؛ كما كان هارون العباسي”” يقول ما يشبه ذلك 


٠4١١ه‏ (1778م) وتركه ثلاثة ايام بدون غسل ولا كفن. وآمر ملك الأففان بهدم المدارس 
والمساجد والمكتبات بذ إيران حتى قيل: إن حمّامات وافران الماصمة أصفهان كانت تسخن 
لأكثر من شهر بواسطة كتب مكتبات الصفويين. 

)١(‏ هارون بن محمد المهدي بن عبد الله الْنَصَوَوَر خامس خلفاء بي العباس وأوسعهم شهرة؛ 
والبالغ عددهم اخليفة؛ ولد بذ لأديقية شري الإيرانية . ونقع بذ اطراف طهران الحالية 
سنة 118ه (710/م) ؛ ومات .# جمادى الأوئن-طنة 147ه (05 م) © فرية سناباد عندما 
ذهب إلى خراسان لقمع ثورة,زاقع بن الليث حفيد نصبر بن سيار عن عمر يناهز 41 سنة, 
قال الصولي: خلّف الرشيد مائّة أَلَمَا ألم ذينار ومن الأثاث والجواهر والورق والدواب 
اما قيمته مائة الف ألف دينار وخمسة وعشرون ألف دينار. 
وحكم هارون سنة ١17ه‏ (83/م) ؛ وامتد حكمه 77 سنة وشهرأ وتسعة عشر يوماأء وخلف 
عشرين ولدآ نصفهم ذكور ونصفهم إناث, واتّسم حكمه بالظلم والاستبداد وعلى 
الخصوص لائمة اهل البيت نه و أتباعهم. فقد قتل الإمام الكاظم ظاه بالسم بعد أن 
سجنه عشر مرات #ذ البصرة وبغداد, وآذى الإمام الرضا ع8« واراد قتله وتصهيته جسديا 
عدّة مرات,. وكذا قتل الطالبيين. وكان هارون يسعى دائما إلى طمس المذهب الشيعي. 
والآثار الإسلامية, وبالأخص العتبات المقدسة بذ مدينة كربلاء فقد هدم قبر الإمام 
الحسين :9 وحرث الحرم وقطع شجرة السدرة التي كانت معلمآ لإرشاد الزائرين وذلك 
اسنة ؟16ه وقد أضحى العلماء كذ عهده يتحامقون امثال بهلول بن عمرو وعليان وعيناوة: 
ومن وسائل قتله للأبرياء بناء الأعمدة المجوّفة ووضع الإنسان فيها ثم سد فوهة الممود 

م الموت بتلك الحالة؛ وبنى سياسته ضد خصومه على أسلوب 
غتبال والدعايية ب طمن النسب وذ الإيديونوجية وب الهجوم 
نى له ذلك؛ واهتم اء والمغنين وقرب الكثير منهم وأجزل العطاء 

عليهم. فقد أعطى سفيان بن عيبنة مائة الف دينار. وإسحاق الموصلي مائتي ألف دينار. 


اللشهرازي .. .... شواهد لتطور الاعلام... 
لهشام بن الحكم وهو شاب لم تنبت له لحية؛ إذ كان يقول: إن لسان هذا أحاةٌ 
علي من مائة ألف سيف». 


الإعلام في العصر الحديث 
أمّا الإعلام في العصر الحديث الذي يعنى بتقوية الرأي العام في احتضان 
الحكومة وفي تقديم حزب على حزب وفي إجراء الانتخابات وما أشبه ذلك» 
فقد أصبح جزءا من حياة الناس في شتى أنحاء العالم ولم يعد الاهتمام بالرأي 
العام مقصور على الرأي العام المحلّي وعلى كل دولة بالنسبة إلى رعاياها بل 


ومروان بن أبي حفصة خمسة آلاف بيثأن: وكأنبجمعهم بلا مجلس واحد ويقحرح عليهم * 
الأصوات ليطرب هو ومن معه. وقد ار له إلسحاق الموصلي من الغناء مائة مسوت, 
عرفت بالأصوات الماثة المختارة.. التي وَضََ ابو الفرج الأصفهاني فيها كتاب الأغاني. وكان 
أخو هارون, إبراهيم. الممروفا كبن َكل ينتلخ حكّؤلة بالفناء والعزف والمنادمة حتى 
اشثهر بشيخ المغنين, وقد ذكر ف التاريخ أنه لما عجز إبراهيم من توزيع عطاء الناس' 
لصرفها ب ملذاته. قال قوم من أهل بغداد هازئين مستهزئين: «أخرجوا لنا خليفتنا يفني 
لأهل هذا الجانب ثلاثة أصوات ولأهل هذا الجانب ثلاثة اصوات فتكون عطاءً للجميع». 
وكانت اخت هارون: علية؛ تفني وأخوها الآخرء يعقوب. يزمر لها على الغناء. وقد قال 
الشاعر أبو فراس الحمداني مقارنا بين أفمال العباسيين والعلويين قائلاً: 


منكم عليسة ام مسنهم وصاحبكم شيغ المفنين إبراهيمام لهم 
تبدو التلاوة من أبياتهم سحراً ومن بيوتكم الأوتار والسنفم 
اليس الرشيد كموسى يذ القياس ولا مامونكم كالرضا إن انصف الحكم 


راجع: الأعلام للزركلي: ج4 ص717. 

ثار عليه يحيى بن عبداللّه بن أبي طالب ف بلاد الديلم سنة 13اه (917/ام). 

وقد عد بعض المؤرخين هارون أول من جمل للمقنين والمفنيات مراتب وطبقات؛ اقتداءً 
ب «أردشير وكسرىء حكام فارس؛ وأول خليفة لعب بالكرة والصولجان وهي لعبة فارسية. 
كما ذكر ذلك السيوطي جذ تاريخ ال ص/؟7 والزركلي يذ الأعلام: ج؟ ص!4. وقد 
شاعت د زمانه لعبتا الشطرنج والنرد. 


انسع نطاق هذا الاهتمام حتّى أصبح يشمل الرأي العام العالمي؛ فالحكومتان 
العالميتان الشرقية الشيوعية والغربية الرأسمالية كانتا ولا زالتا تخصّصان رصيدا 
كبير جد لنشر أفكارهم في طول البلاد وعرضها. 

وقد عقد مؤتمر المائدة المستديرة الثاني لرؤساء تحرير اللصحف الآسيوية 
تحت رعاية منظمة اليونسكوء وجاء فيه: هناك دور هام يتعيّن على وسائل 
الإعلام الجماهيري أن تضطلع به؛ وهي تستطيع بالفعل الاضطلاع بهذا 
الدور؛ وهو التعجيل بالتطوّر الاجتماعي والاقتصادي في آسيا. ذلك أن 
مشروعات التنمية لا تستطيع أن تنجح إلا بواسطة المشاركة من جاب 
الشعوب» الأمر الذي لا يتحقنق إل بمساعدة ممن جانب وسائل الإعلام؛ 
أي السصحافة المطلعة لني تتيدقي حيوية: وبرامج الإذاعة والتلفزيون 
المناسبةة©. 

أفول: لكن لا يخفى أن هذه المَرَصَبَات بقييت حبرا على ورق؛ لأنّه ليس 
وراءها القوة الكافية فإن هذَه دول إِمَا دول ذيكتانورية؛ هم عملاء الغرب؛ 
يقولون مالا يفعلون بل يفعلون ضد ما يقولون؛ أو ديمقراطية صورية؛ لا حق 
لها في اجتياز الخط الأحمر الموضوع من قبل الدول الغربية حتّى لا تتمكن أن 
تنهض هذه الدول» ولذا ترى كسل شيء في هذه الدول في أيدي الغربيين 
واحيانا في أيدي الشرفيين قبل التدهور الذي أصاب البلاد الشيوعية؛ أمّا بعد 
التدهور فد استبد النظام العالمي الجديد بالأمر كله؛ فقد قال أحد الأسائذة: 
«شهدت السنوات الثمانون من القرن العشرين أزمات خانقة امندت إلى كل 
مجالات الحياة؛ وبعد الانتعاش النسبي الذي شمل عدا لا يستهان به من البلاد 


(1) راجمع كتاب الرأي العام وثأثره بالإعلام والدعاية: الكتاب الثائي: ص88 للدكتور محمد 
عبد القادر حاتم, 
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النامية نتيجة الثورة الصناعية وانساع نانج العالم الغالث في المحافل الدولية 
وتقوي شوكة إسرائيل وتأثير كل ذلك على معنويات شعوب الجنوب؛ دارت 
الأيّام واتى رد الفعل بأشدّ ما يكون:ء فإذا بالأزمة الاقتصادية تعصف بالمكاسب)7 
الهشة وتدفع بها في مهب الرياح؛ ناشرة المجاعة والإفلاس بدون أدنى اعتبار» 
وإذا بالقرى العظمى تسعى بكل أمانيها إلى استرجاع ما فاتها والسيطرة على 
ما تجاوزها مشعرة بذلك العالم النامي بأن استقلاله السياسي والاقتصادي 
والثقافي مقيّد بمصالحها فبل كل شيء؛ وقد انعكست كل هذه العناصر من 
المنظّمات الدولية حيث تجلت النزاعات الدفينة بكل وضوح حتّى أصبحت 
هذه الهياكل المحدثة لخدمة الانفراج مهدّدة بالانفجارء وكان في مقدّمتها 
بطبيعة الحال قلعة التربية والعلوم والثقافة؛ اليونسكو التي سقطت في نظر 
الدول الككبرى في أيدي الجنوب (خرّكة علوم الانحيازء فدخلت أكثر من غيرها 
في دوامة الاهتزاز والأزمة التي .تخبط فَيها هذه المنظمة لها في مفهوم رجل 
الشارع الغربي مبررات كثيرة؛ ولكن ليس لها علاقة بما ذكر فهي تعدو أساساً 
إلى سوء التصرف الإداري والتبذير والمبالغة في الاهتمام بما لا يعني المنظمة 
من مجالات النشاط؛ ومهما يكن الأمر فإن من المسلم به اليوم أن منطق الأزمة 
يعود أولا وبالذات إلى مطالبة العالم النامي بإقرار نظام عالمي جديد للإعلام 
والاتصال, وهذا استنتاج مبني على التقارير الرسمية والمقالات الصحافية. وقد 
أيَدَ هذه النظرة ما ورد في كتاب أمريكي صدر في بداية ألف وتسعمائة وأربع 
وثمانين تحت عنوان «المسابقة العجيبةة: وجاء فيه: إن الولايات المتحدة 
الأمريكية عزمت على مغادرة اليونسكو بتعاطف هذه المنظمة مع العالم الثالث 
حول هذا الموضوع... إلى آخر كلامه. وقد قال أحد العلماء المعاصرين: (إنْ 
بناء الدولة اقتسصادياً واجتماعي) وسياسيا يتطلب الاستعانة بشَنّى الوسائط 
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ووسائل الإعلام سواء أكان ذلك عن طريق التبليغ بالإعلام لشخص إلى 
شخص أو عن طريق تبادل الإعلام بين جماعات منظمة أو عن طريق الإعلام 
الجماهيري عبر المتنفذين في الصحافة والمطبوعات والإذاعة والتلفاز والسينما 
والفنون الأخرى». 


للشيرازي . أهمبة العلاقات العامة 


العلاقات العامة في العصر الحديث 
مسألة: ينبغي التوجه للعلاقات العامة ” لإزالة الالتباس وسوء التفاهم 


(1) العلاقات المامة: مصطلح شاع استعماله ف نهاية القرن التاسع عشر الميلادي؛ ويعتمد 
على حقيقة علمية مفادها أن الإنسان كائن اجتماعي بطبيمته فلايمكن له أن يعيش بممزل 
عن الآخرين. 
واختلف العلماء # تعريف العلاقات المامية مثلما اختلفوا ‏ تحديد طبيعتهاء وقد جمع 
أحد الباحثين الأمريكيين تلك التملاثف وآوَْلِها إلى مثتي تمريف. ونحن نذكر بعضها 
بغضَ النظر عن الملاحظات والنقاظات لأولها 
-١‏ علم يدرس سلوك الأفراد والجماعآترانة موضوعية بغية تنظيم العلاقات الإنسانية 
على أسس من التماون والمحبة ولعي !تالجهبود المتّصلة انواعية الموجهة التي تستهدف 
إيجاد صلات وديّة. تقوم على الفهم المتبادل بين هيئة وجمهورها ؟- الجهود التي يبذلها 
فريق ما؛ لإقامة الملاقاث الطيبة واستمرارها بين أعضائه. وبينه وبين مخثلف قطاعات 
الراي العام - الجهود التي يبذلها فريق ما لإقامة علاقات الثقة واستمرارها بين 
اعضائه؛ وبين الفريق وبين الجماهير المختلفة الحي تنتفع بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
من الخدمات الاقتصادية والاجتماعية الستي تحققها المؤسسة 0- وظيفة إدارة دائمة 
ومنظمة؛ تحاول المؤسسة العامة أو الخاصة عن طريقها أن تحقق مع من تتمامل او يمكن 
ان تتعامل معهم, التفهم والتأبيد والمشاركة. 
راجع كتاب مبادئ يذ العلاقات العامة: صه-7! للمؤلف حسن الحلبي 1- إعلام يعطي 
للجمهور. وإقناع يوجه إليه لتمديل مشاعره وتصرفاته. ومجهود لخلق تكامل بين المشاعر 
والأضمال - الحرويج لإيجاد التفاهم والصلات القوية بين المنظمة وأفرادها وأي مجموعة 
من المجموعات أو الأفراد أو المنظمات. وماينتج عن هذا التفاهم من إقامة سمعة طيبة 
وعلاقة مستمرة 8- وظيفة إدارية تقيّم انجاهات الجمهور وتحقق سياسات وتصرفات 
الفرد أو التنظيم مع المصلحة العامة, وتضع وتنفّذ برنامج عمل للفوز بثقة الجمهور وتقبّله 
للمؤسسة راجع كتاب العلاقات المامة: ص7١١‏ للدكتور عادل حسن. 
وقد اختلف العلماء # تحديد تاريخ العلاقات العامة؛ فبعضهم أرجاها إلى بداية النشاط 
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والجهل ونقص المعلومات: ولأجل خلق التوافق والانسجام وفهم المصالح 
بين الأشخاص والأشياء سواء في نطاق المؤسسة أو المجتمع أو الدولة؛ فإن 
العلاقات العامّة في العصر الحديث أصبحت من الصعوبات يمكان؛ إذ 
الدعايات المضادة وكثرة نوقّعات الجماهير ‏ بكشرة الصناعات في البلاد - 
والحالة المادية التي طغت على المعنويات: سبّبت أن تكون العلاقات العامة 
صعبة سواء علاقات الحاكم برعيته أو علاقات الشعب بالحاكم أو علاقات 
الشعب بعضهم مع البعض الآخرء فإن المجتمع الذي يسير حكمه في يسر 
وسهولة هو المجتمع الذي تكون فيه هذه الأمور الثلاثة؛ أي علاقات بعض 
الناس سبعض حسئة وعلاقات الحاكم بالشعب حسنة وعلاقات الشعب 
بالحاكم حسنة» فإ هذه الأمور مح مُتيربتها في نفسها تلاقي مقاومة شديدة 
من قبل الدعايات المضادة؛ مفْلا#الديمقراطية أو الاستشارية في الاصطلاح 
الإسلامي هي الحكومة ذاتٍ الجِرَبَيِنِ أو الاإجزاب المتعدّدة وذات الصحافة 


الإنساني. وآخر مع بداية الحياة الاجتماعية ‏ المجتممات؛ وثالث مع بداية النهضة 
الصناعية ذ اوريا. 

وتقوم أهداف العلاقات على مبدأ احترام القيم الإنسانية. عبر إيجاد الثقة وتحقيق 
واقع يؤدي إلى قيام الملاقاث. ونقل الحقاثق بعيدأ عن الكدب والمعلومات الخاطئة 
أو المشوهة, والابتعاد عن الضغوط والتاشيرات والإثارات؛ والالتزام بالواجبات والمواثيق ب 
التعامل. : 

وقد جمع أسبلي وهوتن/المبادئ الاساسية للملاقات العامة ب المؤسسة التي تهدف الربح ب 
كتاب له وأحصاها 2 ثلاث وخمسين وسيلة عن هذا الموضوع راجع كتاب العلاقات العامة 
والإعلام من منظور علم النفس: ص17-174 للدكتور حسين عبد الحمييد. وأصول 
العلاقات العامة من الناحيتين النظرية والتطبيقية للدكتور حسن محمد خير الدين. 
العلاقات المامة فن للمؤلف أدوارد ل. بيرنيز ترجمة الدكتور ودييع وحستي خليفة, 
العلاقات العامة للدكتور عادل حسن. العلاقات المامة مبادئها وتطبيقاتها للدكتور محمد 
طلمت عيسى؛ الملاقات العامة الناجحة إصدار جمعية تملم الكبار الأمريكية ترجمة 


ا 
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الحرة وذات المؤسّسات الدستورية؛ فمن الواضح أن الحاكم إذا كان من 
أحدهما أو.أحدهم» يقاوم من قبل الآخرين. أمّا الحكومات الديكتاتورية فهي 
من باب «السالبة بانتفاء الموضموع»؛ وقد قمال بعضهم: «إن عمل الحكومة 
لا يكفي بالأداء الجيد؛ وإنّما يجب أن يقننع الشعب بأنّه يؤدّى جيداة" فمهما 
كان المؤدي صادقاً في تصرفاته:فإنٌ له معارض من جانب الآخر؛ حيث يقول: 
إن لا يؤدّي جيداً؛ فإنًا لا نشك مثلاً: أن عمل الرسول الأعظم وَل والإمام 
علي نمِل كان في غاية الجودة التي ليس فوقها جودة لكن مع ذلك المشافقون 
منتشرون في زمان الرسول الأكرم؛ والمخالفون في زمان الإمام علي نكل 
كانوا ينتقدون الحكم مهما عمل الحاكم العادل أمثال الرسول الأكرم والإمام 
علي #كلقة؛ وأضيفت إلى ذلك في زنالتًبوسائل كثيرة يحتاج إليها الشعب مسن 
الصناعات كالثلاجة والغسالة والبَلْمَارَالالسكارة والهاتف وما أشبه ذلك وحيث 
أن هذه الأمور ليست متوفرة,لك ل الشعب مهما كان متطوراً في الصناعة 
كشعوب أوربا وأمريكا فلا يكونَ الرضى عَند جميع طبقات الشعب. 

وقد قرات في تقرير أن في أمريكا ثلاثين مليونا تحت خط الفقرء فهل 
يمكن أن يرضى هؤلاء من أي حاكم جاء حتى لو كان في أقوى مراتب العدالة 
في نظرهم؟؛ نعم لا شك أن هذا الفقسر إنْما هو نتيجة الانحراف الرأسمالي 
- كما ذكرناه في بعض كتبنا مفصلاً : هذا من ناحية الآلة والصناعة ثم هناك 
ناحية أخرى وهي ناحية الروح وتبدلها إلى المادية؛ فإِنّ الناس كانوا سابقا 
يعرفون معاني الفضيلة والقناعة وما قدّر الله يأ لهم في معانيه الصحيحة؛ 


)١(‏ ونظير هذا الكلام ينسب لنابليون: انه لا يكفي لكي تكون عادلاً أن تفمل الخير؛ وائما 
يقنضي تحقيق إقناع الناس بأن ما تقوم به هو الخير وبأنك عادل. راجع كتاب عبادئ بذ 
العلاقات العامة: ص/4-1 للمؤلف حسن الحلبي. 
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لكن الآن أبعد الناس عن هذه المعنويات؛ ولذا ترى أغلب الناس يسعون 
اللمزيد من المادية فتقع الصدامات؛ لأنْ المادّة مهما بلغت؛ فمقدارها محدود؛ 
فإذا توارد إنسانان على مادّة واحدة وقع بينهما الشجار والتخاصم» بينما 
المعنويات وسيعة في محلّهاء ولذا لا يقع الفساد ما بينهم» وإنّي لأذكر قبل 
حمسين سنة حيث كنا في العراق كان الرضى والقناعة وما أشبه ذلك من 
المعاني السامية الإنسانية التي تسود المجتمع؛ والآن وبعد نصف قرن فقد 
تغلبت المادية على الجميع إلا من خرج بالدليل» ولذا فالرضى وما أشبه ذلك 
نادر ندرة كبيرة» ثم إن من أسباب كثرة الطلاق في الحال الحاضر هو ذلك 
أيضا ‏ في تفصيل ذكرناه في كتاب العائلة : هذا بالإضافة إلى ماذكره 
بعضهم بأن المجتمع الحديث بكل”تعقيداته يتطلب معرفة وفهم الجماهير 
لمشكلات عصرناء إذ كان علل الوَاطكن أن يقرروا مشكلات السياسة العامة 
تقريرا وافياً» فلابد أن يكون هناك جر من التفاهم بينهم وبين الحكومة ممع 
وضوح أن الفهم الجماهيري لَمَشَكَلاتَالمَضرٌ أصبح صعب جذاً؛ ومن جانب 
رابع فإنَ ترابط العالم بعضه ببعض والفقر والانقلابات العسكرية وما أشبه ذلك 
في بعض جوانب العالم تؤلّر في الجوانب الخالية من الفقر والانقلابات؛ حيث 
إن الإنسان بما هو إنسان مزوّد بالعاطفة؛ فكما لا يتمكّن أن يرى نفسه مريض) 
لا يستطيع أن يرى صديقه مريضا أيضاء وهكذا بالنسبة إلى سائر النواقص التي 
ابتلي بها الإنسان» وبالرغم من وجود هذه الظاهرة في السابق أيضا لكن انعدام 
الاتّصالات بين أجزاء العالم كان سبباً لعدم علسم بعنض الناس بسبعض» فإذا 
حدث مثلاً زلزال في الصين وقتل مليون إنسان؛ لا يكون ذلك بلاءً في البلاد 
القريبة من الصين. 

وعلى هذا؛ فاللازم على الحاكم أن يفهم الشعب خير فهم؛ وأن يحسن 
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الظن بينه وبين شعبه؛ وأن يتطابق الواقع مع المعرفة في فهم الشعب؛ لأن عدم 
المعرفة المتبادلة تسبب سوء الظن في الأول وحسن اليقسين في الثاني مع أن 
الواقعية إذا لم تكن في هذا أو في ذلك لم ينفع الإخفاء, فإنه كما قال الشاعر؛ 
مهما َكُن عندامرئ من خَليقَة وإن خالها نَخقَى على الناس تَعلّم " 
كما لاحظنا ذلك في الحكومات الديكتاتورية: فإنّها مهما عملت في تلميع 
وجهها يكون ظن الناس بها سيئاء وأحيان يفوق السوء الموجود في نفس 
اشيته؛ فقد قال القرآن الحكيم: : 9وَمْل اعْمَلوْفَسَيرَى الله مَمَلَكُمْ 


ن6””؛ وذكره #افه للمؤمنين مع أنّ هذه صغة عامّة لكل 
إنسان بما هو إنسان من جهة أن المؤمنين أزكى كما قال الله بالنسسبة إلى 


(1) للشاعرالجاهلي رُهير بن أبي سُلمى. من البحر الطويل؛ قصيدة عدد أبياتها 11 بيتا؛ وهو 
البيت رقم 58. وهي من المعلقات السبع؛ مطلعها 
أمِن ام أوفى دمنة لم تكلم بحوماتةال_دُراجٍ فالسْتلُم 
يمد زهير أحد الشمراء الثلاثة المتقدمين على شعراء الجاهلية ‏ وهم أمرؤ القيس والنابفة 

اق ولد # نجد وتزوج كبشة وأنجبت له شاعرين أحدهما كب 

بيدة «بانت سعاد» والآخر بجير. ينتمي إلى عائلة تجيد الشعر؛ فقد كان أبوه 
شاعراً. وخاله شاعراً؛ واختاء سلمى والخنساء شاعرتين؛ وحفيده شاعرأً؛ توغ سنة 
قبل الهجرة؛ وله من العمر 7؟ سنة. له ديوان شعري مطبوع. راجع ديوان زهير بن أبي 
سلمى: ص4 شرح وتحقيق كرم البستاني. شرح المعلقات السبع نحسين بن أحمد 
الزوزني: ص18, تاريخ الأدب العربي لحنًا الفاخوري: ص4١‏ أدباء العرب: ج١‏ ص11 
تاريخ الأدب العربي: لكارل بروكلمان: ج١‏ ص45. 

(7) سورة التوية: الآية 1١١8‏ 

(؟) سورة المنافقون: الآية 1. 

(14) سورة النمل: الآية 31. 


نيا 
عَمُونَ”؛ فإن من يرى نصف الدار ليس كمن يرى كل الدار» والمؤمنون يرون 
الدنيا والآخرة شيئا واحداء هذه مرحلة؛ وتلك مرحلة بينما الكفّار لا يعرفون 
من الآخرة شيئاً فهم كمن يرى نصف الدار فقط؛ وقد أشار إلى بعض ما ذكرناه 
بعض كنَابٍ الغرب”" قائلاً: «إنْ العلاقات العامة تمثل استجابة ضرورية لحاجة 
المجتمع الذي يبلغ درجة عالية من التصنيع والتحضر واعتماد بعضه على 
بعض». وقال عالم آخر'”: إن العلاقات العامة كمهنة وإن كانت ما تزال في 
طور التجربة والخطأ؛ هي ثمرة حتمية لكل مجتمع صناعي معقّد, فالجماهير 
قد تضاعفت أعدادها واتتشرت إلى حد يحتم الوصول إليها الاستعانة 
بالخبراء». 


أسباب تعقد العلاقات 
وقد ذكر بعض العلماء ‏ : .أن ناك خمسة عوامل هائّة أسهمت في جعل 
العلاقات العامة عمليّة هامة وَمَتحمَئّفَه 

أمّا هذه العوامل هي 

أولاً: الهيكل المتزايد التعقيد في الصناعة وزيادة ابتعادها عن الاتصال 
المباشر بالجمهور. 

ثانياً: ظهور شبكة واسعة معقّدة من وسائل الانّصال بالجماهير. 

:١ 1‏ ظهور مصالح المنشآت الكبيرة وما يترتب عليها من نتائج. 

رابعاً: ظهور تنافس» تتزايد حدته؛ مما فرض احتراماً للرأي العام بحاجة 


(1) سورة النمل: الآية35. 
(1) وهو سكوت كاتليب. 

(1) وهو كيرتيس ماكدوجال. 
(؛) وهو تشارلز شتاينبرج. 


خامساً: اشتداد العطلب على الحقائق والمعلومات من جانب الجمهور نتيجة 


لانتشار التعليم والمعرفة. 

أقول: ما ذُكر إِنْما هو بعض الأمرء وإلآ فاللازم أن يضاف إلى الخمسة 
السابقة آمَورٌ أخرى: 

آولاً: الفراغ من الروحيات والمعنويات والتكالب على المادة. 

ثانيا: : الرأسسمالية المنحرفة التي أوجبت اخستلاف الأفراد في الارتفاع 
والانخفاض المادّي. 

ثالثاً: التظاهر بالتجمّل عند الأغنياء ممًا يثير حسد الفقراء وتحريك شهيتهم 
بخلاف الزمان السابق؛ حيث لم يكن:الأمر كذلك؛ فقد شاهدت قبل نصف 
فرن في العراق أن الأغنياء كانوا لفون بكم عن الفقراء في ظاهر ألبستهم 
يداي ٠‏ بل وظواهر منازلهم التي كقتاهد من الخارج, 
ة وسائل السمع وَالبضْرَ معن كلناس عامّة بارتفاع الجماعة 
يأ وصناعياً. 
ا تفرق المجتمع إلى احزاب؛ حيث يريد كل نقد الآخر ليسحب 
الحكم من تحته ويكون الحاكم هو. 

لا يقال: إِنْ هذه مساوئ الأحزاب. 

فإنه يقال: هذا صحيح:؛ لكن الأمر دائر بين السبىء والأسوأ والديكتائورية 
أسوأ من الأحزاب. 

وقد ذكرنا في بعض كتبنا السياسية ” أن الرسول وَل قسّم الناس أيضا إلى 


)١(‏ أمشال كتاب الشورى ف الإسلام. وكتاب الفقسه ‏ السسياسة. وكتاب تعسدد 
الاحزاب. 


الاعلام. 


المهاجرين والأنصار كما قسسّم المؤمنين في نفس المديئة إلى أحزاب؛ كما يدل 
على ذلك ما ذكره العلماء من قصّة ابن الأدرع" إلى غير ذلك مما يمكن أن 
يعد سبباً لتعقّد العلاقات العامّة. 


الرضى شرط أساسي 

ومن الواضح أن الإدراك لا يكون فعالا إلا إذا قام على أساس المعرفة 
الدقيقة للرأي العام ووضع في حساباته رغبة الناس حتّى ينصل الحكم إلى 
سلطائه» ولعلنا لا نبالغ إن قلنا أن الحكومات تستمدٌ سلطاتها من رضى 
المحكومين. 

وقد كان كسب رضى العام يرا مرغوبا فيه حتى في زمان الرسول 
الاعظم لد والإمام علي عكلد كمَاءقدل على ذلك جملة من القضايا منها: أنّ 
الرسول وَل أرضى ذلك الفقير نَم كان له: (اؤهب وقل لأصحابي أنّك رضيت 
مني). وقال الإمام علي ظايكلة للبقالَ الذي أهانه: (ما أرضاني عن ك إذا وفيتهم 
- أي الناس _حقسوقهم)””. وحيث أن الناس في الحكومة الديمقراطية 


(1) وهو محجن بن الأدرع الأسلمي عاش اواخر حياته بذ البصرة؛ حيث قال الرسول الأعظم 
ا (اضا بذ الحزب الذي فيه ابن الأدرع). راجسع مستدرك الوسائل: ج4١‏ ص4/اب7 
ح17147, غموالي اللآلي: ج17 ص17 ج5. وقد ذكرت الرواية كذلك آذ كتاب مسالك 
الإفهام للشهيد الثاني وجامع المقاصد للشب الكركي وجواهر الكلام للشيخ الجواهري. 

(1) جاء بن كتاب الغارات للثقفي وين بحار الأنوار: ج10 اص7775 ب4؟ ح١:‏ أتى ‏ الإمام علي 
عه أصحاب التمر فإذا خادمة تبكي فقاا يبكيك؟ قالت: باعني هذا الرجل تمر 
بدرهم فرده مولاي؛ وأبى أن يقبله. فقال له؛ خذ تمرك وأعطها درهمها فإنها خادم ليس 
الها أمر. قدفمه ا فقلت: اتدري من هذا؟ قال: لا؛ قلت: هذا علي بن أبي طالب 

تمره وأعطاها درهمها. وقال لله: أحب أن ترضسى عمني. قتال: 

ا وفيتهم حقوقهم. 


وورد نظير ذلك بذ كشف الفمة: ج1١‏ ص174؛ مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب: ج 


مشاركون للحاكم في الحكم وهم شديدو النقد؛ وكثيرا ما تجد جماعة منهم 
جاهلين بهذا النقد. تكون العلانة العامّة من أشكل ما يكون؛ ولذا ينقل عن 
أرسطو اله قال: «إنّ الكثرة تشكل قضاة أفضل مما يشكل فرد واحد؛ لأنّ 
البعض يفهم جزءا والبعض الآخر يفهم جزءاً آخر؛ وهكذا فيما بينهم جميم] 
يفهمون كل شيء؟ كمعرفة سكان البيت الذي يحكم عليه من البناء الذي بناه؛ 
كما أن الملاح أصدق حكما على الدّفة من النجار الذي صنعهاء والضيف 
أصدق حكما على الوليمة من الطاهي الذي قام بالطهو». 

أقول: لكن ريمالا يكون هكذا؛ لأنّ الشخص الذي يحكم كالضيف 
لا يعرف مشكلات الطاهي , وهكذا بالنسبة إلى غيرهما 

إذن» فالعلاقات العامّة علم جديد فني المجتمعات الاستشارية التي تستهدف 
الإقناع؟ إذ لولا الإفناع لم بِشْمِكْنَ التجاكم الديمقراطي من الوصول إلى 
الحكم» وقد لا يكون الإقنباع راتعيتالكتة على كل حال أفضل من عدم 
الإقناع؛ وكشاهد لذلك: آنا لسعب يْْرَىَزيتد) وعمرا المرشحين للرئاسة 
أحدهما أسوا من الآخخر فيختار السيئ اقتناعا به عن الأسوا لا أنه قانع بأنّه 
الحاكم الخيّر. 

نعم؛ في مشل هذه الحالة يجب على الشعب تحري الصالح المطلق 
بالإضافة إلى تحري الأفضل من الموجودين: ولا يكفي فهم الجماهير فقط ني 
الوصول إلى الحكم؛ فإنَ الواصل إلى الحكم قد يصل إليه لكنّه يسقط في 
وسط الطريق؛ لأنه لا يحسن المعاملة: وقد يكون غير صالح في نفسه لكن 
الجماهير يغفلون حتى وصوله إلى الحكم؛ فإذا انكشفت سواته أثناء الطريق 
امقطرء. 


ص117؛ مناقب أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان الكويك: ج؟١‏ ص؟١7.‏ 


.... الاعلام .. الفقه 


فالعلاقات العامّة ضرورية الفهم والتطبيق؟ إن أرادت استقامة الحكم» شم 
العلاقات العامّة ليست ضرورية للحاكم فقط بل للأحزاب نفسها وللمنظّمات 
والشركات والهيئات؛ لأنّ حجم كل واحد من هذه المؤسّسات سعةٌ وضيقا 
يتوقف على العلاقات العامة في الفهم والتُفاهم مع الجماهير, فإِنٌ الحاكم إذا 
كان غير متفهم للشعب أسفطه الشعب بالقوة كما في الديكتاتوريين: وبسحب 
الرأي منه كما في الديمقراطبين؛ وكذلك حال المنظّمة والهيئة والحزب 
والشركة؛ فَإنّهم إذا لم تكن لهم علاقات عامّة بالمستوى المطلوب سحب 
الناس اعتمادهم عنهمء وإذا سحب اعتماد الناس لم تتمكن الهيئة والمنظّمة 
والحزب من الاستمرار في رسالته التي أخذها على عاتقه. 

فالجماهير هم كل شيء: نجد ذلك.في الحكومات الدينية وغيرهاء في 
الديكتانورية والديمقراطية؛ وقد فالتا الخليفة الثالث كما قتلوا جملة من 
الخلفاء الأمويين والعباسيين والمتَمانية” ومكذا الأمررفي الغرب إذ نجد ان 
الغربيين قتلوا جملة من حكامُهُ وَفي اَن الأخير فتلى في العراق الملك 
غازي” والملك فيصل الثاني”' وعبد الكريم فاسم؛ كما قتلوا ني مصر أشور 


)١(‏ غازي بن فيصل الأول. ولد 4 مكة سنة 7ه (1511م) ؛ دخل المراق وهو يا السن 
السادسة من عمره برفقة والده الذي تُصّب ملكا على العراق حكم المراق بعد موت والده 
اسسنة 1587ه (1515م) واستمر ب الحكم إلى مسنة 1764م (555ام) ؛ فقتل من قبل 
الإنجليز؛ إثر اصطدام سيارته التي كان يقودها بنفسه بعمود كهربائي بالقرب من قصصر 
الحارثة ليلا 

(1) فيصل بن اذي والمشهور بفيصل الشاني. ولد لا بغداد سنة 04١1م‏ (450ام) .عين 
ملكا بعد وضاة أبيه؛ ابتدأ حكمه مسنة 768١م‏ (1554م) وكان عمره آنذاك خمس 
اسنتوات؛ ونتيجة لعدم بلوغه الرشد القانوني ٠8١سنة»؛‏ عين خاله عبد الإله وصياً 
عليسه لإدارة شسؤون السبلاد حتس سسنة 1165م حيسث تسلم الحكم بمفشرده. قل مع 
أغلب أعضاء العاثلة الملكية سنة 91؟اه (1164م) إثر انقلاب عسكري دبّره عبد الكريم 
قاييم, 


..... أهمية العلاقات العامة .... 


للشيرازي ... 
السادات وحاولوا اغتيال غير واحد من الحكام الذين عاشوا أو ماتواء كما 
حاولوا اغتيال جمال عبد الناصر وأقتيال شاه إيران وضياء الحق'" في باكدستان 
إلى غير ذلك؛ ولا أريد القول أن كل نلك الاغتيالات أو المحاولات كانت على 
صواب؛ لأنّ بعضها كانت بسبب استعمار أو ما أشبه ذلك: إلا أن الجامع هو 
أن الحكومة التي لا يؤيّدها الشعبء» تكون في معرض السقوط والزوال. 


سلوكيات العلاقات العامة 

والعلاقات العامّة التي يجب على الإدارة الحكومية مراعاتها مشتملة على 
الأخل والعطاء والإقناع من الجماهير؛ ماذا يريدون؟ وكيف يريدون؟ وكم 
يريدون؟ والإعطاء للجماهير من اعشال الْيككيومة وما أشبه ذلك؛ فأولاً يجب 
في العلاقات العامّة تعريف الشعبتالأجداثا الجارية في البلد من الحرب 
والسلم أو التأميم أو الاشتراكية وآَالرَإتَمَاليَة أواتخير ذلك؛ وتزويدهم ببيانات 
دقيقة عن الشؤون المختلفة حتّى يكون الشعب على علم كامل بمجريات 
الأوضاع مع أدلتها وخصرصياتهاء وتوضيح وشرح النشاط الحكومي والنشاط 
المتعلّق بمؤسّسات القطاع العام والقطاع الخاص المرتبطة بالحكومة أيضا؟ إذ 
القطاعات الخاصّة أيضاً ترتبط بالحكومة ارتباطا ماء وإجراء الامتفتاءات 


)١(‏ محمد ضياء الحق. ولد سنة 1414م: عين ضابطأ .بذ سلاح الخيالة سنة 1516م أيام 
الاحتلال البريطاني للهند. تخرج من كلية الأركان سنة 108١م‏ وعاد إلى الكلية كمدرس 
افيما بعد. شارك ا الحرب الهندية الباكمستانية سنة 576١م.‏ أطاح بنظام ذوالققار علي 
بوتو إثر انلاب عسكري ا الخامس من تموز سنة 1417/7م, وأصبح الحاكم المر يذ العام 
لاباكستان. وي الرابع عشر من اب سنة 1474م أصبح رئيسا للباكستان. قتل إثر تفجير 
طائرته. 


والإحصاءات الاستطلاعية للتعرف على رغبات الشعب وحاجاته؛ وأنّ الشعب 
ماذا يرغب؟ ولماذا يرغب؟ وإذا كان الشعب على خخلاف مع الحكومة. فاللازم 
أن تبيّن الحكومة للشعب وجهة نظرها عبر الوسائل السسمعية والبسصرية 
والمنظّمات والأحزاب الموالية لهاء وإن كان هذا شأن كل فرد في الدولة؛ 
لأ كل ما يصيب الدولسة يصيب المجموع مسن خير أوشر؛ فإن 
الدوشة المحبوبة كل أفرادها محبوبون؛ والدولة المكروهة كل أفرادها 
مكروهون. 

ومن الضروري أن يكون هناك جهاز ماص في الوزارات ونحوهاء شأنه 
العلاقات العامّة مع التوافق بين هذه :الأجهزة المتعدّدة في مختلف الوزارات 
والتنسيق بينها. 

والسلازم أيضا أن يجرئ تتدرَيب هؤلاء البموظفين في العلاقات العامّة 
تدريبات دورية حتى يكونوا خبراء بما ينبغي لهم أن يفعلوه من الأخذ والعطاء 
والإقناع وما أشبه ذلك”", كما أن اللازم على إدارات العلاقات العامة أن 
تشكل الندوات الجماهيرية بين السائل والمجيب» إذ يسأل الجماهير أسئلتهم 
ويكتشفون إشكالاتهم ثم يجيب الوزراء والمدراء ومن أشبههم ‏ من الذين هم 


(1) وقد ذكر البعض أنه يجب أن يتحلى اختصاصيو العلاقات المامة بالصفات والمؤهلات 
الثالية: -١‏ الصفات الذائيية ‏ كحسن السيرة وحب المهنة والانفتاح والثقة بالنفس 
والدبلوماسية يذ التصرف ‏ والفكرية ‏ كاللياقة الفكرية والقدرة على التعبير والإقناع 
والموضوعية والتجرد ورؤية الأمور على واقعها وحسن الددراية بذ تحليل الوقائع والأحداث -. 

1- المؤهلات كالثقافة الواسعة والإحاطة بالعلوم الإنسانية ومعرفة تقنيات الإعلام. 
راجع كتاب مبادئ ' العلاقات العامة: 07-0٠‏ 


اللشيرازي ... أهمية العلاقات العامة .... 


مسؤولون عن العلاقات العامة بالتي هي أحسن ". 


شاهدٌ من التاريخ 

ولنذكر مثالا واحدا في مصر حينما أدرك المصريون من خلال العاصفة التي 
آثارتها الحكومتان البريطانية والفرنسية حول تأميم قناة السويس احتمال وقفوع 
تدخّل عسكري ”", فأوعزت الحكومة المصرية إلى معهد الرأي العام والإعلام 
والموظفين في العلاقات العامّة أن يجمعوا بيانات حول الموضوعات التالية 
حسب ما ذكر بعض علماء مصر المرتبطين بالرأي العام -: 

أوّلا: مشاعر الجماهير حول تأميم قناة السويس. 

ثانيً: الإجراءات الدفاعية الاحتياطية:إذا ما قررت بريطانيا وفرنسا أن تستعملا 
القوة. 

ثالثاً: مشاعر الدول التي يجتمل أَنَنَؤيّد مصبر في حالة وقوع أي عدوان. 

وكشفت هذه البيانات التي اسَحَسبِظت من عشرين تقريراء بالنسبة لتأميم قناة 


(1) ذكر بعض المتخصصين أن أسس العلاقات يعتمد على الأداء الناجح والإخبار الصادق 
وكسب ودّ الناس وضمان التفاهم بين المؤسسات والجماهير. كما ذكر أن تتفيذ العلاقات 
بمتمد على ما يلي: -١‏ وضع خطة متكاملة بتم عبرها معرفة الإمكانات والقدرات مع تعيين 
رصيد مالي محدد. وتعيين مسؤول تنفيذي للخطة يتعاون الجميع بذ رسمها والتوافق عليها 
؟- جمع المعلومات والحقائق والوقائع المتعلّقة بالموضوع 7- تحديد الجمهور 4- تحديد 
الأهداف وموضوع الخطة والعمل على المشتركات 4- تقرير الطرق التي يسلكها ب 
مخاطبة الجمهور 7- مباشرة التنفيذ - مراقبة النتائج وتقييمها. 

(1) وبالفمل فققد هاجمت القوات الإسرائيلية والفرنسية والإنجليزية - صاحبة أكثرية أسهم 
شركة القنال ‏ مصر ل تشرين الأول سنة 1507م كرد فعل لتأميم القناة؛ فاستهدفت 
الإسكندرية عبر إنزال جوي وزحف بريّ من ليبيا. وانتهت نتائج هذا المدوان لغير صالح 
مصر باعتبار تعهد مصر بعدم قيام بأي عمل عدائي ضد إسرائيل وضمان حرية الملاحة 
كذ خليج المقبة. 


يي الاعلام ...ب 


السويس عن النتائج التالية: 

فقد أيّد الرأي العام المصري هذا الإجراء بنسبة أكثر من تسعين في المائة 
وعارضه بأقل من أربعة من الماثة والتزم الحياد أقل من أربعة في المائة. ولقد 
بنى الرأي العام تأبيده على ساس أسباب مختلفة منها: القضاء على آثار 
التبعية والاستغلال والسيطرة؛ والقضاء على التدخخل الأجنبي في الحياة القومية 
للبلاد؛ ورغبة الجمهور في اتخاذ موقف رافع للرأس أمام الغرب في مواجهة 
هذا التحلدي؛ وتمكين مصر من الحصولٌ على الرسوم التي كانت تفرض على 
البواخر والسفن التي تعبر قناة السويس؛: وهي رسوم يمكن استخدامها في 
إنشاء السد العالي. 

أما الذين عارضوا إجراء التأميم 5 قد ذكروا الأسباب التالية؟ 

يجب على الحكومة أن تنتظل حِتقَ سم 1974م وهو تاريخ انتهاء عقد 
الامتياز من عائدات الأسهم_ بدلا مَيَتعريض حملة الأسهم؛ وقد تسحب 
الدول الغربية مرشديها من المَثالَ؛ وَبَدَلكَ تَصَبُمْ مصر في وفسع يتعذر عليها 
فيه إدارة القنال؛ وقد تتحول السفن الغربية عن القنال ويفقد العمّال المصريين 
وظائفهم؛ وتفقد الدولة عائداتها من القنال؛ وقد تساعد دول الغرب إسرائيل 
على حفر قناة أخرى موازية للقناة المصرية بين إيلات والببحر الأبيض 
المتوسّط؛ وأخيراء فإن الإذعان سيجئّب البلاد الضغوط السياسية والاقتصادية 
من جانب الدول الغربية. 

أمًا الحياديون فكانوا متحيّرين بين هذا الرأي وذاك؛ كما كانت هناك نسبة 
غيرة نتجه إلى أخذ الأمر بين الأمرين؛ فلا يكون الاننظار إلى ألف 
بة وستين وإِنّما يكون الانتظار إلى ما بعد سنتين مثلاً. 
وأمًا الإجراءات الدفاعية الاحتياطية فقد اقترح الرأي العام ما يلي: 


اهمية العلاقات العامة . 


أولاً: يجب أن تقسم البلاد إلى مناطق إقليمية؛ يرأس كل منطقة منها قاد 
يضطلع بمسؤولية محاربة المعتدين» من فرية إلى قربة؛ ومن شارع إلى 
شارع دون استسلام؛ ويجب إنشاء مواقع تدريب للحرس الوطني وللغدائيين. 

ثانيا: يجب ردم القناة من بور سعيد إلى السسويس إذا ما قسررت بريطانيا 
وفرنسا غزو مصر؛ ذلك أنّه يجب أن يتعلّم المصريون من تجارب أحمد 
عرابي الماضية حين رفض نصيحة قواده بردم الممر المائي» وما ترتب على 
ذلك من سهولة غزو مصر في سنة ألف وثمانماثة واثنتين وثمانين. 

ثالثاً: يجب الاستيلاء بسرعة على مركز القيادة البريطانية في منطقة القنال 

رابعا: يجب تفجير أجزاء من خط تيص البرول؛ وتدمير بعض محطّات 
الضخ في العالم العربي لمنع تدفق البثْرُول/إلى المعتدين. 7 

وأما بالنسبة للدول التي قد تَؤيَدِ مصر أثناء ابجدوان فقد رتّبها الرأي العام 
كمايلي: سورياء السعودية؛ الأردن: ليبيا الكتلة الإفريقية في الأمسم 
المتحدة؛ الهندء إندونيسياء الباكستان؛ سيلان؛ ودول شرق أورباء الاتحاد 
السوفيتي ‏ السابق ؛ الصينء والولايات المتحدة الأمريكية؛ الأمم المتحدة 
ولكن دون ثقة في فعاليتهاء فقد عانى العرب من العلاقات غير المتكافئة من 
قبل الأمم المتحدة منذ احتدام مشكلة فلسطين” 

أقول: ولا يخفى أن العنصر الأساسي الذي أعطى الثقة لمصر في حال 
العدوان هو الولايات المتحدة الأمريكية؛ لأنّ الأمريكيين كانوا بصدد إبعاد 
بريطانيا وفرنسا من المواقع الاستراتيجية في كافة البلاد العربية؛ وقد رأينا 


(1) راجع كتاب الرأي العام وتأثره بالإعلام والدعاية: الكتاب الثاني: ص10-17 للدكتور محمد 
عبد القادر حاتم. 


2 مدي العلا لوقه 


كيف عملوا جاهدين حتى أبعدوا كثيراً من البريطانبين والفرنسبين من مواقع 
نفوذهم؛ وكان ذلك مقدّمة للنظام العالمي الجديد وقبل ذلك كان من أسباب 
أن يكون العالم ذا قطبين فقط - الاتحاد السوفيتي السابق وأمريكا : أما الدول 
التي هي صغيرة في نظرهم مثل بريطانيا وفرنسا فلا حق لها إل شيء ضئيلٌ 
جاداء وكذا الولايات المتحدة الأمريكية أبعدت بريطانيا وفرنسا عن الميدان 
وتفرغت لتحطيم الكتلة الشرقية كما رأينا؛ وإنّ حكام مصر لارتباطهم المباشر 
بأمريكا لم يسعوا لاستقلال مصرء فهم أبدلوا استعماراً باستعمار آخرء لذا فإنْنا 
نرى مصر اليوم وهي ترزح في قيود الفقر والفاقة والذلّة والتبعية للغرب 
والتبعية لإسرائيل: وما السادات وغيره من حكام مصر إلا إفراز لعبد الناصصرء 
فالشعب المسلّط عليه الديكتاتور لاثمو والشعب الذي لا ينمو لا يقدر على 
مقابلة الشعوب المتحدة الراقية! ولا دَلَ/الوْضع الذي شاهدناه في الهند مقارئة 
بنصرء أن الهند كانت ترزج .تحت الآستعمار البريطاني ثلاثمائة سنة ولم 
يمض خمسون سنة من خروج الاستعمار إلا وقد استقلوا في كل شيء من 
صتاعة وزراعة وتجارة واقتصاد وغير ذلك؛ أمّا مصر ففي ظل ثورة عبد الناصر 
وإلى اليوم لم تتقدّم إلى الأمام؛ وإنما تأخر في تأخرء إذ تحوّلت السبلاد إلى 
مرمى لأطماع وأهداف استعمارية بمختلف أششكاله؛ وحتّى أن السادات جر 
مصر إلى الاستعمار الإسرائيلي في بعض نواحي الحياة: وفي نظرنا أن الإخوان 
المسلمين والأحزاب الحرة المصرية لو انتهجت سبيل اللاعشف لأمكن لهم 
النجاح الواقعي لمذة عقد من الزمان, فالواضح أن العنف إِنَّما يكون مع الأكثر 
عدّة وعدداء هذا بالإضافة إلى احتياج المعارضين للحكومة تروح عالية من 
ناحية الكيف, وذلك لا يكون إلا بالإيمان بالإيديولوجية الإسلامية أو الوطئية 
إيمانا كاملاً يضحون من أجلّه بالغالي والنفيس» فالمسلمون في أوّل الإسلام 


ري 


كانوا من ذوي المعئويات العالية من جهة الإيمان بالله واليوم الآخرء كما أن 
حزب المؤتمر في الهند كان يمتاز بروح عالية من الإيمان بالوطنية, فاللازم 
للنصر النهائي واستقلال بلاد داق اذ أن تأخذ ذ بقولم به 0 
يدون إلى الْخيرويأ 
فالواضح أن هذه الآية المباركة ليست بصدد د بيان ا 0 تابر 
زيدا بالصلاة أو تنهى عمراً عن شرب الخمر أو إرشاده إلى المسائل الشرعية 
من طهارة وصلاة وآداب الصيام وما أشبه ذلك؛ فإِنّ ذلك صحيحٌ مائة بالمائة 
ولكن الصحيح أيضاً أن يربّوا أنفسهم على القوة والمنعة لينقسذوا المسلمين 
جميعا من الاستعمار والاستغلال والتبعية؛ وقد أمرنا الله 8# بالجهاد بالمال 
والنفس فقال: «جاهدوا أبأموالكم اكه في سَبِيلٍ اللسه»””, فاللازم أن نقير 
الرأي العام في جميع جوانب حياة الملعين وقد روي عن رسول الله 95 
أنه قال: (لاتكن امّمّه)'" والامَمِةئهَ واليذي يقتؤل: انا مع الناس إن أحسنوا 
أحسنت وإن أساؤوا أسأت» فهو ليس صاحب رأي وإنّما منطقه: «حشِرٌ مع 


الئاس عيد. 


1١4 سورة آل عمران: الآية‎ )١( 

(1) سورة التوبة: الآية 11. 

(؟) ورد نإ الحديث الشريف: (اغدٌ عالما أو متمأمأ ولانكن إمّمة). بحار الأنوار: ج' ص77 بم 
بيان. 
والإمعة ‏ بكسر الهمزة وتشديد الميم والهاء للمبالغة ‏ وهو الذي لارأي له. وظيل الذي يقول 
للآخر انا معك. وبناءٌ على هذا يكون أمّمة بفتح الهمزة باعتبار انا معك. وي كاب 
الاختصاص للصدوق: ص77 ورد حديث عن الإمام الكاظم 2*: (أبلغ خيراً وقل خيراً:. 
ولاتكوئن أمّعة؛ قلت: وما الأمّمة؛ فال تقول: أنا مع الناس؛ وأنا كواحد من الناس, إنّ سول 
الله يه قال: أيها الناس إنهما نجدان» نجد خير ونجد شرء فما بال نجد الشر أحبّ إليكم 
من نجد الخير). 


والواضح أن هذه الروح الوثّابة القوية؛ والتي تفهم الظروف الحاضرة؛ والتني 
تسير في سبيل العمل وتفهم الحضارة الغربية والشرقية؛ هي التي تتمكّن مسن 
الإنقاذء وقد جربت البلاد الإسلامية شعر الشاعر رشيد سليم الخوري حيث 
قال: 
سلامٌعلى كفريوحدبيشا 20 وأهلاوسهلابسدءبجهت" 
فالكفر سواء وحّد بيننا أو فرق بينها تفريقا كبيرا؛ إنّما كان ذلك نتيجة 


لرجوعنا معنويا إلى الآلهة المتعلدد قال عنها الكفار عند ظهور نور 
الرسالة ِأجَمَلَ الآهة لها واحداًإِنَمَدَالَشَيْءْ مُجَابُ4””. وكانوا يقولون لنا كذا 
ماثة من الآلهة ولا نتمكئن من المضي في شيء وإِنْما نحن بحاجة إلى آلهة 
أخرى حتى نتمكن من المضي في.أمتؤرِنا وتتحسن أحوالشاء فهل هذا النبي 
الذي يجعل الآلهة إلها واحدا تمكو من ما الشيء؟! لكنّ الكفار رأوا كيف 
أن النبي و9 تمكئن من كل شِيء بعد تحطيمه لآلهتهم: وقد جرب حكّام 
السبلاد الإسلامية مبادئ الشيوعيّة والبعئية والقوميات المختلفة الأشسكال 
والجغرافياث والأسوار والحواجز التي صنعوها في بلادهم وبعض القوانين التي 
لا تمت إلى الكتاب والسنة بصلة؛ فلم يجدوا إلا أكثرية الشر وقوّة تغلب 
الشرق والغرب عليهم واشعالهم للحروب والفتن والانقلابات طيلة نصف قرن 
ممًا أذكره. 

فلنرجع إلى الحديث حول مصرء فمصر وبعد أكثر من عهد من الزمن مسن 


(1) وهو من البحمر الطويل. راجع دبوان رشيد سليم الخوري. الذي يشتمل على ثمائية 
أناشيد. ولد الشاعر بن بلدة بربارة اللبنانية سنة 1401م وتوي فيها سنة 1184م: وقد 
كنب أكشر ديوانه الشعري يذ الغربة وعلى الخصوص ب البرازيل حيث هاجر إلبها سنة 
لالقلم 

(1) سورة ص: الآية 0. 


جمع السلاح ومصادقة الحكومات وما أشبه ذلك لم تصمد أمام إسرائيل 
الضعيفة إلا أياما قليلة؛ هذا على أحسن الأحوال: بينما كان الواقنع أنّها لم 
تصمد إلأساعات. وهل كان ذلك من معاجز التاريخ أو أنه من معاجز 
الديكتاتورية التي مارسها عبد الناصر على أسوأ صورة؛ فحارب المصريين في 
عقيدتهم الإسلامية وجعل من عقيدتهم الشيوعية؛ حتى أن الصحافي الهندي 
لما فابله فال: «إنّي أمرت بابعاد الإسلام عن المعركة»؛ ولذا اشتهر ني كل 
البلاد الإسلامية أن عبد الناصر هو المسؤول عن الخطر الذي داهم مصر؛ لان 
عبد الناصر هو المتهم فيما جرى على الخط المصري الإسرائيلي. أن عبد 
الناصر هو هتلر العرب الذي سبّب الكراهية لبلاده بسبب ديكتاتوريته. 
ولا يمكن ضمان استقلال مصر وعزتهئئ إلا بالعودة إلى الإسلام العمللي في 
جميع جوانب الحياة؛ ولا يمكنرجتؤاع صر إلى السيادة والسعادة إلا بالحرية 
الكاملة حسب التقرير الإسيلامي إل غير ذلك مما يجده المتتبّع للشآن 
المصري والكتب المصرية التي كُتَبَتَ بعد الهزيمة» والدكسة أو الدكية ‏ على 
اصطلاحهم -. 


.... الاعلام .... 


ديمقراطية الإعلام 

مسألة. من الضروري في الإعلام والعلاقات العامّة إقرار ديمقراطية الإعلام 
والعلاقات: وذلك بأن يكون الفرد شربكاً وافعياً في كلا الأمرين لا مجرّد هدف 
سلبي للإعلام وآلة لانصباب إعلام الدولة وأجهزتها الديكتانورية في الشعب» 
كما يجب أن يكون التنوّع في العلاقات والتعدّد الإعلامي أمرا منتشراً بين 
أفراد الشعب؛ وأن تكون المساهمة الإجتماعية هي رائدة الموقف؛ وحتثى لو 
لم نعرف هذه الأمور معرفة علمية”منع أنهاجلمية ماثة في المائة؛ فلننظر إلى 
الدول الديمقراطية كيف تقدّس هذا إِلتقدّم الهائل بعد أن أخذت بما ذكرناه من 
شراكة كل فرد والتنوّع والمَئِآقَهَ] قالجوار والنقاش والمشاركة في إصدار 
الأحكام والمساهمة فيهاء كلها من حتميات الدولة التقدمية الديمقراطية: 
فالواضح أن التدقّق العمودي وفي الاتجاه الواحد من فوق نحو الأسفل يحدّ من 
إمكانات الفرد ويجعل منه مجرد آلة استقبال سلبية بسبب انصراف اهتماماته 
إلى الأمور الشخصية ولا يهتم بعد ذلك بطموحاته ومطالبه الحتمية؛ كما أنه 
لا يهتم بالدولة ككل ولا بالشعب ككل ولا بالتقلدّم والصناعة والزراعة والتجارة 
والتربية العسكرية والمستقبل؛ كما نجد مثل ذلك في كل البلاد الإسلامية؛ 
ومثل هذا الأمر يوجب حجب الشعب وسقوط الحاكم؛ ولا ينفع بعد ذلك كل 
صيّاح ونيّاح للديكتاتور الذي يزعم أنه يريد تقدّم البلاد وما أشبه ذلك من 
الألفاظ, فلا يستقبل الشعب هذه الشعارات إلا بالسخرية» فالوحدة في هذا 
الجانب تتضارب وطموح الأمّة وتطلعاتهاء إذ التعدّدية بمؤسّساتها الدستورية 


اللشيرازي ... .... ديمقراطية الاعلام ..... 1 


الواقعية هي الشرط الأساسي والضروري للحريات والتقدم الواقعي في مختلف 
مناحي الحياة ولولا ذلك لضاعت الحريات المحدودة؛ وآل أمر المجتمع إلى 
الخراب والانهيار حتّى تصبح الأمور بيد الحكام الديكتاتوريين والغربيين الذين 
من ورائهم كما نشاهد ذلك في عراق صدام؛ حيث أضحت تلك الدولة الغئية 
القويّة المرفوعة الرأس ضعيفة فقيرة تعاني من جميع مشكلات الحياة | 
والاقتصادية والسياسية؛ فالأمر كله بيد ديكتانور واحد هو صدام ومن قبله 
البكر ومن قبله عبد الرحمن عارف ومن قبله عبد السّلام عارف ومن قبله عبيد 
الكريم قاسم ومن قبله نوري السعيد ومن أشبههم. لقد قتل صدام من الشعب 
العراقي ثلاثة ملايين في حربين عدوانيتين وشرد أربعة ملايين؛ عدا عن أكثر 
من مليون مهدّد بالمجاعة والموت البطقء نتيجة عدم توفر الطعام والدواء؛ 
وقد أصبح العراق بلدا خربا وأرضأ صِجراويَةْ وشعبه مشردا في فيافي الدول 
والقارات. 


.... الاعلام‎ ٠. 


مقومات رجل الاعلام 

مسألة. يجب أن يكون رجل الإعلام في غابة الذكاء؛ وأن يكرن متعلّم) 
ومثقفا بثقافة عالية» وأن يكون متميّرا بالاحترام والخبرة المتزايدة؛ وأن يكون 
عارفاً بطبيعة الإعلام ووسائله وأساليبه وطبيعة الأرضية التي تتقبّل الإعلام» 
وأن يعرف الكلام المناسب ثم يضعه في الموضع المناسبء وأن يكون لينا؛ 
وحتى لو أراد أن يمارس إعلاما كاذب يجب أن يعرف كيف يتفسئن في صياغة 
الخبر الكاذب؛ لأنّ بعض الأكاذيشِ ‏ تَفضْيَنفسها بنفسهاء وإذا عرف الناس أن 
الخبر الذي قله كان خبرا كاذب لنيتقزابة بعد ذلك أبدا وإن كان صادقا ني 
المرات الأخرى؛ وإذا عرف بِالصََدَقَكنميبَوكٌ على أخباره وتحاليله وإن 
كان في واقعه كاذباء كذلك عليه أن يتعلّم فن الاستقامة؛ فالناس لا يصغون 
لكلام المتلونين الذين يغيّرون اتجاهاتهم السياسية كما يغيّرون ملابسهم.ولذا 
ورد في الحديث: (من مدح وذم كلذب مرنين)”, فإِنْ كان كلامه صادقاً فهو 
محمول على الكذب أيضاًء كذلك عليه أن يكون عارفا بعلم النفس, لأنّ 
العارف بخلجات النفس يعرف كيف يصوغ كلامه بحيث يتقبله السامع”. 


(1) راجمع نفحات الأزهار للسيد علي الميلاني: ج7 ص742؛ محاكمات الخلقاء وأتباعهم 
اللدكتور جواد الخليني: ص4١‏ 

(1) وييرى البعض أن الإعلامي الناجح من يستطيع ان يرصد الواقع ويعيد انتاجه ويحدرٌ 
اولويائه اعتمادا على الربط العميق بين النظرة المتجددة وامتداداتها بذ مجال الإعلام وبين 
المبادئ السياسية والانفتاح الاقتصادي مقروناأ بالمدالة الاجتماعية. 


للشيرازي .... دور الاتصال في الحياة .. 


عناصر الاتصال 
مسألة؛ يجب التوجه إلى عناصر الاتصال ‏ المرسل ووسيلة الاتصال 


(1) تكمن أهمية الاتصال باعتباره وسيلة للإمداد بامعلومات والتقريب لوجهات النظر 
والتنظيم تلوقت ومشجعة لانجاز الأعمال؛ وباعتباره يقوم بعملية التنشئة الاجتماعية 
ويمساعد الإنسان على التكيّف وايجاد التوافق بينه وبين تحقيق ذاته. فقد ذكرت 
الاحصاءات أن الإنسان يقضي 7١‏ من حيانه مستخدما لوسائل الاتصال سواء من طريق 
الاستماع او التحدث أو القراءة أو الكتلة. وقد/ذكر بدض الملماء أنّْ أركان الاتصال أريمة: 
من يتحدث مع من. يل أي شيء يتحلاث اق هذا 
وعرف الاتصال بتعاريف عدة نذكر بُتستها 
١-انفتاع‏ الذات على الآخر #غلاهةحيبة لا تيقطع يجني تعود من جديد ؛ وهذا التمريف 
ذكره الدكتور عنان يمقوب والدكتور جوزي طب يذ كتاب سيكولوجيا الاتصال والعلاقات 
الانسائية. 

- عبارة عن تفاعل الأشراد أو الجماعات. وهذا التعريف ذكره الدكتور زيدان عبد الباقي 
كتاب وسائل واساليب الاتصال. 
؟- عملية يتم بمقتضاها توصميل فكرة أو خبرة لدى شخص آخر حيث لصير مشتركة 
بينهما أو مشاعة. راجع الإتصال ووسائله بذ الخدمة الإجتماعية: ص" للدكتور محمد 
4- عمليية تتضمن تبادل الحقائق والأفكار والآراء والمفاهيم والاتجاهات بين شخصين 
أو أكثر باستخدام صبفة أو اكثر من صيغ التعبير بحيث يفهم كل طرف ما يعنيه الطرف 
الآخر. راجع السلوك الإنساني بذ التنظيم: ص١/‏ للدكتور رضاعي محمد رفاعي. 
5- النشاط الذي يستهدف تحقيق العمومية أو الذيوع أو الاننشار أو الشيوع أو المألوفية 
الفكرة أو موضوع أو منسشأة أو قسضية؛ عن طريق انتقال المعلومات والأفكار 
والآراء والاتجاهات من شخص اوجماعة إلى أشخاص أو جماعات باستخدام رموز 
ذات معنى موحد. راجع كتاب الملاقات العامة والإعلام: ص70 للدكتور حسين عبد 
الحميد,. 


الاعلام..... 


1- عملية يتم من خلالها تبادل المفاهيم بين الأفراد؛ وذلك باستخدام نظام الرموز المتعارف 
عليها. 

7- مجموعة الوسائل التي تربط بين البشر ببعضهم وتحقق التفاعل والعلاقات الانسانية. 
4- عمل لتغيير المفاهيم باستعمال اللفة أو أي من الوسائل الأخرى المتيسرة. والتماريف 
الثلاثة الأخيرة ذكرت ذ كتاب المولمة والتبادل الاعلامي الدولي: ص8 ٠١‏ للدكتور صصابر 
فلحوط والدكتور محمد البخاري. 

4- عملية مشاركة ب الخبرة وجملها مألوهة بين اثنين أو أكشر من الأطراد. راججع العلاقات 
العامة والاعلام من منظور علم الاجتماع: ص104 للدكتور حسين عبد الحميد. 

-٠١‏ وسيلة يستخدمها الإنسان لتنظيم واستقرار وتغيبر حياته الاجتماعية؛ ونقل أشكالها 
ومعناها من جيل إلى جيل عن طريق التعبير والتسجيل والتعلم. راجع الفلاقات العامة 
والاعلام من منظور علم الاجتماع: ص71 للدكتور حسين عبد الحمهد. 

أن كلمة الإتصال مشتقة من الأصل اللاتيسي (00140177/15 أو قلخ 0018610710) أي 
ما هو عام أو مألوف أو شائع أو مشترلي::ويمتد تاريخ علم الاتصال إلى زمن أرسطو الذي 
وضع أسسأ علمية العملية الاتصال” فقم قَمكم الموقف الاتصالي إلى الخطيب والخطبة 
والجمهور. أما ابن خلدون فقد ظُسْمه إلى امربسل والرسالة والمستقيل. أما كولن فقد 
قسمها إلى المرسل والرسالة والنفزية اتقكسية. وستيفنسون الزم المرسل بأيديولوجية 
المجتمع وصياغة الرسالة بل اسْلوَكي لواحت الفاراصة للمستقيل للدخول # حوار مع 
المرسل, فاضاف شيئأ رابع وهو الإمتاع باعتبار أن مستقبل الرسالة يشر بالمتمة. 

وقسم الدكتور حسين عبد الحميد ‏ كتابه العلاقات العامة والإعلام: ص١1‏ عناصر 
الاتصال إلى خمسة, ومي: -١‏ المصدر أو المرسل الذي تكون مهمته تحديد الفكرة 
وتوضيحها واختيار الأسلوب الناجع. '- الرسالة. ؟- وسيلة الاتصال والتي تكون إما رمز 
أو شكلا أو لفة مكتوبة أو مقبولة. ؛- المستقبل. 0- رد الفعل او الاستجابة 

وأضاف آخرون الإعداد الجيد للرسالة عبر معرفة الجمهور ورغباته واتجاهات سلوكياته, 
والإرسال © الوقت المناسبء والصراحة والوضوح وعدم التحريف. واختيار الوسيلة 
المناسبة الحي يستطيع الجمهور استيعابها؛ وتذليل المعوقات الناشثة من اختلاف قدرة 
الئاس على ادراك معاني الاتصال خاصة إذا عرفت أنّ هذا الإدراك له ملاقة بالشمور 
والإحساس؛ عدم التحريض. 

وقسم ايضيريت روجرز ‏ الحائز على جائزة أفضل كتاب يذ الجمعية الأمريكية للتاريخ 
والكمبيوتر لسنة 544١م‏ التاريخ الخاص بتطوير طرق الاتصال البشري إلى أربع حقبات. 

الحقبة الأولى: سادت فيها طرق اتصال تعتمد الكتابة اليدوية؛ ويمود تاريضها إلى القرن 
الرابع قبل اليلاد؛ وبدات مع السومريين. 


والخبراو الفكرة ولغة الارسال والمرسل إليه والتغذية العكسية أو ردود الأقعال 
- عند صياغة الفكرة أو الخبر بما يتناسب مع الهدف» ففي بحث الفكرة يجب 
التوجه إلى نوعية الفكرة”'؛ ومثاله الذي لا يتمكن أن يأتي بالفكرة الاقتصادية 
وهو يريد الفكرة السياسية أو بالعكس؛ وهكذ! في الموضوعات الاجتماعية 
والاقتصادية والعسكرية والتربوية والعائلية وما أشبه ذلك. فالفكرة تكون 
سياسية إذا أراد صياغة فكرة مرتبطة بالحزب أو المنظّمة أو أيّة دعاية أو رد 
على عدو أو ما أشبه ذلك مسا يدور حول السياسة سواه في السلب 
أو الإيجاب؛ فإذا أراد صياغة فكرة عسكرية كالتمهيد لحرب أو مرحلة مسن 
الحروب دفاع] أو هجوما أو انسحاباً أو استقامة أو ما أشبه ذلك؛ صاغها 
باسصورة المرتبطة بالعسكرية؛ وكِِلكِ حال الفكرة الاقتصادية أو الفكرة 
الاجتماعية أو غير ذلك: وكثيرا َمْوَي كل كواحد يقوم بنشر الفكرة في باب 
واحد برد نفسه بنفسه بمعنىٍ أن تَيَحَوَكَالدعاية ضده؛ أو يقول ما ينفع العدر 
لا الصديق. ومثاله في الحرب العَألمية الكايةنحَيتَ كان الألمان يمنعون اللحم 


الحقبة الثانية: نمث فيها طرق اتصال تعتمد على تفنيات الطباعة؛ ويمود تاريخها إلى 

مطبعة فوتتبرغ سنة 507١م‏ وما سبقها من مساهمات صينية سنة ١4١١م‏ ثم كورية سنة 

الام 

الحقبة الثالثة: شهدت ولادة الاتصالات السلكية واللاسلكية مع استخدام صموئيل مورس 

التلغراف سنة 1844م 

الحقبة الرابعة: عرفت بحقبة الاتصال التفاعلي مع دخول أول كومبيوتر عالم التشفيل سنة 

م واستخدامه الفعلي كوسيئة اتصال مع ظهور الكمبيوثر الشخصي سنة 15176م. 

نقلاً عن كتاب الإعلام والاتصال # مجنمعاتنا: صية01. لمجموعة من الباحثين. 
(1) والأفكار على فسمين, الأول: الأفكار الطارئة والآنية العابرة التي تتشكل تحت تأثير 

اللحظة كالاتبهار بغرد ما أو بعقيدة ما. 8 

الثاني: الأفكار الأساسية التي تقدّم لها البيئة والوراثة والرأي العام امستقرارا كبيراً 

كالأفكار الدينية. 


٠.‏ الفقه 


عن الشعب أريعة أيَامٍ في الأسبوع توفيرا له. وقد قام البريطانيون بمئع اللحم 
يوم واحداً في الأسبوع فاستغل الألمان ذلك استغلالا إعلامياء لكن الإعلام 
انعكس على أعقابهم؛ حيث قال الجميع بأنْ البريطائيين يأكلون اللحسم أكثر 
من الألمان؟ لأن منع اللحم يوم واحدا أفضل من منعه أربعة أيام. 

وفي عهد جمال عبد الناصر استوردت الحكومة لحوماً من الصين؛ وقد 
رافق هذا الخبر خبر آخر مفاده أن الصين صدّرت إلى مصر لحوم القسردة بدلا 
من لحوم الغنم؛ فسبب ذلك تجنب الناس عن أكل اللحوم المستوردة؛ وهكذا 
أخفقت الدعاية المصرية في إقناع الناس بشراء اللحوم المستوردة. 


شروط الفكرة 

وقد ذكر أحد المنخصّصِينَافيَِالإعَتكمٍ والدعاية شروطا للفكرة ‏ سواء 
كانت سياسية او اجتماعية أو انتصَآدَيّة أر عسكرية - يجب أن تكون متّصفة 
بها على النحو التالي: 

١‏ يجب وضع الفكرة وما يتعلق بها على أساس من الدراسة العلمية بعد 
تحليل انجاهات وميول الرأي العام. 

"- يجب اختيار أحسن وسيلة اتصال جماهيري لتوصيل الفكرة إلى 
المرسل إليه. 

؟- يجب أن تكون الفكرة واضحة ومفهومة عند المرسل إليه. 

؛- يجب أن تتمكن الفكرة من تحقيق الفعل والتأثير والاستجابة والسلوك 
المطلوب. 

5 يجب أن يكون التأثير والاستجابة والسلوك المطلوب من المرسل إليه 
مما يمكن أن ينفذه. 


1 يجب أن تخدم الفكرة مصالح المرسل إليه؛ وأن يكون في حاجة إليها. 

يجب التأكد من أن التأثير والاستجابة والسلوك المطلوب في جانب 
الصالح العام ولذلك يجب أن تكون وسائل الإعلام قد وضعت الفكرة؛» 
لتدفعها إلى عقول الجماهير ما لتقتنع بها الجماهير أو لتنزع من عقولها فكرة 
أخرى؛ ومحصّلة كل هذا هي الوصول إلى سلوك معيّن على نحو الإيجاب أو 
السلب. 

يجب أن تكون الفكرة المعروضة قد درست وناقشت الآراه المعارضة 
لهاء بأن يعرض المرسل إليه هذه الأفكار والآراء المعارضة أول الأمر مع 
تنفيذها وإظهار خطتهاء وبذلك يتحصن المرسل إليه ضل أي فكرة. 

4- يأمل المرسل إليه أن تكونالفكرة المرسلة إليه ملائمة أو متفقة مع 
افكاره أو تؤيّدهاء أمَا إذا كانيا الفكرة لام تتماشى مع أفكاره فقد تجد هذه 
الفكرة صعوبة لدى عقل المرسلإِليَهَلتِصدَفْها 

-٠١‏ يجب أن تكون الفكرّة لمرو ةآعيركصاغة في صيغة أمر أو تظهر 
الفوقية في التعامل مع المرسل إليه. فالمرسل إليه يجب أن يشارك دائماً في 
صنع حيانه بنفسه وآن يأخذ القرار بنفسه ويستجيب طواعية بعد الاقتداع. 

١‏ يجب أن تكون الفكرة متّفقة مع المجتمع كله إن أمكن ذلك؛ لان 
المرسل إليه يريد عادة أن يحقن أفكاره بشرط أن يسلك السلوك الذي ترضى 
عنه الجماعة التي يعيش فيها. 

؟1- يجب أن تكون الفكرة التي ترسل إلى جماعة مختلفة الأذواق 
والمفاهيم؛ بحيث يقبلها الجميع بصورة مطلقة أو بصورة جزئية؛ ومثل ذلك 
الخطيب الذي يريد أن يخاطب الجماهير وفيهم الكبير والصغير والمنقف 
والجاهل والغني والفقير ومن أشبه؛ فإنه إذا صاغ الفكرة وفق بعضهم لا يقبله 


.. الاعلام... . الفقه 


غيرهم. أمّا إذا صاغها على نحو فضفاض: يمكن قبول الجميع لها ويعدّ هذا 
خطيبا ناجحا؛ ولذا فاللازم أن يقنع العموم لا الخصوص فقطء ومن هنا قالوا: 
إن عظمة القرآن تكمن في شموله لمختلف الأذواق؛ مثلاً توله لاللا»: «الذي 
جَمَلَ لَكُم مَنَّ الشجرٍ الأخضر تاره”؛ ينهم منه كل ما يناسب مداركه 
وخصوصياته العلمية والثقافية: فقد فهم العرب يوم نزول هذه الآية نوع من 
الشجر ينبت في صحراء الجزيرة العربية يسمى المرخ والفنار يستفاد منهما 
كحطب؛ ومن ثم هم من الآية المباركة كل شجر قابل للاحتراق» ٠»‏ وأخيراً فهم 
من الآية المباركة كل عود يختزن في داخله حرارة الشمس القابلة للإرجاع 
عند توفر الشرائط المناسبة؛ وهكذا قالوا في قوله © عن الثار: «التي 
وكُودهًا التاس وَالحجمارة» ” ".. وكذا فني الآية المباركة. ؤَوَإذًا بسار فجرت» يي 
إلى غير ذلك مما ذكره جماعة ين عَبَكَلء ء النفسير في كتبهمء ومن الاطراد 
والاستزادة ما ذكره بعض المحدَّنيقَ أن الإجام الصادق نكل كتب إلى ثلاثة من 
تلاميذه حرف (ج)؛ فنهم أحَلهَم:/]لخلاة-مخ'الوطن وهو أن يسافر من مكانه 
إلى مكان آخر حيث أنّ الخليفة وجلاوزته كانوا يريدون إلقاء القبض عليه 
وسجنه أو قتله. وفهم الثاني من حرف (ج) كلمة الجبل أي: اذهب إلى الجبال 
حتّى تكون في حصن حصين. . وفهم الثالث لفظ (ج) الجنون أي: تجئن نفسك 
حتى يقال عنك عند الخليفة نه مجنون فتأمن شره وشر جلاوزته. وهكذا نفذوا 
الأوامر كل على فهمه فنجوا من بطش الحاكم الفاسد!© 


.8+ سورة يس: الآية‎ )١( 


(4) ذكر غوستاف لوبون آذ كتابه سيكولوجية الجماهير: ص١4‏ وما بعدها شروطا لإيصال 
الفكرة إلى الناسء ونوجز ذلك بما يلي: أن يكون طرح الفكرة على هيثة بسيطة ولفة 
واضحة يفهمها الناس. وآن ننظر إلى عامل الزمن بذ نشر الأفكار. وأن ندخل الفكرة إلى 


للشيرازي ... دور الاتصال في الحياة ... 


وسائل تنفيذ الاتصال 

ثم إنْه لا فرق في تنفيذ الاتّصال بين أن تكون وسائل الاتصال والإرسال 
والدعاية والإعلام وسائل عامة أو وسائل شخصية ‏ عبر المقابلاث الفردية - 
سواء كانت من نفرين أو جماعة منظّمة أو هيئة أو حزب أو وسائل مقسروءة 
كالصحف والمجلآت والكتب والنشرات أو وسائل سمعية كالإذاعة والخطابات 
المنبرية أو وسائل بصرية كاللوحات الفنية والتمائيل أو الوسائل السمعية 
البصرية كالتلفاز والمسرح والسينما أو وسائل لمسية كالعميان الذين يعرفون 
الموضوعات بسبب اللمس بطريقة «بيل؛ أو وسائل بالأمواج كما يحدث في 
الوقت الراهن حيث تتم المخاطبة عبر الأمواج. فقد ثبت في العلم الحديث أن 
أمواج القلب تصل إلى قلوب الآبرينَ بَآبباليب خاصة؛ ولعل ممن هذا الباب 
ما ورد في الحديث من أن: (الملؤمو نظت بنور الله) ”, وما ورد من أن 
(القلب يهدي إلى القلب)'", وَكَدََكككائوَة,«قلبتك شاهدٌ على حبّي لكه 


القابلية شرط في التحقق 

أمّا ما ذكرناه سابقاً من لزوم أن يكون المرسل إليه موضعا قابلاً للدعاية 
والإعلام لوضوح أنّ لكل فرد أو جماعة أو منظّمة أو حزب أو شعب له 
تطلعاته الخاصّة وبيئته الخاصّة ومعتقداته الخاصة ومفاهيمه الخاصة وأعرافه 


النفوس بشكل هيثة صور. وأن تدخل هذه الصور ' لا وعي الانسان لتتحول إلى عاطفة 
متماسكة ومتينة. ومن ثم ينتج عنها سلسلة من الانعكاسات والننائج. 

(1) ورد عن الرسول الأعظم 8: (المؤمن ينظر بنور اللّه ويسمع بسمع آخر) عيون أخبار 
الرضاء»: ج؟ ش١١‏ ب١؟‏ ج100, بحار الأنوار: جا ص777 ب15 ج17 

(1) مستدرك سغينة البحار: ج4 ص01/8. 


...... الفظه 


...... الاعلام.. 


وتقاليده الخاصة وذوقه الخاص وثقافته الخاصّة إلى غير ذلك من الظروف 
المكتنفة به زماناً أو مكانا أو اجتماعاً أو ما أشبه ذلك من الحالات المتنوّعة؛ 
وريّما تتبدّل هذه الحالات عند سفر الإنسان من مكان إلى مكان؛ أو يكون 
الزمان الثاني غير الزمان الأرّل في الخصوصيات إلى غير ذلك؛ وفي الحديث: 
ثلاثة سألوا الإمام علِكئة عن سؤال واحد في مجلس واحد فأجابهم الإمام بثلاثة 
أجربة مختلفة ©, 


سلوك المتلقي 

ولا يخفى أن سلوك المرسل إليه أو تقبّله للفكرة قد يتطابقسان» وقد 
يتخالفان كما قال 488»: ١(وَجَحَدُوائهَناا‏ أشلهم» 0 فالكفار كانوا 
متيقنين بصدق رسول الله ويا ةيوه في قلوبهم؛ لكن كانوا يسلكون 
شلوك آخمرء وقد يحدث العكسء كالّذين هم ميع جماعة يتقون منهم فَإِنّهم 
يسلكون سلوك الجماعة بينما فلوبهم متكرة لهذا السلوك. وقد يتطابق العقل 
والسلوك كما يحدث للمؤمن؛ وهذه الحالة الثالثة, أمّا في الحالة الرابعة فهم 
الذين لا يؤمنون ولا يسلكون سلوك المؤمنين كالكافر الذي لا يؤمن بالإسلام 
ولا يسلك سلوكه. 

وهنا فذلكة منطقية هي أن المنطقيين قسموا القضية إلى ثلائة أقسام بينما 
هي أربعة ‏ كما ذكرنا - 

والجواب: أن السلبيين ليسا مطروحين في هذا المقام؛ وقد ذكرنا تفصيل 


(1) ثم إِنّ البعض وضعوا مقناييس لصدى الخبر منها: -١‏ كمية الخبر المقاسة بعدد الكلمات 
المستعملة للتعبير عن الخبر. 1- مضمون الخبر. ؟- كيذ .يم الخبر. ؛- لفة الخبر. 
0- قيمة الخبر. -١‏ الفترة الزمنية التي يبقى ففيها الخبر متداولا. 

(1) سورة النمل: الآية 14 


للشهرازي .... 
ذلك في حاشية على كتاب الملا عبد الله مما لا نحتاج إلى تفصيل ذلك هنا؛ 
لأنه لا يتعلق بموضوعنا. 

ثم لا بخفى أنه كلّما الح رجل الدعابة أو الإعلام أو التبليغ في إعلامه على 
الفكرة التي يعتقد بها يكون التأثير أقرى؛ كما فال الشاعر: 
أمائرىالحب]إ بتكرارة في الصخرة الصماء قدأثرا" 
ولا فرق في ذلك بين الواقع وغير الواقع ؛ وقد حدّثني بعض العاملين في 
الحقل الاجتماعي أنه أراد إدخال شخص كعضو ني منظّمته: فطلب منه مرة 
ومرتين وثلاث مرات إلى أريسين مرة مطالبا إيّاه بالانضمام إلى المنظّمة؛ 
وأخيرا وبعد هذا الإلحاح دخل في المنظمة. 


التغذية الارتجاعية 

إن تكرار الإعلام قد يكون سيب لبون التتخص المرسل إليه للفكرة بكل 
رضى وطمانينة خخاطر؛ وفد بكرن الآسَكْوبَ"انلوبا إرهابيا يسبّب القبول 
الإرهابي لكن هذا الغاني لا يدوم؛ فإذا اتقشع الإرهاب رججع إلى فكرته 
الأساسية وعقيدته الذاتية من غير فرق بين أن يكون الإرهاب إرهابا بدنيا مشل 
الحرمان من الطعام والنوم؛ أو عزله عن الحياة كوضعه في زنزانة أو جزيرة 
انائية» أو التهديد بأعمال العدف أو استخدامه كالضرب المبرح؛ أو الخيائة 
الزوجية بزوجته أو هتك عرض ولده أو بنته, أو تسقيطه مثل إذلاله والاستهزاء 
به أو تعصيب عيئه بقطعة من الفماش وما أشبه ذلك؛ أو غسل الدماغ وفق 
الطرق المعروفة في غسله كمسا كانت تفعله محاكم التفتيش في أوربا في 
القرون الوسطى وما تفعله محاكم التفسيش في البلاد المتخلّفة في العالم 


(1) من البحر السريع. 


متي ا 


الثالث؛ وذلك بفرض مؤّرات معيّنة خاصّة حسب أساليب مخصوصة على مخ 
الإنسان بدرجات متفاوتة زائدة أو ناقصة حتى يصل الإنسان إلى درجة 
الانهيار» فيتوقف النطق عن العمل؛ ويرى الإنسان نفسه في ضياع تام ويصبح 
مستعداً لتقبل أيّة فكرة وردث عليه؛ كما شاهدنا المئاث من الأمثلة على ذلك 
في سجون نظام البعث في العراق وفي سجون الشيوعيين والقوميين ومن 
شابههم؛ وقد يكون غسيل الدماغ بسبب التدويم المغناطيسي فيلقن المنَوّم 
(بالكسر) المنوّم (بالفتح) ما يلقى عليه من الأفكار والصور الباطلة والآراء 
المنحرفة؛ إلى غير ذلك من وسائل الإعلام والدعاية الإرهابية. 
بالطبع أنّ العقاب غير الإرهاب؛ فقد يعاقب شخص عقوبات بدنية أو نفسية 
أو ما أشبه ذلك لأنه ارتكب جرمك قد يرهب فكرها لأجل فكره؛ مثال 
على ذلك قوله لاقام : (وَعَلَ|التلآلة الدب إخلفُواحَىإدَام عَليِهِم الأرْضِيمًا 
رَحْبَتاْ عله أشهم» .إلى آخر الآبة في قصّة مشهورة؛ وكان هذا 
الجزاء عقابا ولم يكن إرهابا فكريا؛ والفرق بين العقاب والإرهاب هو الفرق 
بين ضرب شخص عدوانا بلا حق؛ وضرب شخص قصاصا واستحقاقا". 


(1) سورة التوبة: الآية 11. 

(1) ومن ناظة القول: آن المناهج المستخدمة لقباس التفذية العكسية على أنواع؛ متها: 
أولا: المناهج الاستغرائية؛ وتعتمد على: 
-١‏ القائم بالاتصال: حيث يزداد تأثير الرسالة الإعلامية إذا كان القائم بالاتصال ينقل 
مواقف تتماشى ومواقف مستقبل الرسالة. وإنّ المستقبل يبدأ بنسيان مصدر الرسالة 
الإعلامية: أو القائم بالاتصال بعد مدة و. وهو ما يطلق عليه اسم «الأثر النائم»؛ وأثه 
هناك عوامل مسماعدة أخرى لزيادة ١‏ الذي يمارسه القائم بالاتصال على مستقبل 
الرسالة الإعلامية كالسن والجنس والمظهر الخارجي للقائم بالاتصال. 
"- الرسالة الإعلامية: كالقيم السائدة والمواقف الفكرية والآراء والمعتفدات. فإِنّ لها تأثير؟ 
على المستقبل؛ وإن العرض الجزئي للمشاكل ضروري إذا كان المستقيل محدود التعليم 


. دور الاتصال في الحياة.. 


والثقافة وإن المرض الكلي للمشاكل رودي إذا كان المستقبل على مستوى رفيع من 
التعليم والثقافة. 

- الوسيلة الإعلامية: فَإِنَ طريقة حَمَرَصْنَالَرَمَالة مرتبطٌ بالتاثير الإعلامي؛ فيجب 
مراعاة مدى انتشار كل وسيلة َعَلاميئِةب الأوسيايل المستقبلة قبل استخدامها واختهار 
الوسيلة التي يمكن أن تعطي اكبر قدر ممكن من التاثير والفاعلية. 

؛- مستقبل الرسالة: معرفة خصائص المستقبل من النواحي الثقافية والفكرية والممتقدات 
والمواقف السياسية وأنماط السلوك والممن والجنس والوضع التعليمي والوضع الاجتماعي 
والاقتصادي. 

ثانياً؛ المناهج الاستنباطية المعتمدة على النظرية السنوكية؛ الحي تركز على تغيير المواقف 
وتكوينها وتعديلها والتنبؤ باثر مملية الانصال؛ والتركيز على تمديل المواقف من خلال 
معتقدات وعواطف الفرد ؛ وتحقيق التوافق المنطقي لمارف الفرد . تعتمد كلها على عملية 
الاتصال. للمزيد راجع كتاب العولدة والتبادل الإعلامي الدولي: ص4 ٠١9-٠١‏ للمؤلفين 
الدكتور صابر فلحوط والدكتور محمد البخاري. ونقلناها بتصرض. 

ثم إن الناس تختلف ردود أفمالهم تجاه الاتصال؛ وذلك يرجع إلى عدّة عوامل: أن الأثر 
الذي يمكن أن يحدثه الاتصال يعتمد إلى حد كبير على المشاعر والاتجاهات التي يكونها 
كل طرف حيال الطرف الآخر أو يتوقف على مدى التوافق بين أمداف واهتمامات أطراف 
الاتصال أو يتوقف على درجة الثقة بين أطرافه أو يتوقف على مقدار التمضيد والتأييد 
الذي يحصل عليه الفرد من جماعته #ذ الدمل. نقلاً عن كتاب الملاقات المامة والإعلام: 
اص 714-775 «ياختصار». 


شروط المخاطبة 

مسألة: يلزم أن يخاطب الإعلام الحسس أو العقل أو النفس؛ والفرق بين 
الثلاثة أن الحس عبارة عن الحواس الخممس وهي: البصر والسمع والشمّ 
والذوق واللمس؛ ومن الواح أن اللمس قد يكون شهوانياً متعلّقا بغيره 
كقضايا الجنس؛ وقد يكون غير متعلّق وإنما يحسّ باللامسة؛ وهذه الحواس 
الخمس إِنْما تريد ما يلائمها بآن تنظير العين إلى المشاظر البهيجة؛ وتسمع 
الأذن الكلام الذي يحب الإنسان,تشناعةمىكذلك الذوق والشمّ واللمس على 
قسميه. 
وقد يخاطب الإعلام المَعَيْلَ):وحظتاب العقل مرتبط بالعلم والحكممة 
والصفات الحسنة كالصدق والأمانة والوفاء والحياء والمروءة والشسجاعة والكرم 
وما أشبه ذلك. 

وكنموذج على اتباع العقل قول أمير المؤمنين فلكلة: (إنْ إمرتكم هذه 
لأهون عندي من شسع نعل إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا”؛ أمّا معاوية الذي 
كان يتبع شهواته فإنه وبعد إقراره بأن الخلافة حقّ لعي تاكقة, سأله أحد 
الحاضرين: إذأ لماذا حاربته إذا كنت تعلم بأن الح معه. قال معاوية؛ بأني 


)١(‏ قال الإمام علي عننكد لابن عباس 2 ذي قار وهو يخصف تعله: ما قيمة هذا النمل؟. قال 
أبن عباس: لا قيمة لها. فقال الإمام: والله لهي احبّ إل من أمرتكم إلا أن اقيم حقأ أو 
أدفع باطلاً. راجع: نهج البلاغة: ص١7‏ باب الخطب الخطبة 77: الإرشاد: ج١‏ صس/7147. 
شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج؟ ص185؛ مجموعة ورام: ج١1‏ ص4. 


اللشيرازي ...... ........... شروط الخاطية .... 1 


أحببت أن يوضع خاتمي نحت الأوراق لا خاتمه. وقد يخاطب الإعلام النفس» 
فإن النفس ترغب بالخيال المرتبط بها كالتخيّل في كسب المناصب الرفيعة 
والارتفاع والعلو للحصول على السلطة والقدرة وما أشبه ذلك. 

وكثير من الناس لا ينظرون إلى النفس والعقلء وإنما يكونون تابعين 
للملذات المتعلّقة بالحواس كما قال © عنهم: يَأْكنُونَكَمَاتَأكُل الأنمَامُ 


للم عه 


والثار منوَى لهم" 


(1) سورة محمد: الآية 17. 


تت علا 


الأهداف من وراء الأسئلة 

مسألة: هناك أهداف محدّدة ينبغي للإعلاميين الوصول إليها مبن خلال 
الأسئلة التي يطرحونها على الناس؛ وقد جمع أحد العلماء هذه الأسئلة 
وكان من ورائها أكثر من ستين هدفاًء فقد يكون السائل يقسصد الاستهلال 
أو التمهيد أو التذكير أو التوجيه أو التهدئة أو الاستثارة أو التحقير أو التوكيد 
أو الإحراج أو التنفير أو الوفاء بالجميل أو المقاطعة أو التمني أو التعقيد 
أو التعجيز أو التشجيع أو نحبرزناك التذهن أو التحبيد أو التمويه أو التركيز 
أو المجادلة أو الملاحقة أوأالتهينة. أو الاستطلاع أو الإيحاء أو التطمين 
أو التحدي أو التعظيم أنَ"التفبي .أو الإثبايغ و الإرباك أو التشويق أو اللوم 
أو الاستدلال أو الاست رسال أو الإحباط أو التبسيط أو القبليسغ أو التثبسيط 
أو تحريك العاطفة أو التفريغ أو التنبيه أو الكشف أو التشتيت أو المباغتة 
أو الإلحاح أو الممانعة أو التهديد أو التراجع أو التشفي أو إنهاء الحديث 
أو قياس العاطفة أو قياس الغرائز أو قياس الذاكرة ‏ أي بقصد اختبار عواطف 
الناس أو غرائزهم أو ذاكرتهم ‏ أو التلاعب أو الحفز أو الاستيفاء أو التنفيس 
أو التكيّف أو تضييع الوقت أو قياس العقل أو قياس الأعصاب أو إثارة 
الذكريات أو الترفيه أو التنبيه أو فرض الذات” أو قياس العلم أو قياس الفضيلة 


(1) راججع كتاب الرأي العام وتاكره بالإعلام والدعاية: الكتاب الثاني: ص١7-151؟1‏ للدكتور 
محمد عبد القادر حاتم 


للشيرازي .... ....... الأهدلف من وراء الأسئلة. 


أو قياس فوّة الرأي وضعفه أو الاستعلام عن الدين أو القومية أو العصبية 
أو القبيلة أو الجغرافية إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تكون مقصد 
السائل في سؤاله. 


هنا يكمن الداء 


مسألة؛ يجب إزالة الديكتاتورية من العالم ونشر الإسلام الواقعي الذي دعا 
إليه الرسول الأعظم والأئمة الكرام 4 ؛ ولا يئم ذلك إلا بتوعية الشعوب عير 
الوسائل المقروءة والمسموعة بما ينيغي وما لا ينبغي وبفصل السلطات الثلاثة 
في الجانب الإداري وما اشبه ذلك. 

لاشك أن كثيرا من الدول اتجهت نحو الديمقراطية بسبب كتابها ومفكريها؛ 
حيث إن الكُتَاب والمفكرين من.غلماء/الغرب فكروا فيما وصل إليه حالهم مسن 
النشعت والقتل والدمار فتوصلوا إلى أن/الْسبب هو تمركز القوّة في أيدي فرد 
أو جماعة قليلة؛ يفعلون كناتيشاؤون, .نإذا جاو السلطة الدينية كالكئيسة إلى 
الحكمء قامت بفتل الناس وهتك أعراضهم وسلب أموالهم وتعذيبهم بمختلف 
أنواع التعذيب باسم الله؛ وإذا ما أزيل ملكهم وجاء من بعدهم الملوك 
والقياصرة قاموا بالشيء نفسه فقتلوا الناس وهتكوا أعراضهم وعذبوهم وسلبوا 
أموالهم باسم الوطن؛ وإنْ هذه الحالة من الاستبداد الديني أو الدنيوي هي التي 
سببت تلك المشاكل والانتهاكات. وبعد استقراء الأوضاع توصل أولنك 
المفكرون والكتّاب إلى أن تقسيم القوّة السياسية بين عدد متعدّد من القوى هو 
الحل الأمئل للمشكلات فإذا انحرفت قرّة جابهتها القرّة المعارضة:؛ وإذا أرادت 
إحدى القوى الاستثثار بالسلطة واجهتها القوى الأخرى. 

وأخذ هؤلاء العلماء يكتبون في هذا المضمارء فألّفوا مشرين الفامن 
الدراسات والكتب التي نشروها بصورة واسعة؛ وكان من بين تلك الكتنب 


هنا يكمن الداء 


» لمونتسكيو الذي بلور نظرية الفصل بين المسلطات الثلاث: 
.يعية والقضائية. واستطاعت هذه الكتب أن توجد وعياً عاما ضدّ 


للشيرازي 


ية والدث 
الاستبداد والديكتاتورية. 

وهذا الحل ليس بجديد؛ فقد قام به رسول الله وَلّ؛ حيث شجع 
المهاجرين على التكتل؛ وشجيّع الأنصار على التكتل أيضاًء وكان هناك تنافس 
في الخير بين المهاجرين والأنصارء وانتقل هذا الأسلوب في الحكم إلى اللدول 
الغربية التي بدأت تأخذ بنظرية التعدّدية السياسية. 

يقول الخبير الغربي وولتر ليبمان ”' في كتابه فلسفة الجماهير: (إنّ اتجاه 
الحكومات إلى الشعوب لتعطيها المزيد من الجهد والتضحية حتّى تقوى على 
الاستمرار في الحرب؛ تلك هي نقطة الثدم؛ حين تنازلت الحكومات الغربية 
للشعوب عن بعض سلطاتها في انَخافهالقرارات الخاصّة فيما يتعلّق بشؤون 
الحرب والسلام» وقد لازم تلك السيآسّة انحراف رجال السياسة في الدول 
الديمقراطية عن اتباع المبادئ القرَيمَة وَمحَاولَة إرضاء الجماهير على حساب 
المصلحة العامة ليضمن الواحد منهم البقاء في مركزه؛ كل ذلك ساعد على 
زيادة تسلط الجماهيرء ومن ثم حدث نوع من الشداخل بين السلطات فأدى 


(1) صحفي وكاتب سياسي أمريكي, وأحد آبرز صائمي الرآي العام بذ القرن العشرين؛ ولد 
نيويورك سنة 1484م من عائلة يهودية وتويظ سنة 141/14م. عمل سنة 1411م مع هاوس 
مستشار الرئيس ويلسون؛ فكان يجمع له المعلومات ويرفع له مذكرات حول الأوضاع العامة 
أمريكا وخارجها. اقترن اسمه بثلاث صحف أساسية: صحيفة نيوريوبليك وصحيفة 
نيويورك هيرالد تريبيون ومجلة نيوزويك. من مؤلفاته الولايات المنحدة ب القضايا 
الدولية المجتمع الصالح؛ سياسة الولايات المتحدة الخارجية؛ المالم الشيوعي وعالمنا نحن 
الحرب الباردة ؛ الوحدة الغربية والسوق المشتركة؛ الرأي المام؛ فلسفة الجماهير 
فلسفة الحياة العامة . راجع موسوعة السياسة: ج0 ص081؛ الموسوعة العربية الميسرة 
والموسعة: ج” 5١44‏ 


٠‏ الفاقه 


إلى اضطرابها واستغل الساسة ورؤساء الأحزاب تلك السياسة لمصلحتهم 
الخاصّة بعسد أن تخلّت الحكومات عمن معظم سلطاتها للمجالس النيابية 
ومجموع الناخبين» مما أدى إلى انحراف ميزان القوى وساعد على ذلك حداثة 
عهد الشعوب بحقوقها المدنية ولانتخابية وكشرة جماعات الناخبين وقلّة 
وعتهع كا أدي إلى التفريط في الحرّبة والمصلحة العامّة: وظهرت ثورات 
انقلا الغرب في القضاء على البؤس والشقاق والقلق الذي ألم 
بالشعوب في القرن العشرين». 

أفول: وبقي العالم الثالث والعالم الغاني الذي انهار بانهيار الشيوعية؛ 
يرزحان تحت نير حكم السديكتاتوريين لعدم وجود الوعي الكافي لديهماء 
وهما لا يعرفان من أين أتتهما المشيكلة؛ والمشكلة نتمثل في تمركز القندرة» 
فإذا وعيا هذه الحقيقة وجعل الْقتيوة كقكسّمة بين الأحزاب بالتخابات حرة 
مستئدة إلى المؤسّسات الدستورية آتتهت المشكلة. والمراد بالتهاء المشكلة هنا 
مشكلة الديكتاتور وإلا لديا في دار مكل مهما كانت حسنة؛ ولذاقال 
أمير المؤمنين طقلة عن الدنيا: (دابالبلاء محفوفة وبالقّدر معروفةٌ لادوم أحوالها 
ولايسلم نزالها)” ", ولا يخفى أن المشكلة حتى لو تحققت الديمقراطية؛ قائمة 
أيضاًء » ما دامت الروح مفقودة؛ وما دام النظام نظاماً ليس مرتبطاً بالسماء؛ ولذا 
نشاهد أن الغرب أيضا بعد الديمقراطية غارق في المشكلات وكذلك حال 
الشرق في كيانات» فالإنسان روح وجسدء فإذا روعي جانب الجسد ققط لم 
يتمكن من الاستمرار لنقصان جانب الروح؛ كما وأن جائب الروح لا يمككن 
ملؤه بسبب الكنيسة التي هي فاقدة للروح: والفاقد للشيء لا يعطيه كما تقول 


)١(‏ تهج البلاغة: ص18؟ الخطبة 777, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١١‏ ص787, 
إرشاد القلوب: ج١‏ ص١7‏ ب؛؛ بحار الأنوار: ج١7اص47‏ ب 177 ج40 ط بيروت, 


للشيرازي ...هنا يكمن الناء ..... 
القاعدة؛ حيث إن الكنيسة تستند إلى أمثال التوراة والإنجيل المحرفين اللذين 


يحتويان على مجموعة كبيرة من الانحرافات والخرافات. 


التجربة اليابانية 

وفي اليابان أوجب القانون الإمبراطوري”" على طلبة المدارس والعمال في 
المصانع والفلاحين في المزارع ومن أشبههم اتخاذ الأسلوب التالي: 

أوّلاً: إِنني أعبد والدي في البيت. 
ّي أعبد الإمبراطور لأنه والد الشعب كله 

ثالثً: إذني أعبد المنظمة التي أنا فيها سواء كانت مدرسة أو مصنعا أو معملاً 
أو ما أشبه ذلك. 
أعبد قريتي» وأعبل مَلِهتتِي/وأعبد وطني. 
خامساً: إنني احترم كل من هو اكبوتحتيصنا. 
سادسا: نبي أحترم كل أصّدَكَائِي بوني وأكون طيباً معهم جميعا. 
أقول: من الواضح أن بهذه الطريقة لا يمكن مقابلة الإنسان بما هو إنسان» 
فالإنسان له جوانب متعادّدة أكثر من هذه الأمور الستة بمئات المرات: فكيف 
يمكن بإصلاح جزء - على فرض أن هذه الأمور الستة بمثابة إصلاحات - أن 


يصلح الكل؟ 


)١(‏ وهذا القانون تابع للديانة الشنئوية البوذية الحي تطالب المواطنين أن يحترموا الأجداد 
والإمبراطور والأمة. 
وديانة الشنتو أو طريق الآلهة: تقوم على عبادة وتقديس روح الأرز وأرواح الأسلاف وإيمانها 
بتناسغ الأرواح ب كثير من عناصر الطبيمة. ومن أهم تلك الأرواح هي المحصولات 
الحبوبية. ويعتقد الشنتو بتحويل الأرواح بمد موت اصحابها إلى آلهة. و اليابان يوجد 
ثمانية آلاف معبد للشنتو وسبعة آلاف وخمسماثة معبد للبوذية. 


..... الأعلام... 

وأمًا وجه قرّة اليابان ‏ بغض النظر عن خرافة مثل هذه العقيدة ‏ هو الاهتمام 
بالتعليم ”والاستفادة من الغرب في الديمقراطية؛ حيث بعث الإمبراطور ألوف 
الشباب إلى الخارج ليتعلّموا مختلف ندون العلم ثم يرجعوا إلى بلادهم 
ليغرسوا العلم والحضارة والتكنولوجيا في أوساطهم. وهكذا نجحت اليابان 
في الاقتصاد بيئما فشلت في الجيش ونحوه بعد الحرب العالمية الثانية. وإذا 
أرادت بقية دول العالم النهسوض» فاللازم أن تتخذ من الإسلام منهجا مع 
الاستشارية الإسلامية الني هي أفضل بكثير من الديمقراطية الغربية بل وحتّى 


)١(‏ قفي نهاية القرن الثامن عشر المبلادي قامت اليابان بإرسال وفود إلى البلاد الغربية ولدة 
سئتين لهدف دراسة النظم والثقافات لكي تستفيد من عناصرها الحديثة, وكانت تظم 
البعثة أطراداً من كل المقاطمات ومن كك ّْأنَوَذارات والسمات المسكرية إضافة إلى اربعين 
شخصاً من كبار الموظفين غير ارهن وق إرسال الوفد تدرب هؤلاء على العادات 
الثقافية اليابانية حتى تكون لهم الحصبائة ضد التظْرب. وعند انتهاء مهام هذه البعثة أعدت 
انقريرا مكونا من مائة مجلد ي.خمينة فصول. نشريبنة 1174م وضمنته كل مشاهداتها 
حول المدارس والمجالس والمصائع وَالَجَيِشَوَأَنَسَجَونَ وهذا الود شكل يذ ما بعد ثواة 
حركة من أجل المطالبة بالديمقراطية. ويعد الحرب المالمية الثانية اعتمد اليابانيون النظام 
التعليمي الامريكي كما بحثوا عن سبل الرقي يذ التعليم؛ ووضعوا خطة لتقييم التحصيل 
التعليمي لاختبار مدى الاستيماب ئ# مجال الرياضيات والملوم الأخرى. ووضعوا خطة 
النشر التعليم الثانوي بصورة واسعة. واعتمدوا على نظرية إمكانية تحسين مكانة الإنسان 
سا المجتمع من خلال الارتقاء الملمي والتهذيب الأخلاقي. وجعلوا قوام التعليم يمتمد على 
أصول دينية, واهتموا بالهندسة كمادة أساسية بذ الجامعات دون العلوم الأخرى. ووضعوا 
خطة بصعب بمقتضاها الالتحاق بالجامسة نسبيا ويسهل التخرج منها, وقاموا 
بالاستخدام الذكي للطاقات الثقافية المتجمّمة من تقالهد الماضيء وبادروا إلى جمع 4 
أكبر قدر من المعلومات عن الضغوط الفربية. واستخدموا المناصر الحضارية الغربية التي 
نتناسب مع الثقافة اليابائيسة واختساروا الطرييق السصائب للتوسعة الوطئية عبر 
التملم مسن الأمسلوب الذي اتخذء بسمارك #2 بروسها إلى التوسع 4 المانيا؛ وأوجدوا 
صينة للتفاعل بسين عقدتين, عقسدة النقص أمام الفربيين وعقدة التفوق أمسام 
الآأسيويين. للمزيد راجع كتاب خفايا الممجزة اليابانية تاليف مجمومة مسن الكتاب 
أليا؛ 


1 


للشيرازي ...... 
إذا أراد الغرب التخلّص من مشاكله يجب أن ينتحي منحى الإسلام؛ أمَا مجرّد 
الكنيسة الخاوية والدعايات القائمة على الكذب والرأسمالية المنحرفة بسبب 
الخطب الملتهبة والبلاغات الكاذبة والأحاديث الشاعرية فلا تؤدّي في النهاية 
إلى رفع عطش الشعوب وإقناعها بالأمر الواقع؛ وني تصوّري أن الغرب لا بد 
أن ينتحي منحى الإسلام» إمّا باسم الإسلام أو باسم الإصلاح: وقد كتبت كتاباً 
حول هذا الموضوع اسمه «الغر؛ والله هو العالم بالمستقبل؛ لكن 
الكلام في الظواهر التي تؤدي إلى نسائج خاصّة؛ فكما أن الله 448 جمل 
للأمراض علامات؛ كذلك جعل للاجتماع والاقتصاد والسياسة وغيرها 
علامات فإذا تمكن الإنسان من معرفتها وقق إلى نتائج تلك العلامات. 


بين الكتاب والمقال السياشيين” 

ومن الوسائل المهمة في تَوَعيَة الشعوب والمجتمعات هو الكتاب؛ وقد ذكر 
بعض الكتاب: (إِنْ الكتاب السياسي يختلف في تأثيره عن المقال السياسي» 
فإ المقالات السياسية مهما بلغت في عمقها فهي تنسى بمجرد أن يلقي 
القارئ الجريدة أو المجلة جانباً. وقليل من القراء من يتذكّر ما قرأه في 
الصحف والمجلات. ولذا ارتأى بعض كاب الصحف أن يجمع مقالاته ني 
كتاب وينشره ليبقي على آثاره»؛ وقد فال الإمام الصادق تَقئلاذ: (احتفظوا 
بكتبكم فإئكم سوف تحتاجون إلبها) ”". ولذا نشاهد أن الدولة الديكتاتورية 


(1) يقع الكناب .ب 47 صفحة من القطع المتوسط طبع سنة 1414ه وقد ترجم الى اللفنة 
الفارسية. 

(1) الكايذ (الأصول): ج١‏ ص"5 ح١٠:‏ منية المريد: ص١1؟‏ ب؛؛ وسائل الشيعة: جلا ص41 
اب ح771175 وص777 با ج77840: بحار الأنوار: ج؟ ص191 ببة! ح10. 


.... الأعلام ....... ... الفقه 


لا تحتكر الإذاعة والتلفاز والصحف وحسب بل تحتكر الكتبء فإذا صدر 
كتاب ليس في نفعها فإنها إِمَا أن تحرقه أو تحوّله إلى عجينة أو تلقي به في 
البحر؛ وفي الوقت نفسه تمنع هذه الدول دخول الكعاب إلى بلادهاء أو عرضه 
في معارضها إن كانت من الدول التي تقيم المعارض؛ والمعارض في البلاد 
الديكتاتورية ضعيفة وباهتة. 

وقد عقد معرضان للكتاب أحدهما في بلد إسلامي شرقي والآخر في بلد 
غربي مسيحي؛ وكان عدد الكتب في معرضٌ هذا البلد الغربي قد تجاوزٌ 
الشمانين مليون كتاب؛ بينما لم يزد عدد الكتب في البلد الإسلامي على مليوني 
كتاب بحسب ادّعاء تلك الدولة. هذا في جانب عدد الكتبء أمّا عمن عناوين 
الكتب فعددها في البلد الغربي يتجاؤيٌ/إلخمسة ملايين عنوان: بيئمالا يزيد 
عدد عناوين الكتب في الدولة الأسثلانية من مسنّين ألف عدوان. والسبب في 
ذلك هو أجواء الحرية الي تشوفر في الدولة الغربية؛ وتنعسدم في البلد 
الإسلامي, الأمر الذي آثر على مََرَى الثقافة والنشر. 

والمفترض أن ينحو الكتاب منحيين الأول منحى الدعاية؛ والشاني منحى 
مقاومة الدعاية. 

والمعروف أن الغزاة والمحثلين والديكتاتوريين يرهبون الكتاب كما يرهبون 
السيف؛ فصلاح الدين الأيوبي أحرق مليونين وستمائة الف كتاب من كتب 
الفاطميين كانت من أثمن الذخائر وأكثر هذه الكتب كانت خطية للمئات من 
العلماء والمفكرين. 


)١(‏ ذكر يذ التاريخ أن الأيوبي أحرق مباني المكتبات التي كانت * أرجاء الدولة الفاطمية, 
واحرق بعض الكتب والقى بعضها الآخر بذ نهر النيل وترك بعضها ب صحراء سيناء 
فسفت عليها الرياح حتى صارت تلالاً عرفت بتلال الكتب؛ كما أن حمامات القاهرة وعلى 
وسعة انتشارها بقيت ستة أشهر نحرق كتب الشيعة لتسخين المياه ب مراجلها. 


للشيرازي ... .... هنا يكمن الداء . 


وعلى الذين يرون صلاح الدين بغير صورته الواقعية ويعتقدون أنّه قائد اذ 
أن يراجعوا المصادر التاريخية ومنها تاريخ الطبريء ليكتشفوا بأنفسهم حقيقة 
هذا الرجل؛ وقد كتب السيد الأمين كتابً حول صلاح الدين ذكر فيه من 
الحقائق شيئاً منهلة". 


)١(‏ راجع كتاب صلاح الدين الأيوبي بين العباسيين والفاطميين والصليبيين للسيد حسن 
ن. وكتاب لكيلا تتنازعوا للإمام المؤلف 804. 

وممًا يؤخذ أيضاً على صلاح الدين الأيوبي: 

-١‏ أنه جنى على التاريغ والأدب والثقافة العربية والإسلامية؛ بهدمه لدور الملم والمعرفة 
وإحراقه للكتب وفتله للملماء والفلاسفة والشعراء. 

1- بعد استرداده للقدس بذ ممركة حطين. أصدر مرسوما سنة 041ه (1150م) ؛ يدعو 
انيه اليهود لاستيطان القدس الذي كاإِنْ'مُحَطِلورا عليهم من قِبّل المسيحهين. 

؟- إن تصرفاته بعد استرداد الفبأسن)»ب|تٍطلكٍ نّبائج الانتصار؛ لأنه اعاد للصليبيين المدن 
الفلسطينية جميماً باستثاء المَدسنَ>ويهدذ“العمل جمل دماء المقاتلين الشرفاء وثروات 
المسلمين تذهب سدئ. 

4- عقده للهدنة مع قلب الأسد, آلرّعيم الْصلَيبِي . والتي لا مبرر لها سوى تكريسه لمصالحه 
الشخصية على حساب مصائح الأمة الإسلامية؛ حيث منح بموجبها الصليبيين مديئة حيفا 
ويافا وعكا وصور وطرابلس وأنطاكيا وقيساريا. 

وبموجب هذه الهدنة, أعترف ضمنيا بسلطة الصليبيين على البلاد الإسلامية الحي كانت بذ 
أيديهم؛ كما أدت إلى تثبيط عزائم المسلمين بذ محارية الصليبيين وتحرير أراضيهم. 

0- حال دون قيام دولة إسلامية موحدة: تتجلى فيها قوة المسلمين على غيرهم. يقول 
الباحث حسن الأمين ‏ كتابه: صلاح الدين الأيوبي بين العباسبين والفاطميين والصليبيين: 
'ص187 2 هذا الصدد: «كان ما يسيطر عليه. صلاح الدين؛ يشمل بلاد الشام امتدادا إلى 
جبال طوروسء ويشمل مصر واليمن. وبانضمام هذه الأقطار إلى حكومة بغداد ‏ تقوم 
الدولة العربية الكبرى برعاية الخلاقة الإسلامية المرتبط بها المالم الإسلامي كله ارتباطاً 
معنوياً حتى ا حالة ضعفها. أما حين تكون بهذه القوة ارتباط هذا المالم بها يكون 
الارتباط المتماسك المتضامن بالطبع». 

1- وقف الأيوبي بوجه الجيوش الإسلامية ب زمن نور الدين زنكي الذي طلب منه أن 
يزحف من مصر لمحارية الصليبيين على أن يزحف هو من الشام؛ ولكن الأيوبي رض 
ذلك. مما حدا بالزنكي أن يؤدبه. ولكن الأيوبي احتمى بالصليبيين. يقول أبن الأثير: «وكان 


المانع لصلاح الدين من غزو الإضرنج الخوف من نور الدين. فإنه كان يمتقد أن نور الدين 
متى زال عن طريقه الإفرنج أخذ البلاد منه. فكان يحتمي بهم عليه ولا يؤثر استتصالهم. 
وكان نور الدين لا يرى إلا الجد بذ غزوهم بجهده وطاقته؛ فلما راى إخلال صلاح الدين 


بالغزو وعلم غرضه. عليه فاتاء أمر الله الذي لايرد». 
- ويقول الأمين 2 صةة1 من نفس الكتاب: «إن الاحتلال الصليبي لفلسطين كان يعطي 
صلاح الدين انفصالاً كاملاً عن المملكة المتحدة؛ وتبقى تبعيته لها اسمية فقط. فإذا زال 
الكيان الصليبي من فلسطين. تم الاتصال بين بلاد الشام وبين مصر وتصبح مملكة واحدة: 
يكون لصلاح الدين المكان الثاني فيها بعد نور الدين: بل يصبع مجرد حاكم لمصر. تابما 
فمليا لا اسميأ لنور الدين؛ وهذا ما لا يرضي مطامع صلاح الدين الشخصية؛ لذلك آثر 
التمرد على نور الدين وإخراج مصر من الحرب المأمولة لاستئصال الصليبيين. وغضب ثور 
الدين لذئك؛ وصمم على التفرغ لصلاح الدين أولا وتسليم حكم مصر لمن يعيد مصر إلى 
حال الحرب مع الصليبيين؛ وما اعد عدته للزحف على مصر وإزاحة صلاح الدين؛ فاجاه 
ا موت». 

8- وكذلك وقف الأيوبي بوجه الجيوش الإسَبكلمبية بذ زمن الخليفة العباسي ‏ الناصر - 
الذي أراد هو الآخر أن ينازل الصلهبيينَكإمُائة أعمشرين ألف مقاتل يذ فلسطين وطلب من 
الأيوبي أن يشاركه بذ الحرب, ولكَن الأيوبِي رخض؛ لاعتقاده أنه سيصيع واليأ وتابما' 
للناصر. ثم احتمى بعد ذلك بِالْصليَنوزيذكر- الأمّين بل كتابه: صس147: «وخوفا من أن 
يصر الخليفة ‏ الناصر . على إرسال جيشه. بادر صلاح الدين إلى التحالف مع الصليبيين 
وتوحيد جيوش ه مع جيوشهم لصد جيش الخلافة إذا تقدم إلى بلاد الشام. ورأي 
الصليبيون حاجمة مصلاح الدين إليهم فاخذوا يشترطون 2 شروطهم لعقد هذا 
التحالف. وكان أهم ما ب شروطهم إعادة فلسطين إليهم واسترجاعهم لكل ما أخذه منهم 
صلاح الدين فيها من المدن. فخضع صلاح الدين لشروطهم وسلم لهم بكل ما طلبواء 
مستثنياً القدس؛ لأن احتفاظه بها سيديم النشوة التي غرت المسلمين باسترجاعها 
فيفطي ذلك على استسلامه للصليببين. فلا يدرك المسلمون بذ فرحتهم حقيقة ما يجري 
حولهم», 

ويضيف أيضاأ بذ ص18:٠‏ إن رض صلاح الدين قبول نجدة الناصر وما بلغ الناصر من 
عزم صلاح الدين على قتال جيوشه ذ تقدمها إلى فلسطين. حال بين الناصر وبين تنفي 
ما عزم عليه. فلم يكن ليقدم على الاشتباك ب حرب أهلية بين المسلمين. 

فضل مصلحته الشخصية على المصاعة الإسلامية الدامة عند عدم موافقته لخوض 
الحروب ضد الصليبيين بل وتسليمهم للبلاد الإسلامية؛ معطلا ذلك أن الحروب معهم تح 
من نفوذه وتلل من هيمنته ومطامحه وتتنافى مع تفرّده بالسلطة. 
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4- انكر الجميل على نور الدين زنكي ‏ الذي كان سبباً يذ سيطرته على مصر . والذي طلب 
منه الزحف على الصليبهين ثم ختم إنكاره للجميل أن قتل ابن الزنكي؛ حاكم حلب البالغ 
من العمر اثنحي عشر سسنة ثم زنا بزوجة زنكي ليلتين؛ نكاية بزوجها. 

-٠١‏ هيا الظروف لأولاده وورثته لتنفيذ ما عجز هو عن تنفيذه عندما سلموا القدس 
بين 2 عهد فردريك الثاني سنة 155ه. وكذلك بقايا أنطاكيا وطرابلس وعكا 
والناصرة وغيرها. يقول الباحث حسن الأمين ب كتابه صلاح الدين الأيوبي بين العباسيين 
والفاطميين والصليبيين: ص77١-177‏ ما «قفي سنة 778ه, سلّم الصالح إسماعيل 
صاحب دمشق للصليبيين صيدا وهونين وتبنين والشقيف؛ ليساعدوه على ابن أخيه الصالح 
أيوب صاحب مصر. وي سنة 1780ه (شباط سنة 1778م) , سلّم الكامل والأشرف ولدا 
العادل أخي صلاح الدين؛ سلّما القدس وما حولها للملك الصليبي فردريك الثاني, وسآما 
معها الناصرة وبيت لحم وطريقاً يصل القدس وعكا. ويصف ابن الأثير وقع هذه الرزية 
على العالم الإسلامي بقوله: واستعظم المسلمون ذلك وأكبروه ووجدوا له من الوهن والتألم 
ما لايمكن وصفه». 


... الاعلام ... 


الصحافة 
مسألة: يجب التوجه إلى الصحافة؛ لأنها من أهم وسائل التبلييغ والإرشساد 


(1) ظهرت الصحافة عند اختراع الآلة الطابمة سنة (1404م) , عندما تمكن ميائكيس 
وجوهان جنسفليش الملقب بدغوتنبرغ». وجوهان فوست. وبيحرشوفير من التوصل إلى 
اختراع يعتبر الأساس لنشأة الطبامة الحديثة؛ وهو الطباعة على الحروف المنقوشة على 
مادة مصنوعة من الخشب أو الحجر أؤالحديد. والذي عرف بالتيبوغراظيا. ثم إِنّْ أول 
صحيفة طبعت ع المالم كانت علا شك ل كشرة خبرية تحت اسم «غازيتاء ب القرن 
السادس عشر ذ مدينة البندقية| وأولأصحيّقةصدرت ا أمريكا سنة (1874م) واسمها 
«البنس» إشارة إلى أن ثمنها لا يتجاورَبَتََا وآحدأً. وأول صحيفة صدرت #2 بريطانيا هي 
ديلي نيوز سنة 1777م ثم تبعتهآ بَيَليَوْسَئة(علاام) وأول صحيفة صدرت يف2 الصين بذ 
القرن الثامن الميلادي. واول صحيفة صدرت لذ المراق سنة 1414م باسم «الزوراء». وأول 
صحيفة عربية صدرت ف مصر سنة (1417م) واسمها «الجورنال» ثم تحولت إلى جريدة 
«الوقائع المصرية» سنة (1618م) بذ زمن محمد علي باشا.ء. وأول صسحيفة صدرت يذ 
اليابان سنة 1177م باسم «طوكيو لبتشي نيتشي شيمبون». وأول صحيفة صدرت ذ المانيا 
سنة (1170م) تحت عنوان «ليبزيغور زايتئخ». وبلغت عدد الصحف يذ أمريكا سنة (+156م) 
1/1 صحيفة وارتقع هذا المدد سنة (1544م) إلى 140٠‏ صحيفة. و بداية القرن 
الواحد والعشرين ومع انتشار وسائل الإعلام الأخرى أصبح عددها ١740‏ صحيفة يومية 
و١٠/7/‏ صحيفة أسبوعية؛ تسحب اثنين وستين مليون نسخة؛ وإنَّ مجموع ما يصدر من 
الصحف الهومية بذ أمريكا يعادل ربع عدد الصحف اليومية الصادرة © العالم. وإن 1/50 
من محتويات الصحافة الأمريكية يوضع للإعلانات. وما ينفق للإعلانات # الصحف 
الأمريكية أكثر من ثلاثين مليار دولار سنوياً. وإنّ أباطرة الصحف الأمريكية هما ويليام 
راندولف هيرست وجوزيف بوليتزر, وإنّ مجموعة طومسون تمتلك أكثر من ٠١8‏ صحيفة, 
ومجمومة جانيت 47 صحيفة. ولي بريطانيا قرابة 16١‏ صحيفة دولية. و0٠17‏ صحيفة 
محلية أغليها أسبوعية: منها ١46‏ صحيفة تصدر 3 لندن تطبع اكثر من 17 مليون نسخة؛ 
وصحف يوم الأحد 57 مليون. إنْ صحيفة «ديلي» الصباحية يطبع منها أكثر من خمسة 
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والإعلام والنشر والإمتاع ونهيئة الرأي العام وتوجيهه سواء في مجال الحرب 
أو مجال السلم أو في مجالات التجارة والزراعة والصناعة والتعليم وما أشبه 
ذلك 

وتعد الصحافة أقدم وسيلة إعلامية كانت ومازالت لها الدور في تغيير 


ملايين وان عدد القراء للصحف البريطانية يضوق عدد النسغ الصادرة ثلاثة أضعاف. 
وبلغت حصة كل ٠٠٠١‏ مواطن الماني 18! صحيفة وطق إحصاء (!154ام) علما أن عدر 
النسغ الصادرة للصحف اليومية هو 70,1470٠0‏ نسخة؛ وبلفنت حصة كل ٠٠٠١‏ مواطن 
بريطاني 444 صحيقة. علمآ آن 1/٠١‏ من سكان المالم القاطنين # قارة آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية يستهلكون 57: من الصحف اليومية ب حين تستهلك أوربا 54 وأمريكا 
الشمالية 357 والبقية الباقية #8 الأماكن الأخرى. وإن حصة العرب من الصحافة المالمية 
اليوم لا ينجاوز نسبة 21.6 مع أن المرث امون 11١‏ من مجموع سكان الكرة الأرضية. 
فكل ٠٠٠١‏ عربي يحصل على 4" امنتعيفة .كن /مجموع الصحف العربية لا يتجاوز 16١‏ 
صحيفة من أصل عشرة آلاف صحيغة عفر الجالم» 

(1) وقد أضحت وسيلة تعليمية تدميتيَة لتزويد المجتمع باليبرظة وترشيد الحلول وتضمن للغرد 
الاتصال, كما أنها أاضحت 2 الجانب السيّاي أداة التمرف بين الناخب والمرشح دون 
اتصال مباشر عن طريق انتقال الأفكار المكتوبة 4 صفهاتها. وأضحت وسيلة لتصريف 
السلع المنتجة بذ المصانع: وإيجاد فرص للعمل وتوذير الأيدي العاملة للباحثين عنها. 
ولبيان اهمية الصحافة ودورها يمكن أن نشير إلى النزاع الشهير بين الحكومة الأمريكية 
والحكومة الروسية ئذ الثمانينات من القرن الماضي إبان تصاعد أجواء الحرب الباردة, 
فقد بنى السوفيات يذ واشنطن سفارة جديدة فوق تلة عالية تطلّ على واشنطن؛ ورفضت 
الولايات المتحدة السماح للدبلوماسيين السوفيات بالانتقال إلى مقرهم الجديد. تحت 
ذريمة أنه سيكون باستطاعة هؤلاء الدبلوماسيين اعدراض الاتصلات بين البيت الأبيض 
والمقرّات الحكومية الحساسة الأخرى بما فبها البنتاغون والسي آي أيه. وثار الجدل ب 
وسائل الإعلام وشاركت فيه شبكات التلفزيون التي اسنضافت إحداها شخصيتين معنيتين 
بهذه القضهة؛ هما مسوؤل يذ مكتب التحقيفات الفدرائية ‏ إف بي آي . والثاني من وكالة 
الاستخبارات المركزية الأمريكية ‏ سي آي أيه . وقيما تحدث الأول بإسهاب عن خطورة. 
موقع السفارة والأسرار الشي يمكن ان يحصل عليها السوفيات إذا دخلوا على خطوط 
الاتصالات. فإِنّ الثاني قال بهدوء: دعوهم بحق السماء يسكنون أينما شاؤوا بذ واشنطن. 
ولكن فقط اقطموا عنهم اشتراكهم بذ جريدة واشنطن بوست. 


.. الاعلام.. 
العلاقاث الإنسانية في المجتمع؛ فكلّما كانت الصحافة 
أوفر - سواء كانت سياسية أو غير سياسية؛ يومية أو أسبوعية أو شهرية: 
واليومية صباحية أو عصرية أو مسائية أو بلغات مختلفة -؛ ارتفع مستوى 
الوعي عند الناس وأصبح الشعب قاب قوسين من الديمقراطية؛ أمّا الصحف 
المنئمية للديكتاتور؛ فمهما كانت كثيرة فإنْها لا تسمن ولا تغني من جوع؛ 
لأنها كلها تصب في مصب الرجل الأوحد؛ ولذا نجد أن الدبكتاتوريين دائما 
في حالة تخلّف دائم؛ بينما الديمقراطيين الاستشاريين دائما في حالة تقلّم 
سواء بالنسبة إلى الحكومة أو الشعب وفي مختلف أبعاد الثقافة. ثم إن 
الصحيفة إذا كانت نزيهة وموضوعية وذات إنصاف وأخلاق وانضباط وذات 
منهجية ومضامين ثقافية وتعليمية عبالبية والقائمين بها ذات احتراف واتقان, 
كانت في غاية الرفعة؛ لذا لقبجا الْعيتآقة البنزيهة «السلطة الرابعة»”. وكما ورد 
في الحديث: (كما تكونوا بولى مَلبَكج)" كذلك الصحافة نهي لسان حال 
الشعب وتعكس حالته ومسنَوَاء فإ كآن آلْكتعْبٌ جيداً كانت الصحافة جيّدة؛ 
وإذا كان الشعب سيئاً كانت الصحافة سيثة أيضا. 

وقد قرأت في بعض الكتب أن إسرائيل تحظى بكثرة الصحف وأنً المحف 


أكثر وعدد الصحف 


)١(‏ إن أول من تحدث عن الصحافة باعتبارها سلطة رابعة الكاتب الايرلندي إدمود بيرك 
وقيل الصحفي البريطاني ويليام كوبيت 2 أوائل القرن التاسع عشر. وهذا الاصطلاج 
مقتبس من عصر الإقطاع ‏ اوريا حيث كانت السلطات الثلاث هي سلطة رجال الدين 
وسلطة النبلاء وسلطة العموم, أمثال ممثلي المدن ع البرمان. واليوم تمد الصحافة السلطة 
الرابعة مقابل السلطات الثلاث الأخرى الثشريمية ‏ وضع القوانين العامة الشي يخضع لها 
المواطنون ‏ والقضائية . يختص بالفصل يل المنازعات التي يثيرها تفسير القوانين او توقع 
الجزاء على ما يرتكبه الانسان من مخالفات . والتنقيذية ‏ تطبيق القوانين .. 

(1) مستدرك سفينة البحار: ج٠‏ ص8؟1, الجامع الصغير للسيوطي: ج1 ص44؟ ح1403, كنز 
العمال: ج7 ص84 ح145177. مفسي اللبيب: ج؟ صس747, كشف الخقاء: ج١‏ ص4١‏ ج491. 


للشيرازي ... ...... أهمية الصحافة 1 


فيها رخيصة جد”؛ ناهيك عن الامبراطورية الإعلامية الواسعة التي تعمل وفق 
منهجية صحفية خاصةا"؛ فهي تباع بقيمة الورق الذي تطبع عليه اللصحيفة, 


(1) تعتبر الصحافة اليهودية اليوم أوسع شبكة صحفية تصدرها مجموعة بشرية بذ العالم. 
فهي تمتلك ما يقارب ٠١74‏ صحيفة ومجلة. منها 141 يل امريكا و6١‏ ا أوريا و9 
إفريقيا. هذا بالإضافة إلى سيطرتهم على اكثر وكالات الأنباء المالمية ناهيك عن 
تفلفلهم ‏ وكالات الأنباء الأخرى سواء ب أمريكا وأوربا وآسيا. ضملى سبيل 
المثال إن روبرت مرودوخ البهودي يمتتك ما يزيد على ثمائين صحيفة ومجلة تصدر ب عدد 
من أقطار العالم؛ وعددا من المحطاث التلفزيونية بذ أستراليا وأمريكا؛ ونصف أسهم 
شركة فوكس الأمريكية للأفلام السينمائية. ويمتلك كذلك المحطات السبع لشركة مترو 
ميديا الامريكية, وهي من أهم التجممات التلفزيونية المستقلة ب أمريكاء إضافة إلى 
صحيفة تايمز البريطانيية مع سائر الملحقيات التي تصدر عنها. وقد فضع المؤلف بول 
فندلي يذ كتابه «من يجرؤ على الكلام 3 أسٍآلَيبَهإليهود للضغط على الإعلام الأمريكي. 

(1) تحددت المنهجية اليهودية للسيطزة َكَل ألمبحافة بذ الاجتماع السري الذي عقد سنة 
5م يذ مديئة براغ. والذي حَصََرَ كد مَنْ الحاخامات والتي قال فيها الحاخام: 
نوعلم إذا كان الذهب هو الَموةالأولين ان اليميحافة هي القوة الثانية؛ لكن الثائية 
الاتممل من غير الأولى؛ علينا بواسطة الذهب أن نستولي على الصحافة. وحينما نستولي 
عليها نسعى جاهدين لتحطيم الحياة المائلية والأخلاق والدين والقضاء. 
ثم إن الإعلام اليهودي يستند على مرتكزات, أهمها: -١‏ ادعاء إسرائيل أن الصهيونية 
ليست مسوى تعبير عن إيمانها بالعالمية ؟- إظلهار إسرائيل بمظهر الدولة المحبّة للسلام 
والراغبة ذ التعابش مع العرب. بذ مقابل إظهار الدرب بأنهم يرفضونها كياناً وحضارة 
وشعبا؛ الأمر الذي يعطيها تأبيد الرأي المام الغربي ودعمه ؟- ادعاء إسرائيل بانها قسم 
من حضارة الفرب المتمدن ممزوجة بحضارة يهودية أصيلة, الأمر الذي يعطيها صورة 
فريدة تجمل الغرب راغباً بذ دعمها ومساعدتها على حقها التاريخي ف الوجود 4- إظهار 
إسرائيل كدولة تؤمن بالمساواة بين الشعوب وبين أبناء الشعب الواحد؛ لذا تطرج إسرائيل 
نفسها معيناً ومؤيدا للشعوب والأقليات المضطهدة مثل الأكراد والأقباط 5- إظهار العرب 
بصورة رديئة وسيئة سواء على صعيد الأطراد أو المجتممات, فهي تصور الإنسان العربي 
بمظهر المتآمر, الجبان: الغبي؛ المتخلّف, الإرهابي 7- احتضان اليهود © المالم عبر 
الصحافة بإيجاد لفة خطاب مشدركة بين اليهود ب المالم, وتحريضهم على التسلل لمراكز 
القرار بذ الدول؛ واستخدام تلك المراكز لابراز وجة نظر اليهود وكسب الدعم السياسي 
والاقتصادي والمسكري لهم /- جمل الإعلام العالمي يهتم بإنجازاتهم وأخبارهم وتطورائهم 


كما وأن إجازة الصحيفة تنم بسهولة ويسر ولا تكلف طالبها سوى قيمة الطابع 
اللازم لتقديم الطلب» أما في بعض البلاد الغربية فلا تحتاج الصحافة إلى 


إجازة. وقد بعثت بشخصين لأحد البلدان الغربية لأخذ الإجازة في إصدار 
مجلة للمسلمين؛ فالتقيا بوكيل وزير الثقافة والإعلام الذي كان يضحك 
لطلبهماء وقال: «إنّ إصدار مجلة في بلدنا في حكم دخول السوق وشراء كيلو 
من التفاح أو الليمون»؛ كناية عن أنه لا تحتاج المجلة إلى إجازة أو شيء 
آخرء بينما في الوفت نفسه كان الئمن الذي نتقاضاه الدولة العراقية لإجازة 
الجريدة هو مليون دينار عراقي في ذلك الوقت الذي كان بهذا الثمن تستطيع 
أن تشتري مائة دار أو أكثر بمساحة أربعماثة متر» وبسبب هذه العراقيل تخلّف 
العراق حتّى آل الأمر إلى صدام ب يتا تقدّمت البلاد الغربية في مختلف 
الشؤون كالصناعة والزراعة والتْجالاةاوَغَير أؤلك. 

والصحافة في ظل الديكتاتوريَة لآ تستطيع أن تفعل شيئاء لأنّ المناخ 
السياسي سيكون مسموما ويَنتَمَلَأهذه السموم إلى الصحيفة نفسها. حنّى لو 
كانت الصحيفة صادقة فإنها ستتحول إلى عامل دعم للديكتاتورية شاءت ذلك 
أم أبت؛ لذا قال الإمام الصادق ملِيقة: (ولاتين لهم مسجداً). 

وقد نهى الإمام عَفيلذ صفوان الجمال "' عن كراء جماله لهارون؛ فالقاعدة 


8- التركيز على الدور الحضاري لليهود ف العالم؛ وكيف أن اليهود غيروا مجرى الأحداث 
السياسية والعلمية ب المالم أمشال ساركس وفرويد وآينشتاين وأريليخ 4- تشويه الصور 
والحقائق وخلط الأوراق حتى لايميّز بين القاتل والضحية -٠١‏ الإعلام الموجّه ضد المرب 
تشرف عليه دائرة الحرب النفسية يا وزارة الدفاع الإسرائيلية, وهذا الإعلام بهدف إلى 
زرع الياس مذ نفسية الإنسان المربي وزعزعة ثقته بنفسه وأمنه وتاريضه وحاضره 
ومستقبله. 

(1) صفوان بن مهران بن المشيرة الأسدي. يمد من إصحاب الإمام الصادق 2« وخاصته 
وبطانته وثقاته. وقد حمل الإمام الصادق :هه من المدينة إلى المراق أكثر من مرة؛ وكان 


العامّة المذكورة في الروايات هي: (لا يطاع الله من حيث يعصى) ”؛ فالصحفي 
يجب أن يربّي الناس على المشاركة ويجعلهم يترفعون عن الصغائر؛ وقد 
ضاعت فلسطين بين حكنام ديكتاتوريين وبين صحفيين عملاء مرتزقة؛ صاروا 
سيبا لنهب هذا البلد الإسلامي. 


ممن تشرف بزيارة الإمام علي علننة مَع امام اتصادق وعلّمه الإمام الزيارة المعروفة للإمام 
علي :ها كما علمه دعاء علقمة وكيفية زيارة الأربعين؛ ويعدّ كذلك من أصحاب الإمام 
الكاظم ته وقد جاء بذ وسائل الشيعة: ج1١‏ ص147 ب41 ج7770 الحديث التالي: روي 
عن صفوان أ قال: دخلت على أبي الحسن الأول تيت فقال لي ياصفوان كل شيء منك 
حسنٌ جميلٌ؛ ما خلا شيثاً واحمدأً. قلت: جُملت فداك أي شيء ؟ قال: إكراؤك جمالك من 
هذا الرجل . هارون .. قلت: واللّه ما أكريته اشرأ ولابطرأ ولالصيد ولا للهو. ولكني أكريته 
لهذا الطريق ‏ طريق مكة ‏ ولا أتولآه. ولكن أبعث معه غلماني- 
فقال لي: أتحب بقاءهم حتى يخرج كراك ؟ قلت: نعم. قالٍ: فمن |. امهم فهو متهم 
ومن كان منهم كان ورد النار. فقال صفوان: فذهبت وبمت جمالي عن آخرها. فبلغ ذلك 
إلى هارون ضدعائي وقال: ياصفوان بلغني أنك بعت جمالك ؟ قلت: نمم. فقا| :آنا 
شيخ كبير وإنّ الفلمان لايفون بالأعمال. 
فقال: هيهات, إني لأعلم من أشار عليك بهذا : أشار عليك بهذا موسى بن جعفر. قلت: 
ما لي ولوسى بن جعفر. فقال: دع هذ! عنك فوالله لولا حسن صحبتك لقتلتك. ونظير هذا 
ورد # وسائل الشيعة: ج5١‏ صةه؟ ب7؟ ج1080 وسفينة البحار: ج0 ص547. 

)١(‏ شرائع الإسلام: ج7 ص008. 


نواقص الإعلام الإسلامي 

مسألة: من الضروري التوجه الى نواقص الإعلام الإسلامي ورفع هذا النقص 
ليتسنى للمسلمين نشر التوحيد وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف؛ ومن هذه 
النواقص: 

الأوّل: اللأعنف © 

الثاني: المنهج. 

الثالث: نزاهة العاملين. 

أمّا اللاعنف؛ فواضح لأن انفلا بوصل الإنسان إلى مكان معسيّن» فمهما 
كنت عنيفا فإ عدرّك أعنف: تبك _ومهميا أرتيت من الاسلّحة فِإِنُ عدوك 
يمتلك أكثر منك. وبما أن سلاح الروح أقوى من سلاح البدن؛ لذا يجب على 
المسلمين أن يشهروا سلاح الروح لمقاومة سلاح البدن ويعملوا بالآية الكريمة: 


)١(‏ يعرّف اللاعلف بعدّة تمريفات؛ منها: 
-١‏ مسلوك سياسي لايمكن فصله عن القدرة الداخلية والروحية على التحكم بالذات وعن 
الممرفة الصارمة والمميقة للنفس. راجع موسوعة السياسة: ج؛ ص١77‏ عبد الوهاب 
الكيالي. 
؟- وسيلة من وسائل العمل السياسي والاجتماعي وهو كمبدأ يحاول أن تمثل قوة الضميف 
وملجاه الأخير مرتكزأ على إثارة الضمير والأخلاق لدى الخصم أو على الأقل لدى 
الجمهور الذي يحيط به. ففضيحة الظلم تفتح العيون والقلوب وتربك المتحكّم وتفقده قوته. 
باج موسوعة السياسة: جه ص40؟ عبد الوهاب الكيالي. 

يقف الشعب ضد المستعمر موقف عدم تماون وبطريقة سلبية ولا يلجأ بحال إلى 

- راجع معجم العلوم السياسية الميسر: ص45١‏ أحمد سويلم الممري. 


. ..... نواقص الإعلام الإسلامي‎ ٠ 
آمنوأ دلوأ في الستلم كانه موأ خطُوَات الشْيْطان4". يفيت‎ 
الجملة الثانية بالجملة الأولى معناه مما يظهر من ظاهر الآية المباركة؛ أن من‎ 
لا يدخل في السلم يكون منَبعا لخطوات الشيطان؛ وقد ذكترث بحشاً مفصّلاً‎ 
عن اللاعنف في كتاب «إلى حكم الإسلام؛ ”" مما لا حاجة إلى تكراره هناء‎ 
واللاعنف يبدأ من النفس ومنها إلى الأعضاء والجوارح؛ وفي روا‎ 
ذكرتهما في كتاب «الآداب والسنن؛ ”"'عن النبي وف والإمام الصادق تَقكلاة ذكرا‎ 
«اللاعنف» بهذا اللفظ *. فاللسان يجب أن يكون غير عنيف؛ والقلم يجب أن‎ 
يكون غير عنيف» والعمل يجب أن يكون غير متصف بالعنف. وكل شيء يبدأ‎ 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 7١8‏ ؛ وان الدخول ني (لسلم كافة يشمل الدعوة وذ المصادمة وي 
النطبيق وف التنفيذ. 

)١(‏ ذكر المؤلف 846 يذ كنابه «إلى حكم الأسلامء) إن معالجة الأشياء سواء كان بناء اوهدما 
بكل لين ورفق؛ حتى لايتاذى أحد_مِن إلعلآج, ويقع الكتاب ذ ٠٠١‏ صفحة وهو من تأليفاته 
6 يذ كربلاء المقدسة سنة 1717ل وَطبَِِآلكتَاتتاكدُة طبعات يذ لبنان والكويت وإيران. 
وكذا تطرق المؤلف 266 إلى اللاعنف مفصلاً إذ كناب «الفقه ‏ السلم والسلام». 

(؟) وهي الأجزاء 917-414 من موسوعة الفقه. 

(؛) فقد ورد عن الإمام الصادق 6اة؛ (من علامات المؤمن... لا عَئِف) الكاي (أصول): ج7 
ص777, وورد عمسن الإمام علي تيقد: (من عامل بالعنف تدم) غرر الحكم ودرر الكلم: 
ص10 القسم السادس به الفصل الأول ج477 ١٠؛‏ وقال الإمام الباقر *ثه: (ما عرض 
أمران مرضيان لله الآ اختار الأيسر قائلا ان اللّه يصب اليسر ويكره العنف) أصول 
الكا: ج؟ ص؟١1,‏ وقال كذلك: (إن اللّه رفيق ويحب الرفق ويعطي على الرفق 
مسالا يعطسي علسى العنسف) وسائل الشيعة: ج6١‏ ص774 ب7؟ ح ٠١618‏ وأصول 
الكاك: ج"ص؟ ١١‏ ج5؛ وقال الإمام السصادق #6*: ( إن الله عز وجل رفيق يحب 
الرضق, ويمطي على الرشق ما لا يمي على العنف لأنّْ الله يسير ويحسب اليمسر 
ويعطي على اليسير ما لايعطي على العنسف) الاستبصار: ج؟ ص17 ب1ة ج0. 
وي كتب العامة عن الرسو ل (تعافوا تسقط الضفائن بيسنكم): وعسن موضوع 
اللاعنف راجع كتاب «اللا عنسف إذ الإسلام» وكتاب «اللامنسف مستهج ومسلوك» 
للمؤلف 884. 


”0 الفقه 


من القلب؛ فالقلب هو سلطان البدن؛ إِنْ أحسنّ أحسن: إِنْ أساء أساء؛ ففاقد 
الشيء لا يعطيه؛ ولست أريد بالقلب هنا العضو الحيوي بل النفس والروح 
أيضاً التي توجّه الجوارح والأعضاء؛ فإذا صار اللاعدف ملكة عند الإنسان 
تمكن من المضي نحو التقدم؛ وعندما قال عيسى تفكل: (أحبوا أصداءكم) 9, 
وقال في موضع آخر: (وإن لطم أحد خدك الأيمن فأعطه الأيسر) ”"؛ إِنّما أراد من 
ذلك خدمة السّلام وتثبيت الاستقرار في المجتمع؛ فالواقع أنه بهذه الردود 
الإيجابية وحدها يمكن كسب العدو وجعله صديقاًء ولذلك عمل الرسول 205 
وأهل بيته المعصومين تلقتلفه بمنهج اللاعنف إلى أبعد الحدودء فلو جمعت 
تلك القصص لكانت كتابا كبيرا بالنسبة إلى أخلاقياتهم وأعمالهم وحتى 
حروبهم الئي كانت دفاعية؛ وكان أهل البيت ت#كه إذا اتتصرواء قالوا: (أنعم 
الطلقاء)؛ كما قال الرسول الاكرم ويك ولد" وكما من أمير المؤمنين نطئلاة 
على أهل البصرة وقال: (مننت على أهل البلصرة كما من رسول الله على أهل 
مكة)'"؛ فيجب أن يصبح اللاتعنفملكية, فالييلكات هي الني تفصح عن 
الأعضاء والجوارح؛ ولذا قال أقه: (طاام إلى سَبيل رب كباْحكمَة وَالْموْعظة 
الحَسنَةوَجَادلهُم بتي هي أحْسَنٌ» ”, وكان الرسول وَل يؤذى بكثرة حتّى قال: 


.7١ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: ج١٠ ص164؛ تاريخ اليمقوبي: ج١ صن‎ )١( 

(1) الأمالي للصدوق: ص571 المجلس الثامن والخمسون ح17, روضة الواعظين: ج١1‏ ص 47١‏ 
تحف المقول: من58؛ . مشكاة الأنوار: ص19/4. 

(؟) راجع قرب الإسناد: ج؟ ص١17,‏ تهذيب الأحكام: جاص 8؟ ب١٠‏ ح 8 وص 114 ب 54 
ح١؛‏ الاستبصار: ج/اصةاب١‏ اح؛ الكاخ (ضروع): ج7 ص017 ح؟؛ أعلام الورى: ص111, 
المناقسب؛ ج١‏ ص ١؟,‏ وسسائل السشيعة: ج؟ ص147 ب ج11740 وج15 ص94١‏ ب1/ 

7 تاريخ اليعقوبي: ج7١‏ ص*7. 
:اج ص188 يذ احتجاجه على الخوارج لمأ حملوه على التحكم ثم أنكروا عليه 


(0) سورة النحل: الآية 18 


نواقص الإعلام الإسلامي .... 
(ما أوذي نبي مثل ما أوذيت) ". ومع ذلك كان يقول: (اللهم اهدقومي نإتهم لا 

1 ن الحكيم؛ نامل الرسُول إلآالبلاز» "“وفيه ايضاً: 
كن لل مهدي يدام 


ا 0 
همسر تْلهُم رار ””. وقد قال الرسول ة: (كل المسلم على المسلم 
ا وقال: (إنّدماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام 
كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا في بلدكم هذا)”" وفي حديث عنه وإ (ليسا 
رجل قال لأخيه: يا كافر» فقد باء بها أحدبهنما فإن كان كما قال وإلآرجعت عليه) , 


(1) كشف الغمة: ج١‏ ص/017 ب0؛ المناقج>ج!:تن147 باب النكت واللطائف. 

(1) قالها الرسول الأكرم د مون كشيرة. عندما كان يضربه قومه حتى يفشى عليه 
قصص الأنبياء للجزائري: ص١‏ الفصل أَلكّاني؛ الخرائج: ص174. وي الحروب عند 
الرمي. المناقب: ج١‏ ص145؛ و يوم حنين عندما انكسرت رباعيته وسال الدم من وجهه, 
إيمان آبي طائب للفخار: ص0١‏ الفصل الثاني أعلام الورى: ص87 

(؟) سورة النور: الآية 64, سورة المنكبوت: الآية 14. 

(1) سورة القصص: الآية 01. 

(0) سورة نوح: الآيات 1-6 

و ام ج١‏ صر .1١‏ منية المريد: ص!77 ب5 الفصل الثاني, كشف الريبة: صرية. 

(1) تفسير القمي: ج١‏ ص1 17 لذ لفسير سورة المائدة الخصال: ج١‏ ص447 ب1١‏ ج37 
الإفصاح ‏ الأملام: ص50 ونظيره # غوالي اللآلي: ج١‏ ص71١‏ ج101؛ مستدرك 
الوسائل: ج14 ص؟ 7١‏ ب١‏ ج57017. 

(4) وورد عن الرسول الأكرم فلة: (من رمى رجلا بالكفر أو قال عدو اللّه وليس كذلك إن كان 
كما قال وإلآ رجعت عليه) الصوارم المهرقة: ص١!5؛‏ وورد عنه أيضا: (أبما رجل قال لاخيه 
ايا كافر فقد باء بها أحدهما) غوالي اللآلي: ج١‏ ص4١‏ ح17. وورد عنه: (أيما امرئ قال 
لاخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلاأ رجعث عليه) الديباج على مسلم 
للسيوطي: ج١‏ ص41 


وفي القرآن الحكيم: «خذ الْمَقوَوَا ف وَأمْرِضْمَنِالْجَاهِلين» ”. وفيه 
أيضاً: «(قامف نهم واستغف لهم وشاورهُم في لامر 


في القرآن الحكيم أيضاً: 9قَمَارحْمَةمنَالله ل حَكَهُم ولو كنت نَطَأطَليظً 


تومن حولك» ”1 
وقال #(9ة: (لايرحم الله من لايرحم الناس) ”*. وقال الإمام علي تفكلة: (شر 
الناس من لايعفو عن الزلة ولايستر العورة) ©, 


وقال وَل: (الراحمون يرحمهم الرحمان؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء) ”". وقال الإمام علي تَيكُ: (ارحم من دونك يرحمك من فوقك)” 

الثاني: المنهج؛ فالدنيا الآن خاضعة لأصحاب المناهج التي تعرض عليها 
في الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثربية والجيش وغير ذلك؛ فاللازم أن 
تكتب مثات الكتب التي تبيّن يفيل لاد الإسلامي والسياسة الإسلامية 
والمجتمع الإسلامي والعسكرية الإسَلآمية والجهاد الإسلامي والعائلة الإسلامية 
والأخلاق الإسلامية وغير ذلك فإَِه بدون هذين الأمرين ‏ اللاعدف والممنهج - 


.194 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(1) سورة آل عمران: الآية 185 

(؟) سورة آل عمران: الآية 184, 

(4) غوالي اللألي: ج١1‏ اص771 ج1 الرسالة السمدية للملامة الحلي: ص15١؛‏ وورد عنه: (من 
لا يرحم الناس لا يرحمه الله تعالى) الجمفريات: ص/177, مستدرك الوسائل: جة ص هه 
00 

(9) غرر الحكم ودرر الكلم: ص40" القسم الثالث ب؟ الفصل الثائي 011. 

(1) غوالي اللآلي: ج١1‏ اص 511 ج217 مسستدرك الوسائل: ج؟ ص06 ب/١٠‏ ج140١٠‏ وج؟1 
اص5868؟ ب؟1 ج14571, سنن الترمذي: ج7 ص717 ج1585 تفسير الثعالبي: جه ص 77١‏ 
التاريغ الكبير للبخاري: جه ص" ح014: وقريب من ذلك بذ بحار الأنوار: ج14 ص14 
ب/اح؛ ط بيروت. 

(7) غرر الحكم ودرر الكلم: ص0 ؟؛ القسم السادس ب5 الفصل الثالث ج 31/4ه. 


... نوافص الإعلام الإسلامي ..... 
لا ينضوي الناس تحت لواء الإسلام؛ وهو أمرٌ ثابت في الكتاب والسئة وبيّنهما 
رسول اللو وعترته الطاهرة طلطف. 

الثالث: نزاهة العاملين؛ فيلزم أن يكون القائم بالدعوة الإسلامية نزيها إلى 
أبعد الحدود؛ فالنزاهة نصف الأمر. أمّا الانغماس في الدنيا وملذاتها ‏ وإن كان 
من حلال - فليس مرغوباً عند الناس» ولذا يمدح الناس المتظاهرون بالزهد 
حتّى لو كانوا ماديين في الواقع. ثمّ إذا نحققت هذه الأمور الثلائة يأتي دور 
تقديم القيم الدينية؛ والمراد بالقيم مطلقاً هو ما يتخذه الإنسان قيمة للوصول 
إلى أهدافه المادّية والمعنوية في الحال والمستقبل لنفسه وعشيرته والمجتمع 
عموما؛ فاللازم أن توزن كل قبمة حسب وضعهاء وهي ثلاث قيم: القيمة 
العقيدية القيمة الأخلافية؛ القيمة الغثبلية في جميع الأبواب من العبادات 
والمعاملات والقضاء والشهاداتا! (الإونثرولإحدود والديّات والفصاص وغير 
ذلك. 

واللازم على الإعلام الإسلامي أنَيدَكر لآل لرفع قيمة على أخصرى كرفيع 
قيمة التوحيد على قيمة التثليث وقيمة التثنية. كما يول بذلك المسيحيون 
والمثنوية؛ الذين يقولون بالوجود الأزلي من نور وظلمة؛ وقيمة الأصنام 
المتعدّدة معبودات بلاد الهند وبعض البلدان الأخرى في الحال الحاضر. وقد 
ذكر بعض الكتّاب أن في بلاد الهند ألف مليون صنم بعدد نفوس الهند؛ 
والحال أن في الهند مائتي مليون مسلم وهم لا يعبدون الصنم إطلاقاًء مما 
يعني أن كل فرد عابد للصدم مرتبط بصدم أو صنمين أو ثلاثة أو أكثر؛ وحيث 
يبين الإعلام التفاوت بين هذه القيم العفيدية يأني دور بيان التفاوت بين القيم 
الأخلاقية, فهل الأفضل الصدق أو الكذبء أو الشجاعة أو الجبنء أو الكرم 
أو البخل؟ فهناك من الناس من يرجحون ما نسميه بالرذائل على الفضائل كقول 


الققه 


د لاا ما ان 


نيتشه ”: «إن الكرم تبذير ون الشجاعة تهور»؛ وكذا بالنسبة إلى سائر الأمور 
الأخلاقية» ثم يأتي دور المقارنة بين الأعمال كالصلاة وتركهاء والصوم 
وتركه؛ والحج وتركه؛ والخمس وتركه؛ والزكاة وتركهاء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وتركهماء وكذا بالنسبة إلى توي أولياء الله والتسري من 
أعداء الله وتركهسساء والمعاملات كالبيع فقط أو البيع مع الرباء والتكاح 
الشرعي فقط أو النكاح مع الزناء أي أنْ ينكح ويزني وأن يشرب الخمر وأن 
يتركه فَإِنَ كل واحد واحد من القيم العقيدية والأخلاق والأمور العملية لها 
أو النقيضين كما كانت عادة 
علماء المسلمين؛ فكتبوا كتباً في العقائد كشرح التجريد للعلامة الحلي: 
وكتبوا كتبا في الأخخلاق كجامع المبعادات للشيخ النراقي» وكتبا في العبادات 
والمعاملات كالجواهر والحدائقا والحستَدكوغيرهاء وبعد هذه الأمور'” يأتي 
دور الأسئلة التي يجب أن يجاب عَتََنَامَنَ قبل الجماهيرء ومن هله الأسئلة: 
س١:‏ هل للإعلام الديني كو مهم يتاقيم النلاث”" من الباطل إلى 


ضِد أو نقيضء فاللازم الملازمة بين ا! 


)١(‏ فردريك فلهلم نيدشه؛ فيلسوف الماني. ولد © ألمانيا سنة 1444م, ومات # مشفى 
للأمراض العقليية بعد إصابته بانهيار عصبي سنة ١٠16م‏ عن عمر يناهز السادسة 
والخمسين, أخذ بنظرية الإرادة وبمذهب التطور وقال: «إن الحياة ليست غير تنازع البقاء 
وبقاء الأصلح. وإن «الإنسان الأعلى» هدف يجب الوصول إليه». انتقد المسيحية ودعى إلى 
إنكار القيامة والبعث والحساب. ويعد من مؤسسسي المرقية الجرمانية: ويتلخص مذهبه بما 
يدعى «إرادة القوة» وتحدث عن اللاشهور وأقنعته وتحولاته. من مؤلفاته: نشاة المأساة وروح 
الموسيقى, المسافر وظلّه, هكذا تكلم زرادشت, مدائح ديونيزوس. إرادة القوة. فيما وراء 
الخير والشر. ترجمه: المنجد ل الأعلام: اص087. موسوعة المورد: جلا ص17 جريدة 
العالم: ج0 ص08 :٠١‏ الموسوعة العربية الميسرة والموسعة: ج4 ص7577؛ عظماء ومشاهير 
معاقون: ص751. 

(1) اللاعنف والمنهج ونزاهة الداملين وتقديم القيم الثلاث وترفيع بعضها على بعض. 

() القيم المقيدية والأخلاقية والعملية. 


.... نواقص الإعلام الإسلامي ..... 
الح في المجتمع سواء كان مجتمعاً حضرياً أو مجتمعاً ريفيا؟ 

س؟: ما هي العوامل والظروف التي تساهم في هذا الدور حتى يصعد الفسرد 
من القاع إلى الأعلى» وكذلك يتغيّر المجتمع من التقهقر إلى التفوق؟ 

س": إذا لم يكن للإعلام الديني دورٌ ملحوظ؛ فيجب أن نبحث عن 
السبب؛ والحال أنّ الإعلام الديني بذاته شيء مرتبط بفطرة الإنسان سواء في 
أصوله أو أخلاقه أو فروعه؛ وما هي سلبيات الإعلام وما هي المعوّقات التي 
تمنع حدوث هذا الدور للإعلام الد, ؛ فالوسيلة إذا كانت صحيحة لا بد وأن 
تأتي بالنتيجة الصحيحة لاستحالة أن تكون الواسطة صحيحة والنتيجة غير 
صحيحة كاستحالة العكس بأن تكون الواسطة غير صحيحة والنئيجة صحيحة» 
فإن: «الشيء يود مثلهه و«فاقد الشي م لإ:ييطيه» 

س4: هل وسائل الإعلام انوكت قيمة العمل والتعاون والتعليم 
والوعي والنظافة والنظام وما.أشيه وَلَكَآفإن لم تفعل ولم ترسّخ فيجب أن 
نبحث عن السبب؟ 

س:: هل البرامج الدينية الإذاعية والتلفازية وما أشبه ذلك عملت على 
ترسيخ قيمة التعاون والعلم والعمل والواقعية والجلدّية ونحو ذلك؟ 

س1: هل هناك علاقة بين الحالة التعليمية التي يتلقاها الطفل والشاب مسن 
الروضة إلى ما بعد الجامعة: وبين الأسس التي يقوم عليها التعاون في 
المجتمع الصغير كالأسرة والمجتمع الأكبر كالحزب والمنظمة والمجتمع 
الكبير كالأحزاب السياسية ونحوها؟ وإذا لم تكن هناك علاقة فلماذا؟ وإذا 
كانت هناك علاقة فهل هي علافة متيئة أم علاقة واهية؟ 

س/: هل التعليم الديني له أثئرٌ في نشر هذه القيم؛ وما مقدار الأثر هل هو 
أو 7٠١‏ أو ما بين ذلك؛ وإذا كان قليلاً فكيف يمكن تطويره ليصل إلى مائة 


للشيرازي ..... 


64 اهلوا سبي 


في الماثة؟ 

س8: هل البرامج الإذاعية والتلفازية الدينية ساعدت على علاج قضية 
التسامح الديني والتعصّب والأمور القبلية والمذهبية أو ما أشبه ذلك؛ وقد أشار 
إلى ذلك #ل» بالدسبة إلى رسوله وله حيث قال: لون ككَمَلَىَ خُلّق 
عَظيم»9, وقال: وذَاع ف عَنهم واستغف لَهُم» *”"؛ وقال أيضا: يِمَارْحْمَةَسَنَ 
الله لنت لَهُم» *" إلى غير ذلك؟ 

س 4: هل الإعلام الديئي بوسائله المختلفة ساعد في معالجة قضايا الأمسرة 
كالنكاح والطلاق والعزوبة والعنوسة؛ وعلاج تكثير النسل؛ حيث قال 296 
(تناكحوا تناسلوا تكثروا فإنّي أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالسقط) © وإنّه إذا 
كثر النسل ماذا يمكن عمله في مِختلفيكالنواحي من العمل في قبال البطالة؛ 
والتعليم في قبال الأمية» والرزق في قبال القيق وما أشبه ذلك؟ 

س : هل الإعلام الديتي يوصيائله المختلفبة ساعد على معالجة مسألة 
تشغيل المرأة وتعليمها وجعلها جزءا من المجتمع مع حفظ الحجاب والعفّة 
والعصمة؟ 

س!!: هل تختلف الأسرة الريفية عن الأسرة الحضرية في مختلف المسائل 
التي ذكرئاها أم لا؟ 

س 15: هل الإعلام الديني سبّب رفع مستوى الناس علماً وعملاً ووظيفة 


(4) جامع الأخبار: ص ٠١١‏ الفصل الشامن والخمسون. وورد كذلك (تناكحوا تناسلوا فَإنّي 
أباهي بكم الأمم يوم القيامة) الخرائج: ج١‏ ص47 ب" غوائي اللآلي: ج١‏ صة0! القصل 
الفاشر ج51. 


..... نواقص الإعلام الإسلامي لم 


وأخلاقا وما أشبه ذلك وإن لم يفعل ذلك فلماذا؟ وإن فعل فبأي مستوى وإلى 
أي حدّ فعل ذلك؟ 

س 1: هل يستمع الناس إلى محطة القرآن الحكيم والمباحث الديئية التي 
تلقى من الإذاعة والتلفاز؟ 

س 16: هل الصحيفة الدينية ذات تأثير ومفعول في محاربة الأفكار الخاطئة 
كالأفكار المضادة للإسلام والمعادية للإنسانية وإلى أي حمدٌ استطاعت 
الصحيفة الديئية تحقيق هذه الأمور؟. 

س !: هل الإعلام الديني بوسائله المتعلدّدة ذو تأثير في تغيير مفاهيم 
المجتمع الخاطئة مثلاً: حشر مع الناس عيدة و«كن مع الناس كيفما كانواة؟ 

س 17: هل هناك علاقة بين نوع الجنتببيات الدينية وقدرتها على الإقناع, 
وبأي قدر. ولماذا هذا القدر دون زئادة6 

س 17 هل يؤثّر السن في إعيتف]د التناس أن برامج الإذامة والتلفاز تتّفق 
والقيم الدينية أم لا تتفق؟ 

س 8ا؛ هل الدين يتعارض مع العلم أو مع الفن أو مع العمل أو مع مشاركة 
المرأة في الحياة العامّة؟ 

س 19: هل هناك علافة بين المستوى التعليمي واستلهام البرامج الدينية 
المختلفة من القيم الدينية؟ 

س:1: هل ساهم الإعلام الديني في إزالة الديكتاتورية من بلاد الإسلام؟ فإذا 
ساهم قأين؟ وإذالم يساهم فلماذا لم يساهم؟ مع أن الدين هو المشورة؟ ا 
ورد في أحاديث كثيرة تناهز الماثئين بعد إعلان القرآن الكريم؛ حيث ورد 
لفظ الشورى في ثلاث آيات" وحيث وردت الشورى في المعنى في عدد من 


(1) وهي: الآية 4؟ من سورة الشورى 8 م 4 : والآية 105 من سورة آل 


الأعلام .... 


2 0 وكَذ تور" إلى غير فلك من 
الأسئلة. 3-0 

ثم إننا نشير إلى بعض النقاط السابقة بإشارة إجمالية وإن كان التفصيل فيها 
بحاجة إلى كثاب لا يقل عن خمسمائة صفحة. وفي النقطة الثامنة التسامح 
الديني والتعصّبء حيث أشار القرآن الحكيم والرسول الأعظم ولق وعلي أمير 
المؤمنين تكله إلى التسامح في الثلاتات الإنسانية؛ حتّى أذ الرسول 105 
أعطى الماء لأشد أعدائه في بلأن"© كما أله بعد فتح خيبر أرسل مقدارا من 
المال إلى أهل مكة وهم أعداؤم ندا ليورّع عليهم؛ ولما عرف المشركون 
عزم الرسول وبي في بعث الأموال إلى آهل مكة تعجبوا وتحيّروا وف العداء 
في نفوسهمء وبهذا الأسلوب السلمي استطاع الرسول 5ه أن يفتح مكّة بلا 
مقاومة تذكر. وكذا أمير المؤمنين تَقِلة أعطى الماء إلى معاوية وجماعته بعد 
منعهم الماء عن أصحابه'”. والإمام الحسن لكفة تزوّج ابنة الأشعث وهي 
جعدة, بينما كان الأشعث من أشدّ أعداء علي ملقة؛ وجعدة هي الشي سمّت 


عمران « وَشَاورهُمْ فِي الأمرٍ 4 : والآية 777 من سورة البقرة ( وَتَشَاورٍ وهي صغرى من 
صغريات مسألة الشورى. 

)١(‏ سورة النمل: الآيات 9؟-54. 

(1) راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج4١‏ ص170. 

(؟) راجع شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد؛ ج7اص؟51. 


للشيرازي ا 


الإمام الحسن ئلا والإمام الحسين تَقيئفة أعطى الماء لمن جاء إلى قتله ني 
قصّة معروفة”: وكذا كان سائر الأئمّة عَلِكِة؛ إذ كانوا على أعلى مستويات 
التسامح مع اعدائهم ذلك التسامح الذي لم نجد له مثيلاً في الشاريخ القديم 
والحديث. والزموا عمالهم أيضاً على التسامح؛ فإن التسامح سر نجاح 
المتسامحين بينما التعصّب ينفر القلوب بعضها عن بعض مما يوجب عدم 
قبول الناس حتى لو كان الحق مع المتعصّب؛ ولذا ورد عسن الإمسام 
السصادقمقِكلة: (ولاتكونواعلماء جبارين نيذهب باطلكم بحقكم)”" انا 
ترله 08»: <ٍَأشدَاءعَل الكُفَارِرْحَمَاءُ َيتّهُم4”": فالمراد بالشدّة هي التي 
فسترها الرسول الأعظم وَل في أخخلاقه العملية. ومن الواضح أن عمل الرسول 
هو المفسّر للقرآن؛ فليس المراد بالشدةلاأرإلقدر الضعيف من الشدّة لا القدر 
المنصرف من اللفظ, وقد كتب الحد العلمام كتابا حول التعصّب والتسامح بين 
المسيحيين والمسلمين» ذاكمً) أن كسستسيجية كيت دينا تسامحيا إلى أبعد 
الحدود؛ كما كان هو دين التوحيد؛ لكن الكئيسة حرفت تلك التعاليم 
وحولتها إلى دين تعصّبي, الأمر الذي تسبّب في ابتعاد المسيحيين عن دينهم 
وإقبالهم على المادّية الغربية التي نشاهدها الآن. 

والسؤال المطروح اليوم: هل المسلمون في الوقست الحاضر يأعذون بهذا 
المبدأ في مناهج إعلامهم كالإذاعات والتلفاز وما أشبه ذلك؟. 


(1) راجع مقتل الحسين ينلد للمقرم: ص187. 

(") الكاي (أصول): ج١‏ ص71 ج١؛‏ وسائل السشيعة: ج6١‏ ص71؟ ب١75‏ ج7:6:7, الأمالي 
اللصدوق: ص04 المجلس السابع والخمسون ح". روضة الوعظين: ج١‏ ص١٠؛‏ مستدرك 
الوسائل: ج١‏ اص5١7‏ ب١”‏ ج5١1‏ ؛ منية المريد: ص177 ب1. 

(؟) سورة الفتح: الآية 94 


....... الاعلام.... 

وفي الجواب ثقول: إن منطق الواقع يغبت عكس ذلك. 

أما النقطة التاسعة؛ الإعلام الديني ومسألة تكثير النسل؛ فالإسلام شجّع 
على الزواج لا سيّما الزواج المبكر؛ نقد قال #أ4: «رأتكشر ا الأيانى سنكم 
لدنم دهن فصلو رلك رابخ 

وقال رسول الله وَلِ: (تناكحوا تناسلوا نكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة 
ولو بالسقط) ”". وفي الحديث: (من تزوّج فقد أحرز نصف دينه فليئق الله في 
النصف الباقي) ”". ومن الواضح أن لفظه «من؛ للمذكّر والمؤنّث؛ ويجوز في 
ضمير (من) و(ما) مراعاة اللفظ والمعنى. 

وقال الإمام الصادق تقيثلة: (ركعنان يَكلِيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة 
بصليهامزب) ”*. وني حديث عن لمان الفارسي”” 9 عن الرسول 


(1) سورة النور: الآية ؟5. 

(1) جامع الأخبار: ص١١٠‏ الفصل الثامن والخمسون. وورد: (تناكحوا تناسلوا فإني أباهي بكم 
الأمم يوم القيامة) الخرائج: ج” ص١1‏ ب" وغوالي اللآلي: ج١‏ ص 104 الفصل العاشر 
ح:؟: وورد أيضا: (تناكحوا تكشروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة ولو بالمسقط) بحار 
الأنوار: ج١١٠‏ ص١7‏ ح4؟ ب١‏ ط بيروت؛ غوالي اللآلي: ج؟ ص81؟ ح55, تفسير أبي 
الفتوح الرازي بذ تفسير سورة النور الآية ؟5. 

(7) الأمالي للطوسي: ص14 المجلس الثامن عشر ج7١1‏ بحار الأنوار: ج١٠٠‏ ص 7١5‏ ب1 
ح18؛ غوالي اللألي: ج؟ ص184 باب النكاح ج4؟؛ مكارم الأخلاق: ص15 الفصل الأول. 
جامع الأخبار: ص١١٠‏ الفصل الثامن والخمسون. 


() سسلمان الفارسسي: زوريه بن خشفوذان؛ وسمّاه الرسول الأكرم © ب «سلمان»؛ عالم 
ومحدث وقائب إسلامي؛ وكان عارفا ومتضيلما بكتب الفرس والروم واليهود, ترك أهله 
ووطنه أصفهان وقيل رأمهرمز مهاجراً بذ سبيل الوصول إلى المنهج الروحي.؛ الذي يستقي 
منه تماليم الدين؛ ضذهب إلى الشام والإسكندرية والحجاز ولاقى ب رحلشه هذه من 
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للشيرازي .. تولقص الإعلام الإسلامي.... 
الأعظم وَبة: (أيما رجل كانت عنده جارية فلم يأنها أولم يزوجها من يأنيها ثم فجرت 
كان عليه وزر مثلها) ”. إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة التي ذكرنا جملة 
منها في كتاب النكاح من الفقه”, 


المصائب والمحن ما يمجز البيان من ذكره. أسلم على بيد الرسول لله ب السئة الأولى 
الهجرة؛ وقال #6 ب حقه: (سلمان منّا اهل البيت) وآخى الرسول فك بينه وبين أبي 
ذر «لكا؛ واشترك ممه ل غزواته وحروبه. فشارك © غزوة الخندق سنة 6ه. وأشار بحفر 
الخندق بذ الأماكن الضميفة للمدينة؛ ليقي المسلمين من هجمات قريش؛ وشارك ب حرب 
ثقيف بالطائف؛ واشار باستممال المنجنيق؛ كما وشارك 4 فتع المدائن الغربية ‏ بهرسير -. 
وفتح المدائن ‏ توسفون .؛ وتولى إمارتها ب عهد عمر بن الخطاب وبقي فبها إلى أن وافاه 
الأجل سنة 14؟ه, وقيل 10ه؛ وقيل 17ه. و كان ينسع الخوص ويأكل خبز الشعير من 
كسب يده وإذا خرج عطاءه تصدق به؛ وعاش على أقل التقادير مائتين وخمسين سنة, 
وقهل: ثلائمائة وخمسين سنة؛ وقيل: ناه أذرك.يمض أوصياء عيسى #6. من مؤلفاته: 
حديث الجاثليق الرومي. وروي أن أبا|الفتؤدام- وكأقٍ يسكن بلاد الشام . كتب إلى سلمان: 
أما بعد هن الله رزقسي بمدك مالا ونزّلتالارضت االقدسة. فكتب إليه سلمان: أما بعد فإنك 
كتبت إلي أنْ الله رزقك مالا وولد.! نامل ان الخير ليمن بكثر المال والولد ولكن الخير أن 
يكثر حلمك وأن ينفعك علمك. وكتبت إلي نك نَزْلْت الأرض المقدسة؛ وأنّ الأرض لا تعمل 
لاحد. وأعمل كانك تُرى وأعدد نفسك من الموتى. ترجمه السيرة الحلبية: ج؟ ص 414 
حلية الأولياء: ج١‏ ص180. الأعلام للزركني: ج” ص١17,‏ معجم رجال الحديث: جه 
ص154, الجرح والتمديل: ج؛ ص157؛ أسد الفابة: ج1 ص778: سير أعلام النبلاء: ج١‏ 
ص0008, تهسذيب التهسذهب: ج؛ ص١17؛‏ رجال الملامة الحلسي: ص84: رجال الطوسي: 
ص10 الإصابة: ج؟ ص4١١‏ الرقم 7574؛ أعيان الشيعة: ج/! صة77, مجالس المؤمنين 
اللنستري: ص؟4؛ شذرات الذهب: ج١‏ ص؛ 1 ؛ الذريمة: ج١‏ ص71 سغينة البحار: ج14 
ص 74١‏ فهرست الطومسي: من١١1,‏ 

(1) وسائل الشيمة: ج١؟‏ ص15 ب71 ج51410. ونظير ذلك روى الكشي بستده عن ابي 
عبدالله ند. قال: (تزوج سلمان امراة من كندة؛ فدخل عليها فإذا لها خادمة وعلى بابها 
عباءة. فقال سلمان: إن 'ذ بيتكم هذا مريضة. أو قد تحولت الكعبة فيه. فقيل إن المرأة 
أرادت أن تستر على نمسها فيه. قال: فما هذه الجارية. قالوا: كان لها شيء فأرادت أن 
تخدم. قال: إني سمعت رسول © بقول: أيما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم 
يزوجها من يأتيها ثم فجرت كان علهه وزرها). راجع رجال الكشي: ج١‏ ص/١‏ 55 

(1) راجع موسوعة الفقه؛ ج77 كتاب النكاح. 


١ 2‏ 
والطلاق أبغض الحلال عند الله ##لك. أما النكاح الدائم فقد رغب فيه 

الإسلام كما رغب في نكاح المتعة؛ حيث قال ##: قَمًا استمتعتم به مهن 
اتوم أَجْورَمُن» *, وفي يام العبيد والإماء؛ ونحمن قريبو العهد به؛ لان 
الانقراض في جملة من بلاد الإسلام له ومنذ نصف قرن وهي أيضا موجودةٌ في 
بعض بلاد العالم كما تدل على ذلك التقارير والإحصاءات: فكان للرجل أن 
يتخذ الإماء من ملك اليمين أو يحللها له مالكهاء ثم بعد ذلك يأتي دور مثنى 
وثلاث ورباع ثمّ بعد أن يتم الزواج يأتي دور تكثير النسل فتأتي الوصايا 
بذلك؛ أمّا مشكلة كثرة النسل مما ذكرها الغربيون وتبعهم بعض المسلمين» 
فالظاهر أنّها ليست بمشكلة كما ذكرنا تفصيله في كتاب «العائلة»!" بل إن 
(تناكحواتناسلوا) هو الأصل» أمَِتتْمدِهدٍ النسل فهو عند الاضطرار فإنه (سامن 
شيء حرمه الله إل وقد أحله لمن اضتظرإنه) ©, كما وأن بعض الواجبات أيضا 
تسقط عند الاضطرار» فالضوم يتحول حكمم إلى الإفطار حين الاضطرار لمن 
كان مريض) أو على سفر لفعَدَة من آيام آخر7, أمّا شعار «قلّة الأولاد يوجب 
رفاه العائلة؛ فهو شعار أأظهره الغربيون بقصد تقليل نسل المسلمين: وأخذه 


.714 سورة النساء: الآية‎ )١( 

(1) وهو كتاب يقع ب 1617 صفحة من القطع المتوسط وطبع من قبل مؤسسة الوعي الاسلامي 
بيروت . لبنان. وترجم الى اللفة الانجليزية. 

(؟) إشارة إلى الحديث الوارد عن الإمام الصادق ##ت: (وليس شيء مما حرم الله إل وقد احلّه 
لمن اضطرّ إليه) تهذيب الاحكام: ج؟ ص17 ب4 ١‏ ح١٠.‏ وسائل الشيعة؛ ج؛ ص71/7 ب11 
ج0478 وج17 ص4؟7 ب15 ح74441, نوادر الأشعري: ص76 ب9١‏ ج171 مستدرك 
الوسائل: ج7١‏ ص/0؟ ب4؟ ح14081؛ الخلاف للطوسسي: ج١‏ ص؟!؛: منتهى المطلب 
للعلامة الحلي: ج١‏ ص578. 

() إشارة إلى الآية المباركة ب سورة البقرة: الآية 45 اْوَمَن كَانَ مَرِيضا او عَلَىَ سَمَرٍ طَِدةٌ 
من آيَام أخره. 


اللشهرازي .... 2 


بعض حَكام المسلمين بدون نحص وتمحيص؛ كما أخذ أولئك الحكام بسائر 
الأمور والقوانين التي روّج لها الغرب؛ ولا فبالنسبة إلى الشعوب المسلمة بقي 
القانون الإسلامي في هذا الباب على ما هو عليه من القوّة والواقعية؛ ونحن قد 
ذكرنا هذه الأمور كعيّنات وإشارات وإلآ فالتفاصيل بحاجة إلى مجلّدات. 

وأمًا النقطة العاشرة؛ وهي الإعلام الديني وخروج المرأة للعمل؛ فِإِنّ من 
حق المرأة أن تعمل كل شيء إلآّ ما استثناه الشرع وهي استثناءات قليلة 
ومحدودة بالنسبة إلى المشاركة الكثيرة للمرأة: فيحق للمرأة البيع والشراء 
والرهن والإجارة والمضاربة والمزارعة والمساقاة وغيرها من المعاملات. كما 
وأن لها حق النكاح؛ وحتى في الطلاق لها الحق إن اشترطت ذلك في النكاح. 
والشرط أن يككون الاختيار بيدها في <فآلات خاصة أن تكون وكيلة عن الرجل 
في طلاق نفسها وكذلك لها حت |الإيلا؛ كُقد قال 4: «للرّجَال نَصِيبْمّمًا 
لالد والثربووللناء هيما وان وااف بون مما قل منه أو كر 
عأ تظروض» وقال 48: 9وَالْمؤْمون والْمُو وا يَنْسْهمأوْيَاْيْنٍْ 
عنامرويُِودَالصلة ريون الا وله 


. نواقص الإعلام الإسلامي .... 


شك سيرْحَمُهم اله إن الله عزيز حي وقد ورد في تفسير الآية: 
أن أمّ سلمة قالت لرسول الله وِّّ: (لماذا يذكر الله الرجال فقط دون النساء 


في آبات القرآن الحكيم؟), ٠»‏ فأنزل الله 4# بهذه المناسبة قوله: ضٍ 


)١(‏ سورة النساء: الآية لام 
(1) سورة التوبة: الآية 1/1. 


الله كثي را والذاكرات مد لله لهم وَأجراعظيما» ”. بل إن من حق المرأة 
ممارسة كل الأنشطة الاقتصادية وفي مختلف المستويات سواء بطريق مباثسرة 
أو بطريق غير مباشسرة؛ والمقصود بالنشاط الافتصادي الأعمّ من الزراعة 
والتجارة والرعي وغير ذلك: وقد قال ي#©: ومسو اوبات بَمْضْهُمْ 
57 بَعْض يمرن بالْمَعرُوف وينهون عن عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤئون لكا 
طون لله وَرسُولأرَكسيرحمهُم اله إن لد مز حكي» 3 

ثم إن الدين الإسلامي احترم المرأة وسعى لحفظ شخصيتها وكرامتها وحث 
على تعليمها. فقد ورد في الحديث الشريف عن الرسول الأكرم وَل: (طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة) ”25 

وقد قامت المرأة م في الإسلال ال دارة في مجال العلم واتمنيم؛ ٠‏ وفي 
العديد من الأحاديث إشارَة:إني/قيبام الرسرل الاعظم ولط بتعليم زوجاته 
وغيرهن إذ قال وَل لتلك المرأة الي كانت تخفض البنات؛ (فأشمي 
ولاتجحفي)”"» بمثل هذه الخصوصية التي يتحاشا الرجال ذكرها أمام المرأق: 
بالإضافة إلى أنْ كثيراً من أفاضل الرجال لا يعرنون خصوصيات هذا الأمرء 


.50 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

(1) سورة التوبة: الآية ١لا‏ 

(1) مجموعة ورام: ج1 ص177؛ غسوالي اللآلسي: جء ص١7‏ ح7؟: كنز الفوائد: ج” ص/1١1,‏ 
مسشكاة الأنوار: ص177 الفصل الثشامن, أعي: ص//! القسم السادس. مصباح 
الشريعة: ': ص؟؟ الاب التاسع؛ بحار الأنوار: جاص/1١‏ ب١‏ ح؛ة وج ص١7‏ به ج١7,‏ 
مستدرك الوسائل: ج١١1‏ صة4؟ بغ ج51760. 

(4) الكاي (ضروع): جه ص؟١١‏ ح؟؛ تهذيب الأحكام: ج7 ص١1؟‏ ب41 ج184 وسائل الشيعة: 
ج37 ص15 ببنه1 ج79171. 
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للشيرازي ... ..... نواقص الإعلام الإسلامي ..... 


وفي أحاديث كثيرة أن الرسول وَل علّم النساء في مختلف شؤونهن الديئية 
والدنيوية. فقد قال رسول الله يف في حديث له: (دخلت الجنة فرأيت أكشر 
أهلها النساء)”"؛ وفي حديث آخر: (علم الله ضعفهن فرحمهن) *”. وبيت فاطمة 
اسلام الله عليها» كان مدرسة لتعليم النساءء كما يظهر مسن بعض الأحاديث 
وإن لم يكن مدرسة بالاصطلاح الحاضرء كما أن لفاطمة هن كتاب) يِسمّى 
«مصحف فاطمة»؛ والمصحف عبارة أخرى عن الكثتاب مشتقة من الصحف 
والصحيفة؛ كما أنّه كان لعلي نكل كتاب يسمى «كتاب علمي»؛ ولذا فعلي 
وفاطمة ف: هما أوّل مؤلّف ومؤلّفة في الإسلام حسب ما وصلنا إليه من 
الاستقراء؛ وكذلك ابنتهما زيئب ملكا كانت تدرس القرآن وتفسره لنساء 
الكوفة. وكان رسول الله ولق حريتك شد الحرص على تعليم الأميين 
وتعليمهم رجلا ونساء, وحرص! خِلان )من إطلاق الأدلة كقوله #أألق»: 
/ لابين ولام يل نه وي ركيم ويِملمُهُمُ لكاب 


إن كانوأمن قفي ضلل 
وكتاب «بلاغات النساء”” وغيره من أقوى الشواهد في بيان دور المرأة في 
العلم والتعليم والتعلم؛ وهنا يتساءل البعض: هل قام التعليم الديني ببيان دور 
المرأة في هذه الأمور أم لم يقم إلا القليل؟. 
أما النقطة الثانية عشرة: الإعلام الديني ومسألة ترشيد الدخل والإنفاق» 


556 راجع كتب العامة: كشف الخفاء: ج١ ص١١ ج114 تذكرة الموضوعات للفتني؛‎ )١( 

(1) مكارم الأخلاق: ص7590 ب الفصل العاشر. وساثل الشيعة: ج١7‏ ص78١‏ بن 70717 
من لا يحضره الفقيه: ج؟ ص4 ج1778 

(1) سورة الجمعة: الآية ؟. 

(؛) يلاغاث النساء للمؤلف أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر طيفور الخراساني؛ المولود سنة 
4 ه والمتوفى سئة 180 ه. 


وس 


فهناك آيات وروايات بهذا الصدد, قال #: (والْذينَإذ نشول يسرِفُوأوكم 
يَفْروأوَكَانَ ذلك قَوَام© ". رقل 9»: < كلو واشربوأ ولا رفو ”. وقول 
الرسول الأعظم وَثلْ: (نحن قوم لانأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لاشيع) "و (حَسبُ 
أبن آدم لقيمات يقمن صلبه) ©, 

وفي حديث آخر؛ (إن لله أ ملكا ينادي كل يوم: اللهمّ أعط كل مُنفق 
خلفاء والآخر يقول اللهم أعط كل ممسك تلفا)". 

وبهذه الطريقة فإن الإعلام الديني بمختلف الوسائل يجب أن يعمل على 
ترشيد الاقتصاد وتحديد ثقافة الاستهلاك؛ لكن المسلمين لا يُعيرون لهذا الأمر 
أية أهميّة, ولذا وجدنا في المجتمعكثيراً من الفقراء والقلّة من المنفقين؛ بينما 
المفترض إيجاد حالة من التعادل بن الكل والإنفاق وعدم الإسراف. 


317 سورة الفرقان: الآية‎ )١( 

(1) سورة الأعراف: الآية ١؟.‏ 

(؟) طب النبي لأبي العباس جعفر المستغفري؛ ص0 المقدمة. قالها الرسول الأكرم ف 
للطبيب الذي أرسله المقوقس صاحب مصر مع ما أرسله من الهدايا. قبقي الطبيب برهة 
لم يراجعه أحد .يذ فنه. فسال النبي عن سر ذلك. طقال يقة؛ (نحن قوم لا ناكل حتى نجوع 
وإذا اكثنا لا نشبع). 

(4) عدة الداعي: ص48؛ مجموعة ورام: ج١1‏ صن١١1.‏ 

(9) ورد عن الرسول الأكرم ته (ما من يوم يصبح على العباد إل وفيه ملكان ينزلان؛ فيقول 
أحدهما: اللهم أعط كل منفق خلفا. ويقول الآخر: اللهم أعط كل ممسك تلفا) غوالي 
اللآني: ج١‏ ص731 ح17. وورد أيضاً عن الرسول © يذ حديث الإسراء: (ورايت ملكين 
يتاديان بذ السماء أحدهما يقول: الهم أعط كل منفق خلفا. والآخر يقول: اللهم أعط كل 
ممسك تلفاً) تفسير القمي: ج7 ص/. مستدرك الوسائل: ج6١‏ ص11 ب0١‏ 141814 


للشيرازي ... 


الهدف تربية الشباب 
مسألة؛ يجب على العاملين في حقل الإعلام بمختلف صوره أن يضعوا 
ضمن أهدافهم التربية بصورة عامّة وتربية الشباب بصورة خاصة؛ فعند الشباب 
قابلية كبرى للتربية» حيث يمتلكون زمام المستقبل؛ كما قال الشاعر: 
ياشبآب اليوم أشياخ القدٍ نتم مُتعتس وبال سْؤْدد 
ياتسبابادرسوا واجتهدوا لينالواغاي ةالمجتها" 


)١(‏ من البحمر الرمل؛ وهو البيت الأول والثاني من القصيدة, للشاعر الشيخ محمد رضا بن 
محمد جواد محمد الشبيبي من.عشيرة بس اسد ولد الشبيبي بذ النجف الأشرف سنة 
7ه وتويق بذ بغداد سنة 266 ه وَدَهنَكيلتيَفٌ الأشرف: درس عند الشيخ محمد 
كاظم الخراساني؛ برع ' البلاغة والفلسفة والتاريخ. ويمدّ من رواد الحركة الفكرية 
والنهضة العراقية. اشحرك هذ ثورة العشرين التحريرية؛ وكان رابطأ مع شبوخ المشائر ب 
الفراث الأوسط ويمد احد الأعضاء البارزين .# حزب الاستقلال: رشح لعضوية القلم 
البريطاني سنة 707١ه.‏ وتقلّد وزارة الممارف خمس مرات, وأصبح عضوأ بذ مجلس 
النواب ايية يورات: ومنح شهاذة الدكتوراه 3 الآذاب من متصرة تمي لجع الخلمي 
العراقي واصبح عضو المجمع العلمي المربي بدمشق وعضو المجممين العلمي واللفوي 
بمصر. يقول عنه الطهراني: :هو بذ طليمة حاملي مشعل الحركة الفكرية والنهضة 
الوطنية ب العراق؛ فقد جاهد ‏ إحياء الثقافة والآداب العربية ب عهد الأتراك يوم كانت 
معالم اللغة مطموسة. وطرق جميع الفنون فنظم د التربية والسياسة والوصف والغزل 
والمدح والرثاء والتهاني وغير ذلك». 
من مؤلغاته: آداب النظرء تاريخ الفلسفة؛ التذكرة, المانوس من لغة القاموس. مؤرخ المراق 
ابن الفوطي؛ ديوان شعري طبع سنة 64؟١ه.‏ راجع نقباء البشر بذ القرن الرابع عشر: 
اص408/؛ الأدب المصري لرفائيل بطي ج١‏ ص١1‏ ؛ أعيسان السشيمة؛ ج؟ ص/87: 
مستدركات آعيان الشيعة: ج١‏ ص؟17؛ مصفى المقال للطهراني: صن ة!1. 


والمنحرفون من أي لون أو فئة يهتمون بالشباب كل اهتمام. 

أما الأطفال؛ فلا يبلغون بعد مبلغ التحوّل والعمل؛ وأمًا كبار السن فقد 
فاتهم القطار؛ فلذا كان علي تل يقول: (رأي الشبخ أح ب إلي من جَلَّدِ 
الغلام)”", فإنه لاشاك أن لرأي الشيخ الشيء الكبير من التعفّل والواقعية 
والتجربة» بينما ليس للغلام ذلك الراي وإنّما له الحركة والجَلّد. 

ومن المؤسّف جلا أن الشباب هم ضحيّة الشرقبين والغربيين وتمتلئ بهم 
السجون والمعئقلات: كما وأنهم منفيون خارج بلدانهم أكثر من غيرهم؛ 
ولا فرق هنا بين البنين والبنات؛ ولأجل حل هذه المعضلة؛ نضع هذه 
التوصيات: 

١‏ الواجب على القائمين بالإعلام.سواء كانوا دينيين أو زمنيين أن يضعوا 
البرامج التي تكفل حاجات الشباك للا عكبكل البدنية واليدوية والفكرية حتّى 
يتخلّصوا من البطالة؛ ومن الواضح أتتوقتح البرامج لا ينفع فقط وإنّما يجب 
أن تتهيّا الأجواء أيضا لعملهُم؟ وَمَعتَىَمُهَسوْالأجواء أن تكون استعداداتهم 
مطابقة لظروف العمل فقسد وضع الإسلام مثلاً قانون (الأرض لله ولمن 
عمرها""؛ بينما نشاهد أغلب القوانين في البلاد الإسلامية المتبعة لأثر الغرب 
على خلاف ذلك؛ فالقانون الإلهي ينشذ في هذه الدول بصورة معكوسة؛ 
فلا حق لأحد في التصرف بتلك الأرض إلا بإجازة الدولة مع شروط قاسية: 
ومعنى ذلك استحالة شراء الشباب بيوتا لأنفسهم. 


(1) نهج البلاغة: ص485 قصار الحكم. الحكمة 47, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج8١‏ 
صض7772, غرر الحكم ودرر الكلم: صاغ القسم الأول ب١‏ الفصل الأول ح14: خصائص 
الأئمة: ص6؟؛ بحار الأنوار؛ ج1/اص7/8١‏ ب١١‏ ج19 طء بيروت. 

0( راجع الكا4 (ضروع): جه صة7؟ ح1؛ الاستبصار: ج؟ ص١٠‏ ب77 ح7؛ تهذيب الأحكام: 
جا ص197 ب"؟ ح11؛ وسائل الشيمة؛ ج78 ص4 1١‏ ب؟ ع777146. 


.... الهدف تربية االشباب 


للشيرازي ... 

كذا قانون (من سبق إلى مالايسبق إليه مسلم فهو أحق به)”, إن قسوانين الدولة 
تمنع التصرف في أي شيء من الأشياء التي خلقها الله يأ مشل ماء البحر 
وماء النهر وأخذ الأحجار من الجبال والأشجار من الغابات إلى غير ذلك. 

وهذا مما يحول بين الشباب وبين الاستفادة من الخيرات التي أودعها 
الله 4# للإنسان من سائر ما يمكن الاستفادة منه كشراء الدار أو الدكان 
أو المطحنة أو ما شابه ذلك. 

ونحن هنا لا ندعو إلى الفوضى في استغلال الأرض؛ إذ لابدّ من تكوين 
لجان تنظّم عملية التوزيع بين الطالبين؛ وهي تراقب عملية الإعطاء أيضاً. 

وفي مجال العمل تمنع الدول الأفراد من العمل إلا برخصة وإجازة وتفشرض 
على العاملين مقداراً من الضريبة وشْرَوط كاسية بينما العمل متوفر؛ ثم تجبد 
أحد المسؤولين في أحد البلدان ألإسَلامية“يشتكي البطالة ويقول: إن البطالة في 
بلادنا تصل إلى عشرة ملايين فيَّحَلَ أن فسوي تلك البلاد تناهز الستين 
مليوناً. ومشكلة تلك البلاد الإسلامية التي لا تطبّق القوانين الإسلامية أنها 
محرومة من الحريات السياسية وحرية الرأي؛ فمع عدم وجود الحرية لا يمكن 
تحقيق أيّ تقدّم في تلك الدول فتبقى قوانينها قوانين مستوردة مخالفة للعقئل 
والإنسانية. 

؟١-‏ من الضروري تكليف الجامعات والحوزات العلمية ‏ أمثال حوزة 
النجف الأشرف وكربلاء المقدّسة وكذلك الحوزات العلمية في إيران في قم 
ومشهد وأصفهان وتبريز والحوزات العلمية في لبنان وسوريا وباكستان والهند 


)١(‏ غموالي اللآني: ج؟ ص 48١‏ باب إحياء الموات ح5؛ مستدرك الوسائل: ج١1١‏ ص١١١‏ ب0 
ولق 


داع عاط د الفقه 


وأفغانستان ‏ بملاحظة الشباب بصورة خاصّة: وكذلك أساتذة الجامعات 
فيؤدوا الدعوة إلى الإسلام مسن خلال ممارساتهم في حياتهم اليومية وني 
المساجد والمدارس الدينية والزمنية والأماكن المختلفة إلتي يرتادها الشباب 
كالحسينيات ومراكز الوعظ والإرشاد؛ إذ لابدّ من الإحاطة التامّة بالشباب فإذا 
أصلح كل فرد نفسه صاح المجتمع بأسره من الانحراف خاصة الشياب: 
وحافظنا عليهم من الانحراف والسقوط في أحمضان الشرق والغرب وتحولوا 
إلى قّة عظيمة في البناء والتقدم؛ كما أني انصور أذّنا وبعد عقدين من الزمن 
إذا قمنا بهذه الخطوات مع ضمان الحريات الإسلامية لمكننا ذلك أن نسلك 
الطريق نحو التقدم والرفي؛ وهذا الأمر وإن لم يكن خاصً) بالشباب إلا أن 
الشباب هم الأهم في هذه التوجيهابتةوالبرامج. 

من المفترض على طبلا« علوم الدينية وأساتذة الجامعات ومن 
أشبههم مواجهة مشكلة الفِرآع التديني عند الشباب عبر الحوار الهسادئ 
والمباشر» فإنّ الشباب وبسبب الإعلام عرب والشرقي ملئت أدمغتهم بأمور 
منحرفة في العقيدة والأخلاق والسلوك والعمل؛ ولذا يجب على هؤلاء 
الموجمهين غسل أدمغتهم من الانحرافات وملؤها بالأشياء الصحيحة المستقيمة 
من غير فرق بين مستوى الجامعات أو مستوى المجتمعات كالمساجد 
والحسينيات, وكذا الال بالنسبة إلى المدارس حتى الابتدائية منها والمهنية 
ونحوها بلغة مفهومة وسهلة؛ يستوعبها الشباب في مراحلهم المختلفة:؛ أمّا 
المؤسّسات الدينية التي لم يعيّن لها أئمّة ووعّاظ وموجمهون, فاللازم ألا ترك 
بلا أئمّة وخطباء وموجهين» فقد ذكرنا ذلك في بعض كتبنا مفصّلاً» كما أشرنا 
في هذا الكتاب أيضاً أن وضع الدين لا ينصلح إلا بمجلس يتشكل ممن شورى 
الفقهاء المراجع من جهة الدين وبالتعدّدية الحزبية في الحكم؛ ف :مالا يدرك 


اللشيرازي .. .. الهدف تربية الشهاب ... 


كله لايشرك كله" و«الميسور لايسقط بالمعسورة””'؛ وقد روي عن رسول 
امهف أنّه قال: (فإذا أمرتكم بشيء فأنو منه ما استطعتم) 50 

5- لزوم إعادة النظر في برامج تدريس المواد الدينية من مرحلة الحضانة 
إلى المراحل العلياء وكذا في وسائل الإعلام كالإذاعة والتلفاز التي تلقي 
البرامج الدينية: فإنَ برامج الدين تحتاج بالإضافة إلى المعايير الدينية 
والإسلامية المذكورة في الكتاب والسئة والقوالب الممستفادة من علم 
النفس وعلم الاجتماع وعلم الاقتصاد في توجيه هذه الأمور إلى الناس عامّة 
والشباب بصورة خاصّة؛ وقد تقدّم نقل قصّة المعبّرين للخليفة حيث 
فاز أحدهما بجائزة سنية وأمر الخليفة بضرب الآخر وعقابه؛ إذ إن 
العبارة كانت مختلفة وإن كيان الؤدَى واحداً؛ فاللازم أن تعطى 
الجرعات الدينية للشباب بصو رة عتاضيّة بطريقة محببة وتدريجية وبلغة عصرية 
تتفق مع ظروف الحياة التي نميشهآ في نهايآت القرن العشرين من غير فرق بسين 
أن تكون الجرعة مكتوبة في كتَابٌ أو ملقاة من إذاعة أو مصوّرة في التلفاز. 

5 من الضروري الاستعانة في هذا الباب بالمتخصصين من الإعلامينين 
الديئيين في الكتابة والخطابة بمختلف المستويات؛ أما الأمَِون الذين 
لا يقرؤون ولا يكتبون فيجب على القائمين بالأمور الدينية وضع خطّة زمنية 
محدودة ورصد الاعتمادات المالية اللازمة للقضاء على الأميّة أولآء وقبل ذلك 
صياغة الألفاظ والصور بصيغة يفهمها هؤلاء حتى لا يلتبس عشيهم الأمر في 


(1) غوالي اللآلي: ج؟ ص4ة ح1١7,‏ بحار الأنوار: ج67 ص85؟ ب0” بيان؛ شرح نهج البلاغة 
لإبن أبي الحديد: ج5١‏ ص76 

(1) ورد غوالي اللآلي: ج؛ ص04 ح5١٠‏ (لايترك الميسور بالمعسور). 

(؟) بحار الأنوار: ج77 ص١7‏ ب7؟. منتهى المطلب: ج١‏ ص174, عوائد الأيام للنراقي: 
كد 


الفقه 


أمثال «اقطع لسانه»؛ بأن يعطى شيئا لا أن تقطع لحمة اللسان التي في قمسه 
بالسكين؛ وكذلك بالنسبة إلى «اقطع رجله؛ وكذلك بالنسبة إلى «دَنّواا من 
الدفء و«أدفئوه؛ من الدفء أو «أدفوه؛ بمعنى الذبح؛ كما حدث أمثال ذلك في 
الشواريخ كثيراًء ويتمكن من التمييز بين قوله ١لا‏ ويرحمك الله وقوله 
الا يرحمك الله؛؛ حيث يتوهّم اتصال الاه ب «يرحمك الله»؛ وقد ذكر علماء 
البلاغة صورا كثيرة من هذه الأمور, فإن المجتمع بين مثقف رفيع التثقيف» 
ومنشف عادي متعلّم تعليما مترسط أو تعليما عاليا؛ أر أمّي لايقرا 
ولا يكتب, وكثيرً ما نشاهد أن ما يرافق الإذاعة أو يكتب في الكتاب لا يلق 
إلا بارفع المستويات فلا تستفيد منه أكثرية الشعبء وكثيرا ما يكون الأمر 
مكرراء ومن الواضح أن المكرر لا ينفاد منه وتمبجّه الأسماع وتلفظه الأذواق. 

1 من الضروري لتوجيه المِدِاب يورم خاصة ولعامة الناس بصورة عامّة 
استخدام وسائل السمع والنظرء وآسَكَعدَام الألمس عند العميان في خدمة الفكر 
الإسلامي وتوجيه الناس حتى لا رمآت" الأعلام لدعاة التخيّل والفساد 
والفكر الدخيل والهدم؛ فإِنّ من لم يأخذه الحق أخذه الباطل؛ وهناك نور 
وظلام؛ فمن تجنّب النور وقع في الظلام؛ وكما أن الإنسان يحتاج إلى الطعسام 
فإذا لم يعط من الطعام الطيّب الحلال ملأ بطنه من الخبيث الحرام؛ وكذلك 
الفكر. 

»- يلزم أن نُنشأ المؤسّسات التعليمية والإعلامية والتربوية وما أشبه ذلك 
لأجل استيعاب أكثر قدر من الشعب وخمصوصا الشباب حتّى يتذوّق الولاء 
الإسلامي عن وعي وإدراك وحسن فهم سواء بالمباشرة أو بالتسبّب» بمعنى أن 
تكون هناك مؤسسات لتربية الخطباء والوعاظ والمذيعين والكُتّاب والمؤلفين 
ومن أشبههم حتى إذا جاء دور الإنتاج ينتجون إنتاج] حسنا كما قال #لك»: 


450 


25 اللاز م للقادرين والتتطمتين إنشاء شركات ومونتاتا للإنتاج الإذاعي 
والتلفازي والسينمائي وغيرهاء كما يلزم توفير المواد الإسلامية والإعلامية 
والتربوية والتنفيذية المناسبة للمرحلة حتى يكون الموجهون هم الأمثولة 
ويتمكنوا من إفراز حالة إسلامية صحيحة في الشباب؛ وفي العهد الشيوعي في 
العراق أعطي التعليم الديني بيد أسائذة من الشيوعيين» وقد ذهبنا برفقة بعص 
العلماء إلى وزير التعليم آنذاك عبد الحميد كاظم'" لشرح خطورة هذا العسل» 
فقال لنا بكل صراحة وكانت فيه مسحة دينية: #إنّ الأمر خمارج من يدي وإنّ 
الأمر يتعلّق بمجلس السيادة ورئيسه فهو المسؤول عن إصدار هذا القرارة, 
والذي كان عميلاً لبريطانياء وجاؤوا:ِةتْهِدِم العراق نفسيا وجسدياء وقد أدَى 
دوره بكل أمانة وعمالة 

4 يلزم على القائمين بالأمورسواء كانوا حكابا أو احزابا أو مراجع تقليد 
أو من أشبههم جمع الطاقات الإسلاميّة فكرأ وثقافة وعلم] واقتصادا وسياسة 
وتربية وقرّة بشرية وحشدها جميعا في سبيل خدمة الإسلام والمسلمين 
ومجابهة الأخطار التي يتعرض لها المسلمون وبلاد الإسلام» خصوصا) الأخطار 
المتوجهة للشباب؛ لأن الشباب سرع شيء إلى كل جديد وطريف ومسا يرجى 
منه الخيرء وهم لقلّة .تجربتهم وكثرة اندفاعهم ينخرطون تسارة في الشيوعية 
وطورا في القومية ومرة في البعثية وأخرى في الوجودية وأخيرا في شبكات 


.04 سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

)1١(‏ أصبح وزيرأ للممارف المهد الملكي لخمس دورات؛ # وزارة أرشد العمري الثانية, 
ووزارة علي جودت الأيوبي الثالثة. و وزارة عبد الوهاب مرجان؛ وب وزارة نوري السعيد 
الرابعة عشرة, وي وزارة احمد مختار بابان. 

(5) للتفصيل عن هذا اللقاء راجع كتاب: «تلك الأيام: ص*8», للمؤلف 885. 


بن الاعلام ....... .-.- ألفقه 


الفساد الجئسي والخلقي وما أشبه ذلك. 

٠١‏ اللازم على القائمين بالأعمال والمهتمين بالأمور سواء كانوا حكومة 
أو مرجعاً أو فئة متديّنة أن يولوا المساجد والحسينيات اهتماما كبيراً في خلق 
مجتمع إسلامي يعتقد بالإسلام ويتخلّق بأخلافه ويعمل بأعماله؛ فقد كتبت 
في كراس عنونته: #رسالة المساجد والحسينياتة” بعض بنود هذا الأمر ممًا 
لا يحتاج إلى التكرار. 

1١‏ اهدم الاستعمار بإقصاء المناهج الدينية من المدارس ف 
منحرفين ووزارة منحرفة؛ وجعل مادّة الدين غير خاضعة للامتحان وغير مهتم 
بهاء وجعل قصص الدين والأمور المرتبطة به شيئاً صغيراً من تاريخ الحروب 
الإسلامية؛ ولذا نسيت الأجيال المتعِلّمِة في بلادنا منذ نصف قرن أمور دينها 
وأصبحت فريسة للافكار المسئؤرة فَْشبَاتِ بينهم دعايات جاهلية وتعصّبات 
مغرضة؛ ودفع بشريحة الشباب “إلى الإفرّاط“والتفريط. 

فالمفترض جعل الح ص ِيََّاللَبَبَهيَحَصططًذا واقعية لها أهمّيية الدروس 
الأخرى, كالرياضيات والهندسة والعلوم الأخرى مع السلامة في الكتابة مقئرئة 
بدوع مسن الواقعيات الديئية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتربوية 
والعسكرية والشُلقية وغير ذلك. وقد ذكرت مرة لمدير معارف مدينة كربلاء 
السيد كاظم القزويني عن أهمّية تدريس الدين في البلادء فقال: «نحن قمنا 
بذلك»», ثم قال لي: يتين أنكم لم تطالعوا كتب السدين في المدارس 
رحصص؛. قلت: (إني طالعت كل ذلك ولكن لا أقصد الدين الذي ذكرتسوه 


اء بأساتذة 


وَإنّما أقصد الدين الذي أنزله الله #©ه», كما سألته: «هل تعرف ماذا يقول 
الدين في السياسة وما يقوله في الاجتماع وما يقوله في الاقتصاد»: إلى غير 


(1) ويقع ب +١‏ صفحة من القطع الصغير وقد طبع # ايران سنة 1414ه. 


الهدف تربية االشباب 


ذلك من الأسثلة؛ عندها أخذت أبيّن له جانبا من هذه الأمور؛ فقال بالحرف 
الواحد: #واللهء إني وأنا مدير المعارف في هذا اللواء لم أسمع بهذه الأمور 
إلى اليوم»!!!. 

ولي قصّة أخرى مع وزير المعارف واسمه منير القاضي" تتشبه تلك» 
فالمفترض الإسراع في ننفيذ الإصلاح في المدارس من القاعدة إلى القمة ومن 
القمة إلى القاعدة كما وكيفاء وإني اذكر انه لما أرسل الروس قمرهم إلى 
الفضاء وتقدّموا على الأمريكان؛ جمع الرئيس الأمريكي كوادره الرفيعة وقرروا 
في جملة ما قرروه أن يغْيّروا جميع مناهج التعليم من الروضة إلى أعلى 
الجامعات حتى لا يتقدّمهم الروس؛ وكذلك فعلواء وبعد فترة وجيزة سبقوا 
الروس حتى أنّهم تمكنوا من الهبوط علي سطح القمر؛ وقد قرأت في مجلّة 
العربي الكويتية قبل أشهر أن الحْؤْبييق قررمًا بناء المدن في القمرء وهكذا 
فالتعليم هو أهمّ شيء يحتاجه المجِتَمَمَ والفرد. 

"ل تجب زيادة الساعات الْدَيتَيةَ ألتي تعرضَّهاً وسائل الإعلام زيادة كمية 
وكيفية؛ مثلاً في كل يوم ساعات متعلدّدة بقدر ما يتحمّله المستمعون» وكذلك 
تكون الكبفية راقبة سواء كانت زيادة في تلاوة القرآن الحكيم أو تفسيره 
أو نطبيقه على العصر الحاضرء فإِنْ العصر الحاضر له تطبيقات غير التطبيقات 


(1) منير خضير القاضي الماني: ولد بغداد سمنة 181١‏ ه (1447م) ومات 
(1535م) درس الفقه السني ثم دخل كلية الحفوق وزاول المحاماة مدة. أصيح 
مدير للاوقاف سنة 1478م وحاكما مدنياً سنة 1577م واستاذا 4 كلية الحقوق 
اسنة 1557م شم عميدا لها سنة ٠54ام:‏ تراس ديوان مجلس الوزراء سسنة 1584م شم 
اصبح وزيراً للممارف سنة 1500م, لله عد ات متها: محاضرات # القانون 
المدني: شرح قانون أصول المرافمات المدنيّة والتجاريّة, المذكر: الإيضاحية لمشروع 
الدانون اللدني. واججع أعلام اللجتمع العلمي المراقي؛ 11-8 للمؤلف باح ياسية 
الأعظمي. 


... الاعلام.... الفقه 


4 
السابقة خصوصا بالنسبة إلى الشباب الذين يتطلْعون إلى ما يلائم دنياهم من 
الدين؛ مثلاً: أخذ الضرائب الجمركية حرام: وهذا صحيح مائة بالمائة وباق 
إلى يوم القيامة؛ لأنَّ (حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحراسه حرام إلى يوم 
القيامة)”", لكن السؤال هناء إذا لم تنفرض الجمارك على البضائع فِإِن معنى 
ذلك خخروج البضائع من البلاد الإسلامية إلى البلاد الأجنبية مع احتياج البلاد 
الإسلامية إليها ودخول البضائع من البلدان غير الإسلامية إلى الدول الإسلامية 
مما يوجب تكدس البضائع المصنوعة في البلدان الإسلامية ومعنى ذلك خخسارة 
الدول الإسلامية من جهتين: فكيف يمكن التوفيق بين حرمة الجمارك وبين 
العصر الحديث؟ 

والجواب: هناك قاعدة أساسية وضعها الإسلام وهي فاعدة الا ضرر»: فإذا 
وجد في عدم فرض الجمارك ظريواضّ/فلابد من فرض مقدار من المال 
يتناسب وهذا الضرر لا بحجم ابكار المعهودة قديماً وحديثا؛ إذ كانت هذه 
الجمارك توضع حسب رغبة لكام بره يحدّد الشيء بقدر الضرر 
زيادة أو نقيصة؛ وقد ذكرت تفصيل ذلك في الكتب الاقتصادية'", ولما كان 
القصد الإشارة إلى ذلك لم نطل في البحث. 

والخلاصة: فاللازم زيادة تلاوة الفرآن وتفسيره وتعويد الناس عليه وذكر 


(1) بصائر الدرجات: ج؟ ص4١‏ ب؟1 ح7, وكذلك راجع الكا يذ (أصول): ج١‏ صرارة ح14. ففيه عن 
الإمام الصادق عينه: (حلال محمد حلال أبدأ إلى يوم القيامة وحرامه حرام أبدا إلى يوم القيامة). 
(1) للمزيد راجع كتاب الفقه . الاقتصاد وكتاب نريدها حكومة إسلامية وكتاب الاقتصاد بين 

المشاكل والحلول للمؤلف 884. 


(؟) سورة يوسف: الآية 111 
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السبيل القويم والصراط المستقيم وهو رحمة وشفاء للأمراض الاجتماعية 
والنفسية والاقتصادية: وكذا الأحاديث الواردة عن المعصومين تله والأخلاق 
والآداب والمسائل الفقهية والتواريخ والعبر وما شابه ذلك؛ فاللازم أن يكون 
المنهج الديني بمسئوى الشباب على مختلف مستوياتهم من الابتدائية إلى 
الجامعة؛ حيث إنهم ليسوا الوحيدين في هذا الميدان؛ فالمفترض أن يكونوا 
مراعين لسائر الفئات العمرية كالشبوخ والعجزة والأطفال» وهذا الأمر يحتاج 
إلى مجموعة من المتخصّصين في علم النفس وعلم الاجتماع والتربية؛ وهذا 
من مسؤولية الحكومات والدول الإسلامية. 

أما الإذاعة والتلفاز فإذا كانا بيد جماعة أو بيد إنسان واحد في العالم» 
فالمفترض أن يقدّر هذا الأمر حق قدرّه 9لا يكل فْاللهنفْساًلأَوْسْعَهالَهَامَا 
كَسبتوََلهَاما تست 6" 1 

1 يلزم أن يجد الشاب من يَحَاَر قي الأمور الديئية على أساس العقل 
والعاطفة معاً بأن يضعوا حلا لَمَكَكلآتهم لومي وفق الحلول الدينية عبر تناول 
العلماء والخطباء ضرورة النظافة والأمانة في التعامل اليومي ونشر الأخلاق 
الطيّبة والعمل الدوؤب لحل المشاكل العائلية والاهتمام بشؤون العامل والعمل 
والحقوق والواجبات. فالإذاعة والتلفاز لا يستطيعان تحمّل المسؤولية بصورة 
كاملة؛ إذ لا بد من التحاور مع الشباب عبر اللقاءات الشخصية والندوات 
المفتوحة فهي أقدر على حل مشكلات الشباب!؛ لأن الشاب بحاجة إلى مزيد 
من الاهتمام. 

6 يلزم تجنيب الشباب مفاهيم العدف لثلاً يصبح العنف منهجا فني 
حياتهم ويصبح ملكة من ملكاتهم؛ فالعنف يفسد كل أمر صالح؛ وقد قال 


ةئ الآية 721 


)١(‏ سورة ال 


0 
رسول الله وَلّه: (أمرني ربّي بمداراة الناس كما أمرني بتبليغ الرسالة)”"» وقال 
نلك: <رإن تابساح لم4 "دنال طله: (طاشكوأفي الستلم 
كآَة". وقال عيسى ظايكلة: (وإن لطم أحد خدك الأيمن فأعطه الأيسر) 7©: إلى 

غير ذلك من الآبات والروايات الدالّة على اللاعنف. 

أمّا السلاح والعنف؛ فهما لطائفتين فقط: الطائفة الأولى الذين يهاجمون 
بلاد الإسلام في حرب ونحوها؛ حيث يجب دفعهم بقدر محددء فالضرورات 
تقدّر بقدرها كالعملية الجراحية حيث لا يبضعون من المريض أكثر من القدر 
الضروري. 

الطائفة الثانية: الذين يعتدون علي أرواح الناس وأعراضهم وممتلكاتهم 
داخل بلاد الإسلام؛ كاللصوص«ِالعدلةوَالمتجاوزين على حقوق الآخرين. 

أما إدخال العنف في التبليغ وغيره نلا يننج إلا المكس. 

6 تتحمل المؤسسات العَكية والتربوية والتعليمية مسؤولية تربية الجيل 
وتوجيهه الوجهة السليمة وخلق الاستعدادات لدى الشباب بصورة خاصة» 
ويجب أن تكون الرعاية شاملة للناحية العقلية والجسمية والوجدانية والروحية 
والعاطفية» كما يجب على المؤسسات تنظيم شؤون المجتمع وتطهير البيئة 
والحياة من كل سوء؛ ولابدّ أن يكون التوجيه مناسباً فلا يتكلم الخطيب مثلاً 
حول مسائل المرأة في مجتمع الرجال أو بحث مسائل الرجال في مجتمع 
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(1) مستدرك الوسائل: ج؟ صة”7 ب1١٠‏ ج154١٠.‏ مشكاة الأنوار: ص177 ب5 الفصل الثاني 


(؛) الامالي للشيخ الصدوق: ص711 المجلس الثامن والخمسون ح؟١؛‏ تحف المقول: ص ؟؟؛, 
روضة الواعظين: ج؟ ص١4‏ : مشكاة الأنوار: ص17/4 


الهدف تربية الشباب 
النساء أو بحث مسائل الشباب في مجتمع الشيوخ أو العكس» فالبلاغة عبارة 
عن وضع الشيء في موضعه. ولابدٌ من مراعاة ذكر الأدلّة والبراهين والأمئلة من 
حياة الإنسان ومجتمعه. 

7 يلزم على المؤسسات أن تنسق ب 
كيف يقضي أوقاته بين المدرسة والجامعة والعمل: ويستفيد من أوقفات 
فراغه؛ كما يقول الشاعر: 
السب شَرو اج سةشر ءاي تسن" 


أنشطة الشباب حتّى يعرف الشاب 


)١(‏ قال أبو المتاهية: 
عُلمت يا مجاشع بِسنّ ممْسدَة 


إن الشبا وَالمْسَيرَاخٍ والجّدة 


منسسدة للصِرةاي تفسسدة 


وهما البيتان 7١-١‏ من قصيدة عمد أبيَاتها © ]يمن بحر الرجز. ومطلمهاء 
المَمسه لله على تقديره وحسن ما صرف من امُوره 
راجع ديوان أبي العتاهية: ص577 المطبعة الكاثوليكية لبنان /14/0م؛ محاضرات الأدباء: ج7 
ص؟١7,‏ الأمثال والحكم لمحمد بن أبي بكر الرازي: ص07؛ معجم الأدباء لياقوت الحموي: 
ج15 ص1 طد مصر 15 آم 

وأبو العتاهية؛ إسماعيل بن قاسم بن سويد بن كيسان المّيسي ؛ المَتّزِي بالولاء. ولد ب 
منطقة عين التمر سنة 1١١‏ ه (817/م) ونشأ # الكوفة وسكن بغداد. يمد من الشعراء 
المتميزين, وهو أول مسن أخضع الشعر العربي للفلسقة؛ وسماه البعض شاعر العبرة 
والموعظة والزهد, كان مكثاراً بذ الشمر حتى قيل أنه كان ينظم مائة وخمسين بيتا بذ 
اليوم. يقول الشيخ عباس القمي هذ كتابه الكنى والألقاب: «كان فريد زمانه ووحيد اوانه 2 
طلاقة الطبع ورشاقة النظم وخصوصا نذ الزهديات ومذمة الدئياء. ويحكى أنه قال لو 
شئت أن أجعل كلامي كله شعرأ لفعلت. سجنه الخليفة العباسي المهدي بسجن الجرائم 
العدم قوله الشعر ثم هدده بالقتل إن الشعر ‏ الفزل. مات سنة 75١1١‏ ه (17هم) 
ودفن #ذ بغداد. ترجمه: تاريخ بغداد: ج” ص5050؛ وفيات الأعيان؛ ج١‏ ص؟!١7,‏ الكنى 
والألقاب: ج١‏ ص١؟1؛‏ ناريخ الأدب المربي لحنًا الفاخوري: ص"١4:‏ تاريخ الأدب العربي 
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والمراد أنّه إذا لم توجّه هذه الطاقات نكون سببا مؤديا إلى الفساد؛ فالوقتت 

والفراغ والشباب إذا لم تستثمر استثماراً جيّدا أذت إلى الانحراف سواء 
الانحراف الفكري أو الديني أو الإجرامي أو ما أشبه ذلك. 

ويجب أن يكون الهدف هو بناء الفرد ليصبح كادحاً حسب ما جاء في 
القرآن الكريم: ييه اَن إن كَكَابحْإَِىَربَكَكدْحأ4", والجدح أعلى 
درجات العمل؛ وهو العمل المضني الذي تظهر علاماتته على وجه العامل 
المتصبّب بالعرق؛ وإنّما ذكرنا صنف الشباب لأنهم أكشر خطرا من أصناف 
المجتمع الأخرى؛ وإلآ فالعمل محببّ شرعا وعرفا؛ إذ هو يوجب النشاط 
الجسمي والنشاط الروحي ويسبّب ابتعاد المرض عن الإنسان. 

7 يحسّ الشاب في داخله بالاغيتظطراب تجاه مجتمعه؛ لأنّ الشاب مستغل 
لا يعرف خصوصيات الحياة: ولْأ:يصيرف طزيقاً يسلكها بما يتفق ومنافعه, 
ولهذا فأكثر الشباب تراهم يفِرونمَيَتاعمالهم ويعتقدون بأنْ عمرهم يضيع ني 
هذا العمل سواء كان العم رمَصَرَوقَا في الدراسة أو الكسب أو الزراعة 
أو ما أشبه ذلك. ولذا نرى الشباب يفرطون في الأعمال القامسية ذات اليمين 
وذات الشمالء فاللازم | الكبار الطريق أمام هؤلاء الشباب عبر وسائل 
الإعلام الحديثة والمختلفة؛ وفتح قنوات الحوار معهم؛ لأنّه السبيل الوحيد 
نحو إقناعهم» فهم بحاجة إلى انتهاج الأسلوب الديمقراطي؛ لأنّه الأفضل في 
التعامل معهم. 

والإعلام الجيّد هو الذي يسعى لاستثمار الطاقات الخلاقة لطبقة الشباب» إذ 


لكارل بروكلمان: ج؟ ص؛؟؛ مرأة الجنان لليافمي: ج” ص ؛ الشعر والشعراء لابن قتيبة: 
ص9 1. 
)١(‏ سورة الانشقاق: الآية 5. 5 


اللشيرازي .... ..... الهدف تربية االشباب .. 


أن تعطيل هذه الطاقات هو علّة العلل في فساد المجتمعات والانحراف وتراكم 
الخصومات وما أشبه ذلك. فالفراغ يوجب القلق والانغلاق والخيالات الباطلة 
والأفكار المنحرفة. وكان أحد وزراء الغرب إبان الحرب العالمية الثانية ممن 
كانوا داخلين في قمّة الحرب إلى جانب رئيسهم؛ كان يعمل ثماني عشرة ساعة 
في اليوم الواحد» وقد سثل في إحدى المرات: هل تشعر بالقلق؟ فنفى ذلك 
قائلاً: :إذني مشغولٌ أكثر الأوقات بكثرة الأعمال ولا مجال لي للقلق؛؛ لذا 
لاانجد بين العلماء والمحققين والمتعبّدين من ينتابهم الانهيار العصبي؛؟ لأنهم 
لا يشعرون بالقلق الذي يترادف دائما مع الفراغ: ولذا يقرل علماء النفس: (إِنّ 
أفضل وسيلة للقضاء على القلق والأمراض العصبية هو الانشغال الدائم بالععسل 
الفكري والجسدي»؛ فالانشغال هو أفضل دواء لداء القلق؛ وينتاب القلسق 
الإنسان في ساعات الاستراحة وليبن“فيّسياعات العمل ولو كانت هذه الساعات 
قليلة جدا. لذا فاللازم للإنسان أنْ ينُمْ ينافج متكاملاً لأوقات فراغه ولو 
بقيامه بعد نصف الليل سواء كان هذا العمل مطالعة أو دراسة أو رياضة أو قراءة 
القرآن أو الدعاء أو مطالعة كتاب مَفَيّدَ أو الانشغال في صلاة الليل أو ما أشبه 
ذلك؛ وفي الدعاء المروي عن الأمام علي بن الحسين غينة: (واشغل قلوينا 
بدكرك عن كل ذكرء وألسنتنا بشكرك عن كل شكر؛ وجوارحنا بطامتك عن كل طاعة 
فإن قدّرث لنا فرااًعن شغل فاجعله فراغ سلامة لاتد ركنا فيه تبعة ولا تلحقنامعه 
سين حنى ينصرف كتاب السيئات عنابصحف خالية من ذكر سيئانا وي وى كاب 
الحسنات عا مسرورين)”؛ وفي الرواية: إن كل ساعة من ساعات الإنسان يؤتى 

بها في يوم القيامة كصندوق مغلق فيفتح صندوق منها وإذا فيه أنوار وأزهار 
وأشياء جميلة هي ساعات صرفها في طاعة الله يل لا في العبادة فقط وإنّما 
في الاكتساب» فالكاسب حبيب الله ويفتح الصندوق ثانية» فإذا في الصندوق 


(1) دعوات الراوندي: ص؟؟١‏ ج514. 


....... الفقه 


عقرب نتن وما أشبه ذلك وهو ساعة معصيته ‏ والعياذ بالله - ويفتح صندوق 
ثالث ليس فيه نور وهو ساعة الفراغ. وهذا ليس خاصا بالشباب بل أيضاً يأني 
في الشيوخ وكبار السن وإنما الشباب أولى في ملء ساعات فراغه؛ لأنّ اندفاعه 
وحيويته توجب تسابقه نحو الانحراف والباطل إذا لم يكن له شغل؛ وقد ذكر 
بعض العلماء أن من الممكن أن يملا الشاب فراغه في الأمور التالية: 

أ - الخدمات الإنسانية والاجتماعية؛ فِإنّ خدمة الناس توجب بهجة في 
النفس وسروراً في الخاطر وصحة في الجسم؛ حيث إن كلّما ينشط الجسم 
يؤّر أحدهما بالآخر, وراحة ضمير الإنسان تسبب طموحات أكبر لتحقيق 
أعمال أكثر وأوسع» لذا وجدنا جماعة من العلماء كانوا يشجعون الإنسان على 
أن يقضي النصف الثاني من نهاره بعدٍالفراغ في العمل الأساسي من المشدمات 
الإنسانية والاجتماعية؛ وإلى ذللك أشآر الإمام علي : 
المكارم ويدلجواني حاجة مِ نهو نات أي في الصباح يعملون الأعمال 
الحسنة الصحيحة من الكسب والْرَرآعَة وَالشجارة والدرس وما أشبه ذلك» وفي 
الليل يتفقدون أحوال الناس خصوصاً الذين هم بحاجة إلى الآخمرين؛ حيث 
عبر عنهم الإمام تَقِعلادَ بعبارة «من هو الم؟؛ كناية. 

ب - العمل في البرامج التعليمية» فالعلم بتنرّعه وآفاقه الواسعة وكيفياته 
,مستوياته المتعلدة يقدر على استثمار وقت الإنسان؛ وأن يحقّق له 
فائدة كبيرة في دينه ودنياه حتى إذا كان متقدماً في الدراسة ومتخرجا من أرقي 
الجامعات؛ فالعلم لا حد له ولا منتهى» ولذا نرى أنّ الله يأ مع انه يقول 


: (أنيروحوافي كسب 


(1) وسائل الشيعة: ج7١‏ ص04؟ ب4؟ ح11747؛ نهج البلاغة: ص015 قصار الحكم: الحكمة 
01, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج5١‏ صريهه. 


للشيرازي ... 
لرسوله في البعد الاخلاقي بقول: إن كَمَلَى حل مَظيم» ". يقول له 
بالنسبة الى البعد العلمي: «وَمُل رب ني علْساً» ”", وفي الآية الكريمة: 
«وَنَوقَ كُلّذي عم عَليم» ”", وحتّى رسول الله وَل الذي هو في قمّة العلم 
إلا أن فوفه من له العلم المطلق وهو الله الذي ليس لعلمه حد. 

ج - يفترض أن تبرز أمام الشباب قدوات صالحة من العلماء العاملين حتنى 
يتحول العمل إلى منهج في حياة الشباب: ويكون وقته مصروفاً في العمل. 

د - اللازم أن يشتغل الشاب بالهواية التي يحبها في فترة فراغه وفي فترة 
ضجره؛ إذ كثيراً ما يتحول العمل الكثي الى عدو ثقيل؛ خصوصا لو قام بعمل 
لا يحقق رغباته وطموحاته؛ ففي هذه الحالة يستطيع أن يستثمر وقت فراغه 
في القيام بهواياته أو بأعمال تنبتمم مع رغباته؛ مشل إدارة الصحيفة 
أو المؤسسّسة الاجتماعية أو ما شابة ذللك» ويكبتطيع أن يوازن في وقته ويضع 
برنامجا يوميا ينضمّن فصلا مِنَالرَبَافتَةوفصلاً من الترويح عن النفس 
والانشغال في سقي الحديفة أو نَرْبَيةللدوَبنَ أ نا شابه ذلك. 

ه ‏ اتّخاذ الهوايات النافعة والمثمرة: فالهوايات الجيّدة يمكنها أن تنقذ 
الإنسان من قلق الفراغ وانحرافاته كلما دخل القلق والضجر إلى قلبه. 

و العبادة والدعاء والذكر وقراءة القرآن والاتصال المستمر بالله بالك هي 
التي تنقل الإنسان إلى أجواء رحبة وإلى آفاق أوسع؛ فما أحوج الإنسان إلى 
كلمة واحدة تملا روحه بالأمل وتنير حياته الجامدة بالبهجة والنضارة 
وإلآ فالحياة الصعبة هي التي تدفع بالإنسان إلى القلق والاضطراب؛ أمّا إذا دما 


(؟) سورة يوسف: الآية 91. 


الإنسان ربّهِ وقرأ القرآن وذكر الله فإنه بالإضافة إلى ملء فراغه وتنشيط 
روحه؛ يكون له الشواب الكثير والأجر الجزييل وقضاء الحوائج في الدنيا 
والآخرة. 

ا يجب على القائمين بنشر الكتب الإسلامية سواء الذين يكتبون أو الذين 
ينشرون الكتب تحمّل مسؤولية الكلمة الحرة: الكلمة الهادفة والموجّهة؛ فإنّ 
الإنسان مسؤول عن ما يكتب من افكار. ويفترض عدم رفع أسعار الكتب 
ليتمكن أغلب الشباب من الحصول عليهاء نفي بعض البلاد الإسلامية كان 
الخيّرون الوعاة يقومون بصرف أموالهم في شراء الكتب وتوزيعها بالمجان 
أو حتى بيعها بأسعار مناسبة وذلك إحساساً منهم بالمسؤولية الثقافية؛ ويجب 
مراعاة الجوائب الفئية في الكتاب مِن.حيث الإخسراج والاستفادة من الحروف 
الجيدة وتزيينه بالصور الجميلة الِمِلونةموإذا ما لاحظنا الكتب التي تورّعها 
المؤسّسات المنحرفة في بلادنا: كإنتاحتتجد هذء الكتب قد طبعت بصورة 
فاخرة وقد زيّنت بالصور البحمَبَلة)؛وكي لبا هذه الصور كانت السموم ترمي 
في عقول الشباب المسلم؛ ولا يمكن مواجهة هذه الكتب إلا 
بالصفات نفسها أو أفضل منها من حسن إخراج وحمسن طباعة لعل تتضرّهم 
هذه السموم؛ فإن الكتب الضارة المضللة هي أسواأ من نشر المخدّرات 
والهيروثين وفتح المواخيرء فتسميم الفكر أشد وقعاً وأكشر سوءاً من تلسميم 
الجسم لأن الجسم الذي يتعرض للتسمّم يموت وينتهي أمره؛ أمّا الفكر الذي 
يتسّمم فإنه ينقل سمومه إلى الآخرين مسيّبا قتل العشرات والآلاف من الناس. 

4 إن الشباب لا يعرفون التوقف والملل؛ فهم في حالة حركة مستمرة 
وخاصة في الجانب الفكري» وهناك أسئلة حائرة لدى الشباب؛: تبحث عن 
الإجابة سواء بالنسبة إلى الحياة وكيفيتها وخصائصها ومشاكلها وحلول هذه 


- الهداف تربية #الشباب ..... 


المشاكل؛ والأجوبة لا تتحقق إلآ من خلال الكتب ومن خلال مربّين وعلصساء» 
همّهم تثقيف الشباب عبر وسائل الإعلام المختلفة من إذاعة وتلفزيون وفيديو 
وأشرطة وكتب وتنظيمات لتكون الحالة كما قال يل بالنسبة إلى مسريم تفقلا: 


لك -١‏ اللاذم على القائمين بشؤون الشباب اختيار الطرق والوسائل التي تكفال 
غرس القسيم الأخلاقية كالسلوك السوي؛ وأن يتعرف القائمون على القيم 
الشائعة التي يبحث عنها الشباب ويفتنون بهاء فعلى القائم بشؤون الشباب 
اتّباع طريقين لمعرفة خصوصياتهم: 

الطريق الأوّل: اللازم أن يتذكر ما كانت أهدافه ووسائله وكيفية تفكييره 
وسلوكه حينما كان شاباً؛ وماذا تطلّتة)لأمر منه حينذاك. 

الطريق الثاني: التعرّف على اللتبايق في) البحال الحاضر» فإنه وإن كان شاباً 
ومتطلعاً إلى أشياء وللشباب طبيعة وآحدة؛ لكين الزمان حينما يتغيّر يتغيّر 
الكثير من الأشياء؛ بالإضافة إلى أن الشيح ينسى خصوصيات ما مر عليه في 
زمان شبابه؛ فاللازم أن يجمع بين الأمرين ليتمكّن من إدارة الشباب إدارة 
صحيحة حسب ميولهم واتجاهاتهم مع اجتئاب ما يوجب الضغط عليهم؛ كما 
أن اللازم تنبيه المسؤولين من الشباب إلى العسادات والاتجاهات والأنماط 
السلوكية غير الصحيحة كي يعملوا على تقويمها والقضاء عليها أو على القدر 
الممكن منها بالحدّ من سلطانها. فإِنَ كل الأمور كالجنس والبيئة الجغرافية 
والزمان والدين والحالة الاجتماعية وغيرها مجتمعة تتصرف في ميول الشباب 
واتجاهاتهم؛ فإذا أحسن المسؤولون التصرف وربّوا الشباب تربية صالحة وكان 
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صخ اواو .... الفقه 


الجوّ العام من البيت والمدرسة والمقهى ومحل العمل وما أشبه ذلك صالحاء 
كان الشاب آلة للبناء والتقلدّم والعمران والرفعة؛ وبالعكس إذا كان أحد تلك 
الأمور فاسدا انحرف الشباب ذات اليمين وذات الشمال: وقد يصبح الشاب 
رجلاً هدام) كما نشاهد ذلك في القتلة واللصوص والمنحرفين. 


... نزاهة الدعوة وواقعيتها 00 


الدعوة والداعية 

مسألة هناك دعوة وهناك داعية؛ وهما موجودان في كل مبدأ ودين وشريعة» 
فموسى وتوراته وعيسى وإنجيله ومن قبلهما نوح وإسراهيم» كما قال #لا»: 
ٍَإِنَمَدَائقِي المنحُف الأولى* صحف إبراهيم ومُو 06 

وعلى مدى التاريخ كان من مقتضيات الداعية النزاهة في الدعوة إذا كانت 
هذه الدعوة دينية مرتبطة بالله 43# :أمًا إذا كانت هذه الدعوة مستندة إلى 
القوّة والسلاح وعدم الاهتمام بالناس:# كما في دعوة لينين للشيوعية ودعوة 
ميشيل عفلق للبعثية؛ فلا تلازم بين الأمرين؛ والفرق بين الدعوة السماوية 
الصحيحة والمزيفة أن السماوية آلصحيحة تبقى؛ كما نشاهد بقاء دين موسى 
ودين عيسى ولو محرقا؛ وبقاه القرآن غير محرف لقوله #قل: «إناتحن تَرَلنا 
الذَكْرَوَإنَالَهُلَحَانظُونَ4”": ولم يبق في الوجود ديس مزيف ولا مذهب 
ولا طريقة للمبطلين المزيفين بل ذهبت أدراج الرياح: وما ذكرنا تنبيه لنا 
بالنسبة إلى الإسلام؛ حيث إنّ الدعاية إليه يجب أن تككون في غاية النزاهة 
والواقعية أولآً لما ذكرناه؛ وثانيا لأنهم مقندون بالرسول الأعظم وآله 
الطاهرين تإكلادء وقد كانوا في غاية النزاهة من جميع الحيثيات؛ ولذا كانوا 


(1) سورة الأعلى: الآيتان 15-14 
(1) سورة الحجر؛ الآية . 


.. الاعلام .. 


على لق عظيم» فقد قال 8 (فَبمَارَحْمَةمّنَالله لنت َلَهُمْ» ”, وقال 
الرسول الأعظم 6لة: (أدبني ربي فأحسن تأديبي) ”". وكان وَل قد توفرت فيه 
كل مقومات الرسالة من جمال الخلقة والخلق والأدب واللياقة والعشم والحلم 
والفضل والتقوى والنزاهة والصبر والقناعة والزهد إلى كثير من الصفات الي 
لا نقصد الآن ذكرهاء وقد كان منذ صغره معروفا بالصادق الأمين؛ حتى إننه 
فصل بين العشائر المتنازعة عند وضع الحجر الأسود في دقّة وحكمة جذبت 
القبائل إلى نفسه؛ وبالحكمة استطاع أن يطفئ ارا كادت أن تشتعل بين 
القبائل. 

وكان رسول الله 05 يعيش من.كد يده؛ أحياناً في الرعي وأحيانا في 
التجارة؛ وقد استطاع أن ينمي اتجَايَء كته خديجة ن#كلة. كما كان ينّصف 
بالعفو عند المقدرة؛ فقد عفا ع نَكتقنتتة الذي اراد قدله عندما أسقطه إلى 
الأرض واخذ الرسول الاكرم بل ولي خَليَة:'وكان بالإمكان أن يقتله ني 
لحظة واحدة؛ فقال له الرسول ويه - في مقابل كلام الكافر سابق حيث قال 
للرسول من يعصمك مني : والآن من يعصمك مني؟ فقال الكافر المعتدي: 
حلمك با محمّد””. وكان وَل يرد على !| يّئة بالحسئة ويكظم الغفيظ؛ لذا 
قال لأهل مكة: (اذهبوا فأنتم الطلقاء) ". مع أنّهِم حاربوه محاربة لاهوادة فيها 
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(؟) بحار الأنوار: ج70 ص85؟ ب5؟ ح17, شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١١‏ ص75 

(5) راجع بحار الأنوار: ج١٠‏ ص7 ب16, مستدرك مسفينة البحار: ج1 ص"01, تفسير 
مجمع البيان للطبرسي: ج”؟ ص/17/7. تفسير أبي حمزة الثمالي؛ ص44 1. 

(؛) راجع الكا (شروع): ج7” ص؟01 ج5؛ تهذيب الأحكام: ج؛ ص74 ب١٠‏ ج/ وص ١١‏ ب1؟ 
ج1١‏ الاستبصار: ج؟ صة؟ ب١١‏ ح:: أعلام الورى: ص115. المناقب: ج١‏ ص١5‏ ؛ وسائل 


.... نزاهة الدعوة وواقعيتها ..... ا 


للشيرازي ... 
بكل أقسام الحرب ووسائلهاء كما عفا عن «الوحشي؛ قاتل عمه حمزة نطكلة» 
بعد أن أهدر دمه؛ وعفا عن «هبّار» الذي أسقط جنين ابنته زينب: الأمر الذي 
أدى إلى استشهادهاء وعفا عن صفوان بن أميّة منذ فتح مكة في قصّة طريفة» 
وكان دأبه العمل بالحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الليّنة المحببّة؛ وقد أدبّه 
ربّه فأحسن تأديبه حيث جاء في الحديث الشريف: : (أبني دبي فاحسن تاديي)"" 
وجاء أيض] في القرآن الكريم: «ادع إلى سيل رب كَبالْحكم 3 
وَجَادلهُم بل هي أحدن» *". وكان ولي ني جميع أذوار حمرة يرغي اميل 
والفضل كما قال باه (دأيرت لاطد ليك ", وقال ولاللكه: : (إنَاللهيَمْرٌ 
الْمَدل والإحسان وي اءذي القربئ» 9, ولم يشاهد منه طيلة حياته حتّى 
ارتكاب العمل المكروه, 

أمَا قة اليهودي الذي قال لإِرِسؤل وي (باأباالقاسم ماكنت جهولاً 
ولاسبّابً؟"؟ فهي قصة مختلقة_لا سند محيج) لهاء فقد كان وَل المشل 
الأعلى للداعية الكاملة الجهات» وقد التزم بالعلم والحلم والحكمة والصفح 
والدفع بالتي هي أحسن؛ فعندما ينس من أهل مكّة. ذهب إلى الطاتف يبلّفهم 
الإسلام فآذوه أبلغ الأذى, وكان إذا أوذي قال: (اللهم اهدقومي فإتهم 


الشيعة: جه صن1817 ب؛ ج1174 وج9١‏ ص4 ١6‏ ب5/ ج1707 تاريخ اليمقوبي: ج مس30 
قرب الإسناد: ج؟ ص١17.‏ 
(1) تفسمير مجمع البيان: ج١٠‏ ص45. بحار الأثوار: ج11 ص10 
0 الآية 316 
(؟) سورة الشورى: الآية 18 
(4) سورة النحل: الآية .4٠‏ 
(0) تطرق الإمام المؤلف 23 إلى ذلك 4 كتبه التالية: ولأول مرة 'ذ تاريخ العالم. السبيل إلى 
إنهاض المسلمين. الفقه ‏ السياسة. 
(1) الإرشاد:ج١‏ صس١١1‏ كشف الفمة:ج١‏ ص8 ١؟؛‏ كشف اليقين: ص14 : بحار الأثوارج 7١‏ ص17 ب10. 


4 ..... الاعلام .... ٠‏ الفقاه 


لايعلمون)”". وفي حديث آخر: (إنه لما اشتد أذى الكفارله استجاب الله دعاءه 
فنزل جبرائيل من السماء وقال له يا محمّد إن شئت طبقت الجبال عليهم فعلت فقال 
النبي َ: ني لأرجو أن يخرج من ظهورهم من بعبد اللله) ”", وقد اتكشف له 
ما حدث في المستقبل: ولذا كان يبشّر المسلمين بأنْهم يملكون الأرض 
بالإضافة إلى أن لهم في الآخرة مقاماً رفيعاً جنات عرضها السماوات والأرض» 
وقد اقتنع المسلمون بأهميّة دينهم وحاجة العالم إليه. إن الدين الإسلامي هو 
الذي سيغزو العالم إذا أخذت البشرية به عن حقيقة وصدق؛ وهذا أمرٌ عقلي 
قبل أن يكون شرعياً: اليس لصانع الطائرة الحق في أن يقسول: إن الطائرة 
ستغزو العالم حيث لا يبقى أئرٌ للدواب من الخيسل والبغال والحمير؛ أو أن 
يقول مخترع الكهرباء: إن الكهرباء ستغزو العالم وتحل محل الإنارة النفطية؛ 
فالمنطق والواقع يدلان على أمثالذللكركما وأن منطق الدين الإسلامي يدل 
على ما بشر به الرسولة8! تمع بله)المسلمون قناعة تامة؛ لأنّ الدين 


(1) قالها الرسول الأكرم # ب# مواطن كتَيرة رأجع المناقب: ج١‏ ص١14؛‏ الخرائج؛ ص114, 
قصص الأنبياء للجزائري؛ ص /١‏ الفصل الثاني اعلام الورى: ص87 إيمان أبي طالب 
للفخار: صس166 الفصل الثاني. ونظير هذء العبارة كان يقول كلما آذاه الكفار: (اللهم أغفر 
القومي فإنهم لا يعلمون) الطرائف: ج17 ص6 00 الإقبال: ص117ب57 

(7) جاء ذ العمدة: ص770 ج011: فالت عائشة للرسول #ه: يا رسول الله هل أتى عليك 
يوم كان اأشد من يوم احدة. فقال: ما ثقيت من قومك وكان أشد ما لقييت منهم يوم 
العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت. 
فانطلقت وانا مهوم على وجهي فلم استفق إلآ بقرن الشعالب فرطمت راسي فَإذا أنا 
بسحابة قد أظأتئي. فنظرت فإذا فيها جبرئيل: ضنادائي فقال: إن الله قد سمع قول 
قومك لك وما ردوا عليك؛ وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فال: فناداني 
ملك الجبال وسلّم عليّ. ثم قال: يأ محمد إِنْ الله قد سمع قول قومك تك وأنا ملك الجبال 
وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق الأخشبين. فقال له 
رسول الله #ك: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد اللّه وحده لا يشرك به شيثاً. 
وقريب منه نذ البداية والنهاية لابن كشير: ج؛ ص”:5؛ السيرة النبوية لابن كشير: ج؟ 
صةة. 
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الإسلامي يمتلك الأساس السليم في العقيدة والأخلاق والشريعة؛ ولأجل ذلك 
يجب أن يكون الداعية قدوة طيّبة؛ لأنه يقوم بتبليغ رسالة السماء إلى الناس» 
رهلا ينسجم مع أسرار الدعوة الإسلامية التي أدهشت المؤرخيين مسن غيسر 
المسلمين» ولذا يقول توماس أرنولد في كتابه الدعوة إلى الإسلام: «فقتصدعت 
أركان الإمبراطورية العظمى وانبعشت قوة الإسلام السياسية وظلّت غزواته 
الروحية مستمرة دون انقطاع» وعندما خربت جماعة المغول بغداد وأغرقوها 
بالدماء والخراب: وطرد ملك ليون وقشتالة المسلمين من قرطبة؛ ودفعت 
غرناطة ‏ آخر معفل للإسلام في إسبانيا ‏ الجزية للملك المسيحي: في هذا 
الوقت بالذات كان الإسلام قد استقرت دعائمه وتوطدت أركانه في جزيرة 
سومطرة - أندونيسيا ؛ وكان على عهدته ‏ أي الجيش الإسلامي ‏ أن يحرز 
تقدما ناجحاً في الجزر الواقعة في بلا آكملايو. وفي هذه الفترة التي قوي فيها 
الإسلام» نرى أنه حقق بعض غَزِؤَائةالرْوْحَيةالرائعق. 
وهكذا نشاهد الآن في التاريخ الجدّيث بعد سيطرة الاستعمار العسكري 
والفكري والثقافي والاقتصادي على كافة بلاد الإسلام؛ نرى دعائم الإسلام 
تنمو من جديد وتتفتح في كل بلاد الإسلام؛ وإن كان على بعسض الحركات 
الإسلامية بعض الملاحظات إلا أن الملاحظات شيء وأصل التحرّك لأجل 
إعادة الإسلام شيء آخر: بل نشاهد أن كثيراً من المسيحيين وغيرهم يميلون 
للإسلام ويعتنقونه» وقبل أسابيع أعلنت جملة من الإذاعات العالمية أن الذين 
أسلموا في بريطانيا في الأخيرة زادوا على عشرين آلف إنسان؛ وفني 
الزمان القديم حالتان تاريخيتان نبرهنان على قرَة الإسلام واندفاعه وواقعيته» 
بالرغم من أن المحتلين جاؤوا بنية التخريب والهدم إلا نهم سرعان ما اعتنقوا 
الإسلام» فهؤلاء السلاجقة الذين جاؤوا في القرن الحادي عشر محتلدين: 
والمغول الذين جاؤوا في القرن الثالث مشر غازين؛ استبدلوا دينهم الوثني 


.. نزاهة الدعوة وواقعيتها ..... 


4 .... الاعللام..... 


بالإسلام ثم اصبحوا من حملة الإسلام والمبشرين به؛ بينما كان الإسلام خالي] 
من أي مظهر من مظاهر القوّة والسلطة الزمنية»وقد حمل المسلمون عقيدتهم 
إلى إفريقيا والصين والهند الشرقية وغيرها”"؛ نقد كان أولئك الدعاة في وقنت 
ضعف المسلمين السياسي قد انخذوا من النبي مثلاً أعلى لهم الأمر الذي يثير 
التعجّب كيف كان أولكك الدعاة في ذلك الزمان في قمّة فضائلهم وقممة 
أخلاقهم وفي الزهد والاندفاع والدعوة في سبيل الله غير مبالين بالأخطار» 
ومن الظاهر أن القرآن الحكيم هو أكبر سند إعلامي وأعظم وسيلة إعلامية من 
يوم ظهور الإسلام وحنَّى يومنا هذاء فالقرآن الكريم كتابُ سماوي يتقّرد 
بطريقة خاصة محيّرة للعقول من ذلك اليوم إلى يومنا هذا في عرض الوقائع 
وتقرير الأهداف وتبيين أحكام الله اي فهو كتاب لكل خير وفضيلة وثقدم 
وليس كتابا للتاريخ وحسب - وَإِن كن فيه شيء من التاريخ -, ولا كتابا في 
علم الفقه أو أصول الفقه أو»التحييا بأو الهندسبة أو الاجتماع أو علم النفس» 
بل هو كتاب هداية وبناء لشخصية الإنسان؛ وقد أخذ من كل علم عينة ومن 
كل بحر غرفة بما ينفع هذا الأسلوب الذي اختاره في هداية الناسء فالقرآن 
الكريم هو كتاب هداية أنزله الله ل لتربية الإنسان وإيصاله إلى مستوى 
الكمال ووقر فيه كل ما يحتاجه في هذا الجانب سن تشريع وإعلام وميادئ 
للسلوك السوي, وفي حال الامتثال لهذه الشرائع والمبادئ والتعليمات سيصل 
الإنسان إلى السعادة؛ وسيبقى القرآن الكريم دستوراً إلى يوم القيامة يصلح 
لكل زمان ومكان ولكل جيل ونسل: وهو بعد ذلك زخمم روحي أمام الغزو 


2 وقد جمع الإمام المؤلف 226 شيئاً من ذلك بذ كتابه «كيف انتشر الإسلام» الذي طبع‎ )١( 
يران سنة 797اه.‎ 


للشيرازي نزاهة الدعوة وواقعيتها .... شق 
الاستعماري». 

وقد اعتاد المسلمون أن يقرؤوا القرآن الكريم في وسائلهم الإعلامية من 
مذياع وتلفزيون؛ كما اعتادت العوائل الإسلامية على تعظيم القرآن وتلاوته 
ليل نهار داخل المنازل والمحلآت والأسواق العامّة وغير ذلك. 

فالقرآن ليس ظاهرة تاريخية منفصلة عن العصر الحاضر أو المادّية 
أو الصناعة أو التكنولوجيا أو غير ذلك: إذ لم يتوقف تأثيره على صنع الأفكار 
وتعيين العادات والتقاليد ورسم الشريعة التي يسلكها كل مسلم وال أثير في 
النفوس عند قرن معيّن من القرون الخالية؛ كما أراد أعداء الإسلام أن ينعسوه 
بذلك حتى قال أتاتورك ”: (يجب أن نضع القرآن على جمل ونخرجه من 


)١(‏ قول آغاسي مصطفى كمال افندي | المشهتؤر ب(اتاتورك) . ولد بسالونيك سنة 1984م 
(1441م) هرب من المدرسة لفشله “إل الترَاسنةولدًا التحق بالمسكرية؛ حكم تركيا اثر 
انقلاب عسكري سنة ١1514ه‏ [1415م) واسيتمر #إلحكم إلى أن ادركه الموت سنة 
1ه (1554م) ؛ حكم بسسمات عدَيدة آبِررّهَا الفاشية والاستبداد وقتل المفكرين 
والعلماء؛ شفي سنة 1747ه (1414م) أصدر ثلاثة قرارات: أ. إلغاء الخلافة وطرد جميع 
أفراد آل عثمان خارج البلاد. ب. إلغاء وزارة الأوقاف والأمور الشرعية. ج. توحيد التعليم. 
وبموجب هذه القرارات الفى التشريعات الدينية من الأنظمة الحقوقية والمحاكم وقلْصِ دور 
المؤسسات الدينية وجعلها نحت إشراف الدولة الملمانيية لضبط حركة العلماء وأئمة 
الجممة والجمامة والخطباء والمؤلفين. وضبط حركة التدريس منع المناهج الدينية يذ 
المدارس وكان يقول أن القرآن الذي جاء به محمد ووضمه على البعير وأرسله إلى تركيا 
يلزم أن نضعه على نفس البعير وتخرجه من تركياء ومنع التمثيل يذ الجانب السياسي 
بإلفاء الأحزاب الدينية. و سنة 47؟1ه (1516م) أجبر الشعب الحركي على تقليد الغرب 
إن نمط الحياة كهوية لهم؛ فاصدر «قانون الملابس» بإبدال الطربوش مكان القبعة وبدا 
تطبيقه بالتدريج على حرسه الخاص ثم على الجيش ثم على الشعب. كما الفى الزي 
الديني والحجاب وجصل القانون المدني يقوم على اصول التشريمات الأوربية بدل 
التشريعات الاسلامية. ونصب محاكم عسكرية ف المدن ! لتحكم على مثات الناس من لم 
يقبلوا بقراره بالشنق والرمي بالرمصاص والسجن. ولا يخفى أن الاستعمار البريطاني 
ولأجل تغيير عقول الناس بأفكارهم وعاداتهم وأزيائهم وأساليب حياتهم وبكل شيء يرتبط 


4 تيت د 


تركيا؛ وعلى رغم جهود أتاتورك فلا زال القرآن محتفظ) بكل خنصوصياته 
ومزاياه وقابلياته اللا محدودة؛ وقد انبرت جمعيات عديدة للدفاع عن القرآن 
الكريم وانتشرت هذه الجمعيات في شرق البلاد الإسلامية وغربهاء ومن 
جنوبها إلى شمالها؛ وقامت هذه الجمعيات بنشر الثقافة القرآنية و؛ 
الأولاد الآيات والسورء وقامت مدارس لتحقيق هذه الغاية الكبرى؛ وكان 
لانتشار الثقافة القرآنية الأثر الكبير في مقاومة المدّ الشيوعي في السراق الذي 
غزانا من الاتّحاد السوفيتي ‏ السابق ‏ ومن قبله في مواجهة الما اللا ديني 
الألمائي الذي غزانا في الفشرات التي سبقت الحرب العالمية الثانية. واليوم 
نشاهد عشرات الملايين من المسلمين يدعون إلى نطبيق القسرآن من جديد» 
وقد قام المؤلّفون بكتابة بحوث تقارن بين القوانين الوضعية والإسلامية 
من وحي القرآن الكريم مبيّنيرة فضل الْقوإنين القراً: ا 0 
قال زلك: : «ولاتهه : تهدوا ولا ْحرنواوانتم الأعذو 
الرسول ول : (الإسلام يعلو ولا يمل علي 15 فإذا تعلّم المسلمون من الإسلام 
مهمّة التبشير والإنذار وهما عمدة دعوة القرآن الكريم؛ لتمكنوا من إدخال 


بنشاتهم الدينية الإسلامية وبماضيهم ؛ نصب أربعة عملاء بذ الشرق الأوسط و فترة 
زمنية متقاربة وهم: أمان الله خان بذ أففانستان؛ ورضا بهلوي ‏ إيران؛ وياسين الهاشمي 
المراق, وأتاتورك ب تركيا. راجسع «الذثب الأغسبر» للمؤلف ه. س. أرمسترونج, 
و«العثمانيون بذ التاريخ والحضارة» د. محمد حرب. و«الرجل الصنمء لضابط تركي» 
ودذثب الأناضولء لمصطفى الزين: و«موسوعة السياسة»: ج١‏ ص/7. 

(1) سورة آل عمران؛ الآية 154. 

(1) متشابه القرآن: ج؟ ص؟١؟؛‏ غوالي اللآلي:ج١‏ ص 717 ج8١١1‏ وج7 ص5ة؛ ج16؛ من 
لا يبحضره الفقيه: ج؛ ص4؟7 ب5 ج0714: نهسج الحق؛ ص6168 الفصل الحادي عشر, 
وسائل الشيعة:ج7؟ ص؛١‏ ب1ح77787 وص79١‏ ب10 ح57710: مستدرك الوسائل:ج/31 
ص145 ب١‏ عقة 7 


للشيرازي .... 000 
العالم في الإسلام بما ينفع ديئهم ودنياهم. 
1 فلننظر إلى هذه الآيات حتى 9 النا ما ذكرناه في التبشير والإنذار: وما 
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بن ورين َس نَآمَنواصلح نَلحَوفا لبهم وهم 


... نزاهة الدعوة وواقعيتها .... 


عفرو لتر يق جر 
لمم دسل نكم لون ميك ناته , 


)١(‏ سورة الأن "يتان 40-ةا. 
(؟) سورة النساء: الآية 158 

(؟) سورة الكهف: الآية 01. 

(4) سورة الزمر: الآية ١/ا.‏ 

(0) سورة الكهف: الآيات .5-١‏ 
(1) سورة طه؛ الآيتان 174-1517, 


4 ... الاعلام ..... 


اقفوم جيم دي هه ماب لاي» ”, وقال ي8ا: «ياقوم نكم املك 


بليجاب»". وقال 5 «إياقوممَاليّ 


دوك إلى لين ند إل اه طني لاششر لد 0 اليه 


وَرَحمَة وبشرَئ للمُسْلمين6”” إل كر عست ون فين «ولئا فين 


(0) سورة افر :الآية وى 
(1) سورة غافر: الآية 74. 
(1) سورة غافر: الآية 


)٠١(‏ سورة النحل: الآية 4م, 


للشورازي .... ... نزاهة الدعوة وواقعيتها ... 
المتيقن أن المسلمين والعالم أجمع لو ذكروا بالقرآن كما أنزله الله وكان 
المذكر سائراً على منهج رسول الله وَل في أخلاقه وآدابه وأعماله وتطبيقاتته 
فإنهم سينجون من كل شر أصاب العالم؛ وإننا ثقول هذا الكلام لا بسبب 
سقوط الاتحاد السوفيتي والشيوعية في العالم أو بسبب عدم تمن الغرب مسن 
توفير متطلبات البشرية وإدارتهم وإنما لأنه لا طريق آخر أمام العالم 
إلا الإسلام: فإذا وجدت هناك كثرة من المبلّغين الذين يطبقون الإسلام على 
أنفسهم أولا ثمّ يعرفون كيف يطبن الإسلام على العصر الحديث ونشروا ذلك 
بكل جد واهتمام لدخل العالم تحت لواء الإسلام؛ ونحن إذ نشرف على نهاية 
قرن جديد فليس من المستبعد أن يبعث الله 3# من يقوم بهذه المهمّة 
حسب الرواية المروية عن رسول الله َل في (تجديد الدين على رأس كل 
قرن)”؛ ولا يلزم أن يكون المجده زاحدامٌ/إذ الروابة المروية عده يل تشمل 
الواحد والاثئين والأكثر؛ وحيث أنامي سيلأ بحث الإعلام لا نتوسّع في هذا 
المطلب أكثر مما ذكرناه وإلآقالتيحث في هده الأمور مفصّلاً يحتاج إلى 
مجلّدات؛ والله الموفق المستعان. 


)١(‏ قال رسول الله تة: (يحمل هذا الدين بذ كل قرن عدول. ينفون عنه تأويل المبطلين 
وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين كما ينفي الكير خبث الحديد) رجال الكشي: ج١‏ ص4 
ح4: وسائل الشيمة: ج77 ص1 ١6‏ ب١1‏ ج55108. 


..... الفقه 


.... الاعلام .... 


الدبلوماسية والإاعلام 
مسألة: الدبلوماسية ”' والإعلام في زماننا الحاضر متلازمتان؛ حيث أن 


)1١(‏ الدبلوماسية: لفظة مشتقة من الفعل اليوناني 410105113٠‏ بمعنى «طوى», وكانث تطلق ب 
المهد الروماني على الوثائق الني كانت تطوى «طبتين» كالوثائق والصكوك الصادرة عن 
الملوك والأمراء والمتضمنّة منح شخص مأ توصية خاصة أو امتيازات استثنائية. ثم أصبحت 
هذه اللفظة تطلق على الأوراق والوثائق الرسمية أو تلك التي تتضمن نص الاتفاقات 
أو المعاهدات المعقودة. وعند ازديناذ عنه/الوشائق استخدم كتّاب معينون لثبويبها وفك 
رموزها وحفظها. فظهرت مهنة امثان8/كحوظات التي ظلّت فترة طويئة من الزمن يطلق 
عليها باللاتينية «ريس ‏ دبلوماتيكا»كمثناخ اتتتممال كلمة الدبلوماسية بمعناها الحديث ب 
آواخر القرن السابع عشرمَبِمَدِ توقيع مياهيدة ويمُستَفاليا سنة 740١م‏ والتي أحدثت ف 
إحداث التمثيل الدائم بين الدول؛ وذلكَ لوصف البمثات التي تتولى اندول ايفادها لتمثيل 
مصالحها؛ والتفاوض باسمها, والتعبير عن إرادتها . والدفاع عن وجهة نظرها لدى حكومة 
أخرى. 

وتمرف الدبلوماسية: انها مجموعة القواعد والأعراف الدولية والإجراءات والمراسم 
والشكليات الني تهتم بتنظيم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي أي الدول والمنظمات 
الدولية والممثلين الدبلوماسيين. مع بيان مدى حقوقهم وواجباتهم وامتيازاتهم وشروط 
ممارستهم مهامهم الرسمية والأصول التي يترتب عليهم اتباعها لتطبيق احكام القانون 
الدولي ومبادثه؛ والتوفيق بين مصالح الدول المتباينة كما هي. وفق اجراء المفاوضات 
السياسية بذ المؤتمرات والاجتماعات الدولية وعقد الإتفاقات والمعاهدات. 

وهناك أريعة انواع من الدبلوماسيات. وهي: -١‏ دبلوماسية القمة؛ وهي أقدم دبلوماسية 
تاريخية 1- الدبئوماسية المكشوفة التي وجدت بمد الحرب العامية الأولى - دبلوماسية 
المنظمات الدولية والقارية والإقليمية ؛- دبلوماسية المؤتمرات السياسية و!! 
وتقوم الدبلوماسية بتعزيز العلاقات بين الدول وتطويرها يذ المجالات المختلفة, وبالدظاع 
عن مصالح وأشخاص رعاياها ذ الخارج. وتمثيل الحكومات # المناسبات والأحداث. 
إضافة إلى جمع المعلومات عن أحوال الدول والجماعات الخارجية؛ وتقييم مواقف 


... الدبلوماسية والاعلام ........ 


اللشيرازي .. 
الدبلوماسي يقوم بدور التمثيل والدعوة لبلده عبر السفارة العي يتحرك في 
أفقهاء بينما لم يكن ذلك ليحصل في الزمن القديم. فعمل الدبلوماسي - في 
السابق - يقتضي منه المحافظة على مصالح رعايا بلده بالإضافة إلى الرسالة 
التي يوصلها مسن حكومته إلى الحكومة التي يسسكن الدبلوماسي فيها 
أو العكس. وإِنّما احتيج إلى الإعملام في الحال الحاضر لشلدّة تترابط البلاد 
بعضها ببعض وكثرة المصالح المتبادلة فالدبلوماسي الذي لا يعمل على تهيثة 
المناخ التبليغي والإعلامي لا يقوم بأداء عمله بصورة جيّدة» فالمفترض 
بالدبلوماسي أن يلقي البيانات وينشر الأخبار ويجري الاتصالات لصالح دولته 
بالأخحص مع أرباب القرار في الدولة التي يعمل فيها '". 


الحكومات والجماعات إزاء قضايازاهنّة أَوْركت فمل محتملة إزاء سياسات أو مواقف 
مستقبلية. 
للمزيد راجع موسوعة السياسةدج! صريمة" الموسوعة السياسية؛ ج؛ ص؟177. 

(1) إن وظيفة الدبلوماسي؛ هي: 
-١‏ تمثيل بلاده ومراقبة الأوضاع السياسية وتقديم تقارير دورية بشأنهاء وإجراء أو متابمة 
المفاوضات يذ شتى الحقول؛ وتبادل المذكرات بشان القضايا التي تهم البلدين. ومتابعة 
القضايا التي يعالجها وزراء الخارجية أو رؤساء الدول ب اجتماعات القمة. 
1- التحضير لاجتماعات القمة سواء كانت برئاسة رئيس الدولة أو رئيس الوزراء أو وزير 
الخارجية, وذلك بتنظيم الزيارة وتحديد مومدها وتهيئة جدول أبحاثها والملفات اللازمة 
وترتيب برنامجها وبحث مختلف القضايا البروتوكولية والمراسيم المتعلقة بهاء وإجراء 
الاتصالات اللازمة بشأن كل هذه القضايا. 
ويجب أن يتحلّى الدبلومامسي بالصدق والأمانة والاستقامة والحزم وقوة الإرادة والثقة 
بالنفس وطول الأناة وقوة الملاحظة ورجاحة العقل واللباقة بذ الحديث والمهارة بذ الحوار 
والخطابة؛ وان يكون مفاوضاً بارعا قادراً على تحقيق أهدافه دون إثارة حفيظة أحد 
أو نقمته. وأن يكون دقيقاً بذ عمله ومتّبعا للطرق السلمية ب حل الخلافات. وان يكون 
ملم بالثقاقة الخاصة والمملومات العامة, ومحترماً للتقاليد المحليّة. ولايتأثر بوسائل اللهو 
والعيش. وأن يكون ملم بالتاريخ اللسياسي وأصول الدبلوماسية وقوامد البروتوكول 
والقانون والاقتصاد. يقول السغير جون كامبون: لا يكضي ذ الدبلوماسية أن يكون الإنسان 


الفقه 


٠‏ الاععلام.. 
وقد سبق الإسلام الجميع في بعث الدبلوماسيين والموفدين إلى الدول 

الأخرى. فيذكر التاريخ لنا أنه وعندما ازداد ظلم وجور قريش بحق المسلمين 
بعث رسول الله وَل جمعاً من صحابته إلى الحبشة وكان على رأسهم جعفر 
بن ابي طالب ” غلكلة وكان نشطا في القيام بالمهام الدبلومائسية؛ ولمارات 


على حقء بل يجب أن يكون موضع الاستحسسان. 
اللمزيد من المعلومات راجع كتتاب الدبلوماسية الحديثة: ص 11١-١44‏ للدكتور سموحي فوق 
العادة؛ الموسوعة السياسية: ج؛ ص1775. 

(1) جمفر بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب الملقّب بالطيار والمكنى بابي المساكين ويابي 
عبد الله وهو ثالث الأخوة من ولد أبي طالب بعد طالب وعقيل ورابعهم علي وامهم فاطمة 
بنت أسد؛ ولد قبل البعثة بعشرين سنة على ما حققه المؤرخون. تلقى المصائب مع الرسول 
الأكرم اله شيعب أبي طالب كما شهبٍيوم الدار» ارسله الرسول الأكرم 8ه إلى الحبشة 
التبليغ الرسالة وهو يراس مجموعةٍضن اَمَك وكان عددهم 87 رجلا و4١‏ امرأة. وقيل 
امراة بما فيهم أسماء بنت عمس وَأ سلية.أوكان جعفر فقهها وراوياً وداعية متمرسا. 
وعالما ومحاوراً وقائدا ضذا وهبذا مآ يكير من حواره مع النجاشي ملك الحبشة؛ قال 
الرسول الأكرم د بل حقه (انَََِشَبٍَكقِيَوَسَلشَيْ). قدم جمفر إلى المدينة عائدا من 
الحبشة التي بقي فيها سبعة عشر سنة والتقى بالرسول الأعظم © يوم الاستيلاء على 
خيبر سنة /اه فنضمه الرسول إلى صدره وقال: (ما ادري بأيهما أنا أشد فرحا, أبقدوم 
جعفر أم بفتح خيبر) وقيل (لا أدري بأيهما أنا أشد سرورا بقدومك يا جمفر أم بفتح الله 
على أخييك خهبر) . وعندما قرر الرسول يها أن يوجه حملة إلى حدود الروم بذ أرض 
الشام سنة 8 ه (119م) جمل جمفر بن أبي طالب أميراً على الجيش؛ فإن قتل فزيد بن 
حارث؛ فان قثل فمبدالله بن رواحة. وب ممركة مو: بضم الميم وهمي من قرى البلقتاء 
بمشارف الشام ‏ والحي مهدت الطريق لفتح بلاد الشام؛ التقي جيش المسلمين الذي قوامه 
اثلاثة آلاف فارس بجيش من الروم ومعهم المتنصرة من العرب ويقدر عددهم بماثتين 
شخص, واحتدم القتال وكان جعفر صائما ا ذلك البوم ثم عرقب فرسه حتى لايستفاد 
منه الاعداء وقاتل قتال الأبطال؛ فقطمت يمناه. فحمل الراية بيسراه فقطعت أيضا. 
فاحتضن الراية ب صدره وصبر حتى سقط شهيدا وي جسمه تمبع وتسعون طعنة ورمية, 
فموضه الله عن يدي بجناحين ب الجنة, ولذا سمي جعفر الطيار أو جمفر ذو الجناحين, 
وقد أبن حسان بن ثابت جمفرأ قائلاً: 
فلا ييمدن الله قتلى تتسايموا بمؤتسة منهم ذو الجنساحين جعفر 


قريش ذلك خمافت على نفسها من انتشار الإسلام في الحبشة؛ فإنه إذا ما تهيّأ 
الظرف المناسب للرسول وَل في الحبشة؛ قد يذهب إلى هناك ويسد الطريق 
أمام تجارتهم ويفرض حصارا عليهم؛ ولم تمن قريش من القيام بأ عمل؛ 
فارسلت وفدا" إلى النجاشي”" ملك الحبشة طالبة منه تسليم المسلمين؛ لكن 


وزيد وعبدالله حسين تتابموا جميم أ واأسباب المنية تحظر 

راجع الخرائج والجرائح: ج١‏ ص177؛ بحار الانوار؛ ج١؟‏ ص]ة ب4؟ ح5؛ أنساب 
الأشراف: ج؟ ص47 ؛ الاستيعاب 2 معرفة الأمسحاب القسم الأول: ص747, السيرة 
النبوية لابن هشام: ج؛ ص١.‏ حلية الأولياء: ج١‏ ص؛ 1١‏ الأعلام للزركلي: ج١‏ ص114, 
ربيع الأبرار: ج4 ص77١‏ وص191. 

(1) كان وشد المشركين يضم عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد. 

(1) النجاشي الأول بفتح النون وظيل بكنثرة وتتَفِيف الجيم وتشديد آخره ‏ وهو لقب ملك 
الحبشة ‏ إثيوبيا حاليا . وكان اسبله اقتجم كين إبجر على المشهور وقيل أصهم كما عن 
أعلام الورى وتاريخ الطبري. وقبل أتتَحَمَة بون"ازبعة كما عن ابن حجر المسقلاني؛ وقيل 

كتب الرسول الأكرم ها له كتابا مع عمرو بن آَمَيةْ الضمري جاء فيه: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى النجاشي الأصحم؛ ملك الحبشة. 
سلام عليك. فإني احمد إليك الله الملك القدوس المؤمن المهيمن؛ واشهد أن عيسى ابن مريم 
روح اللّه. وكلمته ألقاها إلى مريم البتول الطيبة الحصينة: فحملت بعيسى طخلقه من 
روحه ونفخه؛ كما خلق آدم بيده ونفخه؛ وإني أدعوك إلى الله وحده لا شريك لها والموالاة 
على طاعته؛ وأن تتبعسي وتؤمن بي؛ وبالذي جاءني فإني رسول الله. وقد بعثت إليكم ابن 
عمي جعفر ومعه نفر من المسلمين؛ فإذا جاؤوك شاقرّهم ودع التجبّر, وإني أدعوك 
وجنودك إلى الله مزوجل وقد بلنت ونصحت فاقبلوا. والسلام على من اتبع الهدى. 
راجع اعلام الورى: صة؛., تاريخ الطبري: ج؟ ص144؛ البداية والنهايسة: ج؟ ص81 
وص ؟١٠:‏ السيرة الحلبية: ج؟ ص/4؟: أسد الغابة: ج١‏ ص7, بحار الأنوار: ج8١‏ ص414 
ب؛ ح5؛ اعلام الورى: ص46 ب5. قصص الراوندي: ص7”4: إعجاز القرآن: ص154, 
مجموعة الوثائق السياسية: ص7 رقم 7١‏ عن القسطلاني وعبد المنعم خان عن البيهقي. 
وقد أسلم النجاشي على يد جعفر بن ابي طالب ولم يظهر إسلامه خوفا من قومه؛ وكثب 
بإسلامه إلى الرسول ف . واكرم وفد المسلمين المهاجرين إلى الحبشة, شهد له الرسول 


0 ..... الأعلام... 


النجاشي كان أعقل من ذلك؟ فهو ملك رؤوف كما ورد في الشاريخ؛ فرفض 
تسليم المسلمين إلى أعذائهم المبعوثين من قبل قريش حتى يتحدّث مع 
المسلمين المهاجرين بخصوص ما يدور حول دينهم الجديد. فحدد موعداًء 
حضر فيه وفد فريش ووفد المسلمين ليرى أي الفريقين أقوى حجّة؛ فابندأ 
جعفر بن أبي طالب بالكلام قائلاً: أيّها الملك. كنا قوما أهل جاهلية. نعيد 
الأصنام؛ وناكل الميتة؛ ونأتي الفواحش؛ ونقطع الأرحام؛ ونسيء الجوارء 
ويأكل القوي ما الضعيف؛ فكنًا على ذلك. حنّى بعث الله إلينا رسولاً مناء 
نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه؛ فدعانا إلى الله لنوحّده ونعيده؛ وتخلّع 


ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوشان. وأمرنا بصدق 
الحديث؛ وأداء الأمانة. وصلة الرجة#ويحسن الجوار: والكفبّ عن المحارم 
والذماء. ونهانا عن الفواحثل اواقظولَ/البزور. وأكل مال اليتسيم؛ وقذف 
المحصنات. وأمرنا أن نعبيٍ إلليه وكتده, لانشرك به شيئا؛ وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام. فصدقناه وآمنابه؛ وَتِعَناه على ماجاء به من الله. فعيدنا 
الله وحده؛ ولم نشرك به شيئاءوحرمنا ما حرم علينا؛ وأحللنا ما أحل لناء 
فعدا عليئا قومنا؛ فعذبونا وفتئونا عن ديننا, ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة 
الله تعالى» وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث؛ فلمًّا قهرونا وظلمونا 


الأكرم :3 بالصلاح؛ وتو ببلاده سنة 5ه (170م) . وقد نعاه الرسول وثد قائلا: (قد ماث 
اليوم عبد صالح لله..). وصلّى عليه بالمدينة المنورة وقال للمسلمين: (استغفروا لأخيكم). 
وقد راسله الرسول الأكرم يثك 4 خمسة كتب ذكرها علي الأحمدي 2 كتابه مكاتيب 
الرسول: ص/177. 3 

2 ب الوصية لجعقر وأصحابه  السئة الخامسة أو السادسة. ؟- للدعوة إلى الإسلام‎ -١ 
السنة السادسة أو السابعة. ”- بذ جواب كتابه ب السابعة أو الثامنة.؛- بذ تزويج أم‎ 
حبيبة يذ السابمة. ه- 2 تجهيز المسلمين إلى المدينة ' السابعة قبل خيبر‎ 


.... الدبلوماسية والاعلام ... م 
وضيقُوا عليناء وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادكء واخخترناك على من 
سواك. ورغبنا في جوارك» ورجونا ألا تُظلم عندكء أيّها الملك فقد أنزل الله 
على نبينا كتابا نقرأه؛ وفيه من كل خير وفضيلة وتنفير من كل شر وإثم وظلم. 

فقال النجاشي: هل معك مما جاه به رسولكم عن الله من شيء؟ 

قال: نعم» فقرأ عليه شطراً من سورة مريم؛ فبكى النجاشي وأساقفته, 
وقال: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة» اتطلقا. 

ثم التفت النجاشي إلى رسل قلريش قائلاً لهم والله لا أسلّمهم إليكما 
أبد". 

وبهذه الطريقة رجع الرسولان خائبين؛ وكان كلام جعفر أوّل خطاب سياسي 
يلقيه دبلوماسي إسلامي, وكان قدبمِهدَ الطريق أمام إيمان النجاشي بالإسلام 
مع جميع أعوانه وأنصاره. 

وإذا تمعنا في خطاب جعفرم تَبَجَنكيت استطاع أن يقارن بين وضع العسرب 
قبل وبعد الإسلام» ثم كيف أسَتتَمر كك اليد مريم ذه في القرآن الكريم 
ليبيّن مدى علاقة الإسلام بالدين المسيحي» والإعلام الدبلوماسي في يومنا 
هذا يقوم بنفس الأسلوب؟ حيث اللازم أن يقول الدبلوماسي قولاً يرضي 
الدولتين: ثمّ يبيّن الفرق بين ما يقول حالا وبين ما يقوله الدبلوماسي السابق. 
مثلاً يقول الدبلوماسي للدولة المضيفة له: نا وأنتم نحترم حقوق الإنسان 
ونقول بالانتخابات الحرة والمؤسّسات الدستورية والتعددّدية الحزبية وكف 
الظالم عن ظلمه سواء كان ظالماً لرعيته أو ظالم) لجيرانه وهذا ما نشترك فيه 
نحن وأنعم؛ كما أنا في ظل الحكومة السابقة لم نكن نحسن إلى جيراننا 


)١(‏ لمزيد من التفصيل راجع السيرة النبوية لابن هشا. .ص71+-721 ط دار إحياء التراث 
العربي. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج7 ص؟٠7؛‏ الكامل يذ التاريخ: ج؟ ص41. 


٠.‏ الفقه 


.. الاعلام..... 
ولا إلى شعبئا والآن في الحكومة الجديدة نحسن إلى الشعب ونحثرم حسن 
الجوار وما أشبه ذلك. 

كما أن الرسول الأكرم وَل ني أواخر السسنة اللسادسة للهجرة أرسل إلى 
عدد من الملوك والوزراء يدعوهم إلى الإسلام؛ وخرج ستة من المبعوثين فني 
يوم واحد", فبعث الكلبي”" إلى هرقل”" ملك الروم وجاء في رسالته: ببسم 
الله الرحمن الرحيم؛ من محمّد بن عبد الله؛ إلى هرقل عظيم السروم؛ سلام 
على من اتبع الهدىء أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تسلم؛ يؤتك 
الله أجرك مرتين؛ فإن نوليت فائما عليك إثمٌ الأريسيين © وي آهل الكتَاب 


)١(‏ وقيل ذلك لا شهر محرم من السنة الشآينّة,للهجرة. 

(1) دحيّة بن خليفة بن فروة بن فضالقا الكليي: كا نباجرأ يتجر إلى بلاد الشام: أول ما شهد 
الخندق. وقيل احد واليرموك وكأن يتضربيديه الثل ب حسن الصورة: وقيل كان جبرئيل 
يأتي الرسول الأكرم ها على هيثة تّجية لجماله. ومإش يذ اواخر حهاته ب مزة دمشق, 
وتوفى قرابة سنة 46ه (110م) زجع الصَابة 4 تمييز الصحابة؛ ج1 ص١1؟,‏ الأعلام 
للزركلي: ج؟ ص؟1. 

(1) هرقل: بكسر أوله وفتح ثانيه. فبعث الرسول الأكرم #؛ كتابه مع دحية بن خليفة الكلبي 
ثم أرسل الرسول ها له كتاب ثانا بمد غزوة تبوك ب شهر رجب من السنة التاسمة. 
للهجرة. وقد حكم هرقل إحدى وثلاثين سنة, وي ملكه توي الرسول الأكرم فللد. 

(4) وقد اختلف يذ هذه اللفظة صيفة ومعنى. ضروي «الأريسسين» بوزن الكريمين؛ وروي 
«الأرّيسين» بوزن الشريبين. وروي «الأريسيين» بوزن العظيميين. وروي بإبدال الهمزة ياء 
مفتوحة بل البخاري. 1 
وما معناها؛ فقال أبو عبيد: هم الخدم والخول يعسي لصده إياهم عن الدين كما قال: «ربنا 
أطعنا سادتناء أي عليك مثل إثمهم. وقال ابن الأعرابي: وهم الأكارون: وإنما قال ذلك لآن 
كارين كانوا عندهم من الفرس وهم عبدة النار فجمل علبه إثمهم. وقال أبو عبيد ب كتاب 
الأموال: أصحاب الحديث يقولون «الأريسيين» منسوياً مجموما, والصحيح «الاريسين» 
يسني بقير تنسب وردّه الطحساوي عليه وقال بعضهم: إن بذ رمط هرقل فرقة تعرف 
بالأروسية افجاء على التسب إليهم. وقيل أنهم انباع عبدالله بن أريس ‏ رجل كان بذ الزمن 
الأول - فتدوا نبياً بعثه الله اليهم. وقيل: «الأريسون. الملوك واحدهم أزيس. وقيل هم 


بعْضا رامن دون الله قَإنتولوا نوو اشهدُو ابن مسلمُون”). وبعث عبد الله 
بن خذافة السّهمي”' إلى كسرى”" ملك القرس يدعوه إلى الإسلام ومعسه 
كتاب؛ يقول السهمي: فرفعت إليه الكتاب فقرئ عليه ثم أخذه فمزّقه. لكن 
السهمي جمع الممرّق من الكتاب ورجع به إلى رسول الله وَل فلصق بعضه 
ببعض» وهو الآن موجود حسب المشهور في خزانة في تركياء إلى غير ذلك 
من كتب الرسول المجموعة في كتاب «مكاتيب الرسول»”؛ وهكذا أرسل 
الرسول وَل مبعوئيه إلى مناطق ممختلفة من جزيرة العرب وإلى نجران والسيمن 
وغيرهما””؛ وكان يقول للمبعوث: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فإذا 


العشارون. راجع الأمثال النبوية: ج ( صَ!11 لمكُم/ الفروي. 

)١(‏ سورة آل عمران: الآبة 14. وقد دَكَرَتَصَصَتَادرالرسالة بذ السيرة الحلبية: ج ص47 
كنز العمال: ج؛ صن 584 ج1156: لكر المنشتورد ج ٠١#‏ تاريخ اليمقوبي: ج؟ ص /الا, 
الكامل مذ الشاريخ: ج؟ ص١4:‏ تاريخ الطبري: ج؟ ص191؛ بحار الأنوار: ج١؟‏ صن75/1: 
الأغاني: ج7 صى46. مكاتيب الرسول: ص8 .٠١‏ 

(1) هاجر إلى ارض الحبشة ب الهجرة الثانية, أسره الروم 2 سنة تمبع عشرة؛ وله قصة 


(1) كسرى؛ بكسر الكاف وثفتح؛ وهو لقب ملوك الفرس. قيل أنه معرّب خسرو ‏ بمعنى واسع 
الملك ‏ وكان آنذاك اسمه أبرويز بن هرمز على أحد الأقوال؛ وقيل انوشبروان الذي قتله 
ابنه شيرويه. وهو الأصح. بعث الرسول يي الكتاب مع عبد الله بن حذافة السنهمي؛ وجاء 
الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس؛ 
سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله؛ وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأنَ محمد عبده ورسوله؛ أدعوك بدعاية اللّه. فإني أنا رسول الله إلى الناس كافة؛ لا نذر 
من كان حي ويحق القول على الكافرين؛ أسلم تسلم فان أبيت هعليك إثم المجوس». 
راجع تاريخ البعقوبي: ج؟ ص١7؛‏ البداية بة: ج14 ص77 تاريخ الطبري: ج” صن150, 
بحار الأنوار: ج١؟‏ ص78 ب١؟,‏ السيرة |' جا ص74 

(4) للمزيد راجع كتاب مكاتيب الرسول: تأليف علي بن حسين علي الأحمدي. 

(0) فقد بعث الرسول الأكرم ها حاطب بن أبي بلتعة إلى جريع بن ميني الملقب بالمقوقس, 


0 بابد الاطلااوييت 


جنتهم فادعوهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإن هسم 
أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة؛ فإنْ هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أنّ الله قد فرض عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم؛ فإِنْ أطاعوا لك بذلك فإياك وكراتم 
أموالهم؛ واتّق دعوة المظلوم فإنْه ليس بينه وبين الله حجاب»”. 

ولما بعث عليًا إلى اليمن قال له: (لئن يهدي الله على يديك رجلاً خيسرٌ 
لك ممًا طلعت عليه الشمس) ”": أي: إن الله ## يعطيك أفضل من ذلك 
في الآخرة. والواضح أن الشمس تشرق على الككرة الأرضية وبقيّة الكواكب 
الموجودة في مجموعتنا الشمسية؛ وإذا أردنا أن نجمع مساحة الأماكن التي 


ملك مصر والاسكندرية الذي كار] تابِعا يضرأ الروم واللنصوب من قبله. وكذلك بعث 
شجاع بن وهب الاسدي. وقيل ابن بي وَهتب الآسدي إلى كل من الحارث بن أسي شمر 
الفساني ملك غسان الذي كان يَعلَئِدَكَحبوَمٍااتشام وبالتحديد بين الجولان واليرموك بذ 
غوطة دمشق, وهو عامل مرشل ملك المروم. وبمث سسّليط بن عمرو إلى هوذة بن علي 
الحنفي ملك اليمامة. وبعث الملاء بن الحضرمي إلى المنثر بن ساوى العبدي ملك 
البحرين. وبعث إلى مسروح ونعيم أبني عبد طلال؛ ملكي حمير. إلى جيفر الجلندي 
وأخوه عبد ملكي صاحبي عمان, وإلى أساقفة نجران. وقد أحصى بمض المحققين الكتب 
التي كتبها الرسول الأعظم ها للحكام والملوك والأمراء والممال وكتب العهود والأمانات 
والاقطاعات وما أشبه ذلك فبلفث أكثر من 515 كتاباً. 

(1) جاء ب صحيح ابن حبّان: ج١‏ ص 77١‏ ج150 عن ابن عباس أن رسول الله #8 للما بعث 
معاذا إلى اليمن قال: إنك تُقَدِم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة 
الله فإذا عرفوا الله فاخبرهم أنّ الله فرض عليهم خمس صلوات ب يومهم وليلتهم وإذا 
فملوا شاخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم فتردٌ على فقرائهم فإذا 
أطاعوا بهذا فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. 

(1) الكاخ (ضروع): جه ص74 ح؛ وص"7 ح7؛ تهذيب الأحكام: ج” ص141 ب71 ح"؛ وسائل 
الشيعة: ج١١‏ ص45 ب١٠‏ ح14401؛ وقريب منه: مجموعة ورام: ج1 ص777, مسشكاة 
الأنوار: ص/* اب" النوادر للراوندي: ص١7.‏ مسستدرك الوسائل: ج1١‏ ص١‏ 74 ب18 
عفحخكاء 


للشيرازي .... ...... الببلوماسية والاعلام ........... 


تشرق عليها الشمس لعجزنا عن ذلك. 

والمأساة أنّ السفارات الإسلامية في يومنا هذا لا تفعل مثل ذلك وانما تفعل 
عكس ذلك تماما: يقول أحد الكتّاب الإسلاميين: «فاليوم الإعلام الإسلامي في 
حالة تدعو إلى النظر والأسف, فالسفارات الإسلامية في الخارج تتميز بلابع 
التعقيد والتحرر من قوانين الإسلام وتعمل على محاكاة الأجانب حنّى في 
الإتيان بالمحرمات ». 

أقول: ومعاملة سفارات بلاد الإسلام على الأغلب ترتبط بالسلبيات؛ وتعقيد 
الإجراءات والمسائل؛ وندرة ارتباط هذه السفارات وتطبعها بالطابع الإسلامي 
لااشكلاً ولا معنى؛ فترى السفارة الفلانية مثلاً تحتفل احتفالا كبير) بالعيد 
الوطني وما أشبه ذلك؛ والعيد الوطنية,ليس من الإسلام في شيء وإنّما الأعياد 
هي الأعياد التي قررها الإسلام» تمان ابكفارات تُحضر في حفلها كل أنواع 
المحرمات من الخمور والفجور رَلَكَمَالََتزِير وما أشبه ذلك؛ هذا بالإضافة 
إلى أن السفراء'" الإسلاميبن مني سالاد الديكتاتورية لا خبرة لهم 
ولا علاقة لهم بالإسلام لا عملاً ولا قولاًء بل جاؤوا إلى السفارة بالمحسوبية 
والمنسوبية والولاءات للحزب الحاكم الذي جاء إلى الحكم عبر الدبّابة أو ولاء 
الجماعة المتسلّطة على الأمّةء فعوض أنْ يبشروا بالإسلام ويكون طابعهم 
الإسلام قولا وعملاً تراهم منغمسين في اللهو واللعب وارتياد الأماكن 
المحرمة كمراكز الرقص والخلاعة والسفور ويشربون الخمور ”وما أشبه ذلك. 


اهو الرسول والمصلح بين القوم؛ وذ القران الكريم وردت العبارة 


بارعة يستخرجن بها الأخبار, لذا كان من القديم أن الحكومات تلجأ إلى النساء للحصول 
على الأخبار. 


ايب لقالاع ين 
فاللازم أن تكون السفارات الإسلامية سواء في البلاد الغربية أو الشرقية 
أو العالم الثالث بمستوى الرسالة الإسلامية فيكونوا أقوياء في إعلامهم. 


للشيرازي .... مهام الاعلام الإسلامي .. 


مهام الاعلام الإسلامي 

مسألة؛ يجب نشر الإيديولوجية الإسلامية ومبادئ الحرية والمساوأة والشورى 
عبر وسائل الإعلام؛ كما يجب مواجهة الغزو الإعلامي الغربي بأكاذييه 
وافتراءاته وتضليله عبر معرفة آلية التعامل مع الإعلام الغربي وخصوصياته؛ 
فالغرب يسعى دائما إلى نكوين تتصور ذهني سلبي عن تاريخ المسلمين 
وحضارتهم وسلوكهم وطموحهم ”. فللإعلام الإسلامي دوران؛ الأول 
إيجابي: وهو عبارة عن إظهار مجللان الإسلام في العقيدة والاخلاق والشريعة 
وبيان أن هذه الأمور المرتبطة بالإسلام هي) أفضل من الأمور التي تقابل الأمور 
المذكورة؛ لأنّ الإسلام أفضل “لق تبي الريئول الأعظم وَل (الإسلام يعلو 


(1) يركز الإعلام الغربي على خصوصيات عدة, منها: -١‏ تكوين تصور ذهني إيجابي عن 
الغرب. وتكوين تصور سلبي عن بلاد المسلمين؛ بمعنى أنهم قوم يننشر فيهم العنف 
والإرهاب والفساد والكسل وظيهم أناس بعيدون عن التقدم والسساقة والتطور العلمي, 
؟- يعبر من وجهة نظر الغرب للأحداث والوقائع. 1- ينشر المعلومات بما يخدم 
مصائح الدول الفربية, 4- - توظيف الإعلام لصالح الدعاية / ربية على حساب المسلمين 
المتخلفين تقنيا وعلمياً عنهم, 5- يشجع المقول الإسلامية المتخصصة على الهجرة إلى 
الغرب. 

ولو اراد الإعلام الغربي أن يكون عادلاً ومنصفاً فمليه أن يكون: أ- إعلاماً تفاعليا؛ بمعنى 

تبادليئه يين الشعوب والثقافات عبر التلقي؛ والتلقي المضاد. وليس عبارة عن قناة أحادية 
الاتجاه تتوجه من المركز إلى الأطراف. ب - إعلاماً غير عنصري. بمعني أن لا يمجّد أمة 
واحدة بين الأمم, ولا لون بين الألوان؛ ولا فكرة بين الأفكار. ج - إعلاما متوازنا بين المادي 
والأخلاقي. د - يطرح نسبية الثقافة والقيم والأفكار ولا يقنصر على تخطئة ثقافة وقيم 
وأفكار الآخرين. 


1 
ولايعلى عليه) ”, ويتعبير القرآن الحكيم: «ولآتهنواوَلْآَحْرْئوا ونم 
الأعلّوْنَ4”". فالناس ليسوا على استعداد لترك شيء من عقائدهم وأخلاقهم 

وشرائعهم إلى المساوي: فكيف بالأدنى؟. 

والغربيون حاولوا أن يعتبروا الإسلام هو الدين الأدنى؛ فلهذا منعوا 
المسيحيين واليهود ومن أشبههم منعا فكريا عن الإقبال إلى الإسلام. 

والثاني هو الدور السلبي: وهو دحض المزاعم التي تبيّن دنيوية الإسلام في 
الغرب. 


إشكالات وردود 

ونحن نذكر جملة من انتقادات الَو للإسلام في الأصول والفروع؛ ثم 
نذكر ما يدحض هذه الانتقاداث: لان الأمر ليس بهذه البساطة التي نذكرها في 
الإشكال والدحض وإنما نزيد الإشارة فقط إلى أن المسلمين يجب عليهم أن 
يسدوا هذه النغرات حتى يتمكنوا من القفز نحو الأمام حنسب الموازين 
الإسلامية؛ فلا يحرم العالم من حكم الإسلام ومبادثئه السامية وأخلاقياته 
الرة 

١‏ إن الغربيين ينكرون دور الحضارة الإسلامية في انتشال البشرية من 
الحضيض إلى المراتب الرفيعة. 

والجواب: إِنْ للإسلام دورا هاما في الحضارة الإنسانية؛ كما ذكر ذلك 


(1) متشابه القسرآن: ج١٠‏ ص17؟: غوالي اللآلي: ج١‏ ص1؟7 ج11 وج ” صركة؛ ج16 , نهج 
الحق: ص016 الفصل الحادي عشر. من لايحضره الفقيه: ج؛ ص77 ب ج8715 
وسائل الشيعة: ج7؟ ص؛١‏ ب١‏ ج7745 وص70١‏ ب10 ح77740, ممستدرك الوسائل: 
جل ص11 باج فقلء, 

(1) سورة آل عمران: الآية 154. 


اللشيرازي ... 
العديد من علماء الغرب؛ إذ يقول سيديو: «إِنّ نفوذ الفكر الإسلامي كان 
واضحاً في مختلف أدوار التاريخ وَإنّ الغرب مدين للمسلمين والعرب في 
المجال. العلمي», 

ويقول كوليري: «لو ازيل المسلمون والعرب من الشاريخ لتأخّرت النهضة 
الأوربية إلى بضعة قرون؛ إذ أنه حتى أواخر القرن الثاني عشر كانت أفكار ابن 
سينا لا تزال تناقش في جامعة مونبيلية بفرنسه. 

ويقول ماركس مايرقو: «لا شك أن المسلمين والعرب قاموا بدور كبيسر ني 
بحوث الضوء ونظرياته؛ ولولا المسلمون لما كان علم المثِلّدات علّى ما هو 
عليه الآن», 

ويقول برنارد شو «إن أوربا تحمل :وين مزدوجا للمسلمين والعرب؛ إذ 
أنْهم حافظوا على الدراث الفك رآ وَالْمَلْمنَيَ/إلذي أتى به اليونانيون؛ ومن 
المسلمين العرب نعلّمت أوربا طرقآتجديقة قي البحث العلمي ببحث العقل 
أولا؛ ودور التجربة وما يعتد بها“ 

وكذلك قال الكلام نفسه غيرهم كغوستاف لوبون" وأمثاله؛ وهناك العديد 
من الكتب كتبها علماء الغرب في هذا المجال, حيث ذكرت تصريحات علماء 
الخرب والتي تبين ما للإسلام من فضل علمي على الغرب؛ أمثال كتاب #شمس 


.... مهام الاعلام الإسلامي .. 


(1) غوستاف لوبون, طبيب وعالم اجتماعي ومفكر فرنسي؛ ولد بذ النورماندي سنة 1441م 
ومات بخ باريس سنة ١157م‏ يعد مؤسس علم نفسية الجماهير: دعا إلى تفسير السلوك 
الاجتماعي بالمقارنة بين نفسيات فردية؛ وكتب ذ مجالات علمية كثيرة؛ وبلغت مؤلفاته 
الخمسين منها: «دسيكولوجية الجماهيرة144م». «علم النفس ا الأزمنة الجديدة». 
«حضارة الهند 1487مء, «الحضارة الأولى885ام». «الآراء والمقاثد ١41١م»,‏ دحياة 
الحقائق 1414م «الشورة الفرنسية وسيكولوجية الشورات»؛ «القوانين النفسية لنطور 
الشعوب 1441م», «حضارة المرب 1884م». وقد اختصره السيد الشيرازي باسم «موجز 
تاريخ الإسلام». 


الاعلام.... 


الإسلام تسطع على الغربه ” 


)١(‏ وأسم الكتاب هو شمس العرب تسطع على الفرب للمستشرقة الألمانية الدكتورة زيفريد 
هو نكه. والكاتبة تناولت فيه الحضارة الإسلامية. وكيف أنها غيّرت وجه اوربا والعالم 
بأسره؛ وبينت أثر الدين الاسلامي ذ تقدم الحضارة؛ ولكن نسبت ذلك إلى العرب. 

اتبة 4 صفحة 17 ما نصه: إن هذا الكتاب يتناول العمرب والحضارة العربية 

ولا أقول الحضارة الإسلامية. ذلك أنْ كثيراً من المسيحين واليهود والمزديين والصابئة قد 

حملوا هم مشاعلها أيضاً. وليس هذا فحسب. بل إِنْ كثبراً من تحقيقاتها العظيمة الشان 
كان مبمثها احتجاجأً على قواعد الإسلام القويمة. بل أضف إلى ذلك أن كثيراً من صفات 
هذا العالم الروحي الخاصة كان موجودا ب صفات العرب قبل الإسلام. انتهى كلامها 
أقول: قيل أنْ المنوان الاصلي للكتاب هو شمس الإسلام تسطع على الغرب, ولكن الحكومة 
المراقية ولدوافع القومية أغرت الكاتبة بالمبالغ الطائلة على تغيير اسمه. هذا اولا؛ وان 
الحق © التسمية مع الإمام المؤلفي6© حَيَثِ ذكر ان اسم الكتاب شمس الإسلام تسطع 
على الغرب, فإن المستشرقة الألمإلية كاز تكللائبة أدلة على مطلبها. والجواب أجمالا انها 
ذكرت آرائها وتصوراتها وفق الإرمتاضَات القَوَمجة التي انتشرت ب أوريا و البلاد المربية 
القرن الماضيء فَإِنّْ هدم )لإزَماصاتٍ اذرت علش عقلية المؤلفة؛ كما أن أغلب العلماء 
الذين ذكرتهم بذ كتابها من المسلمين الدّيْن كبوا ظل الإسلام أمثال جابر بن حيان وابن 
البيطار وحنين بن إسحاق وابن زهر وأبي القاسم الزهراوي والرازي وابن سينا وابن 
النفيس والخواجه نصير الدين الطوسي وابن الهيثم وابي يوسف ييقوب والكندي وابن 
باجة وابن رشد والفارابي والفزالي. وذكر البعض ممن ليسوا بمسلمين لايؤثر على الصبفة 

العامة للحضارة الإسلامية؛ فإِنْ الحضارة الاسلامية لها طابع أصيل ومميز عن غيرهها. 

وتفصيل الجواب عن دليلها الأول: أنْ المرب غ الجاهلية سواء كانوا عبيدة أوثان أو 

مسيحيين أو يهود أو صابئة أو من أشبه ذلك هم أبناء الصحراء والحروب والنزاعات. وأن 
القبائل المربية كانت مفككة متناحرة. فلم يكن لهم دور حضاري ولاسياسي؛ فكيف 

يصبحون سادة العالم قروناً متوالية لولا الدين الإسلامي الحنيف. 

والجواب عن دليلها الثاني؛ أن الاسلام هو دين الملم والملماء والتقدم والحضارة فكيف يكون 

التقدم العلمي احتجاجأً على قواعد الاسلام؟. 

والجواب عن دلهلها الثالث: أنه نو كان عند المرب القدماء شيء من الصفات الروحية, 

فإنهم أخذوها من الحضارات الدينية والأنبياء السابقين. فيكونوا وسطاءا بذ النقل. وإن ما 

استعمله القدماء من علوم إنما يتبع ما تركه الأنبياء والرسل عبر التاريخ, قهي إشعاعات 

من تلك الروح المعنوية. 


........ مهام الاعلام الإسلامي .... 


لقد أخذ الغرب من الإسلام كل شيء مفيد؛ وإذا ما تمعنًا في الصفات 
الضارة التي اتسمت بها الحضارة الغربية لوجدنا حتما أنْ منبعها ليس هو 
الإسلام؛ فلو اعتمد الغرب اعتمادا كاملاً على الحضارة الإسلامية لما تعرض 


إلى السلبيات. 
"- يقول بعض الغربيين: إن الفلسفة الإسلامية فلسفة يونانية مكتوبة باللغة 
العربية. 


والجواب: هناك فرق كبير بين الفلسفة الإسلامية والفلسفة اليونائية؛ حيث 
أن الفلسفة الإسلامية تقوم على التوحيد والعدل والنبوّة والإمامة والمعاد. فهسل 
هذه القيم موجودة في الفلسفة اليونانية؟: كما وأن الأخلاق هي من معالم 
الفلسفة الإسلامية: ونقصد بالأخلاق:قلكِ الجانب العملي كالصدق والأمانة 
والوفاء والحياء والمروءة والغيرة والعيناو/ وللدشاط وألف صفة أخرى ليست لها 
وجود في الفلسفة اليونانية. 

وقد انتشرت الفلسغة الإسلاميّة وتاخلت أورباً من خلال إسبانيا وصقلية: أمّا 
الفكر الإسلامي فلم يتصل بالفكر اليوثائي إلا بعد قسرنين من ظهور الإسلام 
على ما ذكره بعض علمائهم وعلماتئنا؛ وللفكير الإسلامي مقوماته الخاصّة 
القائمة على الأصول التي كلّها عقلية؛ كما هي قائمة على الأخلاق على 
ماذكرناه ؛ ومن راجع الفلسفة اليونانية وراجبع جامع السعادات للشيخ 
النراقي ؛ يرى هناك بوناً شاسعا بين الفلسفتين: كما أن الشريعة الإسلامية في 
باب العبادات والمعاملات على الأكثر ليست مرتبطة بالفلسفة اليونانية إل في 
بعض أجزائها. 

- البعض يستشكّل على علماء الفكر الإسلامي ويقول: إنْهم ليسسوا عرب 
وإنّما كانوا فرساً أو تركاً أو من الهنود وما إلى ذلك؛ فليس للعرب فضلٌ 


٠ 3‏ الاعلام. 


إطلاقاً في هذا المجال. 

والجواب: إِنْ الإسلام لا يميّز بين العرب وغير العرب, لأنّ 
هذه نزعة قومية يتبرا منهالإسلام, وهل يمكن أن يقال: 
ليس للعرب علماء. فمن أي قوم كان السيد الرضي” والسسيد 


(1) أبو الحسن؛ محمد بن الحسين بن موسى بن محمد الموسوي. الملقب ب هذي الحسبين»: 
ينتهي نسبه إلى الإمام علي 6د . ولد بذ بغداد سئة 704 ه (١17م)‏ ؛ وتويك مسنة 101 ها 
(17١٠م) ٠‏ وعاش /ء سنة؛ فقيه متبحر؛ واديب بارع وشاعر متميز بالفصاحة والشفافية 
والرّقة. ومتكلم حاذق. اعتقل أبوه من قبل عضد الدوئة ؛ وسجن سنة 1ه إلى كلاه أي 
سبمة أعوام ؛ لأسباب سسياسية؛ وكان عُمره عند اعتقال والده عشرة أعوام: لكن اهتمام 
والدته بالعلم هو الذي دضمها أن ترسله وأخاء السيد المرتضى إلى الشيخ المفيد ليعلمهما, 
كما تتلمذ عند أبسي الفتح عثمان بن مجيبوابي سعيد السيرا يك وآبي علي الفارسي 
والقاضي عبد الجبار المعتزلي وعلما بيعي اتربمي. ومن طرائفه وهو صغير ذكر أبو 
الفتع أن السيد الرضي أحضر إلى اجي مسعيل-السيرا بذ النحوي وهو طفل لم يبلغ من 
عمره عشر سنين فلقنه النحو» زقمد. ممه يوم ب حلقته؛ فذاكره بشيء من الإعراب على 
عادة التعليم؛ فقال له: إذا قلنا ابت عَمَرَ» هم عَادَمَةٌ النصب 2 عمر؟ فقال له الرضي: 

علي فعجبوا من حدة ذهنه: تولّى نقابة الطالبيين وإمارة الحج والنظر ف المظالم 

اة أبيه وعمره لايتجاوز الحادية والعشرين. له مصدنفات بذ التفسير والعقائد والأدب 
.وله ديوان شعري. وقد قيل ‏ حقه: «أنه أشعر الفقهاءء. وإ أخيه السيد 
»أفقه الشعراء». وقد جمع بعض خطب ورسائل وحِكَمٌ الإمام علي :نهد بذ كتاب 
سماه نهج البلاغة. وقد شرح هذا الكتاب ستة وسبمون شارحا بينهم الأ. كتابه 
«الغدير». من مؤلفاته: حقائق التأويل ب متشابه التنزيل؛ مجازات الآثار النبوية؛ تلخيص 
البيان عن مجازات القرآن؛ خصائص الأمة, أخبار قضاة بغداد. الزيادات ب شعر الصابي 

وابي تمام: الحسّن من شمر الحسين, طيف الخيال. المتشابه ‏ ب4 القرآن. 

ترجمه؛ رجال النجاشي: ص74 رقم78١٠؛‏ رجال العلامة الحلي: ص1١‏ رقم"17, سير 

أعلام النبلاء: ج1١‏ ص186؛ مرآة الجنان: ج7 ص18؛ البداية والنهاية: ج11 ص؛؛ امل 

الآمل: ج؟ ص١77؛‏ وفيات الأعيان: جء ص4 1غ: رياض العلمساء: جه ص؟/ا: روضات 
الجنات: ج7 ص١15؛‏ أعيان الشيعة: ج؟ ص7١1؛‏ موسوعة طبقات الفقهاء: ج6 ص47 

الموسوعة العربية الميسرة والموسعة: اص71575؛ الذريعة: ج؟ ص577, الأعلام للزركلي: 

جص 5؟7. معجم رجال الحديث: ج7١‏ ص؟1؛ معجم المؤلفين: ج؟ ص 711: شدرات 


للشيرازي ..... مهام الاعلام الإسلامي ٠.‏ 


المرتضى © وا شيخ المفيد”". 


الذهب: ج؟ ص145؛ مسفينة البحار: ج؟ ص١7‏ النابس بج القسرن الخسامس 
للطهراني: ص114؛ النجوم الزاهرة: ج؛ ص١‏ 14؛ تنقسيح المقال: ج؟ ص/١1,‏ 
مصفى المقال للطهراني: ص05:١‏ 4؛ كشكول البحراني: ج١‏ ص؟1١؟؛‏ تاريخ بفسداد: ج" 
مرياة؟. 

(1) أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى المشهور بالمرتضى أو عَم الهدى؛ ولد # بغداد سنة 
0ه (413م) كما عن معالم العلماء لابن شهر آشوب؛ وتو سنة 417 ه (44١٠م)‏ وقيل 
7ه كما عن أمل الآمل ورياض الملماء. ودفن قرب الروضة الكاظمية ثم نقل إلى حرم 
الإمام الحسين :#3:. من فقهاء الشيعة؛ عرف بالعلم والفضل والفقاهة والحديث والتفسير 
والأدب واللغة؛ وقد جمع العلوم النقلية والمقلية؛ تقلد نقابة الشرفاء وإمارة الحاج 
والحرمين والنظر ا المظالم: وتقلد سدّة القضاء اثين سنة. وأهتم بتأسيس المكتبات 
بغداد. وكانت مكتبته الشخصية تحتوي على 4١‏ الف كتاب وقيل ١4١‏ ألف كتاب. وقد 
اهتم بحربية الطلاب والمفكرين بعد أن امسن مدرسة لهذا الفرض وبمد أن خصص لهم 
رواتب شهرية؛ ومن تلامذته: الشيغ القلؤنسي/وسبالار الديلمي وأبو صسلاح الحلبي والشيخ 
الكراجكي, وقد بلنت مؤلفانه تنتتعةويمناتين منها: إيقاظ البشر © القضاء والقدر. 
الشا#, الانتصار. الخلاف ]تائيه المحمديات. البسائل السلارية: المسائل الدمشقية, 
المسائل الناصرية؛ الطيف والخيالء درر القلآئد وغرر الفوائد والمشهور ب«الأمالي»» تنزيه 
الأنبياء والأئمة. وله ديوان شعري فبه اكثر من عشرين الف بيت شعري. 
ترجمه: الكنى والألقاب: ج؟ ص440: آعيان الشيعة: ج4 ص؟11, الأعلام للزركني: ج5 
صة8؛ رجال النجاشي: ص "17 رقم4١/.‏ رجال العلامة الحلي: ص44 رقم" رياض 
العلماء: جء ص؟١؛‏ روضسات الجنات: ج؛ ص194؛ البداية والنهاية: ج7١‏ ص77, رجال 
الطوسي: ص454 رقمة170,؛ وفيات الأعيان: ج؟ ص؟١7؛‏ امل الآمل: ج/ ص161؛ معجم 
رجال الحديث: ج11 ص٠1‏ رقم 4077, معجم المؤلفين: ج/اص١41:‏ موسوعة 
طبقات الفقهاء: جه ص774. الموسوعة العربية الميسرة والموسعة: جهص54١؟‏ وج 
ص١٠77؛‏ الذريمة: جه ص778, سفينة البحسار: ج؟ ص778. كشكول البحراني: ج١‏ 
ص774. مرآة الجنان: ج” ص50: فهرست الطوسي: ص58 : تأسيس الشيعة لعلوم 
الإسلام: ص١41؟؛‏ مستدركات اعيان الشيمة: جه ص1/. 

(1) أبو عبد الله محمد بن محمد بن التعمان بن عبد السلام العكبري؛ المشهور با معلم ثم 
المفيد, ولد بذ قرية تسمى مسويقة ابن البصري ف شمال بغداد سنة 177ه (/441م) كما 
عن النجاشيء وقيل 178ه (485م) كما عن ابن النديم: توغ يذ بفداد مسنة 4117.ه 
(77١1م)‏ ودفن بمقابر قريش عند الإمام الجواد نظثنة . وقد وجد على قبره مكتوبً بخط. 


الإمام الحجة 84: 


لصوت الناعي يفقدك إنه يسوم على آل الرسول عظليم 
إن كان قد غيبت 2 جدث الشرى فالم دل والتوح في مقسيم 
والقائم الممسدي يفرح كما تليت عليسك من الدروس علوم 


يمد تن من الفقهاء الممروفين بالعلم والفقاهة والتقوى والزهد وله باع واسع بذ ضن 
النناظرة والجدل وله معرضة عظيمة بالأخبار والآثار. وقد وصفه الإمام الحجة بلاق 
ب «الأخ السديد» «الولي الرشيد» ٠الولي‏ المخلص» «ناصر الحق» «الداعي إلى الحق». 
تتلمذ عند ابن قولويه القمي والصدوق وابن الجنيد. آلت إليه الرئاسة الدينية ب زمانه. 
وكان يحظى بمنزلة رفيمة ل دولة آل بويه. تتلمذ عندم السيد الرضي والسيد المرتضي 
والشيخ الطوسي وأبو الفتح الكراجكي والنجاشي وابن سالار وابن عقيل. ألف اكثر من 
مائتي كتاب ورسالة؛ وقد طبمت أغلِث كتقّلا ايران بمناسبة مرور آلف سنة على وفاته 
تحث عنوان «موسوعة الشيخ المفيلا» 
من مؤلفاته: المقنعة بل الفقه الأركانت#دعبائمالدين؛ الإيضاح ب الإمامة, كشف الأسرار,. 
إيمان ابي طالب, المزار, الاسختتساصي الميون والمجنإسن, الأمالي. نقض فضيلة الممتزلة, 
الجمل. أوائل المقالات؛ أحكام النَسَاء, آلفرآئض الشرعية؛ وجوه إعجاز القرآن. الإرشاد, 
النقض على علسي بن عيسى الرماني. الرد على ابن الأخشيد الإمامة؛ الإفصاح, 
المسائل الصاغاتية. 
راجع: روضمات الجنات: ج” ص87١.‏ أعيان الشيمة: ج؟ ص١4‏ أمل الآمل: ج7” ص4 7١‏ 
الأعلام للزركلي: جا ص1108؛ تاريغ بفداد: ج7 ص١77؛‏ تنقيع المقال؛ ج؟ ص8١٠.‏ شذرات 
الذهب: ج؟ ص؟؟1, الكنى والألقساب: ج7 ص190؛ الكامل لذ التاريخ: ج؟ ص*؟؟. شرح 
نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١‏ ص١؟.‏ النابس ب القرن الخامس للشيخ الطهراني: 
اص183؛ رجال النجاشي: صة74, سير أعلام النبلاء: ج1١‏ ص4غ؟؛ ميزان الأعتدال: ج1 
ص1" النجوم الزاهرة: ج؛ ص188, معجم المؤلفين: ج١١‏ ص7٠7.‏ مرآة الجنان: ج7 
ص8"؛ البداية والنهاهة؛ ج7١‏ ص؟!؛ الاحتجاج للطبرمسي: ج؟ ص؟؟؛؛ رجال العلامة 
الحلي: ص/8١؛‏ مصفى المقال للطهراني: ص؟7؛ مستدركات أعييان الشيمة: ج/' ص/9, 
فهرست الطوسي: ص15 منتهمى المصال للمازندراني: ج7 ص 1808 ؛ ريياض الملماء: ج0 
صالاا. 

)١(‏ يقول الشيخ عباس القمي ب كتابه الكنى والألقاب: ج١‏ ص74 ما لفظه: وهم حمزة بن 
علي بن زهرة الحسيني الحلهي.. وأبوه وجده وأخوه ابو القاسم عبد الله بن علي صاحب 


للشيرازي ... مهام الاعلام الإسلامي ... 


التجريد © الفقه وابنه محمد بن عبدالله. كلهم من أكابر فقهائنا وبيتهم بيت جليل بحلب. 

ترجمهم: آعيان الشيعة؛ طبقات أعلام الشبعة: معجم رجال الحديث؛ أمل الآمل؛ أعلام 
النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. تاج المروس المجلد الثالث. 

وبتوضيح أكثر: -١‏ أبو المكارم حمزة بن علي بن زهرة الحلبي؛ ولد سنة ١١ده‏ (111ام) 
وتو يذ حلب سنة 580ه (1184م) ؛ فقيه وأمسولي متبر؛ برع ذ الفقه والكلام: بلغ 
الاجتهاد ولم يبلغ المشرين من عمره. وولي النقابة ب حلب. وكان متضلمأ بفقه أهل السنّة. 
من مؤلفاته: غنية النزوع إلى علميْ الأصول والفروع. مسألة بذ تحريم الفقاع: النكت. 
مسالة © الردٌ على من قال غ الدين بالقياس. جوامع الفقه. قبس الأنوار ب نصرة المترة 
الأطهار, يلابل القلاقل. 

ترجمه بغية المطلب ا تاريخ حلب: ج١‏ ص؛14؛ معجم رجال الحديث: ج/ ص187 رقم 
أصل الآمل: ج7 ص0١٠؛‏ رياض العلماء: ج؟ صس؟١7؛‏ أعيان الشيعة: ج صن 744 
تنقسيح المقسال: ج١‏ ص571: الذريمة: ج١٠‏ ص »14 : الثقات العيسون ب سادس القرون 
للطهراني: ص47, ممجم المؤلفين: ج؛.صن؟/؛ الموسوعة العربية المهسرة والموسعة: ج١‏ 
ص7 موسوعة طبقات الفقهاء: جضنة؟ انيج المروس: ج؟ صة74؛ سفينة البعار: ج7 
ص4 !؛ وج ص0012., الأعلام للزركقي؛ اص 1). 

"- أبو القاسم. واسمه عبدالله بن مِلَيّبَنَ زمرة. فقيه محقق وعالم مدقق؛ ولد سنة 
0ه وتويظ سنة /010ه. تتلمة كي نيبي كارح 

من مؤلفاته؛ التجريد لفقه الغنية من الحجج والأدلة؛ جواب المسائل البغدادية. 
كون إجماع الإمامية حجة, جواب المسائل القاهرة. 

اترجمه: أمل الآمل: ج؟ ص”177؛ أعيان الشيعة: ج4 ص"7؛ معجم رجال الحديث: ج١1‏ 
ص85 رقم .١176‏ معجم المؤلفين: ج7 ص8 موسوعة طبقات الفقهاء: ج7 صن177: 
القات العيون بذ سادس القرون: ص78 1 الأنوار الساطمة ذ الماثة السابعة: صن45. 

؟- السيد محي الدين أبو حامد محمد بن عبد الله بن علي بن زهرة وهو اين أ أبي المكارم, 
ولد بعد سنة 574ه وتوية بذ حدود سنة 154ه. من مؤلفاته: كتاب الأربعين. 

ترجمه؛ أمل الآمل: ج؟ ص777؛ رياض الملماء: جه ص4١١؛‏ أعيان الشيمة: ج؟ ص4/4؟/ 
موسوعة طبقات الفقهاء: ج٠‏ ص/؟7؛ الثقات العيون .ب سادس القرون للطهراني: ص9١‏ , 
مصفى المقال للطهراني: +١,‏ : الأنوار الساطعة # المائة السابعة للطهراني: ص١١1.‏ 

؛- أبو علي الحسيني الحسن بن الحسن بن زهرة. وهو من أبناء عم أبي المكارم حمزة بن 
علي عالم وفقيه وأديب وكاتب؛ تولى نقابة الطالبيين ب حلب توي سنة 7ه 

ترجسه؛ تماج العسروس: ج7 ص744؛ أعيان السشيمة؛ جه ص77: البداية والنهاية: ج1١‏ 
ص١17,‏ الأنوار الساطمة © المائة السابعة للطهراني: ص58. 


تبيين الحجة 


... الاعلام... ...٠‏ الفنقه 


والحلبيان”, ومن أب ن جاء الشيخ البهسائي”” ووالده 0 


وإضافة إلى هؤلاء الأربدة السيد بدر الدين محمد بن إبراهيم بن زهرة والحسن بن محمد 
بن إبراهيم بن زهرة المتو سنة 7 لاه ومحمد بن الحسن بن علي بن زهرة المتو سلة 
4ه وجمال الدين بن زهرة وشرف الدين بن زهرة وعلي بن حمزة بن زهرة وأبو الحسن 
علي بن محمد بن زهرة وأحمد بن محمد بن زهرة ومحمد بن علي بن زهرة. راجع: آمل 
الآمل: ج” ص١ 7٠‏ وص777 وص777؛ الأنوار الساطمة ف المائة السابعة: ص115. 

(1) بصيغة التثنية؛ وهما: |- الشيخ نقي بن نجم المشهور أبو صلاح الحلبي. عالم وفقيه وكان 
معاص رأ للشيخ الطوسيء ولد سنة 1174ه (144م) وتويك سنة 141417ه (00١٠م)‏ .من 
مؤلفاته: البداية؛ تقريب المعارف, البرهان بذ ثبوت الايمان؛ الممدة؛ الكا. ب - والشيخ 
أبو جعضر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن بن علي الحلبي ترجمه: أمل الآمل: ج17 
صفة؟. 

(1) الشيخ محمد بن الحسين بن عبد الصمد بن محمد الجبمي الماملي؛ المشهور بالشيخ 
البهائي أو بهاء الدين الماملي. ولد ا بْمَْمٍ اللبنائية بخ شهر ذي الحجة من سئة 1097م 
(101م) وتويظ بلا أمصفهان يذ بهو وال من سنة ١؟١٠ه‏ (1771م) ودطن إل مشهد 
الإمام الرضا ناثة؛ عالم وشاعر ومفكر ويه وسياسي وفيلسوف ورياضي وفلكي. انتقل 
مع والده إلى إيران إثر مقتل الشهيد الثاني سنة 174ه, تتلمذ عند عبد الله بن حسين 
اليسزدي والسيد الداماد افيض الكاشائِي وانشيخ جواد الكاظمي. وقد كتب ل 
الرياضيات والفلك وغيرها. وأضحت كتبه مرجمأ للملماء وأ. ٠‏ وبلغت السبعين كتاب. 
ورسالة. منها: خلاصة الحساب. كشكول البهائي. مشرق الشمسين؛ أكسير السعادت 
الحبل المتين بذ أحكام الدين. الوجيزة. زبدة الأصول, الفوائد الصمدية؛ تهذيب البيان. 
رسالة الهلالية؛ تشريح الأفلاك توضيح المقاصد. مفتاح الفلاح. شرح الأربعين حديثا, 
أسرار البلاغة؛ رسالة الجوهر الفرد. المخلاة؛ العروة الوثقي ب تفسير القرآن؛ بحر 
الحساب. شرح الصحيفة السجادية. 
ترجمه: الكنى والألقاب: ج” ص١ ٠١‏ الموسوعة الإسلامية للسيد حسن الأمين: جه ص45 , 
روضات الجنات: ج/ ص07 خلاصة الأثر: ج؟ ص١‏ 4؛. أمل الآمل: ج١‏ ص98 1؛ أعيان 
الشيعة: ج؟ ص 77؛ مسندركات أعيان الشيعة: ج١‏ ص 165١‏ الأعلام للزركلي: ج" ص71 
الموسوعة العربية الميسرة والموسعة: ج؟ ص١ .٠٠١‏ الفدير: ج١١‏ ص184-744 دار الكتب 
الإسلامية: طهران 17؟1ه. ش 

(1) الشيخ عز الدين حسين بن عبدالصمد بن محمد الحارثي العاملي. عالم جليل وفقيه لامع 
ومحقق مدقق, تصدى لمشيخة الإسلام بذ عهد طهماسب الصفوي. وكان يرى وجوب 
صلاة الجمعة ب عصر ١‏ إلد ب ١‏ محرم سنة 41#ه وتويق '# البحرين بذ 8 ربيع 
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والمحقق الكركي”, ومسن أبن جاء العلآمة الحلّي ووالده 9, 


الأول سنة 5ثث ه. 

من مؤلفاته: الأربمين حديثاً. رسالة # الردٌ على أهل الوسواس. حاشية الإرشاد. ديوان 

شمري. 
ترجمه: الكنى والألقاب: ج؟ ص١٠‏ 

(1) الشيخ أبو الحسن علي بن الحمسين بن علي بن عبد العالي الميسي الكركي العاملي. 
المشهور بالمحقق الكركي أو المحقق الثاني. فقبه وأصولي متبسّر؛ ولد يذ بعلبك سنة 7 اله 
وهاجر إلى مصر لدراسة المذاهب الأريمة ثم قصد النجف الأشرف للدراسة ثم هاجر 
إلى إيران 'ذ عهد السلطان إسماعيل الصفوي الذي ولاه منصب شيخ الإسلام. أسس ل 
مدينة قزوين ومدينة أصغهان حوزة علمية. تتلمذ عندء الشيخ جمال الدين درويش محمد 
ابن حسن الماملي والشيخ أحمد بن ابي جامع والشيغ نممة الله والشيخ عبد النبي 
الجزائري والشيخ حسن والد العلامة المجلسبي والسيد شرف الدين الاسترابادي وعلي بن 
عبد المالي الميسي وولده ابراهيم. ولا مَمَتِمَوما ب النجف الأشرف يا ذي الحجة سنة 
5ه وقيل كما عن صاحب المستد رلك ملهة(؟))به) 
من مؤلفاته: جامع المقاصد # شرح القوَاعدللعلامة الحلي؛ حواشي الشرائع: حواشي 
النافع؛ حواشي المختلف, رسال آلحعممية:رميالة السيجود على التربة الحسينية؛ رسالة 
أحكام السلام والتحية, نفحات اللامُوت 4 الَجَبْت والطاغوت؛ رسالة يذ المنع عن تقليد 
الميث؛ رسالة يذ العدالة. 
ترجمه: الكنى والالقاب: ج؟ ص١17.‏ روضات الجنات: ج؛ ص770, سفينة البحار: ج١7‏ 
اص 4!0, أعيان الشيمة: ج/ ص4 ٠١‏ الذريمة: جه ص", الأعلام للزركلي: جه ص51 
معجسم المؤلفين: ج ص4/؛ موسوعة طبقات الفقهاء: ج١٠‏ ص175١,‏ مصفى المقال 
للطهرائي: صن/787. 

(1) يوسف بن علي بن محمد بن المطهر الأسدي: فقيه متميز تتلمذ عند معمر بن هبة الله بن 
نافع الوراق ومحمد بن جعفر بن هبة الله بن نما وابن طاووس: بقي إلى حدود سنة 
هه 
من مؤلفاته: إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان. نهاية الإحكام # ممرفة الأحكام؛ منتهى 
المطلب بذ تحقيق المذهب. نهاية المرام 'ذ علم الكلام. 
وذكر صاحب الأعيان: أنه أول من قسّم الحديث إلى أقسامه المشهورة, وقيل أخذ ذلك من 
أستاذه ابن طاووس. 
ترجمه: أمل الآمل: ج "ص-70؛ رياض العلماء 
مستدركات أعيان الشيعة: ج١‏ ص783. معجم رج 


4 ص406؛ تنقيح المقال: ج” ص77 
ال الحديث: ج١7‏ ص 144 رقم17851: 


.. الفقه 


والمحقق الحلي”' وابن سعيد”” وألوف من العلماء العرب الذين نرى ذكرهم 
في التواريخ الإسلامية وفي كتب الرجال؟. 

ثم لنفرض جدلا محالا أنه لم يكن للعرب عظماء فأ ربط بين هذا الأمر 
وعظمة الإسلام؛ فالإاسلام عظيم بذاته ولا يخص كون علماء الإسلام من 
العرب أو غيرهم. 

4 يقولون: إذا أراد العالم الإسلامي النهوض فلابد له أن ينفصل عن 
الماضي لأنه سبب تأخره. 


موسوعة طبقات الفقهاء: ج ص4١7؛‏ روضات الجنات: ج ص٠‏ ٠7؛‏ الانوار الساطمة بل 
المائة السابعة للطهراني: ص04 

(1) الشيخ ابو القاسم نجم الدين بُمظلوانّ لحن بن يحيى بن الحسن الحلي. المشهور 
بالمحقق؛ ولد يذ الحلة سنة 135[8607م) وتو سنة 777ه (1197م) ودهن .بذ الحلة, 
تتلمذ عند والده وأبن نما والْمََثَ كا إلموسيوي ومخيمد بن زهرة الحلبي وسالم بن وشاح. 
وتتلمذ عنده ابن آخيه الملامة الحلي وآحَوْه والسيد عبد الكريم ابن طاووس والخواجة 
نصير الدين الطوسي والشيغ صفي الدين الحلي وابن داود الحلي. من مؤلفاته: شرائع 
الإسلام. المختصر النافع ب مختصر الشرائع؛ المعتبر . شرح المختصر. رسالة التياسر 
القبلة؛ اللهنة # المنطق؛ نهج الوصول إلى معرفة الأصول. المسائل العربية. المسائل 
المصرية؛ المسلك ب أصول الدين: الممارج بذ أصول الفقه. 
ترجمه: روضات الجنات: ج” ص147؛ امل الآمل: ج؟ ص8؛ «الكنى والألقاب: جاص194, 
أعيان الشيعة: ج؛ ص84. معجم رجال الحديث: ج؛ ص١‏ 1: رياض العلماء: ج١‏ ص07 
تنصيح المقال للمامقاني: ج١‏ ص؛١7.‏ منتهى المقال للمازندراني: ج١1‏ ص/771: موسوعة 
طبقات الفقهاء: ٠‏ ص00, الأنوار الساطمة بذ المائة السابعة للطهراني: ص١‏ ؟. كشكول 
البعراني؛ ج١‏ صس١٠؟؛‏ الأعلام للزركلي: ج7 ص7١1,‏ سفينة البحار: ج١‏ ص057. 

(؟) يحيى بن أحمد بن يحيى بن الحسن بن سعيد الحلي ابن عم المحشق الحلي. ولد سئة 
1ه وتو سنة 184ه وقيل سنة ١14ه.‏ وصفه العلامة الحلي بالزهد والورع. وقال 
آخرون أنه كان جامعا لفنون العلوم الأدبية والفقهية والأصولية. 
هن مؤلفاته: الجامع للشرائج ‏ وهو كتاب فقهي . المدخل ‏ وهو كتاب أصولي . ترجمه: 
أعيان الشيعة: ج١٠‏ ص787. 


للشورازي ... 

والجواب: إن ماضي المسلمين مفخرة ليس للمسلمين وحسب بل لغير 
المسلمين أيضا؛ حيث جاء الإسلام بالعدل والمواساة والنظافة والنظام بل إن 
تأخّر المسلمين سببه هو انفصالهم عن ماضيهم الإسلامي» فلم يبق لهم سوى 
القومية الجاهلة الزائفة الغارقة في بحر التخلّف في كل أبعاد الحياة. 

ونظرة واحدة لوضع البشرية قبل الإسلام وبعده تبيّن لنا الفارق الكبير في 
حباة الإنسان, فقد نقل الإسلام البشرية من حالة التخلّف والجاهلية إلى 
الحضارة؛ وقد كُتبت دراسات كثيرة في هذا المجال مسواء من كشّاب غربيين 
أو إسلاميين. 

يقول «جب» وهو أحد المستشرقين: اليس في وسع العرب أن يتجرّدوا من 
ماضيهم الحافل وسيظل الإسلام أهمّجتتفيحة في هذا السجل الحافل؛ ومعنى 
ذلك أن الدعوة للانقطاع عن الجذْوِق دعو تجريبة على المسلمين؛ فالحاضر 
هو امتداد للماضيء فإذا كان للْمِسَلَمِيْن ثّمة مفاخر ومآثر وعلوم وفئون 
وأخلاق؛ فهو حتم) إرث جاءه من الْعاضي العتيله. 

5- يقولون؛ إن الطريق الإسلامي مليء بالشغرات ويجب القضاء عليه حتّى 
انتجدّد حياة عصرية حضارية رفيعة. 

والجسواب: إذا كان القصد من الثغرات وجود بعض الحكام الظلمة 
وبعض الخلفاء الفجرة؛ وهذا أمرٌ يكاد يكون طبيعيا في تاريخ كل أمّق 
فإن التاريخ الإسلامي يمتاز بأته يمتلك صفحات بيضاء أكثر مسن 
الصفحات السوداء؛ والسدنيا ذات وجهسين وج قاتم ووجه مسشرق. وقد 
فال أمير المؤمنين تَليلاد في وصف الدنيا: إن: (اللدنيادارٌ بالبلاء محفوفة 
وبالغدر موصوفة لاتدوم أحوالها ولايسلم نزالها) ” وقال مليثقة: (الدنيا تغر وتضر 


مهام الاعلام الإسلامي ..... 


(1) نهج البلاغة: ص8 ؟؛ الخطبة 577: إرشاد القلوب: ج١‏ ص١7‏ ب؛؛ شرح نهج البلاغة لابن 


0 ..... الاعلام.... 


وتمر) م 

وقال مقكل: (إنّ الدنيااتخلق الأبدان» وتجدد الآمالء وتقرب المنية» وتباعد 
الأمنية» كلما اطمأن صاحبها منها إلى سرور أشخصته منها إلى محذور) *". 

وقد وعدنا الله يلق ورسوله والأئمة الطاهرون تتته؛ بأنّه سوف يأتي 
على الدنيا النور المطلق والضياء العام حيث لا يكون هناك شر إطلاف في زمان 
الإمام المهدي يؤل الذي يملا الدنيا عدلاً وقسطا كما ملئت جوراً وظلم) ”" 

1 ويقولون: المهمّ جدا للعالم الإسلامي الأخذ بالمدنية الغربية بشكل كلّي 
وليس بشكل جزئي» ؛ وفي ذلك تكون الحرية والسعادة والخير. ١‏ 

والجواب: كيف يؤخذ بالفكرة الغربية والحضارة الغربية على نحو الكلية 
والشمول وهؤلاء هم الغربيون الدب نكلؤوا الدنيا ضجيجا بأنْ حضارتهم ناقصة 
وواهية؛ كما لا يخفى على من يدج الكتب المعنبّة بهذا الشأن. 

يقولون: إِنْه لا يمك للإبيلام أن يعطي للعالم سوى النفحات الروحية 
فقط ولا ارتباط بين الإسلام والمادية التي تحتاجها البشرية. 

والجواب: الأمر يبدو عكسيا؛ فالإسلام يعطي الإنسان الفكر المتكامل ني 
مجالي الروح والماة, فهو دين روحي ومادّي؛ كما قال 4[84): تم نَالناس 
ناي الدنياومَالهُ في الآخرة من خَلآق * ومنْهم من يَشُول رياني 


أبي الحديد: ج١١‏ ص/0؟؛ بحار الأنوار: ج١٠‏ ص4 ب1775 ح10 ط بيروت. 

7١ج نهج البلاغة؛ ص68 باب الحكم. الحكمة 416؛ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد؛‎ )١( 
'ص50: روضة الواعظين: ج؟ ص !:: ؛ غرر الحكم ودرر الكلم: ص176 القسم الأول ب"‎ 
الفصل الأول ح/7550, الأثوار: ص718 ب‎ 

(1) غرر الحكم ودرر الكلم: ص/؟1 القسم الأول ب الفصل الأول ج7596 

(1) وقد فصل الإمام المؤلف 256 الحديث عن ذلك '# موسوعة الفقه كتاب المستقبل. 


ا في الآخر حَسنةوَقنَاعَذَابالَارٍ »أو ان 
وقال الإمام تقكنة: (واعمل لدنياك كأ تعيش بدو اخمل لآخرتك كأ ١‏ 
غداً) *". وقال فتكلا (ليس منامن نرك دنياه لآخرته ولاآخرته لدنياه)7". 

4 يقولون: إنه لم يتنبه المسلمون للحياة بسبب الإسلام بينما كانت 
المسيحية سبب تأخر الغربيين؟ ولذا لما تركوها وجعلوا المادية رائدهم 
تقدّموا أشواطا إلى الأمام: فتقلدّموا في الصناعة والزراعة؛ ويقولون كذلك: إن 
الإسلام نسخة منقّحة من اليهودية والمسيحية. وقال بعضهم: إِنْ الإسلام نسخة 
مشوهة من اليهودية والمسيحية. 

والجواب: إِنْه اثبت الكتاب المسيحيون المحايدون قرّة الإسلام في القسرآن 
الكريم وأنّه كتاب صحيح لا يمس الخط] ولا التحريف» بينما انصفت بقيّة 
الكتب بالعجز والتخبط والتناقض»وبالنايّقالإسلام صورة صحيحة وكاملة 
نترابط أجزاؤه بمنطقية؛ بينمآ الِتسَليجبْة واليهؤكاية بكتابهما صورة مشوهة 
: ألم يقل شاعرهم: 

إني وإن أك قد كفرت بدينهم لا أكفسرت بمحكمالآيسات”" 

4- يققولون: ليس القرآن وحياً من الله بل هو أساطير وكلمات جمعها 

محمد بن عبد الله؛ كما حكى القرآن الكريم على لسان الذين عاصروا 


ج؟ ص16 ج7814. وسائل الشيعة: ج7١‏ ص7 ب8؟ ج7771 

جا ص15١‏ ب76 ح١77,‏ بحار الأنوار: ج114 صة؟١‏ ب71 ح1؛ و 
كفاية الأثر: ص77 ومجموعة ورام: ج7 ص 77 عن الرسول الأكرم . 

(1) من لايحضرء الفقيه: ج؟ ص6١‏ ب؟ ج7610؛ وسائل الشيمة؛ ج11 ص1 ب1؟ ح77:10. 

(4) من البحر الكامل. 


....... الفقه 


الرسول من المشركين ”". 

والجواب: إن القرآن وحي من عند الله له ومعجزة خالدة للرسول 896 
كما كتبه علماء التفسير في كتب كثيرة متنوعة : أمًا الكتب الأخرى؛ فقد عبث 
بها البشرء وكما نقل القرآن الحكيم يفون كلم من موَاضعه وَنَسُوأْحََاَنَا 
ذُكروأب» 7 “. ونصوص هذه الكتب كالتوراة والإنجيل وأوستا .. كاب 
المجوس - تدل على الانحراف الغريب فيها وما يخالف العقل والفطرة؛ بل 
والتاريخ أيضا؟ كما أثبت ذلك العلامة البلاغي في كتابه «الرحلة المدرسية» 
وكتابه «الهدى إلى دين المصطفى» وكتابه «التوحيد والتثليث»» إلى غير ذلك 
من الكتب الكثيرة المؤلّفة في هذا المجال. 

-٠١‏ زعم البعض أن الإسلام مثل سَأئرمإلاديان قام بدور رجعي في حياة 
البشرية: إذ أصبح أداة في أيدي الطبقة الملستغلّة من الرأسماليين لاستغلال 
جهود الطبقة العاملة روحياء تَوَنْشا الإسلام نتيبية لمجتمع طبقي بين العسرب» 
وعندما جاءت الاشتراكية زال الإسلام من جذوره كما زالت بقيّة الأديان ني 
الاتحاد السوفيتي ‏ السابق -: ولم يعد الإسلام إل مجرد أثر تاريخي كما 
يزعم الشيوعيون. 

والجواب: إِنْ الإسلام على عكس ما قيل عنه؛ فقد ذم المسرفين وأصحاب 
رؤوس الأموال المستغلين : وناصر الفقراء والمساكين؛ وساوى بين الجميع» 


0 إشارة إلى الآيات التالية: وَقَانوآ أسَاطِيرٌ الأوْلِينَ اكَْتيهًا 4 سورة الفرقان الآية‎ )١( 
وسورة | ن‎ .7١ وسورة الأنفال الآبة‎ ٠ الأو وَلِينَ 4 سورة رة الأتعام الآية 0لا‎ 
الآية 14 ( قَالُوأ أسَاطِيرٌ الأوْلِينَ > سورة النحل الآية 8.74 ما‎ 
39 ير الأوْلِينَ #سورة الأحشاف الآية‎ 

(1) سورة المائدة: الآية 95 


للشيرازي ... مهام الاعلام الإسلامي .... 


فأصبح الحاكم ورعاياه أمام القانون على حدّ سواء؛ فالمجتمع الذي يبنيه 
الإسلام هو مجتمع المساواة بين الغني والفقير. فالإسلام يأخحذ بيد الفقير 
ليجعله غنيا بينما الشيوعية ساو بين الفقير والغني لكنها أخذت من يد الغني 
وجعلته فقيراً مساويا في فقره الآخرين. من هنا فالمجتمع الإسلامي هو مجتمع 
الأغنياء بيئما المجتمع الشيوعي هو مجتمع الفقراء؛ وقد انهارت الشيوعية قبل 
سنين وظل الإسلام صامداً شامخا كالجبل. 

١١‏ زعم البعض أن رسول الله وَل مبشر ديني أخلاقي؛ ولا يرتبط بالدنيا 
وإنما هو كبوذا وكنفوشيوس ومن أشبه ذلك من الرجال الروحانيين. 

والجواك: أذ لرسول ول هر الذي نزل عليه القرآن الذي جمع بين الدنيا 


أو تيبا ناف يوأ والله سَرِيعُلْحَسَابٍ 00 ' وقد 
تقدمت الإشارة إلى مثل ذلك فِي نقاط تايقة. 

1- زعم البعض أن القرآن كناب ديني فيه مجموعة من الأساطير الغابرة 
والقوانين المنحرفة؛ وأنه كنبه بعض الكتّاب في زمان محمدء بينما كتبت 
أجزاؤه الأخرى في زمان مشأخر؛ وقد قام المسلمون بجمع هذا الكتاب: 
كجمعهم التوراة والتلمود؛ وبالتالي فهو ليس كتاباً سماوياً. 

والجواب: إن القرآن معجز' ة؛؟ حيث أنه منزّه عن الباطل: قال 048: 
يه ولآمن خَلْف4” "'؛ نزّله الله وهو الحافظ له كما قال: 
لَلحَانظونَ»71 ": وهذا ليس موجوداً في الكتب الأخرى 


(1) سورة فصلت: الآية 47. 
(؟) سورة الحجر: الآية 6. 


إطلاقا» ولهذا إذا ترجمت الكتب الأخرى إلى لغات أصحابها تنشروا عن هذا 
الدين المزيّف وأقبلوا على المادية؛ وبذلك فصلوا أنفسهم عن الديكتاتورية 
والجهل والمرض والتخلّف وألف شيء وشيء من النفائص والنواقص. 

“1 قولهم: إن الإسلام دين ملقّق من اليهودية والمسيحية والوطنية والقومية 
العربية وليس الق رآن كتابً منزلاً من قبل الله 4# 

والجواب: إِنّ الإسلام رسالة إلهيّة وهي الصيغة الأخيرة التي أنزلتها السماء 
إلى الأرض؟ لتقود الناس إلى الحق والنور والسلامة والغنى والنظام والتقادّم 
كات اران الخ ل 0 آبات كثيرة: قال أ ني وصف 


طالما أنَ الاين التكلامي معاد للمسيحية فلا يمكن أن 
يكون فيه خير لأن الخير كل الخير في الأسيحية. " 

والجواب: إن الدين الإسَتََمْنَسوالي_الهيسيح والمسيحية الصحيحة» 
والإسلام يعترف بالأديان السماوية السابقة: كما أنه يؤيّد تلك الأديان في 
أوقاتها؛ وإنما الإسلام يعارض الانحرافات التي أوجدها اليهود والمسيحيون 
في دينهم كما قال :مل نَأنُوابالئوراةَائُومَاإنَ ْم صادقِينَ9. 
وقالي488: <ول ليَحْكُمأهْلُ الإنجيل سأرل الله يبه" 


0 يقولون: إِنْ رسول الإسلام شخصية غامضة لا يعرف رغبته من عدمها 


ولا يعرف ارتفاعه من انخفاضه ولا يعرف رأفته من خصومته إلى غير ذلك من 


(1) سورة فصلت: الآية 15. 
(7) سورة آل عمران: الآية 45. 
(؟) سورة المائدة: الآية /41. 


د 


للشورازي .. ..... مهاع الاعلام الإسلامي .... .. 


الأشياء الغامضة المحيطة به. 

والجواب: نه على المكس من ذلك؛ فشخصية الرسول يلوه شخصية 
ظاهرة الجوانب متصفة بالأخلاق؛ وصفاته مذكورة في كل أبعادهاء وقد 
سجّل لنا التاريخ جانبا كبيرا من تلك الصفات؛ وقد أشرت إلى بعض هذه 
الصفات الرفيعة والأخلاق الحميدة والأنعال الحسنة في كتابِي اولأوّل مسرة في 
تاريخ العالمة”” واباقة عطرة”" 

قال بعض الغربيين: إِنْ معلوماتنا تؤكّد أن الإسلام والقرآن ضدناء 
ومعلومات المسلمين إِنسا هي معلومات مح ب لا يميز الحق من الباطل 
ولا يكون وافعيا في تقييمه للأشياء؛ ولذا فلا يمكن الاعتماد على معلومات 
المسلمين. 

والجواب: إن المصادر الاسششتؤاقيّة #البصليبية وما أشبه ذلك هي التي 
شوهّت حقيقة الإسلام والقوآن رسو الإسلام وق وإلآ فالإسلام كما وصفه 
المسلمون بكل دقة؛ فهل يوْحَد دين أو مبدآ من غير أهله؟! وهل المعادي 
يصوّر الشيء المعادي له بصورة عقلية صحيحة؟! فإذا كانت كذلك قيل له 
فلماذا تعاديه؟ نعم لا إشكال أن بعض كتب التاريخ عند المسلمين وبعض 
أحاديئهم الموضوعة شوهّت بعض جوانب الإسلام واتخذها الأعداء وسيلة 
للنيل من الإسلام والقرآن والرسول ويك أمَا المنقفون من المسلمين نقد 
صوروا الإسلام تصويرا صحيحاً وكذبوا رواة السوء من فقهاء الخلضاء الذين 


)١(‏ ولأول مرة ‏ تاريخ المائم يقع الكتاب ب مجلدين من القطع الكبير طبع © الكويت سنة 
4ه 

)١(‏ باقة عطرة ذ أحوال خاتم النبيين ا ؛ يمع غ 7١4‏ صفحة من القطع الكبير وطبع ب 
البنان مسنة 1118اه. 


.. .. الفقه 


.. الاعلام.. 


أرادوا تشويه صورة الرسول ليبرروا أعمالهم؛ كما يشاهد ذلك في كتاب 
«ميزان الاعتدال» للذهبي وغيره؛ وقد أشرنا سابق إلى كتب الشيخ البلاغي في 
بيان هذه الحقيقة. 

1- يقولون: إن اللهجات العامية في البلاد العربية وغير العربية نطغي على 
اللغة الفصحى؛ ممًا يدل على أن الإسلام هو الذي شوّه لغة العرب وإلآ لكانت 
اللغة واحدة عند جميع المسلمين. 

والجواب: إن اللهجات العامية ليس لها حدود كاللغة الفصحى:» ولغة 
القرآن هي اللغة الفصحى؛ وهي الثي حفظت اللغة العربية الصحيحة إلى اليوم 
وإلاً فاللهجات العامية كانت قد أودث باللغة الفصحى منذ زمان. 

ا تصوير الإسلام في صورةبالدين الجامد الذي لا يصلح للتطور 
والتجديد ولا يصلح لاستيعابامعِطينا تالعصر فلذا تركه المسلمون إلى 
التطوّر والتجديد واتخلوا الغرب أسَوْالَهِم في العلم والعمل. 

والجواب: إن الدين الأسكلامي يكن متطزْر بحسب الزمان والمكان؛ 
فَإنٌ علماء المسلمين أخذوا يطبّقون كل زمان ومكان على كلّيات 
الإسلام, لأن الإسلام فيه كليات وفيه فروع؛ ومن الكليات مثلاً: «كل 
اشيء لسك حلال»”, و«كسل شسيء لسك طاهر”", و#دع مسا يرييسك إلى مالا 


)١(‏ أصالة الحلّية: من القواعد الفقهية المصطيدة من الروايات, ومعناها كل شيء مشكوك 
الحلية والحرمة فهو حلال. ويدل عليها الرواية الشريفة: (كل ما كان فيه حلال وحرام فهو 
الك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه) الكا (فروع): ج7 ص775 ج١؛‏ وسائل الشيعة: 
جة” ص/7١!‏ ب71 ح77؟51: المحامسن: ج ص40 ب87/ ج017. و(كل ششسيء يكون فيه 
حلال وحرام فهو لك حلال أبد حتي تعرف الحرام بعينه فتدعه) غوالي اللآلي: ج7 
ص16 ج3. 

(1) أصالة الطهارة؛ من القواعد الفقهية المصطيدة من الرواياث. وممناها كل شيء مشكوك 
الطهارة والنجاسة فهو محكوم بالطهارة. ويدل عليها موثقة عمّار؛ (كل شيء نظيف حتى 


للشيرازي .. مهام الاعلام الإسلامي .. 
يرييك”, وبهذه القواعد الكلية أصبح الإسلام صالح للتطبيق في كل زمان 
ومكان. 


وقد قمت بجمع جملة من هذه القواعد في كاب مستقل ضمن موسوعة 
الفقه أسميته «القواعد الفقهيةة: كما قارنت بين الفاثون الإسلامي والحقوق 
الإسلامية وقوانين وحقوق سائر المذاهب والأديان المعاصرة وغير المعامرة 
في كتابين من كتب الفقه اسمهما «الفقه - القانون"”" و«الفقه - الحقوق»””, 
وبمراجعتهما يعلم ما يمتلكه الإسلام من الصلاحية الكاملة للتطبيق في كل 
زمان ومكان» وكلّما ارتفع الإنسان في جانب من جوانب الحياة فإنّه سيجد أن 
الإسلام قد حقّق هذا الارتفاع في يوم من الأيَام سواء في الاقتصاد أو السياسة 
أو الاجتماع أو الحقوق أو القانون أو العزبية. 

6 إلصاق تهمة تأخر المسلمي يَحِضَاري) بالإسلام؛ وأنّ تأخرهم إنما هو 
بسبب اعتناقهم لهذا الدين» فإذا مآ تَكَلَوَاعَنَ الإسلام وابتعدوا عن أحكامه 
أصبحوا متحضرين كما فعل الْمسَبَْحبوَقَوُلنكَكفيث تحضروا بسبب عدم 
اعتناقهم الإسلام. 


تعلم أنه شذر فإذا علمت هقد قدر وما لم تعلم قليس عليك) تهزيب الأحكام: ج١‏ ص80 
ب١١‏ ح115؛ وسائل الشيعة: ج؟ ص/77؛ ب7؟ ح4150. و(كل شيء طاهر حتى تعلم أنه 
قذر) مستدرك الوسائل: ج؟ ص0815 ب١؟‏ ح44 7/1 

(1) راجع غرر الحكم ودرر الكلشم: ص171 القسم الأول ب١‏ الفصل الخامس ج8١1 .٠١‏ 
كنسز الفوائد: ج١‏ ص01؟. غوائي اللآلي: ج١‏ ص744 ج ١‏ وج؟ ص 75١‏ ج1111 
وسائل الشيعة: ج77 ص177 ب17 ح776-3 وص- 11 ب17 ح77011, المعجم الكبير: ج51 
ص4١‏ ح744: مجموعة ورام: ج١‏ ص0؛ متشابه القران: ج؟ ص151, شرح نهج البلاغة 
لابن أبي الحديد: ج7ص77/6: إرشاد القلوب: ج١‏ ص1١‏ , بحار الأنوار: ج7 صريةه؟ ب١71‏ 
ع 

(1) راجع موسوعة الفقه: كتاب القانون طبع الكتاب آذ الكويت سسنة /1411١ه.‏ 

(؟) راجع موسوعة الفقه: المجلد ٠٠١‏ طبع الكتاب ف لبنان سنة ١٠11ه.‏ 


والجواب: إن التقدّم الحضاري في الغرب جاء بعد رفض السدين المسيحي 
من قبل المسيحيين؛ أمّا التخلّف الحضاري في عالمنا الإسلامي فقد جاء 
نتيجة تخليّهم عن الإسلام» بدليل أنهم يوم أخذوا بالإسلام تقدّموا ذلك التقدّم 
الكبير والمشهور حتى أضحوا آباء العلم للغرب وغيره. 

"١‏ الغربيون يشجعون المسلمين الذين يأخذون بالتغريب؛ ومن هنا كان 
تشجيعهم لمسلك تركيا العلماني» وقد قنرات في كتاب مترجم صادر من 
بنان: أن الغرب أشاد بكمال أتاتورك في عشرة آلاف كتّابء قالوا فيها أن 
أتاتورك أجدر من كل الإسلاميين في إدارة دفة الحياة والدولة. 

والجواب: في الواقع؛ إِنْ اتاتورك سبّب تأخخر تركيا إلى عشرات العقود بعد 
أن كانت تركيا إمبراطورية واسعة التاق وكان الشعب التركي يمتلك أغلب 
الحريات» وقد لمست بعسض !ريات بنفسي في العسراق بعد سقوط 
الحكم العثماني؛ وكما ذكرت ذَلِكَ ني كتتاب «بقايا حضارة الإسلام كما 
رأيت»”', وفي كتاب «حياتنا قبل نصفٌ قرن»'”, فبعد أن كانت تركيا دولة 
كبيرة أصبحت دولة صغيرة ليس فيها شيء من الحقوق السياسية والحقدوق 
الثقافية؛ لقد تحولت تركيا بسبب العلمانية إلى مستعمرة خاضعة للولايات 
المتحدة بعد أن كانت سيّدة على الكرة الأرضية. 


(1) يقع الكتاب بآ ١‏ صفحة من القطع المتوسط؛ وطبع © ايران سنة 1108١ه‏ وقد ترجم 
الى اللغة الفارسية. 

(1) يقسع الكتساب يذ ١44‏ صفحة مسن القطع المتوسط. وقد طبع -# إيران مسنة 11418اه. 
ولايخفى أن مقصود الإمام المؤلف 85 هو الإشادة بجزء من الحريات ب فترة ما قبل 
الحرب العالمية الثائية من حيث ما غرسسه الدين الإسلامي الحنيف وما غرسه الأجداد 
والآباء ب نفوس الأبناء والذي انكس على السلوك والمادات والتقاليد ؛ وهذا لايعشي أنّ 
الحريات كانت قائمة على قدم وساق. 


...... مهام الاعلام الإسلامي .... ....... 

-1١‏ هناك زعم يقول أن العربي رجل جبان ضعيف لا يفكر إلا بالمرأة وقتدل 
الأبرياء وسلب الحريات وانتهاك الأعراض؛ وأنّ العرب لا قابلية لهم ني صنع 
الحضارة ولا قدرة لهم على الصراع بخلاف المسيحيين الذين حاربوا 
المسلمين لقرنين من الزمن حتى استطاعوا أن يحفقوا أهدافهم. 

والجواب: بالعكس مما ذكر؛ فالمسلمون اتصفوا بالشجاعة والتقلّم والقوّة 
ونكران الذات حتى أنّهِم قدّموا أنفسهم شهداء ني سبيل الله؛ والشيء العجيب 
الذي لم يحدث على طول التاريخ أنّهم وعلى قلّنهم فتحوا في سنوات قلائل 
كلاً من مصر وسوريا والعراق وإيران» وبعد ذلك فتحوا تركيا والهند والسسند 
ووصلوا إلى الصين وما أشبه ذلك؛ وكانوا يتسمون بالتسامح والتعاون؛ وهم 
الذين نقلوا الأمم من حالة التخلّف إلئ.ركب الحضارة؛ وبسبب ترك بض 
المحكام المسلمين قوانين الإسلام ادي دْلَكَكإلى تأخرهم بعض الوقتء فلا 
ذنب للإسلام وإنما الذنب يتحمله انمعيلتؤا لتركهم الإسلام؛ كما دلّت على 
ذلك الحروب الصليبية وغيره” 

17 يقولون: إن العقلية الإسلامية عقلية تقليدية وليست عقلية إبداعية؛ 
فالإسلام يمثل خطراً خخاص) بوجه الغرب: وإِنْ العمل الإسلامي يتسم بالبربرية. 

والجواب: على عكس ما ذكرء فإنَ الحرية الإسلامية متطوّرة ويعتمد عليها 
الإسلام؛ وليس هو خطرا على أحد؛ والعمل الإسلامي عمل أخلاقي ينسم 
بالصّحة والواقعية والتسامح والعطف واللطف والرأفة» أما انحراف بعض 
الحككّام المسلمين عن الإسلام فليس ذلك من مسؤولية الإسلام؛ بل من 
مسؤوليتهم أنفسهم. 

71- يقولون: إن الإسلام دين يختص بالشرقيين ويمشل تحدياً للحضارة 
العالمية ولا يرتبط بالغرب. 


الأعلام... 


والجواب: قد تقدّم الحديث في أن الإسلام هو دين عالمي وليس خاصا 
بجماعة أو فئة من البشرء بل هو دين للبشرية جمعاء بمختلف ألوانهم 
وأقوامهم وقومياتهم وجغرافياتهم ومستوياتهم. 

والإسلام هو دين الإنقاذء إذ أنقذ البشرية من التخلّف وأحياها من الموت 
الحضاري» قال لأ: «استَحيبو لله وَللرسُول ماحم لمَايُضْيِيكُم4”", وقد 
ذكرنا في بعض كتبنا جملة من هذه الخصوصيات *". 

14 تشويه صورة الرسول ووصفه بما لا يليق به فقد أوغل الشيوعيون في 
تشويه صورة الرسول؛ إذ وصفوء بصفات غير لائقة إطلاقاً. 

والجواب: إن الرسول وَل هو الإنسان المتكامل: أما الزيف والنفاق وأعمال 
الشيطان وما أشبه ذلك من الاتهاماتةة فقول عنها كما قال القرآن الكريم: 
ولا يحي الْمَكْر الستىء إلأبائيك> 12 كالبذين يقولون هذه الاتهامات إِنّما 
يكررون أقوال السابقين الذين. كانوا يوون حين نزول الفرآن: «أساطيرٌالأولينَ 
اكتتبّها4”" وكانوا يقولون 8 كذ بره" وكانوا يقولون «كامن» 5 
وما أشبه ذلك من الصفات التي كانت تليق بهم؛ نقد تقسدم الرسول 6ه 
بشخصيته المشرقة على طول الخط وتأخروا هم بصورتهم القبيحة على طول 

.6 المخطء وأمامنا ما لحل بالاتحاد السوفيتي السابق؛ إذ أله تحطّم رغم ممارساته 

الإرهابية ضد الشعب السوفيتي ؛ فقد خرج الناس وألقوا بتماثيل ليشين 


.71 سورة الأنفال: الآية‎ )١( 

(1) راجع كتاب الصياغة الجديدة وكتاب السبيل إلى إنهاض المسلمين للامام المؤلف 804 
(؟) سورة فاطر: الآية 45 

(4) سورة الفرقان: الآية 0. 

(0) سورة القمر: الآية 76 

(3) سورة الحاقة: الآية 41. 


مهام الاعلام الإسلامي ... 


وماركس في المزابل: وادنوا ستالين وسلطته الاستبدادية بعد موته؛ والذين 
قاموا بهذه الأعمال هم الذين هتفوا في السابق للشيوعية؛ وص فقوا للجيش 
الأحمرء واعتبروا الاتحاد السوفيتي القرّة العظمى الأولى. 

' هناك من يزعم أنّ الإسلام دين قد انتهى مفعوله وأنّه غير قابل للعودة 
مجدّدا. حيث كان اليهود ينشدون بعد هزيمة حزيران الأناشيد التي فيها تثبيط 
لمعنوياث المسلمين". 

والجواب: لم تكن ادّعاءات اليهود إلآّ تكراراً لأقوال المشركين في الجاهلية: 
«اعلُ هبل» اعل هيل»؛ وكانوا يقولون: «لنا العزى, ولا عزى لكم»؛ قاجابهم 
رسول الله وَل بقوله: (الله أعلى وأجل)؛ وبقوله: (الله مولانا ولا مسولى 
لكم). 

5 قول بعضهم: إن الإسلام لط من تصوف الفرس وحكمة الهند 
وفلسفة اليونان. 

والجواب: أثبت الإسلام أن وله وقروعه وقوامده كلها صحيحة مائة 
بالمائة وليست مرتبطة بهذه الأمور التي ذكرها هذا القائل؛ نعم لاشكٌ في أن 
الإسلام كسائر الأديان الإلهية كلّها مبنية على الحق وعلى الأدلّة العقلية, 
واحياناً تنلاقى أجزاء من من الإسادم 04 نود 0 كما ام قله (ولرا 5 


مُسَلمُون 8 ؛ كما وآن الإسلام دين العقل والفطرة فكثيرا ما يتلاقى مع كبار 


)١(‏ مثلا كانوا يهتفون مع وزير الدفاع الإسرائيلي بذ ذلك الوقت موشي دايان: هذا يوم بهوم 
خيبر. حطوا المشمش على التفاح دين محمد ولي وراح. محمد مات خلّف بنات. 
(1) سورة البقرة: الآية 11, 


الفقه 


مناتست كتفلام -- 


العقلاء والمفكرين» وإن لم يدينوا بدين معين 

1- يقولون: إن الأديان ومنها الأأسلام تعد عقبة تعترض الإصلاح 
الاجتماعي والاقتصادي؛ فهذه الأديان تأخسذ بالروحانيات وتتخلى عن 
الماديات» وتطلب من الناس أن يتركوا الدنياء وما تقلم الغرب إلا بعدما أخبدذ 
بتلابيب الدنيا. وعندما يصرف الإنسان طاقاته بين الماديات والروحانيات فإنّه 
سيفقد الائنين مع فلا يكسب الدنيا ولا يحصل على الروحانيات. 

والجواب: الإنسان تركيب ثنائي من الروح والجسدء فإذا لم يعط السروج 
حقها كانت حياته خبالاً وفساداً كما نلاحظ ذلك في حياة الغربيين؛ أما أن 


الوقت يقسّم بين الماديات والروحانيات فلا بأس في ذلك؛ فلا ضير أن يصرف 
الإنسان نصف وقته في الماديات؛ .وقلة:لإحظنا أن المسلمين الأوائل وعلى رغم 
الهم صرفوا أكثر وقتهم في الروثحانهات لم يصرفوا في المالآيات سوى الدشيء 
القليل منها إلا انهم مع ذلك تقديرا إن الآمام كثيراً حتى أصبحوا آباء للعلسم 
الحديث؛ ولولا المسلمون لكانظلام التجَاملَية يطبق على رؤوس البشرية إلى 
يومنا هذا. 

8 ويقولون: إن بلاد الإسلام هي بلاد العجائب والغرائب؛ فهي بلاد آلف 
ليلة وليلة ورباعيات الخيّام والسندباد البحري؛ وفي هذه البلاد تجد التعصّب 
والعادات الغريبة كالتصوّف وما شابه ذلك. 

والجواب: أما الأعاجيب المرتبطة بالمنحرفين كقصص ألف ليلة وليلة 
أو الأعمال الغريبة التي تصدر مسن بعض الصوفيين المتطرفين فليست مسن 
الإسلام في شيء ولا يؤيّدها الإسلام إطلاقا؛ ثم إن جميع بلاد السدنيا مشتملة 
على مثل ذلك؛ بل إن ار المفاسد في الغرب أشدٌ وأقوى إذ أباحوا الزواج 
من الججنس المماشل؛ وشرّعوا بوت الدعارة؛ وأباحوا المفاسد الخُلقية 


للشيرازي مهام الاعلام الإسلامي .... 
ة: أمّا «رباعيات الخيّامة'" ففيها من الحكمة بقدر ما فيها من المفاسد»ء 
فإذا أخطأ الشخص الذي وضع هذه الرباعيات فهذا لا يحمّل الأمّة الإسلامية 
ذلك الخطأ. 

4 زعموا أن العرب يبيحون تعدّد الزوجات حتى أن بعضهم تزوّج بأكثر 
من ثلاثين زوجة وله مالا يحصى من البنات والبنين. ويقولون عن خلفاء 
المسلمين بأنّهم منغمسون في الملذات والأهواء والشهوات. 

والجواب: أرلا الشاذ لا يقاس على الكل؛ بالإضافة إلى أن ظاهرة تعدّد 
النساء فائمة في بلاد الغرب؛ فالخليلات غير الشرعيات والأولاد غير الشرعيين 
في تزايد مستمر في بلاد الغرب؛ وأنّ مفاسد حكّام الغرب كمفاسد حكام 
المسلمين حتّى أولئك الذين يطلق عِليهم لفظة الخليفة '". 

7٠‏ وصفوا المسلمين بِأنْهِما لجعو على ظاهرة النخاسة التي تكرس حالة 
العبودية والطبقية في المجتمع التشري< 

والجواب: النخاسة التي كَمَآلَكبهة الإنتتلام ليست عبودية بل هي ظاهرة 
طبيعية؛ وقد نظر الإسلام إلى هذه الظاهرة نظرة إنسانية» وقد فصدّنا ذلك في 
كتاب «العتق»؛ هذا ما في بلاد الإسلام؛ أما الذي في بلاد الغرب؛ فإِن ظاهرة 
النخاسة تحوّلت إلى ظاهرة عميقة من العنصرية خصوصا في الولايات 
المتحدة؛ ويكفي للإنسان أن يطالع كتاب «تنشريح جثة الاستعمار؛ ليناد 


)١(‏ وهو كتاب شمري باللنة الفارسية؛ وترجم إلى عدّة لغات؛ منها العربية؛ وقد ترجمه وديع 
البستائي سنة 1457م ومن بعده ترجمه آخرون. وهذه الرباعيات للرياضي والشاعر 
الفارسي عمر الخيام المولود سئة 78١٠م‏ عاش يذ عهد السلاجقة ودرس عند أبن سينا 
وشارك يذ تطوير علم الجبر؛ توي سنة 1177م. من مؤلفاته: المصادرات. مشكلات 
الحساب,. 

(1) ولعل بذ قصنّة مونيكا وما آلت إليه العلاقة غير المشروعة بين الرئيس الأمريكي والموظفة 
المتدرّبة بذ البيت الأبيض خير دئيل على تفشي ظاهرة الفساد بذ بلاد الغرب. 


..... الفظه 


بنفسه من وجود هذه الظاهرة الاستعمارية؛ نعم لاشك أن بعض المسلمين 
أساؤوا كثيراً استعمال هذه الظاهرة؛ لكن البعض لا يقاس على الكل. 

ويقولون أن الرسول الأكرم وق لم ينو طرح الإسلام بشكل عالمي» 
ولم يكن يريد لدينه الانتشار خمارج نطاق العرب؛ فكان يرى أن من الواجب 
اء الأمّة أسباب الإيمان بديئه؛ كما يقول القرآن في ذلك: 


«الحرب: إل ساد رد ة يديت امنا مقناء وقد وق رسن 
الأكرمققة إلى مثل هذا الدين؛ حيث قال #أل: (ومآ رساك لكك لئاس 
بشي رأوتذي 9*6 ٠‏ وقال أ4: «هوّ الذي أرسّل رَسُولهُ بالْهدى ودين الحو ليُظهرة 
على الذين كله74؟ » وما أشبه ذلكبهن الأتآكر 

أمَا تفسير قوله 48#: «إنهلكرَلْكوَلقَومك4”"؛ نه يعني أنّ هذا الدين 
تسيب في انتشار ذكرهم في العَتَالمآلاة:لقسمإذا أاخحذوا بهذا الدين فإنّهم 
سيصيبون ويكون لهم ذكراً محموداً. 

1 وزعم بعضهم أنّ الإسلام دين معقّد جدا لا يناسب الجميع كما يُرى 
ذلك في كتب الفلسفة والحكمة وما شابه 

والجواب: إن الأمر معكوس. فالإسلام دين اليسر والواقعية؛ ولذا كل شيء 
في الإسلام يقوم على قاعدة البسر سواء كان ذلك في العقيدة أو الأخلاق 
أو الأعمال العبادية أو المعاملات. 


.44 سورة الزخرف: الآية‎ )١( 
54 سورة سبا: الآية‎ )1( 
5+ سورة التوبة: الآية‎ )1( 
.44 سورة الزخرف: الآية‎ )4( 


......... مهاع الاعلام الإسلامي .... 


أمّا الدين المعقّد؛ فهو المسيحية القائلة بالشالوث الذي لا يستطيع أحد 
إدراك معناه حتى كبار الفلاسفة. كذلك اليهودية في غاية التعقيد؛ سواء في 
عقائدها أو معاملاتها أو عباداتها؛ كما لا يخفى على من راجع قوانينها فإنه 
سيحسّ بهذا التعقيد. 

8 زعم البعض أن الإسلام هو دين التكالب على الدنيا في قبال 
المسيحية. وقد نشأ من هذه النظرة نزوع المسلمين للاستيلاء على أموال الناس 
ومصادرة ممتلكاتهم. 

والجواب: الإسلام هو دين ودنياء وهو يجمع بين الدنيا والآخرة؛ وقد صرح 
القرآن الكريم بهذه الحقيقة قائلاً: 9وا فيمآآنَاك الله الدَارَ الآخرة ولس 
تصيبك م من الدَنب/ه ", حيث جعل الْيَاِفِي طريق الآخرة؛ فنصيبه من الدنيا 
نصيب صغيرء على عكس عقيلة #وب] ف الدنيا؛ حيث جعلوا الدنيا كلّ 
همهم؛ كما لاحظنا ذلك في للفِرِنِينَ الأخيرين؛ إذ تجلّت هذه العقيدة ني 
ظاهرة الاستعمار: ثم ظاهرة الرأسمالية. 


4 ويقولون: إن الإسلام بطبيعته دين قاس وعنيف وغير متسامح في 
جوهره بخلاف المسيحية التي هي دين الرحمة؛ والدليل على ذلسك الفتوحات 
الإسلامية التي مُتحت عنوةٌ بالسيف وبإراقة الدعاء. 

والجواب: الإسلام دين الرحمة وليس دين القسوة؛ وكان شعار المسلم 
قول رسول الله : (الراحمسون يسرحمهم الرحمان» ارحمسوا مسن في 
الأرض يرحمكم من في السماء)””, وقول الرسول وَل أيضاً: (الراحمون هم 


(1) سورة القصص: الآية /الا. 
() غوالي اللآلي: ج١‏ ص١711‏ ح41: مستدرك الوسائل: ج4 ص87 ب/1١٠‏ ج181 ٠١‏ وج؟1 
اص5808؟ ب18 ح14771 وقريب منه #ذ بحار الأنوار: ج14 ص174 ب/ ح؛ ط بيروت 


...... الاعلام.... 


المرحومون) '", وقوله ولي (ارحم ثرحم) ', وكان الغربيون يسمون المسلمين 
العرب الرحماء؛ ولو كان الإسلام عنيفا لما استطاع أن يبني حضارة متميزة 
ولما استمر مئات السئوات رغم الهجمة الشرسة التي يتعرض لهاء ولما بلغ 
المسلمون ملياري شخص في العالم. أمّا المسيحية واليهودية فئراهما على أشد 


او 


قسوة حتى أن القرآن الكريم أشار إلى ذل ذلك قائلاً «ثم ست فلوبكم مَنيَمْد َلك 
نَهِي كالحجارة أو شد ويه 9 وهذه القسوة الني نشاهدها ذ وتم 
وتلك المظالم التي شاهدناها في المستعمرين والصربيين هي الدليل على 


(1) ورد عن هشام بن الحكم عن الإمام الكاظم 2* انه ظال؛ ( الإنجيل طوبى للمتراحمين. 
أولثك هم المرحومون يوم القيامة . إلى أن قال طوبى للمتواضمين مي الدنها أولئك يرتقون 
منابر الملك يوم القيامة). تحف المقؤل: مَئله؟. مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص45 ب18 
ع1 

(1) للمزيد راجع الإقبال: ص507, وأ الأ مالي للتشيخ الصدوق: ص١7‏ المجلس السابع 
والثلاشون ج9؛ مجموعة ورامك ص17 روضة البواعظين: ج7 ص .,/١‏ أعلام الدين: 
ص181 عن علي 29«د. 

(؟) سورة البقرة: الآية 4/ا. 

(4) حيث أنهم سببوا الحروب خذ العالم؛ ودليل ذلك: 1 - الحرب التي شنت قبل خمسة قرون 
ضد هنود أمريكا؛ والتي ذهب ضحيتها قرابة ستين مليون شخص من أصل ثمانين مليون. 
ب - الحرب ضد الزتوج © إفريقيا والتي ذهب ضحيتها بين ماثة مليون ومائتين ملبون 
على اعتبار أن النخاسين كانوا يبحصلون على عبد واحد مقابل عشرة قتلى 2 ممركة 
الأسر. ج - الحربان العالميتان الأولى والثانية. فالأولى الني ذهب ضحيتها تسعة ملايين 
عسكري وعشرة ملايين مدني؛ والثانية التي ذهب ضحبتها قرابة خمسين مليون بما فيهم 

سوفيتي وه ملهون الماني كما ذكر ذلك آذ المنجد بذ الأعلام: ص 511 

إن هذه القسوة ب احتلال دول العالم الثالث والشعوب الإسلامية والنهب المبرمج لثروات 

المسلمين؛ واحتكار الغرب لموارد العالم الثالث الطبيعية وتكلف هذه الشعوب من الخسائر 

البشرية كل يومين ما يعادل خسائر هيروشيما جراء سوء التغذية والفاقة والمرض 
والمجاعة إلا حقائق جلية تثبت ما يقوله المؤلف 584. وكذلك هذا الإنتاج الهائل من الأفلام 
والمسلسلات وبرامج الكارتون المنيفة للأطفال ما هو إلا نتاج من عقلية صهيونية ومسيحية 

داعية إلى العنف. 


للشيرازي ... مهام الاعلام الإسلامي .... 


0 ويقولون: إن الإسلام يستهين بالمرأة؛ ويعطي للرجل حق السلطة 
عليهاء بينما كلاهما بشر ويجب أن يتساويا في الإنسانية. 

والجواب: لم يحترم المرأة أحد كالإسلام؛ فلا الفرس ولا الروم ولا العرب 
قبل الإسلام احترموا المرأة كما احترمها الإسلام: إذ كانت المرأة مهانة؛ تدفن 
وهي حية؛ وتورث كما تورث البضاعة؛ وعندما جاء الإسلام رفع شأنها 
ووضعها في مصاف الرجل» فساوى بينها وبين الرجل في التكليف والأجرء 
وساوى بينهما أمام القانونء وقد ورد عن أمير المؤمنين نليكّلة: (المرأة ريحانة 
وليست بقهرمانة)'" وهذا خلاف ما حصل معها في مرحلة الحضارة الغربية؛ 
حيث تحولت إلى سلعة أو إلى جارية؛ تستدّر شهوة الرجال؛ وأدخلوها في 
الأعمال الخشنة التي لا تنسجم مع أتَونتهاء وفي أحسن الحالات تحوّلت إلى 
وسيلة للدعاية التجارية؛ وكانيا خَهبلبعلبه المعاملة السيّئة أن يتحول قطاع 
كبير من النساء إلى مجتمع من الْعوآتش» وأن تكون مهدّدة دائما بالطلاق» 
ولقد جئنا على ذكر هذه القضَابَا َي كتبّنَا الآخرى: فمن أراد المزيد فليراجع 
تلك الكتب, 


)١(‏ راجع نهج البلاغة؛ صه*؛ الكتاب ١؟,‏ من وصيته 8ه للإمام الحممن خينه , الكاغ 
(فروع): جه ص١٠0‏ ح؟. وسائل الشيعة: ج١7‏ ص17 ب417 ج70577: مستدرك الوسائل: 
ج6١‏ ص 701 ب71 ح17777, غوائي اللآلي: ج؟ ص١١؟‏ ج155 غرر الحكم ودرر الكلم: 
ص١‏ القسم السادس ب١‏ الفصل الأول ج4580 

(7) ومن تلك الكتب الغرب يتغيّر. ولا باس هنا من الإشارة إلى ثوابت سياسة الاعلام الفربي: 
-١‏ لا يتطرق إلى العلاقات الاستعمارية ومصالح الدول الغربية. 1- لا يتحدث عن تاريخ 
الإسلام المشرق. ؟- لا يسمح للآراء الحرة والمستقلة أن تبث عبر شبكاته وقضية قناة المنار 
خير شاهد على ذلك. 4- استخدام التشويش الالكتروني على الخصوم أو بِثْ ما يسترعي 
انتباه الشباب كالأغاني 4# أوقات بث بعض القنوات الأخرى البرامج التوعوية لتحويل 
أنظار الشباب عن البرامج التوعوية بأسلوب لا يسترعي الريبة. 


........ الاعلام..... 


الاستعمار والحرب النفسية 

وفي نهاية هذه الإشكالات والدعايات المضلّلة» يجب القول أن هذه 
الدعايات هي كذب وافتراء إمَا من صنع الغرب الاستعماري؛ أو من المنحرفين 
من المسلمين حكاما أو بعض محكومين؛ وهي جزء من الحرب النفسية الثني 
يشنها الغرب الاستعماري ضدّ الإسلام والمسلمين. 

وقد استطاع الإسلام أن يتجاوز كل هذا الركام بقليل من الدعايات؛ لأنّه 
دين الفطسرة: «فطرَةٌ الله الني قَطَّرَ اناس َلَبْهَا ” ودين المنطق والعقل 
والعاطفة والعرف والإنسانية: وقد ذكر صاحب كتاب #الإعلام الإسلامي الدولي 
بين النظرية والتطبيق» هذه الجملة.قائلاً: #وإذا رجع البشر إلى الكتابات 
المنصفة لوجدوا جوانب الحياة.فثي الإنبكلام وجوانب المضعف في الديانات 
الأخرى فهذا هو موريس بوكاي الطبيسب الفرنسي المشهور السذي اهتمّ 
بالدراسات العلمية ومن قبلهن بآلكتَليالعقيسةءااقد نشر دراسة بالفرنسية عن 
القرآن والتوراة والإنجيل؛ وقام بدراسة الكتب المقلسة على ضوء المعارف 
الحديئة؛ وصدر الكتاب عام 1818م في طبعة إنجليزية وطبعة صربكرواتية 
وطبعة أندلسية؛ وبعد ذلك صدرت طبعة عربية؛ وتوصل الكاتتب إلى عدّة 
نتائج» أهمّها: 

أولا: إن العهد القديم يتكون من مجموعة من المؤلّفات الأدبية أنتجت على 
مدى تسعة قرون تقريباء وهو يشكل مجموعة متنافرة من النصوص عَدِلٌ البشر 
عنها على مر السنين» وقد أضيفت أجزاء لأجزاء أخرى؛ مما يجعل التعرّف 
على مصادر هذه النصوص عسيرا جد في بعض الأحيان. 


5: سورة الروم: الآية‎ )١( 


للشيرازي ..... مهام الاعلام الإسلامي ... 

ثانيا: كان هدف الأناجيل هو تعريف البشر عبر سرد أفعال وأقوال المسيح 
في التعاليم التي أراد تركها عند اكتمال رسالته على الأرض؛ والسبي هو أن 
الأناجيل لم تكتب بأقلام الذين شاهدوا الأمور التي أخبروا عنهاء إِنْهسا بببساطة 
كتعبير المتحدثين باسم الطوائف اليهودية المسيحية المختلفة عمًا احتفظت به 
هذه الطوائف من معلومات عن حياة المسيح العامّة؛ وذلك في شكل أقوال 
متوارثة شفهية أو مكتوبة اختفت اليوم بعد أن احئلت دور وسطا بين التراث 
الشفهي في النصوص النهائية. 

ثالثا: إنْ التناقضات والأمور غير المعقولة والتعارضات مع معطيات العلسم 
الحديث؛ تتذ تتضح في الأناجيل» فهناك تناقض في نسب السيد المبسيح في 
الإنجيل؛ وهذا الشيء مرفوض تأريخيا:ومنطقيا وعلميا. ولقد لفت إنجيل 
يوحنا الانتباه بوجه خخاص في اختلاقاتة مُه جذأ عن الأناجيل الأخرى. 

رابعا: هناك ناريخ لتنزيل,الق رآن يحتف تماما عن تاريخ العهد القديم 
والأناجيل: فتنزيله يمتد على مَدَى عَشْرِين عاماً تقريبا تنزل جبرائيل 
بالوحي على النبي كان المؤمنون يحفظونه عن ظهر قلبء وكتبت الآييات في 
حياة الرسول؛ وإِنّ جمع المصاحف الذي تمّ في عهد عثمان حدث بمراجعة 
أولئك الحفظة الذين حفظوا القرآن الكريم. فالنص القرآني قد بقي محفوظ] 
بشكل دقيق وبالتالي فصحّة القرآن مؤكدة: أمّا التوراة والأناجيل فنصحتها 
مشكوك فيها بشدة. 

خامسا: يخلو القرآن الكريم من أي تناقض في الرواية؛ أمّا الإنجيل فليس 
إنجيلاً واحداً بل أناجيل بروايات مختلفة وقد تكون متناقضة؛ كما أنْ القرآن 
الكريم يتصف بالتوافق التامّ مع المعطيات العلمية الحديثة» بل أكثر من ذلك» 
وكما أثبتناء يكتشف القارئ مقولات ذات طابع علمي من المستحيل التصور أن 


4 .. الفقه 


إنساناً في عصر محمّد؛ يتمكن من تأليفه: وعلى هذا؛ فالمعارف العلمية 
الحديثة تسمح بفهم بعض الآيات القرآنية التي كانت بلا تفسير صحيح حتى 
الآن. 

سادسا: إن المقارنة بين روايات التوراة وروايات الموضوع نفسه في القرآن 
تضع أمامنا الفروق الأسامسية بين دعاوى التوراة غير المقبولة علميا وبين 
مقولات القرآن التي تتوافق نماماً والمعطيات الحديثة؛ ومن الأدلّة على ذلك 
رواية الخلق والطوفان؛ كما أنْ البحث العلمي أثبت كذب الادّعاء القائل أن 
هناك أجزاء من القرآن نقلت من التوراة 

سابعاً: القرآن الكريم كتاب منزل من قبل الله وصِحّته أمرْ لا يمكن الشك 
فيه؛ وإن احتواءه على المعطيات النتلمية المدروسة في عصرنا تبدو وكأتّها 


تتحدى أي تفسير وضعي. 
ثبتت هذه الدراسة,الموضرّعية أن ابدين الإسلامي دين لا ريب فيه 
وأن القرآن هو كتاب الله وأنَ ألا لَه الْمَلمَيَة تنبت صحة ذلك؛ بينما نجد أن 
صحّة التوراة والأناجيل أمر مشكوك فيه. ورغم ذلك لازالت صورة الإسلام 
مشوهة في العالم». إلى آخر ما ذكر هذا المؤلف الفرنسي المسيحي. 

أقول: ولا يخفى أنَا قد أثبتنا في بعض كتبنا حول القرآن الكريم أنه قد جُمع 
كاملاً في عهد رسول الله وني وآنّ الرسول بنفسه قام بجمعه وترئيبه©, 
وليست ثمة قيمة لمن يقول بجمع عثمان أو غيره. وهذا ما ذهب إليه المحقّقون 
من المسلمين وغيرهم؛ كما فصّل ذلك الشيخ البلاغي”" في كتابه القيم «آلاء 


(1) راجع كثاب متى جمع القرآن وكتاب الفقه ‏ القرآن الكريم وكتاب ولأول مرة '# تاريخ 
المالم: ج؟ ص4 44-14؟ حيث ذكر المؤلف 225 الأدلة على ذلك من الروايات والصحابة 
الأوائل والمؤيدات الأخرى التي تقرب العشرة. 

(1) الشيغ محمد جواد بن حسن البلاغي؛ ولد يذ النجف الأشرف سنة 1141١ه‏ (1414م) : 


اللشيرازي .... ... مهام الاعلام الإسلامي .... 


الرحمن؛ مما لا تخفى صعئّته على المراجم". 

أمّا قول هذا العالم الفرنسي: (إن الصورة مشوهة؛ صحيح مائة بالمائة؛ فإن 
المصالح الصليبية واللصهيونية والشيوعية سببت هذا التشويه ولم يقسم 
المسلمون بردٌ الاعنداء. نسأل الله © أن يقيِّض لهذا العمل الأثرياء 
والمفكرين من المسلمين لأن يلتقيا على طريق الدفاع عن الإسلام؛ الأول 
بإعطاء المال والثاني بالفكرء وما ذلك على الله بعزيز. 

ويضيف المؤلّف آنف الذكر: «فوسائل الإعلام الغربية تصوّر العرب 
والمسلمين على أنّهم أناس متوحّشون وجبناء ومنحطون؛ فيقدمون البدوي 
على شكل غير واقعي وأنهم متعطشون للدماء وللجنس» ويتحدّثون عن 
شيوخ النفط الذين يمتلكون الجمال وسْيّاارات الكاديلاك وإلى جانبهم شقراوات 
أمريكيات؛ وفي إحدى المسلسلاك الأمزيكية يظهر أحد العرب المسلمين 
على صررة مشوهة؛ لقد اشترى مس ظائرات نفائة؛ أربع طائرات بيضاء 
بعدد زوجاته؛ وجعلها ملكا لهن” آم الحَامَسة فزرقاء وهي ملك لأخيه: 
وسرعان ما يقدم الأخ على قتل أخيه طمعا في ماله وزوجاته. وفي إحدى 


عالم وأديب وشاعر. اهتم بنشر الشمائر الحسينية وقاوم التحريف والبدع التي تجلّت ب 
ازمانه ف البهائية؛ تتلمذ عند الشيخ محمد طه نجف والشيخ محمد رضا الهمدائي والشيخ 
محمد كاظم الخراسائي والسيد محمد الهندي والشيخ محمد تضي الشيرازي, شارك 2 
ثورة المشرين ضد الاحتلال البريطاني للمراق. توغ بمرض ذات الجنب بي الثاني من 
شعبان سنة 787اه (1155/17/4م). 
من مؤلفاته: آلاء الرحمن # تفسير القرآن؛ الهدى إلى دين المصطفى: الرحلة المدرسية. 
التوحيد والتثليث, المسيح والأنجيل. داروين وأصحابه. نور الهدى, الردٌ على الوهابية, 
أعاجيب وأكاذيب. العقود المفصلة # حل المسائل المشكلة وتضم ١4‏ رسالة. 
ترجمه: نقباء البشر غذ القرن الرابع عشر: ج١‏ ص57-775؟5. 

)١(‏ راجع كتاب آلآء الرحمن ‏ تفسير القرآن: ج١‏ ص/1 لمحمد جواد البلاغي. 


الفقه 


الأفلام أظهروا الإنسان العربي إنساناً متوحّشا يهدّد الحضارة الغربية؛ ويهده 
البشرية بالقتل والدمار. وقد استنتج المعهد الأمريكي للإعلام السياسي في 
دراسة لهء أنْ معلقاً واحدا من أصل ثمانية مشر معلقا يكتبون من واشنطن 
أعطى صورة واضحة عن أهداف العرب ومشاكلهم؛ وقد جاء في كتاب 
مدرسي يدرس في المرحلة الابتدائية في الولايات المتحدة عام اام أن 
الذباب ينتشر في كل مكان تزوره مسن الشرق الأوسط. والعرب ‏ أي هؤلاء 
المسلمون الذين يتكلّمون اللغة العربيية - يتمسكون بمشاعر قويّة لجنسهم 
ويرغبون في إبقاء الشرق الأوسط منطقة عربية؛ الأمر الذي أدَى إلى قيام 
المشاكل. وهكذا نجد أن العلم يشوَّه تحت شعار ما يسمى بالموضوعية» 
وذلك للنيل من الصورة النمطية العزؤبية الإسلامية»؛ انتهى كلام المؤلّف آنف 
الذكر 

أقول: عندما كنت في العراقٍجَتَاة عد من المصورين الألمان» وقاموا 
بتصوير بعض مواقع مدينة كربلاء الْممَنْسََة وقد نقل لي البعضء انهم صوّروا 
سوق الصقارين ومحل بيع الكلى والأكياد المطبوخة على الجمر وصوّروا 
أماكن النفايات خارج المديئة, وفيه رتل من الذباب» وصوروا بعض الشوارع 
الضيقة المملوءة بالوحل؛ لأنْ الفصل كان شتاءً ممطراًء ثم بعد فترة من الزمن 
تم نشر تلك الصور في التلفاز الألماني؛ ونقل لي بعض الطلاب الذين كانوا 
يدرسون في ألمانيا أن علامات الاشمئزاز بدت واضحة على وجوه الألمان وهم 
ينظرون إلى هذا الفلم الوثائقي؛ وقد برز أحد المتفرجّين ليقول: «إذا كان هذا 
هو حال مديئتهم المقلّسة؛ فما حال بقيّة مدئهم غير المقدّسة؛ وما حال قراهم 
وأريافهم؟؛ وكان من الواجب على المصوّرين أن يعرضوا المعالم الاقتمصادية 
الحيوية والآثار التاريخية والإنشاءات العلمية والحضارية لهذه المديئة؛ لكن 
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الهدف كان هو تشوية سمعة هذه المدينة المقدّسة. ثم إن الذين قصدوا من هذه 
الصور تشويه هذه المدينة المقدّسة نسوا أن بلادهم تحفل بصور أكشر تشوّها 
وأشدّ فظاعة كصور بيوث الدعارة وصور الأزواج الشاذين وهي تملا الحدائق 
وحتى الشوارع الألمانية وصور الجماعات النازية وهي تسطو على بيوت الئاس 
الآمنين فيقتلون ثم ينهبون وبعد ذلك يحرقون بيوت الأبرياءء وهذه صور تكاد 
تكون عادية جلا في الدول الغربية. 

ثم يضيف المؤلف قائلاً: والسؤال الآن: ما هي أسباب تحاصل الغرب على 
العرب وعلى الإسلام؟. 

والجواب: تعود الأسباب إلى علّة عوامل؛ من أبرزها الحروب الصليبية التي 
بدأت في مطلع القرن الحادي عش الهجري؛ بالإضاقة إلى تدهور الأحصوال, 
والخضوع للاستعمار الغربي ميا يله ”يتظر إلى العرب والمسلمين بشكل 
مهين؛ وكان من مصلحة أرباب 3ه “الحروب أن يظهروا المسلمين بمظهر 
مشوه حنى يستطيعوا ان مكو الورَيكينَتسدَهم. كما كان لتدفق الطاقة 
البترولية أثرٌ كبير في إطلاق الدعايات؛ لأنّ البترول ساهم مساهمة كبيرة في 
تركيز الانتباه على العالم الإسلامي والذي يشمل العالم العربي. 

وعلى سبيل المثال: تحدّثت الصنداي تايمز في 165/7/16م عسن قراضل 
السيّارات من طراز رولز رايز خارج مخازن هارولدزء وعلّقت تحت الصورة أن 
هذه السيارات تنتظر أولئك الذين كانوا بالأمس يركبون الجمال في بلدانهم» 
كناية عن عدد من الحجازيين الذين جاؤوا إلى بريطانيا للتسوق من محلآت 
هارولدز. 

كما وتتهم الصحافة البريطانية الععرب بكشرة النوم على الأبواب وإساءة 
استخدام المرافق العامّة والتجوّل غير المجدي في المحلات التجارية, 


والإزعاج الكبير برفع صوت التلفاز ثم إِنْهِم يربطون كل هذا السلوك الشاة 
بأسعار النفط. 

ونحن نضيف: هل هناك علاقة للبترول ببناء المساجد في الدول البترولية؟!. 
وما ذلك إلا محاولة للئيل من الإسلام؛ وإذا ما رجعنا إلى كتابات الخبراء عمن 
البترول فإنّنا نجد من يقول في مقابل كل دولار يحصل عليه العرب من أسعار 
النفط فإن الشركات الأجنبية ستحصل على خمسة دولارات نتيجة أعمال 
النسويق والنقل والتكرير والتصنيع؛ كما وأن العوائيد الني تتصل إلى العرب 
تسود في معظمها إلى العالم الغربي في إطار الأرصدة والحسابات في 
المصارف” أو في شراء الأسلحة التي تتحوّل إلى أكوام من حديد فيما بعد. 

وبهذه الطريقة يحاول الغربيون أن بيصِدروا ازماتهم الاقتصادية إلى بلدانناء 
وأن يربطوا بين هذه الأزمات وامتعَانٍ تروك بالرغم من علمهم الجازم واليقين 
بأنّ هذا أمرٌ مبالغ فيه جذا. 


)١(‏ ذكرت الإحصاءات أن الودائع العربية ' البنوك الأجنبية تتراوح ما بين 7٠١-7٠١‏ مليار 
دولار. 


كسد 


القسام الشائعات وشوا 


الشائعة 
مسألة: الشائعة عبارة عن وسيلة لتخويف الشعب"؛ ومصدرها إِمّا 


)١(‏ إن المؤلف 85 آراد بهذا التعريف بيان أنْ الشائمة لا تمت إلى الإسلام بصلة باعتبار ان 
الإسلام دين الحقيقة والواقعية والصدق ودين القيم والضوابط. وهناك عدة تعاريف. 
اللشائمة؛ ذكرها الملماء نذكر بمضها على نحو الإجمال من دون التعرض لما فيها من 
ملاحظات ونقد وإشكال. 

-١‏ المعلومات أو الأفكار الي يتناقلها النثاضَكون أن تكون مستندة إلى مصدر موثوق به 
يشهد على صحتها. 

1- نظرية مرتبطة بالأحداث البومية 'مؤجهة.يكي تصدق؛ تروج من شخص لآخر عادة من 
الفم إلى الأذن بدون أن تتمكنمتن تثبيت صحتها. وهذا التمريف للمالمين الأمريكيين 
جوردون البورت ويوسمان 2 كتابهَسَ َستَيَكولوَجِيَة الإشاعةء. وهما اول من قدّم دراسة 
للإشاعة خلال الحرب العالمية الثانية. 

7- إعلان أو بيان موجه لكي يصدق, مرتبط بالأحداث ومروج بدون أي تاكيد رسمي؛ وهذا 
ما عرّفه العالم الأمريكي كناب. 

4- بهان أو توضيح غير محقق ينتشر من شخص لآخر عندما يتعلق الأمر بالمصلحة العامة 
أو بحادث أو بشخص أو بقضية ما. على حدّ تمريف المالمين الأمريكيين بترسون وجيست. 
0- أخبار مرتجلة, ناتجة عن سلسلة نقاشات جماعية. وهذا تمريف تشيبوتاني. 

- الخبر الذي ينتقل من فم إلى أذن خارج أي إطار إعلامي منظم. على حدّ تعريف أدغار 
موغان العالم الاجتماعي الفرنسي. 

1- طريقة التعبير عن تقكير الناس. 

8- بروز وانتقال خير ف مجتمع؛ وهذا الخبر إما مؤكد علائية من طرف جهة رسمية 
أو مكذب من طرفها. 

4- عبارة عن أقوال أو أخبار أو أحاديث يختلقها ويتناقلها الناس بحسن نية دون التاكد من 
صحتها ودون التحقق من صدقها. على حد تعبير الدكتور زيدان عبد الباقي. 

-٠١‏ خبر مبني على حدث حقيقي أو خيالي ينتقل إلى عدد كبير من الناس. وهذا تعريف. 
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الحكومات وإما الأعداء”: والشائعة تنقسم إلى: بصرية؛ مثل شائعات 
الخوف والتي منشؤها خوف الناس من شيء سواء أرادوا بذلك شيئاً من السلطة 
مثل إشاعة تمركز العدو قرب المديئة لتحريض السلطة على التصدي لذلك. 
أو شائعة مجردة كما لو انتشر الوباء في مدينة ماء فإنٌ الداس يضحَمون عدد 
الضحايا مع أنّهم لا يريدون شيثاً من السلطة. وقابلية الإنسان الخائف والقّلق 
للإشاعة أكبر؛ وأحيانا تكون الشائعة مخمفة للألم النفسي الذي أصاب الإنسان 
بسبب الخوفء كما أنّ الشائعة قد تفسّر الحوادث العادية تفسيرات خاطئة من 


الدكتور عبد المنعم سامي © كتابه الرأي العام والإشاعة. 
-١١‏ ظاهرة كونية تتفير من بلد إلى آخر وهدفها واحد وهو خلق تواصل بين الناس. يكون 
الخبر المتداول فيه صحيحا أو باطلا؛ 

17- مجموعة من التصرفات والتكْهنائ:والكبروّحات للوقائع المفتملة؛ والمنتقلة بطريق الفم 
والأذن والحي لم تتلق أي تاكيد من مكنا نرسمية. 

17- ظاهرة اجتماعية ذات ملإقيح مَجِددة تجد جذورها د طليمة الرأي العام و مشاغله 
فترة معينة من التاريخ. 

-١4‏ نبأ غير مراقب. ينتقل مشافهة. وهذا ما ذكر بذ الممجم الموسوعي غ علم النفس: ج15 
اص1740 للمؤلف نوربير سيلامي. 

6- سلاح من أسلحة الحرب النفسية, بتمثّل ب خبر مدسوس كليا أو جزثيا؛ وينتقل 
ثسفهياً أو عبر وسائل الإعلام دون أن برافقه أي دليل أو برهان؛ ويقصد به تحطيم 
المعنويات. راجع موسوعة السهاسة؛ ج ص1472 

- الأحاديث والأقوال والأخبار والروايات التي يتبادلها الناس ويتناقلونها دون التثبت من 
صحتها أو التحقق من صدقها. راجع كتاب العلاقات العامة والإعلام من منظور علم 
النفس: ص”؟7 للدكتور حسين عبد الحميد. 

-١١‏ شكل من أشكال الدعاية والحرب النفسية لتحقيق أهداف معيّتة. 

(1) الإشاعات إمسا تسصدر من الحكوصات. لأنهسا تبسث الشائمات إمسا للتغطيسة على 
بحث مهسع أو أمسر مهم يحصل 2 مرافق الدولبة وخلف الكواليس 
أو لإسقاط أو تلويث سممة شخص مأ وما أشبه ذلك. أو من جهة الأعداد. لأنّ هناك 
قاعدة لمواجهة المدو هي إشاعة اخبار داخل المجتمع تجعله 4 قفص الاتهام للتقليل من 


للشيرازي.. ....... أقسام الشائعات وشواهدها. 


جهة توهّم ذلك حقيقة أو من جهة حب الثرثرة والتكلّم وإظهار الاطلاع"* 
وغالبا ما تندشر الشائعات في الأزمات والحروب والمشاكل السياسية”'" 
والاقتصادية””؛ وأحيانا تصل الشائعات لتعبّر عن المشاعر الجارية كالبغخض 
ودوافع العدوان؛ حيث إن النفس في هذه الأحوال تميل إلى الشائعة؛ وهي 
تنتقل كالنار في الهشيم من إنسان إلى إنسان آخر سواء كانت الإشاعة بسبب 
الفكاهة والنكتة أو حبّ الظهور أو ملء العاطفة. 


شواهد من التاريخ 

وقد حف التاريخ الإسلامي بشائعات كثيرة» منها: حرب الأعصاب التي 
مارسها المشركون في معركة أحد حيبيخهإشيع فسل النبي لل » وقدساهم 
ضعاف المسلمين في نشر هذه الإشاعق 

وكذلك في قصّة «الإنك»'"؛ حبك أشتجع بين الناس اتهام زوجة الرسول 


(1) أي حب الظهور الإعلامي وحب الظهور الشخصي ‏ الناشئ من التسلية أو التهكم من بعض 
الأحداث أو ضرورة إثبات الذات ومحاولة فرض حرية التمبير ‏ أو حالة نفسية غبر 


(؟) كالمجتمعات الني تعاني الكبت والتضليل السياسي أو التي تماني من الحرمان من حقوقها 
الأساسية هذ أن يكون لها رأي محترم. 

() كالتنافس الاقتصادي بين الشركاتء وريما يدخل فيه الصراع القائم بين شركة (كوكا 
كولا) وشركة (بيبسي كولا) من أجل الفوز بالأسواق المربية حيث تتهم شركة (كوكا كولا) 
شركة (بيبسي كولا) بأنها شركة يهودية هدفها جمع امال للدولة الإسرائيلية واسمها يدّل 
على ذلك باعتبار أن اسمها بالانجليزية ما ترجمته: لتشجيع الشعب الصهبوني الإسرائيلي 
ضد منظمة الجامعة العربية. 

(؛) اشارة الى سورة النور: الآية .1١‏ وان لفظة الأفك انني استخدمها القرآن هي اللفظة 
الوحيدة التي تستوعب شناعة الكثير من التجاوزات الخطابية وقد حدثت # السنة 
الخامسة للهجرة. 


الأكرم وبي مارية القبطية 9, وقد عرفت الجيوش من قديم الزمان هذا اللون 
من الشائعات» وكان قاد جنكيز خان قد استخدموا الشائعة لإظهار قواهم 
وإرهاب أعدائهم؛ وكانوا يبعثون بالجواسيس للعمل في مراكز حسسّاسة فني 
قوّات العدوء حيث كانوا يشيعون بأنّ جميش جنكيز خان كالجراد لا يمكن 


إحصاء عدد قوائه. 


(1) مارية بنت شمعون القبطية من قرية حفن بذ مصر. من أب قبطي وأم مسيحية. بعث بها 
المقوقس إلى الرسول الأعظم ا سنة ؛ ه وأختها سيرين بالإضافة إلى الف مثقال ذهب 
وهدايا أخرى مع حاطب بن أبي بلتعة مبعوث الرسول إلى المقوقس. وعرض حاطب 
الإسلام على مارية فاسلمت مع اختها. فوطئها الرسول الأعظم بملك اليمين. وي ذي 
الحجة سنة 4 ه ولدت له إبسراهيم, وعندما ولدت قال الرسول الأكرم له: (أعتقها 
وندها). وبما أن مارية الوحيدة بيخ تسا ]إلرسول الحي حملت وانجبت:؛ فقد تعرّضت 
للتهمة بشرفها من قبل البعض وعَلرَ]إلاقِتِصوصكٌ عائشة بنت أبي بكر . وقذفتها بأن ولدها 
اليس من الرسول؛ وإنما من ابن أتهها لبتي" الذي كان يخدمها. فغضب الرسول من كلام 
عائشة وقال لعلي عقد: حل سَتهمك يب علي وامجّي إلى بيت مارية. فإن وجدت القبطي 
فاضرب عنقه. فال علي ##تد: إن تأمَرنَي بها رسول الله بالأمر طاكون فيه كالسبيكة بذ 
ذات الوبر. أمضي لأمرك يا القبطي أو يرى الشاهد مالا يرى الفاثشبة. فقال له 
الرسول ##ه: بل يرى الشاهد ما لا يرى الغائب. فمضى علي #6 إلى بيت مارية فوجدد 
القبطي فيها. هلما رأى السيف بيد علي صمد إلى نخلة الدار: فهبّت ريح كشفت عن ثوبه 
فاذا هو معسوح ليس له ما للرجال. فتركه علي وعاد إلى الرسول فاخبره. ففرح الرسول 
وقال: الحمدلله الذي نزهنا اهل البيث مما رمتنا به أشرار الناس من السوء. وفيت مارية 
محرم سنة 1ه ودفنت بذ البقيع. وقد أشار القران الكريم إلى حادثة الإفك ب سورة 
النور الآيات 179-1١‏ 

(1) إن الشائعات لعبت دورأ بذ التاريخ. فادت مثلا إلى قتل سقراط من قبل السفسطائيين 
بتهمة تحريض الشباب © أثينا على التمرد والسصيان. وقامت الحروب 4 القرون 
الوسطى نتيجة للمفالاة بذ رواية قصص الممجزات والجرائم. وكان لها دور بذ التعيثة 
النفسية بذ أوربا إبان الحروب الصليبية. كما أن عبيد الله بن زياد عندما دخل الكوفة 
متخفيا استخدم أسلوب إشاعة مجيء قوات من الشام لغزو العراق؛ وعلى أهل الكوفة ان 
لاينصروا سغير الإمام الحسين مسلم بن عقيل. وكان لهذه الإشاعة صدى مؤثرا يذ أهل 
الكوقة. 


خسائر الولايات المتحدة في قضية «بيرل هاربر»” أعظم بكثير مما اعترفت به 
السلطات. فزعمت بعض الشائعات أن الأسطول الأمريكي قد غرق بكامله 
وزعمت شائعات أخرى أنْ ألف طائرة تمّ تدميرها على الأرض في اليوم نفسه» 
وحيث أن الناس لم يقفوا على حقائق ما حدث وما أخفته السلطات الأمريكية 
لذلك أطلقوا لخيالهم تصور الهزيمة؛ وقد حاولت السلطات الأمريكية بكل 


ما تملك من القوى والأنصار والجواسيس والإذاعات والتلفزة تخفيف تلك 
الصدمة؛ ولكن دون جدوىء إذ لم تكن الخسائر بتلك الضخامة التي صورتها 
الإشاعات, ولم تكن بتلك القلّة التي أعلنت عنها السلطات الأمريكية. 

وفي العصر الحاضر استخدمت إسيزائيل الأساليب نفسهاء فكانت تشيع 
بأنها تمتك اسلحة فتاكة وأناختطة ركف خط منيع لا يستطيع أحد 
مقاومت”, 


كما سامدت الإشاعة على اندلاع الثورة الهندية ضد بريطانيا سئة 1861م. فقد كان الجنود 
العاملون يذ جيش الهند البريطاني يستخدمون بنادق تملأ من فوهة السبطانة؛ وكان عليهم 
خلال الرمي أن ينزعوا بأسنانهم الورق المشّحم من طرف كل خرطوشة؛ حتى يسقط 
البارود ب سبطائة البندقية قبل وضع المقذوف آ# مكانه. واعتمدت الشائمة التحريضية 
على هذا الأمر إذ انتشرت بين الجنود المسلمين شائعة تقول بأن الشحم المستخدم هو 
اشحم خنزير, وخيّل للهندوس بأنه شحم بقر. وقد حاول الإنجليز وقتذاك إقناع الجنود 
بالقيام بأنفسهم بتشحيم ورق الخرطوش بالسمن النباتي. راجع موسوعة السياسة: ج؟ 
ص111-6137. 

(1) حسدثت سنة 1447م وي عهد الرئيس الأمريكي روزظلت,؛ ظانتشرت أكشر من 
ألف اشاعة © أمريكا سواء كانت تلك الإشاعات نابمة من المداء للمسرف الأخسر 
أو الخو أو الرغبة أو غير المصنّفة, ومن ضمن الإشاعات أن هاواي سقطت بيد 
اليا 

(1) كما استخدمت بمض الحوادث '# فرنسا وضعْمت لأجل انتصار مرشح ممين للرئاسة 
اضد مرشح آخر. 


01 .... الشائعة ... ... الفقه 


وكان الشيرعيون ينشرون الإشاعات إبان حرب الأمريكيين مع الفيتشاميين؛ 
واستطاعت هذه الإشاعات من إلحاق الهزيمة بالأمريكيين ودفعتهم إلى 
الاستسلام للهزيمة. 

والغالب أن الشائعات إِنما تنتشر بصورة مكثفة ومضكّمة إذا لم تكن هناك 
أنباء صحيحة ‏ لعدم وجود إعلام نزيه وصادق ‏ ولم تكن الجماهير تشق 
بقادتها وإلاآ فالإشاعة تكون خفيفة وتضمحل بسرعة؛ والطابور الخامس غالبا 
ما يقوم بهذا الأمر", 


)١(‏ يرى بعض الملماء ا متخصصين 
١ )7(‏ اي عدد الألشخاص الذين 


انتشار الشائعات يخضع لقانون فيبر . فخئر: الانتشار 


(ت) ؛ الذي يقاس 
بعدد التنبيهات للساكن الواحد (زيارات؛ نشرات.. الخ) 4آ» ب لوغاريتم س. راجع الممجم 
الموسوعي ب علم النفس: ج” ص1547. 1 


..... الإشاعة وعلاقتها بالكذب. 


الإشاعة وعلاقتها بالكذب 

مسألة: يغلب استعمال الإشاعة في الأخبار الكاذبة: وإن كان لفظ الإشاعة له 
يستعمل في الأخبار الصادقة؛ حيث إنها من قشاع؛؛ والمادّة لا تدل إلا على 
التوسيع والتكثير من دون نظر إلى مطابقته للواقع أو عدم مطابقته. 

وتستخدم الإشاعة غالبا كوسيلة لتحطيم مصادر الأخبار الحقيقية ولاصطياد 
الحقائق؛ حيث تشاع أنواع كاذبة عن موضوع معيّن بقصد الحصول على 
الأنباء الصحبحة عنه؛ وكستار للجقائق»:]ق,كوسيلة لتحطيم معنويات الطرف 
المقابل» ولتهدئة الناس مسن أسباب الشورة الي سببها المشاكل كالنزاعات 
والحروب والسيول والزلازل وَآلِمَصاعَة والأمراض :العامة وما أشبه ذلك. 

من هناء فالإشاعة وسيلة من وسسائل إفساد الرأي العام؛ ووسيلة لتهدئة 
الناس الذين يعانون من مشكلات وتعقيدات في حياتهم. 


الدين والشائعة 
مسألة؛ اللازم في الدعاية الهجومية أو الدعاية الدفاعية أن ترضع نحت نظر 
علماء الاجتماع وعلماء النفس ومن أشبه حثى تكون مؤثرة ذلك الأثر الذي 
يريده رجل الدعاية: سواء كان هدفه حربا نفسية أو سياسية أو دبلوماسية 


أو اقتصادية أو اجتماعية وما أشبه ذلك. 

ثم إن الدعاية قد تكون دينية؛ بمعنى أنها تستهدف الروح والاعتقاد والعقل 
وما أشبه ذلك. وقد تكون دنيوية” بمَعِنَىأنها نستهدف أمور الدنيا مما يرتبط 
بالجسم من المآكل والمشارب والمناكح والمراكب والمساكن ونحوها. وأقوى 
الدعايتين هي الدعاية الديتيّة لآ ن دين يتملّيق بالقلوب: وتنطلق الإشاعة 
الدينية فد الحكّام الذين يتظاهرون بالدين ‏ والسدين متهم براء ؛ 
أو لا ينظاهرون بالدين؛ إذ طبع أتناتورك عشرة آلاف قسم من الكتب ضد 
الخلافة العثمانية مما أثرت أثرها الكبير إلى اليوم. 

ولاشك في أن الحق مع بعض الكتب المضادة للخلافة العثمانية؛ حيث أل 
الخلفاء العثمانيين انغمسوا في الملذات والسشهوات وحاربوا الناس في كل 
جانب من جوائب الحباة؛ لكن الدعايات كانت اكبر من ذلك بكثير وسميّيت 
تلك الدعايات سقوط الخلافة العثمانية وجعللت تركيا الإمبراطورية الواسعة 
بلدا صغيراً نسبة إلى ما كانت عليه في السابق؛ وهي اليوم تعاني من مشاكل 
اقتصادية وسياسية جمّة, وقد نحولت بعد أن كانت تسيطر على مساحات 
واسعة من العالم إلى مستعمرة أمريكية أو بريطانية» هذا بالنسبة إلى الشائعة 


للشيرازي. .. الدهن والشائعة. 
اللاديئية التي تهدف إلى نشر اللادين؛ وأمّا بالنسبة إلى الشائعة الدينيمة؛ 
فالإسلام لا يعرف الشائعة ولا يجند أنصاره لاستخدامهاء فالإسلام دين 
الحقيقة والواقعية» ولذا كان رسول الله وف يصارح الناس بالحقيقة كما هي » 
فقد كان رسول الله وق يقول الحقيقة للمشركين إذ كان يقول لهم: (إذا 
أسلمتم تكون لكم جنات عرضها السماوات والأرض في الآخرة وتملكون 
ثروات الدنيا ويطيعكم العرب والعجم) . 

وهذه هي حقائق لا ينالها شيء من الدعاية الوهمية أو الشائعة المشوبة 
بالكذب في الوقت الحاضرء فالدعاية الدينية دعاية سليمة قائمة على الصدق 
والواقع» أما الدعاية المضادة للدين فهي دعاية مضذّلة هدفها محارية الدين» 
وفد استخدم الشيوعيون الإشاعات فِظ!لأديان كثيراً؛ وكانت الإشساعات غالبا 
مقترنة بالشهوات الجنسية والملذاك لني وكها هو من شأن كل مبطل؛ كما 
رايا مئل ذلك في البسابيين فَيَّ إيران والوجوديين”' من أتباع 


(1) ونظبر ذلك: قال الرسول الأكرم 8ه للمسلمين ب حرب الخندق. راجع بحار الأنوار: ج17 
ص 17١‏ با وج١7‏ ص١15‏ ب197. 

(1) نسبة إلى الوجودية. وهو مذهب فلسفي يُضفي الامتياز على الوقائع الإنسائية فردية 
أو غيرها بالقياس إلى معاني مجردة ويبثني على رفض الفلسفة المقلاثية المنهجية التي 
تسهب إذ قولها على الكينونة. وقد ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى #2 ألمانيا وبعدها 2 
فرنسا. وبعد الحرب العالمية الثانية انتشرت كرد قعل إزاء المذهب العقلاني لمصر التتوير 
والفلسفة الكلاسيكية للألمان. 
الوجودية مصطلح أدخله الفيلسوف الكانطي: ف هاينمان سئة 414ام. والوجودية الإلحادية 
قادها هيدغر؛ وسارثر؛ وكامو. 
ويذهب الوجوديون إلى أن العيب الجوهري يذ الفكر الفقلاني هو أنه انطلق من مبدا 
التناقض بين الذات والموضوع. وأن الفلسفة الأصلية ينبفي أن تنطلق من وحدة الذات 
والموضوع. وهذه الوحدة تتقمص الوجود ‏ أي تتقمص واقمأ لاعقلياً مديناً. وعتدهم على 
الانسان أن يكون واعيأ بذاته باعتباره وجودأ؛ ووسيلة للمعرفة المتغلقل ب عالم الوجود 


سارتر"؛ وغيره في بعض البلاد العربية'". 


أنواع الإشاعات 

ثم إن الإشاعة قد تكون وقتية من جهة خاصّة؛ وقد تكون في خط متسلسل 
منظّم من جهة سياسية؛ وفي الصورة الثانية يجب على الطرف أن ينظّم جهاز 
إشاعته كي تقابل الإشاعة بالإشاعة؛ فكما أن السيف يقابل السيف والمدفعية 
تقابل بمثلهاء فكذلك الإشاعة تقابل بالإشاعة المضادة”'؛ وقد تلجأ 


وهي الحدس أو التفهم أو تبين الوجود. ويعرفون الحرية بانها اختيار الفرد الممكن واحدأ 
من بين عدد لا نهائي من الممكنات. ويحاولون تحويل مشكلة الحرية الفردية إلى مشكلة 
أخلاقية بحتة واعتبارها منفصلة عبننجرية المجتمع. للتفصيل راجع الموسوعة الفلسفية 
الروسية: المذاهب الوجودية للمؤلض ريسن كيوليفيه ترجمة فؤاد كامل. 

(1) جان بول سارتر: مفكر واديبا يلوف فرنسي. ولد بذ باريس سنة 6١15م؛‏ مارس 
التدريس يذ باريس ثم تركه سنة 5؟*آمَليَبَحْ مدير مجلة الأزمنة الحديثة الثي تتضمن 
أبحاثا وجودية © الأدب والمَيَاسَةويدده راث التياقالوجودي - وقد انتشرت الوجودية ب2 
فرنسا سنة 1518م . ملح جائزة نوبل للآدآب سنة 1514م. مات سنة ٠158م.‏ من أقواله: 
إن الإنسان يخلق قدره الخاص؛ بصورة حرة. وهو يكتشف شروط توازنه ويختار أسلوبه بذ 
الوجود والتصرف.. من مؤلفاته: مقدمة لنظرية الانفعالات 1514م؛ الوجودية هي مذهب 
إنساني. نقد العقل الديالكتيكي, الموت يذ النفس والفثيان 1578م الوجود والعدم 141١م‏ 
يوميات عن مهازل الحرب1540-1587. وقد ناقش المؤلف 403 نظريات سارتر إذ كتابه 
«وقغة مع الوجودي, 

)١(‏ ولا يخفى أنه يمكن تحديد محيط الإشاعة عبر النقاط التالية: -١‏ ما بين التقليد والتفوق 
أو التحدي: أي التعظيم أو التفديس. ؟- ما بين التحدي والتواطؤ: أي الغرابة. ؟- ما بين 
التواطؤ والرحلة: أي الإثارة. ؛- ما بين الرحلة والاقتداء: أي المحيّز. للتفصيل راجع كتاب 
الرأي العام والإشاعة: ص1؟ للمؤلف عبد المتعم سامي. 

وقد ذكر بعض العلماء عدة توصيات للحدٌ من الإشاعة, منها على سبيل المثال: -١‏ إعادة 
الثقمة نلناس يذ وسائل الإعلام التقليدية. ؟- إعاء بين الحكومة والشعب عبر 
الاهتمام بالناس. 1- نشر الخبر كاملا بدون تحيّز او نقصان أو إضافة. 4- نشر الخبر 
بصدق وبدقة لجميع الناس. 0- القيام بحملات ضد الإشاعات. 

(1) هناك أقسام أخرى للشائمة؛ منها: الشائمة التي تنتقل ببطء من شخص إلى آخر,. 


للشيرازي .... .....الدين والشائعة ........ 
الحكومات في مقابلة الإشاعات إلى أمور مثل فوانين الرقابة التي تأخذ صوراً 
متعددة؛ مثل الإجراءات الخاصة بتنظيم إصدار أو عمل وسائل الاتصال 
الجماهيري مشل: فرض عقوبة ضخمة على المخالف أو مصادرة مطبعته 
أو إذاعته أو تلفازه وما أشبه ذلك؛ أو حظر تداول بعض المطبوعات والمواد 
الإعلامية التي تصدر في الداخل أو المطبوعات والمواد الإعلامية الأجنبية» 
كحظر كتب أو برامج أو أفلام معيّنة أو حذف أجزاء منها أو نحو ذلك» 
أو تعطيل إجازة بعض الصحف أو مصادرتها أو بفرض الغراسات على 
أصحابهاء أو إنذار الصحف أو وقفها أو تعويق إصدارها عبر القوانين 
الإدارية» أو منع نشر المداولات القضائية أو بعضها وحماية حرية القضاء وعدم 
التأثير على عمله؛ أو سن القوانين ولقّليوقتية لحماية الأخلاق العامّة والأسرة 
والعلاقات الاجتماعية مما تسْمة#«البَدوائرٍ القضائية بحريم الآداب وحسن 
الأخلاق» كتزيين القمل والسسلب والتكختريض على ارتكاب الجرائم والعدف 
أو ما أشبه ذلك, أو تزويد الأَخبَآرٌ الكاذبة والإشاعات التي تزعزع الروح 
المعنوية للناس وتسبّب توتر أعصابهم؛ أو فرض قيود على النشر أو الإعلان 
عمًا يمس أمن الدولة أو إذاعة أسسرارهاء أو بعض القضايا القانونية الخاصّة 
بالاتصال كقوانين التي تنظم حقوق الناس والتأليف وحق الأداء العلني 


ومنها الشائعة التي تنطلق بضجة فتصل إلى أسماع عدد كبير من الناس خلال فرة زمنية 
قصيرة. ومنهاالشائعة الحي تروج ‏ البدابة ثم تختفي لتظهر ثانية عندما تتاج لها فرصة 
ا العلماء ضوابط مواجهة الإشاعة منها: -١‏ التوقف يذ نقل الإشاعة 
وعدم قبولها إذا لم تصل إلى حد العلم واليقين بهماء فيجب عدم الاعتناء بالخبر 
المظشون فضلاً عن المشكوك 7- التحقيق بما يصل إلينا مسن معلومات قيل نقلها 
؟- الرجوع إلى المعنيين بالخبر وعرضه عليهم ؛- الاطمثنان للقيادة والحكومة وما تقوله 
وتصرّح به. 


والتشريعات العمالية والجرائد والتزامات الاتصال بمبادئ القانون الدولي» 
أو حرمان بعض الذين يشيعون الإشاعات من حقوقهم المدنية والاجتماعية 
والاقتصادية كمنعهم من السفر أو الاشتراك في الانتخابات أو نيل جوائز الدولة 
أو بطاقات التأميم أو ما أشبه ذلك”". وقد رأيت في الحرب العالمية الثانية في 
العراق بعض هذه الأمور من قبل الدولة؛ لكن لا يخفى أن مفهوم هذه الأمور 
يختلف في الدولة الديكتانورية عنه في الدولة الديمقراطية التي نصطلح عليها 
بالدولة الاستشارية؛ فإنّ مثل ذلك مشل البندقية إذا استعملت لقهر العدو 
أو للصيد كان مباحاً؛ وإذا استعملت لقتل بريء كان محرما» فالوسيلة وإن 
كانت واحدة إلآّ أن الهدف قد يكون بالشكل الأوّل وقد يكون بالشكل الثاني. 


بين الصدق والكذب 

ثم إن الإشاعة قد تكون نحو آلصَداق القار؛ حينها تملع الإشاعة الصادقة 
لانها ضارة بالروح المعنوية» كمَا قد تكو بَتحُو الكذب؛ وفي الآية الكريمة 
منع لكلتا الإشاعتين سواء كانت إشاعة صادقة ضارَة أو إشاعة كاذبة؛ 


(1) يرى بعض العلماء أنه لمواجهة الشائعة: يجب تحليلها لتحديد أهدافها. ومدى مصداقيتها, 
ونقاط الضعف التي يمكن دحضها بشكل ملموس. والميول الكامنة وراءها, والعوامل 
النفسية الحي تؤدي إلى تردادها وتجعلها مقبولة لدى المستمع. والطريق الذي سارت فيه 


الشائعة ومناقشتها وإثبات بطلائها. ا الظامر ٠‏ عبر التركيز على تحسين النشرات 
الإخبارية. وزيادة مصداقيتها حتى يتم خنق الشائعات بالحقائق؛ بدلاً من تفنيد كل شائمة 
لإثبات كدبها, لأنّ التفنيد بحدّ ذاته يساعد على انتشار الشائعة. الثانث: البحث عن 
مصادرالقلق الشي تنمو فيها الشائعات بغية إزالة سبب الشائعة للقضاء عليها بشكل غير 
مباشر. ويتحقق ذلك عبر توعية الناس بمخاطر الشائعات وتحسين قدرات الأضراد على 
التعامل مع الأفراد بفكر نقاد يرفض القبول السطحي لأيْ خبر. 
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وقال 35 عن الإشاعة الكاذبة: إن الل جا لاوس 


سمعتموه فلكم مايكون لناأن تَكلم بهد ا و 
رق هذه الآيات دستور عظيم لمواجهة الإشاعات”*. 


(1) سورة النساء: الآية 47 

(1) سورة النور؛ الآية .1١‏ 

(؟) سورة النور: الآيات 11-17 

(4) ومن نافلة القول ننوه إلى أنه ذكر بعض المتخصصين مرشدأ للاستمانة ب تحليل الإشاعة 
يتضمن 44 سؤالاً. اقتبسناها من كتاب الرأي المام والإشاعة: ص؟1١١‏ للمؤلف عبد المنعم 
سامي؛ ومصدره المعتمد عليه: سيكولوجية الإشاعة للمؤلفين الأمريكيين جوردون البورت 
وبولستمان: 

-١‏ هل الإشاعة عبارة عن مقدمة للتصديق تنعلق بموضوع معين؟ 

"- هل يغتقر الراوي والسامع إلى المعايير الدقيقة للتثبت من صحتها؟ 
؟- هل يتواضر الفموض وتتواضر الأهمية, وأي العاملين اكثر وضوحاة 
4- على أي منهى تنطوي الإشاعة؟ 


0- هل تقدم الإشاعة تفسيرأ اقتصادياً مبسطأ لموقف بيثي اتفصالي أو مربكة 
1- هل تعبّر الإشاعة عن توتر داخلي بالنسبة للسامعة 

ا- هل يعد هذا التوتر ب صميمه الفمالياً أم غير انفمالي5 

8- هل التوتر قوامه القلق ام الرغبة ام الإثم ام الاستطلاع آم غير ذلك من الحالات 
العقليةة 

4- هل تمد الإشاعة تبريرأ لانفمال عند الراوي لا يستطيع أ, 
-٠١‏ ما الذي يجعل الإشاعة تتسم بالأهمية عند الراوية 
-١‏ من أي وجهة يتيح نرديد الإشاعة تحفيق التنفيس الانفمالي؟ 
-1١‏ ما هي عناصر التوتر العقلي التي تنطوي عليها الإشاعةة 

17- هل تشبه الإشاعة حلم يقظة؟ وإن كان الأمر كذلك فكيف؟ 

-١4‏ هل تضطع الإشاعة بوظيفة الإفلات من مشاعر الألم5 

-١6‏ هل تنطوي الإشاعة على عدائية مزاج قائلها؟ 

- هل تكسب الإشاعة قائلها أثناء ترذيده لها منزلة ممثازة؟ 

-١١‏ هل يحتمل أن يكون قولها من'اجل إِدخالإلسرور على صديق أو مجاملته4 

8- هل يحتمل أن تكون الإشاعة من قبل الدرؤشةة 

- هل يمكن الكشف عن نواة الحقيقة التي يحتمل أن تكون الإشاعة قد نبعت منهاة 
-١‏ هل هي إشاعة من إشاغابت مَرَك رْإلتظلة؟. 

-١‏ هل يحتمل أن يكون هناك خطأ ب الإدرالكدة 

11- هل يحتمل أن تنطوي الإشاعة على عملية تطوير تشكيلي. وإن كان الأمر كذلك فمن 
أي نوع؟ 

17- هل تحتفظ الإشاعة ب تطورها بنفس اللافتة أو الحوار المسرحي؟ 

4- هل يرجح أن يكون قد حدث انحراف تام لموضوع الإشاعة؟ 

6- هل تكشف الإشاعة عن عملية مسايرة العرف والوعظ الأخلاقي؟ 

7- هل تحمل الإشاعة الطابع الاسطورية 

7< هل يمكن أن تتضمن الإشاعة قلبآ للحقائق؟ة 

8- هل تنطوي الإشاعة على نزعة إلى التتدر والملحة أو الفكاهةة 

5- هل يذ خطورة سريان الإشاعة ما يفسر خصويتهاة 

-7١‏ هل هناك إبراز التكثيرة 

-١‏ هل لعبت الحركة أو الحجم أو الرموز المألوفة دورا ب عملية الإبرازة 

5؟- هل هنالك عملية تجسيد أو عملية تشخيص؟ 

77- هل تتعلق الإشاعة بالأحداث الجارية؟ 


به بصورة واضحةة 


للشيرازي . 


14- هل تضطلع الإشاعة بأقلمة زَيْنيةاللأخدّاثالماضيةة 

6- هل حدث تكثيف للعناصرة 

6- هل هناك # الإشاعات مَايَدِل على الاميترسالالحسن؟ 

7- على أي نحو تتجلى الإشاعة بالنسبة للتوقمة 
4- هل هنائك إشاعة بالنسبة إلى المصاحة الذاتية أو الطبقية أو المتعلقة بالأجناس 
والفئات أو ما إلى ذلك5 

هل هناك إشاعة بالنسبة للمادات اللفويةة 

4- هل من المحتمل أن يستند أي جزء من الإشاعة إلى سوء فهم لفظي؟ 

-4١‏ ما هي الدلالة التمبيرية المجازة للإشاعةة 

7غ- هل يحتمل أن تمثل الإشاعة اضطهادا للوجدانات الانفمالية ومشاعر النفوذة 

47- هل يمكن تصنيف الإشاعات الخاطئة إلى فئة الإشاعات المروعة أو الإشاعات 
الحالمة أم من زاوية أخرى؟ 

44- من المحتمل أن تكون الإشاعة جزءأ من حملة شمس؟ 

5؛- ما علاقة الإشاعة إن كانت لها علاقة بالأخبار أو الصحافة؟ 

- هل تحمل الأقصوصة لافتة الإشاعات أم تنسب إلى مصدر مسؤول وما هو الأثر 
المترتب على ذلك 

/41- ما هي خير طريقة لدحضهاة 

48- هل يحتمل أن تمثل الإشاعة مرحلة من المراحل الأربع 'ذ انتشار إشاعة الأزمة5 


كبتضيسكد 


الفصل الرابع 0,1 


الب ب ا ين 
كك مع ع ع ل 


تكبتضيسكد 


أهمية الدعاية 
مسألة؛ ينبغي التوجّه للدعاية» فإن لها الأثر الفعال في التأثير على الراي 
والسلوك وفي تهيئة مقدمات النهوض وفي ترويج الأفكار والبضائع وما شابه 
ذلك؛ حتّى أنّ أحد التجار كان يقول: «لو ملكت ألف دينار لسصرفت دينارا 


واحدا في التجارة والبقيّة في الدعايةة. وكلّما كانت الدعابة قوّية كان 


قويا 
والدعاية عبارة عسن نرويج عقيئذة أوي“راي أو خُلق أو مشروع أو برنامج 
أو بضاعة؛ سواء كانت الدعاية عقا آلنامطلا !"© 


(1) همبر الدعاية استطاع لينين أن يقيم النظام الشيوعي؛ كما يرجع الفضل الى الدعاية ب 
انتصار هتلر منذ أن استولى على السلطة حتى غزو اوريا سنة ٠144م.‏ وعبر الدعاية 
تحولت الصين الى الشيوعية. والاسرى اليابانيين العاندين من الاتحاد السوفيتي 
السابق ‏ سنة .154٠‏ تحولوا الى الشيوعية. وقصة الاسرى الامريكيين الذين تحولوا الى 
الشيوعية ف المعسكرات السياسية خلال الحرب الكورية. 

وتعرّف الدعاية بعدّة تعريفات, نذكر بعضها: -١‏ فن إفناع الآخرين بأن يسلكوا بذ حياتهم 
سلوكا معيّنا ما كانوا ليسلكوه بدونه. راجع كتاب: الرأي والمام وتتأثره بالإملام والدعاية. 
الكتاب الثاني: ص"4١‏ للدكتور محمد عبد القادر حاتم. 1- عمل هدفه نشر فكرة, 
أو مذهب, بقصد مغاده تعديل آراء الشخص الذي يتلقاها؛ أو الجماعة؛ وعواطفه 
واتجاهاته. المعجم الموسوعي .يذ علم النفس: ج” ص74 .٠١‏ 7- عملية مخاطبة الفرائز عند 
الإنسان. 4- فن التأثير على الجماهير لاستمالتهم نحو هدف ما غير التجارة وإلاً قيكون 
إعلاثاً. 4- عمل مبرمج موجّة إلى اراي العام لجمله يتقبّل بعض الأفكار أو المذاهب, 
خصوصا بذ المجال السياسي والاجتماعي. ملحق موسوعة السياسة: ص44. 1- العمليات 
التي تحاول تكوين رآي مام عن طرق التآثير بذ شخصيات الأفراد من خلال دوافمهم 


والغالب أن تستعمل الدعاية فيما ليس له واقع وان كانت كلمة الدعاية 
بمعناها اللغوي أعم من ذلك بينما لفظ التبليغ وهو لفظ إسلامي مأخوذ من 
الجذر «بلغ» أكثر شمولية من الدعاية إذ هو إيصال المعلومات أو الحقائق 
أو الرسائل إلى طرف آخر سواء بالنسبة إلى الحكومة أو الدين أو اسرأي أو ما 
أشبه ذلك مما يريد المبلّغ إبلاغه إلى الجانب الآخر وإن كانت الدعاية مشتقّة 
من قوله ا#ل4: «اام إلى سبل ريّك» ": فبالجملة يستعمل اللفظ غالب) في 
بلاغ شيء واقعي. 

وعلى أي حال: فهماا" من الناحية اللغوية بمعنى واحد؛ وإن كانا من 
الناحية العرفية الانصرافية على طرفي نقيض”" 


أقسام الدعاية 


الدعاية على قسمين الدعاية الإيجابية, وهي .التي تروّج لشيء معيّن؛ مثشل 
الدعاية لذكر محاسن دين أو عقيدة أو نظّآم أو ما أشبه ذلك. والدعاية السلبية 
- وتسمى بالدعاية المضادة - وهي التي تروّج ضدّ شيء معيّن: وذلك بأن 


وانفمالاتهم ومفاجآتهم بالأخبار, والتهويل فيها. وتقديم الوعود الكاذبة. الملاقات العامة 
والإعلام: اص 716. 10- محاولسة لصياغة رأي وشعور وتصرفات الناس دون النظر إلى 
الأسباب والبواعث. 

116 سورة النحل: الآية‎ )١( 

(1) الدعاية والتبليغ. 

(1) حيث إن الإعلام إذا كان لأجل الهداية إلى الحق والرشاد يسمى تبليفا باعتبار انه يقوم 
على المناقشة والحوار والاقتاع؛ وإن كان لأجل التحريف والضلال يسمى دعاية باعتبار انه 
يقوم بالاستمالة والإغراء والسيطرة على النفس البشرية عن طريق تزيين ما تريد أن 
تزينه أو تشويه ما ترهد ان تشوهه وباعتبار انها تستغل مسذاجة الجماهير وتؤثر إل 
غرائزها وانغمالاتها بأساليب الايحاء والاستهواء المختلفة, 


ين 


للشهرازي ... ......... أهمية الدسعاية .... 


يذكر الداعي نواقص الطرف المقابل: وبذلك يوجب التفاف الناس حول طرف 
الداعية. قال بعضهم: «لعل الثورة البلشفية مدينة لفريق من الكتّاب الذين ألهبوا 
خواطر الئاس بكتاباتهم التي تضمّنت الغمز واللمز حينا وهجوما سافراً أحيانا 
ضدّ النظام الإقطاعي والقيصري والظلم الاجتماعي؛؛ الأمر الذي تسبّب في 
التفاف الناس حول الشيوعيين الذين كانوا يدّعون أنْهم محررون للناس من هذه 
المظالم فيوجبون توزيع الثروة توزيعا عادلاء ولما وصلوا إلى الحكم قلبوا 
ظهر المجن بأن قتلوا الملايين من الناس» وقد بنى ستالين لنفسه قنصراًء قبته 
من ذهب وكذلك بنيانه وأساسه ومراسيه كلّها من الذهب؛ بينما كان يسوت 
عشرات الألوف من الناس جوعا كما يجده الإنسان في كتاب #الوصية الأخيرةة 
لخروشوفء؛ وهؤلاء لكام مي ادق ألهبوا الأفكار بالدعايات المضلّلة التي 
أفضت إلى الثورة البلشغية؛ وَلِذْللتَاهَنْدما أستشعرت الحكومة الشيوعية خطر 
الثقافة لم تجد مناصا من فرضي الرقآبة عليها ئِيّ حصرها في الحزب ولا حق 
الأحد في التثقيف غير الحزبي. 


الدعاية من حيث المخاطب 

الدعاية من حيث المخاطب تنقسم إلى أقسام ثلاثة: 

١‏ الدعاية الموجّهة لمخاطبة العقل: وهي الدعاية القائمة على الاستدلال 
العقلي. 

"- الدعاية الموجّهة لمخاطبة العاطفة: وهي التي تستخدم الأساليب 
العاطفية لإثارة العاطفة. 

”'- الدعاية الموجهة لمخاطبة النفس: وهي إلتي تستخدم الإثارة النفسية في 
تحقيق ما تصبو له. وقد تقدّم الفرق بين العقل والعاطفة والنقس. 


الفقه 


والدعاية في الأقسام الثلائة تستخدم الأساليب الظاهرة أو المقئعة سواء 
كانت أهدافها أهدافاً حقَةٌ أو أهدافاً باطلة. فمثلاً عندما نقول: الخمر شراب مر 
مهرّع يزيل العقل؟ كانت هذه دعاية حقيقية؛ لكن عندما نقول: إِنّ الخمر ينفع 
الكلية ويقوّي المعدة ويزيد من نيقظ الفرد؛ كانت هذه الدعاية باطلة. 

وفي الأغلب أن الدعاية توجّه خطابها إلى العقل والعاطفة والنفس معا 
أو انّها ُوجّه إلى جزاي العقل والعاطفة. أما أن توجّه إلى جزء واحد فقط هو 
العقل أو العاطفة أو النفس؛ حتى تكون دعاية عقلية محضة أو دعاية نفسية 
محضة أو دعاية عاطفية محضة فذلك شيء نادر جداً. 

ولا يخفى أن الدعايات العاطفية لها تأثير أسرع من الدعايات العقلية؛ لأن 
الدعايات العقلية بحاجة إلى جهد وتفكير كبيرين؛ ولانّها خاصة بطبقة معيّدة 
من الناس. بينما الدعايات العاطظية/تشير العوّاطف بشكل سريع ولا تقتصر على 
طبقة معينة. وقد برع «غوبلز وزي رالإعلام ني حكومة هتلر؛ في هذا النوع 
من الدعاية؛؟ حيث تعلم منه الديَكتَاتوَريوْك الذي أخذوا بالدعايات المضللة 
لتثبيت كراسيهم؛ إذ وجدوا لهذا النوع أثرا كبيرا في إركاع الخصوم. 


شروط الدعاية الصحيحة 
والدعاية الصحيحة متوقّفة على أمرين: 
الأوّل: أن يكون الهدف هدفاً سليما وصحيحا. 


الثاني: أن يكون رجل الدعاية شريفاً نزيها؛ فإذا لم يكن رجل الدعاية شريفا 
نزيها أمكن أن يستخدم الباطل في تنفيذ مآربه. فكلاً من الحق والباطل يمكن 
أن يصبحا هدفا ويمكن أن يصبحا وسيلة. 

ومن بين الأقسام الأربعة واحد منها مصحيح؛ وهو أن يكون الحقّ هدناً 


ووسيلة؛ بينما الأقسام الثلائة تختلف في مواقع الحق والباطال؛ فقسم يكدون 
فيه الهدف حقاً والوسيلة باطلاًء والقسم الآخر يكون فيه الهدف باطلاً والوسيلة 
حقاء والقسم الرابع وهو الأسوأ يكون فيه الهدف والوسيلة باطلين. 

والمثال على القسم الأول: كاستخدام دعاية متمحورة على الصحة والأمسن 
كإظهار التبغ أنه مُضر وأن استخدام السرعة في قيادة السيارات يؤدي إلى 
الموت. 

والمثال على القسم الثاني: بعض الأحزاب الإسلامية التي تهدف إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لكنْها تستخدم وسائل باطلة وغير إسلامية في 
الوصول إلى هذا الهدف كاستخدام الكذب مثلاً. 

والمثال على القسم الثالث: ماقيامبيه الخوارج عندما رفعوا المصاحف 
اللتحكيم؛ فقال عنهم أمير المؤمذين يك لاكلمة حق يرادبها باطل) ”. 

أما القسم الرابع: فمثاله إعلام الَتَوَلالاستعمارية وأعداء الدين. 
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الدعاية بحسب الحواس 

مسألة؛ تنقسم الدعاية على حسب الحاسة التي تتلقفها؛ فهناك الدعاية التي 
تثير الأذن وهي الدعاية اللفظية؛ وهناك دعاية ترتبط بحاسة العين مشل الدعاية 
التي تستخدم الصور المثيرة؛ وهناك الدعاية التي ترئبط بحاسة الأنف وهي 
الدعاية الشمية مثل العطورء وهكذا بقيّة الدعايات التي تستخدم الحواس 
الخمس. 

وكما أن الدعاية اللفظية قد تكن #يُتييحة وقد تكون باطلة؛ كذلك سائر 
أقسام الدعاية في الحواس الأخرى كلما ُو أستعمل عطر الموز على بعض 
الأشربة فيخيّل للشارب أنه عبصيرالموز؛: ويقبوم الغشاشون باستخدام هذا 
الدمط من الدعاية للترويج عن بضائعهم. وقد يجمع رجل الدعاية بأقسامها 
الثلاثة مئل دعاية الصوت والصورة في الدعايات النيونية ‏ الكهربائية ‏ التي 
تستخدم ليلآء والجامع في هذه الدعايات إبلاغ شيء إلى شخص آخر يريد 
جذبه أو دفعه إلى شيء معيّن. 


818. 


حصاد العاصفة 


مسألة؛ ينبغي معرفة الحقيقة التالية: إن قلوب الناس مثل الأرض فإذا زرع 
فيها الخير أثمر الخيرء وإذا زرع فيها الشرّ أثمر الشرء فالأرض إذا زرع فيها 
بذر الحنظل أعطت مرا وإذا زرع فيها بذر الفاكهة الحلوة أعطت حخلواً؛ 
فالدعاية تفعل بالناس كما تفعل الأشجارء والدعاية مأخوذة من الدعوة؛ 
بسكن للدعوة أن تكون في الخير كما قال ل فله: ا 


والتمويه كما يفمل الأعداء ا 

ومن فوائد الدعاية أنها تزراع الثقة ُدى:الشميب كما تزرع الثقة لدى القادة» 
وتسبب القيام بحملات لإبطال الإشامات الني تاتي من الأعداء الداخليين 
والأعداء الخارجيين. ثم إن الدعاية والدعوة قد تكون بيد الأعداء سواء كان 
ديكتاتوراً مسلطا على الشعب أو أجتبياً محتلاً للبلاد؛ فهنا لا يخلص الشعب 
منهما إلا بالدعاية المنظّمة بين الناس عبر شبكات وخلايا سربة تتمكئن من 
المقاومة؛ وحيث أن طبيعة الناس هي الوقوف ضدّ الديكتاتور وضد الأجنبي 


المحتل» فإن الدعاية الواقعية المقاومة لهما تنتشر بسرعة كبيرة؛ وهذا ما يجب 
أن تفعله النخبة حيث تلقي تعليماتها المفصّلة عمًا يجب وعمّالا يجب ان 
تفعله الجماهير صغيرهم وكبيرهم وغنيهم وفقيرهم لأجل دفع الناس إلى 


(1) سورة النحل: الآية 1158 


الحق أو الدين؛ ليبقوا على ولائهم لمبادئهم وتماسكهم في إنقاذ البلادء كما 
يؤكد أرسطو في كتابه البلاغة: «إنّ البلاغة وإن كانت على أسلوب ذلك الييوم 
خاصّة بقاعات المحاكم؛ حيث يقوم بدور الاتّهام أو الدفاع إلا أن مهمتها 
الرئيسية هي في المجاك الأوسع للسياسات؛ حيث تهدف إلى إغناء المستمعين 
لقبول وجهة نظر المحدّث وثنيهم عن قبول وجهة نظر الخصم'. 

أقول: والشعراء وأرباب البلاغة في العصور الجاهلية كانوا من أهم أعمدة 
الدعاية والتبليغ سواء كانت في أصنامهم أو لترويج بضائعهم أو لبطولات 
أقربائهم وأصدقائهم أو من أشبه ذلك وكانت الدعاية والدعوة لهما أكبر الأثر 
في نشر الأديان وتعميقها وإدخال الناس فيهاء كما وأنّ الحروب كانت تهتم 
بالدعاية اهتمام] كبيراً سواء الحروب السابقة أو الحروب في القسرون الوسطى 
والحروب في زماننا. وكانت مهمّة الْيعايّة أولا إغناء الشعب بالعدالة؛ وثانيا 
جعل المحاربين يعتقدون بأن التدين:بيتدهلم الدعاية هم على حق؛ وأنهم 
سينتصرون في النهاية» وثالثا فتكي الأتداء لمواصلة الحرب. وإنَي إبَان 
الحرب العالمية الثانية كنت أشاهد في طريقي إلى النجف وسامراء حييث كان 
مسيرنا للزيارة أو الدراسة عبارة معلّقة على الجدران وفوق المقاهي والفنادق» 
مكتوبا عليها هذه الكلمات: *نصر الحلفاء يحقّق انهزام الديكتاتوريين»: 
وكنت في بعض المرات أشاهد هذا الشعار كتب على مساحات صغيرة؛ وكنّا 
نسمع يام الحرب العالمية الثانية وبعدها مباشرة أن الألمان قتلوا ستة ملاييين 
من اليهود بأساليب فظيعة؛ ولكن الحقيقة التي أراد اليهود تغطيتها أنْ عدد 
القتلى في مجازر هتظر لا يتجاوز ,11١‏ ومع ذلك فإ هذا العدد كبيرٌ أيضا 
ويمثل إساءة كبيرةٌ للبشر مع اعتقادنا الجازم أن اليهود هم السبب المباشر لكل 
فساد في المال والأخلاق والدين» لكن هذا لا يعني القضاء عليهم وإبادتهم, 


ين 


للشورازي .... 
بل أفضل تعامل هو ما ذكره القرآن الكريم بحقهم وما طبّقه الرسول 
الأكرمك» أمَا ما ذكر أنه وي قتل منهم سبعماثة في واقعة واحدة؛ فهذا 
كذبُ وافتراء لا أصل له؛ بل هو من الدعايات اليهودية المضللة. وعند العودة 
إلى كتب التاريخ يتبيّن أن عدد القتلى يتراوح بين ٠ 4٠‏ قتيل» وأن اليهسود 
اختاروا الرقم الذي يناسبهم وهو سبعمائة؛ لكن كم هي الفاصلة بين 4 و“لاء 
وهذا دليل قاطع على كذبهم وافترائهم على الرسول الأكرم وَل لإظهاره 
بمظهر القاتل؛ إضافة إلى أن هذا التفاوت في الأرقام يدل على كذب أصل 
القضية”'؛ إضافة إلى ذلك نجد في الشاريخ أن كل الذين قتلوا على أيدي 
المسلمين في جميع الغزوات والحروب الإسلامية من المعادين لا يتجاوزون 
في الحدّ الأعلى الألف والاربعمائة عِلِقٌ,قِول المكثرين» ولم يتجاوزوا الألف 
والثمانية في الحدّ الأدنى على رأف اقل 


)١(‏ كان تعامل الرسول مع اليهود بف اَلْمَارَك كالآني: حك مُمركة المسلمين مع بني قينقاع أمر 
النبي 88: بإجلائهم وغثّم اللّه رسوله والمسلمين ما كان لهم من مال؛ ولم تكن لهم أراض. 
إنّما كانوا صاغة؛ فاخن رسول الله لها منهم سلاحا كثيرا وآلة صياغتهم. 
وإختلق الحزب القرشي والمناطقون رواية إجبار ابن أبي للرسول 8 على تحرير أسرى بني 
قينقاع. بإ حين كانت نظرية النبي # بذ الأسرى قائمة على إطلاق مسراح الكفار منهم 
وأصحاب الكتاب. وي معركة بني النضير كان النبي ف قد حاصرهم حتى بلغ منهم كل 
مبلغ؛ فاعطوه ماأراد منهم فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم وأن يخرجهم من أراضيهم 
وأوطانهم. وأن يسيّرهم إلى خيبر وفدك وأذرعات الشام؛ على أن لهم ما حملت الإبل دون 
الذهب والفضة والسلاح» 

و معركة خيبر فتح رسول الله أ بعض الحصون عنوة. وبعضها جنح اهلها إلى الصلح 

أي الوطيح والسلائم: فصالح رسول الله ف اليهود على أن تحقن دماؤهم ولهم ما حملت 
ركابهم وللنبي له الصغراء والبيضاء والسلاح ويخرجهم. وشرطوا أن لايكتموه شيئأ إن 
فعلوا فلا ذمّة لهم ولا عهد؛ فلما وجد الرسول يه المال الذي غيّب الكنز فبدّله الله يلم 
عليه وبقي الرجال اليهود يمملون يذ الأرض على تصف الحاصل؛ راجع من سسيرة الإمام 
علي بن أبي طالب ##*: ج١‏ ص”777 لنجاح الطائي. 


أثر الانفعال في الدعاية 

مسألة؛ يلزم التوجه الى الانفعال الشعبي باعتباره أحد أركان الدعاية التي 
يمكن استثمارها ضِدّ الدولة الأجنبية المحاربة؛ وإنّ نشر القصص الفظيعة 
يوجب الانفعال الشعبي وهو بالتالي يقف في قبال سياسة الممارسين للجريمة 
بحق الشعوب, وقد حاول اليهود استخدام هذا الأسلوب ضدّ هتلر لكنهم لم 
يفلحوا في ذلك؛ لأنّهم كانوا يكذبون في تقدير عدد قتلاهم. 

ومن نافلة القول: عندما ضري ظَايرّة بريطانية مسجد الكوفة في الحرب 
العالمية الثانية حدث انفعال شعبي: وَأصِبح هذا الحادث حديث المججمالس في 
كل مكات فى اضعارت برك أو ]رسيا وأعلذت تووع المي 
في طول البلاد وعرضهاء وفررت محاكمة الطيار الذي ضرب المسجد 
بالقنيلة؛ وعندما انتشر خبر تعذيبهم ونمثيلهم بجنّة أحد المواطنين من أهالي 
طويريج قامت الدنيا ضدّهم. 

ثم اللازم على من يمارس الدعاية سواء في زمن الحرب أو في زمسن السسلم 

آلآ يذكر دعايات الطرف الآخر وإلآ فهو الذي ينشر دعايات الطرف الآخر 
أو المناو؛ بينما يضر ذلك بسمعته؛ وقد قالوا في علم الأخلاق وعلم النفس: 
إنه يجب على الإنسان آلآ يذكر نقائص لفسه؛ لأنّه يطلع العدو والصديق على 
نقائصه, وهذا ما يعتاده كثير من الناس؛ كأن يقول: إِنّي كثير النسيان أو كثيسر 
السهو أو ني منفعل أو جبان أو مثل ذلك؛ فإنْ أكثرية الشاس لا يعرفون هذه 
الأمور, فإذا ذكرها شخص ما عرفوا هذا النقص في القائل سواء كان واقعا 


اللشيرازي ... 
هكذا أو كان يذكر ذلك لاستدرار عطف الئاس؛ ونذكر بهذا الصدد ما ذكره 
بعض العلماء في دعايات الألمان والحلفاء في الحرب العالمية: 

قال هذا العالم: (إنَ الألمان أولا التزموا موقف الدفاع منذ البداية حتى النهاية 
في دعايتهم الموجّهة إلى العالم الخارجي. فقد كرسوا جهودهم لنفي الدعايات 
التي كان يوجهها الحلفاء ضدهم: وكان الزعماء الألمان يشسجعون الأفراد الذين 
كانوا على اتصال بالخارج على إرسال الخطابات عن طريق الدول المحايدة؛ 
كلما أمكن ذلك؛ فأخمذوا على عائقهم أن يثبئوا أن ألمانيا ليست شريرة 
بالدرجة التي صوّرها الحلفاء: وقد كانت هذه الدعاية سيئة؛ إذ كانت هذه 
الخطابات على الأقل تذكر أهداف دعاية الحلفاء لمن تصلهم. تذكر لهم أنّ 
دعاية الحلفاء مخطئة وغير عادلة معبأتّهيا في الواقع كانت تريد أن تقتعهم 
بسوء دعاية الحلفاء. ولكنهم أغراقو#لأمريبكا ثمانية سفن محمّلة بالبضائع» 
ولهذا كانت دعايات الحلفاء لهاك يون سواء كانت ميخيخية ام فسنيةء 
ومن ناحية أخرى كانت هذه الَخَطَابَاتَ تسعد الشفقة والترحم؛ ولاشك أن 
هذه هي أسوأ فكرة يمكن أن توحي بها دولة محاربة حشّى للدول المحايدة 
التي تعطف عليهاء فعلى رجال الدعاية في زمن الحرب أن يدركوا أن الدول 
المحايدة لم تتأثر أو بالأحرى قد تتأثّر بشكل عكسي بأيّة فكرة يراد منها إثارة 
عواطفهم أو شفقتهم, وأنّه كلما ازدادت محنتهم سواء اضطروا إلى التظاهر 
بالثقة وعدم الاكتراث بالأخطار التي تهددهم. وثانيا إن الدعاية الألمانية بصرف 
النظر عمًا تنطوي عليه من أخطاء كانت تفتقر إلى الأساس الفني البحت الذي 
كا يعسزميزة نتمم بها النعاية حل جلي 

ومن أبرز القصص التي شاعت بين الحلفاء عن قضايا الألمان؛ ما نقل «أنهم 
أنشؤوا مصنعا لاستخلاص الجلسرين من جثث جنود الحلفاء؛ ولاشك أن هذه 


القصّة مختلقة أو أنها جاءت نتيجة سوء الترجمة الألمائية؛ غير أن الناس لم 
ينظروا إليها نظرة جدّية؛ أما الحلفاء فقد حرصوا على إذاعة هذا الخبر في 
جميع أنحاء العالم وعلى الأخنص في دول الشرق التي تنظر إلى جشت المسوتى 
بشيء من الاحترام والتبجيل والتي ترى أن التمثيل بها بهذا الشكل يعتبر من 
الجرائم الوحشية. 

أقول: ربّما كان الأمر يحمل مقداراً من الصحّة على ما عرفناه من المسلمين 
الصينيين الذين جاؤوا إلبنا وا فذكروا لنا أن «ماو تسي تونغ”" قتبل 
أعداداً كبيرة من الناس حنَّى أنْ إذاعة موسكو ذكرت أن قتلى اماو نسي تونغ» 
بلغوا قرابة الأربعين مليون: وهذا مالا نستبعده» وقد ذكر أنه كان يصنع مسن 
جلود القتلى الحقائب لجنوده؛ كمابؤكير أيضا بأنّه كان يستفاد من أكوام 
الجئث كأسمدة للاشجار. وقد اهديا َأ أعيننا ما فعله أنصار السّلام في زمن 
عبد الكريم قاسم بجثث المعارَصسينَللتسيوعية عندما سحلوا هذه الجشدث 
ومثلوا بها وعلقوها فوق أعمَدَة الكهرْبَاوََوَّق"الدكاكين. وكانوا يربطون قدمي 
المعارض لهم بحبلسين منفصلين ومن ثم بسيارتين تتمركزان باتجاهين 


(1) راجبع كتاب الراي العام وتأثره بالاعلام والدعاية: الكتاب الشاني: ص44 للدكتور محمد 
عبد القادر حاتم «بتصرف.. 

(1) زعيم صيني, ولد ب شادشان مسنة 1447م: ومات سنة 1477م التحق بالجيش الثوري 
سمنة ١141م‏ ثم بدار المعلمين سسئة 1517م و سنة 1414 سافر إلي شنفهاي وتمرّف إلى 
بعض الماركسيين: تأثر بكتابات ماركس وكاوتسكي ولكيركوب. انتخب أمينا عام للمؤتمر 
الشيوعي الصيني سئة ١141م,‏ قاد ثورة على الحكم سنة 1477م وقاد مسيرة سنة 1554م 
ثم تراجع أمام الجيش. أمسس الحزب الشيوعي الصيني, وأصبح رئيس للصين الشعبية 
سنة 140م, واستمر م الحكم إلى سنة 1504م, نادى بالثورة الثقافية سنة 1577م ومن 
جرائمه أنه هدم سبعة آلاف مسجد ب الصين. من مؤلفاته: «الكتاب الأحمرء جمع فيه 
آرائه ومواقضه. والذي ترجم إلى أربعمائة لفة. راجع الموسوعة المربية الميسرة والموسمة: 
جص 7174؛ موسوعة السياسة: جة ص44 


للشيرازي .... 
مختلفين؛ وتكون النتيجة تقطيع المعارض إلى قطعتين وهو حي؛ وكانوا ني 
بعض الأحيان يأخذون الأحياء أو جثث الموتى ويضعونها على قنارة القصابين 
ويقطعونها كما يقطعون الشياه» وكان من وسائل التعذيب وضع السجناء على 
الأرض وربطهم من اليدين والرجلين ثم فتح قنان مليثة بالأفاعي والعقارب 
وإفراغها على أجساد هؤلاء المساكين فيتلوون من الآلام المبرحة حتّى يموتوا 
نتيجة لداغ العقارب ولسع الأفاعي. وهذا شيء قليل من القصص والجرائم 
الفظيعة التي كنا نسمع عنها أو نشاهدها في العراق» وقد مارسوا هذه الأساليب 
مع الإخوان المسلمين في مصر وقد قرأنا وسمعنا عنهاء كما مورست في عهد 
لينين وستالين وشاه إيران وصدام التكريتي وغيرهم من المجرمين المنحرفين. 


..... آخر الانقعال في الدعاية .... 


مكونات الدعاية 
مسألة: يلزم أن تتوفر في الدعاية عدة أمور حتى تحقق أهدافها: 
: اتصاف الدعاية بالحكمة؛ كما قال الله إ099»: «اذم إلى سبل ربك 


بالحكمةواْموعظة ةجهم بي يّأحسن» ", ومعنى الحكمة وضع 
الشيء في موضعه. ومنه قيل: "الرجل المناسب في المكان المناسب». 
وكثيراً ما تكون الدعاية بغير اللبسان أبلغ من اللسان» كما قال الإمام 
الصادق لل (كونوا دعاة النابن بغي ن]لبنتكم)'". والموعظة الحسنة عبارة 
شاد بكلا حتت ميل لين؛ كما قال 49: نما 
لقب لصوم نولك" 
فإذا كان الطرف مجادلا لا يريد قيول الح فلابد من إسكاته؛ إذ اللازم 
الجدال بالتي هي أحسن؛ أي أحسن الطرق؛ لأن المقصود إمّا سماع الطشرف 
كلامك والعمل به؛ وإمًا إسكاته وتنزيله من برجه العاجي. 
الثاني: أن تكون الدعاية بسيطةٌ محدودة المعالم ممكنة التكرار ‏ مهما 


(؟) مشكاة الأنوار: ص1 ب١‏ الفصل ,١7‏ بحار الأثوار: ج31 صرية 5١‏ بلاه ج18 وذ الكايق 
(أصول): ج! ص8 ج5١‏ , وسائل الشيعة: ج١‏ ص لاب17 ج171 (كونوا دعاة للناس بغير 
ألسنتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير..) 

(1) سورة آل عمران: الآية 164. 

(؛) إن استخدام أسلوب التكرار وعرض الموضوع أكثر من مرة له فوائد جمة منها للتاكد من 


اللشيرازي... 
أمكن _»: شرط أن لا يكون التكرار موجبا للملل؛ فالدعاية: للحب المضاد 
للكراهية؛ واللين المضاد للعنف, والعدالة المضادة للظلم؛ والصدق المضاد 
للكذب؛ والشجاعة المضادة للجبن؛ وما أشبه ذلك من أفضل الدعايات. 
بالطبع إن الدعاية الكاذبة المخادعة إذا ما روعي فيها ما ذكرناه من البسساطة 
وتقنيات الكذب والحيلة بشكل متقن وبشكل يحرك مشاعر الناس تكون نافذة 
في القلوب. لكن اللازم على الإنسان أن يدعو إلى الخير والحق والجمال» 
وأما الدعوة إلى ما ليس بصحيحء فلابد أن تنقلب إلى الداعي بالسوء ولو بعد 
حين؛ فقد قال لينين ومن قبله غربلز: اكذب ثم اكلب ثم اكاذب حتّى 
يصدّقك الناس»؛ والحال أن كلامه باطل مائة بالمائة؛ فالكذب مهما كان فهو 
لا يصدق إلآ في ظل بريق السيف أو بريق الذهب, ولذا نجد أن ليسين كسان 
مكروها من قبل الشيوعيين أنفسهم”” الذي كانوا ملتفين حوله أمشال ستالين 
وبيريا ومن أشبههمء وقد قَمَلَ لِيَيك نسب أكاذيبه وأعماله الملايين من 
الشعب الروسي. ولم يمر في التاريخ أن ذل رئيس بعد موته كما ذل لينين؟ 
حيث كانت تماثيله مرمية في المزابل تَبولَ عليها الكلاب؛ كما ذكر ذلك من 
جاء من تلك البلاد بعد سقوط الشيوعية. 

الثالث: يجب أن تكون الدعاية مصاحبة لإظهار القوة ونحقيق النجاح 
والنصر وذلك باستتخدام الألفاظ الجذابة القادرة على صنع صورة القوّة؛ ولذا 
قل طك: وده لومم َ» ". وقال باق»: وي امكوَمُوَ 


َلَىَكُلسَيْء قَديرْ» ”. رفال 4# جم كَاَبربهُالمزآقلله لمر 


وصوله إلى أكبر شريحة من الناس ولتحقيق آكبر قدر ممكن من التآثير المطلوب بشرط 
مراعاة الوقت الملائم والظروف المؤاتية والوسائل الناجمة للتكرار. 

(1) سورة المنافقون: الآية 4 

(1) سورة الملك: الآية .١‏ 


الرابع: من المفترض استظدام كاقة النسهيلات الممكنة في الدعاية: وأن يسع 
الداعي لاكتساب الطرف الآخر والتأثير عليه بكل ما أوتي من لباقة وبلاغة. 

الخامس: من المفترض أن تكون الدعاية متطورة مع تطوّر الزمن والأحداث» 
وملائمة للغة العصر ومفاهيمه؛ فالدعابة الجاسدة هي جسا بلا روح؛ فهي 
تضرٌ أكثر مما تنفع. 

السادس: يجب أن تكون الدعاية متسقة؛ لا أن تدعو جهة إلى شيء؛ وجهة 
أخرى تدعو إلى شيء آخر مضاد. لذا فمهما كانت الحكومة ديمقراطية يجب 
أن تكون دعايتها مركزية حتى يسمِغّنا/إلناس باتّفاق وعلى وجهة واحدة. 

السابع: يجب أن تكون الدعايةسِتوبجْهة/إلى الموضوعات الحسّاسة القديمة 
في الأذهان والأفكار وإن أربد نَبَدَبَلَصيْمتها إلى صيغة أخرى؛ لكن يجب أن 
تكون في جوهرها معروفة لَدَى الت جنيع وؤلذا نجد أن الإسلام عندما يريد 
الدعاية لنفسه؛ يقول للمسلمين : ةيكم باهم هُوَسَمَاكم امُسلمين من 
يَبْنْو 0 ذلك لأنّ اناس يرساحون لما اعتادوا عليه ولما ألقّه آباؤهم 
وأسلانهم؛ وهذالا يناني أن تأتي الدعاية بصيغة ملائمة للزمان والمكان 
والظروف الخاصة؛ فمن يريد الدعوة إلى أفكاره محاولاً استلام السلطة - مثلاً -؛ 
يجب أن يدعو المجتمع إلى أنه يريد إلغاء الفسر والمرض والجهل والبطالة 
والفوضى وما أشبه ذلك. 


(1) سورة فاطر: الآية 1٠١‏ 
(1) سورة آل عمران؛ الآية 154 
(؟) سورة التوبة: الآية 155 
(4) سورة الحج: الآية 1/4 


للشيرازي ..... .... مقومات الدعاية ....... 01 


الثامن: اللازم في الدعاية أن تكون مستندة إلى معلومات دقيقة محدودة ذات 
قيمة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو تربوية أو عسكرية؛ ويجب أن تكون 
قادرة على تحريك العقل والعاطفة والنفس حتى تأتي ناجحة وإلا فإنْها تبسوء 
بالفشل» وأن تكون بلغة رفيعة وصحيحة؛ فرب خطأ لفظي سبّب انصراف 
الئاس عن كل دعاية؛ ويجب أن تكون العبارات واضحة تجنب) للالتباس في 
المعاني والتفاسيرء ويجب أن تكون الدعاية صادقة ومعقولة ولا تحتوي على 
تنقيص الآخرين ولا تشتمل على الأنانية وما أشبه ذلك. 

التاسع: من الضروري أن تكون الدعاية موججّهة إلى الأفراد يما هم أفراد وإلى 
الأفكار المفردة لا إلى المجموع من حيث كونهم مجموما ولا الى الافكار 
المركبة» إن إسقاط إنسان واحد وإبطا,مفردة فكرية أسهل بكثير من إسقاط 
المجموع وإبطال الأفكار المر ةفك أن الأفراد يصنعون الحكومات 
والأحزاب وما أشبه ذلك؛ كذِلكِ الأقرَآدتهم آلذين ينفر عنهم ويهدّمون في 
الاجتماع ولذا نجد في القرأن الكْريمْ أن الله © يركز على تحطيم 
الاصنام والآلهة الباطلة؛ كما كان المشركون يركزون على الأصنام مثل اللآت 
ومناة وهبل والعزى؛ كما أنه © يركز في الجهة الإيجابية إلى ألوهية الله 
الواحد؛ وفي القرآن الكريم: ويل الددثْ تمر 

العاشر: اللازم أن تكون الدعاية مخفية وإلآ فإذا ظهر للناس أنها دعاية 
انفضوا من حولها؛ لأنْ الناس يكرهون الدعاية وإن كانت على حق؛ ونجد في 
القرآن الحكيم أنه 9# يفول: ونا أوْياكمْلَمَلىَ مُدَى أّْفي ضلال مَبين» , 


(1) سورة سبا: الآية 4؟. 


حيث لا يقول: إني على الحق وأنتم على الباطل لكي يقولوا: إن يدعو لنفسه» 
بل يظهر الكلام بمظهر المنصف العادل؛ وهذا هو أسلوب الحوار العلمي. 

وعند مناقشة إبراهيم لقة لنمرود قال إبراهيم ري الذي بحي ويمي تقال 
أن أحيي وا قا من اللهيَأتي اسمس الْمَذ 
قبهِت الذي كفرك”. هذا بالنسبة إلى الدعاية الحقّة؛ أمَا بالنسبَة إلى الدعايية 
الباطلة قأحوج ما تكون إلى الإخفاء وإلا نفض الناس من حولها. وكلامنا في 
هذا الصدد يجري حول الدعاية بشقيها الحقّة والباطلة؛ وإلا فالدعاية يجب أن 
توافق الحقّ لتعطي أثرها الكبير”. 


504 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(7) وهناك نقاط أخرى ذكرهآ ركبو و جابر ,فلحو والدكتور محمد البخاري إذ كتابهما 
العومة والتبادل الإعلامي الدولي: ص/3 ونحن ننقل بعضها بتصرف: -١‏ استخدام أسلوب 
يراعي اهتمسام الناس وميولهم الثقافية والمادات والتقاليد 1- استخدام اسلوب التلميع 
والغمز عند توجبه الاتهام لشخص ما أو لجماعة ممينة أو دولة بحدّ ذاتها كون تأثير هذا 
الأسلوب أكبر من تأثير الاتهام لمباشر ؟- استخدام أسلوب عرض المواضيع بقالب يوحي 
بأنهما حقيقة ثابتة لا تقبل الجدل لنع تسرب الشك إلى أذهان النساس 4- استخدام 
أشخاص وعلماء نفس يمرفون ثقاضة ومبول ورغبات واستعداد الناس ليعرضوا المادة 
الدعائية بالصورة واللفة التي يفهمها الناس إضافة لمحاولة تقمصَّ شخصية الارئ 
والمستمع والمشاهد أثناء تنفيذ الحملات الدمائية -٠‏ الاعتماد على المصادر الموثوقة عند 
إعداد وصيافة الدعاية بهدف زيادة الثفة وتدعيم حالة التقبل. أو التجاهل المتعسّد 
الأحداث ممينة 1- استخدام أسلوب المبالغة بشكل يصمب معه اكثشاف الدعاية ‏ من قبل 
القارئ أو المستمع أو المشاهد ‏ لأجل الثاثير عليه. 

كما ذكمر غيرهما ب كتاب الاعلام والراي السام: ص777-707 بحث أهداف الدعاية 

السياسية شروطا أخرى »- أن تكون الدعاية تخاطب أكبر قدر من الناس 8- أن تدقع 
الناس الى التجانس خلف الراي والعمل -١‏ أن تدخل حقل الحربية والتعليم -٠١‏ أن تصب 
جل اهتمامها على الشباب. 


لبيك 


مرتكزات الدعاية 
مسألة. يجب أن تعتمد الدعاية على مرتكزات ثابتة وواضحة وهي كالتالي: 
أولاً: ملاحظة الحالة النفسية للمخاطب؛ فمعرفة الداعية باتجاهات وميول 


وأفكار المخاطب تساعده مساعدة كبيرة في ابتكار الصيغة الدعائية المطلوبة. 

ثانيً: الاهتمام بالدوافع الفردية؛ لأنَ هذه الدوافع تشكل الأساس النفسي 
للأفراد» والدعاية التي تهتم بالدوافع هي الدعاية المؤثرة في الناس؛ ودواقع 
الناس هي حب التملّك وحب الشروة “تال والرغبة في النظافة والصحّة 
والأمن والاستقرار والزواج والأولاد وآا'أب) ذلك فإذا استطاع الداعية أن يثير 
هذه الدوافع في المادّة الدعائية:فإنه سكن قادرا على التأثير الجيّد. 

ثالثا: اتباع قوانين البيع والشراء؛ فكما أن البائع يعطي للمشتري ما يطلبه 
كذلك الداعية يعطي للجماهير ما يتشوقون إليه 

ويذكر أن هتلر استخدم لإقناع الألمان جميع الأساطير الجرمانية القديمة 
التي كانوا قد اعتادوا على سماعها وحكايتها ويستأنسون بها ويستريحون 
إليهاء كما كان يستعمل جميع الأحقاد التي أوجدتها الهزيمة السابقة واستغْلّها 
في دعايتهء وكذلك حاول أن يبعث في فرنسا العداوة القديمة ضد الإنجليز»ء 
وفي إنجلترا حاول تأجيج العداوة ضدّ فرنسا. 

ومشل ذلك: نقسل أنَسٌُدي ف" الشاعر دخل على 


(1) سديف بن إسماعيل بن ميمون من أهل مكة, وأحد الشعراء المرموقين ومن المخضرمين بذ 


4 الدعاية 


السفاح”' في مجلسه والأمويون من حوله جالسون على الكراسي؛ فقال للسفاح: 
أين علي وأين الحسن وأين الحسين وأين زيد بن علي بن الحسين وأيين يحيى: 
فأخذ يعدّد كبار السادة العلويين الذين قتلهم الأمويون بأبشع قتلة؛ وهنا هاج 


0 


السفاح وأمر بقتل الأمويين؛ فقئلهم عن آخرهم في قصّة مشهورة". 


الدولتين الأموية والعباسية, وكان شديد الولاء لأهل البيت ته مظهراً ذلك بيذ أيام بني 
أمية, وهو راوي الحديث الوارد عن الرسول لل: (يا معشر المسلمين من أبعضنا أهل البيت 
بعثه الله يوم القيامة يهوديا) . قتله عبد الصمد عامل المنصور العباسي على مكة سنة 
ه. راجع: الأعلام للزركلي: ج؟ ص171. تاريخ مدينة دمشق: ج١7‏ ص44١؛‏ معجم 
رجال الحمديث: ج؟ ص١.‏ ميزان الاعتدال: ج١1‏ ص08١١؛‏ نسان الميزان: ج؟ ص4 . تاريخ 
اليمقوبي: ج؟ ص 08؟. 

(1) ابو العباس عبد الله بن محمد بن عِلئِيينِ عبد الله بن العباس, أول خلفاء بني العباس, 
ولد سنة 4١٠ه‏ (779م) ومات بمراضن الجِتَدرَكٍ للا مديئة الأنبار ‏ الهاشمية ‏ التي أسسنها 
سنة 17ه (108م) وحكم أريع مبنوات ونسعة أشهر من ١‏ ربيع الأول سنة 1ه (0/ام) 
وإلى ؟1١‏ ذي الحجة سنة 57(مِ (701م) وعاش 7 اسنة. عرف بالبطش والقثل وأطلق على 
نفسه لقب السفاح يذ اول خغطبة ألما جد ألكوفة بعد استلامه للحكم, وقتل وزيره 
آبا سلمة الخلال الذي تُقب وزير آل محمد لمحاولته إرجاع الدعوة إلى العلويين. راجع 
تاريخ الطبري: جه ص578 وج ص41 و١٠‏ و١17/‏ الكامل ب التاريخ: ج0 صريا*4. الكنى 
والألقاب: ج؟ ص4 ,5١‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي: ص١1‏ العقد الفريد: جه ص7١١,‏ تاريخ 
اليعقوبي: ج؟ ص4 ؟, الأعلام للزركلي: ج؟ ص 7017 

(1) جاء بذ كتاب الكنى والألقاب: ج؟ ص 7١9‏ ما يلي: إنّ السفاح كان جالسأ بذ مجلس 
الخلافة وعنده سليمان بن هاشم بن عبد الملك وقد أكرمه السفاح. فدخل عليه سبديف 
الشاعر فأنشده: 
الا يفرّنسك مسا تسرى من رجال إن تحست الضلوع داء دوأ 
ضضيع السيف وارضع السوط حتى لاترى فوق ظهرها أمويا 
فالتفت سليمان فقال: قتلتسي ياشيخ. ودخل السفاح وأخذ سليمان فقتل. ودخل عليه شاعر 
آخر وقد قدّم الطعام وعنده نحو سبعين رجلا من بني أمية فانشده: 
اصسبح السك ثايست الأساس بالبهاليل من 


طلبوا وترهاشم فشفرها بعد ميل من الزمان وياس 


اللشيرازي.... ... مرتكزات الدعاية. 


رابعً: مخاطبة الناس على قدر عقولهم: وقد قال بإ في كتابه الكريم: 
«وَمَآأرْسَلْنَامن سول إل لسن قَوْسِه» ”. وقال رسول الله وَلْ: (إنامعاشر 
الأنبياء أمرنا أن تكلّم الناس على قدرعقولهم) ””, من هنا فمن الضروري أن 
يخاطب الداعية النساء في الأمور المرتبطة بهن؛ والفلاحين في الأمور المرتبطة 
بهم؛ والعمال في الأمور المرتبطة بالعمال؛ والمثقفين ف في الأمور المرتبطة 
بالمثقفين: والأطباء في الشؤون المرتبطة بالأطباء؛ والمهندسين والمحامين في 
الأمور المرتبطة بهم. 

خامساً: مخاطبة الناس وفق لغتهم: سواء كانت لغة فصيحة أو لغة دارجة؛ 
أمّا أن يتكلّم بلغة أخرى أو يتكلّم مع من يتكلّم الفصحى باللغة الدارجة؛ فإِنّ 
ذلك يعتبر ضعفا إعلامياً وبعدا عبن «التَأئي,المطلوب. 

سادسا: اتخاذ اسلوب تحويل| الأَنَقَارأُوكُما في المثل الغربي: «كل يوم 


لاتقيلن عبد شمس عثارا وقطسسن كل رقلة وفراس 
انزلوما بحيتك أنزلها الله يب دار الهوان والأتعساس 
واذكروا مصرع الحسين وزيد وقتسيلا بجانب المهراس 
والقتيل الذي بحسران أضسحى ثاويأبين غربةوتقفاس 


فالتقت أحدهم إلى من بجانبه وقال: قُتَلََا العبد. ثم أمر بهم السفاح فضربوا بالسيوف 
حتى فتلوا. وبسط النطوع عليهم وجلس فوقهم فاكل الطعام وهو يسمع أنين بعضهم حتى 
ماتوا جميعاً. 

.4 سورة إبراهيم: الآية‎ )١( 

(1) الكاي (أصول):ج١‏ ص؟3 ج16 المحاسن: ج١‏ ص40١‏ ب١‏ ح17, غوالي اللألي: ج؟ 
ص١٠‏ ج184 وج ص176 ح717/ تحف العقول: ص/؟, شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد: ج18 صس185, مستدرك الوسائل: ج١١‏ ص١7‏ به ج17704, بحار الأنوار: ج١1‏ 
ص86 ب١‏ ح7, الأمالي للصدوق؛ ص؛!؛ المجلس الخامس والستون ح7. مشكاة الأنوار: 
ص1 760 الباب السادس الفصل الثاني. 


يخرج من حقيبته لونا نخاصاً من ألوان الأرانب»؛ ولذلك يشتغل الناس بالنظر 
إلى هذا اللون الجديدء فالخطيب يجب أن يلتجئ إلى خلق الموضوعات 
الجديدة حتى يحول أنظار الئاس إليه. 

سابعاً: اتخاذ أسلوب الكلام والصمت حسب موارد الاقتضاء؛ فإن الأسلوب 
الدعائي قد يكون إيجابياً بمعنى أن يقدم الإنسان الداعية على الكلام؛ وقد 
يكون أسلوبا سلبياً وهو سكوت الداعية؛ فالسكوت في بعض الموارد أبلغ مسن 
الكلام؛ وقد أحصى بعض الباحثين عدد الأوامر التي أصدرها «فوبلز 
للصحف فكانت خمسين ألف توجيه إعلامي؛ ربع هذه التوجيهات كانت على 
صيغة أوامر باتخاذ حالة الصمت. والشيء بالشيء يذكر: أن الأصوليين ذكروا 
أن فعل المعصوم وتقريره وقوله ةي والمراد بالتقرير هو السكوت في قبال 
فعل أو قول صدر من طرف آغلرة 

ثامنا: اتباع الأسلوب السبريء كَالدعاية قد نكون علنية وقد تكون سرية: 
كما في كثير من الحكومات حَيْثُ تَعَمَدَ إلى إلقاء موضوع ما إلى جهازهم 
السري لكي ينشروه في الوسط الاجتماعي؛ حينما يكون الأسلوب العلني مثيراً 
للرأي العام وقد تستخدم الأسلوب السري عند الرغبة في عدم إثارة السرأي 
العام؛ أو الحيلولة دون إسقاط الروح المعنوية العامة؛ أو عدم إثارة انتباه العدو 
للموضوع. 

تاسعاً: اتباع عامل التجديد؛ فالناس يبغضون التككرار الكثير» ويحبّون 
التجديد؛ لذا من المفترض على الداعية أن يخلن موضوعا جديدا معن 
وصورة حنّى يلئفّ حوله الناس ويستمعوا إليه؛ » لذا ثرى رجال الدعاية سواء في 
الصناعة أو الزراعة أو الاجتماع أو غير ذلك يبتكرون كل يوم صورة أو معنى 
جديداً في مجال الإعلام. 


اللشيرازي... 

عاشرا: أن يكون الداعية خفيف الروح ذا دعابة ولطائف ونكت فإِنَ الدعاية 
وخقة الروح من المتكلّم د في السامع أكبر الأثرء ولذا نجد أن المعارضين 
السياسيين يمتازون بخفّة الدم فهم يختلقون النكات واللطائف ضدّ الدولة التي 
يعارضونها سواء كانت النكتة لفظية أو معنوية'؛ وكان اليهود على طول 
التاريخ إذا لقوا المسيحيين مالوا برؤوسهم إلى جانب أكتافهم كناية بأنّا قتلنا 
نبيكم عيسى اله إشارة إلى المصلوب الذي يميل رأسه على كتفه. 

حادي عشر: الأخذ بالتكرار الجميل في الدعاية؛ فالتكرار يؤثّر في كل شيم 
حتّى في القلب؛ فالداعية يكرر مطلبه في عبارات وشعارات وإشارات وما أشبه 
ذلك؛ ولذا نجد في القرآن الكريم أثناء الحديث حول موسى َيل هذا التكرار 
الجميل؛ فمرةً يقصّر الحديث حول منؤنتبى وطوراً يطول الحديث؛ وتارةً يكون 
الحديث حول بعد واحد من ابعل /القصّة إهكدا. فلو أردنا أن نجمع كل 
المواقف المتعلقة بموسى تقار ني اَن الكريم لوجدنا أنها بإجماعها تشكل 
الوحة جميلة عن شخصية هذا الي الْمَرسل" 

ثاني عشر: استمرارية الدعاية من الأول إلى الأخيرء وهذا ما يصطلح عليه 
من الباب إلى الباب» وذلك وفق ما يفعله الديكتاتوريون؛ وكذلك الأحزاب في 
العالم الحرّ فيلصقون صورة الزعيم أو رئيس الحزب» في البيت والمكتب 
والشارع والمستشفى والمستوصف وما أشبه ذلك. 

ثالث عشر: استخدام البساطة؛ فالمطلب البسيط هو القاسل للنفوذ إلى 
السمع فالقلب بسرعة ويدون تحفّظ؛ ولذا كان شسعار الإسلام إعلان 


(1) أي عبر الإشارة. 
(1) وقدتحدث الباري فك عن النبي موسى :©« احد عشر سورة ممن سور القسرآن 
الكريم. 


الفقه 


الشهادتين؛ وكان من شعار المصذين الأذان» ومن هذا الباب استخدام الرموز 
مثل استخدام الصليب للدلالة على المسيحية؛ والصليب المعقوف للدلالة 
على النازية؛ والمطرقة والسندان للدلالة على الشيوعية؛ والهلال للدلالة على 
الإسلام. 

رابع عشر: عدم خلط الأوراق وجمع الأشباه؛ أن ذلك ييصعب الوصول 
إليها بل يبدا بالأول فالاول» ولذا قال القرآن الحكيم: : «قاتلوأ الذين تَكُمْمَنَ 
الفا ر4" وكان هتلر يقول: « (إنّني لا أحارب الطبقة العمالية الماركسية بل 
بعض اليهود الماركسيين الذين يحركونهم؛؛ وكان يقول أيضا: (إنّه لا يحارب 
الكئيسة بل جماعة القساوسة المناهضين للدولة»؛ مع أنّه كان يحارب الجميع 
ولا يفرق بين هذا وذاك في عدائه. 

والفرق بين ما ذكرناه من الفز أن إلحكبيم وبين هتلرء أن القرآن لم يكن 
ينفي محاربة الذين عاداهم وإنما يني بالإثيات؛ بينما هتلر يكذب حيث يأتي 
بالإثبات والنفي معاًء فهر يريد آل يرهم جميعا. 

خامس عشر: حصر العدو في السبب الحقيفي» فالإنسان يجب أن يفرق بين 
العدو الأساسي والأعداء الهامشيين» والمهم هو مواجهة العدو الأساسي. وهذا 
مسنهج أمير المؤمنين ظيكة مع معاوية؛ ففي معركة صفْين نادى أميير 
المؤمئين تُقكقاذ: يا معاوية ‏ كررها عدّة مرات - فقال معاوية: سلوه ما شأنه؟ 
قال مَللاة: أحب أن يظهر لي فأكلمه بكلمة واحدة؛ فبرز معاوية ومعه عمرو 
بن العاصء فلمًا قارباه لم يلتفت إلى عمرو, وقال لمعاوية: ويحك علام يُقتدل 
الناس بيني وبينك ويقتل بعضهم بعضا؟؛ ابرز إليّ فأينا قشل فالأمر إلى 


1175 سورة التوبة: الآية‎ )١( 


.. مرتكزات الدمعاية ..... 


صاحبهء فالتفت معاوية إلى عمروء فقال: ما ترى يا أباعبد الله؟ قال؛ قد 
أنصغك الرجل؛ وأعلم أنك إن نكلت عنه لم تزل سبّة عليك وعلى عقبك ما 
بقي على ظهر الأرض عربي. فقال معاوية: يا ابن الساص؛ ليس مثلي يدع 
عن نفسه» والله؛ ما بارز ابن أبي طالب شجاع قط إلا وسقى الأرض بدمه» 
ثم انصرف معاوية راجعاً حتى انتهى إلى آخر الصفوف وعمرو معه؛ لما رأى 
علي نقكله ذلك, ضحك وعاد إلى موقفه"؛ وهكذا يجب أن يتصدّى الداعية 
للنقطة الأساسية في الهدف ليلقى نجاحاً منقطع النظير. 


)١(‏ بحار الأنوار؛ ج7؟ ص177 ب17 ح410. شرح نهج البلاغة: لابن أبي الحديد:جه ص!71. 
ح اح هج بي 9 عي" 


العامل الديني في الدعاية 

مسألة: من الأساليب الناجحة في التبليغ والدعاية استخدام العامل السديني» 
فالدين مرتبط بقلوب الناس وعواطفهم؛ وإذا استطاع الداعية أن يستخدم 
العامل الديني كان له تأثير كبير في النفوس؛ والإسلام استخدم الدعاية للتبليغ 
لأركانه. فالأذان دعاية للصلاة ومناسك الحج فيها نوع من الدعاية. وكدذا 
استخدم تلاوة القرآن والأدعية قبل حلول وقت الأذان وبعده في ليالي شهر 
رمضان ودعاء كميل ودعاء الصباح ووعماء السمات وما أشبه؛ وأمامنا نظام 
صدام التكريتي ‏ الذي لا يشكااجِ دفي تدائه للدين - حيث استخدم العامل 
الديني؛ فتظاهر صدام بمظهر المَتَدَيَنْوتعلت نفسه بالعبد المؤمن؛ والعييد 
الصالح وما شابه ذلك من التخويقة 

والغريب حقا أن روسيا الملحدة المشهورة في إلحادها هي أيضاً استخدمت 
العامل الديني؛ فد تضمُنت الإذاعة الروسية قبل سقوط الماركسية على آيات 
من القرآن الكريم والإنجيل والتوراة واستخدمت الصور الدينية والشعارات 
الدينية في مجلاتها لترد على منتقديها وأعدائها. 

كما استخدم بنو أميّة وبنو العباس وبنو عثمان العامل الديني للوصول إلى 
أهدافهم؛ وحتّى أعمالهم القذرة استدلوا بها بالعامل الديني؛ فعندما كان أحاد 
الخلفاء العثمان ن يريد أن يفل المحرم ممع الصبيان كان يستدل بالآية 
الكريمة: لاتجَارةعن تَراض مكمه " ٠‏ فارتكب العمل المحرّم في قبال مققدار 


)١(‏ سورة النساء: الآية ؟. 


للشيرازي .... ....... العامل الديني في الدعابية .. 


من المال. وكان الحاكم الأموي الوليد يبدل حوض الخمر مع جماعة من 
الولدان والبنات يفعل بعضهم ببعض في الحوض نفسه وفي خارجه وهم عراة؛ 
وقد استدل بحديث موضوع عن رسول الله؛ قد وضعه هو بنفسه واستشهد 
عليه باربعين من الشيرخ الكبار بأنه ول قال: (لاحساب ولاعذاب على 
الخلفاء)”. وهنا لا فرق في استغلال الدين سواء كان ذلك الدين ديئ) حقيقي] 
أو دينا مزيفا. 


)١(‏ جاء ب كتاب أولاد الإمام محمد الباقر ته للسيد الزرباطي: ص8؟: قال؛ سيروا بسيرة 
خأ شهدوا له ان الخلفاء لا حساب عليهم ولا عذاب. 


عامل التحريف 


مسألة. يجب التوجه إلى النصوص والعهرد والموائيق في حال صياغتهاء فإنه 
كثيراً ما يحرف لفظ إلى لفظ آخر بزيادة أو نقيصة أو نحو ذلك؛ وهذا العامل 
يعتبر من أهم عوامل الدعاية والإعلام؛ حيث يحاول الأعداء استغلال أساليب 
التحريف ليطلقوا دعاياتهم المضلّلة. وعلى سبيل المثال فققد استغلت إسرائيل 
اللفظ المحرف لعبارة الأراضي العربية في قرار مجلس الأمن لتقول إِنّ المطالبة 
بخروج إسرائيل من بعض الأراضي ويس كل الأراضي مستدلّة بعبارة «أراض 
عربية» في النسخة الفرنسية دول الْكشحة/الأنجليزية. َ 

ويجب التوجه إلى عامل:الزيادة والنقيصة 4 إذ كثيرا ما تحذف أخبار زعيم 
بارز أو عالمٍ ديني ليتناسى الناس ذلك الزعيم وذلك العالم. 

وقد قال الشاعر: 
ماليس في العين قد يمحى عن الأثر فلا تج سد لمحيساء بم كر" 

وأول ما فعله ابن الزبير أنّه حاول أن يتغافل عن اسم الرسول الأكرم وَل في 
خطبه فحذف اسم رسول الله وَل في خطب الجمعة والأذان» ولما قيل له 
في ذلك؛ قال: «إنله أهل بيت سوء إذا ذكرته اشرآبّت نفوسهم إليه وفرحوا بذلك فلا 
أحب أن أقر أعينهم بذلك»”"؟ يريد بذلك محو اسم الرسول وَييّك؛ كما أن معاوية 


(1) من البحر البسيط. 
)1١(‏ بحمار الأن ار: ج44 ص185 ب/ ج7؟: الكنى والألقاب: ج١اص؛4اجاء‏ بذ التاريخ أنه خطب 
أكثر من عشرين خطبة. 


ين 


عامل التحريف ... 


كان يريد أيضاً دفن اسم رسول الله وكا قال بنفسه: «إلآدشنادفت” ني 


قصّة مشهورةء وقد ذهب ابن الزبير؛ وولّى معاوية وبقي اسم رسول اللميلة ؛ 
لأنّه كان يُحمل في قلوب المسلمين في كل مكان. ولولا هذا الحبّ والود الذي 
يكنّه المسلمون دسي رسول الله وَل ولسي أمير المؤمنين نلكلة أيضاً مثلما 
نسي الكثيرء فمن المعروف أن عدد الأنبياء هو مائة وأربعة وعشرون ألف نبي 
ونحن لا نعرف من أسمائهم إلآّ زهاء سبعين نبياً. 


(1) يقول ابن أبي الحديد ب شرح نهج البلاغة؛ جه ص180-154 ج١٠‏ ما لفظه: قال المطرّف 
بن أ! اشعبة: دخلت مع ابي على معاوية, وكان أبي بأتيه فيتحدث ممه ثم ينصرف 
إليّ فيذكر معاوية وعقله. ويعجب بما يرى منه؛ إذ جاء ذات ليلة, فأمسك عن العشاء. 
ورايته مفتمآً فانتظرته ساعة؛ وظننت انه لأمر حدث فينا؛ فقلت مالي أراك مفتمأ مناذ 
الليلة ؟ فقال: يا بسي , جئت من عند أكفر الناس وأخبثهم, قلت: وماذاك ؟ قال: قلت له وقد 
خلوت به: إنك قد بلفت سنأ يا أمير المؤمنين: فلو أظهرت عدلاً. وبسطت خيراًء فإنك قد 
كبرت, ولو نظرت إلى إخوتك من بني هاشم. فوصلت أرحامهم؛ فو الله ماعندهم اليوم 
شيء تخافه؛ وإن ذلك مما يبقى لك ذكره وثوابه. فقاا هيهات؛ هيهات, أي ذكر أرجو 

١‏ ملك أخو تيم فَمَدّل, وفمل ما فمل؛ فما عد! أن لَك حتى مَلَلدَ ذكره إلا أن يقول 
ابوب يي وشمّر عشر سنين؛ فما عدا أن هَلَكَ حتى هِلَلكُ 
اذكره. إلآ أن يقول قائل عم وإن ابن أبي كبشة ليُصاح به كل بوم خمس مرات: «أشهد أن 

محمد رسول الله». فأي عمل يبقى ؟ وأي ذكر يدوم بعد هذا . لا أبا لك ؟1 لا والله إلا دظنا. 

دفنا. وكذلك راجع كشف الغمة: ج١‏ ص؟!4. كشف اليقين: ص74 الميحث السادس 

والثلاثون. 


النصوص الدعائية 

مسألة. يجب الاتعاظ من طرق وأساليب الدعاية التي حدئت في الماضي 
أو التي تحدث في الحال الحاضر؛ فإ التاريخ يعيد نفسه. ويجمب النظر إلى 
الحالة النفسية للشعوب في تأثير الدعاية وعدم تأثيرها. 

يقول أحد الكتاب في هذا الصدد في كتابه مهاجما الشيوعية والشعوب التي 
صدّقت الشيوعية: القد سلك المستعمرون في تخدير ضحاياهم بالوعود 
الكاذبة وتغريرهم بزخارف الأباطيل وتتعجرجات الإيمان على نية الحنث بها منذ 
اللحظة الأولى» ففي أوائل الانقلابتالشبّوعي أصدروا بيانا وجهوا فيه الخطاب 
إلى شعوب العصبة الإسلامية بصمَةََاضُة" ورد فيه: لكل شعب منها أنه آمن 
بعد اليوم على حريته الكاملة في لمعتف دن ةوتتشعائره وعاداته ومقومات اللغة 
والعرف بين عشيرته وأهله؛ وآذنوه بزوال الحكم القيصريء وزوال الحجز 
والطغيان بزواله إلى غير رجعة؛ وما هو إلا أن هدات الشائرة واستقرت الدولة 
الجديدة في مراكزها حتى عادت القيصرية في أبشع صورها, وحل الخوف 
محل كل شيم. 

أقول: على هذا الحال وجدنا الشيوعبين أيآم عبد الكريم قاسم في العراق, 
والشعب العراقي على الأغلب شعب طيب, ومن الواضح أن الشعب الطب 
يصلق الناس جميعا باعتبار أنّهم طيّبون مثله, فلمًا استولى عبد الكريم قاسم 
على الحكم وهو شيوعي بريطائي” أظهر الشيوعيون وجههم القبيح فنشروا 


(1) للتفصيل راجع كتاب مذكرات وأسرار هروب نوري السميد للدكتور صالح البصّام. 


للشيرازي... 
الإعدام والسحل والتعذيب وألف شيء وثشيء مما كان خلافا لتلسك الوعمود 
المعسولة. 

وفي الحديث أنه جاه رجلٌ من بلد ما إلى رسول الله وَل فسأله الرسول 
عن أهل البلد. فقال: كلهم طيّبون. فسكت الرسول وإ ولم بقل شيئا. ثم ذهب 
الرجل وبعد لحظة جاء رجلٌ آخر من البلد نفسه. فسأله الرسول وليه عن أهسل 
ذلك البلد فانتقدهم, وقال عنهم: إنْهم ليسا بطيّبين فسكت الرسول كلق 
أيضاً. ولما ذهب سأله الأصحاب: يا رسول الله؛ لماذا سكت في المرة الأولى 
والمرة الثانية؟ فأجابهم رسول الله وَل بأنْ كل واحد يحكي عن داخل نفسه. 
فمن الواضح أن الإنسان الشربر يرى الناس أشراراء والإنسان الخيّر يرى الناس 
خيرين. وهذه ليست قاعدة على نجؤةالكبلية وإنما هي قاعدة في الجملة؛ بينما 
الرسول وَل بهذه العبارة الموجز؛ للق )كل شيء 

وقد رأينا في الحال الحاضير أن صرب في يوغسلافيا كانوا يستثيرون 
الجميع ضدّ المسلمين حتى أن السوآح ادن كانوا يزورون بلاد الصرب كانوا 
يتبرعون بشراء البندقية لقتل المسلم بها؛ وكان قتل المسلمين جزءا من أعمال 
الترفيه عن النفس؛ وجاءت هذه النزعة العدوانية على خلفية زرعها الاستعمار 
البريطائي حول وحشية المسلمين وتعطشهم للدماء”': وقد ورد في الحاديث 
بخصوص تتلة الإمام الحسين ك8 هذه اللفظة الغريبة: (كل يتقشرب إلى الله 


1444-1454 وقد قثل الصرب #2 الحرب التي قادوها ضد المسلمين الأبرياء العزّل سنة‎ )١( 
أكثر من ماثة وأربمين الف رجل وامرأة وطفل؛ وما زالت المقابر الجماعية تكتشف بين‎ 
الحين والآخر. واغتصبوا الآلاف من النساء المسلمات. وهدموا أكثر من أريعمائة منطقة‎ 
سكنية وبلدة: ناهيك عن المعوقين والمشردين ومن فقدوا أموالهم وأعمالهم وصنائمهم ونحو‎ 
ذلك. وقد هجرو آهلها امسئمين على أسس عرقية  دينية ومارسوا معهم سياسة التطهير‎ 
المرقي.‎ 


بسفك دمسه)”. حيث أن بني أنّْية قد عبؤوا أجهزتهم الإعلامية ضدّ أهل 
البيت تله : فقد ذكر بعض العلماء أن أكثر من سبعين ألف منبر صوّر عليا 
والحسن والحسين وفاطمة الزهراء للقه على أبشع صورة ”". فقد صوّر بنو 
أميّة أمير المؤمنين ظيكلاة شخصا لا يصلي ولا يصوم ولا يغتسل من الجنابة. 
حتى إن حينما قتل علي تي في مسجد الكوفة تعجب كثير من أنباع معاوية 
من الذين يسمّون بمسلمين؛ وكان سبب تعجبهم أنّهم كانوا قد سمعواني 
الدعاية الأموية عن علي بأنّه لا يصلّي. فكيف وقد قثل في المسجد؟ 

وكان من أساليب الإعلام الخبيثة عند بني أمية أن يأتي رجل إلى الأطفال 
ويهدي إليهم الخريط'” باسم معاوية وبمجرد أن يقوم الأطفال بتناول الخريط 
كان يأني شسخص يحمل اسم علش يق ابي طالب فيأخذ الخريط مسن 
أيديهم؛ حتى اصبح علي بن الي ال عدوا بنظر الأطفال. وقد أثّرت هذه 


(1) جاء بذ الحديث: إن الإمام علي بن الحسين #6* نظر إلى عبيد الله بن عباس بن علي بن 
أبي طالب فاستعبر ثم قال: ما من يوم أشد على رسول الله 8©؛ من يوم أحد فقتل فيه عمه 
حمزة بن عبد المطلب اسد الله وأسد رسوله؛ وبمده يوم مؤتة قتل فيه ابن عمه جمفر بن 
أبي طالب ثم قال#ت: ولا يوم كيوم الحسين :9ه أزدلف إليه ثلاثون الف رجل يزعمون 
أنهم من هذه الأمة كل يتقرب إلى الله مز وجل بدمه وهو بالله يذكرهم فلا يتعضون حتى 
قتلوه بغي وظلما وعدواناً...) راجع: الأمالي للصدوق: اص417 المجلس السبعون ج١٠.‏ مقتل 
الحسين للسيد محمد تقي آل بحر العلوم: ص 197/١‏ 

(1) قال الزمخشري 2 ربيع الأبرار على ما يملق بالخاطر. والحافظ السيوطي: أنه كان ب 
أيام بني أمية أكثر من سبعين ألف منبر يُلعن عليها علي بن أبي طالب لما سنّه لهم معاوية 
من ذلك. وذ ذلك يقول الشيخ أحمد الحفظي الشافمي يذ أر. 
سسبعون ألف مشبر؛ وعشرة ن فسوقهن يلعشفون حيدرة 
راجع الفدير: ج؟ ص7١٠.‏ 

(؟) وهو نوع من الحلوى ذات اللون الأصفر كان يستخدم ب السابق ومازال يستخدم بذ بعض 
مناطق بلاد الشام والمراق. 


للشيرازي. .... النصوص الدعائية... 


الدعاية بالبسطاء من الناس الذين لا يعرفون من الدين شيئاً. 

وقد سمعت من أحد أساتذتي وهو رجل مطلع ومتتبّع هو السيد حسن 
القزويني"؛ صاحب التأليفات الكثيرة» حيث كان يقول: (إِنّ معاوية استخدم 
كل الأساليب لحرب الإمام أمير المؤمنين تقثلة؛ ومن هذه الأساليب الادّعاء 
الكلذب بأنّ الرسول الأكرم يَلُْكان يبغضه؛ بالادعاء أن عليا كان يتسلّط 
ويتجسمّس على نساء الرسول وينظر إليهن بشهوة» وقد وضع مرتزقة معاوية 
ماثة آلف حديث ضِد الإمام علي نقكلة لكن 9يُردونَ أن يطفثوأنورالله 
بفْوَاههم ويَأَىَ الله إلآأن يتم نو ره" » . ويقول الشاعر: 

8 م 

لمولى الكون فضل ليس يخفى على المخلوق طرا أن يعمه 
أراد الجاح دون ليطفف وه روي سأبى اللسسسسه إلا أن يتسسسه”9 

ومن أساليب الدعاية: يذكز ناكما لل سيفه أمام رعيته, ثمّ قال: هذا 
حسبي» ثم نثر على رؤوسهئة:الذهب وقال: هذا نسبي. 

أقول: هل بقي ذلك الحاكم؟!؛ الجواب: لا. 

أمّا الرسول الأعظم والأئمّة الطاهرون :8ه: والمصلحون فقد بقوا وإن لم 
يكن لهم سيف ولا ذهب. صحيح أنّ الرسول الأكرم و استخدم السيف لكن 
استخدمه دفاعا لا هجوماً؛ كما أنه كان يستعمل المال لإغناء الفقسراء 
والمعوزين: على عكس معاوية الذي كان يورّع المال على الأغنياء لكسبهم 
إلى جانبه؛ أو كان يسصرفه على المعارضة لإسكاتهم؛ أي لإحقاق الباطل 
وإبطال الحق. 
(1) صاحب كتاب الإمامة الكبرى. وكتاب البراهين الجلية ب الرد على الوهابية. 


(1) سورة التوبة؛ الآية 517, 
(؟) والشمر من البعر الواظر. 


....... الدعاية ... 


التضخيم والتهويل 

مسألة: من متطلبات الدعاية التهويل والتضخيم؛ فإنك إن قلت للناس: 
«أعطُوا مائة»: أعطّوا عشرة؛ فإذا قلت لهم: «اعطُوا ألفاة؛ أعطّوا خمسمائة؛ 
وهكذا فإذا كان هناك جيش يريد الزحف نحو المدينة: وقلت للناس إِنْ الجيش 
مزوّد بآلف دبابة. فاستعدّوا للدفاع, أمَا إذا قلت إِنّ الجيش مزوّد بعشر دبّابات 
لم يستعدوا الاستعداد المطلوب مع ملاحظة الحالة المعنو 
وقال بعض الفقهاء: إن هذا ليشن تكن الكذب؛ لأن الهدف لا بنأتى إل 
اكبريز فشا كلد اوا اذرت تيلو تلت مدنا 12 
كان ذلك تهويناًء أما إذا لم تفعيلء ذلك كيان سسبباً لمضرة ة أو منقصة؛ وفي 
الحرب العالمية الثانية قل جمع كبير من الجيش البريطاني؛ فقال تشرشل”: 


)١(‏ ونستون تشرشل. أحد القبادات السهاسية البريطانية؛ انقذ بلاده من الهزيمة إلى النصر 
الحرب العالمية الثانية التي عبّر عنها: «الحرب الني لا ضرورة لهاء ويد من الصهاينة 
المتطلرفين؛ حيث لعب دوراً خطيرأ يذ دعم مشروع إقامة دولة صهيونية على حساب 
الشعب الفلسطيني. ولد # مدينة اكسغورد بذ 7١‏ تشرين الشاني سنة 1414م تخرج 
ضابطأ ب الجيش برتبة ملازم سنة 1448م, أسر بذ حرب البوير ب جنوب إفريقيا, 
وزيرأ للتجارة 1م قولّى وزارة البحرية سنة ١141م-1410م.‏ وتوثى وزارة الثموين 
اسنة 1917م والحربية سنة 1414م ثم وزارة المستعمرات والمالية 1470م والحربية مرّة ثالثة 
سنة 1454م, أصبع رئيس للوزراء بين سنة 1540- 1446م وسنة 1401- 1100م كما تراس 
حزب المحافظين, حصل على جاتزة توبل للآداب سنة 1467م. عارض استقلال المستعمرات 
البريطانية. ترك العمل السياسي سنة 574!م. مات 2 14 كانون الثاني 1470 عن عمر 
يناهز ١اسنة,‏ له آكثر من ثلاثين مؤلفأ. منها: .مذكرات تشرشل». «رحلتي لإفريقيا», 
«الأزمة المالمية», ,أفكار ومغامرات:. ٠خطوة‏ خطوة:». +الحرب الكونية |! 


اللشيرازكي .... 
«إنْهِم كانوا خمسة آلافه؛ وبعد انتهاء الحرب تبيّن نهم كانوا خمسين ألفاء 
فبرّر تشرشل كلامه ذلك بأنّه لو قلنا الحقيقة لأضعفنا من الروح المعنوية 
للجيش البريطاني» بينما تقليل العدد كان سبباً لتماسك الجيش والشعب؛ ولا 
فرق في هذه الأمور إن كان الخطر هو الحرب أو الزلازل أو الصاعقة أو السيول 
أو الحرائق أو ما أشبه ذلك. 


الشعوب الناطقة بالإنجليزية» راجع موسوعة السياسة: ج١‏ ص41 


تقليل الألفاظ 

مسألة: من الضروري في الدعاية التقليل من الألفاظ التي يراد إذاعتها على 
الناس حنَّى يحفظوها ويتمكنوا من تكرارها وتبليغ غيرهم بها ولا فالألفاظ 
الكثيرة والجمل الطويلة لا تؤدّي إلى المقصود الذي هو تعميم الفكرة إلى 
أكبر عدد ممكن من الناس. 

وقد مسر قوله 48»: <ِوآنَاهُالْحكِمة وَقَصل الخطاب» " أنه كان يقول 
لفظا قليلً ذا معان كبيرة مشل (لارضيناع يككد فطام)”" و(لايتم بعد احتلام)97 
وما أشبه ذلك؛ وكلمات الرسِرَلَوَالإنَآم علي تلكثقة. وكذلك جملة مسن 
الحكم الصغيرة اللفظ الكبيرة المَعتَى مَوَجَوَدَة في كلام المعصومين نلقلة 


(1) سورة ص: الآية .١‏ 

(؟) راجع من لا يحضره الفقيه: ج؟ص؟ة؟ ب؟ ج177 وج؛ مل08؟ ب ح07717, تهذيب 
الأحكام؛ ج ص/7١7‏ ب77 ج14؛ الاستبصار: ج؟ص/151 ب6١17‏ ج19 ؛ الكامة (ضروع): جه 
ص؟4؛ ج١‏ وح” وح6؛ مكارم الأخلاق: ص47 الفصل الثالث؛ الأمالي للصدوق: ص/517 
المجلس الستون ح؛, الأمالي للطوسي: ص75؛ المجلس الخامس عشر ح147؛ تحف 
العقول: ص١78,‏ نوادر الراوندي: ص١01؛‏ نوادر الأشمري: ص١7‏ ب؟ ح17, وسائل الشيعة: 
ج١7‏ ص86 به ح50441: غوالي اللآلي: ج١‏ ص75 ج177 وج7 ص174 ج0501 

(؟) راجع الكاي (فروع): جه ص44 ح5: من لا يحضره الفقيه: ج؟ ص 71١‏ ح171/7 وج1 
ص708 ج0777؛ نوادر الأشعري: ص77 ب7 ح/17, مكارم الأخلاق: ص47 ب17 الفصل 
الثالث؛ المقنمة: ص07 ب”, فقه الرضا: ص777 ب86: غوالي اللآلي: ج7 ص ١١9‏ ج١٠1‏ 
الأمالي للصدوق: ص7/4 المجلس الستون ح؛ الأمالي للطوسي: ص177 المجلس الخامس 
عشر ح447: وسائل الشيعة: ج١؟‏ ص84 به ح70840. 


اللشيرازي .. ... تقليل الألقاظ 


وفي الكتب المقلئسة النازلة من السماء مشل (كمائّدِيندان)" وؤإنأحْسَكم 


عام 


)١(‏ راجع الكاخ (أصول): ج7١‏ ص78/ ح؛؛ من لا يحضره الفقيه: ج؛ ص١؟‏ ج1181 وص!5 
ح457, وسائل السشيمة: ج17 صيا؟ ب51 ج1084 غوالي اللآلي: ج؟ صرااؤه ج60 
المحامسن: ج؟ ص1 7١‏ ب ح17, قصص الراوندي: ص؟17 ب ج187. ومعنى كما تدين 
تدان, أي كما تجازي تجازى. وعن هذا المثل راجع مجمع الأمثال للميداني: ج؟ ص0١١‏ رقم 
,١5*‏ تمثال الأمثال ي: ج7 ص2758؛ الأمشال النبوية للغروي: ج ص07 جمهرة 
الأمثال لأبي هلال العسكري: ج1ص78١‏ الرقم 157١‏ ؛ التوحيد: صن 71. 

(1) سورة الإسراء: الآية لام 


انتهاز الفرص 
مسألة: يجب انتهاز الفرص الدعائية؛ ويجب أن تكون الدعاية سريعة 
الانتشار. قال أمير المؤمنين تقيثقة: (انتهزوا الفرص فإنها نمر م رالسحاب)”, وقال 
في كلمة أخرى: (إضاعة الفرصة خصّة)”", ومشال ذلك: عندما يأتي السيل أو 
عاصفة شديدة لابد من مخاطبة الناس سريعاً وتحذيرهم من مجيء السيل 
والعاصفة والقول إن الموت قادمٌ إليكم فأسرعوا للتخلّص منه. وإذا انتشر الوباء 
فالمفترض توجيه النداء إلى الناس:ثان وض قادم إليكم فأسرعوا للتخلّص 


مله 


)١(‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج18 ص85؟. وغ غرر الحكم ودرر الكلم: ص1475 
القسم السادس ب5 الفصل الثاني 41١81٠١‏ 
(انتهزوا فرص الخير فانها تمر مر السحاب) وذ نهمج البلاغة: ص١4‏ باب الحكم, 
الحكمة رقم :!١‏ (شّرنت الهيبة بالخيبة, والحياء بالحرمان. والفرصة تمر مر السحاب 
فانتهزوا فرص الخير). 

(1) نهمج البلاغة: ص84 باب الحكم؛ الحكمة رم 118 غرر الحكم ودرر الكلم؛ ص10/4 
القسم السادس ب5 الفصل الثاني ج851١٠.‏ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد: ج14 
ص185, وسائل الشيعة: ج11 ص44 ب1ة 51١16‏ 


غرفة عمليات إعلامية 
مسألة,لا بد أن تصدر الدعاية من مركز خاص ثم تنتشر في الأرجاء بسرعة 
لكي لا يتمكن الخصم من ملاحقة الدعابّة, إذا اقتتنع الرأي العام قبل ذلك 
بالإعلام الموجّه إليه. وقد حدث هذا بالنسبة إل في العراق؛ فقد كان ينصدى 
لمسؤولية الأمن العام في الأيّام الأولى من حكم أحمد حسن البكر شخص 
اسمه ناظم كزار'" وكان له معاونون كثيرون» وحيث أن الأوامر كانت تترى من 
مدير الأمن العام بالدعاية ضدّي وبطلاحقبّي إعلاميا ودعائياء فكان الأسلوب 
الذي اكتشفته بعد ذلك أن ناظم كزار كان لمجمع معاونيه كل يوم ويلقي علسيهم 
بالتعليمات والدعايات ضدي ولتي سترمان.ما يوصلونها إلى أرجاء المحافظات 
الأخرى. 
وفي إحدى الزيارات جاء الزوّار من البصرة وبغداد والحلّة والنجف والعمارة 
وغيرهاء وكل منهم يهنثني بالزواج الجدبد بينما ّي لم أتزوّج إطلاقاً وإنّما 
كان يريد بذلك تشويه سمعتي بأني قد تزوّجت مرة ثانية. 
وفي مرة أخرى انهالت علي الأخبار من مختلف أنحاء المحافظات بأنّ 


)١(‏ ناظم كزار: قائد فرق التمذيب 2 سجن قصر النهاية. وقد قتل # فترة إدارته للسجن 
ألفي شخص دون محاكمة؛ عين بعد الانقلاب المسكري للبعشيين سئة /118ه (1974م) 
ضابطأ برتبة لواء؛ وكان آنذاك يحمل شهادة معهد متوسط صناعي. ثم عين مدير للأمن 
العام والمخابرات ثم رئيسا للتنظيم العسكري الخاص 2غ بغداد. قتله صدام التكريتي بذ 
جمادى الأولى سنة 47؟١ه‏ (حزيران 14177م) إثر محاولة انقلابية فاشلة قام بها ضد 
أحمد حسن البكر. 


يّارة صدمتني وأصبت بكسر في رجلي:؛ بينما لم يكن الخبر سوى هراء؛ كان 
الهدف منه هو تلويث سمعتي بمشل هذه الأخبار؛ وخلال العقود الأخيرة 
واجهت دعايات كثيرة كان مصدرها إذاعات وأجهزة مرتبطة بالولايات المتحدة 
وبريطانيا وإسرائيل؛ ومنها أنني مرتبط بهؤلاء ". 


)١(‏ أسهب الإمام المؤلف 8585 يذ الحديث عن هذه الأمور وأمثالها بذ كتابه لكيلا تتنازعوا. 


أبعان الدعاية 

مسألة: يلزم ملاحظة أبعاد الدعاية» فإن لكل طرف دعايته» فالدعاية تكون 
نافعة ومؤثّرة في الرأي العام في بلد ما دون بلد آخر» أو في زمان خاص أو في 
حالة خاصة؛ كالزلازل والسيول والصواعق تبعاً للظروف. ولذا فاللازم لرجل 
الدعاية مراعاة ذلك لكي تنجح دعايته» فالمحكي في التاريخ أن جماعة من 
اللصوص كانوا إذا اختاروا مدينة ليسرقوا منها ذهبوا إلى الحمّامات العامة 
وفي الخزانة كان يقول أحدهم إِني ثم رائجة السجائر؛ فإذا صدقهم النساس 
بقوا في تلك المدينة حيث اسغِيقنوًا بان مل المدينة بسطاء وبلهاء؛ وإذا 
كذبوهم في ادّعائهم غادروا الغلوينة.إلى مديئة أخجرى. فالمدن التي أهلها بسطاء 
تنطلي عليهم الدعاية المكذوبة؛ بينما المدن التي ليست كذلك فلا تنطلي 
عليهم الدعاية المكذوبة. 


وفي ذلك عبرة 

مسألة يجب فهم الحيل التي يفعلها البعض لتكريس نفوذه واستقطاب 
البسطاء والمغفلين حتى يتسنى إنقاذهم؛ فإنٌ شريك اللص صديق القافلة» 
وهذا المثل معناه أن يتظاهر الشخص الكاذب بأنّْه أحد أفراد القافلة لكنه ني 
الواقع لص يغتنم الفرصة ليضرب ضربته وليسرق من القافلة. 

واستنادا لهذه الفكرة تلجأ الدول إلى صديق لها سواء كان صاحب جريدة 
أو مجلّة في بلد آخرء فيمتدح الِحْكُوتهر والناس يظنُون أنه محايد فياخلون 
منه القول بينما نهو شريك الأمل ‏ تير)م) تتظاهر بض الصحف بمعاداتها 
للدولة المعينة بينما هي فيّالواقم صديقة لعللكٍ الدولة فتنخدع بعض الأطراف 
فتظن أنّها معادية حقا فتأخذ بأخبارها وتحليلاتها بغض النظر عن كون هذه 
التحليلات صادقة أم كاذبة» ومثال على الأخبار الصادقة: ما قام به رسول الله 
في معركة الأحزاب عندما جاءه غلام بعد أن أسلم ولكن المشركين لا يعرفون 
بإسلامه فطلب منه أن يفرّق عنهم الأحزاب فجاء إلى اليهود وحدّرهم من 
المشركين ثم جاء إلى المشركين وحذرهم من اليهود فتفرق الطرفان وتخلص 
رسول الله من شرّهم جميعا " 


(1) للتفصيل راجع كتاب: ولأول مرة ذ تاريخ العالم للإمام المؤلف 884. 


........... أسلوب الاختهار...... 


أسلوب الاختبار 
مسألة: يلزم جس النبغى العام؛ وذلك بإلقاء خبر على الجماهير لجس 
نبضهم, هل يريدون الحرب أم يريدون السلام؟؛ أو هل يتحمّلون أعباء الغلاء 
أم لا يتحمّلون؟ أو هل يربدون تخصيص ميزانية الدولة على الجانب العسكري 
أم الجانب الاقتصادي والإنمائي 
وربّمما سمي هذا النوع من الدعاية بأسلوب الاختبارء ومشال ذلك قصنة 
الإخوة الأربعة الذين أرادوا لقاء الخلككيقولوا له أن رئيس الوزراء ضدّهم» 
ولهذا فهو يحرض الملك ضِدَهم : لكان لهل عبد قال: خحذوني معكم؛ ولما 
سألوا حكيما: هل يأخذونةمعهمءإم لإ؟. قال,لهم الحكيم: إذا رأيتم العبيد 
يفككّر دائما ولا ينام الليل ويتمشى ذهاباً وإياباً ني صحن الدار فخذوه معكم 
نه ينفعكم لأنه يهيئ نفسه للقاء الملك وإلآ فلا تأخذوه معكم. وهكذا أخذوه 
معهم لما رأوه من تحركه الدائم وفكره في تلك الليلة وإذا به يرى الملك يأكل 
ار 
مُهلاأبيست” اللعن لاتأكل معه 
7 
وإنسهُيادخل نه إصبَئةُ 
يد خلها حتسى يُسسواري أشس جه 


(1) آبيت اللمن: دعاء ب الجاهلية وتحية تلملوك. ومعناه أبيت أن تفعل ما تلعن به. 


مما سبب الفرقة بين الملك ورئيس وزراثه واستراح بذلك الإخوة الأربعة من 
معاداة رئيس الوزراء لهم بإقصاء الملك إيّاه من منصبه؛ والأمر الذي يأتي في 
الفرد يأتي في الجماعة أيضاً وفي الرأي العام أيضاً. 


)١(‏ وهما الأبيات ١١-10‏ من قصيدة عدد أبياتها ٠١‏ بيثاً؛ من البحر الرجز. ومطلع القصيدة: 
«لا تزجر الفتيان عن سوم الرعة». للشاعر أبي عقيل تُبيد بن رييعة بن مالك العامري 
ينتهي نسبه بمعد بن عدنان؛ عم حزام بن خالد بن ربيعة والد أم البنين زوجة أمير المؤمنين 
خن. ويمد من شعراء الجاهلية وأصحاب المعلّقات المخضرمين والفرسان المعمرين؛ حيث 
عمّر ماثة وأربعين سنة؛ ولد سلة 46 ق.هة:(:51م). ادرك الإسلام. وأسلم عندما وقد على 
الرسول الأكرم لقه مع جماعة من قبهلته وبجَكَنِ إسلامه. برع بذ الهجاء والرثاء ووصف 
حيوانات الصحراء. استوطن الكوفة أيأمٌ عم رين الخطاب وأقام فيها. وذ يوم طلب عمر 

أن ينشده شعراً هَقَرَآسورة البقرة؛ وقال: ما كنت لأقول شعرا بعد أن 

علمني الله سورة البقرة. توف بإ لكوْفةسثتة,٠غ‏ د [171م) ١‏ وله ديوان شعري مطبوع, 

وقد ذكرت هذه الأبيات بذ ديوائه ص45. ولم يقل الإسلام إلا بيت واحدأً. 


بن الخطاب من 


الحمسد لله إذلم ياتني أجلي شى كساني من الإسسلام سربالا 
وقيل يذ سغينة البحار؛ ج1 ص؟07 مادة لبد 

الحمد لله لما ينتهي أجلسي حتى لبست من الإسلام سربالا 
وقيل ف الاستيعاب القسم الثالث: ص58؟1: 

الحمسد لله إذ لم ياتني أجلي حتى اكتتسيتُ من الإسلام سربالا 
ومن شعر له 

ألاكل شسيء ماخلا الله باطلٌ وكل نعسيم لا محالة زائلٌ 


قال رسول الله 8ه حول هذا البيت: (أصدق كلمة قالتها العرب كلمة تُبيد). للمزيد راجع: 

الاستيعاب ب ممرقة الامسحاب القسم الثالث: ص1778, الشمر والشمراء لابن قتيبة: 
ص44 1؛ الأغاني: ج77 ص0/14, تاريخ الأدب العربي لحذًا فاخوري: ص١18؛‏ أدباء العرب: 
ج١‏ ص 14؛ شرح المعلقات السبع؛ ص86: معلقات العشر وأخباء شعرائها للشيخ أحمد 
الشنقيطي. 


اللشيرازي..... 


التغيير المستمر 
مسألة: يجب اتخاذ أسلوب التغيبر المستمرءلأنْ الناس يملّون من الأسلوب 
الواحسد وهم بحاجة إلى التجديد المتواصل» ويرغبون في التغيير؛ لان 
الهو خلن الكون متغيّراً في أصول مختلفة وألوان مختلفة من العطر 
والملبس والمسكن والمنكح والمركب وغير ذلك؛ ولذا يجب أن تكون الدعاية 
أيضا في تغبير مستمر» يقول في هذا الصدد بعض علماء الغرب”": «لقد طبع 


الناس على تقيّل فكرة التغيير والاننسيَاقٌكوراء مختلف سجاياها. وقد وجد 
الرجال العاديون منذ عصور عديدةغينهفيذين بأرض بلادهم ومن ثم وجدوا 
أنفهم أحرارا في الحركة ومن إنثقلوا:زرافات من القرى إلى المدن ومن 
الحقول إلى المصائع أصبحوا شغوفين بحكم خبرتهم المباشرة بفكرة التغيير؟. 

أقول: وإذا غيّر الداعية الكلام أو الفكرة وتقبّلها الداس استمر على تلك 
الفكر إذا لم يتقبّلها الناس غيرها إلى لباس آخرء وفي القرآنٍ الحكيم نقرأ: 
: السسَمَاوّات وا والأرض 7 وَاختلات ألستتكم وا ونوا وَانكم6”": فالتغيّر فالتغيّر 
والاختلاف هما سنة الحياة» فإذا كان رذ عل الداعية في فطرته الملقاة بسبب 
وسائل الإلقاء السمعية والبصرية مرضياً للجماهير؛ استمر الداعية في النشر وإذا 
لم يكن مرضياً فعليه أن يغيّر الأسلوب أو الفكرة. 


)١(‏ وهو دائيل ليرثر. 
(1) سورة الروم: الآية 77 


طريقة الاستهلاك 

مسألة, يلزم معرفة الاستهلاك المحلّي والاستهلاك الخارجي؛ فمن عادة 
الإنسان أن يتكلم مع الآخرين وفق آرائهم ونظرياتهم وأفكارهم كدعاية 
للاستهلاك المحلّي ودعاية للاستهلاك الخارجي؛ هذا فيما إذا لم تكن الدعاية 
مناسبة لكلا الطرفين وإلآ فيعطي الدعاية المناسبة لكلا الطرفين؛ وحيّى 
الاستهلاك المحلي والاستهلاك الخارجي يمكن أن يكون متعدّدا أيضاء مثلاً 
في بلاد العرب وبلاد الفرس؛ جِيثك أن المتعارف عند العرب شيء وعد 
الفرس شيء آخرء وكذلك الاستهلاك العالمي؛ إذ قد يكون هناك لونان مسن 
الحياة في الخارج وإن كانا منوطركين:.بإطبار وإجبد كالإيرلدديين والبريطانيين 
حيث الحكومة واحدة؛ لكن أسلوب الدعاية فيهسا على شكلين حنى تؤثر 
الدعاية في هذا وذاك. 


تشخيص نقاط الضعف 
مسألة: يلزم معرفة نقاط ضعف العدو؛ لأنَ مهاجمة العدو في الدعاية تكمن 
في معرفة نقاط ضعفه؛ فالنفس كالقلعة: فكما اللازم على العدو المهاجم 
للقلعة أن يطّلع على نقاط اللضعف في القلعة لاقنحامها أو هدمهاء كذلك 
المهاجم الإعلامي عليه أن يبحث عن نقاط الضعف لدى العدو وأن يكون 
الهجوم من هذه النقاط. 


الهجوم أثناء الضعف 

مسألةمن الضروري أن لايم الهجوم على العدو في حال قوته بل يجب أن 
يهاجم أثناء ضعفه؛ وقد أشار الإمام الصادق ملك إلى ذلك عندما وقّت زمان 
عدم مهاجمة الحكومات في حال شبابها وقوّتهاء وإنما تهاجم إذا نفد إليها 
الضعف؛ فإنَ الضعيف لا يتحمّل من الهجوم مالا يتمكّن من رده بخلاف 
القري فإنّه ريّما رد الصاع بصاعين. 

ثم لا يخفى أنه لا يجب أن ينوي الدعاية صريحة:؛ بل كثيرا ما تكون 
الدعاية ذات ستار فلا يعرفها إلا برام وألمتقفون وأصحاب الامتياز» مثلاً 
يأخذ التبشير في كثير من مباطق العام دعابة لنفسه بسب التعليم والثقافة؛ 
فيفتح أرباب التبشير المدارس والمستشفيات والمستوصفات وما أشبه ذلك 
ويتخذونها ستاراً للتبشير بالدين المسيحي» وقد حدثني بعض الأصدقاء بأنّه 
في بعض مناطق باكستان مستشفيات؛ مستشفى مجاني تبشيري ومستشفى 
سالي؛ فالمستشقى المالي يأخمذ المال لجل التطبيب والتمريض؛ أمّا 
المستشفى المجاني فهو معلدّ للتبشير الاستعماري ويكثر عدد رواد المستشفى 
المجاني؛ لأنّ غالبية الناس من الفقراء فيتعرضون لحملات التبشير» والشيء 
نفسه بالنسبة إلى المدارس» فهناك مدارس مجانية تنضمّن التبشير بالإضافة 
إلى التعليم؛ وهناك مدارس بالأجور بدون التبشيرء وظهر فيما بعد أن 
المدارس والمستشفيات ما هي إل غطاء وستار للدعاية التبشيرية» والدعاية 
التبشيرية مقدمة للاستعمار. 


للشيرازي .. الهجوم أثناء الضف 


وقد فصّل كثيراً في هذا الأمر حريجان من الجامعة الأمريكية ببيروت حيث 
كتبا كتابا مهما هو «التبشير والاستعمارة: وصفا فيه كل ما يتعلّق بعمليّة التبشير 
وعلاقته بالاستعمار» وينطبق الأمر على المسارح ودور السينما وما أشبه ذلك, 
وقد وضعت إحدى الحكومات الغربية أجهزة مذياع مجانية في بلد إفريقسي؛ 
وكانت هذه الأجهزة ذات موجة واحدة هي موجة الدولة الاستعمارية. 


تعميم الدعاية 

مسألة؛ يجب تعميم الدعاية؛ وذلك بأن تتكلّم الدعاية عن الفكرة أو الصورة 
في كل مكان في الطائرة والسيّارة والقطار والمقهى والمطعم والبيت والشارع 
والمدرسة والمستشفى وغيرها؛ فالكلمة بمنزلة القطرة فإذا اجتمعست القطرات 
أحدثت سيلاً يجرف المدن؛ فإذا كان هناك مثلاً عشرة أشخاص يتبنون نشر 
الفكرة أو الصورة ثم يقول كل واحد منهم لاف شخصء فقد يَأئّر الرأي 
العام بذلك؛ وقد شاهدت ذلك .فق كرَبّلاء المقدسة في اليوم الأخير من شهر 
رمضان؛ حيث أعلنت الدولة إعيد القطراًء_ولم تغبت رؤية الهلال عند العلماء 
في النجف الأشرف ولا في كتزبلام المقدسة» وإذا بشاهد يأتي ليشهد بشهادته 
ثم تلاه شاهد ثان وثالث ورابع وخخامس وسادس وسابع وثامن وتابسع وعاشسرء 
وقد سألت عنهم من حولي فلم يعرفرهم: ٠»‏ وأخيرا اكتشف أن مدير الأمن في 
مدينة كربلا جمع أربعين شخصاً من عناصر مخابراته حمين إعلان الحكومة 
العيد وقال لهم: تفرقوا في مديئة كربلاء في المقاهي والصحئين الشريفين 
المقددسين والمساجد والحسيئيات والأسواق وما أشبه ذلك من تجمّعات الناس 
وأعلنوا أُكم شاهدتم الهلال بأنفسكم وإذا بكربلاء تموج بضجّة حول هلال 
شهر رمضان: وكل واحد يقول: إني سمعت إنسائاً رآه بنفسه؛ وحينما سألناه: 
هل تعرف ذلك الإنسان؟ يقول: لاء وإنما ذلك شياع رأوه في منطقة المخيم 
وباب العلوة وباب الخان وباب بغداد وساب الطاق وباب طويريج والعباسية 
الشرقية والعباسية الغربية» وبعد التحقيق والفحص عن حالة هؤلاء اكتشفتا 


.... تعمهم العاية ..... 0 


اللشيرازي ... 
ارتباط الأمر بالمخابرات؛ فأعلمنا الجميع أن اليوم هو اليوم الأخير من شهر 
رمضان المبارك وليس يوم العيد» وكذا الأمر لم يثبت عند علماء النبجف 
الأشرف أيضاء والمدن العراقية الأخرى تبع لهاتين المدينتين المقدستين”. 


)١(‏ وقد ذكر المؤلف 805 كناب فقه الاجتماع المجلد الأول اسالهب الدعاية المزيفة والتي 
منها: -١‏ استفلال مواضع الضعف عند الانسان كالمرض والفقر وبناء مدارس لمكفوي 
البصر والبكم لحربيتهم تربية منحرفة. 1- استفلال ضماف الشخصية كالنساء والأطفال 
والمموقين. 7- تسخير الألسنة المقبولة مثل إرشاء الخطيب. +- الثاثير بذ المجتمع بسبب 
الام المساجورة والشعراء. 0- التوسل بوسائل الإغراءات أمثشال صور النساء المارييات. 
1- تحري الجماعات لأجل نشر دعايتهم مثل الجمعيات الخيرية أو جمعيات الرفق 
بالحيوان. -١‏ اللي يذ اللسان. 8- تكرار الكلام لأجل التلقين والإبماء بالتكرار. 4- تحري 
الحق النصفي. -٠١‏ تأويل الحق باطلاً وبالعكس. -١١‏ الاستناد إلى أقوال العظماء ليوهم 
أن ما يقوله مأخوذ عنهم. -١7‏ استممال الأساليب المنفردة عن الشيء الصحيح مثل: 
الاستهزاء بكلام صحيح وبالمكس. 17- خلط الباطل بالصحيح حت ينخدع السامع 
والقارئ. 


الدعاية ضد العدو 

مسألة؛ يلزم في الدعاية المضادة للعدو الغازي والمحتل والاستعمار 
المتلصص والاستعمار الصريح رعاية الأمور التالية: 

أولا: تحليل الدعاية المضادة وذلك بأن تقوم أجهزة البلاد الإسلامية أو غير 
الإسلامية بتحليل الدعاية المضادة مرنين كل يوم مرّة في الصباح ومرة في 
المساء وذلك لإعلانها على الجماهير حبَّى لا تتأئّر بدعاية العدو أو الإشاعات 
الباعثة على القنوط واليأس أو م اشبة/ذلك من عوامل الانهزام. 

ثانيا: ملاحظة الاستهلاك المِحَلَي والالتهلاك الخارجي؛ فمن الواضح أن 
الاستهلاك المحلّي يقبل نينا والإستهلاك الجارجي بقبل شيئاً آخر مثلاً 
الحماس إحدى خصائص الشعوب المسلحة:؛ فاللازم أن تتضمّن الدعاية عند 
المسلمين الحماس والإثارة وما أشبه ذلك؛ فإنَ مثل هذا الموضوع هو الذي 
اعتاد عليه المسلمون خصوصاً في العهد الاستعماري؛ أمّا في زمن الحرية فإن 
الإسلام الصحيح المقبول يعشمد على الأرقام والإحصاءات بعيدا عن الأسلوب 
الحماسي. 

ثالثاً: نشر الدعاية المعادية؛ كما قال أحد علماء الغرب في هذا السصدد: 'إنّ 
إلصاق النقائص بالعدو وادانته بالافعال إلتي يرتكبها هي من الضرورة بمكان» 
خصوصاً في مقابل العدو الذي يعمل وفق قاعدة رمتني بدائها وانسلت». 

رابعاً: محاربة الإأشاعات؛ فمن الضروري أن يحارب الإنسان الإشاعات 
بمختلف وسائل المحاربة؛ فاللازم أن نقضي على سلاح الإشاعات فورا بما 


للشيرازي.. ...... الدعاية ضيد العدج ..... ين 


يناسب كل ظرف وزمان وفئة. 

خامسا: التمسّك بالدين في مقابل العدوء فإن الدين من الوسائل المهصمّة 
النافذة إلى أعماق القلوب مثل قراءة آيات القتال في قبال العدو المقاتل وقراءة 
آية التجسّس في قبال العدو المتجسّس وهكذاء ويمكن تعبثة الناس والتفافهم 
حول كلمة «الله أكبر» ونحو ذلك. 

سادسا: الإيحاء بكوننا أناسا أقوياء, فللإيحاء دور كبير في تنمية الشجاعة 
والقوة وتحفيز المنعة لدى الإنسان؛ ولهذا نجد أنْ القا: الشجاع يشجع كل 
٠‏ فقصّة طارق بن زياد في 


أفراد جيشه؛ بينما القائد الجبان يجيّن أفراد جي 
فتح الأندلس قصّة مشهورة؛ وكذلك قصّة الذين تقادموا نحو فتح خيبر ثم 
رجعوا خائبين؛ حيث كان القائد المستيكري يجِيّنهم وهم يجيّدونه؟, وهذه 
قصّة مشهورة أيضا. 

سابعاً: استخدام النكت السسياسية كتلاح خياص ضد العدوء فالاستهزاء 
بالعدو يزيل من النفس الخوف وَيوجَدَ روح المقأومة سواء كان عدوا بالسلاح 
البارد أو السلاح الحار. 

ثامنا: انَخاذ أسلوب العقل الجماعي في العمل؛ فالمحارب قد يكون له رأي 
خاص وعندما ينضم إلى جماعة قد يكون له رأ آخر موافق لرأي الجماعمة؛ 
ولذا قال رسول الله: (يد الله مع الجماعة) ”", ففي أثناء الحرب الععسكرية 
أو الحرب الباردة يكون المفترض أن نجعل الناس جماعات جماعات حتّى 


)1١(‏ للتفصيل راجع بحار الانوار: ج5؟ ص* ب١/‏ ط بيروت. 

(1) راجع: نهج البلاغة: ص181 الخطبة 177؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج١٠‏ 
اص ١28؛‏ وفيه عن علي عينه. وورد عن الرسول الأكرم ا ب الفصول المختارة: ج7 ص/757 
وبحار الأنوار: ج7؟ ص1/؟ ب5؟ ج704 وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ج4 ص1١1‏ 
وص5؟١:‏ (يد الله على الجماعة). 


تكون بينهم المجارأة في مهاجمة العدو, هذا بالإضافة إلى أن العدو جماعات 
جماعات, فاللازم أن نقابلهم بمثلهم جماعات جماعات؛ فقد قال 445 ثَمَنٍ 
0 : عَلَيْكُم*, ومن الواح أن الجماعة 
يتحتاها أشجعها واثواما ولر يدون لانتضاب, والأشجع والأثرى يشجّع 
الجماعة ويقوّي الجميع» ٠»‏ فلذا نشاهد أن الجماعة ينطق فيها الأقوى قائلاً: نحن 
الجماعة الفلانية» أو نحن الشعب الفلاني, أو نحن الأمّة الفلانية أو ما أشبه 
ذلك. 
تاسعاً: اتخاذ المظاهرات وسيلة لمواجهة العدوء فالمظاهرات قوّة هائلة 
إيجابية وسلبية؛ حيث إن المظاهرات نجعل من الجبناء شسجعاناً ومن الضعاف 
أقوياء, فالجماهير تنجذب إلى إِلنْظامَوَةْ وتبعث في نفوسها النشوة حتى عند 
المتفرجين سواء كانوا حياديير] أوكاتجدَاء )وقد رأينا في الانتفاضة الشعبانية في 
العراق كيف أن المظاهرات سببت مشاركة ججيع العراقيين في الجبهة ضِدّ 
صدام وعصابته؛ إلا أن الأمريكيين هم الذين أفشلوا هذه الانتفاضة في قصّة 


عاشراً: الكتابات المؤثّرة للكتاب المشهورين؛ لأنْ في الكتابة آشرا سحريا 
في نفوس الجماهير حيث إل الكتابة نثير حماس الجماهير وتحرّك مشاغرهم 
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(1) عن الانتفاضة الشعبائية الني تفجّرت ملا الخامس عشر من شعبان مستة١41‏ 1ه (آذار 
م). ضد النظام الديكتاتوري ب المراق بعد هزيمة الجيش العراقي ‏ حرب الخليج 
الثانية. التي سقط فيها ١4‏ محافظة بيد الشعب ولكن الأمريكان سمحوا للنظام البعثي 
الصدامي من استخدام الطائرا المسكرية لقمع الانتفاضة وقتل الشعب المراقي فقد 
قئل ما يارب نصف ملبون إنسان. راججع كناب المراق بين الماضي والحاضر والمستقبل 
الؤسسة الدراسات الإسلامية. 


للشيرازي..... 
وعواطفهم. 

حادي عشر: اتخاذ أسلوب الإقناع للذين يرون عدم صحّة ما نفعله أو عدم 
صحّة الطريقة التي نتبعها لأجل نيل حقوقناء فالجماهير إذا عارضت ثيئاً؛ 
على المرء ألآ يقف في وجههاء وإنّما يلتجئ إلى إقناعهاء والإقناع أنضل 
السبل لانسحابها من الميدان؛ فالغالب أن أفكار الناس حتّى المعادين ني 
داخلهم متضاربة؛ لذا يلزم على الداعية الناجح أن يتَخذ الفكرة السليمة 
للوصول إلى هدفه, والمفروض أنّنا لا نريد الباطل وَإِنّما نريد الحقّ والحقيقة. 

ثاني عشر؛ يجب الالتزام بنزاهة الكلام لفظا وكناية أو ما أشبه ذلسك؛ فإن 
النزيه يجذب الناس حوله أكثر مما ينجذبون نحو الذين اعتادوا على السب 
والتهريج وكيل النهم للآخرين؛ ولذا جباء في القرآن الكريم: «ولآنسبواالذين 
يَدعُونَ من دون الله أ الله مدذا بف رٍ عل ”. وقال الإمام علي مكلاة: (إني 
أكره لكم أن نكونوا سبّابين) '''. إلى عَيَرَذنَكَ من النصوص الواردة بهذا الشأن. 

وفي أعقاب العدوان الثلائي” “لي مسن +10م, قال المعنّق الإذاعي 
في إذاعة لندن هذه العبارة: «لقد لجأ ديكتانور مصر إلى كذا وكذاه. فردٌ عليه 
المذيع المصري مباشرةً؛ ركان الحديث عبر الهواء بهذا اللفظ: «أرجو أن 
تلاحظ أثني حينما أتحدّث عن ملكة بريطانيا فإنّي أضع قبل اسمها كلمة 
صاحبة الجلالة احتراماً مني للحقيقة المتمثّلة في أنها رئيسة لدولتكمء كذلك 
فإن عبد الناصر اسمه الرئيس جمال عبد الناصر»؛ وحينما أذيعت هذه الكلمة 


(1) سورة الأنمام: الآية .٠١4‏ 

(1) نهج البلاغة: ص775 باب الخطب, الخطبة 707 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 
ج1ل ص١1‏ 

(1) الذي قام به الإنجليز والفرنسيون والإسرائيليون إثر تأميم قناة السويس 7١‏ تموز 
م وقد انتهى هذا العدوان بانسحاب القوات المعتدية من الأراضي المصرية المحتلة. 


من إذاعة القاهرة اضطر المذيع البريطاني أن يعدل مقولته على الفور فاعتذر 
أمام الجميع وأخذ يلصق يعبد الناصر لفظ الاحتسرام» وفي أحاديثنا أن الإمام 
الصادق تَليتلة قال: (وإن عبّرك أحد بماليس فيك فلاتعيّره بمافيه)”: فإِن هذا 
الأسلوب هو الذي يأخذ بإصلاح الخصم؛ ولذا سمعنا أن إذاعة العراق البعثية 
عندما كانت تسب بعض الشخصيات في الغرب كانت إذاعات الغرب تأتي 
بالمطالب بكل سلامة ونزاهة؛ وذات مرّة سب أحد رؤساء بلاد الإسلام رئيسا 
آخر لبلد آخر فأجابت الإذاعة أن رئيسنا مهما كان أمره فهو ليس بسبّاب» 
فخجل الرئيس الساب ولم يسب بعد ذلك أبد) 

وذهب القرآن الكريم في وصف رسول الله وَإِنَأوإَِاكمْمَلَىَحُدَى وني 
ضَلآل مْيين4”"؛ ومع العلم أن الرسؤك الاعظم وَل يعلم أنه في هداية ماثة في 
المائة وأنْ أعداءه في ضلالة مائة فيةَالمّائَةُ, وهذا ليس أسلوباً نزيها فحسب 
وإنما هو أسلوب اكتساب للاعداةأو1لتحفيف من عدائهم؛ وكما في القول 
يكون في الفعل, مثلاً رغ مََحَأَْهالَكمناوالمشركين لرسول الله وَل 
والمسلمين في مكّة ومصادرة أموالهم فإنٌ الرسول وي أعطى لهم الماء ني 
بدر”"؛ أمَا قصّة قول الرسول وَيْقّكْ لليهود: (يا أخوة القردة والخنازيرة؛ فذلك 
ليس إلا اكذوبة إسرائيلية؛ وهي قصّة من نسج الخيال لفقّها اليهود نتلقاها 
بعض المسلمين مسن غير تحقييق عن مسصدر الخبر» ولذا لانجد مصدراً 
صحيحا لهذه القصّة في أي كتاب معتبر كما أسلفنا سابقاً. 


)١(‏ وورد عن الرسول الأكرم ي: (أن عيرّك أخوك المسلم بما يعلم فيك فلا تميرّه بما تعلم 
فيه يكون لك أجرأ وعليه أثم. إسمع الخبر تؤجر) مجموعة ورام: ج١‏ ص08١.‏ وورد عن 
الإمام الصادقهه: (إذا وقع بينك وبين آخيك هنّة فلا تميره بذنب) الاختصاص: ص771. 

(1) سورة سيا: الآية 714. 

(؟) راجع شرح نهج البلاغة لابن آبي الحديد: ج4١‏ ص177. 


ثالث عشر: معرفة أسلوب تحليل التشويه والتغليط من جانب العدوء فإِن 
العدو كثيرا ما يتهم هذا الجانب بأنه سارق وديكتاتور ومنافق وجاهل وما أشبه 
ذلك كما هو شأن الذين لا يلاحظون آداب الإنسانية وكما مو شأن السجّانين 
في الدول الديكتاثورية؛ فيجب أن يقوم بالتحليل بكل هدوء وائزان ويثبت أنه 
اليس بسارق وأنه ليس بديكتاتور وما أشبه ذلك؛ فإنّ هذا الأسلوب هو 
الأسلوب الذي ينفذ إلى أعماق العقلاء بينما تمج نفوسهم أسلوب التشويه 
والتغليط ونحو ذلك. 

رابع عشر: اتخاذ أسلوب اللغة المتناسبة مع لغة الإعلام: فإن في العراق 
مثلاً لغة فصحى ولغة عامية دارجة وهكذا لغة عربية ولغة كردية ولفة 
تركمانية؛ فإذا موجم العراق من قبل الأعداء وكان العراق بيد أمناء من 
الديمقراطيين الاستشاريين؛ فاللإزْمءإن تتَكَلمِ إذاعتها بكل هذه اللغات هذا 
بالنسبة إلى العراقيين: أمّا بالنسَبَةءإلتى تميرهم كالاتراك والفرس والهنود 
والباكستانيين ومن أشبههم فاللارّم انبا لغاتهم؛ وقد فال #[4»: (ِوَمآأرْسَلنًا 
من سول إلآبلسَان قوم ". واللسان يشمل أصل اللغة واللهجات المختلفة؛ 
لككن اللازم أن يكون الشخص الذي يتصدى للغة أو لهجة خبيراً بكل دثّة بهذه 
اللغة وتلك اللهجة وإلآ فريما قال لفظا أورث الصحك والسخرية؛ وإذا سخر 
من الإنسان في لفظء لا يقبل كلامه في سائر ألفاظه. 

خامس عشر: اتخاذ أسلوب الدعاية الواقعية لا أن تكون الدعاية هواءً في 
شبك. فبعض الأجهزة الإعلامية ‏ كما شاهدنا في بلاد الانقلابات العسكرية - 
لا نقوم على أسس واقعية وسليمة؛ ومن الواضح أنْ الدعاية التي لا تقوم على 
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.... الفقه 


أسس منطقية لا تمتلك أسباب التأثير» فالكذب بضاعة كاسدة لا رواج لها 
إطلاقاً وإن زعم الكاذب أن له رواجاء وإِنْ كسب بعض الرواج فإنّه سيكون 
مؤقتاء وسرعان ما ينقلب على نفسه كما في المثل الرائج: «انقلب السحر على 
الساحر». 

مثلاً: ادّعت إذاعة بغداد في عهد صدام أن الشعب العراقي في أتم الرفاه 
والحرية والأمن والاستقرارء لكن الذين كانوا في داخل العراق يعرفون جيدا أن 
ما تقوله الإذاعة ليس إلا كذب فاضح؛ وبعض من ينخدع بهذه الدعاية سرعان 
ما يصحو على نفسه ويعلن عن كشفه لخدعة النظام البعثي» وذلك بمجرّد أن 
بلتقي بمسافر قادم من العراق؛ حيث سيطلع على ما يعانيه اليشعب مسن سآس 
ومصائب» والتي لا يستطيع النظام التني - مهما مارس من كذب ودجل - من 
طمس هذه الحقيقة النيّرة. 

سادس عشر: لابدّ من التركيز في التتقولة التي يراد التأكيد عليها وتكرارها 
في كل مكان وزمان وظرف وجمَاعَة: قاللارّم في الدعاية الذكية أن يقوم رجال 
الدعاية بالدعاية للمُوضوع الذي يريدونه في السيارة والطيارة والباخرة والقطار 
والدار والمستوصف والمستشفى والشارع والمدرسة والمسجد وغير ذلك» 
فإته يدخل في تكوين الجر العام وإذا صار شيء له جرّ عام انجذب إليه أكشر 
الأفراد. 

سابع عشر: اتخاذ أسلوب الصمت؛ ففي المشل: إن جواب الجاهل 
السكوت»”؛ والمقصود بالجاهل هنا ليس الجاهل البسيط اصطلاح المقابل 


(1) بذ الأمثال العربية: ريما كان السسّكوتٌ جَوَابً. راجع مجمع الأمثال للميداني: ج١‏ ص١7‏ 
رقم 171. وك المنجد م اللئة والأعلام: ص76؟ حرف التاء: ترك الجواب على الجاهل 
جواب. وذ الأمشال والحجكم المستخرجة من كلمات الإمام الرضا تينة: ص7786 رقم 4 


للجاهل المركب وإنّما الجاهل الذي يريد أن يحاربك في فكرة ما أو عسل 
معين أو ما أشبه ذلك» وكثيراً ما تقع الحكومات أو الأفراد في أخطاء؛ فإذا 
هوجموا من تلك الجهة فالجواب هو السكوت,؛ لأنْك إذا كرّرت الخطأ إيجابا 
أو سلبا ابت الخطأ على نفسكء أما إذا سكت فإِنْ سكوتك مثله مثل الخطأء 
إذ يكون في جانب واحد. وكان والدي تكثه ينصحني بأن لا أردٌ على سباب 
السابئين قائلاً: إذا سبك شخص فهو سب واحد فإذا سببته صار سبّين» والسب 


الواحد أقل ضررا من سبّين». 
هذه المقولة نافعة في الإعلام بالرغم من أنْها أطلقت في مقام النصيحة» 

كنا اال ننس فقوا عدا في كل نعل ورد ففي بعض الأماكن لابدّ من 
السكوت وبعض الأماكن لابد من الردّ وذلك مرتبط ببلاغة رجل الدعاية 
الخبير. 

ثامن عشر: الاستفادة من المناتتتات النايتجلة والأماكن المقدّسة كالمساجد 
والحسينيات والمدارس العلميّة اَيَو كانتا الاستفادة عبر المنبر أو بنشر 
الدعاية بصورة الانصال المباشر الذي يحدث على مستوى التنظيمات السياسية. 

تاسع عسشر: انتهاج الأسلوب الشفاهي؛ حيث إن الشعوب في السدول 


المحمد الفروي. جاء ما يلي: دريما كان السكوت عن الجواب جوابا». 
و البيت الشعري المنسوب لمنصور بن محمد الهروي من البحر الطويل ب معجم الأبيات 
الشهيرة ص/7؟: 


إذا كلت ذا علسم ومسا رآك جاهلٌ شأعرض ففي تركب الجواب جوابٌ 
وذ البيت الشعري المنسوب لعلي بن عبد الله من البحر الكامل كما # وفيات الأعيان: ج؟ 
ص 717١‏ 


أوليته مسسني السكوت وريما كان السكوتٌ عن الجواب جوايا 


الديكتانورية غالبا ما تكون مغلوبة على أمرها ولا يتمكنون مسن الإنصاح عن 
آرائهم؛ لأنْ الموانع كثيرة وهي تحول دون تحقّق ذلك؛ فالأفضل في مثل هذه 
الظروف الاستعانة بالأسلوب الشفوي؛ مثلاً قيام عشرة أشخاص بالاتّصال 
المباشر بمائة شخص ونقل الأخبار والتحليلات إليهم؛ وعندما يقوم كل واحد 
من هؤلاء الماثة بالدور نفسه فإِن الدعاية ستصل إلى عشرة آلاف شخص خلال 
فترة وجيزة. 

عشرين: تنفيذ الخطط الإعلامية في الأماكن العامّة كالمساجد والحسينيات 
في الاحثفالات والتجمّعات أو في الأعراس والأحزان. والفرق بين هذا وما 
ذكرناه من المساجد في النقطة الثامنة عشرة أن هذا الأمر أعم من الممساجد» 
فإنّه كثيرا ما لا يستطيع الإنسان من:التبليغ في المساجد والدعاية لأجل قضيته؛ 
لأن المساجد تحت نظر الحكواماكة بِيَكماإيتمكّن في سائر الاجتماعات القيام 
بهذا الأمر. 

واحدا وعشرين: كتابة الإعلانَاتَ على الجدران بالمناشير الملصقة؛ 
فالمفترض في الإعلانات الجدارية أن تكون مختصرة وأن تكون بليغة وجميلة 
وبخط كبير وواضح ملفت للنظرء فقد رأيت في أسبوع النظافة في إحدى 
البلدانٌ أنّهسم كتبوا هذه العبارات بصورة مكثفة ووضعوها على الجدران 
«النظافة من الإيمان»؛ «النظافة صحّة»؛ «النظافة جمال؛ وما أشبه ذلك؛ كما أنّه 
في أسبوع القيادة للسيارات كتبوا هذه العبارات على لوحات جدارية: 
«لا تسرع فالموت أسرع منك»؛ «لا تسرع فأولادك اننظارك»؛ «بابا لا تسرع 
فنحن بانتظارك «لا تسرع فالسرعة خطر عليكة: ومثلاً في أسبوع الإسلام 
يجب كتابة لوحات وملصقات تشير إلى أنه ٠‏ لاحدود جغرافية في الإسلام», 


ين 


.. الدعاية ضد العدو .. 


«إنما المسلمون إخوة» (وَيَضَعٌصَنهُمِْصرَهُمٌوَالاغْلآلَ تي كانت لم4" 

وهكذا في مختلف المناسبات لابد من استخدام الملصقات الدعائية وثثبيتها 
على الجدران وعلى الأبواب في الأماكن العامّة. 

ثانيا وعشرين: استخدام الصور بكشرة؛ فللصور تأثير كبير على الرأي 
العامء فقد كان لصور الأطفال اليتامى والنساء المغتصبات في البوسنة 
والهرسك الأثر الكبير في تحريك الرأي العام العالمي؛ كذلك كان لصورة 
امرأة فلسطينية أو لبنانية أو كشميرية مدهوشة نتيجة مقتل عائلتها أثرٌ حاسم 
في الرأي العام العالمي أيضا. فالصورة تعطي معنىّ كبييراً؛ واستنادا للمكئل 
الصيني: "صورة واحدة ير من ألف كتاب»:وفي المثل العربي: الا رائ كمسن 
سمعاك؛ ومن الممكن أن يستخدم الاتثتبان أسلوب الصور على شسكل البومات 
يطبعها على ورق ثم يبعثها إلى لهات إلمجمنية سواء كانت تلك الجهات من 
الأعداء أو الأصدقاء. أما الميدين فَتَرَيَدِمَنْ مؤازرته: وأمًا العدو فلتحريك 
الروح العاطفية الإنسانية فيه. 

ثالثاً وعشرين: استخدام الأشرطة الصوتية ‏ الكاسيت -”", أو الصوتية 
والصورية؛ فإنٌ الأشرطة أيضا لها دورٌ كبير في الإعلام؛ لأنّها تنقل ما يراد 
نقله إلى عدد كبير من الناس. 

رابعآ وعشرين: استخدام أجهزة الفاكس؛ حيث باستطاعة هذه الأجهزة 
إيصال الخطابات والمنشورات إلى أكبر عدد من الناس ممّن يمتلكون هذه 


الأجهزة©. 


.101/ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 
وكان لأشرطة الكاسيث الدور المميّز ب إسقاط حكومة شاء إيران سنة 14ةام.‎ )1( 
يضول الرئيس الروسي غورياتشوف.  اليوم الأول للانقلاب المسكري بل 'ذ الساعات‎ )9( 


أو رسم إصبعين منفرجين دليلاً على النصر. 

سادساً وعشرين: استخدام المذياع" فإنه وسيلة مهمة وذات قيمة رئيسية في 
الدعاية والدعاية المضادة» ولهذا يجب على رجل الدعاية أن تكون له إذاعة 
أو إذاعات أو ينسق مع إحدى الإذاعات حتّى يتمكن من الدعاية المرغوبة» 
فالحكومات لها إذاعات أما غير الحكومات فاللازم أن يحصلوا على الإذاعة 
لتحقيق أهدافهم التي لا يكتب لها النشر الجيّد إلا عبر الإذاعة. 

سابعاً وعشرين: استخدام التلفاز وهو أمر مفيد للأمور الدعائية والدعاية 
المضادة باعتباره تخطى الحدود والايديولوجيات؛ وأصبح ذا أثر بليغ على 
الإنسان. فاللازم أن تكون مثل الإذاعتةيل أكثر؛ لأنها تساهم في الصوت 


الأولى ؛ كانت وسيلة بوريس يلناتديتالوعتيتدة "هي جهاز فاكس استعمله مساعدوه بذ 
الحصول على تأبيد عالمي للمَومَتِهم فلانلاب؛ ولإيتبباع صوتهم إلى روسيا وبقية العالم. 
ففي صباح ذلك اليوم وعبر جهازَ آلفاكس احبر يلنسين صديقه آلن وينستين أحد المهثمين 
بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان بذ واشنطن بما يجري يذ موسكو. وذ إحدى رسائله 
عبر الفاكس قال يلتسين «هل علق السيد بوش على الحوادث الحي تجري ف بلادنا. إن يكن 
فمل فالرجاء أن تملنوها بكل الوسائل المتوفرة لديكم كي تسمعها شعوبنا.. حكومة روسها 
اليس لسديها وسيلة لمخاطبة شسعبها؛ كل محطات الإذاعة والتلفزيون تحت سيطرة 
الانقلابيين؛ نرسل لكم صورة من خطاب بوريس يلتسين للجيش الأحمر: الرجاء أن تذيموه 
ا المحطات الموجّهة إلى روسياء افملوا ذلك بأقصى سرعة». وهكذا بدأ العدّ المكسي 
لسقوط الانقلاب. 

(1) الإذاعة: نقل صوت من كلام لا سلكياً. ويتم عبر تحويل اصوات البرنامج الإذاعي إلى 
موجات كهربية تمثل هذه الأصوات تمثيلاً دقيقا ونقلها من الاستوديو إلى محوّل اذاعي 
وفرضها على موجات إذاعية. فيذهب ذ الفضاء جزء من هذه الموجات. ثم يأتي التفاط 
الموجات وزيادة قوة التيارات الدقيقة التي تنتجهاء وفصل موجات البرنامج الاصلي عن 
هلذء التيارات؛ ونقلها إلى مكبّر لبميدها إلى أصلها. ثم إن الوظيفة الرئيسية للناقل بف 
المذياع هي أن ينشر عن طريق السلك الهوائي مجالا مغناطيسيا يستطيع التتأثير بف أي 
جهاز استقبال بذ منطقة إشعاعه. 


... الدعاية ضد العدو .. 


والصورة معا مما يزيد من أهمْيته". 

ثامناً وعشرين: استخدام الإذاعة السلكية وهي الإذاعة التي تبث موضوعاتها 
عبر المكروفونات المنتشرة في الشوارع والأماكن الحسّاسة. وكنا قد طلبنا من 
السلطات العراقية أيَامٍ عبد السسّلام عارف السماح بجلب إذاعة إلى مديئة كربلاء 
المقلدّسة إلا أنَ الحكومة لم تمح لنا بذلك فاضطررنا لنشر مكروفونات في 
الشوارع» فكنا نليع منها الموضوعات الإسلامية المختلفة صباحاً وظهراً 
وريب المغرب» وكان الناس يستمعون إلى ما تذيعه هذه المكروفونات مسن 
قضايا تاريخية أو مسائل شرعية أو موضوعات أخلاقية أو أخبار إسلامية؛ 
إلا أن الحكومة منعت هذه الوسيلة بعد أن انّضحت أهمّيتها واهتمام الناس 
بها؛ لأنها حكومة لا تريد غير صوتهاةأنولا تريد أن تسمع صوت الآخرين. 

تاسعا وعشرين: استخدام السلٍّهالاقئن/الجُمئيل؛ وهي من أفضل وسائل 
الإعلام في الدعاية والدعاية المضادةء حيث يتّجِه الناس بصورة قويّة نحو هذا 


)١(‏ وكشاهد على تاثير التلفزيون؛ قفي حملة الانتخابات سنة 407١م‏ لعب التلفزيون دور 
هاما انتخاب ايزنهاور, وكشاهد ثاني حينما سأل ليخ فاليسا أحد أقطاب المعارضة بذ 
بولشدا. ماهي الأسباب التي أدت إلى التفيرات المتسارعة يذ بولندا؟. اشار فاليسا إلى 
جهاز التلفزيون أمامه. وقال؛ هذا أهم الأسباب. وكذلك عندما سثل بيحر أرنيت الذي غطى 
حرب تحرير الكويث من بغداد لصالع شبكة سي إن إن كيف تصف مدى القوة الشي حققها 
الإعلام الحديث, وخاصة إبان حرب الخليج ؟ فاجاب ارنيت: إن الرئيس الأمريكي بوش 
علم بالقصف من سي إن إن قبل ثلاثين دقيقة من الموعد المحدد. فالرادارات العراقية 
التقطت الطائرات القاذفة وهو مانبه قوات الدفاع الجوية المراقية. فاخذت تطلق نيران 
مدفميتها بكثافة شديدة. لفد كان الرئيس بوش مع هيئة الأركان يعرف أن الطائرات بذ 
طريقها إلى قصف يغداد. لكنها كما اعتقد. وصلت يذ وقت أبكر مما كانت قد حددته 
الخطة. 

يذكر أن محطة /1417 تطال ثلاثماثة مليون منزل .ا القارات الخمس. وأنّ شبكة سي إن إن 
تعرض يذ مائة وخمسين بلدأ. وأنَ هيثة الاذاعة البريطانية يستقبلها اكثر من ماثة 
وعشرين مليون انسان وتبث بثمان وثلاثين لفة. 


النوع من الوسائل: ولأجل أهمية هذه الوسيلة؛ قامت الشركات اليهودية 
بالسيطرة على مراكز الإنتاج السينمائي في العالم ومركزها هوليوود". 

ثلاثون: استخدام أجهزة الفيديو'”, وهي من الوسائل الإعلامية الشعبية 
المنتشرة في كل الأرجاء: ويحظى بأهمّية خاصة؛ لأنّه ينقل المواد الإعلامية 
بصورة سهلة. 

واحد وثلاثون: استخدام الإنترنت وهي شبكة من الحواسيب”" تترابط فيما 
بينها وتتبادل بالمعلومات: وهي أفضل وأبسط وأكشر وسيلة نطورا في نقل 


(1) وأهم الشركات لصناعة الأفلام السينينائية هي: بارامونت؛ مترغولدين مايرء سونتوري 
فوكس» وارثر. 
(1) وقد لعبت شرائط الفيديو دورا حيويا كل الانيْفاضة الشعبية ضد نظام الحكم بذ رومانيا. 
(7) إندرنت مختصر للمصطلع الانجِلَيرَيَالأمريكي 116011 1206118010021 شبكة 
عائية. والإنترنت هي شبِكة مَمَلومَئئةٍعامينة».ناجلصَة عن الشبكة المسكرية الأمريكية 
لمعم المصممة سنة 515 ام ومتحصلة من الاقتران الداخلي بين لوف الشبكات 
التي تستعمل بروتوكول اتصال / تواصل مشترك /17018 أو 18/68, وهذه الشبكة تصل بين 
شبكات الكمبيوتر المحلية, وتسمح لأي شخصين أو اكثر متصلين على الشبكة بالتحدث 
أو تبادل المعلومات عن طريق أجهزة الكمبيوثر عن طريق برامج معينة مثل البريد 
الإلكتروني أو هاتف الإندرنت أو ناقل الصور أو وضع موقع معلومات على الشبكة يمكن 
لأي مستخدم الاطلاع علبه. راجع كتاب «الاعلام والاتصال ب مجتمماتنا»: ص9!؛ وقد 
أوجدت شركة نيتسكب الإنترنت لأجل بناء البلاد بعد الحرب ويمود بدايات العمل فيها 
وتطوريها إلى سنة 146١م.‏ للتفصيل عن هذا الموضوع راجع كتاب «رؤى مستقبلية»: ص37 
77 تأليف ميتشيو كاكو من سلسلة عالم المعرفة. 
وكنموذج على تأثير الشبكة. فقد استغل الهلود مقاطمة شياباس المكسيكية الإنترنت بذ 
التسعينيات من القرن الماضي عن طريق منظمات غير حكومية لبث معلومات أكثر دقة عن 
طبيعة تمردهم وأهدافه مقابل اقنصار الدولة على استعمال أجهزة الاذاعة الحكومية 
لنشر وجهة النظر الرسمية حول الأحداث. كما أن الطلاب الأندونيسيين الذين لعبوا دورا 
مهما بذ إسقاط حكومة سوهارتو .ذ جاكرتا نسقوا انشطتهم عن طريق الإنترنت. راجع 
كتاب «الإعلام والاتصال ب مجتمعاتنا»: ص6 70-١‏ 


للشيرازي ... ..... الدعاية ضد العدو ..... 
الإعلام والدعاية بكلا فسميهاء وقد قامت شركات عديدة باستخدام الإنترنت 
في محاولة تشويه الرسالة الإسلامية وبالأخص القرآن الكريم. 

إن المسلمين عاشوا عهودا مظلمة من تاريخهم السياسي تحت ظل 
الديكتاتوريات السوداء؛ فقد تأخروا عن ركب الحضارة فلم يستطيعوا 
استخدام هذه الوسائل بصورة فمّالة» لذا فإذا أراد المسلمون أن يواكبوا التطوّر 
العالمي فعليهم أولا وقبل كل شيء الأخذ بالنظام السياسي القائم على الشورى 
والتعدّدية» فهذا النظام من شأنه أن يا 


طاقات الأمّة. ويصنع من أمّة خاملة 


مه مبدعة قادرة على ملاحقة ركب التقدّم العالمي. 
واللشورى والتعددّدية لا تنتفع بها إلا الحكومات الصالحة فقسطء نا 
وم د اا 


(1) سورة فصلت؛ الآية 44. 
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كلمة الختام 

لاشك أنْنا مقصّرون في داخلنا وخارجناء أما في الداخل فإنّنا صبرنا على 
الديكتانوريات التي انتتشرت في بلاد الإسلام: والديكتاتوريات في عالمنا 
الإسلامي هي مصدر كل الرذائل وهي منبع التخلّف والتأخر والبدائية ولف 
شيء وشيء؛ وقد جمعت بعض ذلك في كتاب «ممارسة التغييره واشسرت إلى 
بعض ذلك في كتب أخرى”". 

ما في خارج العالم الإسلامي5”حينئيتواجد في أمريكا وأوربا ما يقرب من 
ثلاثين مليون مسلم» فعلى الرغم من هذه الكثرة إلآّ انهم لم يؤسْسوا منظمات 
قوية تتبنى الدفاع عن الإسلامة وتقرم بنشر الصورة الحقيقة للإسلام ومبادئه 
الصحيحة في بلاد الغرب؛ ولم يقوموا بتعريف الإسلام الواقعي وتعاليمه 
السمحة عبر وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية: وبين هذا وذاك 
حدثت المأساة؛ لكن بالرغم من حدوثها؛ فهذا لا يعني مطلقاً بقاءها إلى 
الأبدء وقد قال الشاعر: 
أيه السنفن أجملي جز عا إن الذي تحدَرِينَ دوقم" 


- أمثال كتاب «لماذا تآخر المسلمون؟: و«سقوط بعد سقوطء: و«الصياغة الجديدة»؛ و«الفقه‎ )١( 

و«السبيل الى انهاض المسلمين» 

(1) وهذا البيت للشاعر الجاهلي أوس بن حَجْر بن عناب الأسيدي من نمير من تميم الذي 
علاف بشعرء ومدائحه ا نجد والعراق. حيث نادم ملوك الحيرة. مات قبل الهجرة النبوية 

. من قصيدة تتألف من ؟1 بيت؛ وهي من المنسرح: ومطلمها : 
25517 دقحي اعد بي اسْسيين خزيمة 


..... عو ةتوقاي ٠.‏ الفقه 


فالمفترض أن نبدأ الطريق: وبداية الطريق إلى التقدّم هو نبذ الديكتاتورية 
واستبدالها بالأنظمة القائمة على الشورى: حين ذلك يبدأ المسلمون مرحلة 
النهوض الحقبقي لا الصوريء ومن ثمّ لا بد للمسلمين الغربيين من العمل 
على نشر الإسلام: ذلك الإسلام الذي أر اده القرآن الكريم والمعصومون تللاه 
في مختلف مناطق الغرب» وحيئذاك فقط يتحقق ما كنا نتتصوّره مستحيلاً. 
سيتحقق ذلك بشرط أن يتحلّى القائمون على التبليغ والإعلام الإسلامي بآداب 
الإسلام وأن يكونوا متخلّقين بأخلاقه الحميدة وأن يبعدوا العنف مسن حياتهم 
إطلاقاً بل يتخذوا من سيرة الرسول والمعصومين تكله أسوة حسنة لأعمالهم؛ 
وماذلك على الله بعزيز. 

وهذا آخر ما أردناه في هذا الكتاب الى بالفقه الرأي العام والاعلام؟, والله 
من وراء القصدء وهو الموفق المستها: وبل الله على محمد وآله الطاهرين. 
عَم يفون © وَسْلام على الْمَرْسَلينَ © وَالْحَمْدُللهرَبَ 


الْمَلَمِينَ4© 
6" جمادى الأولى ١415‏ هجرية 
قم المقدّسة 
محمد الشيرازي 


راجع ديوان اوس الأسيدي: ص05؛ تمثال الأمثال: ج١‏ ص134, تاريخ الأدب العربي لكارل 
بروكلمان: ج١‏ ص1!7, الشمر والشعراء لابن قتيبة: ص؟؟؛ الأعلام للزركلي: ج١‏ ص7/1. 
(1) سورة الصافات: الآيات 145-14 


للصساور 
-١‏ القرآن الكريم؛ كلام الله ي«». 
نهج البلاغة؛ الإمام علي بن أبي طالب عتد. في جزء واحدء إصدار دار 
الهجرة للنشر قم المقدسة. 
الصحيفة السجادية؛ الإمام علي بن الحسين نتة؛ في جزء واحد؛ إصدار 
الهادي قم المقدسة » سنة 119 ه 


4 ابن خلدون» تأليف تيسير شيخ الأرض» في جزء واحدء إصدار دار الأنوار 
بيروت؛ الطبعة الأولى سنة 1457م. 

الاحتجاج؛ أحمد بن علي بن“ أبِيّ طالب الطبرسي» جزءآن في مجلد 
واحدء إصدار المرتضى مشهد المقلامة إسة 407 ه 

١‏ احمد شوفي حياته وشكروء إعداد. ضحي عبد العزيز » في جزه واحد» 
إصدار دار كرم دمشق؛ الطبعة الأولى. 

٠‏ الأخبار الطوال؛ أحمد بن داود الدينوري: تحقيق عبد المنعم عامر» في 
جزء واحد؛ إصدار الشريف الرضي قم المقدسة ؛ الطبعة الأولى سنة 4:4اه 
الإختصاص؛ الشيخ محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد؛ في جزء 
واحدء إصدار المؤتمر العالمي للشيخ المفيد قم المقدسة؛ سئة 417 ه 

4 أخلاقيات الصحافة؛ تأليف جون ل. هاتلنج؛ ترجمة كمال عبد الرؤوف» 
في جزء واحدء إصدار الدار العربية للنشر والتوزيع بيروت ؛ الطبعة الأولى. 
-٠‏ أدباء العرب» بطرس البستاني: في جزء واحدء إصدار دار الجيل بيروت» 
اسنة 1914م. 


4ه .... الراي العام والاعلام والإشاعة والدعاية ... 


١‏ الإرشاد ؛ الشيخ محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيدء جزاءن في 
مجلد واحدء إصدار المؤتمر العالمي للشيخ المفيد قم المقدسة ؛ سنة 17اه 
1١‏ إرشاد القلوب؛ الشيخ الحسن بن محمد أبي الحسن السديلمي؛ جمزءآن 
في مجلد واحدء إصدار دار الشريف الرضي قم المقدسة؛ سنة ماه 

1 الأساطير المؤسنّسة للسياسة الإسرائيلية؛ المؤلف روجيه غارودي؛ ترجمة 
حافظ الجمالي وصياح الجهيّم؛ في جزء واحدء إصدار دار عطية بيروت» 
الطبعة الثالثة سنة 391ام. 

الأساطير والحقائق عن عائلة ستالين: المؤلف ١‏ .ن. كالوسنيك: ترجمة 
سميح شيا ٠‏ في جزء واحد؛ إصدار دار علاء الدين دمشق؛ الطبعة الأولى سئة 
م 

6 الإستبصار فيما اختلف من الأخبار)_شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي» تحقيق السَبَيد. سين الموسيّي الخرسان؛ في أربعة أجزاء,. 
إصدار دار الكتب الإسلامية طهران: سنة :178 ه 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب؛ يوسف بن عبد الله. تحقيق علي محمد 
البجاوي؛ في أربعة أجزاء» إصدار نهضة مصر القاهرة. 

اا أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ علي بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 
المشهور بابن الأثيرء في خمسة أجزاء؛ إصدار إسماعيليان طهران. 

- الإصابة في تمييز الصحابة: أحمد بن علي بن محمد بن حجر المشهور 
بابن حجر العسقلاني» تحقيق وتعليق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود 
والشيخ علي محمد معرض»؛ في ثمانية أجزاء. إصدار دار الكتب العلمية 
بيروت؛ الطبعة الأولى سئة ماماه ‏ 1446م 


اللشيرازي... 


إعجاز القرآن؛ أبي بكر محمد بن الطيب البقلائي؛ تحقيق السيد أحمد 
صفرء في جزء واحد؛ إصدار دار المعارف مصرء الطبعة الثالثة. 

-٠١‏ الأعلام (قاموس التراجم), ير إلدين الزركلي؛ في عشرة أجزاء؛ الطبعة 
الثالثة. 

١‏ الإعلام الإسرائيلي وسبل مواجهته؛ تأليف تقي الدين التنير ومحمد 
عطوي. 

7 أعلام الدين في صفات المؤمنين؛ الحسن بن أبي الحسن الديلمي؛ في 
جزء واحد؛ إصدار مؤسسة آل البيت #ه لإحياء التراث قم المقدسة ؛ سنة 
اها 

1 الإعلام العربي وتحديات المؤلمة/الإكتور تركي صقرء في جزء واحد»ء 
إصدار وزارة الثقافة السورية؛ الطيعة الأوليل سسنة 1994م. 

4 أعلام المجتمع العلمي لح راقي الولف صباح ياسين الأعظمي ٠‏ في 
جزء واحدء الطبعة الأولى. 

5 إعلام الورى بأعلام الهدى؛ أمين الإسلام الفضل بن الحسن الطبرسي» 
في جزء واحدء إصدار دارالكتب الإسلامية طهران: الطبعة الثالثة. 

7" الإعلام والاتصال في مجتمعائناء مجموعة باحثات لبئانيات» الكتاب 
السادس» في جزء واحد؛ صادر عن تجمع الباحثات اللبنانيات؛ الطبعة الأولى 
سسنة 10م 

10- الإعلام والرأي العام تحرير دانييل كائز: دوروين كارترايت؛ صمويل 
إلدرزفيلد؛ ألفريد ماكلنج لي؛ ترجمة الدكتور محمود كامل المحامي؛ في 
جزء واحد؛ إصدار دار نهضة مصرء الطبعة الأولى سئة 1447م. 


0 ... الراي العام والاعلام والإشاعة والدعاية ......... 


54 الإعلام» الشيخ محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد؛. في جزء 
واحد؛ إصدار المؤتمر العالمي للشيخ المفيد قم المقدسة ؛ سنة ااه 

9 أعيان الشيعة؛ المؤلف محسن الأمين؛ في عشرة أجزاء؛ إصدار دار 
التعارف للمطبوعات بيروت؛ سنة 4:8اه ‏ 1981م 

*'- الأغاني: علي بن الحسين بن محمد المشهور بأبي الفرج الأصبهاني: 
تحقيق ابراهيم الأبياري؛ في واحد وثلاثين جزءاًء إصدار دار الشعب عن طبعة 
دار الكتب بمصرء سنة 1189اه ‏ 1497م. 

الإفصاح في الإمامة؛ الشيخ محمد بن محمد بن النعمان الملقب 
بالمفيد»ء في جزء واحدء إصدار المؤتمر العالمي للشيخ المفيد قم المقدسة ٠‏ 
اسنة 1617 ها 

1 إقبال الأعمال, السيد علي بن موسي بن طاووس الحلي؛ في جزء واحد؛ 
إصدار دار الكتب الإسلامية عله كوتس ة :اذاه ش. 

*- آلاء الرحمن في تفسير القرآن؛ الشيخ محمد جواد البلاغي» جزءآن في 
مجلد واحد؛ إصدار دار إحياء التراث العربي بيروت. 

4 أمالي الصدوق؛ الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
المشهور بالشيخ الصدوق؛ في جزء واحد: إصدارالمكتبة الإسلامية» سنة 
4ه 

0 أمالي الطوسي» شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي؛ في 
جزء واحدء إصدار دار الثقافة للنشر قم المقدسة ؛ الطبعة الأولى سنة 414 ه 
1 الأمالي؛ الشيخ محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيدء في جزء 
واحدء إصدار المؤتمر العالمي للشيخ المفيد قم المقدسة ؛ سنة 417ا.ه 


للصادر... ا 


للشيرازي... 
الإمام جعفر الصادق نينه؛ المستشار عبد الحليم الجددي» في جزء 
واحدء إصدار المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة؛ سنة ةلاه - 
امام 


8 الإمامة والسياسة؛ عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري: تحقيق الدكتور 
طه محمد الزيني» جزءآن في مجلد واحد؛ إصدار دار المعرفة بيروت. 

4 الأمثال النبويةء محمد الغروي ٠‏ في جزثين؛ إصدار مؤسسة الأعلمي 
بيروت؛ الطبعة الأولى سنة 401اه 

6٠‏ الأمثال والحكم المستخرجة من كلمات الإمام الرضا تتتقه؛ محمد الغروي؛ 
في جزء واحد؛ إصدار مؤسسة الاستانة الرضوية المقدسة؛ سنة 15:4ه 

4١‏ الأمثال والحكم؛ تاليف مجظد عَبد»القادر الرازي صاحب كثاب مختار 
الصحاح؛ تصحيح ونعليق الدكتونفيروز-خريرجي؛ في جزء واحد؛ إصدار 
المستشارية الإيرانية بدمشقء الملسَه الأول سن ١4‏ جاه 19417م. 

؟4- أمل الآمل الشيخ محمد بن الحسن بن علي المشهور بالحر العاملي؛ 
تحقيق السيد أحمد الحسيني»؛ في جزئين» إصدار مؤسسة الوفاء بيروث» 
الطبعة الثانية سنة 4:7اه *1981م, 

4 الأمم المتحدة في نصف قرن, الدكتور حسن نافعة؛ في جزء واحدء 
إصدار عالم المعرفة الكويت ؛ الطبعة الأولى سنة 1490م 

44 الانتصار (أهم مناظرات الشيعة في شبكات الإنترئيت): العاملي» في جزء 
واحدء إصدار دار السيرة بيروت؛ الطبعة الأولى سنة 7 لماه «1م. 

5 أنساب الأشراف: أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري: تحقيق وتعليق 
الشيخ محمد باقر المحمودي؛ في جزء واحدء إصدار مؤسسة الأعلبي 
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بيروت: الطبعة الأولى سئة 1144اه 181/4م. 
إنهم يقتلون البيئة؛ الدكتور ممدوح حامد عطية؛ في جزء واحد. 
41 الأنوار الساطعة في الماثة السابعة؛ الشيخ محمد محسن المشهور بآغا 
بزرك الطهراني؛ تحقيق علي نقي منزوي؛ إصدار دار الكتاب العربي بيروت» 
الطبعة الأولى سنة 181/7م. 
48 إيمان أبي طالب؛ السيد فخار بن معد الموسوي؛ في جزء واحد؛ إصدار 
دار سيد الشهداء للنشر قم المقدسة ؛ سنة “ما هل 
9 بحار الأنوارء العلامة محمد باقر بن محمد تقي المجلسي»؛ في ماثة 
وعشرة أجزاء. إصدار مؤسسة الوفاء بيروت؛ الطبعة الثانية؛ سنة *:4اه ‏ 
الخقام 
*5- البداية والنهاية؛ إسماعيل-بن-كثيرا الدمشقي؛ تحقيق وتعليق علي 
شيري» في أربعة عشر جزكاءإضَدَانَ“ذازةإحبالة؛التراث العربي بيروت» الطبعة 
الأولى سنة :اه 1484م. 
1 البرهان في تفسير القرآن. السيد هاشم البحراني» في أربعة أجزاء, 
إصدار مؤسسة الوفاء بيروت؛ الطبعة الثالئة سنة 4:18اه _ 181م, 

'- بشارة المصطفى © لشيعة المرتضى؛ محمد بن أبي القاسم محمد بن 
علي الطبري؛ في جزء واحد؛ إصدارالمكتبة الحيدرية النجف الأشرف؛ الطبعة 
الثانية سنة 77415 ه- 1307م 
0 بصائر الدرجات في فضائل آل محمد محمد بن الحسن بن فروخ 
الصفار القمي؛ عشرة أجزاء في مجلد واحد؛ إصدار مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي قم المقدسة ؛ الطبعة الأولى سنة 4:4 ه 


للشيرازكي.... 


4 بغداد ذلك الزمان؛ عزيز الحاج؛ في جزء واحد؛ إصدار المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر بيروت» الطبعة الأول سنة 1454م. 

ده بغية الحائر في أحوال أولاد الإمام الباقر :##د؛ السيد حسين الحسيني 
الزرباطي؛ إصدار إسماعيليان قم المقدسة» الطبعة الأولى سئة 17اه , 

بغية الطلب في تاريخ حلب؛ عمر بن أحمد بن أبي جرادة المشهور بابن 
العديم» تحقيق الدكتور سهيل زكار؛ في أحد عشرة جزءاً؛ إصدار مؤسسة 
البلاغ بيروت؛ سئة 4:4١ه‏ 44ام, 

/ه بلاغات النساء؛ أحمد بن أبي طاهر المشهور ابن طيفورء تحقيق 
الدكتور يوسف البقاعي: في جزء واحدء إصدار دار الأضواء بيروت؛ الطلبعة 
الأولى سنة ١‏ ماه 1944م. 

8 البلد الأمين؛ الشيخ ابراهيم-بنعلي-الكفعمي» في جزه واحد» النسخة 
حجرية. 

4 تاج العروس من جواهر القاموس؛ السيد محمد مرتضى الزبيدي» في 
عشرة أجزاء؛ إصدار مكتبة الحياة بيروت. 

تاريخ الأدب العربي. حنًا الفاخوري؛ في جزء واحدء إصدار المكتبة 
البولسيّة بيروت»؛ الطبعة الحادية عشرة؛ سنة 14817م. 

تاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان: ترجمة الدكتور عبد الحليم 
النجار والدكتور السيد يعقوب بكر والدكتور رمضان عبد التواب؛ في ستة 
أجزاء: إصدار دار المعارف القاهرة» الطبعة الرابعة سنة /191/9م. 

7 تاريخ الخلفاء؛ جلال الدين السيوطي» في جزء واحدء إصدار دار الكتب 
العلمية بيروت؛ الطبعة الأولى سنة 6:4اه ‏ 988!م. 


3 التاريخ الدبلوماسي: المؤلف لويس دوللو؛ ترجمة الدكتور سموحي 
فوق العادة» في جزء واحد إصدار عويدات بيروت؛ الطبعة الثانية سنة 187م, 
4 تاريخ الرسل والملوك (تاريخ الطبري)؛ محمد بن جرير بن رستم 
الطبري: تحقيق نخبة من العلماء الأجلاء؛ في ثمانية أجزاء؛ إصدار مؤسسة 
الأعلمي بيروت. 

5 تاريخ الكتاب؛ الدكتور الكسندر ستيبشفيتش؛ ترجمة محمد الأرناؤوط» 
في جزئين؛ إصدار عالم المعرفة الكويت؛ الطبعة الأولى سئة "1891م 

7 تاريخ اليعقوبي: أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح؛ في 
جزئين؛ إصدار دار صادر بيروت. 

37 تاريخ بغداد (مدينة السلام). حم بن علي الخطيب البغدادي؛ في 
أربعة عشر جزءاء إصدار دار الفكر بيروت. 

8 تاريخ مدينة دمشق, عليءيَنَكإليحقين بن تهبة الله المشهور بابن عساكرء 
تحقيق علي شيري؛ في سبعين جزءاأً» إصدار دار الفكر بيروت؛ الطبعة الأولى 
اسنة ااه 1840م. 

قات تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام؛ السيد حسن الصدرء في جزء واحدء 
إصدار مؤسسة الأعلمي طهران؛ سنة 0.كاه ‏ 1486م 

التحصين: أحمد بن محمد بن فهد الحلي؛ في جزء واحد؛ إصدار 
مدرسة الإمام المهدي 4ن قم المقدسة ٠‏ سنة 1405 ه 

١‏ تحف العقول عن آل الرسول؛ الحسن بن علي الحراني المشهور بابن 
شعبة الحراني» في جزء واحد؛ إصدار مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة » 
الطبعة الثانية سئة 14:6 ه 


للشيرازي..... ٠...‏ الملصادر. 


تذكرة الخواص» سبط ابن الجوزي؛ في جزء واحدء إصدار مؤسسة أهل 
البيت ننه لإحياء التراث بيروت؛ الطبعة الأولى سنة 1:اه -1441م. 

7 تذكرة الموضوعاتء. محمد طاهر بن علي الهندي الفتني2» في جرء 
واحد. 

4 تفسير الثعالبي المسمى بالجواهر الحسان في تفسير القرآن2ء عبد 
الرحمن بن محمد بن مخلوف أبي زيد الثعالبي المالكي؛ تحقيق وتعليق 
الدكتور عبد الفتاح أبو سنة والشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد 
عبد الموجودء في خمسة أجزاء؛ إصدار دار إحياء التراث العربي بيروت» 
الطبعة الأولى سئة اماه 


0 تفسير العياشي: محمد بن“ منود العياشي؛ تحقيق السيد هاشم 
الرسولي المحلاتي؛ في جزئين ) إضدار.المطبعة العلمية طهران» الطبعة الأولى 
سلة 1140 له 

تفسير الفرآن الكريم لأبي حمزة الثمالي: ثابت بن دينار الثمالي: جمع 
عبد الرزاق محمد حسين حرز الدين؛ في جزء واحد. إصدار مكتب الهادي» 
الطبعة الأولى سنة ١67اهم‏ 

تفسير القمي؛ علي بن إبراهيم بن هاشم القمي: في جزئين؛ إصدار دار 
الكتاب قم المقدسة ؛ الطبعة الثالثة سنة 14:4 ه 

تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة: الشيخ محمد بن 
الحسن الحر العاملي؛ في تسعة وعشرين جزء؛ إصدار مؤسسة آل البيت نضضه 
لإحياء التراث قم المقدسة ؛ الطبعة الأولى سنة 14:4 ه 

4 تمثال الأمثال, محمد بن علي العَبِدَري الشيبي؛ تحقيق الدكتور أسعد 


.. الفقه 
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ذبيان » في جزئين؛إصدار دار المسيرة بيروت؛ الطبعة الاولى سنة :كاه 
لفقا 

“4 تنقيح المقال في علم الرجال: العلامة عبد الله بن محمد حسن 
المامقاني: في ثلاثة أجزاء؛ إصدار الطبعة المرئضوية في النجف الأشرف» 
الطبعة الثالثة طبعة حجرية سنة 761اه 

تهذيب الأحكام» شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي؛ في 
عشرة أجزاءء إصدار دار الكتب الإسلامية طهران, الطبعة الرابعة سئة 
16اهاش. 

1 تهذيب التهذيب؛: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ في اثني عشر 
جزماء إصدار دار الفكر بيروت, الظبعةالاولى سنة 4:6اه 1384م. 

81 التوحيدء الشيخ محمد بن علي .بن الحسين بن بابويه القمي المشهور 
بالشيخ الصدوق» تحقيق كَنائيم“الحسبيني الطهراني» في جزء واحدء إصدار 
مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة؛ الطبعة الأولى سنة /18اه 

4 التوفيقات الإلهامية في مقارنة التواريخ الهجرية؛ تأليف اللواء محمد 
مختار باشاء تحقيق الدكتور محمد عمارة؛ في جزئين؛ إصدار المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر بيروت؛ الطبعة الأولى سنة ««كاف :58ام . 

0 ثقات العيون في سادس القرون؛ الشيخ محمد محسن المشهور بآغا 
بزرك الطهرائي؛ تحقيق علي نقي منزوي؛ إصدار دار الكتاب العربي بيروت» 
الطبعة الأولى سنة ااه 1411م 

7 ثواب الأعمال وعقاب الأعمال» الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن 
بابويه القمي المشهور بالشيخ الصدوق؛ في جزء واحد؛ إصدار دار الرضي قم 


اللشيرازي... 
المقدسة» سنة 5:5اه 

/41 جابر بن حيان» زكي نجيب محمودء في جزء واحدء إصدار مؤسسة 
البلا غ بيروت؛ الطبعة الثانية سدة 09 ماه 1917م 

88 جامع الأخبار؛ الشيخ تاج الدين محمد بن محمد الشعيري السبزواري» 
في جزء واحد؛ إصدار دار الرضي للنشر قم المقدسة ؛ الطبعة الثانية سنة 
كاه 

جامع الرواة وإزاحة الإشتباهات عن الطرق والإسناد. محمد بن علي 
الأردبيلي الحائري؛ في جزئين؛ إصدار دار الأضواء بيروت» سئة 6017اه ‏ 
ام 

9١‏ الجامع الصغير في أحاديث التْشبلاليذير؛ جلال الدين عبد الرحمن بن 
ابي بكر السيوطي. في جزئين | إصذار دا ر/الفكر بيروت؛ الطبعة الأولى سنة 
اماه 

4١‏ الجرح والتعديل » عبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي» في تسعة 
أجزاء؛ إصدار دار إحياء التراث العربي بيروت عن المطبعة العثمانية الهند» 
الطبعة الأولى سنة الاااهف _ 1467م. 

47 جريدة العالم» رئيس تحريرها سيلقان هوفمان وجيرار كاية؛ ترجمة 
سمير شيخاني؛ في خمسة أجزاءء إصدار دار الجيل بيروت؛ الطبعة الأولى 
سنة اماف 1484م 

4 جزاء أعداء وقتلة سيد الشهداء؛ السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري» 
في جزء واحد؛ إصدار دار الحوراء بيروت ٠‏ الطبعة الأولى. 

4 الجعفريات (الأشعئيات)؛ محمد بن محمد الأشعث الكوفي: في جزء 


ين 


واحدء إصدار مكتبة نينوى الحديثة طهران. 

6 جمل من أنساب الأشراف؛ تصنيف أحمد بن يحيى البلاذريء تحقيق 
الدكتور سهيل زكار والدكئور رباض زركلي؛ في ثلاثة عشر جزءاء إصدار دار 
الفكر بيروت؛ الطبعة الأولى سنة /انماه ‏ 1487م. 

47 جمهرة الأمثال: أبو هلال العسكريء في جزئين: إصدار دار الجيل ودار 
الفكر بيروت؛ الطبعة الثانية سنة 6:8اه884ام . 

41 جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ الشيخ محمد حسن بن باقر 
النجفي الجواهري: في ثلاثة وأربعين جزءاً. إصدار دار الكتب الإسلامية 
طهران؛ سئة 75717اه .ش. 

8 الحرية الإسلامية: السيد مِخْمديبن مهدي الشيرازي؛ في جزء واحدء 
إصدار دار الفردوس بيروت»؛ الطبعة الأولى| سنة اه 1484م 

حلية الأولياء وطبقاتالأاصغياء, أجمد بن عبد الله الأصفهاني: في عشرة 
أجزاء. إصدار دار الكتب العلمية بيروت. 

1١‏ الخرائج و الجرائح» سعيد بن هبة الله المشهور بقطب الدين الراوندي؛ 
في ثلاثة أجزاء؛ إصدار مؤسسة الإمام المهدي 4ن قم المقدسة ؛ الطبعة 
الأولى سنة :14 ه. 

1 شزانة الأدب ولب لباب لسان العرب؛ عبد القادر البغدادي؛ في أربعة 
أجزاء. إصدار دار صادر بيروت؛ الطبعة الأولى. 

1١‏ خخصائص الأئمة #نتهء محمد بن الحسين بن موسى المشهور بالسيد 
الرضي»؛ في جزء واحدء إصدار مجمع البحوث الإسلامية مشهد المقدسة؛ سنة 
1ه 


-٠*‏ الخصال, الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي المشهور 
بالشيخ الصدوق؛ جزءآن في مجلد واحد؛ إصدار مؤسسة النشر الإسلامي قم 
المقدسة ٠‏ الطبعة الثانية سئة 14:17 ه 

٠4‏ خعفايا المعجزة اليابانية: مجموعة من الكتاب اليابانيين» ترجمة عبد مكي 
القروص» في جزء واحدء إصدار الدار العربية للعلوم: الطبعة الأولى سنة 
لاه 444ل 

6 خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد الأمين بن فضل الله 
المحبي» في أربعة أجزاء. 

٠‏ الخلاف» شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن العلوسي » تحقيق سيد 
علي الخراساني: سيد جواد شهرشتاني ,شيخ محمد مهدي نجفء في ستة 
أجزاءء إصدار مؤسسة النشر الإسلاميقجاتعقدسة:؛ الطبعة الأولى سئة 7ه 
٠١‏ الدبلوماسية الحديثة, الدَكَمَوكَ يوتحي تؤق العادة: في جزء واحدء 
إصدار دار اليقظة العربية بيروت؛ الطبعة الأولى سنة 1917/7م. 

٠‏ الدر المنثور في التفسير بالمأثور وبهامشه القرآن الكريم مع تفسير ابن 
عباس: جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي: في ستة أجزاء؛ إصدار دار 
المعرفة؛ الطبعة الأولى سنة 756اه 

9 دراسات في الشعر العراقي الحديث؛ سلمان عبد الهادي آل طعمة؛ في 
جزء واحدء إصدار دار البيان العربي بيروت؛ الطبعة الأولى سنة 15كاه ‏ 
ام 


٠١‏ الدعاء والزيارة؛ السيد محمد بن مهدي الشيرازي» في جزء واحدء 
إصدار مؤسسة البلاغ بيروت:؛ الطبعة الأولى سنة 414اه ‏ 1945م. 


.... الراي العام والاعلام والإشاعة والدعاية ...... ٠...‏ الفقه 


١‏ دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام؛ نعمان بن 
محمد التميمي المغربي: في جزئين؛ دار المعارف مصرء الطبعة الثانية سنة 
هه 

١١‏ الدعوات؛ فضل الله بن علي الحسيني المشهور بقطب الدين الراوندي» 
في جزء واحدء إصدار مدرسة الإمام المهدي به قم المقدسة » سنة 15:7 هى. 
1 دليل الصحفي إلى استطلاعات الرأي العام: المؤلف شيلدون آرحاوايزر 
والمؤلف جي ايفانزويت؛ ترجمة هشام عبد إلله؛ في جزء واحد؛ إصدار الأهلية 
للنشر والتوزيع بيروت؛ الطبعة الأولى ستة /1441م. 

14 الديباج على صحيح مسلم؛ للحافظ عبد الرحمن السيوطي»؛ تحقيق 
وتعليق أبو إسحاق الحويني الأنزي كي ستة أجزاءء إصدار دار ابن عفان 
السعودية؛ الطبعة الأولى سنة 91اهجة88ام. 

6 ديوان أبي نواس ٠‏ الس بخ عنائيَ-في' جزء واحدء إصدار دار صادر 
بيروات. 

ل ديوان الأزري الكببر» الشيخ كاظم بن الحاج محمد التميمي البغدادي: 
تحقيق شاكر هادي شكرء في جزء واحد. إصدار دار التوجيه الإسلامي 
بيروت»؛ الطبعة الأولى سئة “كاه 1460م 

1١‏ ديوان الزهاوي؛ جميل صدقي الزهاوي؛ في جزء واحد؛ إصدار المطبعة 
العربية بمصر» سنة 1741هذ- 1074م, 

1 ديوان الفرزدق» تحقيق كرم البستاني ؛ في جزء واحدء إصدار دار صادر 
بيروت» الطبعة الأولى. 

14 ديوان دعبل الخزاعي» شرح ضياء حسين الأعلمي: في جزء واحدء 


للشمرازي. 
إصدار مؤسسة النور للمطبوعات: الطبعة الأولى؛ سنة 16(7اه ‏ /1447م. 

ديوان دعبل؛ دعبل بن علي الخزاعي؛ تحقيق عبد الصاحب عمران 
الدجيلي ؛ في جزء واحد؛ إصدار دار الكتاب اللبناني بيروت » الطبعة الثانية 
اسنة الاقام. 

١‏ ديوان زهير بن أبي سُلمى» زهير بن أب ي سلمى» في جزء واحدء إصدار 
دار صادر بيروت. 

7 ديوان صالح بن عبد القدّوس؛ صالح بن عبد القدوس؛ تحقيق عبد الله 
الخطيب. في جزء واحدء إصدار دار المنشورات البصري بغداد: الطبعة 
الأولى سنة /18717م. 

1١‏ ديوان طرفة بن العبد؛ طرفة بن العبَكهر في جزء واحد» إصدار بيروث سنة 
كام 

١4‏ ديوان لبيد بن ربيعة المَامرَيَ».لبيد.بن_رئيعة العامري؛ في جزء واحدء 
إصدار دار صادر بيروت. 

ذتب الأناضول؛ مصطفى الزين» في جزء واحد؛ إصدار رياض الريس 
لندن؛ الطبعة الأولى سنة 1441م, 

7 الذريعة إلى تصائيف الشيعة؛ الشيخ محمد محسن المشهور بآغا بزرك 
الطهراني؛ في خمسة وعشرين جزءاء إصدار مؤسسة إسماعيليان قم المقدسة» 
1١‏ رؤى مستقبلية؛ ميتشيو كاكوء ترجمة الدكتور سعد الدين خرفان»: في 
جزء واحد؛ إصدار عالم المعرفة الكويت؛ الطبعة الأولى سنة 11م. 

8 الرأي العام والإشاعة؛ المؤلف عبد المنعم سامي: في جزء واحد؛ إصدار 


1 .... الراي العام والاعلام والإشاعة والدعاية. 


أفريقيا للشرق بيروت» الطبعة الأولى سنة 11م. 

4 الرأي العام وتأثّره بالإعلام والدعاية الكتاب الأول والثاني: تأليف 
الدكتور محمد عبد القادر حاتم؛ جزءآن في مجلد واحدء إصدار مكتبة لبنان 
اسنة 147/36م, 

1١‏ الرأي العام؛ استطلاعات الرأي والديمقراطية» تأليف ايرفنغ كرسبي» 
ترجمة صادق إبراهيم» في جزء واحدء إصدار دار سندباد عمانء الطبعة 
الأولى سئة /148م. 

١‏ ربيع الأبرار ونصوص الأخبارء محمود بن عمر الزمخشري, تحقيق عبد 
الأمير مهناء في خخمسة أجزاء؛ إصدار مؤسسة الأعلمي بيروت» الطبعة الأولى 
اسنة 1لكاه_ 4817ام, 

17 رجال الشيخ الطوسي (الأبواب)؛ أشيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن 
الحسن الطوسي» في جزءوآتجد».إصدار مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة؛ 
اسنة 1416 ها 

117 رجال العلامة الحلي» جمال الدين الحسن بن يوسف المشهور بالعلامة 
الحلي. في جزء واحدء إصدار دار الذخائر قم المقدسة ٠‏ الطبعة الثانية سئة 
لكا ها 

4 رجال العلامة الحلي؛ جمال الدين الحسن بن يوسف بن علي المشهور 
بالعلامة الحلي؛ تحقيق السيد محمد صادق بحر العلوم: إصدار مكتبة الرضي 
قم المقدسة» الطبعة الثانية سئة داه 

8 رجال الكشي محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي؛ في جزء واحدء 
إصدار مؤسسة النشر في جامعة مشهد المقدسة» سنة 1748 هاش. 


5 


للشيرازي.. 
الال رجال النجاشي: أحمد بن علي بن أحمد النجاشي الكوفي: جرءآن في 
مجلد واحدء إصدار مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة ؛ سنة 14:7 ها 
/١_الرسالة‏ السعدية: جمال الدين الحسن بن يوسف المشهور بالعلامة 
الحلي ؛ تحقيق وتعليق عبد الحسين محمد علي بقال» في جزء واحد' 
إصدار مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي قم المقدسة: الطبعة الأولى سنة 
كاه 

8 رسالة حول حديث نحن معاشر الأنبياء لا نورّث» الشيخ محمد بن 
محمد بن النعمان الملقب بالمفيد؛ في جزء واحدء إصدار المؤتمر العالمي 
للشيخ المفيد قم المقدسة » سنة 17ما.ه 

4 روضات الجنات في أحوال'العَلَا والساداث:؛ العلامة الميرزا محمد باقر 
الخوانساري؛ في ثمانية أجزاء؛ إقتَدَارتمكتبة إسماعيليان قم المقدسة؛ الطبعة 
الأولى سنة ٠18اه‏ 

14٠‏ روضة الواعظين؛ محمد بن الحسن الفتال النيسابوري» في جزء واحدء 
إصدار دار الرضي قم المقدسة. 

١‏ رياض العلماء وحياض الفضلاء؛ الميرزا عبد الله أفندي الأصبهاني» 
تحقيق السيد أحمد الحسيني: في ستة أجزاءء إصدار مطبعة الخيام قم 
المقدسة؛ سئة 501اه 

61 سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار؛ الشيخ عباس محمد رضا القمي» 
في ثمانية أجزاء؛ إصدار دار الأسوة التابعة لمنظمة الأوقاف والشؤون الخيرية» 
العلبعة الأولى سنة 4ااه 


14 سنن الترمذي: محمد بن عيسى الترمذي: تحقيق عبد الوهاب عبد 


ا .... الرأي العام والاعلام والإشاعة والسعاية .... 


اللطيف؛: في خخمسة أجزاء؛ إصدار دار الفكر بيروت؛ سنة اه 

4 السنن الكبرى: أحمد بن الحسين بن علي البيهقي: في عشرة أجزاء. 
إصدار دار الفكر بيروت. 

45 سنن النسائي: أحمد بن شعيب النسائي» في ثمانية أجزاء؛ إصدار دار 
الفكر بيروت» سنة 144اه ‏ :57ام. 

7 سوسيولوجيا الإعلان؛ المؤلف جيرار لانيو؛ ترجمة الدكتور خليل أحمد 
خليل: في جزء واحد؛ إصدار عويدات بيروت؛ الطبعة الأولى سنة 1447م. 
140 سير أعلام النبلاء. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي؛ تحقيق شعيب 
الارناؤوط وحسين الأسدء في ثلائة وعشرين جزءاً. إصدار مؤسسة الرسالة 
بيروت؛ الطبعة التاسعة سنة 618( 1887م. 

148 سيرة الإمام علي بن أبِي طالب تبة, نجاح الطائي» في ثلاثة أجزاء: 
الطبعة الأولى. 

السيرة الحلبية» علي بن برهان الدين الحلبي؛ وبهامشها السيرة النبوية 
والأثار لمحمد أحمد زيني دحلانء في ثلاثة أجزاء. إصدار دار إحياء التراث 
العربي بيروت. 

'19- السيرة النبوية» عبد الملك بن هشام المعافري؛ تحقيق مصطفى السّقا 
وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي» في أربعة أجزاء إصدار دار إحياء 
التراث العربي بيروت؛ الطبعة الأولى سنة 1446م 

0١‏ سيكولوجية الإشاعة: جوردون ألبورت وبولستمان. ترجمة الدكتور 
صلاح مخيمر عبده وميخائيل رزق» في جزء واحدء الطبعة الأولى سنة 1431م. 
161 سيكولوجية الجماهير؛ المؤلف غوستاف لوبون؛ ترجمة هشام صالح , 
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في جزء واحدء إصدار دار الساقي بيروت» الطبعة الثانية سنة /181م. 

167 شجرة طوبىء: الشيخ محمد مهدي الحائري: في جزئثين؛ إصدار 
المكتبة الحيدرية النجف الأشرف: الطبعة الخامسة سئة 184اه 

4 شذرات الذهب في أخبار من ذهبء أبو الفلاح عبد الحي بن عماد 
الحنبلي» ثمانية أجزاء في أربعة مجلدات؛ إصدار دار إحياء التراث العربي 


بير وت 

65 شرائع الإسلام» الشيخ جعفر بن الحسن بن يحيى المشهور بالمحقق 
الحلي؛ تعليق السيد صادق الشيرازي؛ في جزئين؛ إصدار استقلال طهران» 
الطبعة الثانية سنة 14:4ه . 

شرح المعلقات السبع؛ الجدين بن أجمد بن الحسين الروزّني: تحقيق 
الدكتور فايز الترحيني؛ في جزاء واحبة-إصدار دار الكتاب العربي بيروت» 
الطبعة الثانية سئة 4:0اه ‏ 86اَم 

161 شرح ديوان المتنبي؛ أحمد بن حسين بن حسن المشهور بالمتنبي؛ شرح 
عبد الرحمن أبوقوتي؛ في جزء واحدء إصدار مصرء الطبعة الأولى سنة 1915م. 
168 شرح قصيدة دعبل التائية؛ الميرزا محمد كمال الدين بن محمدء تحقيق 
عبد الله الحمرء في جزء واحد؛ الطبعة الأولى سنة 475اه 6٠لام.‏ 

9 شرح منظومة السبزواري؛ السيد محمد بن مهدي الشيرازي» في جزء 
واحد إصدار مؤسسة الوفاء بيروت؛ الطبعة الثانية سنة 0:كاه1880م, 

1١‏ شرح نهج البلاغة. عبد الحميد بن هبة الله المشهور بابن أبي الحديد 
المعتزلي: عشرون جزءاً في عشرة مجلداتء: إصدار مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي قم المقدسة ؛ سئة 4:4اه 


... الراي العام والاعلام والإشاعة والدعاية ....................... .. الفقه 


الشعر العراقي الحديث مرحلة وتطور, الدكتور جلال الخياط: في جزء 
واحدء إصدار دار الرائد العربي بيروت» الطبعة الثانية سنة /1اه 15481م. 
الشعر والشعراء؛ عبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ في جزء واحد؛ إصدار دار 
صادر بيروث. 

27 شمس العرب تسطع على الغربء الدكتورة زيغريد هونكه؛ ترجمة 
فاروق بيضون وكمال سوقيء: في جزء واحدء إصدار المكتب التجاري 
بيروت؛ الطبعة الثانية سنة 1474م. 

4 الشوقيات المجهولة؛ الدكتور محمد صبري؛ في جزئين» إصدار دار 
المسيرة بيروت» الطبعة الثانية مسنة 744اه ‏ 1474م. 

6 الشيعة والدولة العراقية الخديعة » الدكتور عدنان عليان» في جزء واحد» 
إصدار بيروت»؛ الطبعة الأولى أسنة-ه*لام + 

16 صحيح ابن حبان بترمب ََ بكانعلا الدين علي بن بلبان الفارسي » 
تحقيق وتعليق شعيب الأرناؤوط؛ في ستة عشر جزءا؛ إصدار مؤسسة الرسالة 
بيروت؛ الطبعة الثانية سئة اماه 1987م. 

1717 صحيح البخاري, محمد بن إسماعيل البخاري»: في ثمانية أجزاء, 
إصدار دار الفكر بيروت عن دار الطباعة العامرة إسطنبول» سئة 4:1اه 1821م. 
8 الصراط المستقيمء علي بن يونس النباطي البياضي» ثلاثة أجزاء في 
مجلد واحد؛ إصدار المكتبة الحيدرية النجف الأشرف؛ سنة 1184 ه 

5 صلاح الدين الأيوبي بين العباسيين والصليبيين والفاطميين: السيد 
حسن الأمين » في جزء واحدء إصدار دار الجديد بيروت » سنة 1468م. 

١١‏ صناعة الخبر في كواليس الصحف الأمريكية؛ المؤلفان جون ماكسويل 


للشيرازي. ....... للصادر.... 


هاملتون وجورج أكريمسكيء ترجمة أحمد محمود؛ في جزء واحدء إصدار 
دار الشروق بيروت» الطبعة الأولى سنة 141١‏ ف 10م 

١‏ الصوارم المهرقة في جواب الصراعق المحرقة؛ القاضي نور الله 
الشوشتري؛ في جزء واحد؛ إصدار مطبعة النهضة طهران؛ سنة 1171 ه 

ال الصياغة الجديدة لعالم الحرية والرفاه والسلام؛ السيد محمد بن مهدي 
الشيرازي» في جزء واحدء إصدار دار الفكر بيروت. 

17 طب النبي؛ جعفر المستغفري: في جزء واحد؛ إصدار مؤسسة أهل 
البيت نه بيروت؛ سنة التماه ‏ 1490م 

4 الطبقات الكبرى؛ محمد بن سعد بن منبع البصري المشهور بابن سعدء 
في ثمانية أجزاء؛ إصدار دار صادن'بيرؤك سنة ««ماه ‏ 40قام. 

6 الطرائف في معرفة مذاهب الطوائفياء_السيد علي بن طاووس الحلي؛ في 
جزء واحد» إصدار مطبعة الاج فم اليفييسة واسنة «4ا ه. 

علدّة الداعي ونجاح الساعي؛ الشيخ أحمد بن محمد بن فهد الحلي؛ في 
جزء واحدء إصدار دار الكتاب الإسلامي؛ الطبعة الأولى سنة 40 ه 

17 العدد القوية» رضي الدين الحلي؛ في جزء واحدء إصدار مكتبة آية اللّه 
العظمى المرعشي قم المقدسة » سنة 14:8 ه 

العراق بين الحاضر والماضي والمستقبل: مؤسسة الدراسات الإسلامية» 
في جزء واحيد؛ إصدار مؤسسة الفكر بيروت» الطبعة الأولى. 

4 العراق صفحات من التاريخ السياسي» الدكتور كاظم الموسوي»: في 
جزء وأحد. 

١لا‏ العراق في مذكرات الدبلوماسيين الأجانب: نجدة فتحي صفوة؛ في جزء 


... الرأي العام والاعلام والإشاعة والدعاية 


واحد؛ إصدار المكثبة العصرية بيروت. 

اللا عظماء ومشاهير معاقون غيِّروا مجرى التاريخ: أحمد الشنواني» في جزء 
واحد؛ إصدار دار الكتاب العربي دمشقء الطبعة الأولى سنة 107م, 

41 العقد الفريد؛ أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي: شرح احمد أمين 
وأحمد الزين وإبراهيم الأنباري: في سبعة أجزاء. إصدار لجنة التأليف 
والترجمة والنشر القاهرة؛ سنة 14517م. 

187 العلاقات العامة والإعلام من منظور علم النفس» الدكتور حسين عبد 
الحميد أحمد رشوان ٠‏ في جزء واحدء إصدار المكتب الجامعي الحديث 
القاهرة؛ الطبعة الرابعة سنة ام. 

4 علل الشرائع؛ الشيخ مجظد بَيَرعلي بن الحسين بن بابويه القمي 
المشهور بالشيخ الصدوق؛ جزءآن في ماجلد واحد. إصدار مكتبة الداوري قم 
المقدسة. 

5 عمدة عيون صحاح الأخبار. يحيى بن الحسن بن الحسين الأسدي 
الحلي المعروف بابن البطريق الحلي: في جزء واحد؛ إصدار مؤسسة النشر 
الإسلامي قم المقدسة » سنة لا.كا ها 

+ عوائد الأيام, المولى أحمد بن محمد مهدي النراقي: في جزء واحدء 
إصدار مكتبة بصيرتي قم المقدسة؛ الطبعة حجرية الثالثة. سنة 8:ماه. 

اما عوالم العلوم والمعارف والأحوال من الآيات والأخبار والأقوال» 
المحلّث الشيخ عبد الله بن نور الله البحراني؛ إصدار مدرسة الإمام المهدي قم 
المقدسة؛ الطبعة الأولى سنة /609ا ه . 

88 العولمة والتبادل الإعلامي الدولي»المؤلفان الدكتور صابر فلحوط 


ماقا 


للشيرازي.. تنبب فقس 


والدكتور محمد البخاري» في جزء واحد» الطبعة الأولى. 

4 عيون أخبار الرضا :#د؛ الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي المشهور بالشيخ الصدوق؛ جزءآن في مجلد واحدء إصدار دار العالم 
(جهان) للنشر طهران؛ سنة 1774 ه 

14 الغارات؛ إبراهيم بن محمد بن سعيد الثقفي الكوفي: تحقيق السيد عبد 
الزهراء الحسيني: في جزء واحدء إصدار دار الكتاب الإسلامي قم المقدسة » 
ستة 1616 1490م 

1 الغدير في الكتاب والسنة والأدب؛ الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني في 
أحد عشر جزءا؛ إصدار دار الكتاب العربي بيروت؛ الطبعة الرابعة سنة 161اه 
لاقام 

97 غرر الحكم و درر الكلمحَبَدالِواحَدَ بن محمد الآمدي التميمي» في 
جزء واحدء إصدار مكتب الإعلام الإسَلاميَ فج المقدسة ؛ سنة 110757 ها ش. 
14 غوالي اللآلي» الشيخ محمد بن علي بن إبراهيم المشهور بابن أبي 
جمهور الأحسائي, أربعة أجزاء؛ إصدار دار سيد الشهداء ع#ه قم المقدسة ٠‏ 
الطبعة الأولى سنة 1557 ه - 1417م. 

4 فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» 
في ثلاثة عشر جزء)؛ إصدار دار المعرفة بيروت:؛ الطبعة الثانية. 

6 الفصول العشرة في الغيبة» الشيخ محمد بن محمد بن النعمان المشهور 
بالمفيدء تحقيق الشيخ فارس الحسون: في جزء واحدء إصدار دار المفيد 
بيروت» الطبعة الثانية سنة ائماه ‏ 14817م. 

فضائل الصحابة؛ محمد بن شعيب المشهور بالنسائي: في جزء واحد» 


0 


.. الراي العام والاعلام والإشاعة والدعاية .. 
إصدار دار الكتب العلمية بيروت. 

117 الفقه الاجتماع: السيد محمد بن مهدي الشيرازي: جزءآن في مجلد 
واحدء إصدار دار العلوم بيروت» الطبعة الثانية سئة 4.4اه ‏ 1988م. 

4 فقه القرآن؛ قطب الدين الراوندي: في جزئين» إصدار مكتبة آية الله 
العظمى المرعشي قم المقدسة سنة 1100 ها 

فكر الهند كبار مفكري الهند ومذاهبهم على مر العصور. البير شر 
يستزرء ترجمة يوسف شلب الشام؛ في جزء واحد؛ إصدار دار طلاس دمشق» 
الطبعة الأولى. 

“1 فلاح السائل؛ السيد علي بن موسى بن طاووس الحلي؛ في جزء واحد: 
إصدار مكتب الإعلام الإسلامي قح المفيككبية. 

_ الفهرست» الشيخ محمدبنَ الجسن العلوسي؛ في جزء واحد؛ إصدار 
مؤسسة الوفاء بيروت؛ الطبغة العالةيسية:إمةاهلا 1581م 

؟"' القانون الدولي العام؛ الدكتور علي صادق أبو هيف؛ في جزء واحدء 
إصدار المعارف بالاسكندرية؛ الطبعة الثانية عشرة سنة 19170م. 

10 قرب الإسناد؛ عبد الله بن جعفر الحميري القمي؛ في جزء واحد؛ إصدار 
مكتبة نينوى الحديثة طهران. 

4 قصص الأنبياء تنه , السيد نعمة الله الجزائري: في جزء واحدء إصدار 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي قم المقدسة . سسنة 14:4 ه 

0 قصص الأنبياء عتنهء قطب ألدين سعيد بن هبة الله الراوندي: تحقيق 
غلام رضا عرفانيان اليزدي؛ في جزء واحد؛ إصدار مجمع البحوث الإسلامية 
مشهد المقدسة: سنة 14:4 ها 


0 _ 


للشيرازي.... 
الكافي: ثقة الإسلام الشيخ محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني؛ في 
ثمانية أجزاء. إصدار دار الكتب الإسلامية طهران: الطبعة الرابعة سئة 7384 
هاش. 

7 الكامل في التاريخ» علي بن محمد بن محمد المعروف بابن الأثير» في 
اثني عشر جزءا. إصدار دار صادر بيروت: سنة 199اه ‏ 1914م. 

٠‏ الككتاب الاستراتيجي السنوي لسنة 1544م: اصدار سوريا دليل سياسي 
واقتصادي؛ في ح 
م فير ٠‏ إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري: في تسعة 
أجزاء: إصدار المكتبة الإسلامية ديار بكر. 

٠‏ كتاب العين: خليل بن أحمد“ْن نمسم الفراهيدي؛ في ثمانية أجز 
١‏ كتاب الفتوح؛ أحمد بن |محمد_يِنُْ_أعثم الكوفي؛ في ثمانية أجزاءء 
إصدار دار الندوة الجديدة َرَت الطيعةبالأولق» 

1 الكرام البررة في القرن الثالث بعد العشرة؛ الشيخ محمد محسن 
المشهور بآغا بزرك الطهراني؛ في جزئين؛ إصدار دار المرتضى للنشر مشهد 
المقدسة؛ الطبعة الثانية سنة 4:4اه. 

"701 كربلاء في الذاكرة: سلمان عبد هادي آل طعمة: في جزء واحد؛ إصدار 
مطبعة العاني بغداد» الطبعة الأولى سنة 1984م, 

4 كشف الخفاء ومزيل الالباس؛ إسماعيل بن محمد العجلوني 
الجراحيءفي جزئين» إصدار دار الكتب العلمية بيروت»؛ الطبعة الثانية سئة 


اه 
0- كشف الريبة عن أحكام الغيبة: الشيخ زين الدين بن علي العاملي 


المعروف بالشهيد الثاني: في جزء واحدء إصدار دار المرتضوي للنشرء سنة 
ها 

كشف الغمة في معرفة الأثمة, علي بن عيسى الإربلي؛ في جزئين» 
إصدار مكتبة بني هاشمي تبريز» سنة 1141 ه 

1١7‏ كشف اللثام (ط.ق): بهاء الدين محمد بن الحسن بن محمد الأصفهاتي 
المشهور بالفاضل الهندي» في جزئين؛ إصدار مكتبة آية الله العظمى المرعشي 
النجفي قم المقدسة؛ سنة 400اه 

11 كشف اليقين في فضائل أمير المؤمنين؛ جمال الدين الحسن بن يوسف 
المشهور بالعلامة الحلي؛ في جزء واحد؛ إصدار مؤسسة الطبع والنشره سئة 
اللا ها 

الكشكول؛ السيد إبراهيم_المرسؤي الزنجاني: في جزئين؛ إصدار 
مؤسسة البلاغ بيروت؛ الطبَكة الأول سيية ودعاف -8هكام. 

15١‏ الكشكول؛ الشيخ بهاء الدين محمد العاملي المشهور بالشيخ البهائي: 
في ثلاثة أجزاءء, إصدار مؤسسة الأعلمي بيروت: الطبعة السادسة سنة :كام 
لاحقام 

1١‏ الكشكول» الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم البحراني» في ثلاثة 
أجزاء, إصدار الشريف الرضي قم المقدسة؛ الطبعة الأولى سنة 11/7اه 

75 كفاح علماء الإسلام في القرن العشرين؛ الدكتور العقيقي البخشايشي» 
في جزء واحدء إصدار مؤسسة الأعلمي بيروث؛ الطبعة الاولى سئة 77اه 
م 

177 كفاية الأثر» علي بن محمد الخزاز القمي؛ في جزء واحدء إصدار دار 


بيدار للنشر قم المقدسة » سنة 101 هل 
كمال الدين وتمام النعمة, الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه 
القمي المشهور بالشيخ الصدرق» جزءآن في مجلد واحد؛ إصدار دار الكتب 
الإسلامية طهران؛ سنة 1886 ه 

© كنز العمال في سئن الأقوال والأفعال: علاء الدين علي المتقي بن حسام 
الدين الهندي؛ تحقيق وتصحيح الشيخ بكري حياني والشيخ صفوة السفاء في 
ستئة عشر جزءا؛ إصدار مؤسسة الرسالة بيروت؛ سنة 4:4اه ‏ 1484م. 
15_كنز الفوائدء الشيخ محمد بن علي بن عثمان المشهور بأبي الفتح 
الكراجكي» في جزئين» إصدار دار الذخائر قم المقدسة ؛ سنة 1ه 

77- الكنى والألقاب؛ الشيخ عباتن محمد رضا القمي» في ثلاثة أجزاء؛ 
إصدار مؤسسة الوفاء بيروت» الطبعة الئانية يلنة 14:15ه ‏ 1181م 

4 لسان العرب, جما ادن «تحمد_بن .مكرم المشهور بابن منظور 
المصري الأفريقي: في خمسة عشر جزءاء إصدار أدب الحوزة عن دار إحياء 
التراث قم المقدسة؛ الطبعة الأولى سنة 4:0اه 

4 لسان الميزان» أحمد بن علي بن محمد المشهور بابن حجر العسقلاني» 
في سبعة أجزاء. إصدار الأعلمي بيروت؛ الطبعة الثانية سئة ١18له‏ 1871م. 
71١‏ اللغة المنسية» إريك فروم؛ ترجمة محمود المنقذ الهاشمي» في جزء 
واحدء إصدار اتحاد الكتاب العرب. 

اللغة والتفسير والتواصل؛ الدكتور مصطفى ناصفء؛ في جزء واحدء 
إصدار عالم المعرفة الكويت»؛ الطبعة الأولى سنة #الماه ‏ 1456م. 

777 للحيطان آذان وللشوارع ألسنة؛ ناصر الدين النشاشيبي: في جزء 


..... الفقه 


. الراي العام والاعلام والإشاعة والدعاية .. 
واحد؛ إصدار رياض الريس لندن؛ الطبعة الأولى سئة 1484م 

11 اللهوف في قتلى الطفوف؛ السيد علي بن موسى بن طاووس الحلي؛ 
في جزء واحد؛ إصدار دار العالم طهران سنة 1744 ه 

4" مبادئ في العلاقات العامة؛ المؤلف حسن الحلبي: في جزء واحدء 
إصدار عويدات بيروت؛ الطبعة الأولى سنة ٠188م‏ 

55”- المبسوط في فقه الإمامية؛ شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي» تحفيق وتصحيح محمد تقي الكشفي ؛ في ثمانية أجزاء؛ إصدار 
المكتبة المرتضوية سنة /141اه. 

17 متشابه القرآن؛ محمد بن علي المازندراني المشهور بابن شهر آشوب 
المازندراني؛ جزءآن في مجلديؤاخد: ]عبدار دار بيدار للنشر قم المقدسة؛ 
اسنة 184 هل 

559 المجازات النبوية (محجارانتالآثاز:التبوية): السيد محمد بن الحسين بن 
أحمد المشهور بالشريف الرضي ع في جزء واحد؛ إصدار مصر» سنة 105اه 
8 مجالس المؤمنين؛ القاضي نور الله النستري: في جزء واحد؛ الطبعة 
حجرية. 

2 مجمع الأمثال؛ تأليف أحمد بن محمد النيسابوري المشهور بالميداني» 
في جزئين: إصدار دار الفكر بيروت؛ الطبعة الثالثة مسنة 188(ه 1897م. 
-15١‏ مجمع البحرين ومطلع النيرين؛ الشيخ فخر الدين الطريحي؛ تحفيق 
أحمد الحسيني» في ستة أجزاء: إصدار مؤسسة الوفاء بيروت؛ الطبعة الثانية 
اسنة 601اه_ 41قام. 


141 مجمع البيان في تفسير القرآن؛ آمين الإسلام الشيخ الفضل بن الحسن 


.... الصادر. 
الطبرسي: تحقيق وتعليق لجنة من العلماء والمحفقين الأخصائيين» في عشرة 
أجزاء؛ إصدار مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت؛ الطبعة الأولى سنة 16اه 
كام 

147 _مجمع الحكم والأمثال في الشعر العربي؛ أحمد قبش» في جزء واحد؛ 
إصدار دار الرشيد دمشق» الطبعة الثالثة سنة 4:6اه ‏ 1380م. 


141 ممجموعة ورامء ورام بن أبي فراس؛: جزءآن في مجلد واحد؛ إصدار 
مكتبة الفقيه قم المقدسة. 

4 المحاسن؛ الشيخ أحمد بن محمد بن خالد البرقي» في جزء واحد» 
إصدار دار الكتب الإسلامية قم المقدسة » الطبعة الثانية سئة 70/1.ه 

6 محاضرات الأدباء ومحاورإبت الشَعَرَام والبلغاء. حسين بن محمد الرافب 
الأصبهاني» في جزئين؛ إصدار داو مكيية الأحياة بيروت. 

7 محاكمات الخلفاء واتبائعهم:الدكترر جراد جعفر الخليلي؛ في جزء 
واحد؛ الطبعة الأولى سئة ١الماه‏ 

1417_مدخل إلى الصحافة: ليونارد راي تسيل ورون تيلورء ترجمة حمدي 
عباس» في جزء واحدء إصدار الدولية للنشر والتوزيع بيروت: الطبعة الأولى 
اسنة ١138م‏ 

44 مدخل إلى تاريخ العلاقات الدولية؛ تأليف بييرر يتوفان 2 في جزء 
واحد؛ إصدار عويدات بيروت؛ الطبعة الاولى سئة 191/7م. 

9 مذكرات وأسرار هروب نوري السعيد: الدكتور صالح البصّام؛ في جزء 
واحدء إصدار الانتشار العربي بيروت» الطبعة الأولى سنة 17م. 


10 مذكراتي: الشاعر محمد مهدي الجواهريءفي جزئين» إصدار دار 


1 .... الفقه 


المنتظر بيروت: الطبعة الأولى سنة 1484م. 


0 مرآة الجنان وعبرة اليقظان» عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي اليمني» 
في أربعة أجزاء؛ إصدار مؤسسة الأعلمي بيروت» الطبعة الثانية سئة :ااه 


.. الراي العام والاعلاع والإشاعة والدعاية .... 


“الام 
107 مروج الذهب ومعادن الجوهرء علي بن الحسن بن علي المسعودي» 
تحقيق محمد محي الدين عبد الحميدء في أربعة أجزاءء إصدار المكتبة 
الإسلامية بيروت. 

101 مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ؛ الشيخ زين الدين بن علي 
العاملي المعروف بالشهيد الثاني ..تحقيق مؤسسة المعارف الإسلامية؛ في 
خمسة عشر جزءاءإصدار مؤباية لمارف الإسلامية؛ الطبعة الأولى سئة 
#االاماء 

4 مستدرك الوسائل ومسُتببظ اناقل“ الشيخ حسين بن محمد المحدّث 
النوري الطبرسي» في ثمانية عشر جزءاًء إصدار مؤسسة آل البيث 8ن لإحياء 
التراث قم المقدسة ٠‏ الطبعة الأولى سنة 4:4 ه 

0 مستدرك سفينة البحار؛ الشيخ علي النمازي الشاهرودي؛ تحقيق الشيخ 
حسن بن علي النمازي؛ في عشرة أجزاءء إصدار مؤسسة النشر الإسلامي 
التابعة لجماعة المدرسين قم المقدسة؛ سنة ااه . 

5 مستدركات أعيان الشيعة؛ حسن الأمين؛ في تسعة أجزاء؛ إصدار دار 
التعارف للمطبوعات بيروت: الطبعة الأولى بين السنوات 14:4ه ‏ 6414اه 
/101 مستطرفات السرائرء محمد بن أحمد بن إدريس الحلي؛ في جزء 
واحد إصدار مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة ؛ الطبعة الثانية سنة 11 ه 


للشيرلزي... 
8 مشكاة الأنوار في غرر الأخبار الشبخ علي بن الحسن بن الفضل 
الطبرسيء في جزء واحدء إصدار المكتبة الحيدرية النجف الأشرف» سنة 
6 هد 

4 مصباح المتهجد؛ شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي» 
في جزء واحدء إصدار مؤسسة فقه الشيعة بيروت؛ سنة اما ه 

المصباح في الادعية والصلوات والزيارات والاحراز والعوذات؛ الشيخ 
إبراهيم بن علي بن الحسين الكفعمي: في جزء واحدء إصدار دار الشريف 
الرضي قم المقدسة » سنة 400 ه 

1 مصفى المقال في تصنيفي علم الرجال؛ الشيخ محمد محسن المشهور 
بآعا بزرك الطهراني: في جزء واجنذ؛ [صسار دار العلوم بيروت؛ الطبعة الثانية 
سنة 4:4اه- 64م 

107 _معاني الأخبارء الشيحَ دين _علي/ بن الحسين بن بابويه القمي 
المشهور بالشيخ الصدوق؛ في جزء واحد؛ إصدار مؤسسة النشر الإسلامي قم 
المقدسة , سنة 140 ه 

77؟- معجم الأبيات الشهيرة: حسن نمر دندشي: في جزء واحدء إصدار 
جروس برس طرابلس. 

4 معجم الأدباء, ياقوت بن عبد الله الحموي: في عشرين جزءاء إصدار 
دار المأمون: الطبعة الأخيرة. 
0 معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية» الدكتور عمر رضا 
كحالة» في ثلاثة عشر جزءا» إصدار مكتبة المثنى بيروت. 

7 المعجم الموسوعي في علم النفس؛ المؤلف نورير سيلامي بمشاركة 


٠.‏ الفقه 


الراي العام والاعلام والإشاعة والدعاية .... 


مائة وثلاثة وثلاثين اختصاصياء ترجمة وجيه أسعد, في ستة أجزاء؛ إصدار 
وزارة الثقافة السورية؛ الطبعة الأولى سنة 11م. 

11 معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة ٠‏ السيد أبو القاسم 
الموسوي الخوئي» تحقيق لجنة التحقيق: في أربعة وعشرين جزءاً؛ الطبعة 
الخامسة سنة *53اه 

8 معدن الجواهرء محمد بن علي بن عثمان المشهور بأبي الفتح 
الكراجكي : في جزء واحد؛ إصدار المكتبة المرتضوية طهران؛ سئة 1794 هم 
مغنى اللبيب عن كتاب الأعاريب؛ جمال الدين عبد الله بن يوسف 
الأنصاري» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد؛ في جزئين؛ إصدار مكتبة 
آية الله العظمى المرعشي قم المقداشة يََةٍ :اه 

١‏ مفاتيح الجنان» الشيخ عبامن محما رضا القعي. 

مفتاح الفلاح» الشي تيهآة :لين محمد العاملي المشهور بالشيخ 
البهائي: في جزء واحد؛ إصدار دار الأضواء بيروت؛ سنة 14:6 ه. 

11 مقتل الحسين :8ه (واقعة الطف): السيد محمد تقي آل بحر العلوم» 
تعليق واضافات السيد حسين بن تقي؛ في جزء واحدء إصدار دار الزهراء 
بيروت» الطبعة الثانية سئة 0.كاه ‏ 386ام, 

301 مقتل الحسين :8« ,عبد الرزاق الموسوي المقرم ٠‏ في جزء واحدء 
إصدار دار الكتاب الإسلامي بيروت؛ الطبعة الخامسة سنة 199اه 1814م 
4 مقتل الحسين ه؛ الموفق بن أحمد المشهور بالخوارزمي؛ تحفيق 
وتعليق الشيخ محمد السماوي؛ جزءآن في مجلد واحد؛ إصدار مكتبة المفيد 
قم المقدسة. 


............ للصبادر...... مجاافة 


اللشيرازي. 


6 مقتل الحسين 6نه؛ لوط بن يحيى بن سعيد بن مخنف الأزدي؛ تعليق 
حسن الغفاري: في جزء واحد؛ إصدار دار العلمية قم المقدسة ٠‏ الطبعة الثانية 
اسنة 1ه ش - 

إفنك المقنعة؛ الشيخ محمد بن محمد بن النعمان الملقب بالمفيد؛ في جزء 
واحدء إصدار المؤتمر العالمي للشيخ المفيد قم المقدسة » الطبعة الأولى سنة 
اه 

7 مكاتيب الرسول #هة؛ تأليف علي بن حسين علي الأحمدي؛ في جزء 
واحد إصدار دار يس قم المقدسة؛ الطبعة الثالثة سنة ١17‏ هدش. 

. مكارم الأخلاق: الحسن بن الفضل بن الحسن الطبرسي: في جزء 
واحدء إصدار دار الشريف الرضي<قم المّقّديسة ؛ الطبعة الرابعة سنة 11ا ه 
4" ملحق موسوعة السياسة ؛ .خليل- جمد خليل؛ في جزء واحد؛ إصدار 
المؤسسة العربية للدراسات والتََسََيرَوَتدةالطبمة الأولى سنة 1:4م. 

1 من لا يحضره الفقيه» الشيخ محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي 
المشهور بالشيخ الصدوق»؛ في أربعة أجزاء؛ إصدار مؤسسة النشر الإسلامي 
قم المقدسة » الطبعة الثالغة سنة 417 ه 

14 من هن زوجات الرسول المصطفى في الآخرة؛ محمد رضى الأنصاري» 
في جزء واحدء إصدار دار الأثر بيروت؛ الطبعة الأولى 77اه 101م. 

87 مناقب آل أبي طالب عضوء محمد بن علي المازندراني المشهور بابن 
شهرآشوب المازندراني: في أربعة أجزاء؛ إصدار مؤسسة العلامة للنشر قم 
المقدسة ٠‏ سئة 1798.ه 

187 مناقب الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نضند؛ محمد بن سليمان 


.... الفقه 


... الرأي العام والاعلام والإشاععة والدعاية .... 
الكوفي القاضي: تحقيق الشيخ محمد باقر المحمودي؛ في جزثين؛ إصدار 
مجمع إحياء الثقافة الإسلامية: الطبعة الأولى سنة 1417ه 

4 منتهى الآمال, الشيخ عباس محمد رضا القمي» في جزثين؛ إصدار 
مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة؛ الطبعة الرابعة سنة 11 كاه 

65 منتهى المطلب في تحقيق المذهب: جمال الدين الحسن بن يوسف 
المشهور بالعلامة الحلي؛ في جزئين» إصدار الحاج أحمد تبريز» سنة 
اه 

85 منتهى المقال في أحوال الرجال؛ الشيخ محمد بن اسماعيل 
المازندراني؛ في سبعة أجزاء؛ إصدار مؤسسة آل البيت #نه لإحياء التراث 
بيروت» مسنة 414اه- 1498م. 

1417 المنجد في الأعلام: في جَرْء واحد) إصدار دار الفقه للطباعة والنشر» 
الطبعة الثالئة والعشرون ايرآن تسَية(45اهم 

- المنجد في اللغة والأعلام؛ لويس علوف ؛ في جزء واحد. إصدار دار 
المشرق بيروت؛ الطبعة الثالثة والثلانون سنة 1817م 

ايك منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة؛ العلامة ميرزا حبيب الله الهاشمي 
الخوثي؛ في أحد وعشرين جزءاء إصدار مؤسسة الوفاء بيروت» الطبعة الثانية 
اسئة 577اه_ لاقام 

14 منية المريد في آداب المفيد والمستفيد. الشيخ زين الدين بن علي 
العاملي المعروف بالشهيد الثاني» في جزء واحدء إصدار مكتب الإعلام 
الإسلامي قم المقدسة » سنة 14:4 ه 

141 مهج الدعوات ومنهج العبادات: السيد علي بن موسى بن طاووس 


للشيرازي.... ....... للصبادر..... 1 


الحلي؛ في جزء واحدء إصدار دار الذخائر قم المقدسة ؛ الطبعة الأولى سئة 
اللا ها 

197 المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار؛ أحمد بن علي بن عبد القادر 
المقريزي؛ في جزئين: إصدار دار صادر بيروث. 

19 موجز تاريخ الأديانء فيلسيان شالي؛ في جزء واحد. 

4 الموسوعة الإسلامية؛ السيد حسن الأمين: في ستة أجزاءء إصدار دار 
التعارف للمطبوعات بيروت» بين سنة 188اه ‏ اه »ا 

6 الموسوعة التاريخية للخلفاء الفاطميين» تأليف الدكتور عارف تامرء في 
عشرة أجزاء؛ إصدار دار الجيل بيروت» الطبعة الأولى سنة:٠4اه‏ ٠198م.‏ 

1 موسوعة السياسة؛ الدكتواز عب )لوهاب الكيالي؛: في سبعة أجزاءء 
إصدار المؤسسة العربية للدراسات اليش تتروت: الطبعة الأولى سنة /17/ةام. 
1907 موسوعة العتبات المَقَدَسسَة يَقرَ-التكليلي: في اثني عشر جزءاء 
إصدار مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت» الطبعة الثانية سنة كاه 
4م 

- الموسوعة العربية الميسرة والموسعة؛ الدكتور ياسين صلواتي» في 
تسعة إجزاء؛ إصدار مؤسسة التاريخ العربي بيروت؛ الطبعة الأولى سئة 7الماه 
كم 

8- موسوعة الفقه ج71 كتاب الإيلاء واللعان والعتق؛ السيد محمد بن 
مهدي الشيرازي» إصدار دار العلوم بيروت» الطبعة الثانية سنة 44اه - 
مققام. 


٠‏ موسوعة الفلسفة؛ الدكثور عبد الرحمن بدوي» في جزئين» إصدار 


الرأي العام والاعلام والإشاعة والدعاية .... 
المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت» الطبعة الأولى سنة ام . 
الموسوعة الفلسفية العربية؛ الدكتور معن زيادة في جزء واحدء 
إصدار معهد الإنماء العربي؛ الطبعة الأولى سئة 1487م. 

5 موسوعة المورد؛ منير البعلبكي؛ في أحد عشرة جزءاً؛ إصدار دار العلم 
للملايين بيروت:؛ الطبعة الأولى سنة 1481م. 

59 موسوعة طبقات الفقهاء, اللجنة العلمية في مؤسسة الإمام الصادق 
بإشراف الشيخ السبحاني؛ في اثني عشر جزءاً. إصدار دار الأضواء بيروت» 
الطبعة الأولي سنة اه 146م, 

4 ميزان الاعتدال في نقد الرجال؛. محمد بن أحمد بن عثمان المشهور 
بالذهبي؛ تحقيق علي محمد البتجاوقرفي أربعة أجزاء؛ إصدار دار المعرفة 
للنشر بيروت؛ الطبعة الأولى سأدة اكات 

5 النابس في القرن الخآمكن !اشح عحئّد محسن المشهور بآغا بزرك 
الطهراني؛ تحقيق علي نقي منزوي» في جزء واحدء إصدار دار الكتاب العربي 
بيروت؛ الطبعة الأولى سنة 1141 ه 181/1م. 

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ يوسف بن تغري بردي بن عبد 
الله اللحنفي الأتابكي, استة عشر جزءا في نسعة مجلدات» إصدار وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي المؤسسة المصرية العامة. 

10 النص والاجتهاد. الإمام عبد الحسين شرف الدين» في جزء واحدء 
إصدار مؤسسة الأعلمي بيروت؛ سنة 1147اه- 1535م. 

58 نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار (حديث الثقلين 0؛ السيد 
علي الحسيني الميلاني في عشرين جزءاً » إصدار مهر قم المقدسة» الطبعة 


........ للصبادر.... 


للشيرازي .... 


الأولى سئة ااه 

4 تقباء البشر في القرن الرابع عشرء الشيخ محمد محسن المشهور بآغا 
بزرك الطهراني: تعليقات السيد عبد العزيز الطباطبائي» في أربعة أجزاء, 
إصدار دار المرتضى للنشر مشهد المقدسة؛ الطبعة الثانية سنة 4:4اه 

نهج الحق و كشف الصدقء جمال الدين الحسن بن يوسف المشهور 
بالعلامة الحلي: في جزء واحدء إصدار مؤسسة دار الهجرة قم المقدسة » سئة 
1 هم 

اد نهج الفصاحة الحاوي لقصار كلمات الرسول الأكرم له, أبو القاسم 
باينده ؛ حققه ورتبه الشيخ غلام حسين المجيدي؛ في جزئين: الطبعة الأولى 
سئة ١471اه‏ 

177 نوابغ الروات في الرابعة االمئاتالشيخ محمد محسن المشهور بآغا 
بزرك الطهراني؛ تحقيق علي عن مْتَرْوَيَْ-فْق:جزء واحد؛ إصدار دار الكتاب 
العربي؛ الطبعة الأولى سنة 1817اه ‏ 1411م 


5 النوادرء أحمد بن محمد الأشعري: في جزء واحدء إصدار مدرسة 
الإمام المهدي يتيوه قم المقدسة : 408 ه 

النوادرء السيد فضل الله بن علي الراوندي: في جزء واحد؛ إصدار 
مؤسسة دار الكتاب قم المقدسة. 

6 وسائل الإعلام في المستقبل؛ المؤلف فريدريك فاسّور؛ في جزء واحدء 
إصدار عويدات بيروت» الطبعة الأولى سنة 1445م. 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» شمس الدين أحمد بن محمد بن 
خلكان» تحقيق الدكتور إحسان عباسء» في ثمانية أجزاء. إصدار الشريف 


الرضي قم المقدسة؛ الطبعة الثانية سنة 1734 ه . 
أوإبزكة وقائع الأيام» الشيخ عباس محمد رضا القمي: تعريب السيد محمد باقر 
القزويني: في جزء واحد؛ إصدار مؤسسة البلاغ بيروت. 

13 وقعة صفين» نصر بن مزاحم بن سيار المنقري؛ في جزء واحد؛ إصدار 
مكتبة آية الله العظمى المرعشي قم المقدسة » سنة 14:7 ه 

5 ولأول مرة في تاريخ العالم؛ السيد محمد بن مهدي الشيرازي» جزءآن 
في مجلد واحد؛ إصدار مؤسسة الرسول الأعظم بيروت» الطبعة الأولى سنة 
اها م 


. الراي العام والاعلام والإشاعة والدعاية 


الرأي العام والقوالب الجاهز: 


الرأي العام في الحرب والسّلم 
السسّلام والرآي العام .... 

الأمم المتحدة والرأي العام 
الحرب النفسية والرأي العام. 
الصينيون والحرب النفسية. 


أسباب التغيبر في الرأي العام 
مظاهر الرأي العا. 
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الدقة في استخدام اللغة 


الأول: اختيار الموضوع 
الثاني: اخمتيار الوسط. 
الثالث: تحديد العينا. 
الرابع: صياغة الأسثلة وتسلسلها.. 
الخامس: الاختبار التجريبي... 
السادس: إجراء المقابلات... 
السابع: استخلاص النتائج, 
الثامن: عرض النتايج 

التاسع: العكاس النتائخ: 
0 : اتخاذ القرا ادا ات - 


الإعلام في العصر اليوناني 
الإعلام في العصر الروماني. 
إلاعلام في 
الإعلام في العصر الجاهلي 
الإسلام والإعلام . 
الإعلام في العصر الحديث... 
العلاقات العامة في العصر الحديث. 
أسباب تعقد العلاقات....... 


للشيرازي.. 
الأهداف من وراء الأسئلة... 


مهام الإعلام الإسلامي 
إشكالات وردوه ....... 
الاستعمار والحرب النفيلا 


